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السئة الحادية عشمرة غلة الازهر‎ 


امد له الذى حمل لاحق أعلاما تدل عليه » وسخر له السنة مرت خلقه لبدى اليه . 
والصلاة وااسلام على المثل الأكل للفطرة الارطيةء والمظير الاجل جيم ال کالات الخلقية » 
عل حالم رسله الا كرمين » وعلى اله وه وتاه الى بوم ألدين . 

أما بعد : افيا نفتتح بهذا العدد امد الحادى عثر له الأزهر » راحين التي جل وعز 
أن دنا من عونه عثل ما أمدنا به فى امعلدات السابقة . فا كنا قد أحسنا فى القيام ما أسند 
إليناء فاعا يرجم ذلك الى إعداده و توفیقه ۽ وال كنا تعد قراء تا بالمثابرة على مملناء وبالدؤوب 
عل زيادة محسينه عستانف البحوث » ومستظرف اوو عات + فاعا تفعل ذلك استناد! الى 
فضله » واعتادا عل إدسانه ۱ 

وإننا وجیم من لماو ننا من اجلاء العاتاء ء وكرام السكاتبين » تجدد عردنا لحضرات 
القارئين بسذل الوسم فى الافطلاع با ندينا له .من ابلاغ رسالة الازهر الى العام الاسلای 
كافة ۽ وخدمة امول هذا الدن كنا سكل الس بح العم من اامدلیل والتدعم ؛وذحض 
الشات التى شرها خصومه آنا كانوا » و حت أى مظبر ظوروا . 

وتن إذا ذكرنا الأزهر » وجب علينا أن نتوه بها لقيه وباقاه هذا المعهد التاريخى 
الفهم من رعاية الاسرة العلوية وحمابتها ه وخاصة من فرعى دوحتها الخليلين : المغفور له للك 
فواد » وله حضرة صاحب اللالة الفاروق » الذي أحبا سيرة السلف الأولين شا حری عليه 
من التقاليد المالة » والسين القيمة . حفظ الله وجوده عزا الدنيا والدين » وأمتم فضا 
وكالانه المسامين . 

ولا بد من إلمامة فى هذا الموان عا يبذله حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ 
تمد مصطنی المرائغى شیخه الا كبر » فونه ما قوم به فيه من إصسلاح وطيد » وما لستنبئه 
فى بيثته مرن غراس لیب ۰ لعله لدور انتقال سبح معه افخ فى الأعين مظبرا : وأعم 
فى كثيل رسالة الاسلام اثرا . 

و انه آدسم تا ان تم عدد هذه المنة يدرس دی لفضیلته ألقاه ق رمضان ف حضره 
صاحب اللاك الماك امعم » ونی حشد من رجال دولته ؛ وهو كميع دروس فضیلته غذاء 
للارواح والعقول . آمد الله فضیلته بروح من عنده » وأیده بمدد من چنده با 
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تقدموا : إصح أن یکون من قدام التعدی » أو من قد"م بمعنى تقدم . وعل الثاتى یکون 
معناه : لا تتقدموه . وتحقيقه ‏ كم قال الراغب - لا تسبقوه بالقول والح » بل افعلوا 
ما برسه لک » کا هو شأن عباده المكرمين من الملاتكة : لا بسبقونه بالقول وم بأمره 
إعماون . وذلك لازم التقدم »لان الذى مجعل لنفسه حق التتدم غل احد» سل لنقسه دق 


إبداء الرأى والسبق به » وحق الخالفة . وحسک ابن جرير أن المرب تقول : فلان بقدم بين 
يدى إمامه » على معنى لعجل بالآمى والنهى دونه . وعلى الأول اما أن بلاحظ تعدیه الى مقعول 
حذوف لقصد التعميم »> ومعناه حينئذ : لا تقدموا شيئًا ما بين يدى الله ورسوله » قولا 
أو فعلاء و ما أن بزل منزلة اللازم » ومعناه : لا بحصل منک تقدیم » غير منظور إلى أن المقدم 
ماذا » على طریق قوله تال : « ےی و یعیت > 


وها ل المهنى على الوجوه كلها : ای عن الا قدام على أ من الأمور دون التقيد یکتاب 
الله تعالى وسنة رسوله ٠‏ وقد تقل عن ابن عباس : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة . وهو 
معنی قول الله سبحانه :«وما اک اسول دوع ةوسا ها کم عنه فان راع واا 
إن" الله شدید " العقاب » . 


جروب مجلات قديمة 
21 ات( 


مد 


سورة الححرات [ 
ومعنى « بين يدى الله الله » : أمامه » لان المكان الذى بين المضوين العروفن هو الامام . 
وحقىقة و : حلست بين بدی فلان » أن ملس ين الموتق السامعتی لميئة و شاه عق 
بنظر اليه من غير تقلیب حدقه . وذكر ارسول » باعتمار أنه اطباغ الممين » الحافظ لاشرلءة » 
دواتقوا الله > : ای احعلوا وقابه ینم وان س یه وعذابه > وهی اتباع آواعره 
واجتناب نواهيه » والوقوف عند الحدود التى تنها . 


س : اذا وصف به الله 57 انه كان اأر اد به عامه بالمسموعات وريه الجازاة بها 


وكل موضع كفت الله فيه السمع لاو منین » أو نفاه عن ااسکافرین» أ حث عليه » فا (فصد به 


الى تصور المعنى والتفکر فيه والاعتيار به» حو « الذين بستّمعون القول فيتبعو ن 
اس (1) 6 » « وان أتحد من المشركين استجارك فا جرژه حتى يسم كلام او (۲)» » 
د إن فى ذلك لاب لقوم یسممون(۳) » « ولمم آذان لا يسمعون بها (4) » . والله يعم 
السموعات » ویس المراد منها » وونل ما فى الضمیر » وما توسوس به التفوس » لا نى 
عليه خافية . 

وهذه الآبة تقرر أصلا عظما من اصول الاسلام » وهو أن E ٩۱‏ لله e‏ 
لمكهء وهو احک الما كين” .وق غالا ّم تقرير قو له تعالى : « فلاً ور يك 
لا منون حتى کول فما شر یم ملا جد وافى أنفسوم حرجا ما قَضيت ول اموا 
تيليا ( عفر له تما وولة واوا "۳ تصف الفا الکذب هذا حلال وهذا 

حرام روا على الشرالكذ ب » إن الذين يفترون على ال الکنب لا بفلحون . متاع" 
۳۸ قليل” ۰ وطم عذاب" ألم" (1) » ؛ وقو له تعالى : « ۳۹3 الذین" انوا اطیعوا الله وأطيعوا 
و 1 الم منک » فون كارت نور رات إل الله والرسولر إن كلتم Ê‏ 
تژمنون بالله والیو م الا خر » ذلك خير "واحسن فا (۷)» . و طاعة الله سمحانه هی العمل عأ 
فى كتابه » وما سنه سرك صلى الله عليه وسل ؛ وطاعة الرسول فى اخقمقه طاعه لله » وذکر 


باعتبار أنه مبلغ ومبين . آما أولو الا فهم الذين مون کناب الله ويستثمرونه فى الحوادث » 

وشبمون سنة رسوله القولية والفعلية ؛ ؛ خیم قادة الآمة فى الدين » الذين يدركون أ اسراره » 

ویفیمون أغراضه » ويحيطون بأحوال زمانهم وأمتهم إحاطة ممكتهم من تطبیق الکتاب 

والسنة تطبیقا حیحا » ومن الاجتهاد لاستنباط الاحسکام الحققة لمصلحة الامة » فى دائرة 

السکتاب والسنة ؛ وذلك معنى الرد الى الله ورسوله . وعلى هذا جرى سلف الآمة » واستثمر 

٩۵ : التو : 5 (۳) 7 :8" (؛) الاعراف : ۱۷۹ (ه) النساء‎ )۳( ANN 
: النساء‎ )۷( ۱۱۷ ۰۱۷۱۹ : 
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اماه نصوص الكثان والسنة » ووضعوا قوانين الدولة الاسلامية كاملة فى زمانهم » 
ول یکن لم م شهوة فى الحلاف » بل كانت وجبة اجيم بيان أحكام الله حسب اجتهادم 
امالس لله ؛ بالكن ع الاحداث غيرت جرى الآمور » و<ب الجاه والسلطان لوى الناس عن 
الق ركان اصاب ماه بحاولون رد آهوا" م الى الدين ليقال ام عا لى الق » غير خار جين 
على حدود الل ء فتءسق الناس فى التأويل » وحدات مذاهب واراء ترا منها اللعه » و تحاف 
عنما الدين » و لعصب ها أصحابها ومقلدوها ؛ تعصب ها أابها على عام بضلالها » وتعصب ها 
مقلدوها على عل أو جبل وحسن نية » فتفرق السامون فرقا وأحزابا » حمل كل فرفة ضغنا 
على اليما » وتجيز قتاطا وهدمها » ول يكن مثل هذا معروف فى صدر الاسلام ؛ وعند 
ا الامة وکار الة , 

حرت الامور على هذا الحو » فضمف شان ام سامين » و فان ل اعضمم لمضا » وهت 
المزام » وأحبوا المحياةء و لا من الاوام والنواقى الارطية » اما باروج عليها ظاه 
جهارا » وإما باروج عليها تأ وبلا » وتقطعت بینهم الروابط » ولسوا الوحدة » ولسوا 2 
الآخوة' الاسلامية التى عقدها الله فى كتابه نين السامین , 

هذا شأن المسلمين اليوم » وقبل الیوم بقرون؛ ولا نجاة لهم إلا بالرجوع الى الله » وتفوم 
کتاب الله » والعمل عا سنه رسول الله ومن لطا کل الحا ان لظن ظان أن 3 المدفين 
نشأ عن ديهم » كلا ! فان فى دنهم من الأخلاق السكاملة الفاض_لة » ومن الحث على العلٍ » 
ومن الا بتسخير ما خلقه الله للانسان » ومن النظم الدقيقة لامجتمع » ومن الوا التى 
نحث على البذل والصدقة » والتضحية فى سبيل المق - مالا يوجد عند غير . ومن الق 
أنهم تركوا دم و 6 و ترکو | هدی ارسول فضلوا . ولعل العير الا الان ل شتح عون 
المسامين » 1 أن اظروج عن الادیان » وا باع المذاهب الضالة » هو سيب مافى العام 

ن شرور قد تطوح بالا نسانية الى الدرك الأسفل » کا لوح راا بها فى الاخرة الى النار . 

لمل هذه العبر توقظ النام » وتشه الغافل » ورك ألامد ۽ ولعل نفحة من فیلات 26 
مدش لتلی النور الارطی » و مایم على الرجوع الى ادى الذبوى » وما ذلك على الله لعزيز . 

وج-لة « بين يدى اله » : تدل لعد ما تقدم على الحضور ؛ والله سمدانه حاضر داكا مع 
العياد : « مایکون" و3 وی ثلاث إلا هو ربمم » ولا غم إلا هو ساد »ولا ادلی 
من ذلك ولا أ كثر الا هو میم نا کانو ثم تم مما الوا يوم القيامة » إن الله 
دک" شیءِ علم' (1) « 
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سورة ارات ۷ 
وإذا عرفت أن الأيةجاءت لتقرير أصل من أصو ل الاسلام عظيم » و بان ماب من الادب 
مع الله سمحانه » فلا بمئينا بعد ذلك أن نبين سيب النزول » وان نذکر انا نزلت فى مماراة 
الشیخین إلى 3 و مر رهی الله عنما فمن کون فير وقد کم ¢ او ف مجه الاضحية 3 
أو فى النبى عن صوم يوم الشك » أو فى غير ذلك . 
و ام التاء فى « تقدموا » قرأ قراء الأمصار . وقال ابن جرير : لا استجيز القراءة مخلافها 
لا جاع المحة من ار اء عليها 5 وقرا لعضوم 2 لا ندموا 1 شتح التاء ¢ ع معی لانتقدموا ۰ 
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ظرسور الشىء بافراط ماسة السمع أو عاسة الیصر : جهر . فن الأول : « سوا منک 
من القول و من حبر به (۱) » ؛ ومن الثای : رانته حبارا؛ و « أر نا الله جبرة » . 
والمكط : مأخوذ من الّظء وهو ان نکش الدابة من الأ کل حتی بنتفخ بطنها . 
وفى الحديث ‏ إن ما "ينبت الربیم ما يقتل حبسطا أو 'يلم » . 

وحبوط العمال ل آضرب : 

أحدها : أن تکون الأعمال دنيوية لا من صاحبها باه والیوم الاخر » فلا نی 
فى الآخرة شيا کا فى قوله تعالى : « وقد متا الى ما لوا من حمل ملناه هبا: 
ور( 

والثانى : أن تکون اعمالا أخروية ل بقصد بها وجه الله » كا روی أنه « نی بوم 
القيامة بالرجل فيقال له : بم كان اشتغالك ۶ فقول : بقراءة القرآن » فيقال له : قد كنت تقرا 
ليقال هو قارى*» وقد قيل ذلك » في ص به الى الذار » . 

والثالث : أن تکون أعمالا صالحة ولحكن توجد بإوزائها سيئات نطغى عليها . 

كانت الآبة السابقة لبيان الأدب مع الله » وهذه الاية وآيات بمدها لبيان الآدب مع النی 
صلی الله عليه وس فقد آم الله المومئين ألا يجعلوا أصواتهم عند الحديث مع الرسول الا کرم 


۳ : ا(عد : ۱۰ (۲) الفرنان‎ )١( 
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متس یت تحت ا ا اد زر رس 
مرتفعة فوق صوته » وألا يكون خطابهم إياه کخطاب إعضمم بعضا فى اهر وعلو الصوت . 

وقد قيل إن الأول بخص حال المكالمة » والثالى حال صمته عليه السلام ؛ وکا نه قيل : لا ترفعوا 

اصوانک فوق صو ه إذا نطق ¢ ولا هروا له عدد دمائه إذا سکت وتکلمم ۳ و بازم من 

هذا كله ال کون صو م اخفض دن صو له 6 ۳۳ براعوا ف دمانه ومخاطيته الاين فى الول ¢ 


أدبا مع مقام النبوة وجلاا . ولعل وجهه أن النپی عن رقع صوتمم فوق صوته صلى الله عليه 
وس يستازم حت) ألا يكو ن خطابهم ممه کخلاب بعضهم بعضا » فلو لم حمل أحد النهيين 
على حالة » والاخر على حالة أخرى » ام الشکرار » وأن يكون الثانى تأ كيدا . والظاهر أنه 
لا داعى الى هذا » لان الأول أفاد ای عن رفع الدوت فوق صوته » وهو وان لضمن 
ما تضمنه الثانى » لسکن الثانى فيد دلالة أن مقامه ليس کقامیم > ولل ما ليق بهم 
فى التخاطب لا بلیق به » وأن الحطاب معه يجب أن يكون على حال من الآدب واللين واارقة 
پناسب ذلك المقام الرفيع الشأن . 

5 عن ذلك مخافة بطلان أعماطم » وذهابها سذی من غير مثوبة ولا جزاء» من حيث 
لا يشعرون أن أعماطم حابطة » وذلك لان النهى جعل اهر معصية » لكن العادة قد تجمل 
الانسان غافلا جما فى الى عنه من سوء » وبمخاصة إذا كانت العادة متأصلة ۽ وقد كان 
القو م جفاة غلاظا قربى عمد بالتبد"ی » ومن عادة التبدى الفاء فى الطاب » والا غلاظ 
فى القول . ۱ 


أذبهم الله بهذا الآدب » ونهام مما يتوذى النی صى الله عليه وسل ؛ وم يكن انى جبارا 
ولا متكبر » بل كان جم التواضع » كثير المياء» تقفه ال مة فى الطریق لتحدثه فلا يتركها <تى 
تتركه » وقال : إنما نا ولد امرأة كانت تا كل القديد» » لکن الرسول الأكرم كان كثير 
الفسکر وام كثير الشواغل » يتلق الوحى من ربه ويبلغه ويبينه ؛ ویسوس المسامين دنا 
وأخرى . شکر فى عزتهم ودفع الاذی عنم » ويفسكر فى حرب من يحار به » وسل من إسالمه » 
وشکر فى وفیر اير للمسامين ؛ وهو مع ذلك كله لشر تؤذيه الغلظة و تقلق خاطره » و من 
كان هذا حاله » وجب أن بوفر له اطدوء والسكينة » وان ساعد عنه کل شىء مشوش لاخاطر . 

ادم لله هذا الادب مع الرسول » و هام عن الغلظة ؛ ومن شان الہی أن ردعرم » 
وأن يكن فم عادة اللين والادب فى القول » وان لطرد تلك العادة مه ومع غيره ۽ فهذا 
الادب م أنه أدب مع الرسول » هو أدب مع المؤمنين بعضهم مع بمض . ولا جد رجلا لين 
القول سملا عند الحددث الا وهو ذو نفس مبذبة » صقلته الآيام ؛ وفاض عليه طيب عتصره 
وکرم أرومته تما جعله ييا عند الناس . 

وعلى العاقل أل يرعى أخسلاقه » ویداوم على التنبه اليما ۽ وقد بكون ارتكاب 
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سورة الححرات ب8 


حرم "ما داعیا الى استمراثه والاسترسال فيه » فتكثر السيئات » ونحرط الاعمال من حيث 
لابشمر . الرذيلة تکون أولاحالا»م تصير ملكة ؛ وكذلك الفضيلة . وقد نقلعن أفلاطون : 
لا تصحب الشرير فان طبعك يسرق وأنت لاتدری . وقد روی أن أبا بكر رضى الله عنه 
بعد نزول هذه الآبة قال : یا رسول الله : والله لا أ كلك إلا السار أو أخا السرار حتى أل 
الله | وكان إذا قدم على رسول الله الوفود 6 وش الم من بمامرم كيف ساون وار 
پالسکینة . وقد روی أيضا أن ثابت بن قيس بعد أن نزات الآبه » جلس فى يته سک » وقال إلى 
رجل جهير الصوت » وأخاف أن یکون قد حبط سملى ! فبعث اليه صلى الله عليه وس وقال له : 
إنك لست من أهل النار» نعيش خير » و عوت خير . وقد مات شهیدا» رضى الله عنه . 


+ 


سم ماخ سب و ۵ مر مرگ هم 6 سر بر شا من الوق عن عن خم عاد e‏ 


) ان الذين اول اصوا” ef‏ عند رسول الله اوك الذي امتجن الله قاد م لتقری» 


را م مر و رل ساي دل م 


لم مغفرة واجر عم ) : 


الغض : النقصان من الطرف والصوت» ومنه « قل للمؤمنين ع وا من أبصار (1)» 
۲ 9 مر" وت 4090 . 0 

والامتحان ف الاصل : إذابة الذهب لیخاص إبريزه من البث وبنت منه .و یطاق‌الامتحان 
ص الاختبار والتحربة » يقال : امتحن فلاا لاس كذا فوج ده قويا عليه » أى حر به > 
و بازم من هذا معرفته . 

نضمئت الاية السابقة التحذير م من رقع الصوت » ولضمنت هذه الترغيب فى القول اللين » 
فقد جمل جزاؤه المثفرة والاجر ام . والمعنى : إن این بفضون أصواتهم عند رسول الله 
قوم اخلس الله قوم وصفاها وأعدها للتقوى ۽ أو عرف الله قرم معدة للتقوى لعد 
الاختبار » فرژلاء طم مغفرة وصفح ما اقترفوه من السيئات » وهم أجر عظم على ما کسبوه 
من الصالحات . 


رز ۵ مرظن س ره رم مس ۵ مس رو تس 
۱ 7 اين ينادوتك 5 وراك ء ْجرات | کثرم لا يعقيلون . ولو امم صبروا حتی 


گر اسر سرع و سے سر سس مزر سے گر سار ی سس 


رج ایهم لكان خيراً هم »وا غغور رحیم ) : 


(۱) التور : ۳۰ (۲) لقان : ۱٩‏ 


5 سو و / اه دیس مرت وداج ذه هرس زب 
orleans‏ ا rı. le‏ ا للد ۷ لیاسو سس حبر UML‏ رخ جاه هليع و ۳ وی ی ری ی رو را و ی ی يسح رو ۳ ۳ ۲ TTI EAD‏ مير عون HF LE‏ و هسیر OPT,‏ > اج DIO‏ ۳ ۳ سوه سر و رت ۲۲۳۹ 9۲۳ رو ۳ج ی ۳۱ ۱۳۳۲۹ ۲77۰7۲۳۲۵۵۱۳۸۲ ید بلطا AN ONY" VN‏ ویس سیم و بحب سر سر کی [INE‏ جيه هجهل ire (OEE‏ روپ معي 
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المجرة : القطعة 4 ن الارض مجر »أى م من الدخول فمها عالط 5 موه ۰ ووداء :_ : 
وه معی الموار أ والاستتار 4 فكل ما استتر فهو وراء ¢ اا كان ۳1 قداما » إذا ۳1 ره ¢ 
فالوراء بالنسية لاححرات : : ماکان خارحها ۰ 

وقد أخرج الیخاری ی الادب عن داود بن فاس قال ۳ وا اعرات من حرید الیل 
معشأة من خارحها عسوم الشعر 5 وءن الحسن :كنت ادخل سوت أزواج النى صلى الله عليه 


وسل فى خلافة بان فاتناول سقفیا سدى » وقد آدخات ق السحد ف عهد الولید بن عرف 


الماك » ویک الناس لذلك . وقد قال سمید بن المسيب إذ ذاك : والله لوددت شم ِ ۳ ۱ 
اشا ليراها النشء 4 ن أهل المدنة و شدم القادم 4 ن الافاق فيرق ۳ اكتنى به ال 3 ی ص 
الله علية وسل فى حيانه » فيكون ذلك داعبا ال ترك التفاخر والسکار 5 


وعن رید ن 2 7 حاء الاش من المرب ای النی دلى الله عليه وسم » فقال عضوم 
لبعض : اتطلقوا بنا الى هذا الرجل » فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به » وإن يكن ملكا 
عشنا فی حناحه ؛ 3 حاءوا الى ححر النی نادونه : باعل » فانزل الله هذه الابة ۽ وقد تاذى 
الرسول صلى الله عليه وسلم من نداتهم على هذه الصفة . 

وقد حك الل على أ کثرم بعدم المقل > ما لان فم من ل كن موافقا » أو له أقام 
الا کثر مقام الكل » على عادة رک ف عبازانرم ...وعدم ا من تاحية الجهل بقانون 
الأدب ف النداء » والجهل يما ینیفی أن بكون عليه الطالب » من خير الوقت » و شیر المكان » 
و گر العمارة : وقد كان عليه ااسلام لا تحب عن الناس إلا حدث ا ضام دواعيه الخاصة 
۴ دته » فلاس من الق ولا من الادب ألا رن له الفرصة للاستحام ۱ 


مثل هذه الزلات التى لم تصدر عن سوء قصد » ول يكن سما إلا تلاك الطبيعة الجافة التى 
0 ن قبل بعلم ولا دين ٠‏ ورحم :برجم مثل هژلاء » ومن رجته أن رل من , الآيات و 


الحالدة » ما دب عباده بالادب الذى ترضاه النفوس الكر: مه والطباع الشسريفة | ومكذا 
بدخل القرآن فى شئون العماد » 5 طريق النداء » وطريق الاستئدان . وقد 3 عن 
ابن عديد : ما دققت باب على عم حتى شرج فى وقت خروجه . وکان ابن عباس يذهب الى إلى 
فى سته لاخذ القرآن عنه » ذيقف عند الياب ولا يدق الاب حتى رج . 

هكذا فمل القرآن » وصقل الناس بادبه ااسکرم ؛ وهكذا لا تسمو النفوس حتى لسترشد 
بالقرآن » و دی مدب . 
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سورء الحرات ۱۲۱ 


رك 


ەس گر 6 اس ل عر مت ماع زگ 2 سے ماس مرس سر رار و ر 


مس سے عرس 26 ۵ مم 


على ما فعلتم ناد ا 


فسق فلان : خر ج عن حجر الشرع ماو من قوم : فسق ارطب » إذا خ-رج عن 

قشره . بقع الفسق بالقایل من الذنوب وال کر » لک ن مورف فما كان کثیرا »وهو أعم 

ن الكفر EF‏ ن كثر ما یقال لمن الترم K>‏ الشرع وأقر به ثم أخل أحكامه كلها 

u ۳ €‏ . وقوله لعالى : « دن “كان انا كسمن ع کان فارسةا )١(‏ » يدل على آن الفسق أ عم 
من الکفر » لانه قابل به الاإعان. 

۷ واليان : الكشف عن الشیء . وبینته وأبنته » إذا جملت له بيانا یکشفه . والتبتین : 

التعرف وطلب البيان . والندم : لتحسرمنخطاً الرأى فىأمى فائت . والتركيب يدل علىالملازمة » 

ومنه المنادمة والمداو مة . فالندم : حسر بلازم صاحيه . وعامة قراء المدينة : فشتوا . وها 


د راء تال معروفتان متقار ما لمعن 6 ااا فر القاری" درو مصلت . 
وقدروى انرسول أيله دلى ازله عليه و امث الوليد بن عقبة فى صدقات صانم 
۳۳ “موا مدمه أعدوا اسم ۳۹ 3 6 نعظما من لعنه رسول الله ¢ دنه الشمطان er‏ 
وا تلوه ¢ فر رجع وقال : إن دی مساق ۳ صدتاتهم 0 فاغضب ذلاك النى والمسامين معه 6 
وم بعزو ۸ » ¢ فا بلغوم رجوع ابن عه 4 أتوا رسول الله صلی الله ale‏ وس وصفوا له حين صلاة 
الظطور 4 وقلوا 2 لموذ الله من سول الله وسخط رسوله ٍ لعت إلينا مدقا قممرو تا وفرت 
اعیننا 6 دجم من عض الطر ق شین أن کون دای عضب من الله ورسوله ¢ فم الوا 
1 بکامونه حتی جاء بلال وأذن لصلاة العصر » ثم نزلت الآية . 
وأياما كان سبب التزول » فلاية تقرر أصلا عظما له خطره فى اعباة . و6 فرق الكذب 
بين الاصدقاء ¢ و رک من الدماء 4 و شن هن غارات وار 5 وترات 1 و فرق 
العشار 3 وذهب بالانشس والاموال ۱ لذ لاک كان للصدق من المكاية ما حمل النى عليه السلام 
مول فيه : « إن الصدق دى الى البر » و إن البر يبدى الى النة » » وكان لا كذب من الرداءة 
والحطة ما حمل النى عليه السلام مول فمه :2 إن االات هدق الى الفحور 4 و ال الفحو 
دى الى الثار » » ألا لعنة الله على السکاذبین ! 


وخطر الاخمار ليا ی ۶ من أناحية الفسق و لعمد الکذب وحده > دل ی » من واج ۱ 
آخری » فقد کون ارجل عدلا لكنه لا لعرف كيف السمع الاخبار ولا كيف بتقلها » 


1 
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فلا يحسن السمع ولا بحسن الآداء ؛ وقد يكون الرجل عدلا ذا غفلة فتدس اليه الأخبار من 
ال-كاذبين وينقلها على ظن الصدق . 

والتثبت فى الأخبار فضيلة ليست كثيرة عند الناس » وأكثر الناس يعون فى تصدرق 
الاخبار من حيث لا شعرون 6 و لمعض مرره الكاذيين حل نی عل اشد الناس تمتا 
من الاخبار . 

وکا بقع عدم التثبت من المظاء الذين ملكو ن النفع والضرر » يم ذاك من 
نأحية استبعاد أن يكذب لطاتهم عام »وهو مدحل بلط ر عظم . 

والذين 3 ف أشد اطاحه ۱ العمل بيده الاية ¢ 3 الذين يدم 2 ىل الامور 6 ودم 
۳ ا 1 اما الان لا کون ضر اولا نفعأ خاجتهم الا اقل من حاجه هو لاء . والابة 

على العموم أدب عظم لابد م4 > مل النفس ¢ و اعدادها ل عرف الحق 04 والبعد ع 

مواطن الباطل . 


و لو أن النى صلى الله عليه وسلم عمل بقول ابن عقبة لفزا قوما مؤمنين بو الله ورسوله» 
وسفك منهم دماء » وأخذ منهم أموالا بغير حق . 


لنت 


الله تعالى يرشد عباده الى هنذا الادب الكامل » وشذرم أن يعملوا بالأخبار قبل ٠‏ 

1 0 عنما » وقبل التثيت » لثلا تصییوا أقواما سیب الجهل » وبسيب الأخبار السكاذية 
ی لا تفید علها عند العقلاء » فیصیحوا بعد ذلك آسفین تأدمین » بلاز »هم الزن على ما فرط 
منم . فيجب الکشف عن اثبر دکل الوسائل المستطاعة » وبحب على ۳ هن أن بعلم طرق طرق 
الكشف عن الاخبار » ویروض نفسه عليها . وقد قال اسن : فوالله ل كانت الآية نزات 
فى هؤلاء القوم خاصة إنها لرسلة الى بوم القيامة ما نسخها شىء . 

ون : هو البر العظم . أما الأخبار التافهة التى لا يترتب شىء علا » فهى فى غير 

حاجه الى السین والتشت . 


مراد سار مر ۶ ۶ وه ۵ 2 
او أن فیک سول اش ی کنر رن الم مت تم » ولیکن ان 


ر ص مرا رو سے ص ی 2 ۱ 
ص م 22 ت 


حبب الیک الا يمان وزینه فقو یک که یک الكفر والفسوق ا اولئك 


۶ ق 2 ار سے مه م سے وماس ر ابر اس 


ثم اراشدون 9" من اله ورنممةءواك عم حیکم ) : 
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با سعد ا 


برج تجو و يجيج صب مج" جاه anin‏ دج جم :اميه رین بجوم 
ل Af ÇET TTR TRIE‏ ةي 1 2 ا ل 


العنت : الجبد والمشقة والطلاك . والزينة ثلاثة أنو اع : نفسية كالمل » وبدنية كالقوة 
ولول القامة وار ا اوو الال 

کفر النممة وکفرام | : سترها ترك ادا شه ها . وا سکافر على اللا طلاق متعارف فيدن 
مد الوحدانة 6 أو اش ۱ لعة > آو النتوة 6 أو ثلانتها . وقد يقال : کفر 6 1 ن أكل پالشم د لعة 


وترك ما لزمه من شکر الله » نحو دمن" کر فعایه کف ره » إذ هو مقابل لقوله : « ومد" 
عمل صالحا لا تفي" دون )١(‏ » . والذى تنطوى عليه الطبيعة الانسانية هو 
کفران النعمة وعدم القيام بشكرها » يدل عليه « إن الا نسان" لكفور” ملبین"(۸)۲ » 
لكنه قد بخرج بالتعليم والتهذيب و تقوم الدين الى حالة أخرى > وذلك هو المقصود قوله 
تعالى : « وکره الیک الكفر والفلسوق والعصيان » . فبؤلاء صحابته صلى الله عليه وسل : 
فاض عام ثوره » وغمرم آدبه » وهم تعليمه ورياضته » خبب الم الاريمان » وصار زينة 
عند » وکرهوا الكفر و 5 ق والعصبان . 

والمصیان خروجء ن الطاعة . ويقال لمن فازق اللجاعة : شق عصا الطاعه . واصله آن‌هتنم 
از ماه 

واارشد : خلاف الغى » ستعمل استمال الهداية . وقيل الرششد فى الامور الدنيوية 
والآخروية » والرشد فى الامور الاخروبه لا غبر . والراشد وارشید يقال فييما مما . 

والجكة : إصابة الحق بالعل والعقل . والحسكة بالنسبة له : عل الاشیاء» وایجادها 
على فایه الا حکام » وبالنسبه للالسان : معرفة الموجودات» وفعل الخيرات . 

تذكر الروایات التى رويت فى قصة ابن عقبة وبنى المصطلق » أن النی عليه السلام » حدئته 
نفسه بفزوم » وأنه غضب على بنى المصطلق بعد أن مع خير ابن عقبة » وأنه | بصدق وفدم 
عند 9 الا بعد نزول الآية » وانه بعث خالدا واه باستطلاع حاطم » وعدم العحلة 
ف حرمم » وأن من المسامين من حسن غزوغ» ومنهم من من كان مع الرسول فى رت والتثبت . 

وقد دعا هذا بع ضالمفسرين الى توزيع الحطاب » عل قوله : «لو الطيعكم فى كثير من الاس 
عنم 6 من کان ممه نزو م۸ ومطالية الرسول به» وقوله اولك الله حبّب الیک الاعان» 

لفریق الذى ۸ بطالبه بالغزو وكان معه فى التريث وطلب التثبت ؛ ورأوا أنه لا صح 

أن کون امخاطمون واحدا فى الطرفين » لانه دك رأول أن طاعتوم توجب العنت » وذکر بان 
أنه حاب امم الإرعان » وکر"ه الفسوق والعصيان» والامران متناقضان لا مجتمعان فى ذريق 
فا غير ان توزلم الحطاب على هذا النحو لا بليق سلاغة القرآن و اجازه » وليس هناك 
ضرورة تدعو اليه ؛ وسیعل ذلك مما بای : 


(۱) الروم: 44 (۲) الزخرف: ٠١‏ 
۳0 0و 010001260 جروب مجلات قديمة 
21 ات( 


oldbookz@gmail.com 


۱٤‏ جل الأزهر 


بمد أن حذر الله الأ مين اخبار الفاستين “ peri‏ الى أن از سول بينم » وليس المقصود 
ظاهر احير 6 لان ذلك معروف بالعيان 4 بل القصود لاز 4 وهو وحوب التحرز من الكذب 
وتوقيه » لان المؤمنين ور یسم الأعظم هم » حب ان کو نوا لعيدين عن الدنايا» وعن 
الكذب الذى بودی الى الفاسد » ويجر الى وبلات قد إشترك فيها الى الا کرم ؛ ولا بلیق 
گن جه ونومن به و لعتأمه 6 أن نو دعه ۴ مثل هذا اخطر الذى ودی اليه الكذب 1 وهذا 
عاد الحديث الى الطاعة » والى عدم السیق بالرأى » والتمجل فى اجک وهو موضوع أول آنة 
فى السورة . 

والسر فى ذلاك الوجوب ۱ هو ۳1 الرسول میاغ امس الله 4 وممين له ¢ وا أدرى 
بالاغراض الا یة 6 وأدرى بعصا الامة وما إشقعها 6 من کل من كان حوله 6 وده الوحى 4 
و ۶ده النور الارطی 6 ومقامه مقام المتبوع ¢ ومقامم مقام التالع ¢ فيحب أن (طمعو ه 
ا ان إطيعهم ٤‏ و لو الب الامس انمکیل و اطاعیم تام ءن ملاعئه ام غت وحرد 6 ومشقة 
وهلاك؛ ولکن ذلك لا بکون » لان رسول الله صلى لله عليه وسل 2< معصیه 4 لا شبع 
إلا ما بوحى اليه من ره ) وهدا مدا معروف ير حدرث عنه فى الا » ولان جاع4 الومنین 
8 عم لا برضون ذلاك ولا يطالبون به » لان الله حت الهم الا بان باه ورسوله » وذلك 
لستدعی طاعة الله » وطاعة رسوله ۽ وحستنه فى فلو er‏ فبو لاصق ببا» وکره اام الكفر 
بألله و رسو له 4 وکره الهم اظروج عن الطاعة 3 وركوب ما ی الله رده ٤‏ وود حرت عاد 
القرآن أن يمخاطب ايع ولو كان الذى فعل الفعل البعض » تنبیها على أن المسهين عدون وحدة 
و ان کرت الاعداد 1 و ما شءله الدء.ض “نهم اعد صادرا عن اجيم 1 

وهن المفسرين من جل الفسوق عل الکباژ 6 والمصمان” عل الصغاار . وقد شل عن 
ابن زيد : الفاسق فى کناب الله كله : السکاذب . ولذلك حمل الفسوق على السکذب » والعصیان 
على الا خلال بالارکان . 
۱ م وصف الله سبحانه من حبب امم الايعان وکره ایهم السكفر » عی‌طریق الالتفات » 
بانهم ار اشدون » السالکون طرق الق » الرتدون اليه ۽ وبين أنه فعل ذلاك فضلا منه 
ونعمة علیهم . وقد قيل : إن الفعل إذا نظر الى صدوره من جانب الق مى فضلا» وإذا 

و الله علم ۱ باحوال الملق 3 وباحسن م وااسی > و*ن هو ال ام اه 3 وهن 
ليس اهلا للفضل وحکم ۳ لدع الاشیاء موضها ۲ 
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۱۰ 


هجر ة الننى ملى اله عليه وسل 


بدء تألف الا نصار للدعوة الاسلامية : 


كانت يشرب » وهی التى اشتهرتاياسم لته »كنا قبياتات : بنو الاوس» 
و نو المزرج » وکان الاوس واظزرج آخون » وکان بين و لادها واحفادها من التنافس مالا 
کون مثله الا بين الاعداء الالداء » وکان جاور هاتين القبیلتین بكرب قبائل لاليات بهودیة 
هاجرت من مواطها بسلاد الدولة الرومانية هربا بدا من اضطهاد السیحیین » فكان 
بنو الاوس وبنو الزرج يتفقون مع بمض جاعم نحاربة لقم لبعض . واتفق أن حدثت 
بيهم حرب » دعت بوم انات على عادة العرب من اسمية حرومم الا یام ۱ أل على أ كثر 
درم . فرأى بنو الاوس أن يحالفوا قريشا على أولاد میم الحزرج » فارساوا وفدا منهم 


حت قيادة إياس بن معاذ » وألى الميسر أنس بن رافع » فاوضون قر شا فى عقد هذا الحاف . 


فاسا بلغ النبى صلى الله عليه وسم 
حتت له ۶ أن تومنوا الله وحده » ولا تشركوا به شيئا » وقد أرسانى الله الى البشر كافة » وتلا 


عليهم آيات من القرآن الحكيم 1 


خير قدو همم حاءم وقال طم ه هل نع ف حير عن 


فال إياس بن معاذ : هذا والله خير ما جئنا له » فعارضه أبو الميسر وقال له : لقد جئنا 


مدا سكت ان 


۳۳ حاء هوم المج تقدم رسول الله صل الله علية وسل لرحال من ازرج عددهم سته ©» 

ودعاثم الىالاسلام ؛ فشرح الله له صدو رم » وقباوه دينا هي » وقالوا سول الله : انا ترکنا قومنا 

و نم من السام ما ees:‏ » فان بروا وان ف الاسلام ولا بکون رحل أعز لدا منك » 
11111110101017 ف الوسم المقبل 1 
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1 السبرة الجمدية 


فلها أقبل الموسم قسدم الى مكة اثنا عشر رجلا للتفاوض مع النی صلى الله عليه وه 

۳ غشرة ھ ن ازرج واثنان من ٠‏ الاوس » واحتمعوا رسول الله عند العقية ¢ واتفقوا معه 
ل السلام > وباموه عل أن لا بشرکوا الله شاو لسرفو ا ولا رز نوا ولا لوا أولادم » 

ولا باتوا مهتان ولا لعصوه فى ف معروف 8 وقد ی هذا الاتفاق لاہ عه 4 العقية الاوی ۰ 

ولا را العود الى رب م النى ص-لى الله علية وسم لم رحلين 5 ن خيرة ة رحاله : 
مصعب بن عمير العبدرى » وعد الله بن أ مكائوم » ليذيما الاسلام فی | لقميلتين » ویدءواالبه » 
ولعاما من یدخل فيه . 

ونزل مدت على أحد الذين بابعوا رسول الله وهو آلو اا اس بن زرارة ¢ واخذ بدءو 
الناس للاسلام . فاما مى الخبر الى سعد بن معاذ رئيس الاوس » قال لابن ممه أسيد بن حضير : 
بانع ألا تقوم الى هذين الرجلين اللذين فتنان ضعناءنا اتزجرهما ۶ 

فض اسید بن حضير ریدها » فما وا ا إن زرارة » مضیف مصعب » قال له : هذا 
سيد قومه قد حاءك فاصداق الله فيه . 

فاما حاذاهما قال هیا : ما جاء کا تسفهان ضعناء ا۶ اعتزلا إن كان لسك بنفسيكا حاحة . 

فقال له داعية الاسلام مصعب : ألا لسن ناه فان رضيت مرا ف مته » وان كر هته 
كففنا عنك ما تكره 7 خلس » فقرا عليه مضع آنات من الفرآن فيها هدی و و بلاغ » فوفعت 

ن قلبه أرفع موقم ¢ فلم م من مجلسه إلا مساما . 

۳ عأد أ أمديك )1 حضير الى ر تسه برع ۷ معاد ساله عا فعل ¢ وال ۲ والله ما رات بالرحلین 
بأسا . 

فاستشاط سعل فضا وقام 7 دنفسه 6 فقا له مصعت عا قال به رسوله 4 فم مالك اسه 
يعد معاعة ما سم إلا أن أسل» وکان اسلامه خيرا و رکه » فانه لما ماد نی رحالا من نی عبد الاشهيل 
وم من الاوس وقال لم : ما تعدونی فیک ۶ فاابوه أنت سیدنا وابن سيدناء فقال : کلام 
رجالک ونسائكم على حرام حتی تساموا . 

فلم ببق بيت من بیوت بنى عبد الأشهل إلا أحابه » واسراعان مام 
ول ببق لاهلها حديث غيره . 


دبعة العقية الثانية : 


الاسلام شرب كلها 


لا أقبل العام التالى لعام الميعة الأولى» قدم کرو من أهل بكرب » فاتی اللی 
صلى الله عليه ۳ مس 4 مهم » فواعدوه الاجتاع ليلا عند العقبة 3 فام م أن إشلطفوا ف إلى ىء ¢ 
وأن لا بشعروا بهم 6 » لک لا يتنبه طم القرشيون » ويعملوا على منم اجتماعهم . فلما 
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السيرة الهمدية ۷ 
مضی ثاث اللءل الأول خرجوا من مضاربیم يتسللون تسلل القطا الى مكان الاجتماع » وما زالوا 
يحتشدون حتی م عددم ثلانه وسدوين رحلا 6 مهم اثنان وسنون من الخزرج ¢ واحد شیر من 
الاوس » و معهم ام انان » و و افام رسول ال صیی الله عليه وس » و معه‌عمه العياسبن عبد المطلب 
وهو عل دن ذومه وإعا حاء ممه ليشد آزره ۰ ولا آنصتوا لسمعوا ما يلتى إلمهم » قال طم 
العباس : إن ابن أخى عدا فى منعة من عشيرته لم يمكنوا منه أحدا » وقد حماوا فى ذلك أعظم 
العنت » ین كنم رون ان وافون له عا وعد موه به من الجا 6 ومالعوه من بتقصده 

فقال كبير الوم البراء بن معرور: والله لو کان ف أنفسنا غير ما ننطق به لقلنأه 4 ولكنا 
رید الوناء والصدق ¢ وبذل أنفسنا دونه . 

عند ذاك قال القوم لانی صلى الله عليه وسل : خذ ربك وفك ما احندت . 

فقال : اشترط ارنی أن لعندوه ولا لشركىا نه شتا ولتفدى أن کون ما عون 
مده نساء م وأبناء؟ می دەت e‏ ۳ 

فقال له اميم ۳ از ان : بارسدول الله ان ننا ون الرحال هو دا 6 وإنا قاطموها 4 فهل 
عسیت إن نحن فعلنا ذلك » م أظهرك الله أن ترجع ای قومك وتدعنا ۱ 

فتسم صلى الله عليه وس و قال : تل الدم الدم ؛ واشدر اطدر . أى إن طالبتم يدم طا لمت 
به Kaa‏ 6 وان اهدر گوه أهدرته 5 ١‏ 

بدت المبايعة علىما طلب . ولا عت اختار منم اثنى مشر رجلا» لسمة من ازرج وثلاثة 
دكن الاوس ¢ لكل عشيرة r‏ واحد 6 والتفت الهم قائلا 1 اتم كفلا على قومک کت 
اواریین لمیسی بن رم » وأنا کفیل على قوی . 

۱ فبلغ قرلشا 2 هذا الاجاع نیام > ولقوا اهل شب و الو ١‏ طم : يا معشر الأزرج بلغنا 
انم جنم لصاحمنا خر حو نه من ار صنا 6 و تما اعو ه على حر ينا , اتک مش رکو م دا » لام 
5 ۰ ۷ ف اق 1 8 ۲ ۶ - 

ل اشع روا به » وحلفوا طم اه م حصل‌منوم شىء فى ليلتهم » وقال طم رئيسهم عبد الله بن | فى" : 

ما کان قوى ليفتاتوا على بشىء من مثل هذا . 

بثرب معقل الاسلام : 

لما عاد و فد الزوس والأزرج الى مديلمم شاع فيها الاسلام ¢ و محققت فراش من ذلك 
أن ماکان بلغا من ممالآة أهلها للنی صلى الله عليه وسل ديح » وأدركت ما يبتنى على إغضائها 


عنه من الأحداث والكوارث » فشددت الرقابة على رسول الله » وزادت فى التضییق على أصحابه 


سور وم( ورن HEY‏ و بم مسبم مسبو بوجوب اج جب ANAT‏ را بمج عمج و۲۳ 


لتجملبوعل الا قاض مرن حوله . فأمر ۸ مل الله عله ومز بالفران يديع الى الذينة » فا خذوا! 
لتحملیعل الا تمضاض ل وله مم نت وسم اغراد ff:‏ 3 م ل 
1 تا( 

(r) 


۱۸ عة الازهر 


بتسالون الیہا خفية » حتی ۸ ببق فى مسکه غير ألى بكر وعلى وصويب الرومی وزید بن حارثة 
وفلیل من المستضعفين الذين لا إستطيعون الانتقال . واراد أبو بكر الطحرة » فقال له النی 
صل الله عليه وسلم : على رساك فانی آرجو أن بوذن لى » فقال الصدیق : وهل ترجو ذلك 7 
قال لعم 4 کت ألو لكر قح رسول الله ليهاجر معه > ود ف اعداد راحلتين كانتا 1 و اعد ما 
ورق السمر لتقويا على حمل مشاق السفر . 

ممادرة فر لش الى الخاد قرارات خطيرة : 

م تکتف فرش عا ات من رقابة » وما بالغت فيه من اخطباد» وات أن اش رسول 
ألله قل استف دل عا اصح 4 من علاقات خارجبه تقغى اج عالة الى شوب دروب طاحنه 4 
ولخوء ار ماحقة ¢ لذلك ددعت رجالاما الى الاجماع للهشاورة ف دار ندو مم »على عاد انهم 

فاما التام جم اخذوا تا رون ؛ فقال قائل منم : رجه من آرضنا ی لستریخ مه . 

فرد عليه إعضمم بقوله : إذا خر ج.فيوشك ان تجتمع عليه الموع فلا نامن فائلته » 
و مد منه ومن مناصريه عنتا . 

وادل واحد آخر برآیه فقال : سه حتی اج لوان . 

فعارضه عض او گرین و له إذا فلا ذلك ولا نامن از حىء الضارة میرب لتخايصه ¢ 
فتقع اطرب دوا ers‏ 8 

هنا انبرى شيخ مم وقال : الرای عندى أن نشترك جیع إعأون ةراش وانفاذها وعشارها 
ف ۳ ¢ بان تئدب م كل ما شاب فیجتمع عليه هو لاء الشمان فر نوه رة رحل و احد 6 
فمتدرق دمه ف القما ئل فلا وی عش مر ته ع دربت قر اش كلهأ ¢ ورضون ا دمه ۰ فل 
جميع ال عرین هذا الرأى » وأصروا على تنفيذه . 

فاوحى الله الى رسوله عا انه له و مه ¢ وأمره أن محر الى رت لدلعق ايه هزالاك 4 
واستقمل من أ الدعوة عهدا حد بدا ۱ 

نظرة عامية فى هذه الحوادث : 

قمل أن ای على تفصملات اطحرة النمو به 4 وم احتو شم | من محاو لات القرشيين ف منعبأ 

= م .۰ 35 4 ۰ 5 9 3 
ونعةبهاء رابنا ان نقف فى هذا المو طن هنيهة للنظر فى التعايلات التى ابدات لتفسير الاسام 
, ۷ 8 ۶ 1 

زلا مه العر ده ما ليا ٥ی‏ غيرها فاا ری ال تلك التعلبلات 6 حی الاسلامية ما 4 لا نقنع 
اخبرین لعوامل التطورات الئفسية والاجماعية 6 ولا سین من حشمقه هدا الاعس الملل 
ما کب ان ألعرف ¢ وخاصة ف هدا العصر الذى يا بأخدع أهله با للابات الكلامية 5 
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السيرة الحمدية ۱۹ 

إلى أرى فى هذا الام ادا اجماعيا ل سحل تاريخ التطورات النفسية والا<ماعية له 
مشبهاء فان كان كل ما ليمك ن تعليله لعلة طميعية لعتبر آية ٤‏ فمو آية بزيذها م الأيام جلالا وعظم . 
ولکن الدار على وضع هذه المسالة وضعا عامیا تصاح معه لآن حال الى عناصرها الأولية . 

وف ری أن ان هده الناحیه من وه ااسر بان ف الدرانه الاسلامية 6 وف سرعة تلقف 
الذفوس لما 6 والتاثر ۳ الى افعی حدود التضحية » كدف دن اقترا هذا اروح الا ھی ¢ 
وهو الاسلام » ومن تة رسالة الداعی اليه » وهو خد » ما لا تكشفه أية ناحية آخری . 

علل کتاب السيرة المسامون هذا الأمم الملل بأن اليبود الذين کانوا مجاورين لاهل يشرب 
کانوا تحدومم بقوطم طم : إن نمأ روسل لخر الزمان من بلاد العرب » ذاذا ما ظور اتبعناه 
واتفقنا معه عاسک وفپرنا کم . فلما بمث النی صلى الله عليه وس ودعا للاسلام » تذکر أهل 
الى اتباعه . ثم ماکان منهم الا أن تسارعوا الى تلبية بدائه » واضطلعوا من مهام نصرته يما 
لا دم عليه إلا المتفانون فى ولائه . 

هذا التعليل الذى تناقله جميع کتاب السيرة » و فرح به الذين لايرون فى حوادث الدعوة 
الاسلامية إلا اورا عاد به كن تماما بعال طميعنة 04 لا یسم هن اند 6 ل ليه قوی على 
احتاله » لآن أهل ,رب ۸ يدخلوا نی الاسلام» ول ينتدبوا للاضطلاع بالدفاع عنهء إلا بعد أن 
مفی على إعلان النى صلى الله عليه و سل له نو ثلاث عشرة سنة » فأب ن کانوا من الاسلام طو ال 
هذه المدة› وت ۸ يخشوا ات لسبةوم اليه اليهود الذين توعدوثم به » و أحجم وؤلاء 
والأزرج فقن رة 0 
ا دید على مناهضیم 1 

وإذا صح أن اليهود کانوا بمتقدون بوشك ظهور نى فى بلاد العرب » وأنهم يعولون على 
الانضمام اليه » والاستنجاد به » أ کانوا بصررحون بذلك لاعدامم غير خاشین أن لسبقوم 
لطلعون أعداءثم على صمم سرام ۶ 

وإذا كان هذا ما لا عكن قبوله» فل يكن قبول أن الاو س و انزرج کانوا من السذاجة 
اليه قينا » وأصابه مسد عةين لا يغنون عن اتمم شا ۶ 
کن ميلهم الى الدخول فى طاعته » ادا کان لديه رحال ومال برجون أن يتقووا کات ف 
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+ علة الازهر 


أعدائهم » ما حكن أن بعقل » آما والنى نفسه کان يطلب الیم ا جاية والنصصرة على أعداثه » وليس 
لدبه مال و لاعتاد عسکن الاععاد علمهما »فا لستحيل لعقله » وخاصة لآن الاتفاق معه بو فم 
فى حرب مع قريش » فکیف (صدر من قوم عقلاء أن بستکتروا من الاعداءنی الوقت الذى 
كانوا ثم فيه يربدون الاستكثار من الا نصار بطلبهم محالفة قرإش م 

اج مکتاب السيرة على أن الوس کانوا أوفدوا رجالا منهم لطلب معونة قريش» وأن البى 
صلى الله عليه وسل قابلهم ودعام للاسلام فقباوه ؛ فسكيف يتفق هذا وما قالوه من أن الأوس 
وازرج بادروا الى الاسلام للاستنصار بالنی صلى الله عليه وس على آعدائم ٢‏ 

م سق الا أن بقال إن هؤلاء اليك بيين اسلمرا لآم محققوا أن الله ناصر رسوله لا محالة » 
وأنهم بالدخول ف طاعنه اضمنون اعاب عل خصو ېم 6 وهذا نما لا السيعة العقل ¢ ولا يكن 
أن بقبله العلم » وتدل ماجريات الحوادث على حلافه . 

فأنى لقبياتين حاهليتين أن لعتقدا برسالة ل قم دليل عل تها » بل لا تزال مضطودة » 
مغلويا على اص‌ها 34 و لظور فد أ بدل ل آن العاقية کر لا 34 و لاستا اهل ف ¢ 
ولا عرفان من أمى النبوات إلا ما بترای إليهما من احادیث عامة اليهود فى بلادها ۶ وأتى 
نصرة ديانة ل يتم کوشا امد ؟ 

لمض هذا لعهد فى طبيعة البشر » فا ظنك به كله طفرة وعلى غير انتظار ۶ 

لننظر فى تعليلات غير المسامين : 

و لوق : إن الحرب الى كانت اه دين الاوس واظزرج كانت قد طال عهدها واف 
علة مزمنه دؤعتهما لطاب الخرج مها بای کن 3 ولا انتشرت الدعوة الاسلامية وأا أن حير 
وسيلة لوضع حد لذلك التناحر » أن یدخلا فى الدين الجديد » ورمودا الى سالف صفایما 
بسببه » فأقدما على ما أقدما عليه . 

نقول : فهل كان غاب عن الاوس وازرج اف باحصول عل السلام ۳ ذا ان 
لستحلبان عداوة فر لش و حلفاما 6 ومن همه ملاشاة الدعوة الاسلامية من سا العرب ¢ 
فدَقعا ف شر مر هر مت منه > و لصحا هدفا اسول الءرب والمود معا 2 

أما توم أن فرشا كانت تغضىءن مد وعنهما فستحيل » لآن العرب كانوا تةاتلون لاضعف 
على دين العرب » عن إيواء قبيلتين رجلا منها پسب آطنها » ويحقر دياتها » ويسفه أحلامباء 
ویتوعدها بالشر » ودستهوى الناس لاتباعه ؛ حتى إذا ما قوى شانه » أغار عليها فأزال سلطائها» 
وحطم أصنامها » وأباد خضراءها ؟ 
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السيرة المحمدية ۲۱ 


اللهم لاء وكان الاوس واحزرج عون دزی ولا تحاهلونه ¢ فبل كان بلغ er‏ اختلال 
العقل الى جاب عدد لا يحصى من الشرور على أنفسمم فى سبيل النخاص من شر واحد کن 
أن شق بوسائل كثيرة ۶ 

الميال فى هذه المواطن خصب » فيمكن أن تنتحل لدخول الأوس والحزرج فى الاسلام 
خْاة أسباب معاشية ونفسية واجعاعية » فيقال مثلا: إنهم أرادوا بالانغمام الى دعوة دينية 

أو أن يكونوا قد تهذبت نفوسیم » وتطورت عقوطم » فكرهوا أن شیموا عل وثلية 
منحطة كالتى كان يدين بها العرب » فاما ظهر دين التوحيد الخالص تسارعوا الى اتباعه . 

أو أن یکونوا قد ترق شعورث القومی فكرهوا أن يبتى العرب على الهالة القبيلية إزاء 
أمم | لما 4 و تاقوا لان شتفل مواطنوم درحه ۳ درحات فى سم الاجماع ¢ وراوا أن هذا 
لا بکون الا حت سار دغ وة دشه © او لغرة حفسمه » فاما بت النى صلى الله عليه وس 
ودعا الى 15 لف والتحاب اتنعوه لتحقيق غرضهم الشر بف . 

کل سذء خبلات لان الو ازج كوا فا ركون مها ان وسا 
على نفسم دا یره التناحر » ۳ شوضوا للمتوح دون أن لعتمدوا على ركن ركين من مال وحاه ۰ 

و لعرف عنهم دب نقسی 6 و لطوز على يدفعامم ای تطلب غداء روحی ارما لغيرثم 
من سائر العرب . فاذا كانت قريش على كثر رصلاما بالقبائل » وانتقالانما الى اارج» ۸ تبلغ 
مثل هذهالدرحة » فيصعب أن بتصور العقل أن تبلغها قبيلتان متناح رتان » ندع للماحالة اجرب 
قر صه 4 صالحة التفكير ف الشئون الد شه ة والاجماع.ة . و هده لام المئمدنة مامتا می وفعت 
ف درب جردت له هد ال » و رت هده الشئون جانا ¢> 3 ااسلام ¢ و تتفرع غ التامل 
و التفكير هادئة مطمئنه . 

يثك شمه مکن أن بتذرع مها متاس التعليلات الطبيعية > وش أن قمياتى الاوس 
وازرج بر متا الود الل حك تلاس الاس نيم من أى وجه كان » فترامتا على الاسلام 
رحاء أن تصادف فيه رجا . 

هده الشبهه لاتتوى عل |! EY‏ لازنا 57 أن الاوس واغزرح کان e‏ سفق مع لعضص 
فمائل الود عل لعضص 6 8 فكان الباس الشدید rr!‏ وين أنفسهم ¢ لا ere‏ وين الیرود . 

على أننا تقول : من أية اللواحی كانوا برجون المخاص بالدخول فى الاسلام وهو بحملهم 
ا عباء حر بية جديدة » ويدفعهم الى التورط فى منازعات لا تعتبر منازعات الهود بمجانبها شيئاء 
مها عداء قر یش » وعداء يع قبائل العرب » ويزيد علموم الییود أنضا ؟ 
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۳۲ محلة الازهر 


فهذه الافتراضات کاها کا تری خيالية » ولا عکن أن بقام ها وزن فى تعليل مثل هذه 
الانتقالات الفحائية ۶ 

فل سق أمامنا إلا تعليل واحد » وهو أن قم الوجود تعلقت ارادته أن حدث فى ۳ 
الانسالى انتقالا جدیدا » بارسال خاتم لامرسلین اصطفاه من بلاد العرب» أبعد بيئات العام عن 
توليد الانقلابات الاجماعية » ( فكرة امه کله اجازا فى اجاز » فمث فى ر” 2 قميلتين 71 
هداية إجماعية » وهو أ بعدد الحصول فى مام التطورات العقلية » فقبلتا أن تضطلعا بعس* 
مايه الدعوة الاسلامية ضد الا مض‌والاسود» أى ضْد العالم كله » وی مهمة لعتذر عن قموها 
أمة عظيمة » ماظنك بقميلتين صغير تينلا تحاوز عدد اهاها ىة آلاف نسمة » ولا تستايعان 
أن تلق فى ساحة الوغى أ کثر من ألف رجل على أ كبر تقدير » وليس هیا من المال ما تنفقانه 
عل مثل هذا العسكر سنه واحدةٌ . 

ما هذا الاإقدام الحير لامقل من ماعة من الناس لو توجرت إليها حفيظة أمة برمتها روجا 
عليها » لارتعدت فراص أشحم أبطاطا م لام هذه التضحية التى لا قملما الا من وصل الاعان 
الى اعماق قلمه » حتى فندات فيه شخصاته » وان هو من مر الاوس واطررج ول + معا بالنى صلى 
الله عليه وسل الا حظات مختلسة فى اللبای المظامة ۶ 

لو كان شخمد مال » أو مدد من الرجال » أو اتصال بامة عظيمة تنصنره إذا اقتضت المال» 
لقلنا إن الأوس والزرج |عا مالوا الى حيث برجون العز والسوّدد» ولسكنهم < يال رسول 
عدم الناصر من قومه » و لیس وفع له فوز ز لطمع فى خيره » شا الذى جعهم عا ی التطوع 
لنصرته » والتضحية بنفوسهم فى فى سسل دعوته ? 

اللهم إلى جزت عن تعليل هذا الآمى الملل بالعلل الطبيعية » ولا أراه إلا آية إطية » 
وك فى الارض والسموات من آیات يتخيلها الجاهلون أمورا عادية ,؟ 


التئز به الخالص 

قال الله تعالى : « يعلم ما بين أيديوم وما خلفهم ولا حیطون به عما » . 

وقال النى صلى الله عليه وسل : م إن الله احتحب عن المصائر ما احتحب عن الا صار ¢ 
وإن الملا الأعلى بطلبونه کا تطلبونه تم » . 

وقال على رضی ألله عنه : «دکل ما تصور فى الاوهام ذالله مخلافه » , 

وقال الشافعى رضى الله غه : (ز م ن انتبض لطلب مدره فان اطباق الى موحود می 
آله فسکره ذرو مشه 0 ۽ و ان اطماق الى نی عض ¢ ڈو معطل > ۽ و آن اطمن الى موح_ ود 
واعترف بالعحز عن إدرا که فبو موحد » ۰ 
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مي سس و عسوو ونوج سوهت شيعي يح ع ووه يسيس ری سدم 


اال اا ا ا ال ED ONE‏ 


حو يدبع جرب ی وجب بجعي ارا مدو و دو سد ججح ار py‏ سوم بجر مويو تدع وروي 
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۳ 


عن سعد إن ا ونان ری الله عنه » قال : « حاء ۳ صلی الله عليه وس مودای وان 
ص 5 3 رايم توت 
92 وهو بكرم ان وت بالارض التى هاحر متا - وال : بدحم الله ابن عفر اء 6 قلت 
يارسول الله : أو صى عا نی كله ۶ قال : لا » فات : فالشطر ۶ قال : لا » قلت ؛ الثلث 7 قال : 
۵ مر م 4 ل ص 2 بر ۳ 

تانئاك الت گنز » إنك إن ندع وزئتك اغنياء خير من أن تدعهم ا ككففون الناس 
فى أيديهم > وانك مهم انفقت من نفقة فانها صدقة حتی اللقمة ترفعبا الى فى امرا تك ؛ وعسی 
الله أن يرفعك فينتفم بك 2 وطضر بك آخرون ۲ ول كن له بومئذ إلااشة € . رواه 
الیخاری فى الوصايا . 

تعلق شوح هذا الحديث ۳ ۰ )۱( مان معنى الوصية كا (r)‏ سان معنى ا دیق 
إجالا. (۳) بان ما تضمنه الحديث من الحث على الاقتصاد فى المال حتى فى عمل اير صراماة 
لقوق الورلة . 

)۱( لطلق الوصية ف ۳۹1 على معان » ال ۱ اوت الى فلان عغال . حمانه له و حصصنه به . 
و ال . اوه تولده : استعطة:ه عليه ۲ ويقال : آوصدته بالصلاة : آمرته ۳ 5 و لطاق لوه 
ألضا کی وصل الشىء بالشىء 3 فيقال : وصدث الحمل باطدل إذا وصلته به . ومناسية هذا 
المع للمعنى الشرعى الانى داه ¢ إن الأو دی ۹ أوصی بالمال لعل موته كأنه وصل ۳ لعد 
المرت عا قله فى نفوذ تصرفه . ومجم الوصية على وصاباء على زنة هدية وهدایا . 

واما معناها فى اصطلاح الفقهاء : فد عرفبا اطذفیه ترا « عليك مضاف الى ما لعد 
الوت بطريق التبرع » . فقو هم : « ليك » شمل العقود التی تنقل اللکت کالبیع واطبة 
وغيرها 5 وقوطم : زر مضياف ما اعد الموت 14 معناه أن اللاك ۳ الوصية لا مقر ر الا ال 
الموت » بحيث لا يكون العقد نافذا إلا بعد الموت . وهذا القيد خر ج جيم العقود ماعدا 
الوصمة :فأ فوطم : « لطريق التبرع » فانه لزيادة الا تضاح . ولعضهوم أخرج به الا قرار بالدين 
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لاجنی » فلو آقر فى حياته بدين لاخر * 3 مات » کان ذلك الاقرار کلسکا للدین بمد الوت . 
ولكن الواقع أن الاإقرار لیس هو علیکا للدين » و عا هو إظهار لما فى الذمة من حق ملوك 
للدائن من أول الآ » فهو خارج بلفظ العليك . ولا فرق فى الموصى به بين أن یکون عينا 
أو منفعة . فاذا أوصى ببستان أو تقود أو غيرها فانه نصح »م إذا أوصى عنفعة ذلك البستان 
من كر وغيره . ولا پشترط أن بصرح بافظ الوصية » ا لا يشترط أن بضینما الى الموت لفظا ؛ 
إا الشرط أن يذ كر لفظ الوصية أو ما يدل عليها . فاذا قال : لفلان ألف قرش مثلا من ثلث 
مالى » فان ذلك بکون وصية ؛ أما إذا قال : من تصف مال أو ریس »نب یسح 
لان الوصية لا تكون إلا من ثلث المال» فلا دلالة فى مثل هذه العمارة على الوصية . 

وهذا التعريف قد وافق عليه بعض حقق المالكية بنصه » ولكن المثمهور فى نص 
آعریف الوصية عندم هو أنها د عقد يوجب حقا فى ثلث مال العاقد يلزم عوته » أو يوجب نيابة 
عنه » . ومعنی اأزء الأول من هذا التعريف متفق عليه بينهما » لانه عبارة عن عليك مترتب 
على عقد التبرع بعال بعد الوت » ولا کون ذلك العقد لازما الا بعد الموت . ومعنى المزء 
الثانى وهو قوطم : دأو يوجب نيابة عنسه » أن عقد الوصية کا بوجب حفا فى ثلث المال 
عد الوت كذلك بوجب نیابه عنه فى التصرف فى لعض الامور امد الوت » کان وصی 
بان بقوم شخص على أولاده الصغار عد روك ةا يزوج بنانه » أو بفرق ثلث ماله » أو قوم 
شحهیزه ودفنه لصفة خاصة » أو بحو ذلك . والوصيه ب ذا المعنى تکون الصاء ععنى اقامة 
الوصى . فالوصية عندم عقد يوجب حقا فى مال المتوى » أو يوجب النیابة عنه فى بعض الشیون . 
والمالكية إشترطون فى صيغة الوصية أن NE‏ مشتملة على ما يدل على الوصية من لفل 
صرح و وفيت 2 أو غير صرح ولکن تفیم منه الوصية بالقر نة : کا عطوا لفلان كذا 
اعد موی . 


أما الشافعية فقد عر”فوا الوصية بأنها « عقد تبرع بق مضاف الى ما بعد الموت » سواء 
أشاف ذلك التبرع ال ار . ولشترط عددثم أن تکون بلفظ يدل على الوصية 
صرحا أو كناية » فثال الصريح : اهت بکذا لفلان» أو أغطوه كذاء أو هذا انال 
لفلان بعد مونی» أو هو له هبة بمد موی ؛ فسكل ذلك ونحوه وصية صرحة . واما الكتاة 
کان ول + لفلان كذام. ن مالى » ول یذ کر بعد الوت . 


وممالا خفاء فيه أن الوصية تطلق فى اللغة على الا (صاء عمنی إقامة الوصی » م طاق 
على ما بوصی به من مال أو غيره . وهذا المعنى لم ختلف ۾ مع المعنى الشرعی فى الواقع » لان 
الخارع لعثير إقامة الوصى وصبة »ا لعتبر العقد الذى يدل على ءا يك الموصى به شیثا من 
مال و غسيره وصية . فاذا لوحظ هذا المعنى كان متفةا عليه عند اجبيع . والمنفية 39 
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هد وتو EF: ART rng‏ و او ور وس STARE‏ 


اج ملم بح ۳ و ور وس رو ۱۱ ۹ وبرج رو سيب بج و رو و بج عب ور مد وزج و 3 بو روج وج ومسب جروج و ورس و مرج جو 7 a‏ جر رب وج و یم سيم رج 
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السنه 0 


إن لفظ القليك الذی ذکر فى التعريف بتناول تمليك المال وغيره » ولا فرق فى هذا بين 
عليك وضی أو شه 

اما حك الوصية : فقد اتفقت الأثمة الأربعة على أن الوصية ليست بواجبة » ولكن قد 
تسکون واجبة لام خارج عنها » وذلك ) إذا كان عليه دن أو عنده ودلعة مخشى أل 
لضيع على صاحيها فانه يب عليه أن بوصی بردها الى صاحبها » کا يجب عليه أن يوصى بسداد 
دینه ولوكان مجلا . فالوصية اما جب إذا أريد منها أداء حقوق الغير الواجبة . وإنما نب 
فى هذه الحالة إذا جز عن تنحيز ما عليه » وم يكن لصاحب الحق مستند عکنه أن شبت به 
حقه . وقد تکون الوصية مندوبة » وذلك فما إذا رجا منهاكثرة الأجر . وتكون مكروهة 
إذا ل يرج ميا كارة الاجر عوذك كان کون انتفاع الورثة بها أ کثر . وتکون مباحة 
إذا استوی عنده الامران . وتکون عرمة إذائرتب عليها إضرار بالورثة ؛ فقد روى عن 
ابن عماس أن الا ضرار فى الوصية من السكبائر . على أن بعض الجتهدين ,قول إن الوصية واجبة 
على أى حال » حیث إذا كان لدى الشخص مال فانه مجب عليه أن يوصى. ومن هوّلاء داود 
وإسحاق . واختار هذا القول آبوعوانة الاسفراینی وان جرير وغيرم . ولكن جهور 
الجتهدين بری آنا ليست بواجبة » جتى قال امضهم : إن الاإجماع قد العقد على أنها ليست بواحية 
سوى من شذ . وبذلك لعل أن ارا ى الول عليه هو ما فررناه لك من أنها تارة تکون 
واجبة » وتارة تكون عر مةء وريج تكو صندوبة , 

و( هاهنا إمئة ما۲ م الوصية فيه » ونا لا لصح عند الاعة الار لمة : فتصح 
الوصية احج باتفافیم معا ؛ فاذا أوصى شخص بأن ج عنه اعد موته » فان و صدته لصح 3 
ويحب تنفيذها من لث ماله و نمض أئمة انف بری أن من غج <حة الفرلضة فانه جب 
عليه أن يوصى بها. 

ولا نصح الوصية بقراءة القرآن على القبور أو ف المنازل » وتقع باطلة عند الحنفية . هذا 
إذا ۱ لعين شخصا 2 1 را على قبره اوق مئزله » کان شول أرضت محمد أ او لعل أن شر 
على القبر الذى أدفن فيه » ونحو ذلك ؛ فاذا عين شخصا يقرأ فان فى ذلك e‏ 


قول : لا لصح الوصمة ابضا مع ھا التعيين 0 و امعم قول 4 ۳ لصح لشرط أن با 


المال الوه‌ی به لطر دق الير والصلة » للا لطررق الاحرة عل القراءة ۰ 

ومثل الوصبه بالقر أءة ¢ الوصية بالتهاليل ١(‏ لتا لعتاقة ) المعروفة عند الناس » فان الوصية بم ۱ 
باطلة إذا 0 لعين شخصا ؛ فاذا عيبن شخصا » حرق فیا لحلاف ا . وقد خا ف ذلك 
المالكية والشافمية » فقالوا : الل الوصية ن شرا را على القير أو فى المأزل لصح » وجب 
تنفيذها الي سي ب sS‏ ۱ 
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۳۹ عة الأزهر 


ولا آصح الوصية بالبناء على القبور » فاذا أوصى بان بشید على قسبره بناء تقع الوصية 
باطلة بلا خلاف . لہ م لصح برم القبر الذى یوضع فيه الجسم | ذا نردم اشرط أن لا نی علبه 
بناء مرتفع داز ما شعله الناس فى زماننا . لعم لصح الوصية ببناء ما عيز القسیر ۽ و<د”ه 
بمض الائمة بمقدار شبر ؛ و بعضهم عقدار ذراع » وتحو ذلك . 

ولا نصح الوصية بان ينقل من الموضع الذى مات فيه الى موضع آخر وإذا نقله الوصى 
وأنفق عليه يكون ملزما يما أنفقه من ماله لامن التركة » إلا إذا أجازه الورثة . وإذا أوصى 
بان يدفن فى داره بطلت وصيته » إلا أن مجعل داره مقبرة للمسامين . 

وإذا أودى عبلغ كبير يشترى بهكفنه فانه لا يعمل به » ویککفن بكفن المثل . 

وإذا أوصى عصاحف توضع فى المسحد » فان وصدته تکون باطلة عند ألى حليفة . 

وبالجلة : فالوصية لا نصح إلا إذا كانت متعلقة بأ من الآمور التى مجيزها الشارع . 

(۲) هذا معنى الوصية وحكها . أما شرح ألفاظ الحديث فظاهرة » لآن سعد بن ألى وقاص 

سافر من المدينة الى مك مع رسول اله مب الله هیر فى حجة الوداع ۰ فُرض سعد که 
مرضا شديدا حق ظن أنه سیموت ا » وهو که | ان عوت بالارض الى هاحر منها ء 
وود أن موت بالدنه التى هاجر ال يها » فعاده نی صلل الله عليه وسل فقال صلى الله عليه و 
برجم الله ابن عفراء ! يريد به سعد بن خولة» وعفراء اسم أمه على التحقيق » وخولة اسم أبيه ؛ 
وإعا قال ذلاك صل الله عليه وسلم» لان سهد 0 توق مک امد أن ها« جر الى المدينة » 
فكان عليه الصلاة والسلام يرلى له » وقد ذکره لمناسبة كراهية سعد بن ألى وقاس 
الدفن بمكة . ۱ 

وقوله : « إنك إن تدع » بكسر إن على الشرطية » وجواب الشرط قوله « خير من أن 
ندعم » » ولا لغمر حذف الفاء م ن الجواب » لان ذلاك قد وردء ن العرب» بل ورد فى كلام 
رسول الله حيث قال : « المينة eT‏ فىظهرك » . وقوله : د عا » جع عال » ومعناه الفقير » 
تقول : عال فلان بعیل » إذ افتقر . وقوله : « سکففون اا اس ی یلیم 4 : سالون الناس 
۱ ا کفیم ۽ قال کف الناس : إذا بط کفه لسوال 4 أو سال وضع الصدقة فى كفه » 
أوسال كفا م نطعام .و وله : و فى أيديهم » معناه بأيديوم . . وقوله : « وعسی الله أن يرفمك » 
معناه :بطیل تمرك . و بذاک تلم أن قوله فى الحديث : « وهو بکره أن يموت بالارض التى هاجر 
منها» المراد به سعد بن آنی وقاص راوى الحديث » وكان الظاهى أنيقول : وأا أ كره أن أموت 
بالأرضالتىهاجرت منها » ولكنه عير بهذه العبارة بطریق الالتفات . والدليل علرذلك ما صرح 
به فى حديث آخر رواه البخارى » وان كان تمل هنا أن الضمير عايّد الى النى صلى الله 
عليه وس » »فانه یکره أن يموت بالآرض التى هاجرمنها ا يكره سعد . وقد تحقق اخباراارسول 
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السنه ۳۷ 


صاوات الله عليه بذلك » فان سعدا قد عاش بعد ذللك طويلا » حتی انه قاد الحدش الذی فتح 
مدائن كسسرى فى عهد سيدنا مر » ورزق أولادا كثيرين نحو عشرة من ذ كور وإناث , 
(۳) أما بيان ماتضمنه الحسديث من مراعاة حقوق الوارث فأمره ظاهر » لآن النى 
صل الله عليه وس كان داتما ث الناس على أداء حقوق من لعولون . وقد ورد حديث صرح 
فى ذلك » وهو قوله صلى الله عليه وسل: «کنی بالرء إنما أن يضيع من لعول » . وهذا الحديث 
الذى معنا صرح فى ذلك » لاه صلى الله عليه وسلم قال : « مهما آنفقت من نفقه فاا صدفه حى 
اللثقمة ترفعها الى فى امرأتك » . فهذا صريح فى مراعاة حال الورلة الب يمر 1" لعده . واذا 
كانالشارع قد أمى كراعاة حال الو رة فىأعمال امير والبر» فن باب أولى صراعاة الهم فى الاإنفاق » 
فايس من الحسن أن تستهوى الشهوات المرء فتسوقه الى تبذیر المال وإنفاقه ذات المین وذات 
الشمال حتى بنفد ورك ورثته فى ضنك ویس وشقاء ؛ ومن يفعل ذلك كان عا لا محالة ؛ 
ولا بط وال عن ذلك يوم لا تنفعه الشهوات التىقد انقضتكا نبا لمتكن» ويدخل نحت قوله 
صلى الله عليه وس : «لامجوز ابن آدم الصراط ختى بسال عنماله من أين | كتسبه وفمأتفقه 5 
وقوله تعالى : « إن الىذرین كانوا إخوان الشياطين » وكان الشطان ريه كفورا » . فار 
کل ابر أن سمل الانسان شوله تمآلى : «والذی إذا آنفقوا 5 ویقتروا » وكان 


دن ذلك و اما 4 1 عا من وى 


قيمة العا عند المسلمين 

قال الله تعالى : « هل لستوى الذين لعامون والذين لا يعامون » . 

وقال الننى صلى الله عليه وسل : « يوزن مداد العاماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا فضل 
أحدها عل الاخر ؛ ولغدوة فى طلب الم اجد الى الله من ماله عدوة ؛ ولا خرج احد 
فى طلب العلم إلا وملك موكل به ببشره بالمنة ۽ ومن مات وميراثه امحابر والأقلام دخلالنة » . 

وقال على رضى الله عنه : « أقل الناس قيمة أقلهم علما » . 

وقال سبل بن عبد الله التسترى : « ما عصى الله أحد عمصية آشد من الجهل » . 

فقيل با أبا غد : هل لعرف شيا أشد من هل قال : نعم الجهل بالمهل مطية من ركبها زل » 
و رادل 

وقال على رضی الله عنه : د الح-كة ضالة المؤمن فالتقفها ولو من أفواه المشركين » . 

وقال النی صلى الله عليه وس : « هلاك أمتى فى شيئين : ترك العلم » وجمع الال » . 
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مكان الن کال فى الاسلام 


إن للج تمعات شئونا إصلاحما تصلح الجتمعات » و بفسادها تفسد الجتمعات ۽ ولا / 
امه عنيت لشئو نما الاجماعية » فأصاحتا ور رکز ماعل للم قوية مثمرة » الا كاسكت حياممأ 
زانط ردت عز: نما ۽ وكذلك لا نم آمة هات تنم شمونها الاجماعية الا عکنت منها روح 
لفوضی : ؛ وتأخرت ف مفمار التسایق الاجماعى « 7 عأجا 2 الله بالفناء أو الذل والاستعماد : 


. > بد فیذهب 7 » وأما ما يتفم الناس فيمكث ف الارض‎ 7 U5 


هذا مبدأ شېد به التارخ » وأرشدت اليه اللات » ولفت اليه الةرآن » ونو ه به فى غير 
لو سر رر گر عل ص و 


آنه : « ذلك بان الله م يك مخيراً لعمة نچا موی وان قبي 6 < وعد الله 
ان ادو ial‏ وعماوا الصالات لد ورم فی‌الارض کا استخلف الذين م من قبلهم » 
واکان لهم د ينهم الذى ارتضى طم » ولیبدلم من مد خوفهم أمناً» . 

ذا ادا آمن حضرة و صاحت الخلالة مولانا ملاک مور 6 الذى لغذى امان اللا ,صلاح 
النقية » فرای » حفظه الله » أن صلاح آمته لا کون إلا عن طريق إصلاح شئو ما الاجتماعية» 


فا نها لاول مرة فى تام مصر حد به وقدعه » ور ارة ماما تنام هذه الشئون »على وجه 
تتخذ به الآمة سبيلها الى الحياة الطیبةً والعيش الرغيد . 


ونسرق »کا لسر المصر ن ججيعا » أ ان هذه الوزارة تومن أن لكل مجتمع طابعا خاصا» 
ترسعه له قوميته الخاصة التى بكو ”نما دين الجتمم ؛ ولخته » وتقاليده الطية » فتقدر أزك 
ما الشئون الاجماعية لک ل جتمع لايد ان آن کون ۲ حاء القومية الخاصة لذلاك ك امجتمع 5 
وان إيحاء القومیات الختلفة بطرق الا صلاح الاجماعى » لا عكر ن أن يكون واحدا فى جیم 
امجتمعات » فإصلاح اججماع غر لا يكو ن طریقه طریقا لابصلاح اجناع شرق » و اصلاح 
اجتاع غبر متدین لا دکون طريقه طريقا لارصلاح اجتاع متدين . 


عل مدا الاسان جب إن لستقمل وزا ره ة الشئون الد 7 + 6 فمنحه الى الا اء 
القوى فا حاص بالدن الى اهل الدين 6 وفما نص بالاخلاق و اقا مد الى أهل الأخلاق 
والتقاليد » وفيا يختص بالصحة والنشاط البدنی ال أهل الصحة والنشاط البدنی » وفما مخنص 
بالا تصاد والد در الى اهل الاقتصاد والتدبير. 
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ان مد 


مکان الركاة فى الاسلام ۲۹ 


وس دا تتنوع لحان العمل » وتتمثل فيا ماو اف الاخصائیین فى الشئون الاجماعية » 
لعناصر دی اء قوممتنا الخاصة »کل فا تعر بدا ر نه ۰ 
وخجبت أن کون هدا عهدا دين الوزارة وهده العناصر ؛ لوحب اولا تی هده العتاصر 
أن تعمل جم دها مخلصة ف حری احاء القومية الخاصة ¢ ولوجب اا عل الوزارة ( إذا 
ما حققت من صلاح القسترح »أن تعمل بسكل ما منعت من إمداد مليكها المصاح » على 
تنفيذ ذلك المقترح » و سداء نفعه وخيره للبلاد . 
وليحمل امیسم لصب ع قوله لعالى : 2 واا ع ادير والتقوى ٩‏ وف وله 
تمای : « والعصر » ان الا سان لنى خسر» الا الذن آمنوا وعماوا العالات »وتواصوا للق» 
وعل ه_ذا اشاس احدث عن مكان از کاخ الاسلامية “كن الشئون الاجماعية ¢ و لعمارة 
2 .و ۰ ۰ ۱ 8 
اخری : عن الصلة التى وضعما الاسلام لتنظم العلاقة بين الاغنياء والفقراء » والمصاح العامة 
التى تتوقف عليها نمضة الآمة وتقدمما . ويجب أن تمان هنا أن الاسلام ليس دینا روحیا 
فر دا » تنحصر مهمته فى صرف الالسان عن دنباه الى آخراه » وإعا هو دين اجماعى قبل 
کل شیء A3...‏ له ف کل شان من شون الاجماع تنظم تقصر دونه عقول ا 
والفلاسفة » دن مرمنه آن باحك بالانسان ا الاد ف النائن 6 وان بوحهه الى العمل لادنما 
كأنه يعيش أبداً » والى الل للأخرى کانه يموت غدا : « من کان يريد ثواب انیا 
فعند الله لواب ادنا والاخرة » , دين بری أن سعادة الاخرة من سعادة الدنيا » وان سعادة 
الاخرة تتطلب قوة فى الق » ونمضة فى العمل الصا ورغمة فى مل اغير » وان من كان 
۱ فى هذه الدنیا أعمى عما تتطلبه الاخرة فهو فى الاخرة اى واضل سبيلا... 
وسيظل السامون فى یم بقاع الارض حباری مضطربين » الى أن يفبعوا علاقة دينهم 
1 بالحياة الاجماعية 3 واستقماوا لعا عه 6 و شخدوها عدا وق حیامم 6 و طر بقا لسمادمم . 
وهذه الزكأة » التى حعلما الاسلام عءادة من العيادات ووركنا من أركان الان » سيرى 
فیا حضرات القراء ق الالام حتی ف عياداته سکن إلا مهمسا للفطرة الانسا نة 4 وتنظما 


نی الاسلام فى العقيدة والعبادة على أركان خمسة : التو حيد» والصلاة » والصوم» والزكاة» 
والحج . ولطول نا القول ادا سنا علاقة كل هذه الارکان بالشئون الاجماعية . وميزىئ” الان 
بأن التوحيد هو ازکن القلى الذى بشاد عليه صرح اير كله . والصلاة والصوم ركنان 
۰ بدنيان قصد بهما إعداد النفوس اعمل اير » والدعوة اليه . والركاة ركن مالى قصد به تنم 
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شان اجماعی عظم له خطره فى حیاة الآمم » وأخلاق الأفراد » وهو علاقة الأغنياء بالفقراء» 
ويعصام الجتمع ۰ 

قضت المكة الاطية » أن »كو ن الناس مختلفين فى الدرجات » متفاوتين فى الغنى والفقر ؛ 
وقضت بأن لعش لعضهم نحت ظل البعض » إعمل له » ويستمد رزقه من رزقه : « لحن قسمنا 
بيهم معيشتهم فى الحياة الانيا . .. » 

وعل هذا النظام الاجتماعى » قامت الاعمال » ودارت اطرکات » واشتدت المنافسات 
خول الغو ل على العيش > والارتقاء ؛ ولکن الشح الذى طبع عليه الانسان جعل من 
اختلاف الناس فى المو اهب والاستمداد » وتفاوتهم بالغنى والفقر » سببا فى مرض اجتاعی 
خطير : ذلك أنه شغل الأغنياء بأمو اهم حتى ام عرن حق الفقير والمسكين » والعامل 
والضعيف » وت فیهم فسكرة الآثرة والاستخلال » وأحس الفقير بضيق فى صدره أخذ 
بتلس له طريقا لاخروج فلم يبد سبیلا » فتولد عنده حة-د على الغنی ‏ يليث أن اتفجرت به 
صدور الفقراء لارا حامية تصطلیا أر باب الاموال » وقاموا بنادون فى عض لام المتحضرة » 
بالغاء نظام الملسكية الفردية » اضطرب <يل الماعة م واخنل توازنها : وانتهی الام بهم الى 
إنكار الآديان والقوانين» وار بقت فى ذلك دماء الملابين من النفوس البشرية . وما كان ذلك 
إلا نقيجة إهال الغنى لق الفقیر » واستغلاله لمنفعته الشخصية.... ! 

أما الاسلام فقد قدر » وهو فى أو ل مرحلة من راحل الدعوة» قبل تبيئة النفو س للنظم 
والقوانين ‏ خطر إهال حق الفقير »م قدر فوضى النظام وفساد الاجتاع إذا هو ألغى 
لمملسكية الفردية ۽ فأقر الملسكية اه ردية » وأجرى سنة ارکون فى مجراها الطبيعى ؛ ثم وضع 
الطرق الواقيه من شر الطغيان المالى » القاضى بتك أرباب الأموال » واسستغاال الفقراء . 
وبهذا احتفظ بسنة القوانین » وأصول اطاعات والقوق الفردية » وأمن فى الوقت نفسه 
فتنه الفوضى الشيوعية» فوقف وسطاً بين الا فر اط والتهر معط شاه ف كل تشر نم :  «‏ وکذاك 
جعلنا م أمة وسعا لسکونوا شهداء عل الناس » ویکو ن ارسول علیک شهيدا » . 

وإلى آحدنک عن ممل البادی" التى انخذها الفرآن فى العهدين : عهد الدعوة عك » وعهد 
التقنين بالمدينة » اخذها علاما لتلك المشكلة الاحماعية الخطيرة : 

أعلن القرآن أن المال فى يد الأغنياء ليس إلا وديعة الله » استخلفهم فى حفظه وإدارته » 
ولوزاعه عا رسم هم من طرق صالحة مفيدة : «آمنوا بله ورسوله وأنيمتو | Laş‏ 
سان یه 6 » « وا توم من مال الله الذى ما 5 6. 

أشعر ثم الوح-دة القومية الموجبة للتسكافل والتعاوت والا بثار » وأن المال المماوك 
للبعض قوام ال تمع كله : « ولا توا السفهاء أموا 1ك التى جعل ال" لک قياماً » . 
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مکان الزكاة فى الاسلام ۳۱ 


خازت فم خلق الشح الذى هدع من التر احم واامدل 6 ومساعده الضعیف 2 و من وق 
ا أ 
0 هسه فا و لك 3 الفلحون »6 » » ولا سین الذن حاون يما | تام الله هن فضله هو 
خیراطم 6 دل‌هو شرهم 6 ده الى فون ل ما لو ابه بوم‌القیامه 6 وشميراث السموات والارش ل 
50 اح 4 ناما هلات .م ن كان وا بان بالف : آرم بالقطيعة فقطعوا ¢ وامرم بالیخل 

فسخلوا 03 وام بالفدور فیدر وا 4 6 ۳ اتقو | الم فان الط ظامات "یوم القيامة 0 وواتقوا العم 
فان العم ماک من كان قبل e‏ عل ان أن ينفكوا دماءثم ويستحاوا عار بم 6 . و لعلات 
لحد اصرح ولا اووی من ه_دا التعمير ف لصو ر الحطر الاجماعى الذى شمءث من الشح 
بق الفقير و امحتاج ۱ والشح بلا ریب من أ كبر الافات التى ضر با جتمع الانسابي » وتقضى 
على حباة الام وصلاح العمر ان 1 ذهو م التعاون والتراحم 4 و لعرس الحقد ¢ و ولد نوره 
النفوس » ويرى بالجتمعات فى اطو"ات السحيقة . 

هداد الأغنياء إذا ثم قتصروا فى حق الفقير » واستغلوا حاجتهلمنفعتهم الشخصية : « قحق 
الله الربا و ری الصدقات» » « انوا الله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنين . فان ل مهوا 
و عرب من الله ورسوله 6 . 2 وبل للاغنیاء من الفقراء ۱ 4 2 إن الصدقة ندقم الملاء 6 
» صنالم المعروف تتیمصارع السوء €" و نا لندع تسیر هده ار بالتى آذن الله ۳ الك تغلين 6 
وتفسير مصارع السوء التى تتى الانسان منها صنالع المعروف » ندع تفسي ركل ذلك الى ماهو 
الواقع الآن فى ام الحضارة من حرب الطبقات » والى ما تنطق به الحوادث والوقائع » فانه أعقم 
مسر شلاثى أمام روعده الميانية »كل مال و مان 1 

حر”ك العواطف » ونه الوجدان الى العطف الانسالى » والعدة عليه بالثواب والياة 
الليية ۰ وحس.ك ف عدابه القران الم بالفقير والمسكين ¢ وا عل آطعام‌ما 4 والقيام 
و ذکر لا حدها ۰ 

حعل ما حقا ی ااصدقات المفروضة )۱ )» جعل 7 دقا ف العنیمة )۲( » حمل )ا دما 
أربابه بمحضر منهما (؛) » جعل هیا کفارة العين (5) » جعل هی كفارة اعتداء الحرم على 
الصيد (1) » حمل هیا كفارة الظبار (۷)» جعل هیا فدية الإفطار فى نهار رمضان (۸) . 


۱۱( ارجم | الى ال یه ٩۰‏ »من التوی+ (۲) ارجم الى الا ة ۱ من الاننال (۳) ارجع الى الا" 0 
من الحشر )٤(‏ ارجم الى الا ۸ من النساء (د) آرجم إلى الک بي 4۹ دة (5) ارجم الى ال 
م الائدة (۷) اال ۲ من الجادلة (۸) ارجم الى ال" به 184 من البقرة . 
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۳۲ حلة الأزهر 


وقد بين المكة الاجتاعية السامية » فى إعطائهم هذا المطاء» وهی اللموف من أن بستأثر 
بالاموال طائفة الأغنياء بتداولونا فى سس خاصة » فيثير الفقراء عليهم حربا طاحنة ؛ 
وذلك فوه فى آية النىء : دی لا یکون دول ين الاغنیاء منک 

ثم مجعل العطف عليهما بعد ذلك » والقيام بحقبما » من خمال المر الدالة على صدق 
بان والتقوى : « وی المال على حبه ذوى القریی والیتای والسا کین وان السبیل 
والسائلين وى الرتاب ِ. 

م عندح الصدقات بوجه عام » وسين أا خير لاحاعة غير محدود» أعلنت أ خفيت : 


» إن تىدوا الصدقات فنعا هی ¢ وان خذو ها وتؤتوها الفقراء فهو حير ا «. 


صر صر سے 


9 يبان ف الوصية پالیتای والمسا كن ¢ فير ما بتو حيد الله والاإحسان الى الوالدن ¢ 
ی غير ٤‏ اقرا : « واعندوا الله ولا نشركوا به شيئا » وبالوالدین احسانا » وبذی القری 
والبتای والمسا كين » 6 2 وفضی ربك الا تعيدوا الا ابا » و بالوالدین احسانا ۹۹4 ثم يقول : 
قوات ذا القرن ن و السکن وان السددل » . 


ثم به الناس على ما لصر فهم عن ّاعأة حق”الفقير والمسكين » فيذكر البخلاء ؛ والآمرين 
بالدخل » ويذ كر العذاب المهين » الذی اعد اسکافرین ان خلت قلوبهم من الرحمة : « إن الله 
لا حب" 4 ن کان مختالا نفورا . الان سخاون و اعون النا ل تام الله 
من . فضله 4 واعتدنا لا-كافرين عذايا مهنا © . 


ولا کان التسذرر من اساب فقدان الال وحرمان الفقير ¢ شد 3 کر ع الممذرين ¢ 
ونان سوء عاقيتهم » فقال : « إن البذر ین کانوا إخوا نالشياطين » وكا زالشيطان ر به كفورا » 
ومخافة أن محمل ذلك البیان على التقتير فيمنع حق الفقير » آرشد سبحانه الى الطريق العتدل 
فقال : « ولا جع يدك مغلولة الى عنقك » ولا تبسطها كل البسط فتقمد" هلوما محسورا » 


تم تمالوا واستمعو | لعد ذلك الى القران ¢ وهو هتر أن إطعام الفقير والسکین هوالعقية 
الوحيدة 3 الى إذا افتحمها الانسان وصل الى السعادة اة 4 ار شوم تنعیص ولا 


1 : دفلا 5 حم العقية 5 أدراك ما العقية و رقبه 3 3 إطعام ف بوم ذى ا » يتما 


00 5 مسکینا ذا » متربة . ثم كان م تاش ایو و رادا بالصبر » وتو اصوا ال ۳ 
حسب ال أن الله یذ کر فى کتابه شانا من الشئون باسم العقبة إلا فى هذا الو کک یت ی 
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مکان الزكاة فى الالام ۳۳ 
موضع تنظم علاقته بالغنى » فاقرءوا الفرآن وتتبعوه لتعاموا مقدار حدب القرآن على الفقير 
۲ امحتاج والضعيف . 

امهموا قول الله فيمن لاحض على طمام السکین » وکیف اعتبر۸ من الکذین بالدين » 
الذين لا صلاة ولا خشوع :د رات الذی يكذب بالدین . فدلاك الذى يدع اتم . 
ولا حض على طعام المسكين . فويل للمصلين » الذين ثم عن صلاتهم ساهون» الذين ثم براءون 


و عنه‌ون الماعون ». 
اسعموا فول الله فى الجرم الذى لصيبه خزى الله ونكاله : « إنه كان لا یمن بالله العم 
ولا بحض على طعام المسكين . فليس له البوم هاهنا م . ولا طعام” إلامن غسلين . لا با كله 


اهموا قول الله فيمن یکتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله : « والذبن 
يكازون الذهب والفضة » ولا ينفقونها فى سبیل اله » فبشرم بعذاب ألم > 

اسمعوا قوله فى أرباب الأموال الذين لا نقومون إبحق الفقير والمسكين : « کل ! بل 
لا تكرمون تم : ولاتحاضون علطام امان . وتا کلون رات لا ۳ ٠‏ وتحبون 
المال حا ا جا .کاو ذا دكت الأرض دكا د6 و ریك الک فا ما .و جی وگن 
بم بومثذ بتذگر الا نسان ى ل ات قدت افو 


ثرا سل سم 


لا بمب عذابه أحد . ولا وئق وثاقه احد» ۱ 


ثم تمالوا واسمعوا جواب المرمین حين بسالون يوم القيامة : « ما سلكك فى سقر . قالوا 
م نك من ن المصلين . ول نك لطعم المسكين » .۰ . 

وآخيرا تعالوا ee‏ الله ۴ راب الأموال الذن مترفون التكاار فیا حتی یوم 
عن حق الفقير والمسكين : « أا ج اا تكاثر ه حتى زر م المقابر »كلا سوف تعامون مكلا 
سوف آمامون . كلا لو آملمون 07 اليقين . ترون سكم 0 92 
شال بومئذ عن النعيم > . .. هذا زر قلیل‌من علاج القرآن لمشكلة الفقير مع الغنی 


1 


حرك عواطف الأغنياء بكل الطرق » وأرهف وجدانهم 4 اسار عطفوم على الفقير 
والمسكين » إصلاعا م وللمجموعة » تارة بالترغیب » وأخرى بالترهيب . ولد أن استتب 
ا لاس لجاعة السامین » وتهيآت النفوس للقوانين والنظم » وضع للفقراء حقوتا كورد دام . 
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۳ له الاز هر 


وضعه فى الکفارات » والاجزية على الاخظاء التى برتکیرا الانسان فى حباته الشخصية 
أو عباداته » وضعه فى الزكاة فرضا من الفروض الدينية» ينفذه بالقوة ویقاتل من امتنع من 
أدائه ؛ وضعه فى الذهب والفضة » ونی البضالع التجارية » وق الواثی » وف ازدع » بسب 
لا رهق الءنى » و سهف السکن والفقير » و تصلح شانه ۽ باب تقوق جو عا جموع ما لصرفه 
أغنياؤنا فى آرم وبذخرم فى البلاد الأجنبية كل عام من غير فائدة نعود عام وعلى منم : 

وقد كان لازكاة فى صدر الاسلام لظام خاص » وکان لاحكام بها عناية خاصة فى جعرا 
وصرفها . کانوا هزون الجبوش » ويدفمون المغارم » ويتالفون قلوب الضعفاء » ولعينون 
احناجین . ما اليوم فقد خف عن كاهل ازكاة كثير تصرفه الدولة من مواردها الخاصة 
عل الصا العامة » كالموش والنعلم 6 و دق ما مخشى شره » ودد الما رى 
الفقير وحاحته . 


فبل للاغنياء ان يخرجوا هذه الركاة:الواجبة عليهم » ولعمرفوها فى ما الفقير » 
قلس :لوا ۳ ی دق عام > ¢ وا ير عونا هم ¢ حرش اهو الى 4 ولعمل على تما » حی 
برفرف على اجميع عل الطما ندنه 4 والسلام ۳ 


هل طم أ ال خر جوا زكأة آمواطم 4 و شُو اما الصالم وااستشغهياتالتىلاتنى مواردالدولة 
با نشاما » فتطور الامة من جرائم امرض 6 وف عا و هذا المدش العاطل الذى تددو 
کتائه فى المتسولين الذین علاگون ار ام والازفة» وف المتشردين الذين يبددون الامن » 
و شلقون راحه اجیع ۰6 وق المتعامين و الصا ف المتعامين و أشباههم ¢ ی لهذا العا باحصا وا 
ف ىكل عام تنج الامتحانات » وکشوف المنقطعين عن طاب اله عم ۱1 


هل لم ال روا كا أمواطم فيصاحوا من شان هو لاء » و یوجدوا منهم رجالا عاملين 
ف الحياة » لشعرول بالعزة والكر امه » ولشعرون e‏ أعضا ۾ حية من م الامه ل اتعملون» 
وعنها سالون ؟ ! 

هل طم أن افوا يدم فى يد وزارة ااشئون الاجماعية ويتضامنوا معباعلى إخراج نظام 
خاص للركاة وااصدقات » به ينتشاون اليلاد من خطر الفقير والعاطل » فتطوين الجاعة على حیانرا» 
وتنتفع بامواها وبنيها ۱۶ 


إن الدين الاسلاى لم ,ترك فرصة لارحياء قلب الفقير إلا اس بانتهازها . ولا بغیب عنک 
ا بها الاغنياء موكفه موه ن الفقير عقت ب صيأم قطان »فى تاذ لعدون فيه العدة للاسنقا ۲ 
العيد » الذی حعله الله مظبر ة فرح شامل » 1 فته أن ! اوجب صدقة الفطر توزع على الفقراء 
3 فالساكين» فيكون طم منها سلوة عا أصابهم من فقر وسک م4 . 


جروب مجلات قديمة 
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مكان الزكاة فى الاسلام ۳۵ 

ذإذا قامت وزارة الشئون الاجتاعية » تدعو الناس الى المبادرة باخراج زكاة الفطر إصلاحا 
لشأن له خطره فى المجتمع » فقدقامت بواجب بحتمه عليها امین » واجب يحتمه عليه الاجتاع 
الصاح الذى تنشده وتععل عايه . وإذا قامت تدعو ااناس الى إبداع صدقامم فى صناد.ق 
تشرف عليها جات 'زيبة » وتصرفه على الامس التى آخنی عليها الدهر » وعنمها الحياء مرن 
الظوور عظبر السائل واحروم » فقد قامت بواجب حنمه عليها الدين » واجب تمه عليها 
الجتمع الصا الذى تنشده وتعمل عليه . وقد ذ كر الله الفة-راء الذين لا إستطيعو ن ضريا 
فى الارض وأن الجاهل بحسبهم أغنياء من النمفف : « لا بسالون اناس إلافاً » . وقد جاء 
فى الأخبار المحيحة أن البى صلى الله عايه وسلم جعل على صدقة الفطر ذلك الصحایی الجليل 
با هريرة ؛ على الأسرة الكرعة التى عنعها حياؤها عن أن تسال ... فلم تفعل وزارة الاجتاع 
إلا تر تعها لخطة الصدر الأول فى إعانة الفقير » واحافظة على كرامته . 


کب 


هذه مكانة ا زكاة والصدقات من الشئون الاجماعية» وهی مكانة القطب من الرحی . وهدا 
هو موقف الاسلام من الزكاة والصدقات 6 وهو موقف يخفف من وطاة الأغنياء على لفقراء» 
وسعت فى الفقراء روحا طيبة للاغنياء » ويمى” لاجماعة أن تنتفع ب لاء وهؤلاء . 

وإمد : فليسمح لى حضراث الآمراء» والأغنياء »والمفكرين » أن أصارحهم بكلمة صر بحة 
حاهعة : 

إن التطور الفكرى النناقض » قد :كامات أسيابه » وبدت مظاهره » وصرنا به على ملتتی 
السبل » فإما أن نسير فى سبیل ال رأسمالية » کا يلوح فى آفسق الأغنياء » فنصطايها نارا حامية 
من العاطلين والفقراء ؛ و اما أن أسير فى سبیل الشيوعية »كا يلوح من أنات العاطلين والفقراء» 
فنصطايها رما وتدميرا !! ولقد جاءنا من الأنباء ما فيه مزدجر » وأرشدنا دیننا » وكتابه 
ام ين أيدينا » الى السبيل السوی الذى يقينا شر هذه » وشر تلك » و جمل الآمة وحدة 
متسكافلة فى البر والتقوى : « وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل فتفرق بم 
عن سبيله » ذلك وصا کې به لعلک تتقون » . 


الاهم هل بلغت ۱۱۶ اللهم اشهد ! 


مود شلتوت 
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۳۹ 


و 
ايل ارضہری الا سبزص- 


لعل ۶ (ستافت النظر » و مر العقول » من غيث الرحمة الاسلامية » الذى أدرك الما « 
وقد مزقه الفساد » وقوضته الفوضى فى کل شىء : فى الأنفس » والأعراض » والأموال » 
ولوث النفوس فيه داء الابرة » والطمع » ورذيلة الغدر والحيانة » الى غير ذلك من عوامل 
الفناء والشقاء » تقول : إن أنبل ما يبهر العقول مما جاء به الاسلام من الأخلاق » الحافظة على 
المد » والصدق فى احترام المواثيق» والتحذير من تكثها؛ والوعيد الشديد على ایس بباء 
والحنث فيها » لتصفو العلاقات بين الافر اد واجاعات » ونطمئن التفوس » و حسن ٠‏ الصلات 
بين الام » سیر فى ج وکله هدی ونور» لا غدر فيه ولا خیانه » فيتسع بذلك طرق اطِق» 
اسبح كيف نشاء » وای شاء » إعتمر البلاد » و بصلح العباد . 


مرت على ال سان دهور طويلة» و تقلنت عليه أطوار واحوال» وغشيته واش 6 
وأحاطته احداث ¢ وج إثقاذه مصلحون كثيرون »و ارا الله رسلا مشر بن ومنذرين. 
فأى دينمن الآديان » أوشرلءة , نالشرالم »عنيت عَناية الاسلام بالمحافظة علىالعبود وام ۳ 

فهذا كتابه الكريم » مجعل حفظ العبد من دعائم الفسلاح والسعادة » حيث يقول : 
« قد افلح الژمرت ٠‏ الذين م فى صلامم خاشمون » الى قوله : « والذين ثم مانام 
وعبدثم راعون » . 

وها هو ذا رسول الاسلام؛ يرفع مرن شأن الحافظة على المد » واحترام الميثاق » 
فيوجب على یم من بد نون به أن محترموا عهدا أعفااة للا عداء اوه رحل مس 6 وتو عد 
بالشقاء فى الدنيا » والعذاب الشديد فى الاخرة > من فرط فى ذلك ؛ فقد قال صلى الله عليه 
وشل ۶ 2 ذمة المسامين واحدة 4 لسعی )۱( بأ أدنام 6 فن آخفر (۲) یت را قعلية لعئة الله 
والملائكة والناس أجمعين » لا قبل منه صرف (۳) ولاعدل) . 

وقال ایض : ۲( لا المسم واللكاة رفون سواء :م 8 ن عاهدته فوف" لعهده 6 فس اما كان 
أو کافر ۱ » فرعا العبد لله » ومن كانت بينك ونه رحم فعلباء ماکان أو کافر ]ع ومن 
اتمتك على أمانة اا اليه 0 مساما کان أو كافر |« 


بل عم الما قدعه و حد اه » بدين او شرعة ساوت بين بيع اتماعهأ ف احترام عبو دم ¢ 


(۱) أى تصرف فما . (۳) ای نقض عبده الذی أعطاء لثيره ۰ (۳) الصرف : التوبة . والمدل : 
القدية ٠‏ وقيل العمرف : الشفاعة » والمدل : القدية . 
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أنمل الاخلاق الاسلامية ۳۷ 


ووجوب تنفيدها ¢ وم تفرق ف ذلك دين عرد القائد والندی 6 و الص‌عیر والکیر 6 واطر 
والعيد » والرجل والمرأة ۶ فكل أوائتك عترم عهده » نافذ على جميع من عداه من المسامين . 

هذا فضلا ما تضمنه هذا الممدأ الساعى من تربية ماكة الاحساس بالكرامة فى نفس 
تفکیره 6 ونضج رايه » و لسمو عن الصعاثر اسه . 

فبل عم المنصفون بهذا النبل ق الاسلام » بعد ماملا* أسماعوم » و شدخ ص أمام أعينهم ¢ 
مابؤذر به حيط العالح الادی‌البوم » من الاك عاد المادة » وعشاقالسيطرة الغاشعة » على عزيق 
العوود بعد توكيدها » وانتهاك حرمة المواثيق الى أغاظوا الابمان على احترامپا » وسحلمها 
هیا هم النيابية » وافرها وزراوم ۱۶ يرتكبو نكل ذلك ؛ وشخرول به إن رأوا وراءه مععا 
ولو حقیرا » وأحسوا بضعف صاحب العهد» وفقده القدرة على صد مطلغياتهم !! أما الكرامة ... 
أما الشرف ... أما العظمة الصحيحة ... فكل أوائك لا ام له وزن» ولا بقدر له حساب !! 
ف الناس بان المعاهدات للا لعدو فصاصات ای لا مك مما عل غير ما نمع إلا الضعفاء ? 
1 ار هؤلاء بمدتون الغدر والخيانة من السکیاسة » والأظاهر بالود وإضار الكيد والایذاء 
من السياسة » حى صار معروفا هم آن هناك معاهدات علابه > و من وراما معا هدات 

2 5 3 ۶ ك ۶ ۳ ۰ 
سرية ٠‏ تنقضها عروة عروة 0 وهدمها لمئة لمنه » واصمح مقرراأ ال لاس للا قو اء امان » 
ولا لوده حفاظ ولا لمواثيقهم حرمه ۱۶ 

كل هذا والاسلام واقف فى هذا الو الظ ؛ امش تاصعا تلو على الناس كافة : 

0 و اما تخافن- من قوم باه ما نید الم عل سدواء ¢ إن 61 يه حب" الخائنين € . 

غرم على أتباعه أن يفاجئوا معاهديمم » إذا أحسوا منهم خيانة » أو باخذوم على غرة » 
وأوجب عام eee)‏ بطم العلائق 4 وانقضاء K>‏ الميثاق » حتى يا لكون هناك موم 
ظنة » ولا لمنقول عذر : م تلو : 

« واوفوا بعهد الله إذا ماهدم » ولا تنقضوا الاعان بعد توکیدها وقد جعائم الله le‏ 
كقيلاء إن الله لعلم ما تفعلون. ولا تکونوا كالتى نقضت ھا دن بعك فوة OR‏ 
تتخذون آیعان؟ تتخلاً (۲) بینک » أن" تكون أتمة' هی أر'لى من أمة » إا بباوک الله به» 

(۱) الا تسکاث : چم نسکث کحمل وأحال . والانکت : مانقض لینزل ثانية » وهو منصوب على أنه منمول 
ان على تضمين نقض معن جمل »م تقول : فرق الشیء أجزاء أى جعله أجزاء . 

؟) الدخل بفتح الدال والحاء : الدغل والنش والخيا'ة . 
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۳۸ جلة الازهر 


فبل هناك نبل ومو وراء هذا الثبل وهذا السمو ۶ کتاب محفز أهله عل الوفاء باله‌هد » 
و الشع رم صراقبة الله وحسابه » و حظر علیهم الا خل » والغش » والحيانة فى الاعان» ومحذرم 
من أن يكونوا عبيد القوة » فيعاهدوا هذا إذا كان قويا » وينيذوا إليه عهده إذا رأوا من 
هو قر ی منه » أو بخدعوا خصومهم بالعهود والايمان حتی حین هم الفرص » فيتقلبوا 
ele‏ اعداء . 

كل أولئك خلال شر وضعة » حر”مها الاسلام على آتباعه »ترما طم » و تشر يها لأقدارثم » 
ورفعا لمنزلتهم فى نظر الکال الحلتى » والحق والفضيلة» التى لا تقوى عوامل الهدم على النيل 
منها ء مهما تقلبت الأاحوال » أو نيرت العادات . 

وهل بتصور عقل» أو مخطر على قلب بشر » أن يمانم تقداس العهد عند شرع من الشر الع 
خدا يحم فيه على الم من به أن ترك أخاه فى الدين » وهو لستغيث به و لستنصره » همه 
ظل الكافرين » وتنال منه قسونهم تقتملا ولشريدا » مع فدرته على لصرته » وصد عدوا م 
عنه » وليس لكل ذلك من سبب سوی الحافظة على العهد الذى قطعه مع هؤلاء العادين » 
فلم يستطع منه فسكا كاء ولا عنه حوبلا 

دو إناستنصرو م فى الدين فعليم النصر إلا عل فوم بینج و بينهم میناق»و ال عمال مأون لصير ». 

ذلك لان الاسلام شرعة لا تمرف الغدر و اغبانة » ولا تقر إلا السياسة العادلة التى يستوى 
فيها الأقباع والاعداء . 

وإما عنى الاسلام هذه العناية بالمواثيق والآيمان » لام! غالبا تكون وليدة تفكير ميق 
توزن فيه الامور بدقة » وتقدر محساب» وينظر فيه الى العواقب القريبة والبعيدة» ولضحی 
فيه روات النفوس وشموانما . 

وبالجلة » الح فيه غالبا - يسعى وراء المصاحة المقة » والعدالة المطلقة » بقدر الا مكان . 
ناذا لم حصنا الشارع عا حفظها » انطلق الشر من عقاله لای بادرة ولو صغيرة » و جمحت 
سورة الغضب والطيش » وجلب الشيطان خيله ورجله » فزق الصلات » وفتطم العلائق » 
وعاث فى الارض فسادا . 

لكل ذلك ول كتاب الاسلام ان أوضى وشدد بالمحافظة على العهود : 

« إلا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد كبير » . 

من كل هذا » ومن لعضه » نقف على قطرة من فيض فضل الله على الالسانية كافة » بهذا 
الشرع الهسكم » الذى اننفع به من آمن به وم نكفر » ومن أطاعه ومن عصاه » « وما أرسلناك 


|| 5 ۳ ۰ 
الى عبر الیل عيسى 


شيخ معهد شين الکوم 
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نظر ات فى لادب للتطر فة 


الشبوعية وسوء آارها فى اللهيئات الاجتاعية 


بعد وصول الانسانية من الستوی المقلى الى درجة لمح طا التفكير فى وسائل حسین 
حالتها الاجتاعية » نی أقراد من أهل البصر منها بتخيل فظلم خلنوا أن الاعات لو قامت عايبا ؛ 
وأخذت بأصوطا ؛ تتأدى الى حالة أرفم ما هی علیها فى حياتها الراهنة . 

ولكن حياة الشموب الاجتاعية تقوم على سنة طبيعية ثابئة من التطور التدريجى » فلا 
يستطاع تقلها من حال الى حال بنظام بیتکر أو بلاج بتخیل . ومن هذا القبيل كانت جموورية 
أفلاطون » وسياسة أرسطو » والمدينة الفاضلة للفار الى » وكل ما حدث فى الفرون المتاخرة 
من المذاهب الاشترا كية والشيوعية والفوميلائة :تفن آراد أن يعرف ما یفعله إطلاق العنان 
اخبال فى هذا اجال » فلينظر فى الأصول الى تقوم غليبا/هذه الذاهب . فقد أ كثير من 
پا ا اضر ری ان لميرها التفاما »كرأ لش السرق الاشترا که إبادة جع 
الشعفاء واحاب الماهات حى لا ببتی الا الافر اة شل مكايدة الاعال » ی لا يكون الأرضى 
والضمفام عالة على امجتمم ۽ وکن .مه تتا نی اواج وول جيم النساء جيم الرجال » 
وما بو من هذه الخااعلات تستولی عليه امسکومة » وتر يه على تفقتباء ثم تقذف به الىامجتمع 
يلف جيلا جديذا ؛ وه جرا ۽ وکنحتم بعضها وجوب حذف المسكوهة والدواوين وترك 
اناس لا نفسمم ينظمون شتو م عرفا » زاین أن النواميس الطبيعية في تد برها العلاقات 
بين الناس » خير من ام والقوائين الى تضعبا ال-كومات . قبل کل هذا وكتب 1 نکن 
لام جرت على سحيتها » مكتتفة بالعوامل الحيطة بها ؛ ول ترفع بهذه اليالات راسا . 

الامم الذی تقوم عله فئنة غلاة الاشترا كيين هو دعواهم أن الفاقة النتشرة بين الدهاء 
منشقها سوه توزيم الثروة الاجتاعية » وم قد هدوا حت ضوء العأوم الاقتصادية الى نم 
لو اعت لماش الناس جیما فى حبوحة الرغد والرفاهية . وأشد هذه المذاهب هدعا وتزیدا 
الشروعية » وقد وقمت فى حبائلها جامات فازدادت تغلذلا فى امد م وا جاهاية . 

وحن إن اختصصناها بالكلام فى هذا البحث فايس ذلك باعتبار نها شكل حكوى لامة 
لعينها > ولك اعتبارائها مذهب‌اصبحت هدعو ة ودعاة رو حوله ماوجدوا آذانا تصغى الیم ۲ 

ا لاك ا و 

المدهب الشيوعى قوم على أمول ثلالة رئيسية : ( أوها) عو الملكية الفردية» 
والحقوق الورائية » وجمل أرض الامة وکل ماعليها ملكا ی أفرادها على السواء . 


ال مات تین لت ۳9 و ا ا ا ETP‏ 
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۰ مجلة الا زهر 


( ثانيها ) حذف رءوس الاموال الفردية » وجعل المسكومة قتيمة عليها . 

( "الما ) استتصال شافة الدين من اجتمع » باعتبار أنه ألد أعداء الشيوعية » (تسلطهالعظم 
على عقول العامة » وه فما ساد" تناقش شجاد الفردوس الارضی فى زیم . 

وحن نناقش هذا المذهب اساب فى کل هذه الأصول» لنثبت الئاس أنه لا الف الم 
نسب ؛ ولكنه خالف الاوضاع الطبيعية أيضا » ويحاول هدم جيم البواعث التى تعمل 
على حفط الا اسانية وترقيتها 4 سواء | كانت مادية ام اد بية ۱ 

ما ول هذه ال سول وهو حو اللنکية الفردية » فافض للوضع الطبينى » فان أول 
ما كان عليه ااناس أيام #جيتوم الول کان عدم الملكية » لا عبار العنابة فى ۳ وأحد فو 
الول عل الغذاء > فكان الافر اد همون ل ی وجو هوم في القعار لیصطادوا تعض اطیوانات» 
أ شرن خلال الغابات لا ستخر اج لعض جذ ور والاشتعوار . فا هدوا الى استثلال الأرش > 
كان كل منم بزرع ما حول بيته » والارض واه رالاس قلیاون . 

فاما ارتتی الاجماع » وازدادت معرفة الانسان بازراعة ىو ميزت الاسر > وبدأت تتجدد 
المقوق ء وجدت الملكية ؛ الملسكية ترق عر حالة الشيوعية التى سبقتها » وکا وجدت 
الملسكية و جد الزواج » وو جدت الفون واواجیات»وو جات وشاع الاجاع ومقومانه 
وحوافظه ؛ فتركب تمد سذاحنه الاو » ومن رکه تشات قوة عاسکه » ومنانة توابعله » 
وشدة مناعته » وابتتى على هذا الترک كل هاللانسانية من حظ فى البقاء والاست‌رار والترق 
ال آنمد الغاؤت . ورد النتار ال حالة الجاءات جم بك على الفرق بين ما تننحه حالة التركب 
الاجتماعى » وما تنتحه حالة البساطة الفطرية . وإنك لتمحب أن تری اعات ساذجة التركب 
لا ازال باقية على ما كانت عليه مثذ ألوى السنن» على حين أن التی ساعدتها الاحوال المخيطة . ۳ 
عل ات رکب فد بلفت شاوالمیدا من الدنبة . الللتكية ترق عن الالة الشيوعية » فون مادت أمة 
إليها زانیا جميع ما ابتفی عابها من وشاع الاجتماع وروابطه ومناماته» فأصبح رهن ثورة تہب 
فيه محلل عناصره ا د تصادفه تك أوصاله . للك (ضطر القاعون عا أن کو 
فى دائرة لا ستقراو رالاجتاعی بالقبر و الاررهاب "و کون هو فی‌اثناء ذلك سرلم التقلب يتريس 
أن جد فرصة للتفكك ليها . 

وقادة مئل هذه اجماعات الشيوعية إنما يتوخون بحو الماكية والورالة » أن ينوا أن 
إعض الأفراد مر ن ألثروة العامة فوق ما بكفيهم فيدخروه و#جبوا غرم عن الانتفاع 

Ty‏ ل 
00 » يفتلون فى تفوس الاحاد روح التنافس المشروع » فيص بح الكافة سواسية فى الناثة 
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والعدام » و بحرم الحتمم من الشرومات المظيمة التی ينوق اليما ذوو الکفایات العالية 


طلبا لسکسب . 

ولا دمترض علينا بأن وجود الكومة فة عل الثروة العامة » كفل حصول تاك 
المشروعات بواسطة لجان :اف لذلا» فاننا ترد هذا الاعتراض بقولنا : إن فى فیام الحسكومة 
مقام الأفراد والشركات خنقا لعاطفة الا قدام فى تفوس الأحادء و إحالة للمجتمع الى حالة القصّم 
الذى ارتق عنه أمثاطا من الماعات » فيصبحون فى حاجة ماسة الى حم الاإرهاب » وهذا 
اڄ قتفی بث العيون والارصاد ؛ فیضحی لعض الآمة رقباء ما جوري على البعض الاخر» 
ناذا مس على الامة فى هذه الالة ردح من الزمن أصبح عاسکها الاجتیاعی صناعیا بسد أن 
كان طبيعيا » وصارت عرضة التفكك عقب أب هزعة حربية او كارثة اجتاعية . 

و الشبوعية فى حسین حالة الفقراء عصادرة أموال الاغنیاه : 

ستبري الشسوعمون ال ام ام سیچفارمم فى رغد من العيش حذف طبقة الأغنياء» 
ومصادرة أمواطم ؛ وهو وم كبير لا إطواف الا بء وس این لا حظ طم من الع الاقتصادى . 

كتب العلامة الاجتماعى الل وسى ( توفیکو)ف کتاب !ما فيه مسا الفقر : 

د لقد انتشر ف الما رأى كاد بم اه الاجتاعیف» وهو أن الفقر ما أنشب أظفاره 
فى الدهاء إلا يسبب سوء توزيم الثروة على الناس . و يقول أشياع هذا المذهب : إنهمتى أخذت 
الثروةمن أيدى المتسكرين طاء وقسمت على الناس تقسما عادلا ء ذهب الفقر » وحل الکفاف » 
وأصبح النوع الانسالى فى أرغد عيش أبد الابدین . 

د فا اجدر نا بان يبي" إعضنا (مضا بهذا ال لو كان حقيقيا . . . ! 

« ولكن الال وا اسفا ليست عل ما تصفون» فان الدهاء لیسوا راء لآن بضعة رال 
من آحاب الملابين قد احتکروا الثروة » ولکننهم فقراء لان‌مقدار المواد الغذائية التى تفتحا 
الأرض لا تکام . ولا كانت هذه الازمة الخذائية ناشئة من البيئة » فيمكن أن ,قال إن 
الفقر ضارب ممرانه فى الما » لاف النوع البشری لم بعد الارض تلا نتاج إعدادا بتفق 
ومعبلحده ات ۱ 

د الفقر لا يدفع بواسطة تقسم الثروة بين الناس لسيبين بسيطين : 

د اوطا أن المال الذي براد تقسيمه غير كاف نيع حاجات الئاس » وقد تقرر ذلك بواسطة 
الا حصاءات . ذلك أنه لو صودرت الأرباح الفردية التی تزيد عن ۱۰۰۰۰ فرنك وقسمت كلها 
على الناس الدين يقل دخلوم عن هذا القدر » وجد أنه لايخ س کل فرد أ کش من ۱۲ فى المائة 
من دخله ای . وعا أن الناس لا إمباون الى الرغد المرجو إلا إذاكان لكل مهم عشرة أضعاف 


ل ا ا بر 
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دخله الال » أدركنا أن مسال الفقر لاتندفم بتقسم ثروة الأغنياء على الفقراء . ...فان العامل 
الذى يكسب الان فر نكين يوهيا ولشكو س الشكوى من الفاقة » لن تنغير حاله إذا أعطى 
الاثنى عشر فى المائه الى سه من مصادرة اموال الاغنیاء» أذ ان اجره لن م من 
ربع فرنك يوميا » فاذا عسى أن نحسن هذه العلاوة الضئيلة هن حاله ؟ 

« آما السبب البسيط الثانی فمو ناشی من طبيعة الثروة ذائها . ذلكأنه اذا كان دخل المستر 
رور مورجان الام‌دی ۸۳ مليونا من آلفرنسکات فى السنة» قن صودر هذا الدخل وقسم 
على إشواله الام كيين ؛ نال الواحد منهم أقل من فرنك > وماذا عى أن يعمل هذا القدر 
الصثيل من تسين حال الفقير المي « 

1 و-کن الستر بيرهون مورعان لن كسب فى السنة التالية ۸۳ مليونا أخرى لان الامة 
صادرت کسه الشخعی ؛ E‏ السب لضعة ]لاف طاحته الشخصية » وما اصدق عل الأسثر 
بير مون اص دق عل يع الأغنياء » رن أفادت فصادرة راطم مرة واحدة فلن تتکرر هذه 


الا فادة 3 شن اسك خلة الهقر اء وحاجانمم دد ف کل عذال Ê‏ 


3 عمد الاستاذ ارومی الى بيان الملا العا فقال": 

« ثبت لنا من الفصل السابق ذا التو ع ااجفتری بيئة جدا ء وازنا فقراء لان متحصلات 
الآرض السنوية لا تنتج القدار السكاق من الغذاء والاس » فیل هذا لان الكرة الارضية 
لمجزعن موافاننا غا هوضروری لا ۶ إن کان اواب ااا وجب عاینا أن ترضی با قسم لناء 
وال نعتر الفقر ا متیر الوت اما لا محیص منه . ولکن من حسن حظ العاملین أن هذا 
الافتراض خطأ » فان فى قدرة الأرض أن تعطینا ليس ما بوازی ۱۰۰۰۰ فرنك سنويا لكل منا 
خسب » ولسكن فى قدرتها أن تعطينا عشمرة أضعافه » ف ينابيم الثروة فما کا قال ال جغرافى 
المشهور ( الیزبه ركلوز ) س لا حد ها على الاإطلاق » . انتهى 

نقول : إذاكان هذا هو الرأى العلمی فلا يكون ذف طبقة الأغنياء من نتبحة سوى قتل 
عواطف التنافس فى الصدور ء وشل ملكات الإقدام فى تفوس أهل النشاط والقوة الفياضة؛ 
وحرمان جوع الامة من جهودثم العظيمة فى إقامة المشمرومات النافعة » والك على الكافة 
محالة من العدام نصل پالامة الى مکان سحيق » و جعلها تتر نس امخام منه عند کل بادرة من 
فتنه ونان لشر مستطی . 

آما وقد رابت أن ااشیوعية لا نستند الى أساس عامی» من الناحية الاقتصادية » وأنها تفسكك 
وای النظاع الاحتاعی و حلل من ر لتله > و يذهب و آدتله > فا فنا ارو ان نندت للك خيلاها 


فى مناوأة الدين واعتباره سببا فى إثارة المداوات بين ام 3 7د رن 
8 ف 
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هل بجوز شرعا أن بضمن الانسان صديقا له عند أحد اللنوك م 


إذا كان هذا السلف بقائدة فبو معاملة بربا» وقد حرم الربا عل خذه » ومعطیه » وکانبه» 
وشاهده »كا أشار الى ذلك الحسديث الشريفة؛ فاو لكأن سرم على الضامن له شريك 
فى التماقد , 


یرف فى مسر ناه قى > يبع لول الجر : 
(۱) هل جوز صلاة الجعة فى ميحد نناه تسبح 


(؟) هل جوز بيع السمك فى البحر وهو مجبول ؟ 


المواب : 


5 مذهب انار والشافمية والحنفية لا رى مالا من صلاة اه وغيرها من سار 
الصلوات 2 اميد الذى تایه مسبحي . 


(۲) لا يجوز فى المذاهب الآربعة بیع السمك ف البحر وهو يبول . 


رصا الب یر 


م 


رت اردع بتعميد اينه منهاء وم حضوره هذا التعميد ؛ ‏ هو بار ده 
از بية هی ۲ هل رد | الاب بظل ۳ هذا العمل ماما ؟ 


اواب : 


ویکون الاب بعمله هذا كافرا غير مسل . 
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p+‏ غا الا زهر 


صراں لتوقی عا زوهیرا قبل 'لر مول باه مرا 
توق رحل صديحة عقده على زوحة ول يدخل بما » فاذا تستحق من العبداق والميراث ؟ 
الحواب : 


لستحق هذه اازوحه جيم صداقوا المعجل وأو جل » وطا تصيبها المقدر شرعا فى ترك 
الميت : الريع إن لم يكن لازوج ولد » والئن إن كان له ولد . 


اتیب 3 


هل المأتعيب حلال شرعا 0 


ھ. .= 


لاست ی م4 لبالب مشر و غه ف الا سلام ۲ 8 ر 4 ملا ست #5 در الاسر 


الحرم شرعا . 
فى الرضاع : 
أختان من الرضاعة » هل بسح ام بينهما فى عصمة واحدة 7 
الحمواب : 


امع بين الاخنین من ارضاع فى عصية واحدة غرم کاجم بين الاختين هن اللسب 


فى ارات 


تسه 


)۱ توفست 0 وتركث ابناوثلاث بنات هن . أخوات هذا الاين هنیا فیط 4 شا لدت 
كل شخص 7 
انغ وهل سب من الم ود حمفاقیا وهنا وما وو *ن غيرها * 


0 تقسم التركة كد عا فل الاشخاصس الأردمة لاذ كر فس EE.‏ اا 5 


0 لد تركده من صد اديا 3 م ورثنه من غيرها 4 


oldbookz@gmail.com‏ وب مجلات قديمة 


https://t. E 


الغتاوي اك 


3 ارات : 


۰ 0 ۳ 2 1 
توق رجل عن : زوجه وثلات بنات واخ واخت شقيقين » شا نصیب کل 1 
المواب : 


جميع من ذ کر فى الستوال يرث + اما نصیب کل منهم من التركة فکا يا فى : 
لاز و حه امن » ولاثلات البئات الثاثان 4 شه م بین على سواء » والياق للاخ والاخت 
الشقءقين + عل ان للاخ اش هذا الاق ۳ نامه . 


تمل ار لوقا ق‌ السام : 


هل عرز إأقاء در وی أرق او من الغازات السامة فى المساجد 7 


اخواب: 


الوقاية من التولكة مقصد سام مر المقأص د الي آحاپا الاسلام المنزلة الجديرة با 
من ارعابة ؛ وهو اسل یت غلية أحسكام كبثيرة فى الدين » و تعلم الاس طرق الوكابة عم لس 
من آسبایم اء فلا باس به هع الا فة عل الا شوش كل الاين 


اس ی ی ماد برسير ج 


ملخص السؤال + طلاق ثلانا معلق على شی" حمل . طلاق بلفقظ ( خالصة ) ملق ی 
ی« حصل . طلاق بالثلاث معاق عل أن تسکون خالعبة إذا فملث شيشا معینا . 


الحواب : 


حيث إن مذهب المستفتى مذهب الامام مالك رضی الله عنه » فنفیده أن مذهبه بری 
وقوع الطلاق تلا اجر د حصول احلوف عليه أول عمرة 1 وعلى ذلك لعتير زوجته من ذلاك 
التار ي أجنبية بالنسبة له » ولا تحل له حتى تنكح زوجا فیره نکاها يجا مستوفيا شروط 
ال للاول . 

أما الذهب الذی جرت علبه الحا ااشرعية المصرية أخيرا » فيتاخص فى أن العين 
المعلقة إذا كان القصد سا الحث على فعل أو المنع مئه ثم حصل المعلق عليه ۽ انه لا يترم 0 
شىء ؛ وأعان المستفتى كلبا من هذا القبيل . وعل ذلاك فلا يازمه شیء » وزوحته لا تزال له 
ل خرج عن عصمته با رئيس لنة الفتوی 

کر عبر اللطيف الفوام 
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على الى بن ار 


تحدثنا فى مقالاتنا السابقة عن حياة عيقريين من أساتيذ مدرسة الاسلام الأولى الذبن 
مخرجوا فى مدارج الوحى » فكانوا آية من آیات النبوة المائمة » وشرعة من شرائع المداية 
السامية » ومعجزة من معجزات مع الانسانية ورسوطا الأعظلم » تحمل فى مطاو يها التحدى 
بها لفلاسفة الما و حکاه وعامائه وساسته » وقادة الفكر فى شرقه وغربه » أن باتوا عنلها تكيينا 
روح الاعان بالعقيدة حتى € ن صبغة اليل وأمل الحياة فى زمنها عن طربق الفطرة 
الصادقة والعقل المستقيم ؛ ذانك هما : مر الطاب فاروق الاسلام » وعلى بن ألى طالب 
بطل الاسلام . 


والان حاول أن لو صورة حدیدة لشخصيهة من طرز جدید فى أسائیذ بلك الدرسة 
الحمدية اشالدة » هذه الشخصية عتت من مر العبقرية الاسلامية » وعلى أسائذتها من رعیل 
الا نصار الا رار وسادة الهاحرین الاولین رجت » ومن منیم النبوة وفيض الوحی استقت » 
ولکنها أخذت من المياة مجانب العقل والفکر » فانصرفت الى العلم ترویه و حفظه » وتبثه 
وتنشره» جائلة فى کنوز الاسلام وشرائعه » وادابه وثعالهه » غائصة فى محاره للتقاط درره» 
ذل هو عبد الله بن العباس » حبر الآمة» و علم الاسلام» وعبلم الماماء » وث رحمان القران » 
وابن عم رسول الله صلی الله عليه وس . 

عدا لتاریخ أن عند الله بن العماس رحمه الله ولد و بنوهاشم محاصرون فى رشعب ألىطالب « 
أيام الحنة المظمى للدعوة الاسلامية » ها تضافر عليما من اجتاع أنصار الباطل وحلفاء 
الوثنية » حتى كانوا الب على رسول الله وقومه » لا يبالعونهم » ولا نا كونهم ؛ وكانت هذه 
الحادئة أشد مالق الائعيون من أذى قریش فى سبيل ذيادم عن النى صلى الله عليه وس 
عصبية له » وكانت أنضا أول بدء لانضال الفوىالصارم فى سبيل توطيد أركان الايمان بالعقيدة 
العتيدة » ومناهضة موروثات الوثنية البالية عن طريق إيقاظ العقل و خلیصه من ربقة 
الاسر فى أغلال التقليد البليد » فانبا كشفت عن روح التحكم الاستبدادی والعسف الاثم 
فى مسلأك قردش مع إخوتها وأبناء #مومتها » حتى مض بعض الآباة من أضراب هشام بن مرو 
وزمعة بن الاسود وزهير بن ألى أمية وألى البختری بن هشام والمطم بن عدى » شكرون 
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على قریش شنمتها » ويابون إلا أن إعيش الطائعيون مع الناس ياخذون ويعطون » وحیون 
حياتهم الاولى فى غير حرج ولا إعنات » ولكتهم م یادا خرجون الى طميعة الحياة حتی 
تكيوا موت م شيخ قر لش و نداها ألى طالب حم النى صلى الله عليه وسل ¢ والقام 
دونه مه و یدود عن دعو له 3 فكانت و فانه هن أشد ما أ 11 فس الى صلى أزله علية وسم 
خاصه » و نوس اطاثعيين عامة » نة ألى طالب ب مهم وق عامة العرب 


كان طبيعيا بعد موت ألى طالب واتحياز ألى طب الى جانب ريش » أن بقوم العياس 
ابن عبد المطلب مقام أخيه ألى طالب فى زعامة اطائعيين » وكان مظمر الزعامة وقتئذ الوفوف 
ف وحه قریش دفاعا رل مد إن عمط الله ودعو له 6 فعضد العياس الدعوة المحمدية ما كان 
لعضدها أو طالب ک_ السبرة مه عل رواية حصوره اھ ٩‏ العقمه ألعظي ى مع النى صلى 
الله عليه وسل مستو ما له من أأمثر بيين ؛ وكان العياس او متکام فقال : « با معشر اا زدج 
إن دا منا حمث ود منعناه من ذومنا م ۳9 رانا فيه » وهو فی عز 
من قومه ومنمه فى بلده » وقد ألى ل الا از الیک و اللحوق بم » فان ؟ نتم ترون ان 
وافون له فما دعوعوه اليه » ومالعوه مر ن خالفه » فام وما ملام م ل ذلك » وان كلتم 
مسامية وخاذليه لعد خروج الیع ۳ ن الان فدعوه 4 .و کت الميعة ,حدر من العباس » وفتح 
بها باب اطحرة الذى نفذ منه السمون الى حجاد عدوم واشر دعوم ۽ وعيد الله بن العياس 
لمنا لشب" عن الاوق 4و که يرى ولسمع » واموادث تنوالى فى شدة و سرعه » والابات 
تترى » والوحی نالم ؛وشوكة الاسلام تقوى > وكلته لعلو » وساعده لشئد » تاره 
1 ارون » ومكة المصية تفتح 3 وفر ۱ ش الماعة تومن ۰ وسادتما لطیم بع و اس 6 والعباس 
ومن وم اجر ¢ والحجاج المقل يتعاظم 6 والعرب قأصمها ودانيها تەل ف وفود رعومها 
۳ 7 ل له ممالعة إرسوله عليه السلام 5 
هذه هى العناصر الحيوية » والمقومات الطبيعية » والمبادى؟ الاجتاعية » انى كونت حياة 
عم الله ن العياس حير اللامة و حرها 6 وقد كان لكل ناحية مهأ أثرها ف حياته 6 ولکن 
حرصه على الم كان أرلى وأسمى نواحيه 4 محدث عن نفسه فيقول فم بر و یه عنه مولاه عکرمة 
م ا فض رسول الله صلى ابله عليه وسلم قات أرحل م من الانمار :هل فلنسال أصحاب رسول 
۳۹ صلى الله عليه وس فانم الیو م كثير 6 قال : واتجيا لاك ۱ اتری الناس دشت رون ن اليك 2 ۱ 
ذترك ذلك » وأقبات أسال » فان كان لیملعنی ادت عن رجل ف" ى بابه وهو 36 نل » ولو شرت 
أن يؤذل لى لاذن 6 €< 5 بذلك طيب هسه > فأتوسد ردائی عل بابه إسنى ی ارغ 
من التراب » ف بخرخ فيراى» فیقول : اابن عم رسول الله ماجاء بك 7 هلا ارات الى فا ايك 
فاقول : لاء آنا أحق أن ۱ تيك » فا ساله ء ن اديت » فعاش الرجل الأنصارى حتى 07 ی وقد 
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عبد الله بن عباس 0 
اجتمع الناس حولى يسألونى » فقال : هذا الفتی کان أعقل منى » . وفى هذا الحديث من ضروب 
التربية التعليمية وأدب التهذیب ما برفعه الى أن کون دستورا یاة طالب الملم الذى 
رزق همة سلة » ففيه تصوير أقدار الحرص على التعلم ؛وفيه تصوبر لآدب تلق العلم » وفسه 
تصوبر لما يحتاج اليه طالب العم من الصبر على لاواء الحياة » وفيه تصوير لقيمة الاعتداد 
بالتفس ومضاء العزعه » فان ابن عباس م يكن . حين توق رسول الله صلی الله عليه وس حاو 
تعدو تمره » فما جزم به الواقدى » ومع ذلك فقد أت مته أن لستصغر نفسه » 
فدأب سال ویتعل حتى بلغ هذا المبلغ الذی لقب من ۰ احه بالبحر » فما يقوله مجاهد» ويرويه 
السخاری عن ع حابر بن زيد « الت البحر ء e‏ بد وكاق ان عباس تی لیم 


وقد حقق الله عا ]تاه من العل ی ون 
ەنە أنه قال : صليت خلف النى صلى الله عليه وسل ؛فاخذ بيدى <تى جعانی حذاءه » فاما أقمل 
على صلاته حست ‏ فاما الصرف قال : ما شأنك ۶ فقلت : بارسول الله 9 شی ۳۹ 
أن بصل حذاءك وأنت رسول الله ۶ فدعال أمیزیدی الله فهما وعلما . وروی أنه پات عند 
خالته میمونة أم المؤمنين رضى الله عنها» فقام الى ضبل الله عليه وس الى الملاء فسكب 
4 وضوء لما فرغ سول لله صلی ال عليه وسل قال : من وضع هذا ۶ فقالت ك السيدة ميمونة : 
ابن عاس » فقال النی صلى اشوعايه وسل : د الم ذقهه فى الدن وعامه التاویل » . وکال 
عبد الله بن حمر يقول له : إلى رات ل انعر وس دعاك فسح رأسك وتل 
فى فيك وقال : « الله فقهه فى الدين وعامه التأويل » . 


وقد عرف له أجلاء الصحابة وعاماو هم هذا الفضل » فسکان عمر بن الطاب بحبه ويقدمه 
على الأكابر من المهاجرين » فقالوا له : ألا ندع ونا کا تدعو ابن عباس ۶ فقال عمر : ذا كم 
فی الكهول »له لان سوول » وقلب عقول . ويقول عد الله بن عتية : كان تمر بأخذ 
ران ای لر > ور را 1۱ وكين اوها غن بعش شان ريس فیقول : 
قدم على ر رجل اة ن الناس » فقال :3 رأمنهم القران کذا وکذا » فقال ابن عباس : 
ما أحب أن سال عن آى القر آن » قال : فزبرتى مر » فانطلقت الى متزلی » فقلت فعا اراق 
الا قد سقطت من تفسه » فمینا آنا كذلك اذجاء‌ی رجل فقال : اجب » فاخذ بیدی ثم خلابى » 
فقال : ما کرهت مما قال الرجسل ۶ فقلت : با أمير المؤمئين إن كنت أسأت فاستغفر الله ! 
قال : لتحدثنى » قلت : إنهم متی تنازعوا اختلفوا » ومتی اختلفوا ضلوا . قال : لله أبوك 


۱ 
لقد كنت | تما الاس 


وكان على کرم الله وحهةه ول فيه : : إنه لعغو"اص ٠‏ وتا ان عمد ر به فى کتاب ان أن 
ابن عباس قال لعلى يوم التحكيم : اجعلنى أحد المكين » فو لله لآفتلن لك حبلا لابتقطم وسطه 
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ولا ينتشرطرفاه ! فقالله على : لست م نكيدك ولا م نكيد معاوية فى شىء » لا أعطيه إلا السيف 
<تى لغليه احق »قال : وهولا لعطيك إلا اسیف حتى يليك الماطل » قال : وكيف ذلك ? قال : 
لا نك تطاع الیوم وتعصى غداء وإنه لطاع ولا لعمى ! فاما انتشرعنعل أصحابه قال : لله بلاد ابن 
عماس ! إنه لينظ رال الغيب من ستر رقيق 000 رحل عبد الله بن مر عن آي » فقال : 
انطلق الى ابن عاس فاساله كانه من بتى ها أنزل الله تعالى على تمد . وفيه 19 عبد الله بن 
مسعود : أما إن ابن عماس لوادرك أسناننا ماعاشره مدا آحد » و ر حمان القرآن ابن عماس ! 
۳ مات زيد بن بات قال أ ابوهريرة : مات حبر هذه الامة» و لعل اله أن حمل من ابن عماس 
. وکان ابن ع.اس شدید الا جلال لزيد بن ابت » فقد روى الشعى قال : 57 ز ید 
ان e.‏ ابن عباس بركابه » فقال : : لا تفعل ياابن حم رسول الله » فقال ابن عماس : 
هکذا نا أن تفمل (عاماثنا » فمل زید بن ابت يده وقال : هکذا ارا أن نهمل اهل 
بيت نبنا , 
وقد جع ابن عباس من صنوف العلل وفنونه مالم يكن لاحد من «عاصريه » لا بستئی 
عن اهب المؤمنين على كر م الله وجه » حتی إن ابن سعد فى الطمقات بروی أنهم کانوا #ملون 
بينهما فیقولون : « إن عمد الله بن عماس كان أعاميما بالغران » وكان عل بل أعامهما بالیمات 4 . 
وما نظن هذا إلا لان عليا شغلتة السياسة عن الکلاه م فى تفسير الةرآن » وابن عماس تفرغ 
50000 فان ابن عماس لهذ عل“ ek‏ . والشيعة يروون أن ابن عباس 
سئل : أبن غلك من عم ابن تمك 1 فقال : کنسبة قطرة من المطر إلى الیحر احیط . ويروى 
عن غطاء بن آی رباح أنه قال : ما زات قط | ك رم من مجلس ابن عباس » 9 ّم اء وأعظم 
خشية » إن ااب الفقه عنده » وأصماب أله و عنده » 3 الشعر عنده» اص درم کلیم 
من واد واسع تقافر وق كدت إذا رات ابن عاس ت : امل الناس» فاذا نطق قلت : 
أفصح الناس» فاذا حدث قات : : أعلم الناس .وروی أله ۳ سورة اللور وحعل س‌ها» فقال 
رجل : لو ممعت هذا الديلم لاسامت ! وکان سعيد بن جبير قول :كنت أسمع الجديث من ابن 
عباس فلو يأذن لى لقبات رأسه . 
وكان ابن عباس و 0 العم بلغة العرب وآدابما » روى أو العباس فى اللكامل عن 
ألى فة معمر بن نی ان أن عكرمة مولىابن عناس قال اتان عماس سا ن‌الازرق 
ا رەو الو اج وهو ساله و (طلب منه الاحتحاج باللغة » فساله عن قول الله جل 
ثناؤه : « والايل وما وسق » فقال ابن عاس :وما جم » فقال نافع : العرف ذلك العرب ? 
قال ان عباس : أما “معت قول الراجز : 
اف نا فلالسا حقائقا ستوسفات لوجدن سائتا 
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مده ی قمع أمير الوّمنین : قالوا : قد كان لامو منين آمیرا فاما > ۴ دن الله حرج من الاعان 


وساله عن قوله عز وجل : ١‏ قد حعل ربك تحتك سرا » فقال ان عباس : هوالجدول» 
وانشده : 
ملا توی اال منه آزورا ‏ إا مب فی السری هرهرا 
وت وله لعالى : « عتل يعد ذلاك ر » ما الزنم م قال ابن عباس : هو الدعى الملزق » 
اما ت فول سان بن ات + 
زنم تداعاه الرجال زيادة كا زيد فى عرض الآديم الا کارع 
وساله عن قوله حل امه : « والتفت‌الساق بالساق»فقال ا بنعماس : الشدة بالشدة » وانشده: 
اخواازی إق عت ری ها وات تع مات ای مرا 
وسال عن وله عز وجل : « طم اج ر غير نون » فقال له ابن عباس : غير مقطوع » فال 
نافع : وهل مرف ذلك المرب فقال : ود عن 4 ۳ دی لشكر حمٹ مول : 
و ری خلفرن من سرعة الح نع 57 1 به اهیاء 
و رل سائله ق امه »> خء_ل ابن عباس اظهر الضحر . وطلع بم ر بن عمد الله 
ابن ألى ربیعه عل ابن ع.أس وهو يومئد غلام 5-2 وحاس » فقال له ابن عماس : الا تنعدنا 
شيا م من ش شور ¢ ف أشده فص دته آل ی قو ٤‏ ملعا 
ا ۰ ۱ آل لعم أنت غاد فسکر غداة غ 9 راخ 5 
جاح ة س ۱ تقل ف حوابها فتبلغ ع درا والمقالة ادر 
حتی أ كلبا وهی مائون بيا » فقال له ابن الازرق :ا ابن عباس اضرب إليك أ كاد 
الابل أسألك عن الدين فتعرض » ويأتيك غلام من قر بش فينشدك سفها فتسمعه ؟ ! فقال : 
تالله ما “معت سفها !1 فقال ابن الازرق : اما أنشدك : 
رأشرحلا أما اذا العسر ارت فیخزی واما بالعشی فیخسر 
فقال : ما هكذا قال » اما قال : 
1 رأت رجا حلا أما إذا للدي ا فيضحى وأما المشى ل 
ارددما » 0 : فا ی اشاء » فانشده اباها ۽ فقال له ۳ داراف أروى منك قط » فقال 
ابن عباس : ما ریت أروى من تمر ولا أعلم من على . 
وذكر المبرد فى السكامل أن عليا وجه ابن عباس الى الحوارج اه سادق 
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فليتب لعد افراره امكف تمد له » فقال این عبأس : لاينيغى لمن ۸ يشب عانه شك 
أن يقر على نفسه بالکفر » قالوا : إنه قد حك » قال : إن الله عز وجل ة سد من بالتحكيم 
فى قثل صيد فقال عز وجل :» 2< به ذوا عدل منک 4 فكيف فى إمامة قد أشكات على 
المسلمين ۶ فقالوا : ؛ اه قد حك عليه فلم برض » فقال : إن الحكومة كالامامة » ومتى فسق 
الامام وجبت معصيته » وكذلك المكان لما خالفا نبذت آقاویلیما » فقالوا : إذكان على حق 
| بشکك فيه وحكم مضطرا فا باله حيث ظفر ۱ سب افقال ان عراس 5 ی اب 
فى التحكم » فاما قولك فى السباء ) افكت م ساین أمم عالشة #فوضعوا آصابمپم فى آذانمم 


وقالوا : أمسك عنا غرب لسانك یا ان عماس فانه طاق دای » غواص على موضع المحة . وقد 
صدق الوا رج ف وصفهم له » فانه اوی من البراءة فى البيان وقوة احة ماسد عام مسالاك 
الدل م ع قوم فى الاحتحاج . 

روی أن الحطيئة الشاعر نا ر الى ابن عباس نجاس مر بن الطاب وقد فرع بکلامه » 

فقال : من هذا الذى ازل على القوم لسنه وعلاثم فى قوله 7 قالوا : هذا ابن عماس » وا نما قول : 

اه وجدت بان الر ء ال دى له ووجدت العى کالصمم 

المرء یبیل وتبق الكلم سای وقد يلام الفتى يوما ول 5 

وحداث شاعر الاسلام حسان بن ثابت قال : كانت لنا عند عمان حاجة فطلبناها إليه 
مجامعه من الصحاه منهم ابن عباس » وكانت حاجة صعبة شدیدة » فاعتل علينا » فراجعوه الى 
ان عذروه 929 إلا ابن عباس » ذ فم بزل براجعه کلام جامع حتی سد عليه کل حاجة فا 
بر بدا مھ ن آن شفی حاجتنا » شرجنا من عذسده وانا آخذ ید بن عماس 4 فررتا عل أو لك 
الذين کانوا عذروا وضعفوا» فقلت :كان عبد الله أولاک بها » قالوا : أجل » فقلت أمدحه : 

کنی وشنى مافى الصدور ول يدع لذى إربة فى القول جدا ولا هرلا 

“موت الى العليا بغیر شبيبة فنات ذراها لادا ولا وعلا 

وکان ابن عباس من حاماء العرب » فقد روی أن رجلا شتمه فقال له ابن عباس : انك 
لنشتمی وف" ثلاث : ای لامع بالا کم من حكام ال سامين لعدل فاحبه ولعلى لا أقاضى اليه 
أبدا ۽ وان ۳ پالعیث تصیب البلاد من بلدان المسامين فافرح: به ومالى بها سائة ولاراعية؛ . 
وإلى لای عل یه من كتاب الله لعالى فوددت أن السامین كلوم لعامون مما مثل ما أعل . 
والحديث عنه طويل الذيول خسنا هذه الصورة الاإجالية عن عمقرته لنتحدث عن إخوان 
له جروا فى شوطه ا صادى, ارام عر مود 


oldbookz@gmail.com 
https://t.me/megallat 


ين 


ال‌کلام و اکل 96 


العر يف ع اكلام » وموضوعه > وغايته » وظروف لش نه 


أتسثنافى فصول مضت أنه کان للسامين فلسفة قل عصرالترجة؛ وأن هذه الفلسفة قدا ت 
موضوعات هامة قبل أن يعرف العرب فلسفة الاإغريق » وذلاك مثل وجود الله ووحدانیته» 
وأزليته وأبديته » وکاله وقدرته وعامه » واستحالة رؤبته بالمواس أو إمكان ذلك » ومثل 
خاود الروح والحياة الأخرى واطزاء فيها » وغير ذلك من المشا کل العورصة التى دوخت 
الفلاسفة منذ عبد المدرسة الآليائية الى ذلك المين ۽ وأثيتنا أيضا أن اممدل الذى احتدم حول 
هذه الشا کل قد ھی فى ناريخ الفكر الاسلای باسم « عل الكلام » . وقد رأى الاستاذان : 
« مانك » و «کارا دی فو » هذا الرأى » فقررا أن العرب كان طم فلسفة ولدت ودرحت فى 
حضن الاسلام حت اسم « عل الكلام »كم مى المشنغلون بها بالمتكلمين (۱) . 

فلننظر الان ماهو حدعل الكاام؛ وموضوعه» والغاية المقصودة منه » وما لقا اة 0 
ومن ثم وضاعه » وما هی التطورات الى عم ما ۶ 

حده صاحب « المواقف » بقوله : « والکلام عم تقتدر معه على إثبات العقائد الدينية . 
والمراد بالعقائد : مابقصد به نفس الاعتقاد دون العمل » وبالديفية : المنسوبة الى دين عد صلى 
لله تعالى عليه وس » فان الخصم وان خطاناه لا تخرجه من علماء الكلام » . أما موضوعه 
عنده فو : « المعلوم من حيث یتعاق به إثبات العقائد الدينية تعلقا فرما أو لعيدا » (5). 

وحده ابن خلدون بأنه : « هو عل يتضمن المجاج عن العقائد الاعانية بالآدلة المقلية » 
والرد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة » () 


لا ربب ان مرن تامل هذين التعريفين يبين له أن بينهما فرقا عظما » إذ يرى الأمجى 
يعرف عل الكلام عا كان يعرف به قبل تغلب المدرسة الاشعربة على خصو مها : أى حين كان 
پشمل اراء جميع الفرق » من ۱ صفاتية » وقدرية » وجيرية » وغير ذلك . وهو هذا اعلق على 
لعر مه إيأه بقوله : « فٍن انعم وان خطاناه لا خرجه من عاماء الكلام » اما اى شین ان 
۰ و .۰ ۰ ۶ ۰ ۶ 2 ی ۰ سم 1 
بح ۴۱ لعر دمه للا ص الذى اصدرنه الاشعرية باقصاء يع اراء خصو مها عن عَم اسکلام 6 


)۱( الظر صفحق كء. و ۰ ۳۱ من کذاب « مرغ دن الفلسنتین 2 الهودية والعر سه ۽ للاستاذ « مانك 34 
وصفحة ۵ ۱ من کتاب د | بن سیناه للبارون کارادی‌نو . (۲) الظر صفحة ۷ من « الواتف» طرءة القاهرة , 
(۴) الظر صفحة ۰ من مقدمة أبن خلدون » طيعة القاهرة ۸ 
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اكلام والمتكلمون 0 


وباختصاصها أل السئة و حدم بامم التکلمین ۳ وهو ذا قول : 2 وارد عل الممتدعة 
المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب الساف وأهل السنة » . 

أما فاته ى الوصول عن طريق البرهان الى دفع الشية الى امېت الى العقيدة المتلقاة 
عن الوحی : وقد أجل الإبجى فوانده والغاية المذلى من الاشتغال به » فقال "2 وهی امن 1 
الأول : الترق من حضیض التقليد الى ذروة الا بان ۰ ويرفم الله الذين امنوا منک والذين أوثوا 
العم درجات . الثالى : إرشاد المسترشدين بإلضاح اح الجحة » وإنام المعاندين بأقامة المحة . 
الثالث : حفظ قواعد الدين عن ٠‏ أن تزازطا شمه الممطلين . الرالع : أن تننی عليه يه العلوم الشرعية » 
فا نه 5 اما 6 و البه وول آخذها واقدما 1 سها . الخامس ۰ ۳۳ الذية والاعتقاد 3 إذ معا ,رجی 
فول العمل . وغاية دوك کله لقو و بسعادة الدارین » (۱) 


ويرى الامجی ألضا أنه إا مى عل اكلام « لانه بازاء المنطق للفلاسفة »أو لان أنواءه 
عنونت أولا بالكلام فى کذا » أو لآن مسالة الكلام آشهر أجزائه » أو لانه يورث قدرة 
على الكلام فى الشرعيات ومع امعم )۳( 

غير أن هذا التحديد الذى وضعه الأيهى للتعريف والموضوع والغاية والتسمية» إنما هو 
ناجم عن نظرته الى عل الكلام بعد عصر الترَحَة » لا فى نشانه ال وی ابان خلافة عبد الملك 
ابن مروان » کا سنيينه فى موضعه : وآية ذلك أنه تقول :ما لانه بازاء المنطق للفلاسفة » 
انمتا اسكلام أششبر أجزاته <تى كثر فيه التناحر والسفك » فغلب عليه . إذ من المعلوم 
أن المنطق ل إعرف عند العرب إلا ف العصر العبامى » وكذلك التناحر والسفك لم يحدنا حول 
مسا انکلام إلا بعد نشأة عل ال 1 کلام و لسمینه کلاما ا اكثره ن ستين سنة . وا اذا » فد کره 
إياها يدل على أن نظرة المؤلف إلى علي اكلام ا 2 أشأته بزمن لعيد؛ٍ وهذا حمل 
أن تكون إحداها علة فى التسمية . 


وقد ذهب الاسئاذ 2 العو لدیرس 4 الى 1 أن المتكلمين 3 4 ن اشتعلوا بکلام الا له € ۰ 
و هده عمارة متموحه € ن أن ۳ مر مث ألعة هذا ا رأى لأيجى الذى ناه 


1 ¢ 3 يفوم را أن کا مه ة ات كلمن لطلق على م ن اشتعلوا ال ران شرحا وتاو بلا 


واستنباطا . وقد فوم و البارون کار ادی فو » هذا الم فى الآخير فنقده بقوله : و لو كان هذا 
ارای يدا 3 لكان المفسرون والفقها 0 والادويون والادداء جميعا منکامین . وهذا ۱ شل 
به أحد من عاماء السامین » ولا من الباحثين المحدثين (۳) 


(۱ و ۲) انظر صفحق ۸ و ٩‏ من « الواثف » طبعة القاهرة . (۳) انظر صفعة ۱۲ من کتاب 
« الفرای » تا لیف « البارون کارادی فو » . ۱ 
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والحق بعد كل الذى تقدم هو أن كلة کلام » کان معناها فى اول الاس : کل حوار 
حول مسالة 4 ن المسائل » 2 آطورت فأصيح مونا هاا ۳ رالعقیی ۴ مشكلة 4 ن مشا كل الع بديات . 
آما و اضعه : فيقرر المستشرقون أنه غير معروف » وجراون الى أنه لم بوجد له واضع لعيلة » 
واعا 0 من جموعة احاورا تالاو ل الج تى دارت حول ما ورد ۳۹ را م من مشا کل 
فلسفية نص عليها فى آنات متشابهات » 9 من شبه نتحت بعد ذلك من الاخذ وارد اللذبن 
السع محاطا على توای الم من » ولکنيم رون ألضا ا أن كبا ر اافقها كأ حديقة وألى وساف 
ل ساهموا فى اس عل اكلام بقسط و افر 4 آما |! شافعی ومد اجه وحمل عليه فى ثىء 
من العنف و ان كان (ستطع أن شخاص منه 2< عقليته المنقفة» و هیننه كفقيه عنم ۱ 
آما ظروف نشاته و آطوره : فهی‌تتلخص ف أنه | وقعت الاضطرابات السياسية » وعظمت 
الفدنة سن المسامين ¢ حرف تمارها نيع نواحی |1 اة ¢ خر الدخلاء والمنافقون عل ات شم 
دن امس اين مس یران خاف حجب الابات امتشامه 6 گم مما شين القران الغ ف إباحه 
النظر .اغات هدوا e‏ السامین الى المسامة مع محاوريمم فى مزاولة الإدل 


مخدام التأويل . 


ومنذ ذلك العبد اخذ التادون حت معون حول مشاهير الاسائذة » يتلقون عنوم المعرفة» 
و حاورونوم فى البراهین والشه» ومن ماه ات :- کون عل ااسکلام . 

قال التفتازای فى شرح العقاید النسفية ما نصه : 

« وقد كان الاوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله علیهم أجعين لصفاء عقائدم برک 
کحم النی عليه السلام وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقالم والاختلافات وتمكنهم ٠‏ المراجعة الى 
الثتقات » مستغنین عن‌ندوین العامين وترتيبهما أبوايا وفص ولا واقر بر میاحتهما فروعا وأصولا » 
الى أن حدثت الفتن بين المسامين » وغلب الیغی على اعة الاين » وظهر اختلاف الاراء » والميل 
الى البدع والاهواء » وكثر ت الفتاوى والواقعات » والرجوع الى العاماء فى المهمات» فاشتغلوا 
بالنظر والاستدلال » والاجتهاد والاستفءاط » و هید او اعد و الاصول » وترتيب الاواب 
والفصول؛ وتكثير المسائل بأدلتهاء و اراد الشه بأجو با » وتعبين الأوضاع والاصطلاحات » 
وتبيين المذاهب والاختلافات » وسعوا ما يفيك معرفة الاحکام العملية عن أدلتها التفصيلية 
بالفقه ؛ ومعرفة أحوال الآدلة إجمالا فى |فادنها الأحكام باصول الفقه » ومعرفة المقائد عن 
أدلتها بالكلام ... ثم لما نقات الفاسفة الى العربة وخاض فيها الاسلاميون» حاولوا الرد 
على الفلاسفة فما خالفو! فيه الشرلعة » خاطوا بالكلام كثيرا من الفاسفة» ليتحققوا مقاصدها 
یکنو | من إبطالهاء وه جرا » الى أن در حوا فيه معظم میات والا میات وخاضوا 
فى الرياضيات حتى كاد لا تمیز عن الفلسفة لولا اشتاله على السمعیات » وهذاهو كلام 
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الكلام والمتكلمون هه 


المتأخرين )١(‏ » . وقال ابن خلدون بعد أن ذكر بيانا لامهات العتقدات الاسلامية التى ورد 
بها القرآن وآمن بها الصدر الاو ل کا جاءت دون بحث عا عمى أن يكو ن فى ثناياها من شبه : 

هذه آمهات المقاند الاعانية معللة بادلنهاالمقلية . وادلنها منااسکتاب والسنة کثیرة». 

عن تلك الأدلة آخذها الساف » وارشد اليما العاماء » وحققها الآثمة » إلا أنه عرض بعد 
ذلك خلاف فى تفاصيل هذه المقاند» أ کثر مثارها من الای المتشاببة » فدما ذلك الى العام 
ولاتناظر والاستدلال بالعقل زيادة الى النقل » فد بذلك عم الكلام (۲) . 

هذا هو حمل الاراء فى لعريف عم الكلام وموضوعه وغابته » وعلة نسميته » وظروف 
نشأته وتطوره . فلانظر الآن نشأة ام مدارس المتكلمين » وأبرز آرائها » سالكين فى ذلاك 
مج الترتبب الزمنى لنشوء تلك المدارس . 

القدرية او اهل العدل : 

كانت الشکلة الاو التى دار حوطا الدل هى مشكلة : القضاء والقدر وما نتج منها من 
الاراء اتمه بإزاء ار والاختيار NE‏ کید ما لدى الفرد من هذا الاخبر > وهل هو 
دود مدحصر فى دارة معينة » أو لا حظ له فى جيم الافعال التى من شان الفرد أن يقوم بها. 
وأول من قال بالرأى الثالى هو معبد اعهتی » ثم عطاء بن يسار » وأبو مروان الدمشتی . 

ماهر أوائك العلاء حرية الفرد المطلقة » وعززوا ما ذهيوا إليه بالآدلة العقلية » فاعلنوا 
أنه لامعنى لاشکایف ولا للثواب والعقاب الا إذاكانت اطرية مکفولة» ولا لكان التكليف 
عا أو تمحیزا » وكان الثواب منحة من غير استحقاق » والعقاب ظاما على غير ام . وقد 
أيدوا حجحهم كذلك بطائفة من الآيات القرآنية تنص على أن الفرد مختار فما يسلك فى حياته 
من سيل » مسئول ما ببرز من أفعال » وذلك مثل قول القرآن : « فن شاء فليؤمن » ومن 
شاء فلیکفر » » د اعملوا ما شنم » » « بل سولت لک أنفسك أمرا 6 » «طا ا كنت 
وعليها ما ست » »د كل هس عا لبيك رهيئة » » ۱ مرن لعمل سوءا #ز به » » 
د کل امرى؟ عا كسب رهين » » « هن لعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن لعمل مثقال ذرة 
شرا بره »» ف رونا ظانا أنفسنا » » د إلى كنت من الظالمين » » « رب إلى ظامت نفسى » . 

ولا ان خا ی امه دون ان كل شي قد ات ف سمل الاتر قل وقرخه 
۳ فرق الناجين واطالسکن قد عینا ی ام الکتاب التى لا عو فیها ولا إثمات » وبالتالى : 
ليس فى وسع الفرد إلا أن مخضم لهذا القدر الحتوم » فقد سسخطوا على القائلين بهذا الرأى 


(۱) انظر صفحة ۲) وما بمدها من شرح العقائد التدنية للتفتازاتى طبمة مود شا كر بالقاهرة . 
(۲) اظ صفحة 4۰6 من مقدمة ابن خلدون . 
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وتعقبوثم . فأ عبد الملك بتعذيب معبد ثم بقتله فى سنة ء۸ ه بحجة أن مذهبه أحدث 
اضطر ابا فى الامه الاسلامية . وقد تبع هذا الرأى رغم معارضة الخلفاء إياه ‏ عدد من 
خاصة المفكرين » منهم أبو موان الدمشتی الذى أمى هشام بن عبد ملک بصلبه على باب دمشق . 
اما عطاء بن بسار » فقد فر > وتوف وفاة طبيعية عند نهاية القرن الأول اطحرى . 

۱ ولا کان الحديث الشريف صريحا فى أن القدرية ثم خمماء الله فى القدر » وأنهم 5 
هذه الامة » فقد أطلق أنصار القضاء امحتوم على أنصار حرية الفرد اسم « القدرية » لیکو نوا 
م المقصو دين بالحدیث » لا هم خاصموا الله فى فدره » وأسندوا الى آنفسم القدرة على الاستقلال 
بالافعال .غير ان هلاه الخصوم يرنضوا لأنفسهم هذه التسمية » وأعلنوا أن القائلين بالقدر : 
خيره وشره ثم أولى منهم بهذه النسمية . وبالتال : ۸ اول بان بکونوا غوس ونو الامة . 
مام لخديرون بان يطلق علیهم اسم : « أصماب المدل » لانهم وحدم أنصاره اطقیقیون» 
إذ أن العدل الفیق لا بكو ن إلا حيث تتحقق اطرية الكاملة فى الأفعال » و إلا فبل من 
العدالة أن تماقب فردا على ما أجبرته على فعله ۶ 

« يتبع » ال مكتور مر عُعرب 


استاذ الفلسنمة بكلية أصول الدن 


الشهرة و لمد المیت أحب الاشیاء الى قلوب الناس وقد وروما على الثروة» وقد راينا 
من افق ماله كله واصیح معدما ف سد اھ 4 ولسکن من الناس من تغب عليهم م اعل وأرفع 
من م انفسهم » فسكانوا بهربون منهما هربهم من البوائق الجالحة خشية أن يصرفهم العرض 
الزائل عن الجوهر انالد . وهذا من غريب أمى الافذاذ » وهو يدل على عراقة النفس الدشرية 
فى السمو ¢ واعا جما هم الشبوات المسدية 4 و الاهواء الوفتمه ۲ 

قال خالد ن صفوان :كان الادنف هرمن الشرف والشرف إشعة :. خاش هو ان قيس 
سيد ی حديفة ومن اخص الصار على رضى الله عنه » الذى قيل فيه : إذا غضب الأحنف 
غضب لغضيه مائة ألف سيف لا بسالونه قم غضب . 

وقال الحسن البصرى : لقد محبت أقواما بت الرجل لتعرض له الكلمة من المكة 
لو نطق بها لنفعته ونفعت آمحابه فا ينع إلا مخافة الشهرة . 
۲ وقال اان‌سیرین م نی من جال إلا محافة الشهرة ¢ لم بزل ىاليلاء حتی أخل بلديق 
فاشت على المصطبة » فقيل : هذا ابن سيرين . 

وقال الفضيل بن عیاض : كان أحدم إذا جلس اليه أربعة أو أ كثر » قام مخافة الشمهرة . 
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يفن 


نظرات فى ادر دی الى 


کان يقعد ی عن الا ندماج فى الحياة الآدبية العامة » والانضواء تحت لواما > والسير 
فى ركابما » والضوع لناموسها العام » بمواصلة الكتابة » وموافة الصحف والجلات » 
بالساجلات والبحوث » والاراء فى الشعر والادب » وما الى ذلك ؛ وبالحرص عل الاتصال 
بالادياء » وشبود جتمعا مم » وعمارة منتديامهم 5 الول : كان بقمد لى عن هذا المذهب 6 
أو لعبارة ادق »عن معالمة ما لانبو لی موضعئ عن معالمته مها نی امتهنت الندرلس 
من عهد مبکر ؛ وفما جرى من تفسى مجری امس » من آداب أساتذلى ال - أحسن الله 
لم احباء و آموانا - ازال ام ال وة راس مال المدرس » وسر الانتفاع بعامه و مخلقه ؛ 
ولا رب أن فى معال يته لما حرج عن واجبه الدراسى » اشراکا» بضعف منته فى الداخل 
وف الارج » وإعرضه للخطأ » وشذوذ الرأى » ثم للتخطئة والنقاش والجدل» الذى لاسبيل 
الى #ريره ثما شحاف به ع ن مناهج أدب الحطاب ۽ على حين أنه لم لعتد فى درسه إلا نفوذ الكلمة 
وقوة السلطاف » وفلج المحة » توفره على مله » والانقطاع له » والاإخلاص فى الحرص 
على عرضه فى آقرب الصور الى ال‌کال . 


فاما تقدمت بنا السن » وانصلت حجر دراستنا بشوارع الحياة العامة » فسلكها بعض 
طليتنا » ووقف على أبوابها آخر ون » ومن دوم طبقات أخر من الشادين » كان يمز نا 
الاتصال غير اطماشر بوساطة انناگنا اء عن الاتصال المباشر باتفسنا ؛ على أنه مع ذلك كان 
نا فضل الرشد اح ای لضع المناء موضع النقب » ویری من سبع وج 
أن لوه انا ءه الى أفضل ت ۹ اة وفاياتها 7 e‏ فل در حهده_الى أنفع 
اف ام وفاياتها . ولعل آغنی أياعى بالسعادة » ذلك اليوم الذى أقرأ فيه لأحد أبنائى 37 
علا أ و أدبا »او قصيدة شعریه »فى حرفة راقية » او محلة محترمه » آو أطالع له موّلفا مفيدا 
مطبوعا » أو ديوانا من الشعر . وک لى فى التشجيع والمحث على الا,قدام والشجاعة وتطلب 
الا جادة بشتى وسائلها فى هذا السبيل » من مواقف كان لما شىء من القوة والآثر المحمود: 
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۵۸ علة الازهر 


فکای وما آز بن مها کدی زر التحكما 
کل عن جله السلاح الى المر ‏ ب » فاوصی المطيق ألا يتما 


ب 


برد أن الزمان قد تقدم تقدما شمه الثورة الماعة » وطغت موحة النشاط ال سمی والعقلى 
طغيانا اجترف أو كاد كل واقف على اليا اد » بفضل ما نضحت به السرعة وفوة الواصلات » 
من احتكاك الأفكار » وانتشار اله رفة » وتقدم العم والفن » <تى أصبح التخاف عن مجاراة 
الحياة الحاضرة خورا فى الطبيعة » وشذوذا فى الفطرة » ودلیلا على عدم الصلاحية للحياة 


لذلا » ولوجوه من الاراء والمذاهب الأدبية يعالجها الصف الآخر من صى المياة 
العامية فى هذا البلد ‏ أ كتب فى هذا الموضوع » شارحاً وجة النظر الازهری فى الآدب » 
ومدافعا عنها » ومبینا ما يقبل عندنا معشر الازهرین - وما لا یل » من روالم النقد 
الحديث وساوال البحث » وأنابع الحديث » إن شاء الله . 


تحد” فىالادب ¢ ف القرن الماضر 3 نحوث ومذاهب 4 میا الااجالى العام 4 وما التفصيلى 
لاص ؛ ولعلنا لا نبعد عن الصواب إذا قلنا : إن النقد التفصيى الخاص فى هذا العصر »كان 
فنا حد یل | » حنی الادب من غزواته طرالف ¢ فا حك وفيها جال 4 وفيا حراة ¢ وقد 
على ا ت سيل أن اتسكلم على النقد الخاص الان » فقد حعلت منزاته بعد اطدت عن 
اانقد العام له . 

ام ما جد ق‌النقد العام للائدب الماهلى ق‌القرن الحاضر رأيان » آحدها : أن الادب الماهلى 
| مشكوك فيه ¢ والثالى : أن الادب الحاهلى حنی على ما حاء اعد هد هن آدب العصور 
الاسلامية الى اليوم ۰ وكلا اأرايين ودار العنا به ¢ حدر بالدر س ¢ 0 سان ما وه هن 
مر کہ مق ) واستندا الى دلائل وشو اهدء الامناصضء من مناقشتها 03 و معرفه 4 مباغ 1 تحمل من 
دوه وصحة» قمل ا 3 (سداد الرأی او فساده » نزولا على طميعة البحث ؛ وعلى 2 النظر 

متا الرای الأول : أن العرب بت هو معروف س اتعسمونل الى قسمین : فحطانيين ¢ 
و منا زطم لین ؛ وعدنانيين » وهؤلاء . رلعيول و هم ون » ومنازطم شال الجزيرة العربية . 
اما شور انان 6 مو موضوع منحول فى الاسلام للممشمین لأغراض دنه او سرأسية 
او عصنية أو أدبية او اجماعية » لان آشعار این قد رويت بلغة فراش ؛ مع أن لليمن له 
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نظرات فى الادب العری ۹ 


البحث الحديث اختلاف الاغتين اشانا لا محتمل الشك فتن بين اع بن : إما أن نبطل هدا 
لس مم الوطنى والقبلى دين العد تانمین والقحطانيين 1 وإما أ ان رفض لسمة ٩‏ ماروی م من شعر ان 
7 . و ار أى الآخير أرجح 34 لأسباب فعدلها صاحبت هذا الرأی تفصيلا لا لی الا چا 5 
عن الرجوع إليه 4 منها الال اأسياسية و الاحماعبه » كانت تقتفى غلمه ابر ة ۱ لينية 
عل العدنانية 4 لا العکس 4 وما أن بين لعضص شعر اء لین وشعراء ر مه 4 رجا و اشحه 4 
و سيا قر دما 3 كار ى” القاس ومپاہل ¢ وهم دای ۳ ف شعر او ها اقل لعرض لقنضيات 
هذه القرابة . . . الى غير ذلك . 
اما شور ر لمعه من العدتانین »فشكوك قمه 4 لاسياب 6 منهأ اختلاف الاغتين 3 الربعية 4 
والقرشمة » أخدلانا ألسر من الاختلاف بين وله وين اريه ¢ وقد روات اشمار ار لعسین 
ومنها غير ذلك . 
ای شعر مغر » وهو مقمول ۳ ۳۹ قطعا 6 فيل أن الرو اه (ععو هد من النر بد وال 0 
فقد تحلوا شعراء مض ركثيرا من الشور الذى لم يقو لوه » ول تنضح به قرا هم ۽ واقوی الاستات 
الى عل الشعر الضری مقمولا 3 | زیر من الشعر اء الذر ین آدرکوا الاسلام 6 واستمرت 
ساسلة مدرسة اوت ن حر اساد شعراء مضر عق لتر وجل من شعراء الدولة الأموبة 3 
وان لاشعر املفرى دسا لعن فنية برا النافد الادب واه جاه فى کل ما ۳ من الشعر 
ااصحیح عن المغمر بين 34 ۳ ۱ لظهر فيه مم لسب الم 6 فپو مطل النسبة 4 منحول مدخول 0 
و 
قداعى النقاد من العرب » إلا فرق ما بين الا جال والتفصیل » فکبار النقاد تمعون على أن 
زعيم السكوفة فى الرواية واحفظ هو اد الراوية » وأن زعم البصرة فى فى اروابه والحفظ 
كلتك الاحمر؛ وأه لالكوفة والمصرة عون على ريح ار حلین فی دما و خاةیما وص و مما 4 
وجمعون على اا ۱ بکونا مظان الشعر 6 و حسنان رواته لاس غير 6 واا كانا شاعربن 
عبدین » بصلان من التقليد والمهارة فيه الى حيث لا يستطيع أحد ات ييز بين ما يرويان 
وما نتحلان اما ماد فيقول عنه الفضل الضى : إنه قد افسد ااشعر افسادا لا اصلح لعده 
أبدا ۽ فاما سكل عن سیب ذلك : أن أم خملا ۶ قال : ليته كان كذلك ! فان أهل العلم بردون 
من اخطا الى الصواب 6 E‏ رحسل عام اعات العرب وأفعارها 3 ومذاهب الشعراء 
ومعا نم ¢ ولا بزال ول الشعر لشبه به مدهب رحدل و بدخله ف شعر ۵ ¢ وحمل 3 ذلك 
فى الافاق » فتختاط أشعار القدماء » ولا يتميز الصحيح منهاء إلا عند عالم ناقد ء وأين ذلك ۰۶ 
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1 مجه الازهر 


لال : ما 00 شيا ۽ فغعدا. عليه 58 « 538 قصيدة ات ف مدح ألى موسى عده 
با" نما أرلعة عشر دتا » يول فى مطلعها : 
هل عرف الدار مذ عامين أو عام دار طند مزع اظرج فلدام 

قال لال ۲ و محكت ۱ دح الخطيئة ۳ «و سی » ولا أعرف ذلك » وان ازوف شعر الحطيئة ؟ ۱ 
و اکن دعبا تذهب فى الئاس . 

وقد ترک| ماد فدهیت فى الناس » وهی فى ديوان الحطيئة . قال العلامة الرافعى رحمه الله : 
والبصير بالشعر ومذاهبه » إذا قرأ شعر الحطيئة » آخرج هذه القصيدة منه » لاما تقلید 
ومقاربة » وإن كان المدائنى قد #ح أنها لاحطيئة فى ألى موسی ؛ ون أن يكون جاد تلا 
الحطيئة تقربا الى بلال » فان نفس الشاعر أصدق فى أسبة كلامه من ألسنة الرواة . 

و اما خلف الامر 6 فقول ان ۳ : إنه كان آفرس ااناس ات شعر . وشال إنه وصع 
لاهل السكوفة ما شاء الله أن بهم 3 اق 7 أيأمه 507 با أهل 1 -کوفة عا كان قد 
وضع 9 من الشعر 4 فقالوا له : أنت ؟ امه با ۷ ف دزي الوقت او منك ار لساعة ! فمقيث 

آشماره عل حاطًا . وال إنه وضع لامية || |[ عرب عل الشنفر ی 4 ولامية ۳۹ اه » التى میا عم ۳ 
إن" بالشعب الى جنب سیم لقتيلا دمه ما ط(" 
عل ابن لخت تابط شرا فى رناء خاله . قالوا : ومن علائم وضعما هذه الدقة التى ل تكن 
من خصالص العصر اعد 3 ف ذوله مها : 
حادث ما تا نی معتل جل حتى دق" فيه الاحله 

وقال الأصمعى فت خلا مول 8 وصعت عل | نا له القصيدة 31 ی ول فا : 

حل صيام > وخيل شير صاكة حت العجاج 6 واخری عاك اللا 

وقد ذ کر غير واحد من العاماء : أنه لما جاء الاسلام » واندفع به العرب الى الفتوح » 

اشتغلوا عن ٠‏ الشه ر بالجهاد والغزو حینا من ن الزمن .عفما راحعوا رواده اعد ذلك » وقد 
أخد مهم السيف واف 3 وذهب كثير 4 ن الشعر و تارخ الوقالع بذها ب رو انه 6 صععت 
القمائل الاشعار 6 واسيتما الى غير أغلها ¢ تسکش بها » و لعتاض ما فقدته . وکان ۴ العرب 

قوم آخرون قات وقالیم وأشماره ۳ رادوا أن وق الكترة من ٠‏ ذلاك ونا 
الوزة سکاو ¢ فقالوا عل لس شعر امم مو لوه » وا عم الرواة .3 اول اقا مايل 
التى وضعت الشعر فى الاسلام قريش» وكانت أقل العرب شعرا وشعراء ؛ فانها لما لعا ضمت" 
واسترت وکذب مضا عل لمسض اول العهد بالاسلام » حين كان هم | المسامون » ومنها 
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نظرات فى الآدب العربى 11 


التاسطوق 6 وما دون درا » وشعواغل حار ن بات رضی اش عة اشارا كثيرة 
لا تليق به ولا جوز عليه » وماترى العرب إلا أخذت إخذها فى ذلك من بعد 


#4 


إذا عامنا هذا س وهو متعال معروف س قق لدينا أن ه_ذا الرأى ليس جديدا 
فى جوهره » ولا بدعة فى الآدب لم يسيق البباء و إعا الجديد فيه » هوهذا التفصیل والا بضاح 
والشرح > وضرب المثل » ما وع نواحى البحث فيه ؛ وفتح للماحث أبوابا ¢ ۱ تسکن خر 
له قبل ذلك ببال . إن القدامی مز النقاد» ارا شکوم فى الادب الجاهيى إرسالاء ووه 
لعمما ek‏ شرقوا فی :هذا العك بن شعر وشعر » ولا بين عرب وعرب ؛ فما صاحب هذا 
ارأى » فقد تداول الموضوع ففصله تفصيلا » وقسمه اقساما » 9 ات وه على کل شم > 
معللامبرهنا تأرة : مار ناح اليه نفس الادت 2 وأخرى مما لا يلو من لءسف واضطراب؛ 
وکلتا الحالتين مجدية على الادب » لا ماو النظر فيها من جد"ة » ولا يقر عن نفع . و لعمری 
لو صدر هذا ارأی ء عن غير من صدر عنه »ثم جر د من تلات الفضول التى نضر الادت 
أبلغ ما تنفعه » لقوبل فى العالم العرین بغیر ما فوبل به ابان ظهوره » ولسکنت أفلام کثيرة 
رک ا عا كان الى العلم والمنطق » أقرب منه الى النقد الأدبى والاادب . فالثورة على 
الرأى » فى حقيقة الآمرء لم تكن لما أصاب آلادب من شك فى نسبته » إذ هو أدب سواء 
1 كان میج النسبة ام كان منحولا » وإ عا كانت ثورة تل تلاك الفضول التى استتبعها النوسم 
فى استخدام حرية الرأى س من رجل معروف بالغاو فى حرية الرأى س الى حد غير مقبول 
ولا جد على أدب » ولا على غير أدب . 
1 
فالأزهر یلتق مع صاحب هذا الرأى فى الناحية الآدبية فى جلنها » ويفيد إا تعلق به من 
محوث وأطراف » فيها لذة » وفيها متعة » وفيها فنون من الأدب خصيبة ؛ ليس مرت البر 
بالادب مطاردتها و اغلاق الابواب دونها » وضرب الآس_داد على الطلاب حتى لا يتناولوها 
را عاق من شر اق طوااها من كر 5 ضنال الزن تا حت 
وجدهاء والير لا نصد الوجوه عنه » مصاحبة الثم له . 
مايتفع الرجس من قرب الزى ؟ وما على الزكى بقرب الرجس من ضرر 


وها كن أولاء دیعث المعوث الى أوريا ¢ متا خذ فاس 4۵ العلوم والفنون عن علماء الغرب 4 


وم اللادنى ¢ دمم الماحد 3 ونم الہودى والنصرالی » وغيرثم ¢ ولا لصرفنا عداو م ۱ 
لنا فى الدین والعتقد » عن مصادقتهم فى الم والفن ووسائل ترقية الحياة 
* 
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۹۲ مجلة الازهر 


بيد آننا نفترق عن صاحب هذا الرأى » وعن السواد الغالب من شيعته و شیامه 5 
لای تلك الفضول التى مر راا پاس آم سب » بل وفع 7 فى السعی | 
فى آناقوحسن ا رورقة أسلوب » وهوفصل اللغْة عن‌الدين » والبحث في أجردة عن مسئحته 
وعن ملابسانه » وعدم التقيد فى محما بالقيود الى ترلطها به » وتقصرها عليه ؛ وعندی أن 
هذا اخط ر الامرین » واسوا الناحيتيق » إذ أن الدين من اللغة » منزلة الروح من المسد » 
ففصل آحدها عن الآخر » قضاء عليهما جميعا ؛ ولاس هذا وات -- معشر الازهر ین - 
و حدنا ء فا رحوم مصطنى صادق ارافعی » وهو صاحب مذهب فى الادب العر نی هعتقد 
ومکانته فى البحث والنظر لا #حد » ول یک 1 ارج آدان العرب ص ۱۳ ج (١‏ + وأنت 
خير بان ارحال فى تام الاداب الاوربة نر قطعه التى يتألف ممم اء لام متصر فون 
فى اللغة کا ما اعا وضع لعهدم أوضاعا دة و ل رجل منهم فى طريقته ومذهبه فن 

عم “أو هو على الحقيقة قطعة متميزة فى تركيب التار ى العقلى . ولسكن الرجال عندنانی قياسهم 

باو لك يتزلون منزلة التشبيهات من المعالى الاصلية » الا ماندر » ولا حك ؟ للنادر . وذلك لا 

فى لعءنا معنى دینیا» هو سرها وحةیقتزا » فلا جد من رجل روی وتف أو امل فى فن 
من فنون الاداب » أول عهدم بذاك » إلا خدمة لاقرآن الكريم ؛ ثم استقلت الفنون بعد 
ذلك » وق ۳ هذا الممى نی فوام الکتت : والقران' نفسة حادثة أدبية > من العحزات 
الحقيقية التى لاشبهة فما » وان ل قم سر ذلك < من لا ونه » اه : هکذا وضع - 
رحمة الله عليه - من لا فم وله » بين قوسین » يريد يذلك أن شه م ن لا يفهم» الى أنه قصد 
الى قوم معینین » من جنو<هم الى هذا الرأی » وهاي 4م على فل اطسقه » وااسه ی فى سديله . وما 
كان ارأی الذى أسلفنا الحديث عنه في هذا البحث إلا طليعة ومقدمه لتضصيق هذا اذهب 
الذى 1 ع قيام الثورة فى وجبه » بل هاهوذا : 

يبدو واشمره البلاد کانه ‏ ست عل شرف مل وشد 

فتراه اليوم فى متجهات النقد الحديث » ونظم التعلم » كا رایته امس فى الآدب ال جاهلى . 

وعلى اج » فصمم اأفرق بين مذهب الازهر فى اللغة والادب » وبين مذهب الجامعة 
فيهما » أن الأزهر مخدم بدراستهما السکتاب والسنة » وها أصلالدين الذى بأخذ نفسه بمحداطته 
والقيام عليه » وأن الجامعة تدرسيما على أنها مرن خصائص الشرق » وأدوات تاره 
ومقومات حياته . 

وفع بلى من فصول هذء النظرات » ٠زيد‏ إلضاح ماهر هذا الاختلاف ؛ ذالى اللقاء ي؟ 

عير ود تن 


کلم 4 !م وه 4 العر 
oldbookz@gmail.com‏ جروب مجلات قديمة 
https://t.me/megallat‏ 


rar reparative e a e r a ra a ال رت اس‎ 


سح 


۳ 


نظام الوقف فى الاسلام 
و "ارد المثرئية عليه ۱ 

عرضنا فى محوث سابقة تنظام الوقف وآ ثاره . والوقف لة : اس والنم » وهو مدر 
وقف » تقول : وقفت الدابة إذا منمنها من السیرفو قفت » وو قفت الدار اذا حبست » ولا تقول : 
اوقترا فاليا لمفردمة . وقد اشتبر إطلاق المصدر ععنىاسم المفمول » فیقال : هذا المت وف 
أى موقوف » ومن ثم چم على آوتاف . 

ق لعد ذلك ان امه الفقه الأسلاى رضوان الله e‏ اختافوا فى معنى الوقف شرعا > 
يذهب ألو حدیفهٌ رضی الله عنه ال ان الوقف هو,تعیس العین على ملك الراقف مع التصدق 
عشبا » آو صرف منفعتها الى من أحب . فالنؤاع الأول الو وقف الواقف عینا من أول آصره 
على جوة بر لا تنقطم کالفقر ام والمساجد والأدارس والستشهیا و اطصون والمقابر والسقايات 
والقناطر والملاجى؟ والنسكايا و حو ذلك . والتوع اناي ما لوف عل جاعة من الأغنياء عینا 
ومن بمدم على جبة بر لاتنقطم . وق هذه ال يوتير الامام النوع الثانی وقفا قبل انفراض 
الموقوف عليهم ولا لمتيره صدقة . ومذهبه مبی عل أنه رشي الله عنه لابقول بازوم الرقف » 
فهو بری کا غيم من تفاصیل مذهبه أن العين الموقوفة تجرى عليها أحكام الملسكية بعد موت 
الواقف » فتورث ونوهب » ولعرض ها صفات الملكية م لولم تكن موقوفة . 

ويذعب الصاحبان : آبو بوسف » ومد رضی الله عنيما؛ الى أن معنی الوقف هو حس العين 
عن أل تملك لأحد من العباد » فما بروی العلامة ابن عابدين ء والتصدق عنفعتها اتداء وانتباء؛ 
أو انتباء فقط , فالالة الأولى كا لو وقف من أول الس عل جرة بر لا تنقطع ؛ ولسعى الوقف 
حينئذ وقها خيريا . والخالة الثانية م لو وقف على من بحتمل الاتقطاع واحدا كان أو أ كار 
ما لا إعتسير الصرف اليه صدقة ثم جعاما من بعدثم لجبة بر لا تنقطع » کا إذا وقف على نفسه 
وذرته ومن بعد لدسا كين » ونس الوقف حینثذ وقفا هلا ء نذا ال الى حبة بر دائمة 
سار خيريا . وتاك التسمية الثانية لسمية غصيريه » وال كانت فى مدلوطا متمشية مع كل شمر 
وجيل . وعلى مذهب الصاحيين يكون الوقف لازماء فلا پوهب ولا يورث ولا يوصى به لاله 
لا علاك لاحد من العياد . 

وعا لا راء فيه أن الوقف بنوعيه انفیری والأهلى عمل من أعمال البر واظير؛ ووسيلة 
من وسائل القرنى الى الله ؛ وهو ما وراء ذلاك نظام صاخ لسيغه المقل وتدمو إليه تواميس 
1 ع » وهو مع ذلك لا يعدو أن یکون نظاما لنوئ, ثيق ما بين الاغنياه والفقراء من صلات 
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4" عمل الازهر 


تمرم عل التعاون نيمأ ۽ > فا غدیاء سدلون فواطم » والفقراء يكفون عن القد علیهم والتيرم 
نم 


ف الاوضاع والاسالیب و القاسد » اي یات 1 ۳۵ اه 
والتزود يه للا خر: » مثل فوله ال : « وافعاوا اير لماك تفاحون» ؛ وقوله : « أن تنالوا 
الم حتى تنفقو اما ون » » وقو له : د واسعوا اليه الوسيلة » » وفوله : «فن امل مل مدقال 
ذرة یا وه وقول : «وأققوا ها رزقنا 5 من قیل آن ی أحدع الوت فبقول رب 
لو لا آخری ال اجل فریب فاسدق وا کن من الاين 4 . 

وقد دلت عل مشر و عبت أإضا الأحاديث ال کنيرة والانار المتضافرة ؛ واستمرار عمل الامة 
من لدن رسول الله صلی الله مايه وسل الى بومنا هف على الاخذ بالوقف من غير نكر . وهذا 
إجماع تملى على مشروعینه » وهو حجة . .قال زین ثابترضی ال عنه : ل ار خيرا یت 
ولا الحى من هذه الحبوس الموقوفة . آما الاش فیحری أجرها عليه » وأما ای فتحبس 
عليه ولا توهب ولا تورث ولا بقدر على اسار کات 

فنظام الوقف بنوعيه فى الثم بعة الامتلافية اون عضا لامنچشیم » واع ذائدة لمصاحة 
الجاعة والفرد . وما بعرض له من المساوى” فى تصرف النظار ما بطرح كل يوم فى ساحة القنضاء 
لا بش من قيمته ولا بر فى مشروعيته . فاذا احکت طريقه مراقية النظار واد 
على آیدی العابثين منهم » آنتج نظام الوقف انوع من نى الافسان أفضل وجوه المونة وأ كفل 


طرائق العطف والمثوبة یه صاسی ۸ 
ای حضرات التارن 


م نستطع فى هذا العدد أن ننش کل ما لدینا من مقالات حضرات العاماء والسکتاب التی 
توا کت لدینا فى الشمهرین اللذين لا تصدر فیهما الل ء وها ذو القعدة وذو المحة » فتعتذر 
الى حضراتمم راجین أن نوفق الى نشرها تباعا . 

وكذلك لمتذر لمضرات الولفن الذبن رغبوا إلينا فى نقد مث لفائهم » فقد ضاق هذا 
المدد عن أشر شىء من ذلاك » آملين أن وفیها حقبا فى الأعداد المقة » أن شاء الله ,4 
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یو موی و ار وج چو ومروس و ره ار اج 


لضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا مامالشیخ ‏ مصطنی الراغی 
شيخ الجامع الازهر 
الدرس الثالى الذى ألقاه فضيلته فى رمضان سنة ۱۳۵۸ 
مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة 


وفك تفضل بالاسماع له حضره صاحب اللا الاك العظم 


3 | اا ۳ 
ور ووو کر 


سے در 6۶5 سے ضر هس سر ود و 0 سر گم سر ۵ میرم ن 0م مص دورن س 1 
1 وا طا ق 2 ن الو كك اقنتلوا فاص لحوا هما » فون لعت إحداها على الأخرى 
جرت ار و ۵ ع کا ت 8 سل نه عن ۵ س رر وم ه و 


۳۳ اتلوا الق تبغى حتى : شيف" ال ۳ الله 6 نادت فاا مما بالمدل ترا 


2 سا ال وواره 


إن الله بحيب المة.. ی 


الطائفة من الناس : جاعة منم »ومن الشیء : قطعة منه » وهی جمعطائف » وقد يكنى 
بجع عن الواحد » فيراد بها الواحد . 

والبخى : طلب جاوز الاقتصاد فما بتحری فيه » سواء تجاوزه أم ل يتجاوزه . وهو 
فسمان : ود » ومذموم . فالأول: تجاوزالعدل الى الا,حسان ؛ والثانى : جاوزا لمق الىالماطل » 
۳ جاوز الق الى الوشه ؛ وقد قال عليه السلام : « الق (۱)بین والباطل بين » وبين ذلاك 
مشتبهات » ومن رل حول اجى أوشك أن بقع فيه » . وقول الله سمحانه : 0 1 اسف 
على الذين دشامون الناس" وق الارضر بغير الحق” » دليل على أن هناك ل ای 

والنىء والفيآة : از جوع الى حالة حمودة . والعدل : هو التقسیط على سواء » وهو 
مساواة فالمكافأة » إن خيرا نفير » و ان شرا فشر د والاحسان : مقابلة الخير ا منه » 
والشم باقل منه . وقال : قسط الرجل » ااا جار فاخذ قسط غي > واقسط » )ذا غدل 
و رد 


(۱) الشهود فى الروابة « الملال بين والحرام بين ال » . والرواية المذكورة ساتها الراغب فى مفردانه. 


00 0و 010001260 جروب مجلات قديمة 
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ا جلة الازهر 

روى عن ابن عباس أن الآية فى الرجلين » أو النفر والنفر» أو القميلة والقبيلة من أهل 
الاسلام : شتئلان » فاع الله تعالى أئمة المسامين أ أن يقضوا بينهم بالحق الذى آنزله الله فى کنابه : 
إما القصاص والقود » و اما العقل والدية ۽ ذا رل بغت احداها على الاخری بعد ذلك »كان المسهون 
مع المظلوم على الا حتى برضی #2 ۳1 . وعلى هذا فالصاح والقتال المطلوبان فى الاي واجب 
الاإمامء لانه قالم مقام المسامين » و ناثب عنم » وخليفتهم ۽ اذا وجد بلد لا عتد اليه ساطان إمام 
المسامين » وجب على جاعة المسامين ماهو واجب على الامام . وجاعة المساءين اصمرفات نافذة 
معروفة فى كتب المذاهب . وروی الزهرى عن سام عن رسول الله على الله عليه وسلم : 
« المسلم آخو السام لا یه ولا يسامه » . 

وعلى هذا فاذا اقتتل اثنان أو جعان من المساهين » فعلى الامام الا صلاح بینهما » بالدعاء 
الى 8 کنات الله » والرضا عا فيه » وبالنصح وإزالة ااشبهة ؛ فان تعدت إحداها ما جعله الله 
عدلا بين خلقه » وطامت العلو بغير الق » ورضيت به الطائفة الاخری » قانل المسامون الطائفة 
الباغية حتى ترجع الى حكم كتاب الله ؛ فرن رجمت بمد القتال » أصاح بینها و بينالطائفة الأخرى 
بالعدل والا تصاف » ولا یکتنی بالمتاركة وامحاجزة وااسکف عن‌القتال» بل لابد من الا,صلاح 
السدلم ارول الا رال ا ا وان ال یت 
المقسطين » فيجازيوم احسن الزاء على عدهم 

تفا تل الفئة الماغية ما قاتات » فاذا قيضت ايديا عن ارب وكفت » ترکت ؛ و إذا ولت 
و ركنت ال ال ار لا جرد عل حر كبا ولا شل اسب هاء ولا بطاب هار بواء ولا يقسمفيئها ؛ 
وإن بغى الفئتان معا » اصلح بینهما على الطربقة التى براها ااساون كافلة لاموادعة والمكافة ؛ 
فان م تتحاجزا وأقامتا على البغى » وجبت مقاتلتهما معا » لا البفی فساد فى الارض » 
وخروج على ال.فن الا ية » و مد" على المدل الذى بحبه الله ويأمى به ۽ وعل المسامين أن بطهروا 
الارض من الیغی والفساد » لتعمر بالعدل والا حسان . 

هكذا يطلب الله من المسامين أن یکونوا حر اسا لاعدل » وة قو ام علیه . ومن حق من 
نضعه الله فى هذا الوضع > عنحه هذه الدرحة من ااشرف »أن مد نفسه لهذا الشرف » 

وأن بقدم كل شىء اكه تلبية لهذا الواجب الرفيع فان من كفس ويال 

وإن افتتل فئتان بشببة دخلت عليهما » وكلتاها ری نما حقه ؛ وجب از اله الشم4 
واطلاعهما على مراشد الق ؛ فإن ركيتا متن الغواية والحاجة » ول تعملا ها هدیتا اليه 
ونصحةا به » اعتيرتا فى > الباغیتین , 

وللفقهاء أحكام مفصلة فما يتلفه العادل على الباغى » وبالمكس . ولا باس من ذكر 

سم دیب lz) Ahly‏ : وی 
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سوره المحرات ۷ 


آما التلفات فى غير القتال مضمونة » على القواعد الممهدة فى فصاس الفوش وغرامة 
الأموال. واما متلفات القتال فلا نضون ؛ لا يضمن العادل لان و بالقتال » ولا يضمن 
اليا ی لان إزالة الضغيئة وحب اسع فى وفف القنال يدعوان الى التساح فم اتلك من 
نفس ومال . وعل ذلاك كانت الوقائع الى جرت فى عصر الصحابة والتابمين » فم اطلب فيا 
لعفم من إمعض ضمان نفس أو مال . لکن الاموال امأهوذة فى القتال ترد بعسد انقضاء 
اطرب الى اهلبا من اخانبین . وهذا كله فى المغاة الذبن طم شوكة من عدد وعدة » وط 
تاو بل پاطلل ۽ آما الذين لاش وک له م فهم فى حسک قطاع الما راق » عفادت الوه من 
نفس ومال . 

والذبن طم شوک و تاو بل » اختلف الفقها فم » فم من‌ضتممم » وهو الا 
الموافق لقوله سبحانه : « وأقسطوا إن الله بحب المقسطين » » وم من نی الغمان عنهم . 


سر عرسا رو كر نسار س 


( ام e‏ و »نون اخوة ¢ فأسد وا موی انوا ألله ل ترحمون ) 


فى هذه الاية تقرير لا ام الله به من الامصلاح فى الابة السابقة » و بيان للعلة فيه . ذلك 
أن الم مان 7 سك بين أله ++ ن السبب القر ب 5 والنسب اللاصق » ما هو إن ل فصل 
الاخوة ة ول برز لياه يتن ا ل بتقاصر عن غايتها . وقد جرت العادة بين الناس 
على أنه إذا نشب قتال بين أخوين من اي الولاد زم تا رز ناس ان هضوا نی ازالنه 
ورفعه » وعشوا بالصلح تینما الى أن يرقعوا ما وهی من الوفاق ؛ فالاخوة فى الدبن عق 
بذاک م واحق با کم منه, وه ن الا صل لله عليه وس : « المسم أخو المسلم : لا بنامه » 
ولا ذه ولا لعيبه » ولا مطاول عليه فى المنیان فستر عنه الخ الا باذنه » . 


و طام ب الله زود عد الاخوة بين اومن اذ موه 1 ۽ ودين أن تقواه سیل التواصل 
ارام 6 وان هذا ساب وصول ر 4۸ 4 الله الهم . 
* 
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1 تا( 


1۸ مج الازهر 


السخرية : الاستهزاء والنظر الى السخور منه إعين النقص » واحتقاره فولا أو فعلاء 
در 

والقوم : ارجال خاصة » لانهم التقائمون عل‌شئون النساء ۽ ومنه قول زهير : أقوم آل حصن 
أم نساء # وأما قوم فرعون وقوم نوح وعاد » فن باب آغلیب الذكور على الا ناث . 

والهز : : العاون والضرب بالاسان » والتنبيه على المعايب فى حضرته . ولا يدخل فى مفهومه 
ومد الاحتقار ».كا یدخل فى السخرية . وهذا هو الفارق ينما . 

والتنابز بالألقاب : التداعى بها . والامم : معناه الذكر » ماخوذ من قوط : طاراسمه 
فى الافاق . 000 

ينهى الله ال منین عن سيخرية لعضهم ۾ من لعض » فلا يحل لرجل أن پسخر من رجل أو امرأة 
أو جمع م من الئاس » ولا لاماة ان ر أو رحل أو ممع من الناس . وقد جاء الى 
فى الآية منصبا على سخرية القوم من القوم » والنساء من النساء » بناء على ما هو الأعم الاغاب 
من وقوع السخرية فى المجامع » و من أن القوم بسخرون من القوم » والنساء من النساء . 
على أن هذا التركيب 00 اللغوی عل الى عن ااسخرية على أى وجه من الوجوه . 


ثم بين الله تعالى العلة فى النهی » وهی أن السخور مته قد یکون خيرا من الساخر فى الواقم 
ونفس الام وعند الله » لان الئاس لا يطلعون إلاعلى ظواهر الآمور » ولا عل لهم بالخفيات » 
ولاس هناك شىء بقام له وزن عند الله | الا التقوى وخلوص الغمائر» وهو وحده الذى يعامباء 
و لا ء عل للعباد شیء منها » فلا يجوز لاحد أن حتری» على ااسخر به 5 بأحد » ولو کان من تزدر به ۱ 
العیون ار انه حاله » وقلة ماله » وفبح صورته » وعی لسانه وفباهته » فلعله اص ضميرا » 
و انق قلا ؛ وأطبر سريرة ؛ ولعله حمل ين حاديه تفس | كرعة شر ده 4 ااصال » كا ۰ الاق » 
مهذبة بالعل ؛ ولعله فى هذا كله أحسن حالا من الساخر ؛ وق السخرية ظلم بتحةير من هو 
فی نفسه عنم لا ستدق التحقير . 

ثم نهى الله المؤمنين عن الامز والطعن » وعن نداء بعضهم بعضا عا يكرهونه من الا لقاب ؛ 
وم الى أنهم » وم کنفس واحدة» وكسد واحد» لايلي قأن يطعن لعضهم بمضا » لا نالطاعن 
فى هذه الال إطعن نفسه » ولطعن حسده ؛ وهدا هو السر فى فوله لعالى : « ولا هروا 
ا » » مع أناللامز شا باز غيره لا نفسه . وذهب صاحب التكشاف الى أن الممنى : و خصوا 
أنفسكم آیها الومنون بالنهى عن اللمز » ولا عليكم أن تامزوا غير م من ليس على دینک أو من 

ليس على سيرتكم » وم الجاهرون بالفسق . وفى الحديث الشريف : « اذكروا الفاجر عا فيه 
a.m‏ و ره الناس» . وقدروى أنه من‌حق الومن عل أخيه المؤمن أ ال لسمية بأحب الأ “ملم الیکت 5 
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سورة المحرات ۹۹ 


ولقدكانت التكنية من الادب المسن . وقال عر : آشیموا الکنی فانها منببة . وفل من مجده 
من المشاهير فى الجاهلية أو الاسلام ولا جد له لقبا حسنا أو كنية : كالعتيق لال بكر » 
لفاوق لر ؛ وسیف الل لاء وا تزل اقاب اة وال تجسری فى لام كلها 
فى تخاطبهم وكتابتهم من غير نکیر . 

تقدم النبى عن التلقیب عاهو مرو و نذ کر هنا أله لافرق ین أن بکون اللقب 
السکروه صفة له أو لابیه أو لامه أو غيرها من له به صلة . وروی عن امسن : آدرکنا السلف 
وم يروف العبادة السكف عن أعراض الناس . وقد قال الله لعالى : « ويل لكل رة رة » . 
والطهمزة + الطمّان فى الناس . 

بعد هذا بين الله سحانه ان السخرية واللمز والتداعی بالالقاب موحبة للفسوق واطروج 
عن طاعة الله » فلا يليق بالمؤمن الذى حل قلبه الاران أن يطلق عليه كلة فاسق » وأن یشیم 
ذكره بين الناس على دعي ا فاسق لعد أن عرف بالإعان. 

فعنی « بس الاسم الفسوق بعد الارعان 6 الد كر أن بذ كر المؤمن بالفسوق لعد 
أن اتصف بالایعان » ای أنه لا بنبنی اجماع هذين الوضفين : الارعان والفسق » کقو لے : 
دزن الشان لعد الكيرة اس . وم ریدون استقماح ام بين الصبوة - أى ما كاوق 
فى حال الشباب من اليل الى الجهل .وكين السن 

ويذبغى أن نذكر أن اللقب القبيح قد يشيع فيذكر ولا یتاذی صاحبه منه » وقد تدعو 
اليه الضرورة فيذ کر لا على قصد التحقير » کا ول احدون : سلمان الاعش » وواصل 
الأحدب . وفى هذه الالة لا ينهى عنه . ۱ 

ثم ذكر الله سبحانه أن التوبة عن هذه الأمور واجبة لازمة كالنوبة عن سار العاصی » 
وا من يتب فهو ظا لنفسه » لانه عرضبها لسخط الله وعذابه . 

وشغی أن نذکر هنا كلة عن التوبة : فهی ليست قول الشخص : استغفر الله وأتوب اليه . 
كلا ! هذا القول لا يسمى توبة » ولا هو الذى تطلبه الله سبحانه ويحيه : « إن الله بحي 
تاش وبا رن » . التوبة تستدعى معرفة عنام ضر الذنوب والایدمان 
عليها ؛ و لستده ىأ القلب وحزن النفس من المقاء على الحالة الاولی حتی شعر الانسان وصول 
الال الى الم اوس لبد وان که نكاد تذوب » ونان ار حيط به ولا مفرج له 
إلا الله سبحانه ؛ و لستدعی العزم على ترك الذنب والاإقلاع عنه 5 

لخقيقة التوبة : عل » وندم » وقصد . وإذا فقد أحدها فقدت . وغير خاف أن معرفة 
کون المعاصى مهلكارت جزه من الاإيمان ۽ وعدم المبادرة الى التوبة مفوت لزء من أجزاء 


جروب مجلات قديمة 
1 ( 


.۷ مجلةالأزهر 


الاإيمان ؛ ولوكان الاإيمان كاملا لما أقدم مؤمن على معصية . وهذا يفسر قول النى صلى الله 
عليه وسل : « ولا سرق السارق حين إسرق وهو مومن » . ولا بد فى التوبة لمقبولة أن 
شکون قر مه من ن الذ نب :» ایا التویة على الل الذین له ملون الو جال ْم و ون 
من قر » فأولئك شورف ان" علوم » وکان الله علما حكماً . ولیست > للذین 
يعماون السيئات ح.تى إذا حضر حدم الوف قل اى تت الان »ولا الذين يموتون وم 
EES‏ اولنك نكي لم عذاناً اليا ١‏ ۱ » . وقد استرسل المذنب فى ذنوبه حتى لصير 
طبعا » ويران على القلب فلا 27 تاه على الذنب » ولا القصد الى الللوص منه ۽ ذإذا قال 

صاحب هذا القاب : إلى تبت إليك » كان قوله کقول القصاب الذی يغسل الثياب : إلى غسلت 
الثوب » دون أن لعساه , 


س ا رەس ۶ ص 3 ص سم د ي لے صر مرآ 

7 بها لین منوا اجتیبوا کنیا 5 ان إن لعض الظر. م ولا يسو ۰ 
ولا لعتت e‏ بعضا الت اد 1 يكل الم اليه ا رهتموه» واتقوا ا 
كه مر سين اله مر کم 


اجتنبه : كان على جانب منه » ثم شاع فى التباعد انلازم له . 


والظن : 2 آسم U‏ حصل ء عن أمارة قوية ۳1 ضع رةه ¢ 1 وت حدا ادن الى العم » و » وان 


ضوفت حدا : تشحاوز ول الوم 1 
الاثم : الفعل الممطتى' عن ااثواب 6 وچمه | نام . وذوله ETT‏ اة بالا ۳(۶)» 
معناه : حملته على فعل مایم . والاثم : الذى تمل الا ثم . 


والس : مس" العرق ورف مضه اجک به على الصحة والسقم . وهو اف من اجس ¢ 


والغيمة : ان بذک ر الا لسان غيره سوء 6 وكافية من عيب فى غیدنه » من ا رج 
الى ذلك . وود نوم ل صلى ألله عليه وسلم ع ن العيية فال : 2 أن ل أخاك * ا بکر هه ء رن 
كان فيه فقد اغدبته » وان ل يكن فمه فد هه 6 . 


(۱) النساء : ۰۱۷ ۱۸ (۲) البثرة: ۲۰۹ 
oldbookz@gmail.com‏ جروب مجلات قديمة 
https://t.me/megallat‏ 


1 


۱ 


ب سا و JO FN APTI?‏ سر سر یوسب و ورس وس اي ۵۹۸( و ور ۳ سس هو FAYE‏ 


ان وهم جبج ج ار جرج وه 4 روا ور جر ی ره جم ی ویر e (RF‏ رس ور بجي عيدج وب جر موی ٩ ê‏ رو 


ابه طقلم يوري ابس NAT TF‏ 


EET ۳ ۳ و۳ یس وی سوم رویز و مد سوم جرج‎ vm و و روش‎ piyo مسي وچ و مهو جه ۱9 اس جر جر پر سر و‎ Fh ری اد و وچ سميج جو سبو بسچ ربد ود یحو اوج وس سوه رد وس‎ “N! 


oldbookz@gmail.com 


من الظن ما بباح اتباعه : كالان فى آمور المعاش وما أشيه ذلك ؛ ومنه ما يجب اتباعه : 
كالظن ف الاحکام الشرعية الاه بادلة غير قطعية 0 و :4 ما حرم اتہاعه : كالفان ف الا شبات 
والنہوات ¢ والظن" حيث و حد اتل شرعی فععی شا امه 0 ومن الظن الحرم ظن السوء 
بامؤمنين ؛ فقد حرم الله من امس دهه وعرضه » وأن لظن به السوء . والڪرم هو عقد القاب 
وحكه على غيره بالسوء ؛ أما حديث النفس » والمواطر » والشك » فكل ذلك معفو عنه. 
والنبی ع رکون النفس وەمل لقاب وا شرآ ليا اعرا إلا علام الغيوب ¢ فلاس لا 
أن لعتقد سوءأ إلا إذا الكشف إلى لعيان 4 أو بت مرهان ۰ أما م اشاهده و اسمعه 
فى أذنك » بل وقع فى قلبك » فالشیطان يلقيه » والشيطان فاسق كاذب . ولا يستباح ظارء 
السوء إلا عا لستماح به الال من «وشاهدة 5 بدنه عادلة ۰ واا سوء الفلن وعة_د القلب 6 
دو القاب ما كان . لمم قد يعذر الانسان فى ظن السوء إذا أخبره العدل الثقة . 

هذا الذى سبق بيانه خاص بالعروف بالصلاح » ومن أونست فيه الآمانة» أو شوهد منه 
التستر 0 أما احاهر بالمعاصى ¢ ومن تعاط ارات » ولا ګرم مهو ء النن به وان ۱ بره الظان 


٤ 9 ۳ 5‏ 7 
على معصبه > لا نه مک دن ص حه وازال جر مه غر ضه ۰ 


ومن النآن ما هو فهری غير مستعلاع الدفم »فلا تعلق به الى لعدم القدرة عليه » بل 
تعلق بعدم العمل عوجبه . وقد إن شتخص: إن رأجدا بريد به سوءا » فهذا الظان لا لضره 
أن ترس » لکن بضمه أن بوقم آذی بالظنون منه السوء . وعن سمید بن السیب تال : 
کتب الى" لعض إخوالى : « أن ضع أمى أخيك على أحسنه مالم يأنك ما يغلبك » ولا نظن 
كامة خرجت من امری" ملم شرا وات جد لما فى اير حملا » ومن عرض نفسه لاتم 
فلا يلومن” إلا نفسه » ومن كتم سره كانت اميرة فى يده » وعليك باخوان الصدق » فكن 
6 اكتسابهم فام زينة فى الرخاء » وعدة عند عظيم السلاء » و اعبزل عدوك » واحذر 
صديقك » إلا الأمين » ولا ميق إلا من خشی الله تعالى » وشاور فى أمرك الذین مخشون 
دمم بالغيب » . 

مى الله سمحانه عن قان السوء با موه نين » لاه مدعاة الى التحقير والسخرية والز » ومدعاة 
الى ایقاع الضرر بالمانون به . وظن السوء خدش للءرض وهتك لاحرمة » وقد صان الله عرض 
الما ما صان دمه . وقد عرف مما سبق وجه قول الله : « اجتنبوا كثيرا » » فان بعض الظن 
ساح اتباعه » ولعضه يحب اتباعه . 
كب ال عن ظن السوء » ونری عن النجسس » وتتبع عورات المسامين ؛ ومن حق الاسم 
على مسل ستر عورانه ۽ ومن ستر على مد ستره الله لعالى فى الدنيا والآخرة . وقال عليه 
السلام لمعاوية : « إنك إن تنمت عورات الناس آفسدنهم » أو كدت تفسدم » . وقال 
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او بكر : او وات أخذا على حد من حدود الله تعالى لما أخذته » ولادعوت اليه آحدا حتى 
یکون معى غيرى . وفى الحديث الشريف : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الا یمان قلبه ! 
لا تتبعوا عورات المسامين » فان من تتبع عورات المسامين فضحه الله فى قعر بيته » ۰ وکل 
من أغلق باب داره » ولستر بحيطانه » فلا جوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية . 
وقد دفمت كراهة المنكرات تمر بن الطاب الى نتبع العورات بعض الاحبان » فقد كان 
لعس” بالمدنة فسمع صوت رحل فى يته شفنى » فتسوار عليه ؛ ووجد عنده امرأة » وعنده 
خر » فقال تمر : ياعدو الله ! أظننت أن الله يسترك وانت على معصية ۶ ۱ فقال : وأنت يا أمير 
المؤمنين لا تمحل على” ! إن كنت عصيت الله تعالى واحدة فقد عصيت أنت الله فى ثلاث : 
قال : « ولا سوا » وقد لممسست ؛ وقال : « وأتوا البيوث هق أوابها »وقد سورت 
وال : « لا تدخلوا بيونا غير پیوتسک حتى سنا نسوا وتساموا على أهلبا » وقد دخات غير 
إذى ۱۱۱ وكأنه قال له : وأنت أمير المؤمئين تبعاتك وعصيانك أشد ! فقال عمر : فبل عندك 
من خير إن عفوت عنك ۶ قال ارجل : لمم » واف با امز او من لى عفوت لا آعود ال 
مثلها أبدا | فءفا عنه حمر » وخرج وترکه . 

نوی الله تعالى عن الظن » وعن التحسس ؛ وى عن الغيمة أنضا » وهی أن يذكر الانسان 
اما الل فى غسسته عا کر هه »سنواء کان ال کر ضتر اجه ع ل كنا اق اشارة» او رصا ؛ 
وسواء کان مایذ کره متعلقا بدینه أو دنیاه » وخلقه أو خلقه ۽ وسواء أكان متصلا به 
أو بمن له به رابطة وصلة : من ولد » وزوجة؛ وأب» وأم . و رم غيبة العروف بالصلاح » 
ومستور الحال ؛ ولا حرم غيبة الجاهر بالفسق » و الداخل فى مواطن الريب . وقد نقل القرطى 
إجماع المسامين على أن الغيبة من الكبائر . وبعد أن صورها الله أبشع تصویر فى آخر الآبة » 
لا لصح أن آمد فى الصغائر . ثم منها ما هو هين كعيب الشخص فى لباسه أو دابته » وما أشبه 
ذلك ما لا تصل بالدين والحلق ۽ اذا قيل : إن مثله من الصغائر كان مقمولا . 

و جوز لمن ظا أن يشكو ظالمه » ویذ کر ما فعله همه ما امد عبت »> جوز من بريد لغمير 
منگر أن در دلك لكر لاقادر على لغبيره ؛ وجوز #ذير المسامين من شر » بحري 
الشهود والرواة» وإطلاعهم على آمور ندبر ضارة بالحتمع الاسلامی »ما جوز ذکر ماف الولاة 
والقضاة من شر للقادر على عر طم 1 

وقد تضمنت الاية لطائف : ففيها ذكرت أمور ثلاثة مرتب بعضها على بعض : هی عن 
الغان فى المسلم » والقول فيه إغير عل ؛ وى عن البحث عن ذلك لتحقيقه ؛ ونهى عن إذاعة 
ذلك إذا محقق . وختمت الايه بإإطاع المؤمئين فى رحمة الله بالتوية ۽ وفتح الله الياب بةوله 
على سبيل المبالغة : « إن الله تواب رحم » . 
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سورة امحرات ۷۳ 
سصی سس سس بخ سر هت 
ومن أخبث أنواع الغيبة » غيبة القراء والعاماء » بظهرون آنهم لا حبون الغيبة ولاحبون 
ساعبا » و اکم محتالون عليها بالماسها ثوب الدعاء والاإشفاق من بریدون اغتيابه . مثلا يذ كر 
أمامهم شخص فیقولون : ادن الذى ل يبتلنا بالدخول على السلطان » ولا بطلب حطام الدنيا ! 
او ولو + والله ما احسنه ! ما كان شصر فى عبادة » لکنه الى عا يدتلى به سار الناس » 
لطف الله به ! أو يقولون : والله لقد ثمنا آمره وما ابتلى به » مسکین » احسن الله حاله ! 
وقد 'بظهر القارى” والعام الخضب لله سبحانه » والغيرة على دينه » أو يتعجب من ظبور 
المتكرات » وفشو الفسق » فيقول مثلا : انظر إنما حن فى آخر الزمان » انمد شوهد فلان 
وهو شم ل كذاء أو بلغنى أن فلاا فعل كذا . 
وللغيية ساب » أهمها : الخيظ » وهياج الغضب » فيذ کر الانسان عيوب غيره لشفاء 
النفس من غضبها » ومجاملة الرفقاء » وإرادة أن يرفع الانسان نفسه بالنقص مرن غيره . 
ومنها المسد» وهو أثم الاسیاب . ومنما الاعب » والطزل » والفا كبة » وإضاعة الوقت . 
وقد صور الله اتاب على آخش وجه واش وضرب له مثلا من بأكل لم أخيه میتا ۽ 
وذلك أن صاحب العرض يغار على عرشه وی له کاب الرجل من تمزیق مه ء فالمغتاب يعزق 
من اغتابه . ولا كان مق اللحم مير حاضر وغير حس کزیق عرضه وقت الغيبة » كان 
کالیت إذا مزق مه » وكان المغتاب 1 كلا لم ا 
وقوله تعالى : « فكرهتموه » واقم موقم واب قرط » وكأنه قيل : لا يحب أحبد 
أن با کل لم أخبه ميتا » فإن صح هذا منک وهو لابد صمبح » فقد کرهتموه » ومتی 
كرهتموه فاتقوا الله بترك ما عاثله وهو الغيبة . 
وهو تواب : يمتح باب توبته لمن یقبل عليه . وهو رحم : برحم التاشین . 
وتقول العرب لامغتاب : فلان با کل وم الناس . ومنه قول الشاعر : 
ولیس الذئب با كل لم ذب وی کل بمضنا بعضا عيانا 
وقول الاخر : 
فیا كاوا ی وفنرت لومم و ٍن بهدموا مجدی بنیت ل مجدا 
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فى احتفال الا زهر بعيدى الهجرة والیلاد الک 
ضرة صاحب اافضيلة الاستاذ الارمام الشییخ مد مصعانى الراغی شيخ | مم الازهر 
موافف فى مذاسبة الذکرا ات الا.سلامية یترقبها السامون فى العام باسره » أخصما ذکری 
اطحرة النبوية ؛ فقد اعناد فضیلته أزل ٠‏ ات فيها خطمه مغاغلة تناقابا الناس فى الافاق » 
ويتدارسونها فى نوادیم دوقي انان الله على فضيلته فى هذه | اک جمعت بين ماضی 
المسامين وحاضرم » وعرضت م ن أدوائهم ودوامم ما شعو مم فى اشد الاد البه لاإصلاح 
ارم 3 ورأب صدو ٤م‏ »فى سمو باخذ ال لباب » و سان إستووى الأسماع . وقد اتفق 
آن کان قد أظل عيد ميلاد حضرة صاحب الملالة اللاك المعنلم « غم فضيلته خطابته بذ كر 
مناقب جلالته » وما أفاض الله على مصر والعال الإسلاى ٠ر:‏ فضائله وفواضله » ازداد 


الاحتفال بذلك جلالا على حلاله . 
والى القراء نص خطبة الاستاذ الاماع حفظه الله : 
ع 
سم ل ارجمن الرحم . ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء أنا من أمرنا رشدا . 


ایا الاإخوان : 

احییک مه اا 6 ia‏ م بالعام اطحری الود » الذى اجتممنا امه فى الا ز هر 
مه له ) 8 للبحرة ) ولماحها سیدنا مد بن عند الله » ارف هن سعى على الارض » 
و اطیر الق ضمیرا » واشرفیم غابة وقصدا , وألعث من هذا المكان الطاهر تم:ءتى و بای 
الى لآم الا سلامية فى أقطار الارض قاصیها ودانیها . 

هاجر د من وطنه » والوطن لاصق بنفس صاحيه» عزيز عليه أن بعارقه ۽ و اذا فارقه 
انين ازعة اليه » شدیدة الشوق واطنن . وقد قيل قدعا : ليس النأس بثیء من أقسامهم 
اقنمه نم مم توا نهم . وقد تمر الله البلدان بحب الأوطان 

و لیس أدل على أن الوط. ن عدیل النفس » وعديل الابناء ؛ منقول الله سمدانه : « 11 ر ال 
اراد" من بنى إسرائيل من بعد موسی اذ قالوا ل ی طم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله » قال 
هل يماد 5 علي القتال' أ لا” تقاتلوا » قالوا وما لنا لا نقات ل فى سمیل الله و داخ جنا 


من دیارنا وأبنائنا » ؛ وقول الله سح نه  :‏ ولو آنا كتينا عايوم أن اقتلوا أن أو اخر<وا 


جروب مجلات قديمة 
1 ( 


111 1[1]1]11[1 1]1|[| | جر جر اس ۹ يچ رو ا E‏ سم موز یس ۱ و۳ و 


اي موه و و رو :او ی رهوج و جا :رو جرج ویس سوم ARH‏ ول YY‏ و رل وس 


5 توب 1 معيشتهم ف المياة الدانا 4 
@gmai COM‏ 002 0 


احتفال الازهر Y0‏ 


ن دیا رک مافعاوه إلا فليل 7 . فيؤلاء الأشراف من بنى اسرائیل قد الوا : كيف لانقاتل 
٤‏ سبيل الله وقد ا ن ديا او اش » لوا الا خراج من الديار داعبا قويا مادا 
فى الا قدامعلی فك دم 6 انه بالارواح »ول يكن . سبيل الله عند كافيأ وحده لقتال » 
5 ل الذی أء رام به وهاج نفو سهم اليه هو الامخراج م ن الديار والآبناء ؛ وقد سوكى الله سیحا نه 
بين الام بقتل الذفس والاص روج من من ادا فى أنه لا شعله الا القلیل . 


هذه دمه الوطن عند الأشراف » وثلك ق.مته عند عامة الناس ارا ۱ 


وسيدنا مد صلی لله عليه وسل فى الذؤابة منقريش » وكان أطهرمم نفسا» و 3 مهم خلقا ۽ 
وکان شدید افرص غل هداية قو مه » حتی خاطيه الله سبحانه وله : « فلت بلخم 4 سك 

على | ]ارم ,ان ۸ يمنوا هذا الحديث اقا 0 فا یکن م من المين على نفسه السكر عه أن شارق 
وطنا ولد فبه » وطع طعا مه ۾ وشرب ماه و تفس ف جود ارقت عليه ف.ه تعس اطداية 
الربانية » واتصلت روحه فيه بالوحى الا » ولق فيه أخاه جبريل موفدا هن قبل الله سجاه 
طداية قومه والناس ؛ لكن الدواعی ود عاربه قومه » وحاولوا الط من شانه : 
كذبوه فى دعوى النبوة » وأغروا بهاالشعراء 0 منه معحزة كونية 
كعد زةمومى و دی ۲ وقالوا آن ن تقر من للك حتی 7 ر لد من‌الارض تنوف » أو تکون 
لك جنة” من يل وعنب فتفیحر الانمار" خلاطا تفجير او تشفط السا تفت ماعا 
کسفا » آو تاق الله والملا؟ که قبیلا ا لك بيت من زخرف »أو ترقى فى السماء» 
وان من ارقيك حتى::زل عا ناکت با نقرژه » قل‌سبحان ری هل كنت" الا بشما رسولا» . 

ضاقت قريش ذرعا به وضاق بها ذرعاء فلل یکن إلا شىء واحد : أن نظفر به أو يظفر بها 
فد عاب معتقدامم » وسخر من آهنم 6 وال ]باه و سفه عوطم » وقاح لاماس باب 
ار » وساوی بين الشریف والوضیع » ول م للأساب وزناء وجمل کرام نتوی » 
وهو"ن شان المال ؛ وكل هذا عرس ی كوس اهل اأثراء » وبولد الحقد عند ذوی 
الانساب» وهو لا حتمل مثله اليوم لعد اة ی على الارسلام قر انه ار لعة عشر و قرناء فا أولى 
ألا محتمل عند آفر اف ور شش فى الماهلية . 

لذلك قامت فرش ماه سكل ما استطيع ی ن الول والقوةء تناو لته بالاذى » وشردت 
أتماعه 3 وأذاقتهم عذاب اطون ؛ ولا مح ا لاحسد من ألقوة على لعث الشمر و إيقاظ الفئنة» 
1 لاقرابه من ۳ فى إقاد نا بار اسرد واليغضاء . وقد كان الوليد بن المغيرة سول E‏ 

لوح ى على تمد وأترك آنا كبير فرش و سرد |» ورترك عروة ن مسعود الثقبى سيد قیف 1 
9 لهذا الفرآن" على رجل من القر يتين عظم .. ام يقسمون رحمة ربك ! حن قسمنا 
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۷۹ مجلة الازهر 
وقد تقل عن أبى جبل قوله : تنازعنا حن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمئا» 
واوا خملنا » واعطوا فاعطينا » <تى إذا حاذینا على اركب وکنا کفرمی رهان » قالوا : مدا 


5 السماء » ف ندرك مثل هه ؟ وا لا من به أبدا لا تصدقه ! 
نی ی من ؛ #ی و و و 


حار بوه بالدعاية » وحار بوه باصارالافتصاد یکا تفعل الدول اليو م » فقالوا : س اح ر كذاب 3 
و قالوا :سا طیر الاو لن اکتا وی 13 عليه ¢ وقالوا َ كم نون فرق سنن اارء و زوحه 4 
والولد ووالده ¢ والعشيرة و العشرة ¢ و لقيلة والقميلة 6 وکوا کناب ؟ ۹ أقدوا فيه على مقاطعة 
بنى هاشم وبنى المطلب » لا صهرون الم » ولا بیع ولېم » ولا يبتاعون منهم » وعلقوه 
فى جوف الكعبة توكيداً لما فيه . 

لعد هذا كله 6 ل كن ید من اطحرة ¢ به کن هو وأتباعه من القوة حدث کون 
طم الطفر على فراش 3 فراجر فرارا اسه و بد مه من هذه الميئة المليئة بالحقد 6 و راه السکفر 1 
الى دده جد فيها راحة ومتنفسا 6 وله فیا امل ونيق ف قمول دعو نه وق الاخذ بده , وقد 
كان موقف فر لش مره و موفمه معا من | اک هولول ف محاحه اعد اطحرة ¢ فان 15 
عل الدعوة و احماله هو وأتباعه کل ماو <؟ البهم م ن أذى »کان من شانه أن تنو ا ر 0 ¢ 

وان تترامی الى الفا ل 6 وكان من شاه أن تسین لا لمأ ر نور اة 6 وان تح باب 

للتفسكير » حی عا اشد الناس جمودا 3 وأقوامم صلابة ف الا ماطل 4 وهكذا حدم الق عا 
وحه اابه 4 ن الاذی 4 ومن ٠‏ هذا جب أن نو خد د العيرة 5 

ولا اظن أله وى ق ف اطحرة معنی تناو له الناس ف خطبهم ومقالامم واشماره 6 
فنحن إذا قلنا فعا نقول مکررا معادا , 

اکا مع هذا حاول العودة الى العبرة » ولا جوز لنا أن مر بها وعا بلابسما دون 
أن لعتبر ۽ وما قیمه ة ذكرى اطحرة إذا مرت وحن عن العير معرضون »؛ فندخل 
فى قوله سییحانه و إن" من من اه فى السمو ات والارض راون عليها وم عنها مءرضول »! 

وما ابتلمت الام عامة ¢ وما ال ا سامون خاصة 4 باشد من البلاء بالاءء راض عن الادات 
والنذر ¢ و العفلة عن وجوه العير . 

ألنانون أن قوم وح وعادا وعود و فقو م لوط واحات > ¢ ۱ ن الام والمتان ۱ 
اک از کت لام 1 هذا الرمان 1 وهل استمر »وا م ن الشموات اک ۹ اشرات 
اللاء م ايوم 9 

وهل نظنون أن الله مهل ام الیوم فلا عاق مک عافب تلا ك لام ای فص عاینا فى کتابه 
ماحل بها ؟ كا ۱ إن الله قد 3 بزل على العام اساب 8 و گر ده ممل ما أنزله عل اله م الغابرة . 
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احتفال الا زهر ۷۷ 


أغرق قوم نوح بالطوفان » وأرسل على عاد رمحا صرصراعانية » سخرها علیهم سبع لیال 
وأمانية أيام حسوماء وأرسل حاصبا على آل لوط » وأه اك آل مود بصيحة . كل هذه الایات 
جات تلك الام 1 و يطل انتظارثم إياها من قبل . 

وأين هذا من ارب المنتولى العام ججيعه الان » حيث لا يعرف أحد عاقبة ما تصل 
إليه ويلات اروب » ولا يعرف هل یکون له مدی من العمر یستمتم فيه باهله وزوجه 
وأولاده واصابه » أو ختطلف فى أظة من اللحظات » فى البر أو فى السحر » ومن صاعقة السماء 
أو من خسف الأرض ؟! وهذا الرعب تصاحبه صواعق القذائف » من اللو » ومن الارض» 
ومن البحر ؛ ولصاحبه اطرق والغرق . وقدائف الطاترات لا ترحم طفلا فى مهده » ولا مضا 
فى سريره » ولا ناسکا فى مسده » ولاعالمافى معهده » ولا مقمدا ولا شیخا فانیا . 

لا شبهة أيها الاخوان فى أن هذا كله إا هو جزاء ما اقترف من الشرور » من |طاد 
وکفر » وفسوق وعصیان » وافتدان فى الشهوات ؛ وحزاء الاثرة والاعراض عن استغالة 
الضعفاء والمظلومين» من هول ما يلقو نهل الافویاه والظالمين ۽ وجزاء خير الأقوياء لام 
الضعيفة وعداها أنعاما ساعة ترعى ثم تستمتع مخيراتها على على ألوان من المتاع 1 يكن يعرفها الناس 
من قبل هذه المدنية » المارقة » الفاجرة» ال انت الها ی الشهوات» وأغ رقوا فى الا شادة 
بها والدعوة اليا . 

ايها الناس : 

تدبروا قول الله سبحانه : « قلهذه سبيلى أدعو الى الله على لصيرة آنا ومن اتبعنی » وسبحان 
الله » وما آنا من المشركين . وما أرسائا من قبلك الا رجالا نوج ی ایهم ٠‏ من أهل القری» أفلم 
سيروا فى الارض فينظاروا كيف كان ۳ الذين م من قباجم »و لدار الآخرة خير لإذين اتقواء 
فلا لمقاون . حتی إذا استیاس ارسل وظنوا er‏ قد گنروا جاءم نصر نا فنحتى من نشاء» 
ولا برد بأسنا عن القوم امجرمین . لقدكان فى قصصمم عبرة لاو الالباب » 

الا مان بان معدا صلى الله عليه وسل بدعو هو ومن اتبعه الى الله على لصيرة » قاض پا حابه 
تلك الدعوة والعمل بها » وهی قاضية بالإقلاع عن انشرور والعاصی » والزام حدود الله » 
والاتعاظ عا قصه الله سمحانه من سير الاو لین » والتدیر فى عاقبة ماحل الا < زاء ما انترفته؛ 
فد آنل مين أن تبروا # وان الام أن تعتبر وتتعظ » وآن هم أن ۷ باه لا يرد 
بأسه عن القوم الجرمين » فقد حل بأسه » وسينجى الذين اتقوا » وستكون طم دار الآخرة » 
ولدار الآخرة خير ادبن اتقوا » أفلا تمقاون ۶ ! 


لا اس من روح الله ؛ وقد آن الممسامين أن E‏ مل لصيب وافر من مدنیه 4 فاضلة 


a 5‏ حه خلف هذه المدنية الفاسدة» الع حملت الما 1 توا ¢ وسافت الى ذلك الائون رز اءها 
gmail.com‏ 


ی old‏ جزوب مجلات قديمة 
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۷۸ مجلة الازهر 


طعاما ووقودا ؛ وان لنا أن تفكر فى حباة عزيزة يصفو لنا فیها العیش » فنستمتع بثمرات 
جوودنا » و لضرب ف العلم إسهم » وننصر مدئية فاضلة ؛ وآن أن اهد فى سبیل هذا لا ريد 
ظلما ولا ر ید عدوانا « وارز ال من ینصره » إن الله لقوى عزیز . الذين إن متام 
فى الارض أقاموا الصلاة وآ تا الزكاة » وأصروا بالمروف و منوا عن النکر » وله عاقبة 
الامور ». 
الکن هذا لا دکون إلا إذا غيرنا أحوالنا : « ات اله لا بغتیر ما بقوم حتی يغيروا 

9 با تقوم : وين ١‏ بزل" عن له ؛ نحن كثر » وکا کا السیل »سکیا ع هذا أستطيع 
ان لضع امام اعیذنا قيلة وی وجوهنا إليها » وأن نضم با هدفا لسعی إليه ء و اذا كنا ضعانا 
فجن نقوی بالاحاد » و نفوی بالتناصر ¢ ولسنا باضعفدن مو دی وفومه أمام فرعو لومائه؛ 
و قد قال الله تعالى : « ونرید أن تمن “على الذين الستضعيفوا فى الأرض » و لیم اک 
ومام الوارثين . و سکن لم فى الارض» و ری فرعون وهامان وجنودها همهم ما كانوا 
حدروق ». 

ایا السامون : 

فکرو اوندروا » وتابلوا الوادت بالصسبر > واغتنموا الفرص فبى لا سنح فى کل 
وفت » واحرصوا على ال عان فمو لصیق العزة »إا العزة لله وارسوله ولامؤمنين » وکونوا 
تلك الامة الصالمة المؤمئة الى وعد الله أن يكن ها فى الارض» وسدطا من بمد خوفها أمنا : 
« إن تنصروا الله بنصر" كم ويثبت" أقدامم La a‏ طم وا امام ۳ 

۳ السادة : 

كان من الحظ والسعادة فى مسر وف الازهر » أن بقارن الاحتفال باطعرة الما رکه 
الاحتفال بعيد ميلاد مليك البلادالمفدى الحمو ب » حضرة صاحب اطلالة الک فاروق الأول » 
أيده الله وأدام توفيقه ! والازهر يصطنى جلالة الملك بحب طاهر » وجلالته بخص الازهر برعاية 
نامه » عرفپا الازهربون فى أوقات عدة » وفى مظاهر مختلفة ؛ وقد ورث حلالته هذه الرعاية 
عن المغفور له والده العظم » وكلاها يعتقد اعتقادا خالصا أن الازهر بدی رسالة دينية سامية 
للبلاد المصرية ولاءالم الااسلای» وأن حياة لام عناة صالة لا نكو ن إلا بقهم الدين وبيانه 
وإرشاد الئاس اليه . 

1 أن مقر موضع آمال الام الاسلامية فى الثقافة ولمم والمدنية» وفها مجيش لصدور 
تلك الام من امال جسام للا سلام وأهله »هن جد وعزة » الى صولة وقوة ودفاع عن المق» 
المعقادمة ایو » حتی مود التارخ الاسلای سيرته الآولى فى آروع مظاهرها » كذلاك 
اقا وق اطال الله حياته فى السعادة والعز هو قبل 33 » و معقدر جام » وله من الفطرةجدت تیه 
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احتفال الازهر ۷۹ 


السلیمه » والسريرة الطاهرة » والنظر الثاقب » والاإحاطة التامة باحو ال الام الا سلافیه » 
والحرص على أن براها عزيزة متحدة متضامنة فى الغاية والقصد » ٠زيزة‏ العم والدين ؛ ها من 
21 5 الرقيعة ما علا فی الصف الأول من صفوف الام 4 واه اسل عام ف سلام العام 6 
وأضميد جراحات الانسانية ؛ له من ذلك كاه ما عله أهلا لآن تتجه اليه الأبصار . 

وکا حتفل باطحرة لا ها من الاتار البالغة فى قوة الا سلام وعزه» حتفل لعيد الفاروق » 
لاله الکر ية الجديرة بالا يجاب » ولا ئۇمله فيهمن عز للإسلام عنم کون طلالته فيه أ كبر 
ار واحسن الترجيه. 

و لسال الله القادر على كل ۳ للامة المصرية رعاية من الله وعونا ¢ و هد و وف.قا 6 ولام 
الاسلاميةجيعها صقاء و اما وسلاما 4 وال اعد اما جميعاعوك سللام ورجوعالى الله سا نه ¢ 


وال ويد الفاروق دح من Code‏ وید له التوفيق ¢ و لعزه بالدین ۱ 
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۸۰ 


هجرة النى صلى الله عليه وسار الى الدينة 
اتی أعس قر لش الى الت ام على حيأة النى صلی الله عليه وسل على حالة لا تكن عشيرته 
من الثار له » فتکتنی بقبول الفدية عنه » وذلاك جريا على رای أحدم فى أن شترك فى ضربه 
بالسیف شاب م نكل لطن من إطون قرش وأتفاذها » فیتفرق دمه فیهم جميعاء فلا تفع حرب 
بسیبه . وقرروا الیده فى العمل من ذورثم. 
وان الله رسوله با أستقر عليه رأى المشركين ٤‏ وأضره باللحاق باصحابه فى المدينة » غاء 
من ساعته الى ألى بكر وأخبره أن الله قد أذن له فى المجرة ؛ فطلب إليه آبو بكر أن (صحبه» 
فقبل طلبه . وأنى الصديق براحلتيه الاتينأعدهاء و مجراب فیه طعام یکفیهما أياما » واستاجرا 
هاديا ماهرا اسمه عبد الله بن أرقط » فدفعا إليه راحلتيهما» وواعداهغار ثور بعد ثلاث ايال . 
م ترك أبو بكر ی صلى الله عليه وسل » مواعدا إياه التقايل فى جنح الظلام خارج مکذ» 
وکانت تلك الايلة ليلة استعداد قريش لتنفیذ ما أقره مرم » فا النی عليا أن برقد 
فى سربره » و9 انه هو <تى لشغلهم عنه لض الوت » وخرج هو متخفیا حتی أن اصاحیه 
خارج مكةء وأخذا بسیران جادین حتی انتهیا الى غار مپحور يقال له غار ثور » فدخلا فيه . 
أما الشرکون فسكانوا قد حاصر وا الدار) واستعدوا لاقتحاهپ متی مضی هزع من اللبل » 
وكانوا فى اثناء ذلك ينظرون من خصاص الباب ( أى فر جه) فيرون رجلا على سرير النى 
صلى الله عليه وسلم وهو نام مسجّى » فیظنونه هو فيطمئئون على وجوده . فا جاء لوقت 
اقتحموا السور ودخاوا البيت » فتنبه النائم وإذا هوعل بن آی‌طالب » فسالوه : ای عل #فقال : 
لا أدرق اوج ضرباء ثم رأوا أن شرا رسول الله » نذرحوا خلفه رمم تائف ارف 
مواق الآقدام » فازالوا بسپرون حتى انم ىالقائف الىالغار وقال: ها هنا القطعث “ار الأقدام : 
۳ ظروا ال الغار وما هو عليه من الظلام و الوحشة » وما أوى البه من اطوام والشرات» 
کر عم أن لصدقو اأن رجلا يجازف بنفسه فیدخل فيه » وکان فى أثناء ترددم عل الذار یری 
بو بكر أرجلهم » فادركة من ذلك فزع عظم بكى منه » فنظر إليه الى صلى الله عليه وس 
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به لسيرة احمدية ۸۱ 
وهدا روعه » و لشره بان ألله منقذه » وقد حاء ذلك فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
« إلا تنصروه فقد نصره الله إذ آخرجه الذي نکفروا "الى ائنین إذها فى الغار » إذ بقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا» فأنزل الله مکینته عليه » وأيده مجنود لمتروها » وجم لكلة الذي ن كفروا 
السغلى » وكلة الله هی العليا » والله عزيز حكم » . وقد صدقه اله وعده » فصرف الكفار عن 
اقتحام ذلك الغار استبعادا منهم أن يكون قد أوى إليه . 

فأقام رسول الله وصاحبه فى الغار ثلاث ليال ليتحقةا من انقطاع الطلب» وكان ببيت 
معهما عبد الله بن ألى بكر وهو شاب ثقف لقن ( أى حاذق سريع الفهم )» فكان يدل من 
عندها سحرا فيصبح كه كبائت فيهاء فيتسمع الأخبار ثم یمود إلبهها ليلا متسللا» فیخبرها 
ما وعاه . وكان عاص بن فبيرة بروح عليهما بقطعة من غم برعأها ولغدو يها عليهما . 

ولا انقطع عنما الطلب خرجا بعسد أن حاءها الدایل بالراحلتين » وسارا متمعین الساحل 
لا باوون على شی»» وكان أهل المدينة قد | خبر وا بسفره الهم » فسكانوا بنتظرونه کل يوم » حتى 
أقبل فاحتفوا به فرحين معتبطين وساروا معة » فعدل بهم ذات الهين حتى نزل بقباء حيث 
دنو عمرو بن عوف » وکان ذلك فى ۲۰ شبتمير سنة ۱5۱۲۲ 


فاقام صلى الله عليه وسل بقباء ليالى سس فيها مسجدا » وصلى فيه يمن معه من أصحابه 
المسكيين واليثرببين » وقد دعى الولون بالمهاجرين » والاخرون بل نصار . 

ثم حول النی صلى الله عليه وس الىالمدينة فاستقبله أهلها نساء ورجلا با پستقبل به کبار 
الفاتحين » وکان الناس سيرون خلفه مشاة وركيانا بتنازعون زمام نافته کل منم بريد أن 
رل عنده . 

وأدركته صلاة امعة وهو ف ديار بنی سا بن غوف » فنزل وصلاها؛ وهذه اول a‏ 

ثم سار وکل مر على ديار للا نمار دعوه للنزول عندم » ولسكدنه فضل أن برل بدار خالد 
ان زيد » وهو الذى عرف بعد بأبى أبوب الأنصارى » وكان من نى عدى بن النجار 
ا اله الذين تزوج منهم هاشم جده . 

وفى الل الذى أناخ فيه رسول الله ناقته» ی مسحده » وحمل عو ازؤتديد ات 7 3 
وعد أن ثم السكن انتقل اليه بعد أن لبث فى دار ألى أيوب الالصارى سيعة آشهر . 

وتنافس أهل شرب فى إبواء المهأجرين حتى حكدو | بينهم القرعة . 

ولا استقر برسول الله المقام بالمدينة » أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع الى سک ليأتيا 
عن اش 4 آهل 4 وم دما شاطمة وأ مكاثوم شه 4 وسوده روحنه 5 
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نظرة عامية محليلية فما سيق : 


إن صبر النبى صلى الله عليه وسل ثلاث عشرة سنة على هذا الاضطهاد البالغ أقصى حدود 
الوحشية » إذا لم كن فوق الطاقة البشرية » فانه إشف عن عقيدة راسخة فى رسالته . ولوكان 
هذا الصبر منه وهو فى ميعة السن » وريّق الصبا » لامسکن تعليله بأنه من فتوة الشبيبة ؛ 
وعجازفانبا فسبيل الشهرة» ولكنه كان فى عشرة سین ثم آ لت الى عشرة الستين حيث تهدا 
ثواثر النفس » ولسكن جيشات الأهواء » وتيب الطبيعة بصاحيها الى المدوء والسكينة . 

ولو كانت جرد مشاد"ات کلامية » ومناظرات مذهبية » هان أمرها على التعليل » فان من 
الناس من تا تون الى مثل هذه المياة الحافلة باجادلات ۽ ولكنها مشادات عدوانية امتدت 
معا آیدی المشركين عل أ ابه وعليهبالأذىحتى اضطر عد د كبير منهم الى المواجرة صرتين » ضنا 
بانفسهم على الاك » ولیس الاضطهاد الذى ممل الاسر پرمتها على اطحرة الى الملاد القاصية » 
لام الذى يستهان به . ناهيك بالخاوف التی تحمل أصحاب النبی على ترکه يدفع أذام وحده » 
بل التى حمل مثل عمر فى شدته ءا النحاة بنفسَه والهاجر ة الى بثرب » وندفع بای بكر 
فى تفانیه فى حب نبيه على أن يستاذنه فى أن اجر كغيره » وما آخره إلا منم رس ول الله له 
ليباجر فى ته . 


۱ فالداعية الذى بری أخلص أتابه وأشجعهم نتفرفون من حول » ویدءونه وحده ازاء 
اعدا نه » ولا تتزعزع شمه شوزه » لا لعقل أن کون مفكريا ف نمو نه » ولا متكلفا لما هو 
بصدده » و لک الذى يعقلهو أنهكان يعتقد بان أعداءدان نصلوا ال بسوء» اعتماداعل ماوعده 
ربه به عند أول عهده بالنبوة فى قوله تعالى : « بایرا الرسول بلغ ما زل اليك من ربك » 
وإن ل تفعل فا بلغت رسالته » والله يعصمك من الناس » إن الله لاببدى القوم الكافرين » . 


وهذه الثقة من النی صلى الله عليه وس فى وعد ربه له بالعصمة » تتحلى على ألم وجه 
فى بقائه بمكة الى الليلة التى تا م فيها المشركون على قتله ۽ وكان فى وسعه أن شحو بنفسه 
قبل ذلك بأيام بل بأسابيع » حين لم ببق أمل فى کسر شرة خصومه ؛ وه لكان مثل مر يضن 
بنفسه عن هذا الوقف » وأو بكر ستاذن النى لیلحق به» إلا و انار حدق ولا كن دذمه ؟ 


۲ اعم ما جات تة الت غدل ا۵ عايه وس بربه كان فى غار ثور» وقد احتوشه منأر سلتهم 
فریش للحاق به » اد بكر برى ارجام جوم <وله ؛ ولسمع أصواتهم وم بتا رون 1 
اقتحامه » فکان من أثر ذلك على الصدديق أن کی من هول ما رأى وما همع » فالتفت اليه 
رسول الله وهدأ روعه قائلا له : لا مز ن إن الله معنا ۽ وقد جاء ذكر ذلك فى القرآن الکرم 
كا رآه فراژا فى الآبة المذكورة فى هذا الفصل . 
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ا سرب عقلية معاصر نا ودرحه ة تقافتهم 3 إن شاء الله ۹ ۳ فر 
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السبرة امحمدية ۸ 
فهذا الثبات احير للمقل فى وسط هذه الخاوف الموجبة للياس » لا عکن أن لعزى لفضيلة 
اشجاعة شب نها جاءت صاحبة لثقة نامة بالحلاص والفلج» وهذا لا بکون إغير وحى . 
ومن شا فى انصراف المشركين عن الغار وقد انتبی اليه الآثر » اة العجب ولا 
لستطيع أن لعال ذلاك بعلة يظلج عایپا الصدر . فلقدکان القرشیون أحرص الناس عل‌آن شض وا 
على رسول الله ويقتاوه مخلصا ما عسى أن ره علمهم ۾ من اطروب والمنازعات القمياية » وقد 
دطم قاتشم عل أن اغا ر الأقدام انمت عند ذلك الغار » وكان لاعرب ثقة مطلقه فى تافتبم(1) » 
فیکون عدم لهو بلهم على قوله مع و حود الغار اغرا فاه وم مع عدم أسحالة الولوج فيه » من 
5 ما بروی عن قوم كالعرب شديدى الكت على أعدائهم / 
رضينا أن نظن أن مكونوا قد تهيموا التزول الى الغار لتفتدشه » وأن یکونو قد مخياوا 
آن من «زله تنوشه أفاعيه وتردیه » ولکنا لا رضى ولا تقمل اف نتخيل ل أنهم تركو نه 
وررجمونادراجيم. دون أن حاصروه آیاما وليالى حتى دحققواه ن خاوه » و الا اضطررنا أن 
eti‏ بالاهال فى أمس خطير فى نظرمم ال العد حدود,امطورة. 
ولسنا نكتنى بہذا» ولسكنا تقول : كان يجب عليهم أن بقيموا ی کل الطرق التى يمكن أن 
تسرب منها الى شرب € من الفرسان » ةط م الاق على خیم کا هى عادة من rf‏ 
القبض 1 . اذ م يفعلوا مع حلمم بارفم ضفات الأيظة الحربية » فان إغفاهم له قد 
دم أن اه قد صرفیم عنه» د 0 “دلبل على هذا الصرف لقلت به» ولكنى التزدت 
فى هذه السيرة أن لا آمجاوز اصول الدستور العامی » فلا ألا الى الظن فى موطن يكن تفسيره 
بالعلل الطبيعية » وحياة النی صلى الله عليه و سل حافلة بالايات الدامغغة » فلا حاجة بها الى 
ما مک ن انلصوم من جره . لذلاک فان أفسره بانه تغاب من قريش ها م بصدده » کا تذابوا 
عن رة کبار الصحابة الى يثرب» کانهم اکتفوا بان بیعد عنهم النى الى حيث لا يراه العرب 
فى مواء م الحج فیفتان لعضمهم سانه وشدة عارضته . 
دتى علينا أن ننظر فى النظام الذى أقامه النى صلى الله عليه وسا اعته » وف الأصول 
التی وضعها للقيام عهمته » وفى المنازعات التى ابتنت على دعوته » واطروب التى آثار ترا اوه 
لمعاكسته » وف الاساوب الذى جرى عليه صلی الله عليه وسلم فى بناء دولته . کل هذه المناحى 
سردا آل توش در انان الؤمرة ترمدو إن گا ن موجبة لوضع السيرة المحمدية على حو 
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أفعال العباد 


طلب إلينا أن نکتب كلة فى أفعال العباد نبين فيها الق ما عليه الفسرق الاسلامية . 
فنذكر ما حضرنا من كلام العاماء » وما أفيض علینا » ما لعله أعظم الحاول وأفضل الاراءی 
فنقول : 


إنه ليكنى لنصرة مذهب أهل السنة » وسقوط مذهب الجبرية » أن الجيرية قد صادموا 
البديبة » وخالفوا احسوس » فان کل انسان يفرق تفرفة ضرورية بين حركاته الاختيارية 
والاضطراربة ؛ وكل ما صادم الضرورة وناقض الندیپه فهو غير مسموع ولا مستحق لار د 
عليه ؛ وقد كان من حقهم ألا إشتموا من شتمهم » ولا بضربوا من ضربهم » ولا يعاقبوا 
من جنی عليهم . ولكن من عرف استعداد الا مان » واه مظهر المتضادات والمتناقضات » 
و نم العجائب والغرائب » ل يستغربٍ ذلك . 


ولقد رأينا من متناقضات النوع الا نسالى ما إيضحك اکلی ویبکی الم » فتری المعتزة 
والمهمية قد فالوا ف التوحيد دمم حی وصلوا الى لمعيل 4 س الم مات ¢ و ستسمع شا 
عم بعد ؛ والمشاببة تصدوا حتی وصفوا الخالق (صفات الاحسام ۽ والرافضة غالوا فى الندوة 
والاإمامة حتی وصلوا الى الحاول » والقول بالعصمة فى غير الانبیاء ؛ واوارج فرطوا 
حتى كة-روا بالذنف ؛ والمرجئة أفرطوا <تى أغرو | الناس بالمعاصى وم يقيموا ها وزنا» 
الى غير ذلك من الماقات والهالات . 

وإن شّت فانظر الى ما وقم فيه الحلاف حتى كان الختلفون فيه على طرفى نفیض : کالم » 
وهو من أظهر الآشياء دی كل إنسان » فقال لعضهم : إنه لايحد لكونه ضروريا ؛ وقال 
آخرون : لا حد اکن من النظريات التى اصعب حدیدها ۽ وكذلك اختلافهم فى الوحود» 
وى الضوء» الى آخر ما يلهيك عن أعظم المصاب وأ كبر الالعاب . ولا غرو فقد قال الله فى حق 
الا اسان ۰ ۸2 إنه كان ظلوما جهولا ¢ وقال 6 مان طدشه ۳ خن الا لسان من جل D€‏ وكان 
الا نسان مولا » . وان من ضعفه الذی خلق عليه جهله لضعفه » « ولو عرف ضعفه كانت 
تلك المعرفة دواء صعقه 6 . وقد ناسيك استعداد الانسان حی کون الدليل عا مثيرأ لاشبهة 
والشك ؛ والنور لا يزيد الماش الا خبطا وحيرة . 


ولو تأمل المعتزلة قليلا لمادوا أن الوجودات تنقسم الى ماله الوجود من ذاته » والى ما له 


مده رح من یر ه ۱ وكل م له الوجود دن غسيره فلا قوام له بنفسه 1 بل إذا اعتبرت بلك ھی دی 
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حيث هی كان عدما محضا . وقد عرف فى أحكام المکن أنه ليس له شىء من ذانه » وأن الوجود 
والعدم بالنسبة اليه سواء » فلا بد أن يكون وجوده وجیع أحواله مفاضة عليه من غيره » 
وهو الواجت عز وجل . 

أليس من أوضح الادلة على أن العبد فى قبضة ال مق إصرف كيف شاء أنه تعالى أظهر للناس 
كل شىء » وبين طم کل طريقة » ولسکن لا يمكانهم أن يسلكوا من طرق السعادة الدنيوية 
أو الاخروه الا ما أراده الله طم : « فربقا هدى وفر بقا دق عابهم الضلالة » » فبينهم کتاب ۳ 
ينطق باللحدى » وسنة رسوله دى الى صراط مسف م ؛ وك مهوا م من نصاتم الناصمين 
و ار شاد الرشدین ؛ وکل ذلك واضح المعنى » 99 امحياغير مبرقع ولا حجوب» 
فهو على طرف اتام للمتناول » ولكهم رون به فلا يرون ضوءه المنلالى » ولا لسمعوق 
اة العالى ؛ وکان فى آذانهم وقراً » وعلى ألصا رم غشاوة ! 


وكذاك مسالة السمادة الدنیوية . وانظرها إن ۵ شئت فى الأغنياء الذين لا یمرفون كيف 
لسيرول » والأذكياء الذين قناوا كل شىء تام یلت ط م كل الطرق بأوضح معا ۰ 
وادق خوافیا وج ماديا وغاة مها كان ین القدرة الإ ية بقل : آوجدت 
کل شىء من وسائل ابر والشر والضلال واطدی» و جعلته وا ينا على جانی الطر يق الذى 
كر وذفيهكل بوم » تشاهدون بأبصارع » وترون منيقع ومن ينجو » ومن ن ,رتفعومن ن شخفض» 
ومع ذلك كله لا يكنم أن تقتطفوا عرة من تلك امار » أو تنظللوا بشىء من ظلال تلك 
الأشحان + او #توسلوا آل سعادتكم بشىء من تلك الوسائل التى جعانها فير محظورة ولا 
محجورة » وكأ نكم لا تبصرون أو لا تعقلون ! افلا لعرفون بذاك أن مسيرون بقدرتنا 
صر ف كيف نشاء » ول عنمنا من ذلك كله جمل الأعلام واضحات » والطرق بينات » 
والدلائل ناطقات » ووجوه الامور سافرات » ليكون ذلك ادل على قدرتنا» وأظهر فى بيان 
تصرفنا واختيارنا » فنجعل الأشياء سافرة مام السفور » وتعطيكم الابصار تخرق الستور » 
ومع ذلك جما لا ترون ذلك النورء فلا تسلکون ولا نستطيعون» لنعاموا أن الله بكل 
شىء حيط » وأنه لکل شىء قدير ؛ ذاين تذهبون أ بها احجوبون ؟! ساستدرجک من حیث 
لا نعامون » واعا آم‌نا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن E:‏ وبيدنا ملكوت کل 
شىء و المنا ترجعون . 


ومع ذلك كله يتجرأ المعتزلة على القول بان العبسد یخاق أفعال نفسه الاختيارية وان 
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آخري تغابر عبارات الموحدين » فيقولون : لم #کنا الفروف » أو الظروف قضت بكذا » 
و لساعدنا الحفاء الى الخو عبارامم الدالة على امتلاء نفو سوم بالقهر الا هى والع<ز الدشرى . 

وأما نشبث المءنزلة بالبحث عن أسرار الله فى خليقته » وحککنه فما قضى وقدر » فناثی* 
عن جهامم بلله » وجهلهم بأنفسهم » فن حل مسألة القدر على وجه التفصيلى يستدعى أن تدرك 
كنه علاقة الالق بالخلوق . والفكر الانسانی له حد محدود قف عنده ولا تای أن يجاوز ؛ 
وكأن من خواصه أنه لا بصل الى كنه الاشیاء وحقائقها ۽ ومتى أراد ذلك اعترته الشكوك 
والاوهام » فارند طرفه خاسنا وهو حسير » فليس له بالعلم إلا درجة مخصوصة يقف عندها 
ولا سعداها » ولذلك كانت الفلسفة فى کل زمان مثار الأوهام » ومعشش اغبالات » ومنيع 
الشبهات . 

ولنتنزل قليلا فنقول : هل يمكن الطفل أن يعرف السر فى کل ما فعله آبوه ۶ وهل يتأتى 
تفهيمة ذلك ? ولو صح هذا لازم أن کون استعداد الطفل كاستعداد أنه ؛ وفهمه كفهمه 
أو قريبا منه . ولديك الوجدانيات التی ‏ لمرفها ولا ما بشابمها »لا يككننا أن تفهمك إياهاء 
كطعام تذقه قط » ولا ذقت ما يشبهه ؛ ولذلك لا یعکنننا أن نیم الصى لذة الوقاع » ولا من 
خلق أ كه تلك الالوان الختلفة ۽ وهكذ| الاشیاءکلها :وأنت تمل أن ا وان البهيمى لا يبلغ 
عا له من الالحام الى تمرف حنکة الحكماء » وتصائیف الاذکیاء » ومعارف الفطناء » 
ولا شمکن من معرفة مقدار زيادتهم غليه ؛ فكذلك المسكاء لالعرفون جميع حكة الله تعالى » 
ولا تايعون ان إعرفوا مقدار زیادتبا على ما بمرفون . وقد انکشف لمومى عليه السلام» 
وهوهو » ضصحة ما فعل اظضر بعد القطع ببطلانه . وما یب الالتفات اليه أن الطبع فى هذه 
المسالة غالب بقوته على من لم لعارضه بتذکر کال الربوبية ونقص العبودية » ویتضرع الى الله 


فى آمداده ببداينه . 


وینبغی للانسان فى هذا المقام أن بتذکر ما لعامه من نفسه من شدة الجهل وقلة العم » 
و ردده ف الامور وحیرته فى اشياء کثرة » ورجوعه عا کان عليه مي‌ار | » و یدمه البالغ 
على كثير مما فرط منه ۽ وقد قلنا : إن الله تعالى وصفه فى کتابه المزیز أنه ظلوم جهول . 

وقد کان شبغى أن عل من التجربة المنكرر ة ومن قصة اظضر عليه السلام » التفاوت 
العظم سن الحاق ف معرفة الدقائق وخفيات الحم وحکات الاراء ومعرفة عواقب الأمور 3 
فكيف يكون التفاوت بين الق وخالقهم عز وجل ! 

ولنتئزل غاية التتزل فنقول : لو وهب الله عز وجل لبعض خلقه نصف علمه سبحانه 
از أن كو ن ذلك التأويل فى النصف الاخر »شا أتى الانسان فى تومه ننى الحسكة إلا من 
جهله بقدر عامه وعل الله ثعالى » مع أن عامه ابمل بحكة ربه كاف شاف » وأن عامه بکال وبي 


oldbookz@gmail.com 
https://t.me/megallat 


بي دوجو و یزرو خی و۲۳ یج 1۱۲۲۳۹۷ ۳۳۲ 27 و۳ یره و و سبع ولو بو دوجو اب وج مووي جو بج رد إمجججيو ود روا عم سم و 


جوج جر ورس ویر یرود ی ورس مرو ور وس وی بج ده را هاج ام البمرسممو ای وی برسي اب AYR‏ و یی وه رو جر جد عت که و ار و 1 7 رحس اسر 


+ جه جهو چا WF YER‏ ورس روج سم رود مس مود و روپ ربوج pry 1r‏ سپس ما سل وس از مج ماع :و ی و و 


أفعال العياد ۸۷ 


ف ع اسا الس فع نص العيد ف كل شىء وكثرة حهالانه وظامه 4 وخ كاير من طباعه 
وغل تا عليه 6 که وازعا عن اتباع سنه آبااس حيث ازع ره ق حسن سجوده لادم 
وهده مه سه السفهاء من الناس الذن قالوا Pp:‏ ما ول هم عن قبلتهم الى كانوا عايها . وقد 
قال سبحاه وتعالى لللائكته : « إلى أعلم ما لا تعامون » . قال على كرم الله وجهه لمن ساله 
دون الغيوب » الاقرار مجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب اجو ب » فدح الله اعترافهم بالعجز 
عن تناول ۳ لم حيطوا به عاما » و ھی رکم النعمق فم | کا البحث 4 رسوخا ۰ وقد 
عليه وسل ؟ ۱ 


ولنقف هنا اليوم » وموعدنا المدد الالى » إن شاء الله ,ا ۳ 


عضو جاعة کبار العماء 


فضيلة العبك و السب 


قال على رضى اه عله ا من مات لعا من كسب الحلال » مات والله عنه راض 1 

وقال عمر بن الطاب رضی الله عنه : إلى لاری ارجل بمحبنی فاقول : هل له حرفة 7 فان 
قالوا لا > سقط من عمی ۰ 

وروی أن داود عليه السلام من باسكاف فقال له : يا هذا اعمل وكل فان الله حب من 
يعمل وبا كل » ولا حب من يا كل ولا تعمل : 

وقال أحد المكاء : كسب الملال » والنفقة على العيال » من أعمال الابدال . 

وقمل لمعض العاماء : ما المروءة ۶ فقال : العفة واطرفة . 

وقال بريد 11 المهاب 1/1 ألى صفر ه 7 ما رن ان نت اص الدنيا كله ٩‏ آلمود العدز 5 

وال سه ن الب :کن لقان لمكم خياطا . وقال ابن شوذب : کان إدرس 
عليه السلام خياطا . 
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طاعة وم 3 الامو 


عو * احنادة 0 ألى ام ¢ قال :2 دخلنا على عاد 3 الصامت ۳ ا 4 لا 
أصلحك 7 ۱ در حداث عك ۳ به یه 4 ن النی صل الله عليه وس . وال : دما 
لنی 2 الله عليه دس 6 یا نمتاه ¢ 29 قال يفم اد عاينا 3 بايمنا على الس والطاعة 6 


فى منشطینا ومکر رهناء وس ویس »وا ون لاما الام اب روا 
37 


کا واه ند من ال فيه لع" . رواه الیخاری فى كتاب الفتن . 

يتعلق بشرح هذا الحديث أمران : (۱) بیان معناه إجمالا ۽ (۲) حك طاعة ولى الام 

فى الشر لمعه 4 الاسلامية ¢ و مان ما تر نب على ما لفته ی السر 0 4 ن الاضرار 

۱ سب آما موی هذا الحديث : فهو أن المسامين ف صشر الا سلام كانوا آحرص الناس 
عل تعلم کل ما عساه ان بصلح دهم او دنياهم » وکانوا لا کون عن البحث عن كل مأ قاله 
رسول الله صل الله عليه وسل أو فعله » ليكون لم و حسنة . وهذا هو السر فى تجاحهم 
وتفوقهم على لام القوية التى كانت فى عهدم . 

لخنادة بن أمرة رضى الله عنه » ذهب لعيادة عبادة بن الصامت وهو ریش » فل بترك 
الفرصة ۳1 دون أن السدقيدك مه فاید من الفواند الى استفادها عبادة من رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فساله أن بحدنه ببعض مأ مه منه عليه الصلاة والسلام » وقال له : إن هذا الحديث 
نفعك الله به » لان من ينع الناس بعامه بناله من ذلك النفع قسط كبير ۽ قن الله سییحانه 
قد وعد العماء الذين ينفعون الناس بعلمیم وعداً حسنا فى الدنيا والاخرة 

وق ذلك حث على شر الفضائل الدشية وإذاعتها بين الناس 6 لان الذن ماوق شیا 
من قول رسول الله صلى الله عليه ول أو فعله وکو و لا بدلعونه 6 لا ينتفعون به 
على الوجه الكامل الذٍی برضاه الله ورسول » بل ۾ مسئولون عن ذلك ومواخدون عليه 
ادا لعمدوا کاله أو سكلوا Anê‏ فم موا . ولقد تادب حنادة رهی الله غه فم شل لعمادة 


yT com‏ جروب مجلات قديمة 
https://t.me/megallat‏ 


طاعة ولاة الأمور قم 


ذلك » لانه بل أن عبادة لا إضن بنقل ما يعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طيب 
خاطر ؛ وهذا ما وقع فملاً » فرن عبادة قد حدثه بحديث جامع لكل ما يترتب عليه نظام 
الحياة الدنيوية والآخروية ۽ فقال له : إننا قد بالعنا النى صلوات الله عليه على أشياء ؛ ثم ذكر له 
أثم هذه الاشیاء » وأعظمها قدرا » وهو أمران : 

(أحدها ) : « السمع والطاعة » ىكل ما بأمر مم به وينهاهم عنه » فى جميع الاحوال التى 
يستطيمون فيها العمل بذلك ؛ وهو صلى الله عليه وسل قد أمرم بكل الفضائل اللقية الى 
يترتب علیها صلاح معاشمم ومعادم » و نام عر کل الرذائل اطلقمة اللتى لضر و لضر 
امجتمع الانسالى . 

( نانيها ) : « ألا ينازعوا ولاة الامور » ولا مخرجوا عايهم فى أمى من الامور » إلا إذا 
أمروثم بالروق من دنهم » نهم فى هذه ال حالة لا يستجيبون هم ؛ وذلك لآن اروج على ولاة 
الأمور وعدم تنفیذ أوامثم مثار للفتن الضارة التى قد تذهب يكيان الامة » کا سنبینه بمد . 

وقوله فى الحديث : « فى منشطنا ومکرهنا » » معناه فى حال تشاطنا وفى حال كرهنا . 
المنشط بفتح الشين : مصدر ميمى معناه النشاط » يقال : شط بكسر الشين نشاطا فهو شيط . 
والکره فتح الم وااراء : مصدر میتی کذنك مقتاة الکره إضم الكاف وهو المشقة . 
وغرض عادة أن ول : بابعنا ارسول صَبى "الله عليه وسل على السمع والطاعة فى حالة النشاط 
وحالة الکسل » فلا حل لس أن بتیم الموامل المنبطة عن القيام با أمره الله به ورسوله 
من کسل وغيره . 

أما قوله بعد ذلك : « وعسرنا ویسر نا » » فعناه أننا بانعنا الرسول صلوات الله عليه على 
السمع والطاعة والقيام ما باص‌نا به فى حالة اليسر وف حالة العسر . وليس معنى هذا أن الرسول 
قد كلفوم عا هو خارج عن مقدورثم ؛ فان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعپا » و ایا معناه 
أن قوم كل فرد من الافراد با هو فى طاقته » ف ن كان معسرا لا يستطيع أن ببذل مالا فعليه 
أن يعمل مجوراحه السليمة التى يستطيع أن يستخدمبا فى طاعة الله ورسوله » وخدمة دینه 
ووطئة »كا ورد قى دنت آخر . 

وقوله : « وأثرة علینا » بفتج اطمزة واراء والئاء » أو بغم اهمزة وسکون المثلثة » 
۲ يكسرها مع الاسکان » معناه الانهراد بالثیء والاختصاص به مع كونه فش ةا والعنی 
أنه لا يستأثر على أصحابه بما هم فيه استحقاق . فهو قول : بإلعنا الرسول على ألا تنحرف عن 
العمل الذى یکلغنا الله به ورسوله ومن لى آم‌نا من أجل أن عنمنا حقنا فى الغنائم أو المناصب 
أو حو ذلك ویر بها غيرنا علینا ؛ بل يحب علينا أن ننفذ الأوامى والنواهى بصرف اانظر 
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٩۰‏ مجلة الازهر 


وذلك هو الفداء فى سبيل الا ,صلاح الاجماعى وانطلق » فان العامل فى سبیل الا ,لاح 
01 ی له أن ذف ما هو منوط به» بهمرف النظر عن كل ما يط به من عوائق » فلا ظر 
الى مصاحته الشخصية نا كان حاطا > ولا سالى بالامور المادية التى حرط به » بل جب أن 
کون کل مه منحصیرا فى أداء ما هو مكلف به من خدمة ت تم | الذى هو فرد م ن أفراده 
ند وإخلاص » (صرف النظر ما وراء ذلك ه ن متاع اليا الدنيا وزینتها . وذلك فى الواقع 
۳ اا الاجماعى » فون العامل الذى بريد أن یرضی الله ءز وجل فى وله ويمله » 
بيجب عأيه أن لا بتطلم الى ما وراء ذلك من مال ۳ منصب ؛ ومن يفعل ذلك فقد اساء 
الى عمله المنوط به » وأساء الى الجتمع الالسالى + بل واساء الى نفسه من حیث لا يدرى » 
لانه بذلك يكون قد أخل باداء واجب من الواجبات المقدسة فى سبيل مناع زائل لان له 

فى الواقع » » وكان مثلا سیثا لمن عساه أن يقلده فى فعله فيتضاعف شره . ولعل كثيرا من 

لغفلون عن هذا المع ا » وه_ذا الادب الق العظايم » فيةصرون فى اداء 5 e‏ 
er‏ برون فى ذلك نت ون م من حیف یم » وک فى ذلاك مخطنو نكل الط 5 
لان الاعمال النافمه يجب آن تؤدى لناتها » ا مصد العاملون ابشغاء مرضاة ریم لصرف 
النار ما سواه . 


آما قوله : « وألا ننازع الم أهله »» فعناه ظاهر وا دا مد . وفوله : « الا آن 
تروا کفرا تواحا » فمناه د كه را ظاهرا » . تقول : باح بالشیء ببوح به بواحاً » إذا أذاعه 
وأظهره. .و عضمم قول : يجب أن یکون الفظ باحا باز » لا بواحا . وع کل حال فالفرض 
منه مفپوم کا ذكرنا . 

؟ ‏ اما حك طاءة ولى الام فى الشرلعة الا سلامية فهى فرض مقدس لا جوز لأحد 

من الناس أن بخرج عنه قيد شعرة » قال تعالى : « بای الذين آمنوا آطیموا الله وأطیموا 
ارول واو الاض» منک ٠‏ أن تنازعتم فى شی فردوه الى الله واارسول إن كلتم تومنون 
باه واليوم الاخر » . فطاعة ولاة الامور مقرونة إطاعة الله ورسوله » وقد وردت أحاديث 
مميحة کثيرة فى وجوب طاءة مهم ۽ منها قوله صلی الله عليه و سل : : « ااسلطان ظل الله فى الارض 
باوی إليه کل مارم من عباده » فن عدل كان له الأجر وکان على الرعية الشکر ؛ وان جار 
او عاق أو ظ كان عليه الوز وعلى الرعية الصبر » . من حدیث رواه ابن ماجه وغيره . 


وهذا امدث الذى معنا بدل دلالة صر محة عل أن طاعه ول الام ذ فرض مشسدس 
على المحكومين » فارن عبادة بقول : إننابإلعنا الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة 
فى کل حال ه من احوالنا ولو شق علينا فعله ؛ وبالعناه ه على أن لاننازع ولاة أمورنا فما يأرو تنا 
به » بل ننفذه ولو لاقينا فيه عسرا ومشقة » ماداموا لم يامرونا بالحروج على ديننا . 
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طاعة ولاة الامور ۹۱ 


وهذا المعنى يدور عليه نظام الآمة الإسلامية نی کل أدوار حیانما » لان الدين الا سلای 
قد حذر المسامين عن إثارة الفتن التى رب عليها فساد نظامهم > مها لاقوا فى سبيل ذلك من 
العنت والاإرهاق والعسر والمشقة . فان الصبرعی‌مثل هذا بوطد دعام الوحدة» ويثبت أركامها» 
ويجعلهم فى مأمن من أعدائهم فى المارج » لآن الفتن الداخلية من شأنما أن تذهب بقوتمم » 
و نف شوکنمم 23 تجعلیم عرضتة لهغيرين داعا . على أن الصبر على ماقد لشعرون به من 
المكاره قد بكون فيه مصلحة آجلة طم نی علیهم حقيقتها ؛ فليس من الصواب أن يخرجوا 
على سلطا م جرد مه أوهيرة دو نبا منه : 

هذا إذا كان فى آم السلطان ونبيه خفاء ؛ أما إذا أمرم عا فيه مصاحة ظاهرة يقوم 


e 


عليها شرفهم وحفظ کیام » فإنه بفترض عليهم ان لطيعوه فى تنفيذها طاعة عمياء » مها 
كافهم ذلك من مشقة وحرج ؛ وبذل نفس أو مال . ذلك لام فى هذه المالة لم يشعروا بتاع 
الأمورء وم بقدروا الفضيلة حق قدرها . مثلا : إذا أمرم السلطان بإعداد المدة للقاء عدو 
و اتقاء شر » فانهم فى هذه المالة يفترض علیهم #تميتاقوا هذا الاس بالسمع والطاعة » وان 
يتعاونوا جیما معه على تنفيذه » وت لا يدوا فى أتفسهم حرجا من هذا المي باية حالة 
من الحالات ؛ فان الله تعالى قد آرم غا ذلك الام صربحاء قال تعالى : « وأعدوا طم 
ما استطمتم من قوة » . 

ولقد كان طم فى السامین الأولين اسوة حسئة ؛ فسیدنا عغان رضى الله عنه بذل جل ماله 
ار ج كال ف وفت ن الارن ق خی روش کر فان کار ون 
الى رسول الله حماون کل ما تملك ایدم من متاع ویقولون له : هذا ماع که أتينا به لینفق 
فى سبيل اراد . 

سار المسامون الأولون على هذا النوال من نضحية المال والانفس والشهوات فى سبيل 
العزة والتكرامة ومقاومة الأعداء » فأصبحوا بذلك سادة العالم يومئذ . 

وياحبذا لو افتدی بهم من بعد فى هذا العمل الیل » وذلك الحاق الفاضل » فام 
لو فعاوا ذلك لظلت طم شوكتهم قاكمة » وعزتهم باقية خالدة . ولكن من الاسف الشديد 
غلب عام حب الشمهوات والأنفس والاموال » فضاعت بذلك شجاعتمم الأولى » واستمرءوا 
عيش الذلة واطوان » فضنوا ا بصون كرامتمهم » و بحفظ هم عزنهم التى کانوا عليها 9 
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صل لَه عليه وسلم 
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5 5 5 ۱ ۳۳ ۰ 5 5 ۳ ۰ وا 0۳ 5 
قال لعالى : م إلا دصر وه فقك دصره الله إذ اخرحه الذ ین هر وا 1 انين إذ ها 
ار سے مخ مر 6 ا سے ی یر سم 


فى الغارر » إذ يقول لصا حبه لا حزن 


ص ۱۳ 


0 
ان الله معنا » فانزل الله سکیفته عليه » . وقال تعالى : 
ا م اور مر سر ۶۵ قر جر عرص ن از 


3 سے و و راسم ر ر 
۲ بك الذین کفروا ليئدتوك او شَتلوك او خر جوك » وعکرون و کر الله » 


« واذ یک 
و 7 الما 1 ¢ : 
لاحوادث المسام رنين قوى على الاسماع <ين ورودها علي | » إذ تحدث بر ناما القو به 
على السمع تسكيفاً انفس » وتاثیر اعلى الروخ والعقسل » فتجمل السامع ينتقل بفكره من 
حالته العادية الى حالة السمو والارتفاع الى الدرجة الى تجعله فىمستوى من شاهد تلك الموادث 
وكان منها على مر ای ومشاهدة . واعظم حادث عرفه التارخ الاسلامى » حادث اطحرة التى 
الطلق فيها جد صلى الله عليه وسل وصاحبه أبو بكر الصديق من مكة خفية » إذ خرجا من دار 
ألى بکر فى الثاث الآخير من إحدى ليا الصیف قاصدین :الى بثرب » وقدكانا بعامان جارخ 
القيظ » وما تتلظی به رمال الصحراء الجر فة الفسيحة فى تلك الاونة من الزمن » ولكنهما لشدة 
ٍعانیما وقوة بقینهما ومنتهى لضحین‌ما من أجل غاینهما » نسيا أهوال السفر ومتاعی السير 
ومشاق الرمال » وهانت عليهما هذه الصعوبات المبلكة » وتناسيا تلك الحطوب المدطمة » 
قرا دیما فد ار مت ارو احهماء وصفت نفوسهما » ورق تأفكارها الى درجة جعلت غاتهما 
منحصرة فى الوصول الى سلامة الدعوة التىحملها الرسول وآ زره علیها صاحبه أبو بکرالصدیق . 
ول يكن التفکیرنی الحجرة والباعث اليها وليد الأسابيع والاشهر » بل هو ولید 
السئين والثاروف القاسیه » والحوادث المتتابعة » التى اا الاحقاد و اطسد فى نفوس فراش » 
وما خافوا عليه من زوال ساطانیم » وعفاء عزثم » واعحاء سيطرتهم على أهل تلك ازیو 
وذاك لانهم كانوا حراس الكعبة » وبیدم مقالید البيت الذى مج اليه العرب جميعها » 
ویفدون اليه من كل صوب ؛ فذاً تفسكير يل فى الطحرة ومحنه عن مکان بدث فيه الدعوة 
قد حال بنفسه عيب البعثة » عند ما ازل عايه قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقريين » »عند 
مادعا اه وعشيرته ليتخذ منهم عونا على جاح دعوته و ابلاغ رسالته » فا كان مهم إلا أن 
سخروامنه ؛ وكانوا حرا عليه وعلى ما جاء به من الدعوة الى عمادة الله وحده» وترك السحود 
لا :امهم التى ورثوا عبادتها عن امهم » وکانت ينبوع الجد والفخار عندم . 
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ذکری اطحرة ۳ 


ولقد أخذ التشکیر فى الطحرة يزداد فى نفس عد بوما بمد يوم » فكل وجد من أهل 
7 إعراضا عن دعوته » ومعاكسة ها » ازداد تفكيره واشتد حثه فى إيجاد بقعة صالحة 
عرس فيا شحرة الا يمان » و شبت فما الما و لعلو فرعباء اعد أن اشتد E‏ إسلام آهل 
مكة ومن جاو رها » ولد أن ردته ثقيف حين ذهب الى الطائف لتس من أهلها الظهير 
والمعين » فا کان منها الا أن ارت به سفباءها وصبيانها للسخريه 4 منه» والاستهزاء عا دمام 
البه » حتى لقد بلغ به || ۳ والةنوط ؛ خاس لعد جرد سفباء قرلش له عند حائط لعتية 
وشيية ای ربيعة حتمی به من عيث السفباء وسخرية الأغمياء من أهل ثقيف ؛ ولقك حاس 
الى ظل شحرة من عنب وابنا ربيعة ينظران اليه وال ما هو في و" وظاءة 
الدنيا فى وجه وضبةم | عليه على ما هی به من رحابة وسعة » <تى لقد دفعته هعده الحادثة 


إذ شس من النصير والمن الى أن برفع أ کف الضراعة الى الله تعالى » و شوه بقوله عليه السلام : 
د اللوم اليك أشكو ضعف قوی » وفلة حياتى » وهواتى على الناس »يا أرحم الرامين » آنت 
7 امم ا . تكانى لود بتجیمنی» أو الى عدو ملسكته أمرى » 
إن ۸ ؛ ك ن يك غضب على" فلا ابای > ول کن ماك أوسع لى ! اعوذ شور 3 الذى 
أشرقت له الظلمات » و صاح عليه أمى الدنيا والاخرة » من ان تنزل لى غضك ۳ محل على" 
سخطك » لك العتی حتى ترضی » ولا حول ولا قوة الا بك » ! 

و يكن نصيب غدل من ثقيف اکر ماکان ذصنته من كندة وكلب و نی عاص و نی 
حديفة ة وغیرها من قبائل العرب التی اشتد آذاها وش فوطاله » فقد قل لصیره » واشتد 
أعداؤه » حتی بلغ التشکیر بهم الى العمل على إمانته مع من تابعه جوعا » وكتبت بذلك کحیفه 
علقت فى جوف الكعبة تنضمن قطع العلاقات بين عد وأتباعه » وبين سائر قریش » حتی لقد 
حرموا البيع والشراء بينهم » وتوعدوا من خالف تلك الصحيفة أو عل على تقض حرف مما جاء 
با بالنذير الشدید والعذاب الالم » طمعا منم ۴ أن لعدل عد عن الدعوة التى حاء بها» وت 
على سلطا وعز هغارم فى تلك المزبرة» فكاها فشلت قر ٠ o‏ مکاندها عمدت 
ال مكيدة آخری . 

ولقد كانت آخر تلك المكائد ونهاية السهام التى توجهها قريش الى مد » هو ذلك 


الاجماع و تلا المؤامرة الى حدلتن بدا ر الندوة 4 إذ لشاوروا ف ام جل وكيفية املاص ۹244 
والقضاء عليه ¢ واستراحمم «ن اضاوف | ۳ ينتظروما 6 فاشار pe‏ گدسه وتک 
بالسلاسل والاغ_لال خی ہےر ره و تيد نار دع_ونه و شاه ابه ¢ ؛ فعورض ذلك 
اارای بأ کاب ول لا «ترکو نه دول أن وضو ا مار حرب اصطل تارها <ز بره ۶ العرب 
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وتدور الدارة عي . وقال المعض الاخر : : أخرجوه من مک <تى تنقطع دعوه عن اها ۱ 
وول ل انصاله باتباعه > فعمورض ذلك الرأی أشد المعارضة لما كان نتوقعه المعارضون الذين 
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۹4 مجلة الازهر 


م ینسوا بيعتى العقبة الصغرى والسكبرى اللنين أبرمه) مد مع أهل يثرب ۽ وكان المعارضون 
لعرفون شدة الوفاء والمناصرة من أهل يدب الذين قالوا عند العقبة السكبرى » وم زاء 
الاوس واظزرج > قولة صدق شدونا بالمال والولد والنفس والنفيس : « بابعنا على السمع 
والطاعة فى عسرنا ویسرنا ومنشطنا ومکرهنا » وآن تقول الق ایا كنا لا تخاف فى اله 
لومة لاثم » . فقد جال تخاطر المعارضين وطرقت آذائهم تلك المبايعة » وما قطمته لاوس 
والزرج على نفسمها من مناصرة مد » والوقوف انيه » والدفاع عن اق الذى حاء به .كل 
هذه العوامل ل لغب عن أذهان هوّلاء المعارضين » فاندفعوا لمعارضة هذا الرأى وقالوا : 
لا خرجوه لانه سیرجع le‏ مع أتباعه من أهل كرب » ووفعون 3 شر الملاء واعظمه ۱ 

وحیعا عورض هذان ارآ انبرى او حرل فى صلف وکر وزهو » لا عرف به 
بين أهله من قوة الشكيمة وشدة المعارضة والحصومة حمد وأتباعه» وقال : الرأى أن جمع 
من کل قبيلة وجلا جليدا فیضر بوه بأسيافوم ضربة واحدة » فإذا قنلوه تفرق دمه فى القبائل 
فلا موی شر هاشم على عار به فر لش كلما فيرضرن باخذ الدية . صاع الكل الىهذا ارأی » 
وأخذوا حذونه . ۱ 

و حمنداك صح العزم من ارسول صل الله عليه وس على اطحرة » حماية للدعوة ؛ 
وام على بن ألى طالب أن ديت فى مضجعه » وأن ,تسجى بردته » فبادر عل الى طاعته » 
مع اعتقاده أن القوم بتر إصون الفرصة لافتحام الدار لقتل جد » ولكن علیا با بهسذه 
المخاطر > بل عزم على التضحية نفسه افتداء محمد ودعوه او حب النى ار بكر فى السير حتى 
دخلا فار ثور » وم یفتهما أن قراشا لا بد أن تطلبهما فى غداة اليوم الذى تركا فيه مكة » وقد 
محفق ذلك » فان فرشا ذهىت تطلبهما ؛ وحلقت حول الغار الذى اسنترا فيه » وفى تلك 
اللحظة من الزمن اشند خوف ألى بكر على ارسول صلی الله عليه وسلر » وفى هذا نزل قوله 
تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذها فى الغار » إذ يقول 
(صا حبه لا حزن إن الله معنا » نانزل ألله سکینته عليه » . 

ولا اطمانت تفس مما من خوف فر إش » و اصلا السير حتی وصلا الى المدينة الى 0 لاله 
أهلباء واستمدوا جیما من ېود ومشرکین ومن آمن به من الا وس و ازرج من بالعوا بيعة 
العقبة الكير ی والصغرى ومن تابعه على الاريمان . 

وهنالك اشند الرعام » وخرج الكل يحتلى طلعة هذا القادم العظيم . وكان أول ما فکر 
فيه الرسول حینا دخل يثرب» أن شرع فى بناء المسجد » ومسكنه الذى يأوى اليه . وطبيعى 
من مد صل الله عليه وسل أن مجعل أول تفكير ه بناء السجد الذى دی فيه الركن الأعظم 
من أركان دعوته » والعاد القوى » ألا وهو ركن الصلاة » انا تماد الدين وقوامه . 
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ذارى اطحرة ۹0 

Cif‏ ر لعد ذلك فى جمع كله | اهل م مک » وإزالة ما م من ¿ اختلافات 4 ن أعدا افعدت 
اروب و د أمدها ؛ فو واجد أمامه الأوس و الأزرج اللذین نشات نييما اروت الى 
اختتمت بیعاث » أ كبر حرب عرفها الأوس و انظزرج ؛ ووجد أمامه ايرود تحتل بقاما کثيرة 
فى المدينة وحوطا » وحتکر التحارة » وغير هوّلاء وم المباجرون الذين تبعوه فى اطحرة 
وترکوا آمو لهم وأولادم بمكة . إذا لا بد محمد من أن يعمل على جع الكلمة ومحو آسباب 
املاف . 

ولد وفق الى طريق ةق له دض ما أراد » وذلك هو طریق الاخاء بين المباجرين 
والانصار » فقد آخی بين نفسه وبين على بن ألى طااب » و ین عمه جزة ومولاه زبير » وبين 
ای بكر وخارجة بن زید » ودين #ر بن الطاب وعتبان بن مالك الزرجی » وت خی کذلاك 
كل واحد من المهاجرين مع واحد من الاتصار إخاء رتب عليه الرسول أحكام إخاء الدم 
والنسب . وبهذه الوسيلة استطاع مد أن بوحد بين المسهين القاطنین بيثرب » واستطاع أن 
يقغى على الدسائس والوقيعة بين الانصار والمباجرين » واستطاع أن جعل لاحرية فى العقيدة 
منزلة #>ترمة لا در أحد على مباجمتها » ولا لہ ےب صَاحب الرأى ولا صاحب العقيدة من 
أجل الخالفة وترك ما ورثه من التقاليد وعبادة الأوثان . 

وفکر بعد ذلك أن بوئق الرابطة بين السانین والببود حتى بأمن من شرم على الدعوة » 
فارم دنه 0-7 معاهدات حسن ا وار وعدم العدوان وکين الحربة » وبذلاك استطاع 
الى أن يتفرغ دیش ك تمالم الاسلام > ودوثق ار وابط بين اأسامين ؛ ويزيد الودة بينم والا خاء » 
له ومثله العليا التى كان لضریما طم دا فعاله وأقواله » إذية-ول فى لءعض خطبه : « هن 
استطاع آن ق وحبه من الذار ولو 8 من كر فليفعل » وهن 2 د فیکامة طيية ۰ 
تجزى المسنة عشر أمثاها » . وكان إضرب طم الأمثال بتواضعه وزهده فى الياة» وما عليه 
من التقشف فى المعيشة من مأ كل وملبس ومسكن . 

ولقد ظورت تعالمه واضحة جلية حي ساله على بن ألى طالب عن السنة التى يرتضيها النى 
صلی الله عليه وس لنقسة فقال : « العرفة راس مال » والعقل أصل دی » والب آسامی > 
وااشوق صك کی » وذكر الله آنیسی » والثقة کنزی » والزن رفيق » وال سلاحی » والصبر 
ردائی » والرضا غنيمتى » والفقر نفرى » والزهد حرفتی » واليةين قولى » والصدق شفیعی» 
والطاعه حسی » والحباد خاتی » وقرة عينى فى الصلاة » 

کل جلة من هذه ال تصلح دستوراً تبنى عليه آقوی الحضارات وأرقاهاء إذ بالمقل 
تنج نستطیع الحضارة والمدنية أن تقوى دعاکهما »فا بالات إذا انضم الى العقل سلاح العم ۶ 
وما بالك انضا إذا الم الهما چیع هذه الصفات التى جملها ارسول صلى اه هلیه وس من سنته 


۲ جر ییحی ببدم جو بجعا جروج‎ peran: 


وا تعاليه »التى أخذت تزداد بوما بعد يوم فى المدينة وما جاورها » ما أوقع الرعب فى قلوب 
oldbookz@gmail.com‏ جروب مجلات قديمة 
https://t.me/megallat‏ 


۹ ذكرى اطجرة 


اهود » وجعل قومم تضعف يوما إو و لشتد بين السامین دون حدوی 
ولا فاندة » حتی لقد خیل لیم أن لستمياوا عدا ولعماوا على إخراجه من المدينة موطن عزم 
وحط جار م بدعوی أن الرسل جبعاقد استقر et‏ الاس ست اا گحمد اترك 
الدینة ويتزل بيت المقدس مهبط وحی الأنبیاء وحط ایهم . وهنالاگ فسکر عل مليا 
فى القضاء على هذه الكيدة » وقاب وجهه فى السماء مبتغیا الى الله الوسيلة » وفى تلك الاونة 
حقق الله صراده » واختار طريق الخلاص من هذه الفتنة » وانزل عليه قوله تعالى : و قد ری 


م سل قل انل 3 5 
تقلب وحهك ف السماء ولو انك قل ترضاها ¢ فول وحهك شطر المحد اطرام» وحیغا کنتم 


فولوا وجوه كم شطره » . 
وبذلك خاب رجاء الود فما آماو اء وين طم فشل المكيدة ااتى دروها » وتخطمت 
آماطم فوق الصخرة التى وضعها الرسول ليبنى عايها ماه » ویثبت عليها دعائم الارمان . 


ومد کل هذه احاولات والقضاء عليها » ف-کر جد طويلا فى مكة ومن ترك بها من أهله 
و عشمرته » وفكر طويلا فما صنعته فرلش به من الاذی وما اذاقوه له و لانباعه من العذاب 
واط وان » وفكر ألضا فى کین دعوته وسا نی حزيرة العرب وما جاورها » ؛ ل فكر 
فوق ذلك فى حو الشرك والوثنية والعمل عل توحید الله والاإخلاص له » وحدد عبادته 


هم + 


ما فی وله لعالى : « قل هو الله أخدء الله الصمد» ل بلد ول بولد» ول 5 حرا احد » , 

هذا هو اغات التوحيد الذى دما إليه » ومن أحله آذه فراش ¢ ومن أحله طار دنه قف 
وکندة » ومن احله اجتمع الشرکون ف دار الندوة مؤعرين على فتله » ومن اجله ترك مك 
ملتمسا المدينة » ومن أجله حمل کل المصاعب وضحی بكل شىء . 

وم بترك الرسول مر مكة وکفار قريش » وكذلك ل ترك أهل مكة مدا دون أن يعماوا 
على الكيد له » وبذلك وقعت الغزوات بینه و پیم من در » وأحد » وغیرها ؛ وحصل 
شنه دمم صلح الحدسة الذى دصت فراش ما حاء فس4 وما ۳ تس غ غهو د . 
ولقد كانت نتيحة النقض أن لاجد مد بدا من القضاء على قر ش » وأن ا الحد الال 

وقول الكامة النهائية دنه و سم > وذلك ان يدخل 4 وشرر مصير أهلها حی يأمن 

شرم ؛ وقد أعد جيشا عرصم ما بلغ عسدده عثيرة ]لاف ما تل » وزحف به الى مک تسد 
فتحبا دون إراقة دم . 


ولا أفترب مهأ خرج اليه تمه العباس بن عاد المطلب » وسفيان بنحرب » وبديل > 
وغيدم استطلعون قو ته ومع داه » ونظروق الى ذلك الذى خرج من بلدثم مکر ها مغلويا 
على أصره بالامس » وإذ به سود أليوم قويا فاحا عزيزا مكرما حمل رابة الق والدين الذي ,. 
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ذكرى اطحرة َك 


دعام ال »فما کان م ۾ إلا العاندة والحصومة . ولقد دخا ل انصار الله الى مكة فل يجدوا ما 
مقاومة » اللهم إلا ۳ مناوشان وقعت بين جیش خالك بن الوليد ومن لقيه من أهل مک . 

ولما استقر امقام عحمد صل الله عليه به وسل أخذ يستعرض صميفة الماضى والذكريات الألعة 
التى قته ته فى هذه الا مکنة من ة رش والعذاب الذى ذاقه؛ ولنکن نفس عل أعلى م ن أن يكم 
لنفسة و طاء فقد شکر الله تمای آن هیا له ارجوع الى هذا اللد الامین مک »ام القرى » 
ومهبط وحيه ۽ ثم أخذ يطوف بالكءية التى تشوقت تفسه إليها » ول ينقطع تفكيره عنها . 
ولاقضی طوافه وقف على باب الک وتکاثر الناس حول » فقام فيهم خطیبا يناو عم 
کناب الله » وین طم حدوده و تعالیمه» وأ واصره ونواهیه» ثم تلا عليېم قوله تعالى : د مایا 
الناس إنا خلقنا م من ذ كر وأنق وجءلنا م شعو با وقبائل لتمارفواء إن أ كرمكم عند الله 
اتقا 8 » إن ان غلم خبير» .م ساطم بعد ذلك فقال : با معشر فرش : ما ترون ألى فاعل 

بك ؟ قلوا : خیرا 6 أخكريم وابن ارم . قال ا 

لقد عفا مد صلى الله عليه وسل عن الاغداء نه أن ملك ناصية امم » واسئولى 
عل أرواحهم » وأمواطم » وما ذلك الا لانه فد وصّل الى فابته » وأدى رسالة ربه » فلاس 
فى نفسه حفيظة أو غيظ » أو حقد آوحسد» لان روحده العالية فد سمت فوق الحفيظة 
والغيظ » والحقد والحسد. 

من أجل هذا كله كانت اطحرة وبواعتها من الأمور المسيمة التى حول الاسلام بسببها 
من حالة ارکود والمعارضة بمكة » الى حالة النشاط والجد والعمل بالمدينة : وهكذا كان الضرر 
والاذى والعنت الذى لق النى صلى الله عليه وسل بمكة حتى أجلاه عنما سبباً فى امير » ونصرة 
الق » وإعلاء كلة الله + وصدق ان وحقت کلته حيث شرل : « وعد ال الى اموا Ki‏ 
وعماوا الصالحات لستخلة : مف ارش ا ادا الذين من »و لمكن طم دنهم 
الذى ار لضی هم » و لیبدلهم من لعد خوفهم اما 


عبر الق مصطقى الرافی 
وکیل قىم الساجد وزارة الاوتاف 


ثم 
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نظر ات ف المذاهب التطر فة 
الشبوعية وسوء أثرها فى الميثات الاجتاعة 
نظر'نا ف الال السابق ف الناحبه الا فتصادبه من الشيوعية 4 وص الناحية الى حاولون 
أن بفتنوا الفقراء من سلما ؛ وقد ریت أن سيادة هذا النظام الاجماعى بزيدم فقرا على فق ره » 
وإذا عمادى pf‏ حل وج 4 وان عل - بع حوافظهم الاحماعية . واليوم ننظر ف هذا 
المذهف ب من نأحية مناهضته للدن 3 وهی اخ مالعنى به هذه المجلة : 


عرف الدین" موجد الشيوعية ( كارل ماركس ) الاسرائيلى الآلمانى فى لعض کته فقال : 
« الدن عبارة عن تنهدات الجاعات المظلومة » . بريد بذلاك أن تقول : لو ارته ع الط عن هذه 
ا لجاعات لما وأجد الدين . 


۳ ولد بحت ۳ النير الاقتصا دی 6 ل وی الضمير الاجتماعى ىا ا 
نان الشروط ا ای کانت تنم عم الافکار و العقا كد الدشية قل اضمعفات وأصبح 
الدن كاك تا متا لان تابر له فى الاقتصاد وق النظام الاجماعى » . 

وشن ننادر الى دحض هده الاراء قدل الا تقال الى غير ها ی لاش اله ر على القار این : 
ليس فيها عبقة من عامى النفس والاجماع » فقد ثبت أنه بستوی فى عاطفة التدين الظلومون 
وغير المظلومين » بل ثبت أن غير المظلومين من كبراء لام وارائها وسراتباء أ کثر تدینا من 

رعاءپا وغوفاتما ۽ وقد تقرر ان منهم من تنازلوا عن عروشهم وخرجوا عن امواطم تورعا 
و زهدا ¢ ؛ وق الارض اليوم جماعات غير مظلومة اعيش فى فى للال الدعةراطية الوارفة الطلال 6 
آشد عسکا پد شرا م من الام التى تعتبر فى عرف الشيوعيين مظلومه . 


وأما ول آشیاع الشيوعية م ن أن کل جتمع فام ع اساسا طيقات ولد فيه الدين 
بحت تاثر الذير الاقتصادى 6 فغير يح ؛ ؛ فقك ثنت علميا أن الدن تولك قاحاعات الأولية 
الساذجة » قمل أن رف نظام الطبقات فيها » بل قبل آن‌یکون ا اجماعة بالمعنى المعروف الو 
أعنى فد یام كان کل السان يعمل لنفسه ولا سال عن غيره » و یرل الدظ الاجناعية سل 
0 .فاذا کال الشیوعبون بلاشون کل المظ م المعروفة فلا يؤملن من وراء ذلك أن سقطوا 
طان الدين » لانه لا يستمد هذا السلطان من جوع اجاعات » ولا من قوعم ا 


https://t.me/megall 


com‏ بب سالط 


نظرات فى المذاهب التطرفه ۹۹ 


القادة الظالمين » ولكنه بستمده من آشرف عواطف النفس » وأ كرم غرائز العقل . وقد 
عرف بالمشاهدة أن الانسان إذا كانت قواه مستوعية فى طلب القوت » ومحاولاته وقما على 
فتق الیل لاوصول اليه » ضعف سلطان الدین عليه او محمد وقتا للنظر فى نمسه ومصيرها » 
وحياته وشوعبا » ولا للفكر فى آدابه ونظامها » وسيرته وقوامها؛ وكثيرا ما أداه شظاف 
العيش الى الکفر . هذه حقائق يمكن الاهتداء الما بالمشاهدة » فانك حيث تصادف الفاقة 
والعديام جد خود الشعور » وود العواطف ؛ وحيث توانس اليسار والحفض » تانى التوق 
للسمو الأدلى » والحنين لاختراق ححب الغیب لتنور الاسرار العلوية . وهل الدين فى حقیقته 
غير الاتباء الى المثل العليا فى الدب النفسى والمعرفة ۶ وأين ها من الجالع المكدود» والمعدم 
اللاصق بالتراب ؟ 

فا يلت كائنا ميتا تسمه الدين» فهو عند الماعات المدكودة الحظ » الواقعة حت 
كلاكل ال » لاءند الجامات التى نالت حظرا من الرغد » وفرغت من هوم السكد» 
ووحدت عقوطا وقنا لنظر والتامل » و لها ت رتا للترق والشکل . 


وقول الصار الشيوعية : 
« إن بقاء العتقدات الديفية يقوثى بواسعلة السلطة الا هية و الدينية جميع النزعات الرجعية 
فى آفسکار الناس » ویستبتی العادات القدعة » وزز الميول العدوانية حو النساء » وخلق 


شر لعة العدودية والتعصب 6 و ولد ار الراسمالية 4 ۰ 


تقول : من حسن المظ أن الذين یقومون بهذه الفلسفة ثم فى أوربا لافى مجاهل أفريقا » 
ولا فى سروب الأقيانوسية ۽ وليس فى العام مظور آروع »ولا مشهد أ كل ٭ هن ال مثال التى 
تضربما شموب أوربا فى التخلص من النزمات الرجعية » والورانات التقليدية ؛ وفى حریر 
النساء ومنحین حقوفین الطبيعية ؛ وفى طم اغلال العمودية ۽ وفى تلطیف سلطان العصبية» 
وتعديل الاصول الرأسمالية » لتوافق الصا الاقتصادية » ولا تتحيف حقسوق الضعفاء 
فى الطيئة الاجماعية . 


لا اظن أن عا من عبود البشرية عملت فيه و الانشاء والتحديد فى كل محال من 
عجالات النشاط العلمی والافتصادی و الاجعاعی » مثل جلما فى الغرب فى القر نين الاخیرین : 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 


فد تطورث الملافان ين المكويات والقموب» ولحت ارق ما يمكن أن شاه من 

الثقة بين حا ك وعحکوم فى هذه الحياة الأرضية . 
وعدت الصلات بين أصحاب الآموال والمال » حتى اعتبر العمل ورأس المال عاملين 
E kt com‏ في اطقو ق »فم بعد العامل مستعيدا لصاحب الصنم > ولا عالة عليه » و لکن 
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شربكا له فى الارنتاج . لذلك اعترفت له الحكومات بالنقابات التى تضمن حقوقه الطبيعية » 
وتميمن على مصالحه الاقتصادية » و سمحت له الدفاع ء ن تلك الحقوق و الصا مکل ما لمج به 
لسواه فى حدود النظام . 

واندفعت تلك الاء م فى مدان الترقمات المادية واروحیه طليقة حرة » زارية باارجعية 
والرجعيين » والتقليد ا > حتی کادت تقطع الصلة بين القدم والحديث . 

وبالغت فى محرير النساء حتى انمت عحابانین » وبث روح القرد فى قلويهن ؛ وليس بمد 
هذه الدرجة من عزید إلا إذا ارا قاب الأوضاع الطريعية محمل الرحال نحت قبادة النساء » 
ولیس هذا من الإصلاح فى ثىء . 

فلا أدرى بعد هذا كله معنى لتبجح الشيوعية ادم اد یدة و تباغ الجاعات التى 
اد مها لعض ما بلغته الاء م الى نذکر هاء وکان المعقول أ ان لعا لى العام مثالا فى تفوفها » 
وق سرعه لطورها > ؛ فای سيق تدعيه عليها » وأى اف عنبا لمرها به » وهی لا حفظ 
وجودها فى عقر دیارها الا بسيف القهر > تقطع به و و تین كل من ٠‏ حدثه نفسه برفم نیرها عن 
عاتقه ۽ وتلاف الام م لعيش فى حموحة الأرية » لا ل منها 7 ان تنتقد ا » وأن 
تسقطبا وتقم سوام متى لعدت إرادم1 لا تعرف حک الإرهاب ولا يعرفها » سلطانها 
الام جماعى فوق سلطان احادها یناه عجارا ؤب الم : فور من كرامتها » واجیت لباوغ 
یات | المثل العلا يا بالعلم والعمل على سحيتها 


لمل الذى أطال من لسان ا ضد الدين ال هذا اد » ان عامة زك م وجبلتها 

لا بزالون یدنون بالحرافات لمتیقة » ويحافظون على ضلالات الاولن لا ,ریدون 1 حولا» 

و لسکن أسحاب البصر من تلك لام يرون ذلك ویدو ن على إصلاحه بوسائل نلام الطبيعة 

الدشرية » من طریق ترقية مدا كم 6 ورفع هستوی عقلمم ,»کل ذلاك مع عدم العدوان عل 

العاطفة الدينية التى اع_ترفت الفلسفة أ نها من لوازم 1۳ الدشرية » وأ مها لار تکازها على 

أرفع میزات النفس لا عکن ن ملاشاتمها إلا بأسقاط الارنسان الى حضيض الميوانية » وإطائه 

عنها بالطالب المسد انية » وهو <هد عکوم عليه به بالضیاع » لان الفطرة الانسانية لعود فتتنمه 

لانظر فى ذا نما وعلاقتها الوجود » فنستءقظ العاطفة الدينية من سباتها » وتمحث عن مقو ماما 

من العقاید والتقاليد . ذاذا أصر اأشيوعيون على مقاومة هذه الميزة الفطرية فى ال لنفس الدثمرية 
بالقوة» أدام ذلك الى ارتكاب ضروب من السف تترفع أب * حكومة متمدنة عنه . 


ولسكن ۸ هذا المداء كله للدین ؟ 


لو كا نكل أمة ذات دين ترزح تحت كلاكله » ولا تنتعش من كبوتها حتى قتا 5 
كان للشيوعيين عذر فى العمل عل ملاشاته فى جاما* هم ٤‏ ولسكن ن المشاهد أن الدين لم +: 


رنف لْعلات قديمة 
oldbookz@gmail.com‏ 
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لك جود طال مها المهد فيه إلا ل ید دی » كالامة العر سة 6 فد نفث فا الاسلام روحا 
الامثال الى اليوم 0 وهده الامم المعادرة ۱ عا أديانها ۹ ولا أوهام عامتها 4 من بلوغ الغايات 
البعيدة من الملم والفلسفة والدنية . ذلك لان هذه لام الحرة الرشيدة بدل أن تقيد حرية 
الضماز 6 وتنشى" lL‏ ها كيرا هن هده النادية 6 يدفعها ال‌ضروب من التَفستك 4 قطمت 
للمجتمع حملته عال التطور والارتقاء غير مقيد شيك 1 فلم قف ف تو لا نه علد حك , 

فالمذهب الشيوعى ل يكفه أن تدولى حكو مته توزيع الأرزاق على الأفراد » و تقیید حريتهم 
فى الاستثار والادخار » ول نفسه فوق ذلك الق فى تقييد عقوط, » وحصرها فى دار 
بحدها ل . وهذه سيطرة لم ترضما الانسانية من قادة الدبن أنفسهم » فبذلت فى سبيل التخاص 
منها ارواح ابنائا» مع انیم كانوا بریدون أن عسکوها فى دائرة العقائد الدينية التى تقدسها 
ولا ری ها حياة بدو ما 6 فهل تماما من قاد الشدوعية وم رمون الى ملاشاتما 3 والتعفية 
على آثثارها ۶ 

إن الطبيعة البشرية قد ات المیطر هک ات فا يفيل إطوف برأس متخيل آنبا 
تقبلها فما لا نوی ؟ 

فوذا التورط الشنيع الذى تتکلفه الشيوعية و حتفظ به فى سيل عرم من دماء البشر » 
فى سديل احتثاث جرثومة الدين من فقاوم » لا إعقل أن يدوم ولو حققت طم حلم الفردوس 
الأرضى » فليس الانسان بالسكائن الذى إذا امتلاًبطنه بالطعام اكتنى بذاك ول يمد يسأل 
عن علاةته بالوحود ¢ ولا عن المثل الاعل لاحياة » ولا عن مصیره لعدالموت ¢ ولاعن غذائه 
ااروحانى الذى بحس محاجته الماسة اليه . فالشيوعية تريد الانسان على أن يكون حيوانا لاتبعد 
هته عن عي ط كر شه 6 وقد خلق ااا لا تقطعه الدنيا عن البحث ۴ حقيقة نفسة > وعلة 
وحوده» و علافته عسدعه . وهل الدن غير هذه البول الفطر به ف 0 فاذا کان من احال لعمیر 


الفطرة » فن احا لكذلك هدم اللدين ۲ .مرف بر ومرى 
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أشرقت شس الا سلام فارسات باشمتها الى بیوتات مک » وكان من أول ما اتفرج ها 
سقف آل الطاب » فاضاءت قاب فتى الفتیان مر بن الطاب فاصیح فاروق الاسلام » وسرت 
منه سریان السکپرپاه الى قلب تاشثه وفلذة کیده, و کرم أهله عليه : اينه عبد الله بن مر > 
من معه ولا يشب عن الطوق ؛ وقد اشتلات ناه الا سلام » وعزت شوكته بهذه العناصر 
الديدة النی دلفت اليه فى ظل الفاروق وعاده 4 وطاق فرش ذه العزة و تلات الاب ء 
فتسعر حقدها ء وازداد بااژمنین اذاهاعنعی. أذن هیده و لابه بالمحرة ؛ فكانت 
فتحا سنا ۽ وهاجر مر » وتنتصون [ٌهللملنه عبد الله وستته لا تعدو المشر » و لذا نشال 
اللسان والحجة يتحول الى جباد اليف والدوة » ومخرج جود اق بقودم رسول الله » 
ومحدوث الاعان الى غزوة النصر : الى يدر الكبرى ۽ ويتقدم عند الله بن مر فى أسئان أمثاله 
إعرضون أتفسهم على القائد الأعظلم صلوات لله وسلامه عايه » فيرد لصخ رم » فيرجم عبد الله 
ونفسه _على طفولته ‏ تضطرم شوقا الى المباد» فير تقب الفرص ؛ وسرعان ما تقبل غزوة الحنة 
التى صبر الله بها تفوس الوّمنین » واستخلص رجولتهم » وطبر قأوبهم » وحص لطولتهم > 
وأدمهم | كل الآدب » فيض عبد الله فى قضارة شيايه » وحماسة طفو لته » تعر ض نفسه جندیا 
چو د بروحه فى سبيل دینه وعقیدنه التى ولد فى أحضاها » ولېد فى مهدها » فيأنى رسول الله 
إلا الصبرء لطراءة إهابه وصغر سنهء فيعود عبد الله وف تفه مافيها متريصا ابر » وکاغا 
هو فى تشوفه الى وقفة فى صغوف المجاهدين يدفع بالزمن دفعا ليتقدم به الى سن الجباد حتی 
وقف به على سا الخامسة عشرة من مره ؛ وأفبلت على المجاهدين غزوة المندق » فتقدم الما 
عبد الله عرض نفسهعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوجس خيفة من الرد؛ ولكنه 
فى هذه المرة انتصر وفاز برضاء القائد الأعظم أن يسلكه في عقد الرجولة » وينظمه فى سك 
المجاهدينئ ۽ ومن ومد م يعرف أنه تخلف عن فزوة غزاها رسول الله صل الله عليه وسلٍ . 
ومن “م كان من احرص الصجایه على ملازمه النى صلى الله عليه وسل » و مرف أحوال فى حر کاله 
وسکنانه » ولطقه وصمنه » وإقامته وسفره » وال جائيه أ كابر اعاب ۽ روي ابن القاسم 

مهس "۶ مالك بن نس رضي الله عله قال : « أقام ابن مر مد ألنى صلى اله عل نيدعب 


( 1 
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عبد الله بن مر ۳ 


ا AE EG‏ اص رول ات عل الله عليه وس 
ولا ااه ۽ وکان أبن مر من م امه الدن » وسال ی بن هی مالك : هل معت المشاخ 
شواون : من أخذ بقول ابن حمر ل يدع من الاسنةصاء شيا ؟ قال : عم ! 

واقد كان بعض أئمة التابعین مل بینه وبين آبیه » وهه منزلة رفيعة جدا ؛ <تى كان 
سامة بن عبد ار حمن يقول : « مات ابن ممر وهو مثل شمر فى الفضل » كان تمر في زمان له 
فيه نظراء » وكان ابن تمر فى زمن ليس له فيه لظير » . 

وحقا لد أو عبد الله بن مر من المزايا واصالص ما حمل حياته خصية عافلة » 
فلازمته لانى على الله عليه وس » وحرصه الشديد على المتابءة فی کل شان من شو نه » وقرابة 
الصاهرة به ؛ ومكانه من تفس ابه » إلى مكانة أيه من امس الى صل الله عليه وسل و امین » 
کل ا وائك جمل اة عبد الله شاا عظما فى اليا الأيتلابية » فكان دن وسم اأحاية عاما ۽ 
وامامم بالاحاديث النبوية > وأفرههم mr‏ اقرا 

وکا فى فقپه ثل مذهب المحافظين المتبمين الل ثيل » وهو بری أن جيم حرکات 
التبى صلى الله عليه وس و وسکنانه مکار ل ا لال ار یں ن تکار : FORA‏ 
بتحفظ ما مهم من رسول الله صلى اله عاي ول لبنال.من حفر من الصحابة إذا قاب 
عن ذوله وفعله ؛ وکان بقبم 1 تاره فى کل «سحد صلی فيه » وكان يعترض براحلته فى طربق 
رای رسول الله صلی الله عليه وسل عرض 'قته » وكان لا يترك الج ؛ وكان إذا وقف لعرفة 
قف ف الوفف الذى وقف فيه رسول الله صل الله عليه وس » . 

وكان رضى الله عنه من أشد الئاس اتقاء للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل > 
وحدرا من الاق-دام على الفتيا» نقد روى أنه سمل عن شیء فقال : لا أدرى » ثم قال : 
أتربدون أن مارا ظهورنا جسورا فى چهم ؟ تقولون : أفتانا هذا ابن تمر ! 

و قدذاق حاو الحياة وميهاء فأقبلت غايه الد نیا حتى كان يضار ب بالأآر بمين وا شين ألنا. 
روى ابن الموزى عن ابن تمير العيمى تال : معت غبد الله بن عمر قول : شهدت حاولاء 
وابتعت من الفنام بار بمين ألا » فقال مر : یاعد الل بن عمر لو انطلق فى الى النار كنت" 
متدیی" + فلت : له م :کل شی» أعلاك » قال نی عناصم ء وک نی بك تایلام > يقولون : 
هذا غد ألله ی صلل الله علية وسل وان أمير المؤمنين » وأ كرم أهله 
عله ؛ وأن پرخصواعليك کذا وکذا درهبا احب !ا جوم من أن يغارا عليك بدرم ء وسأعمايك 

من الر غ أفضل مارم رجل من قراش 4 ثم أى باب صفية بنت ألى عبيد فقال : بأصفية بشت 
ان عبید : آقسمت عليك أن ر جى من بيتك شيا و إن كان عنق ظببة ! قالت : با أمير الم منين 
ذلك لك ؛ ثم تركتى سبعة أيام » ثم دما التجار فبساع منهم متام بأربعاة آلف ء فاعطانی 
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+ غولة الأزهر 


انين الفا وأرسل ثلامائة وعشرین ألما الى سعد » فقال : اسم هذا المال فيمن شبد الرقمة » 
فان كان مات منبم احد فابعث بنصيبه الى ورثته . 

ولكن الدنيا بإقباطا ۸ تكن لنأخذ من قاب عبد الله بن تمر حتيز ذرة » بل كان معها 
اماك شباب قر بش لنفسه ؛ وأبعدم عن الیل للدنيا . يقول عبد الله بن مسعود : « لقد 
راشا وحن شاب متوافرون فا دنا شاب هو أملاك سه غن الدنيا من عرد الله ن مر 6 ۰ 
و سول عابر بن عبد الله : د ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله ب 
تمر » . ويقول السدی : ه رابت نفرا من الصحابة کانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة 
التى فارق علیپا النی صل الله عليه وس الا ابن مر » . وطذا ول سعيد بن السیب : « كان 
ابن تمر حين مات خير من بق » ولو شهدت لاحد من أهل اعِنة لشهدت لابن مر > . 

وکال رضى الله عنه بالدنيا جوادا فى سبيلاللىيء يور الا تماق بأحب شیم له ۽ روى 
أن عبد الله بن جعفر أعطاه فى مولاه نافع اشر ة آلافمدرم أو ألف دينار » فقيل له : ماذا 
تنظر 7 قال : فبلا ما هو خير من ذلك هو جر ! ! ون #ثله العليا فى الإيثار ما رواه نافع 
وال “كانت لابن گر حار یه ممحبة ندغی را اش یره تمأ فاعنقها » وزوحبا مو لىل »قات 
منه بولك » فکان ابن تمر یا خد الب فیقیتله قول : واها ليع فلانة ! فقيل له فى ذلك » 
فقال : معت قول الله تعالى : « لن تالا ابر حتى توا أ حبون » . وروی نافع أيضا أن 
عبد الله اشنکی فاشترى له عنقود بدرم » فأتاه مسکین » فقال : أعطوه یاه » غالف اسان 
فاشتراه منه بدرم ثم جاء به أليه »ام السائل » فقال : أعطوه إياه؛ تذالف افسان آخر فاشتراه 
بدرثم » ثم أراد السائل أن برجع فنع » ولو عل بذلك ابن تمر لما ذاقه . 

وكان بن مر بتخادع فى الله لمواليه فيمئق الصاحاء منهم » فعرفوا منه ذلك فكاتوا 
خدعونه بكثرة عبادتهم » فقيل له فى ذلك » فقال : « من خدعنا فى اله قبلنا منه » . وروی 
زيد بن أسل أن عبد الله م" براع فقال : هل من جزرة * قال : ليس هاهنا ربپا ‏ قال : تقول 
له : إن الب أ كلها » قال : فاق الله ! فاشترى ابن عمر الراعى والعنم وأعنقه ووهبها 4 ؟ 
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الح ليل ق الاسلام 
۹ نت 
اممددون فى القرن الثانى امهری 
۱ - الارمام آبو حنيفة 


7 من هو أبو حنيقة‎ - ١ 

هو الارمام الاعظم + وال القدم » آول من دون عل الفقه » ورتبه کتبا وأواباء الذى 
اطق الما اء على عاسه ودننه ء اذه المسامون ححه 4 فا ینبم وس الله تعألى ۽ صاحب 
المذهب الذي اثبعه وأشف به مثات الملابين من ا ماين » e‏ ا فتاه : وران 
فى الأموال والدماء والاعراض + وهو الذی ول فيه آلامام,مالك رضي الله عنه :م ار مثل ار مثل 
ألى حنيفة »تاه لو قال إن هذه الأسطوالة مر يذهب » لاقام الدلیل القیاسی على سمة قوله . 

والذى قول نيه الا مام الشافه بي رضی ابه اا ی اله عمال على ی حشفه . والاذىق 

بقول فيه الإمام ابن المبارك : من کال ابا حتيفة.بينه وین الله تعالى لايخاف » ولا يكون 
فرط فى الاختبار لنفسه , والذى قول فيه العلامة آنن كلدوق : او حنيفة الئان » مقامه 
فى الفقه لا باحق » شېد له بذلك آهل جلدته » خصوصا مالسکا والشافعی 


ب * م 5 
۲ سه لشاأة افی حشفة وغصمره و سلته : 


نها الا مام بالتكوفة » و ولد با فى النصف الثاتى من القرن الأول الحجرى » فى زمن جاعة 
من الصحابة رضى الله عنهم . ولقد عاش أبو حنيفة فى الاصف الآخير من القرن الأول » قرن 
الصدر الأول ءا عاش صف الفرن الثاني » حتى توق سنة ۱6۰ م 

فعاصر التالعین » وکان من كبا رمم » وعاصر الدولة الآموية من عهد عد الملك بن صروان 
الى عبد مرو ان بن ممد آخر خلفاء بنى أمية » ورأی كيف ألفت الجعية الممرية » وکیف لت 
على تقل اخلافة من الامو ین الى العماسيين ۽ وعاصر الدولة العباسية فى «ستهلها ۽ وعاصر 
من اما مها الفاح » والمنصور ؛ وعاصر اواد ای حدثت هن عبد عبد الملك بن وان 
الى عهد المنصور . وعاش بالكوفة و بغداد» وکانتا زاهيتين زاعرتين بمجالس العلل » وأندية 
الادت » وكان پہما عدد لا مخصى من العلماء ع والفقباء 6 والمكاء 4 والادياء 0 والشعراء » 
والنحاة» وغيرث ؛ فلقد هاش الامام أبو حنيفة إذاً فى أفضل البرئات الاسلامية اطافلة باحا 
الرعال » وأ كابر العلماء » والعاملة بتعالم الإسلام ونقافنه وفضائله ؛ »تلك الفضائل الى تكو ن 
أفضل الرحال » وتجلس لن اتبعها سعادة الانيا والآخرة . 
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۱۰۹ جلة الأزهر 


فى ذلك العصر » كان السامون قد ااصلوا بغيرثم من الم » وشرعوا بملمو نوم ادن 
الاسلای » واللغة العربية » و شا عن هذا الاتصال بين الامة الاسلامية الممتائة نشاطا و اعانا 
وين الا القدعه » ذات الضارات الخحصبة العظيمة : نداط عقلی عظم ۽ وکان المراق من 
ام مرا كز هذا النشاط ؛ ولعل من الأسباب التى دعت الى هذا النشاط »ا قال أحد الباحتین » 
أن العراق كال مركز المعارضة السياسية لبنی أمية » يثيرها شيعة بنی هاشم مرت ناحية » 
و او ارج من احیه آخری » و شیر ها عر بها ألفسهم لا مهم لم یکو نوا من فر لش > ول یکونوا 
من مضر » وکانوا بطمعون ألا تسکون الساطة مقصورة عی‌الفرشیین » أو المضربين » بل تکون 
فى العرب جیما . فى هذا العصر ء وفی هذه البيئة »كانت الصلات قد استو لقت بين العرب » 
وبين غسيدثم من الام الاخری » وكان الذين اتصل بهم المسامون قد أخذوا بنقنون العلوم 
الاسلامیه ۽ وكان الموالى قد بلغوا حظا عظيا من النشاط فى العلوم الاسلامية على اختلافبا » 
وف کل ما كان بر ويه البرب ؛ و بتوارئونه عن ابام جيم أنواع المعارف ؛ وكانت الأحزاب 
السياسية فى العراق قد بات من اتلصومه/میاغا كيرا وانتبت من التضارب بالف 
والسنان ؛ الى ندحه طبيعية : وهی التداضل یالقل واللجانم! واخذت تنظلم آراء‌ها ؛ وتدافم 
عنها فى الساجد والمجالس ۽ وکان مه المتليين من رؤساء الاحزاب » جتممون فى مساجد 
العراق » خصوصا فى ماحد السکو فة والعتر 48 کل إعرض مهب » وینالر فيه » ویدافم 
عنه » وود عل خصومه ؛ وكان الناس عذتافون الى صولاء الا که السمعول منم ۽ فى هذا 
امسر ؛ وفى هذه البيئة » نشا الإمام أبو حنيفة » رضی الله عنه وارضاه » فكان هیا من 
الآثر فيه ما سيالى إن شاء الله تعالى . 

َس ا هل هو من الموالى أو من غير 7 


(۱) وردت تصوص تاريخية ميحة بظپر منوا أن الارمام أب حنيقة كان من الموالى > 
كا وردت تصوص أخرى تدل عل أنه ليس منهم . ومن الا لصاف لاحقيقة والتار أن نذكر 
لوص الطرفين : فاما الذين قالوا إنه من المسوالى » فنهم تعقوب بن ألى شيبة بن الصلت > 
فقسد قال : ابوحنيفة النمان بن ثابت » مولى لبن تيم الله بن ثعلبة بن بكر بن وائل . ومنهم 
عمد اليد بن عد الهزيز الفاضى الذى قول : سالت ابن اتعاعيل بن حماد بن إلى حنيفة فقلت : 
لن ولاذم ۶ فقال : 'سبى ثابت آبو ألى حنيفةء من كا بل شاه » فاشترته امرأة من إلى نم الله 
ان #ملة > فلت عليه بالعتاق > فولاژنا لما ٠‏ ومنهم عبد الرحمن المة-رى القائل : قال لى 
5 د 3 انت ؟ فلت : من الل دورق ؛ قال : شا عنيك أن ی الي عض أحياء 
العرب 1 کذا كنت 7 » حتى اعقزیت الى هذا ای هن دگر إن وائل » فوجدتهم حى 
صدق . واما الذين قالوا انه ليس من الموالى » فنهم إبماعيل بن ماد بن ألى حنيفة » فقد 
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او 


التحديد فى الاساام ۱۰۷ 


قال : أنا اجاعیل بن ماد بن التحيان بن ابت » بن التعيان » بن ارز بان »من أبناء ارس » من 
الا< رار » وال ما وقم علینا رق قط [ ومنبي oT‏ الذى شول : حسدت 
رب آ] حتف 43 ین مهو وحسدها وال لآنه لم يكن منهم .فقيل له ؛ با أبا الفضل » 
من كان أبو حشيفة 8 فقال : ساله رجل بوما فقال له : من ات مرو تال ؛ أنامنأمة 
عد صلى الله عليه وسل + من من" الله على وعلى والدی بالاسلام ؛ أنت فى حل . 

(؟) ول كل حال» فالامام أبو حتيفة عرلى المولد والنشأة والثفافة ۽ و إن کال جدوده 
من فارس » ولا غضاضة فى ذلك ؛ فقد سوتى الإسلام بين الناس جیما » وأعان أنه لا فضل 
لحد على أحد إلا بالتقوى » فهى أعل الآنساب » وأقورى الأسباب » فشرف الم والتقوى 
قوق شرف النسي . 

وک للموالى » وعاماء الفرس فى الاإسلام مر أقضل » وك م من ما ار » و خدموا 
الاسلاع و علرمه » قال عطاء : د دخات ت علط شان عبد الاك پا صافه فقال : يا عطاء » 
إملماء الامصار فلت ؛ بل با ابر اون + فقال :اشن فقمه اهل الدننة ۶ قلت : 

نافع مولى ابن مر , قال : ۵ ن فقیه اهل همکد 8 : عيام ن أل رباح , تال : مولى أم عربى ! 
قلت : مول . قال : قن فقيه أهل امیا اوس رن كسان ”قال : مول أم عربى 7 
قلت : مولى . قال : فن فقيه أهل العامة #قات : بی بن ألى كثير . قال : مولى أم عرف ۶ 

: لاد ل ا ا 
ال : فن فقيه أهل الجزيرة 7 قات : ميمون بن مپران . قال ؛ مولى أم عر ۶ قلت : مولى . 
قال : فن فقيه أهل خراسان ۶ قات : الضحاك بن مزاحم . قال : مولى أم عربى ۴ قات : مولى , 
قال : فن فقبه أهل البصرة ؟ قات ال اا ال : موليان آم عر سان 7 
قلت : موليان . قال ٠‏ فن فقيه أهل السكوفة 7 قلت : ابراهم التخعى . قال : مولى أم عربى 7 
قلت : عریی . قال شام : لولا قولك عر لي » لکادت نفسی ترج » . 

وعلى اا خعلة العلم فى الاسلام أ كثرم من الموالى والعجم ؛ وقد علل ذلك اين خلدون 
فقال : « السبى فى ذلك : أن الملة ق أوطا | يكن قیها عل ولا صناعة لمتفى أحوال السذاجة 
والبداوة »وإقا أحكام الشربعة كان الرجال ينقاونبا فى صدورتم » وقد عر فوا ماخذها 
من ال تاب والسنه » شا تلقوه من صاحب الشرع واصیابه » والقوم يوممد ۸ يعرفوا 
أ النعام والتأليف والتدوین ۽ وجری الآمى على ذلك زمن الصحابة والتابمین ۽ فلما بمد التقل 
احتیج الى وضع التفاسير القرآئية » وتقييد الحمديث » ثم كثر استخراج أحتكام الوقائم 

من السکنناب والسنة » وصارت اله _اوم الشرعية کاها ملکات » واحتاجت الى علوم أخرى 
قو انين العر بية » فصارت العلوم كلها عساوما ذات ملكات متاحة الى التعلم » فاندرچت 
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۱۰۸ يجلة الازهر 


فى جلة الصناعات » وهی من منتحل اضر 4 والعرب أبعد الاس عنها » فصارت العلوه لذيك 
حضرية » وعد علا المرب ۽ والضر لذبك العهد ۸ المج » أو من فى معناثم من الموالى > 
وأهل المواضر لين ثم تبع المجم فى الحضارة وأحواطا من الصنامات والرف ۽ لانهم أقوم 
عل ذلك الحشارة الراسيخة فوم منذ دولة الفرس ۽ فسکان صاحب صناعة النحو سیبویه » 
والفارسی من لعده؛ والزعاح من إمدها ۽ وکلهم يحم فى آنسایهم » وإتماربوافى الاسان آلمر نی » 
ذا كتسبوه بالربی وغالطة المرب » وصيروه قوانين وفنا ان بمدم ‏ وكذلت جل الدیت 
| كثرم مجم أومستعجمون باللمة والمربى و وكان عاماء الأصول كلهم مها ؛ وكذا جملة عل اكلام 
ال 0 ؛ وم بقم محفظ العلم وتدوينه إلا الاعاجم ؛ وظهر مصداق قول الى صلى الله 
عايه وسل : « لو تعلق العلل با كناف السماء » لتاله قوم من أهل فارس » . ومن هذا شین 
أله لا غضاضة مطلقا إذا كان الايمام الأعظم من الموالى » أو فارمى الاصل » بعد أن ظهر 
4 تم دون الم وحفظه الا الموالى والاعاجم > ومد آن سوى الاسلام بين الذاس يما ؛ 
واعلن انه لا فضل خاوق عل لوق لا بالعقوي والعمل الام با 


السير عفیفی 


حکم متفر ق4 
قال أرسطو : العاقل يوافق العاقل » والجاهل لايوافق الجاهل ولا العاقل ۽ مل ذلك : 
امسقم الذى نطمق عل المسنقم : فاما الموج انه لا شطءق عل المعوج ولا عل امسقم ۱ 
دخل خالد بن صغو ان الخطيس الشپور اجام » فسجم رحلا قول لا رنه وضو رید ان 
يعرف غالدا بلاغته : ابدا بيداك ون برحلاك . 9 لار الى خالد وفال له : باان صغوان هذا 
زمان قد ذهب أهله . فقال له خالد : بل ما خاق الله له أهلا ! 
تال او الا سود الدؤلى : إن اردت أن تمذب عالما اقرن به ماعلا . 
وقال أفلاطون : ما ألمت تسى الا مر لت : من غني افتفر ۽ وغزيز ذل » وحکم 
تلاعست به الجرال : ١‏ 
وقال أرسطو الجاهل عدو أنفسةه فکیف كرون مك شأ اهر و 1 
وأحسن ما فیل فى ذم ال ميل : 
وف الجبل قبل الوت موت لآهله . واجسامیم قبل القبور قبور 
وكل ای ۸ حی الم میت ولوس له حتی النشور نشور 
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تت ۲ د 
امحستزلة 


اهورها ومنشا لسميتها : 

أخفت” الاضطهاد صوت أنصار حرية الفرد زمنا » فظلت البيثات العامية تتناقل هذا 
ارای و تتحادل سرا » حتی دخل بوما رجل على امسن البصری فقال : با إمام الدين : لقد ظهرت 
فى زماننا جماعة يكفرون أصحاب السكبائر 3 ;الك عندثم كفر مرج به عن ال 3 وڅ وعدي 
الموارج ؛ وجاعة يرجئون أصحاب الكبائر » والسکبيرة عندم لا نضر مع الاإعان » بل 
العمل - على مذهبهم - ليس ركنا من الارعان » ولا يضر مع الارعان معصية کا لا ینفع مع 
السكفر طاعة » وم مرجثة الآمة ؛ فکیف حك لناافى ذلك اعتقادا ۶ فتفكر المسن فى ذلك 
ول أن كيت قال واصل ين عطاء : آلا ا 0 + انا صاحب الكتيرة مرن مطلق » ولا 
كافر مطاق » بل هو فى منزلة بين المنزلتين » لامؤمن ولا کافر . ثم قام واعتزل الى اا 
من أسطوانات ال مسجد بقرر ما آجاب بعل جاغة من اماب ان . فقال امسن : اعتزل 
عنا واصل . فسمی هو وآحابه معتزلة . 

هذه هى الأقصودة الشريرة اا تی بر جع الا مؤرخو اطركة العر ده ة نشاة المعتزلة و 
وقد ردها الاستاذ ه . س . « نينبرج » فى دائرة المعارف الاسلامية الفرلسية » فصرح اه 
لسع أن e‏ المعتزلة باه م وصعدال ي ورموا به الى أن هئ لاء الزعماء قد 
عادوا را ef‏ عن الطريق النوق .كم اعا ن أهل اد هذه التسمية فم بعد لیرفعوا من 
فاق الماعة و حطو ام من شان خصومهم , وعند هذا المستشرق أن دتفا هذه التسمية سب 7 ۰ 
وأن واصلا ليس اول من می معتزلا کا تاعم الاقصوصه السابقة » و ایا هذا الاسم تصعد 


فى ناريخ الاسلام الى سنة وم ه حيث بدأت الفتنة السياسية » وامتنع عدد من أ كابر الصحابة 
عن مبالعة على » وبااعه عدد عن طيب خاط ر » وعدد من وراء قأومهم 3 وال کر منهم على 
۱ الماد » فتناقلت الالسنة er‏ اءتزلوا الخصومة القاعة » م أخذت هذه الكلمة تتطور 
| ولصطيغ شيعا فشيئًا بالصرغة اس » الى ا ن سعد بن ای وقاص » وعد الله بن مر » 
۱ و ند ن مسامة» واسامة بن زيد» حزب احایدین» ورفضوا علنا مقاتلة عل" كما رفضوا القتال 

فی صفه » وان کانوا ود أعلنوا أنهم معه بادهم » وآمم مجلونه و سمون فيه » فاطلق عل 
com‏ لهم هتقو وكان ذلك اساسا لتسممة المعتزلة الذين نوا بعد ذلك , 
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۱۷۰ مجلة الازهر 


ولعلق ذلك الاستاذ الستشرق على هذا بقوله : و ادا فعتزلة السياسة قد سمقوا معتزلة 
النوحيد » والأولى هى التى كونت الثانية » لاسما وأن مسألة المتزلة بين المنزلتين التى هى سبب 
الاعتزال النظرى ۸ :كن إلا مسألة سياسية تنعلق فى مقا سعض مشاهير الأشخاص الذین 
ساثموا فى القتال » وليس أدل على ذلك من الامکنة التى تشخلها شخصيات عل وعائشة وطلحة 
والزبير بين حاورات واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرها من زعاء المعتزلة . وفوق ذلك 
ان هولاء الزعماء السياسيين كانوا فى نظر و لك العلماء المعتزلين مؤمنين أتقياء » ولكن 
ارب التى اشتعلت بينهم شطرتهم شطرين متعادیین » أحدها على حق » والآخر على باطل » 
لآن الق لا تعدد . وهذا بقتضى أن يكون أحد الفريقين ما ولکننا لا لعرف اش 
الم > فنع ی أن ترك اه لمن العامة ا ن فواحيئنا أن نقف على الاد 2 وأن د 
بان أحد الفر سین فاسق لا تقبل شهادته » بل إن مرو بن عسد -- فم برى اهل اوق سد 
كان أقسى على هذين الفر شين من واصل » اد صرح بأ نكل م ن اشترك فى واقعة * امل فاسق 
اه ارتسکب كبيرة » ولا كان قد تقو ونر 3 الكيرة ون در ای از 
والمومن» فقد ف لكل هؤلاء الحار بين بين ااسکفر والاإيمان . وعا أن هؤلاء الحاربين م إما 
اسلاف امویین او اسلاف الامو بن » فقد و جت أن بكوق اخلافرم على باطل . ومن 8 
ينضح أن نشاة الاعتزال النظری كانت ل الام دعاية للعیاسیین قمل سل على العر ش » 
وطذا حي ظهرت الدعوة العباسية كان أنصارها بنادون علنا بوجوب اعتناق آراء المعتزلة » 
وأن هذه الاراء ظات آراء البلاط العباسی زهاء قر نكامل . ۱ 


وکا آرجی‌هذا الستشمرق نشاة الاعتز ال الىالسياسة » ار < ع كذلك لها نها ةامر ية » حیث 
رأى أن e‏ بن صفوان الذى كان ننادی بالجيرية المطلقة کمن ن دعاة الامو ین » دفعوه الى 
مخاصمة الممتزلة الذين كانوا بقولون محرية الفرد التی كانت متناقضة مع عقيدة ملوك ای أمية ۰ 
ومتلائة مع الضاز الانقلاب المنتظر . 


و محن لا (ست.عد أن , بكو نكل ذلك حقا » لان لعديب معيك 3 فتاه باس عمد الك 
ابن مروان » وصلب ایی وان الدمشتی على باب دمشق باص هشام بن عبد الاك » وضعف 
هذه المركة فى عهد الامو رین » وانتعاشها وتباهی أنصارها بها فى عصر العباسیین » وكذإك 
صداقة | 1 حعفر المنصور لعمرو بن عبيد وشمادته له بالسمو واانزاهة فى قوله CS:‏ 
(طلب ديد » غير عمرو بن عميد » . واحتضان المودى وارشرد واماموق اروساء المءتزلة 
ی عصورم » واءلان الامون فى غير مواربه آنه يدين بالار اء الاعتزالية » و لعدسه لعض 
0 دامل اسه الذبن ۸ يدسوا با راد ۰ کل ذلك يدل فى وضوح على که ما ذهب إليه 
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الكلام والمتكامون ۱۱ 


غر ان الفياسيية ۸ بکادو | سئولون على العرش حتى التفمّوا الى العلو بين ليقضوا علمم 
کا قضوا على الامو دين . وكانت هذه الحركة أنضا فى حاجة الى دماية » فاوحوا الى رؤساء 
المعتزلة أن #اصموا الشيعة ولشمهروا ۳۴ 6 فأطاعوم 25 معتزلة النصرة س وعل رأسهم 
مرو بن عمد من غير قيد ولا شرط » وشد عدد آخر عن هذا الاص » وألى أن كون 
لمبة فى أيدى السياسة » فاعلن أنه لایذم إلا الفرطین فى التشیم » أما المتداون فهم على حق . 
فسكان ذلك أحد أسباب اختلانات المعتزلة وتفرقهم الى هذه الفرق التى سفشير إليها هنا . 

فرقها المختلفة : 

ال الورخون ا مله الى عشرين فرقة » هى : 

)0 الواصلية اب واصل بن عطاء ه )۲( العمر به اعاب مرو بن عمل . ۳( الهدياية 
أتباع الآسوارى . (+) الاسكافية أتباع ألى جعقر الاسكاف . (۷) الجعفرية أصماب ال جعفرين : 
ابن مبشر وابن حرب . (۸) الدشرية اماب بشر تن العتمر . )٩(‏ المزدارية أتباع عسی بن 
صبيح اازدار . (۱۰) المشامية أصماب هشاءبن مرو الُوطى . (۱۱) الصالية أصماب الصالمى. 
(۱۳) الحابطية أتباع أجمد بن حابط . (۱۳) الحدبية مم أتباع فضل الحدبى . (14) المعمرية 
ثم أصحاب معمر بن عباد السامی . (۱۵) العامية ثم اصصاب امة بن أشرس القيرى . (15) الخياطية 
اتباع ألى الحسين بن ألى مرو المياط . (۱۷) الجاحظية م أنصار مرو بن بحر الجاحظ . 
)۱۸( السكعبية م الجاع او القاسم بن مهد الله (19) الحبائية ثم انصار الى على الجباتى . 
(۲۰) البوشمية انصار الى هاشم (۱) 

نمدة من ناريخ مدارسها ۳ 

ل كد القرن الثالث يحل حتى كان المعتزلة قدكونوا مذاهب ذوات صبغات خاصة عسکنها 
من أن مجابه خصو مما محامة اله نهم اشوا طى مدارس خصمة ۸ تلث أن آزهرت وا 
عارها ف المصرة و اعداد والقاهرة وسوری والاندلس 4 وکان من الطبيعى أن تلاج دن هده 
اط رک القو به عادلات واختلافات 4 وان تتفرع *ن كل مدرسة فروع متداننه ارثا العامة 
ونزعاهها السياسية ۰ وهذا هو الذى حدث بالفعل 


فنى المصرة مثلا : أنشا وسف بن عمد الله الشحام » وأو على الأسوارى واخرون » دعابه 
کری ذهب إلى اطذیل» کا قام عماد بن سلمان عناصرة مذهب الغوطی » و راهم إن امعاعيل 


)۱( الظر صفحة ع أه وما بعدها عن الواقف للايجى » وصفحة 6)۸ وما بعدمأ من الجزء الا ول من کتاب 
لشو سا صفجه ٠‏ | » كتاب اعتفادات فرق ااسامن والمشركين للامام فخر الدين ارازی . 
ده انط id‏ ۹ وم مده ان بعادت ارق ل 9 : ِ مجلات قديمة 


1 ات( 


۱۲ محلة الازهر 


المعروف بابن عاية عناصرة مذهب الاصم . ثم تفرد النظام من بين تلامیذ ألى اذيل فأسس 
مذهبه الخاص الذى كان من دعانه فم بعد : مرو بن بحر الاحظ . وفى النصف الآخير من 
القرن الثالث كان أبر ز معتزلى البصرة الجبائى الذى أثرت مدرسته فى كثير من شباب عصره » 
ولكن م بکد القرن الرابع ببتدی" حتى تفوقت عایم! مدرسة ابنه ألى هاشم الذى كان من 
تلاميذه ابو عمد الله سین بن عل‌الحصری المتوفى فى سنه ۳۰۵ ه - سنه ۹۷۹ م »و او الحسين 
الازرق التنوخی التونی فى سنة ۳۷۷ ھ س سنة ٩۸۷‏ م » واو اسعاق ارادم بن عياش 
البصرى وتامیذه القاضی عبد الجبار بن أحمد اطمذالی الذی ارتل فى سنة ۰+ ه الى الری 
وأسس فما مدرسة هام ثم توفى فى سنة 4۱۵ ه ‏ سنة 1٠١4‏ م 

وف لغداد اسس لشر بن العتمر التونفی فى سنة ۰ ۵ - سنه ۸۲۵ م اول رة 
اعتزالية فىتلك الحاضرة . وقد خالف مىادی العناسيين و الشيع لعلى » فاضطهده هارون الرشيد» 
ولكن الامو ن الذى كان بقول بتفضيل عل على ألى بكر قد منح هذه المدرسة حمايسّه 
ومساعدته» فتقوت وكثر انصارها الأذكياء الذين مخص منهم بالذكر هامة بن آشرس المتوفى 
فى سنة ۰ ه - سنه ۸۲۵ م2 وقد تفرعت من هذه المدرسة فروع أخرى اتفقت فى بعض 
اشادی؟ واختلفت فى البعض الاخر . وا اتفقت فيه القول مخلق القرآن» وا جل العنيفة على 
خصوم ذلك الرأى . وهذا هو أحد آسباب خاية المأمون هذه الدرسة فروعما الختلفة » 
لاله كان من أنصار القول خلق الفران . غير ارت هذا ارای كان شوما على اصعابه » اذ أن 
المتوكل الذى لم يكن يدين به #درم بين آیدی خصوم فساة جوا عليوم وشهروا بهم » كابن 
اارواندی الذى ترك الاعتزال فى النصف الأخير من القرن الثالث والتحق بالرافضية المغالية» 
و کلب اد الم لة نقدا عنیفا ءزا إلمهم فيه آر اء م تدر طم لد » فبرهن بذلك على لعده 
عن التزاهة والا نصاف . 

ومن المدارس الاعتزالية التى نشأت فى هداد مدرسة عیسی بن صبیح الزدار » وکان 
معاصرا لبشر بن العتمر » ومدرسة العفرين : جعفر بن لثم المتدوف فى سنة ۸۳۷6 _ 
سنة ۸4۸ م » وجعفر بن حرب‌التوفی فى سنه ۲۳۹ ه ‏ سنة 6۸۵۰ ومدرسة غد ن‌شداد 
السمعی زرقان المتوف فى سنة ۲۷۸ اه - سئة ۱ م » ومدرسة ای المسين عبد الحم 
ابن مل الحياط المثو فى فى نمایه القر زالثااث » والذی كان فما بظهر أعلم أهلى عبر بتار الممتزلة » 
كا إشهد بذلك كتاب « الانتصار » » ومدرسة ألى بكر أمد بن على الأخشيد المتوف فى 
سنه ۳۷۰ هت سزة ۲ ومدرسة ألى القاسم عبد الله بن أحمد الماخی (سکمی تلذ 
اعباط الذى بدأ مذهبه فى بغداد ثم ارتحل الى نسف فأسس فيا مدرسته الخاصة » وتوفى برا 


فى سنه ۳۱۵ ه س سنة 2٩۳۱‏ , ا مكدو ۳ 
۳ بجا 
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بقلم Edwin E.‏ 
ثقلا عن الجلة الملوكية لا سيا الوسعلی 

آستعمل لفظة ( إسلام ) ومشتقتها ( مسب ) فى أربعة معان مختلفة » لكل منها مدلوها 
التاريخى. وقد راج استمال هذه المعانى الا بمة فىالك.: تب الامجليزية » وإ نكانت ل تدخل بعد 
فى قواميس هذه اللغة . 

فنى الناحية الاو لى : لستعمل اللفظان يمعنى دینی‌عام الدلالة على الحضوع و اتسلم ان لله » وهذا 
المعنى راعاه کل م ن المستشرة قين (9210) و (1اRoawi)‏ و  )Palmer)‏ ترجة القرا أن . 

ولقد لفت النظريحق الى هذا الإوطلاق العام .و لكن ليس عیعا أن القرآن لا حتوى 
على نص طائن . 

ومن الناحية الثانية . ستعمل الافظان ف القرآن ععتی شامل للدلالة على الدين الواحد الق 
الذى أوحى به الله الى الشعوب امختلفة ى العصو ر اللتباينة » عن طريق رسله وأنبياثه المتعاقمين . 

وعلى هذا التفسير يكن اعتبار البهود والصابئين والنصارى الخ مسامين » ودياتتهم الاسلام . 
ولعتر هذا تفسيرا شاملا وقد ذاع بين جاعات من المصلحين اطدشن فى تركيا واطند 
وغيرها من الذین يدون أن العتيروا أنفسهم مسلمين من حيث الديانة » ولكنهم برفضون 
التسلم بالقوانين واللوائح التى يرجم إليها أتباع النى فى شئونهم الدنيوية . 

وفی الناحية الثالئة : بطلق لظ ( إسلام ) على القيام بالواجبات الدينية الطلوب من السلمین 
قاطبة « تأديتها » . وعی هذا الاعتبار یکون لفظ ( إسلام ) م‌ادفاللعبادات (اس ) » وعرتبطا 
ألا ( بالارهان ) بقواعده الستة المعللوب من كل مسل التصديق بها ء وثانيا ( بالاإحسان ) 
الذى محض على عمل ابر الفروض على کل مسلم مراعانه . 

وف الناحية الرابعة : بطلق لفظ ( إسلام ) على ذلك النظام الدينى محذافیره الذى أسسه عد » 
والعمل على مقتضاه . 

وعلى هذا يكون الاسلام مرادنا للفظ ( مسلهين )> ويصبح له معنى طا لا شك فيه . 

وقد حصرا مذنا فى هذا تیان این عمناه الرابع ( الآخير) إذهو الشائع 
والمقصود عادة من هذا الاصطلاح » لآننا إذا ذ د کر الاسلام نتذ کر الديانات العالمية الاخری 


دما لتو تنوف و الدودية واطندوسية وما اشا . 
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ولكننا إذا وضعنا الديانة الاسلامية ضمن الديانات العالمية الاخری » وجب أن لاشوتنا 
ن نعم أن الاسلام كدين عالی » ينطوى على معان أ كثر مما لفان الشموب الغربية الحديثة 
عندما يستعماون كلة الدين . 

فللعالم المديث طابعان خاصان يتميز أحدها عن الاخر : أحدها يقسم الحياة الى قسمين : 
دی ودنيوى . والثالى قصر السلطة الدشية على التاثير النفسالى . طذا ننظر من الى الدين 
كناحية من نواحى الحياة الاخری » مثله كمل الناحية أو المصلحة الدنيوية التى تتفرع من 
لدای نواح متعددة : سياسية » واحماعية » وثقافية » واقتصادية . 

آما الاسلام فليس هو عرد ناحية من نواحى الحياة كا مهمه الفرییون» ولکنه نظام 
شا مل لصاح المياة كافة . وهو من هذه الناحية شانه شان الاديان الاخری ف الملاد الشرقية ؛ 
فبو يدبر اجاهات واعمال أتباعه » ولذلك 1 مخطى” الذين وصموا الاسلام ب (الجام بع ). 
وطبقا هذا لوصف يمكن ن لعريف الاسلام بانه عبارة عن نظام ا e‏ 
مع مع علاقته باه س حعل للدين السيطرة اكام اة ع لکل مصاطه الشخصية » سواء اکانت دنه 
ام خاصة 1 عأمة . 

فاول ما تلقاه من الوحی جمله رسولا و ییا وداعيا هن الله الى عباده » لا شارکه أحد 
فى قباد زمام الناس ولعليمهم و ارشادم الى مافء4 صلاح شنو م الدينية والدنموبه . وقد غير 
قبلة الصلاة طبقا للوحى » خو"طا من بيت المقدس الى مكة . وكثيراً ما كان بتلاس الوحى 
والاالمام فى إدارة شئونه المتزلية الداخلية المحضة» وقد نزات الايات خض المسامين على اطاعة 
الله والرسول لبوطد بها علاقاته العامة والسياسية . 

ولقد آمن الكثرون میتی 5 جو | (حمدين) أو مسامين » وشالعه تلاميذه وأصابه 
ومن قلدم وتابعیم فى کل احية من النواحی الاجماعية والسياسية » و عسکوا عباده و لدو 1 
فى كل اعماله » وکان تقایدم له ممنيا على القر آن» وتوسع فيه الث . ومع ذلك ها كان طم أن 
بقلدوه فى کل ثىء وتکنی هنا بالاٍشارة الى مثل و احد ( وساف غيره فى سباق ا! ام 
فى هذه الرسالة ) : ذلك أن الدین قد 21 للرجل الافتران فى وقت واحد بعدد من الزوجات 
جمل حده الأقصى أربعا . غير أن اعد الأقمى لانبى غير ذلاك . وع كل حال فقد كان أصدابه 
لطيعونه فى كل ما بأمرم به . فقد أسس جاعة جديدة » وأصبح هو القائد والمدبو | ن اسل ظ 
برشدم وإسوسهم فى أمورممالمتزلية والاجتاعية والمدنية والديئية» بویده‌اله فىقيادته ونموته؟ 


وه ای 
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( ل الازهر ) : 

أتينا على ما کنبه الممثر إدون | . كلا فيرلى فى «عنى الاسلام» وقد عربه حضرة صاحب 
العزة مود شاهین مك »> وسنایعل بقية ما کنبه فى بناثه السیاسی والاجتاعى والدينىفى الأعداد 
المقبلة مع التعقیب عليها » إن شاء الله » ما نفعل فى هذا الفصل اليوم . 

لا بأس بالتقسم الذى ذكره المستر إدوين فى نواحى الاسلام » ولسكنه فى الناحية الثانية 
من معالى الاسلام » وهی « دلالته على أنه الدين الواحد اق الذى أوحى الله به الى الشعوب 
المختلفة فى العصور المتباينة » » ۸ يات السكاتب فيها بالبيان الذى يقتضيه هذا المقام » وهو 
أخص مدلولات الاسلام » وأولاها بالنظار والاعتبار » لانبا هی وحدها التى جعلت منه دينا 
عاما للنشرية باسرها » وهی الى کانت سببا نی قؤة سریانه فى التفوس » وسلطانه عل التقول » 
ولا تزال ذات الناثير الكبير فى لفت الا نظار اليه » وجم القلوب عليه . 

ألاترى أنه بوجد فرق عظيم بين أن بحسي الناس الاسلام واحدا من الآديان السماوية 
يدعو الى المعروف وينهى عن النسکر » مشارکا فى هذه الخصائص جيع الادیان » وبين أن 
لعتبروه دين الله الأقدم الذى أرسل به جميع رسله فى خلال العصور » ثم أعاد إنزاله على خاتم 
رسله مد صلى الله عليه وس فى الزمان الا یر » لیخلص الناس ما وقعوا فيه من الضلال 
فى العقائد » و الشعط فى الشرالم » وما باوا به من شرور النشببه والتعديد فى ذات الالق » 
ببعضها » ومن الط والمبط فى القواعد » ومن طفیان التأويلات والشروح على الكقائق ؟ 

فبالاعتبار الأول لا يكون للاس_لام ميزة على الآديان » ولا لاإنزاله من موجب فى نظر 
الانسان . ولكنه بالاعتبار الثاتى تمكو ن له مهمة مالية عالية » وهی عادة الوحى الاللمى الأول 
الى صورته الصحيحة » خالصا م نكل ما ألق به من الاوهام البشرية » والاراء الخيالية » يلحا 
اليه من حار بين التناقضات المذهبية » فل يبتد الى الصواب منها » ومن أمضته ازعلات 
الاعتقادية فل يلج صدره علىكونما إطية » فبتی مترددا بين أن یکفر بما ل » وبين أن يمن 
ببعضما تاركا ما بترجح عنده أنه من الموضوعات البشرية . 

فالاسلام بهذا الاعتبار بعد اسلاحا عاما للادیان » وموحدا ها » ليصبح للانسانية دين 
واحد نسيغه عقلرا » والمسامات النطقية لا تتمدد لدی چیع آفر ادها ۱ 

والذى بقرره الاسلام فى هذا الام الملل : هو أن الدين عند الله الاسلام » أى الاستسلام 
لابرادة الله » والتخل عن حميم الأهواء والأوهام؛ واتباع ما بام به الله » وهو لا یاس الا عا 
لسیعه العقل » و لستقم عليه الحياة ؛ ولصلح 20 الاجماع » و کن الاستدلال على کته 
بكل ذرائم الاستدلال » قال تمالی : « إن الدین عند الله الاإسلام » وما اختلف الذين آوتوا 


مده السكتايسه ولا من بعد ما جاءم العلل بغيا بينم > ومن یکفر با پات الله فان الله سرلع احساميوي مید 
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فإن حا جوك ( أى جاداوك ) فقل سامت وج ى لله ومن اتبعن » وقل للذين أونوا الکتاب 
والامیین ( يريد بالآميين المرب ) أأسليتم فإن أساموا فقد اهتدوا» وإن تولوا فا 
عليك البلاغ » والله (صير بالساد » . 

ثم بين اله أزتف هذا الدين هو دين الله الاقوم » وهو العروة الوق الذى جنمم عليه 
الالسانیه فى وحدة لا انفصام ها » وأنه لامعدى عنه للعالمين أجمع » قال تعالى مستنكراً فعل 
من حاول أن بتخذ غيره دنا له : « أفغير دين الله سغتون وله اس من فى السموات والارض 
طوعا وكرها والیه يرجعون ‏ قل آمنا باه وما أنزل علینا » وما أنزل على إبراهم و إسعاعيل 
وإسحق ولعقوب والأسباط » وما أونى مومى وعيسى والنبيون من رمم » لا نفرق بين أحد 
منهم » و نحن له مسامون 6 . 

ثم ذكر السکتاب أن من الناس من حاول فصم عرى الانسانية فيئمن ببعض المرسلين 
ویکفر ببعض » تعصيا لقومية » أو مشالعة لنزعة مذهبية » منبها أن هؤلاء بمتبرون كافرين 
حقاء فقال تعالى : « إن الذين بکفرون باه ورسَله » ویریدون أن شنرقوا بين الله ورسله » 
ويقولون نۇمن ببعض ونكفر ببعض » ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء أوائك ۾ 
الكافرون حقا » وأعتدنا الكافر ين غذابا مهنا : 

من هنا سین کل قاری أن دین الله من حیث هو واحد لا بتعدد » وان رسله لءتبرون 
رسلا للعالم كافة لا لامة دون أخرى . فيجب الاعان بهم جيما لتتحقق الوحدة الدبنية للانسانية 
باسرها . وتجلية هذه الحقيقة حق تجليتها يضم الاسلام فى الوضم الذى أراده الق له » 
ويرفعه الى المكانة التى هی مكانته » ويدفع الام الى تين حقيقته » ول رأف صحة طريقته » 
وليس ذيوعه فى العالم كافة محاجة الى أ كثر من هذا ؛ فان الناظر فيه لن بشوته أحد آمرین : 
وها إما أن بجد فيه مثله الأعلى فيدخل فيه » وإما أن بمتقد اعتقادا جازما بأن المستقد ل كله له » 
وأنه سيرث الآديان چیما فلا يوجد ف الأرض دين غيره » وهو إن لم بلغ هذا الشأو بعدء 
فسيبلغه يوم تخاص البشرية من أوهامها » وتتحرد من مورولاما» ولیس هذا اليوم ببعيد» 
فان العلوم الکو نية تقوم بهذه المهمة التطهيرية منذ ثلانة قرون . 

فاذا فات الستر إدوين لفت النظر الى هذه الحقيقة بعد بیانما على الوجه الذى تقدم » فقد 
قنا به » وله الشكر على أن أناح لنا هذه الفرصة . 


كر فر بر ومری 
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ا 0 
۱ ۹ ۳۹ ۰ 
لشعوربية و ارها ق الاب العر ف 
اد 
سواء أكانت لک المناظرة الق حجرت بين الذعمان بن المنذر ونين کسری 6 وما استتيعها من 
مث و فد من وجوه العرب ليقوم مهمه 4 الا علان Ê‏ نهم کا وات ف المقالين السابقین » گعنه 
فى الصحة أم مسركة ف المطلان ¢ فاا تال ٩‏ 9 و من غير التواء عل أن التعصب للحنس 
طميعة لا حول ولاتزول . ذاك لان الخترع لهذا ولامثاله بازم نفسه خطة الحا كاة الدقيقة الى 
7 تا 0 الذي 0 ور هذا 9 
55 شار مم ااا خاص ف 55 ¢ وارضاء نز بر عه 4 معلومه فى قوس !! 
ولماكانت روح الاسلام قويه غلابة في ره الاول » ۸ بظهر تمصب مرن الجانمين 
فى الصورة الشائنة الج تى ظهر بها فما لعك . 
ما يدل على أن العاطفة الجنسية » وإ ن كانت کبتنها أصول الاسلام العا ية » بقرت فى أعماق 
النفوس حية ل تمت » ما رواه بعض الوّرخین من أن طائفة من اماب على" مشوا اليه فقالوا : 
نا أمير الومنن : اعط هذه الاموال 4 وفضل هو لاء ال شراف من العرب وقراش عل الموالى 
فذلك يدل فى غير مواربة على أن قادة الرأى فى عصر الاسلام الأول » أخذوا بهذا الأصل 
لقم 4 وجرواعليه »قروا بذلك مثلا اعل 11 الى اليوم علما على عو الاسلام وصلاحرته لان 
یکون دینا لجميع البشر 
فاما کان hl‏ الاموی » واصاب اانفوس بعض الوهن فى الدين » رفع العرب عقيرة 
المصبرة ¢ 5 لصوا 6 ونادوا بامتیازم على جيم لام . 
والى القاری" الكريم بعض الشواهد التى توازر ما نقول وتوضه : 
تزل جرير سوم من بنی لعنبر» فل لمضيفوه <تى اشترى منهم القرى »فانصرف و هو بقول : 
با مالك بن طریف ات بیع رفد الیقری مفسد للدين والحسب 
قلوا : نبیسکه بيعا فقلت هم : بیموا الوالی واستحیوا من العرب 
ففرق فى المعاملة بين العرب و الوالی » وقد حرم الاسلام هذه التفرقة . 
وروى أبو الفرج فى آغانیه قال : إن رجلا من الوالی خطب بنتا من أعراب بنى سلم 
E‏ جیا ف رکب مد بن شیر انارجی الى المدينة » وواليها بومئذ راهم بن هشام 
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ابن ماعیل » فشكا اليه » فار سل الوالى الى المولى » ففرق بینه وبين زوجته » وضربه مات 
سول > وهای مه ورات وحاحميه ؛ فقال مد بن بشير فى ذلك : 


وکت 


قضيت اسنه ع-دلا و / ترث ا مه مرن لعيسد 
و 

وی المائتين للمولى نكال وفى ساب الواجب والحخدود 
إذا طفاتهم ببنات كسرى فهل يجيد الموالى من مزید 
اى الق .اشت. لوال مرت اهاز ابید الى اليد 


وهدا ما لايخنى بعید عن روح الاسلام » وخالف التجدید اطر الذی إلى ه . 

وذهب أعرالى الى سو*ار القاضی فقال : إن ألى مات وزكف اب ول خطن 
نادية ‏ ثم قال : ونا لا  )١(‏ وخط خطا خر ناجیه 6 قآال.< کف ينقسم المال 
بينذا ۶ فقال : المال پینگ أثلانا ۽ فقال له الأعرابى : لا أحسبك فهمت ! إنه تركنى وأخى 
و مدا نا ء فال سوار : المال ینک سواء » فقال الأأعرالى : اد اطیخن کا آل وب د 
أخى ? قال : أجل ؛ فغضب الءرالی وقال : :العم والله انك قليل اتالات بالدهناء ۱ ۱ 

وأنت تری أن القاضى حك عدلاعلى مذهب الاسلام » ولكن الاعرالى ل برضه ذلك . 

وقال نصر بن سيار بخاطب النزارية والهانية > ويحذرثم هذا العدو الداخل عایهم من 
الاحناس الأخرى : 


أبلغ ربيعة فى مرو واخوهم 
ولینصبوا اطرب إن القوم قد نصبوا 
ما بالك تلقحون المرب پینک 
وتزكورت عدوا فد أظاكك” 
قدما يدسورفل دنا ما هعت به 
فن يكن سائلا عرن أصل دینهمو 


فليغضيوا قبل ألا نفع الغضب 
حربا » حرق فى حافتها الطب 
كان أهل الحجا عن رانک عدب 
نما تاشب »© لا دين ولا حسب 
عن الرسول » ول تنزل به الكتب 


وان دنهمو 1 3 35 تفمل إلى رب 


وما كان e‏ أعينهم عن هب E‏ الصورة التی ظهر بم بها العرب بان حم 


دی أمية» دل تاخوا سب و خاصه الفرس er‏ ¢ جنس او جوا لسالف جدم وسادق 
عزثم » ولع نوا حضار نم التى شفلت مع الثاریخ و (صره آمدا غير قصير ؛ 
فهذا هو إمعاعيل 8 سار الشاعر الدمو یی شحر على العرب علء شدوره اذ قول ‌ 


1 


رب" خال منوج لى وعم ما حد دی 33 3 اشصاب 
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اك 


الشعو برد ۱۹ 


إما سمى الفوارس بالفر ‏ س مضاة رقمة الانساب 
3 

فترى الفخر اامام علینا واتركى الور والطق بالصواب 

واسای ت ان جپلت ت عنا و Lie‏ كيف كنا فى سالف الأحقاب 


اد رت شاه | وندشو ات سفاهاً ناتک فى التراب 

ودخل نوما 0 هشام 5 عمط الك ۴ خلافته 34 اه قصيدة يقول فا : 

إلى ودا ما #ودی بدی حور ع الحفاظ ولا حورهی عدوم 

أصبى كريم وجدی لا قاس به ول لسات كد السيف مسموم 

هی به عد أقوام ذوى سمت مر كل قرام شاج المللك معمو ) 

جحاجح سادة 9 1 صاز به جرد عتاق مسامیح مطاعم 

من منل کر وسالور اجنود مما ر "مان لفخر ۲ لتعظم 0 

أسد الكتائب يوم الروع إن زحفوا. وم آذلوا ملوك الترك واروم 

شوب 2 حاق الاذی" ا ره مشی الضراحمة الاسد الام 

هناك أن ال 0 بان لے حر ومه قورت از اطرائم 

فعضب هشام و قال 1 11 تقدیحر ۱ و ابای تفشك فصمدة عدح مما نفسك وأعلاج قومك إ1 
غطوه‌ ف الماء ۽ فعطوه فى ارک حتی کادت نفسة رج 4 ْم اص باخراجه وهو لشر » وهاه 
من وفته الى الححاز 

وما لمث ی هذا الصوت امافت الضعيف الذى عنام و مته «ن ساعمل بن ١‏ سمأ ر ف العصر 
الاموى 6 أن انقاب الى صوت حبوری دوی ف | حاء الملاد الاسلامية ف أوا خر أيام الدولة 
الاموبه واولا أن الله حم نز ل الاسلام بالسموالذى أودعه أضول+ والحق الذى صد تعالیمه .2 
لتخاذلت الاجناس التى كان با اف منهم المسامون ثم تناحرت» ولسكن هذه ه الفتنة م تلم أن 
تلاشت 6 وعاش تمع ا امین مدی ار ہم کله عل اختلاف أجناسهم 520 حن متحابين حتی 
حدق الله بهم وعده ¢ e‏ كل ما يكونون ألفة ٩‏ 

“حر | ال ۱ 
ا مر ار کم موی لبارودی 
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نير" الفتل 


فى الشريمة الاسلامية والقوانين الوشعية 


ما زال كثير من خاصة الناس هاون التشريع الاسلاتى و ظره ااحوادث وحكه نيبا ؛ 
وما زال فرق آخر ينظر الى أحكام هذا التشريع الیل نظرة خاطنة فینکب عنه ولا بلتفت 
اليه كا آعوزه البحث والتفسكير لمعرفة وجه الق فى قضية من القضايا . 

وکان من ار والعدل أن ابت ال نظار آخير | الى هذا التشمريع » وطالب من رجاله 
الاجلاء أن تاره فى الأؤعر الدولى الذى عقد عدينة لاهای ق المام المنصرم » إذ ماكاد 
المؤعرون يعون رسالة الازهر الشريف ج اماك إن میادی" الشر بعة الاسلامية منبع 
فياض » ومنول عذب للقضاء والتشريم ١‏ 
' ولا كنت من تفقبوا فى الازهر » و5سيْ]:القونانيناتخديئة فى غيره » رات واجبا عا * 
أن انقدم ال قراء جل الازهر العرّاء ,بن آونه واخری بامحاث فقبية اقارن فيها بين حک 
الشريعة الاسلامية وحع القوانين الوضعية ق مائل #عينة » مشیرا الى ماقد كول من 
اختلاف فى وجبة النظر » وال ما.نظهر لى رجحانه جبد استطاعتی » آملا أن بکون التوفيق 
راندی فى هذه الامحاث » وان جد فيها من لعنيرم ذلاك ما لطم له النفس » ويرتاح له الشکر » 
ویستقم معه اعطق . 

' وسأعدك لیوم فى أم ارام التى تفع من الانسان عل أيه الانسان عوشي حر جه القتل ؛ 
وابين مكان النية منها فى القوانين الجنائية الحديثة » وفى الشربعة الاسلامية » وما يترتب على 
معاصرتها لفعل القتل أو عدم معاصرتها له من اختسلاف فى السك » وكيف إستدل علماء 
الشربعة وعلماء القانون عل وحود هذه النية وعدم وجودها : 

نون العقوبات الصری -- وهو على غرار القاتون الفرلمبى س بنص على أن : من قتل 
نفسا مدا مع سبق الارصرار عل ذلاك أو الترصد » (ماقب بالا,عدام ( م ۱۹۵ ع )» ومن قتل 
- مدا من غير سبق إصرار ولا ترصدء عاقب بالأشغال العاقة ... زم ۱۹۸ ع )+ ومن ففل 
تھسا خطا بغير قصد ولا تعمد يعاقب بالیس .. ( {pte‏ 

وأحكام الشريمة الاسلامية :نظر الى القنسل فى ذاته وتقسمه الى أنواع ثلالة فتقول : 
لقتل اما تمد » بان إعمد الى ضعرب الجنى عليه جا يفتل غالبا » وجزاؤه القصاص ؛ وإما شيه 
مد » با مد ال ضربه عا لا يقتل غالبا » وجزاژه دية مخلئلة » وزاد عليبا ابو حشيفة 
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الكفارة ؛ وإما خط ء بان لا بقصد الجناية اسلا أو بقصد زيدا فيصيب هرا » وجزاؤه 
دية خففة » وزاد عليها أبو حنيفة الضا الكفارة . 

ونظرة سريعة فى هذه النصوص تدل عل أن القوانين الجنائية الحديئة تقسم هذه الرجة 
الى فرعين أساسيين » وها : الفتل مدا » وعقوبته الاشغال الشاقة ۽ والقنل خطا » وعقو شه 
ا لبس ؛ وأن القتل العمد قد يقترن عا پسمونه ارفا مشددا كسيق الا صرار على ارتسکابه » 
فتتعیر العقو به الى الاعدام ؛ بيغا رى احکام الفقه الاسلای تدوع هذه الجريعة الى ثلالة أفواع 

والتوجیه المقل لتنویم القتل الى آنواعه الثلاثة فى آلفقه الاسلای » هو أن المالى إما أن 
بقصد ضرب الجنى عليه بالذات أو لا بفصده » فنی الماك الآولى لا يخاو الاص من أن یکون 
الجانى قد قصد ضربه عا شتل غالبا فقتله » ونح فاطرعة هي القتل العمد » أو يكون قد 
قصد ضربه مالا يقثل قالبا ولکنه قتله الاه و عیتتك نار عة هی القتل شبه العمد ؛ 
وق الالة الثائية » وهی ما إذا لم بقصد ال الى ذا امحنی عليه بأن ل بقصد الجريمة أصلا 
أو قصد زیدا فاصاب مرا » تکون الجر عة آهوسالقتل خطات 

اما اه الما نون فام لعت.دون قي موده على :الزية ء أى قعمد ار کاب اطر عة فقط > 
فتی وجد کان التئل مدا و الا کان خطاً رد ره تسد الغرب » خلاة 
لا ورد فى النصوص الشرعية التى تتحقق العمدية فيها بقصد الضرب ها فتل وان ل يكن 
القتل مقصودا . 

وأظرة فاحصة ف النشم یمین ترشد الى أن الفتل فى کل منهما نوعان : عمد 6 وخطأ . خاي 
الا أن الشرنعة الاسلامية اعتبرت من شصد هذه اطرعة و ستعمل لتنفيذها 2 قائلة 
أشد خطرا من غيره » فشددت عليه المقاب ؛ وبكون استمال الالة القائة ظرفا مشددا 
فى الشرنعة الاسلامه دی إلى وحوب القود » كظرف سدق الارصرار او الترصد الذى 
اعنبره القانون ظرفا مشددا » ورتب على حققه عقوبة الإعدام . 

لکن هناك آسا تلسفی الاشارة اليه : ذلاك أن الممدية تتحقق فى نظر الشر لعة الاسلامية 
بوجود فصد الضرب ما بقتل و إن ۸ يكن القنل مقصودا ‏ آما النموص القائونية فاشترط 
قصد القتل . 

وقد یغرم من ذلك أن فى أحكام الشم مة قسوة ليست فى أحكام القانون » لکن هذا 
مس دواد بأن المشرعين العصر بين فى أرق الم حضارة ومدنیه يذهبون الى مأ عائل نظر المشرع 
الاسلای فى أحوال كثيرة . من ذاك 7 #ضی بعقو بة القمل المد 
على من وعد فقتل آخر فضربه بعصا خفيفة ثم مات جنی عليه ول يکن موه نجه مباشرة 
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هذا الضرب افيف بل کان بسبب سرش بادنى مثلا ح رکه هذا الضرب . وهذه الحا بالذات 
لمنيرها الشرع الاسلای فتلا شبه مد لا قصاص فيه . 

وأ کثر ه ن هذا دلالة على رجوع متشرعی الم المنحضرة الى وجهة النثار الاسلامية» 
ان علماء ابیز وغيرث يذهبون الى قيام القصد الاحتهالى مقام ااقصد الات فى جر غه الفقل > 
و کون لعقوبة القتل العمد فيا لو ضرب إنسان آخر بزجاجة في رأسه قاصدا الفرب 
ووو » دون أحداث 5 شدر ان حد وت الوت مکن ؛ فى هذا المثل 71 
أن الجا لم يقصد الفعل وإعا قصد الشرب 2 سال يما عساه أن محدث . وغو شرب 
فی مقتسل من شاك إحداث الموت ای عا شتل غالبا + نی أن جيم المناصر اللازمة لاعتبار 
الحادثة فتلا مدا فى نظر المشرع الاسلای ثابتة » فهو قتل مد فى نظره » وهو أيضا قتل 
جمد فى نظر المشرع الحديث . 

عرفنا ما سبق أن ألنية ركن للعمدية فى الج شنزعالابيلاى والقوائين الو ضعية ؛ وان اللقصود 
منپا فى الاول أيه 4 ااشری ؛ وفى المانمه له الالء 0 ود التشار ام بکتن شة الاعتداء 
دون أن یکون القتل مقصودا » لاعنمار اطرقه مدب ۽ اضرا انك نمض الامثال فلم 
یمق إلا أن تمرف متى تعتم اة عامبلة ٤‏ وت دل على وجودها أو عدمه , 

ده النية التى نش من مقواماتلفتل السك اتدل عليهاالشثر عون بالالة الى استعمل 
لارت کاب ار ۶ ) شع تی كانت ا شتل ایا ای من ۳۳ احداث الوت ۾ اعتير القتل تیدا 

وإلا فلا . ويقولون فى توجيه ذلك : إن النية هى القصد » ولا سبيل الوقوف عليه إلا بدليله ؛ 

ودليله استمال القاتل تنل » فاقم الدليل وهو آل القئل مقام الدلول وهو القصد» وذيك 
لآن الدلائل تقوم مقام مدلولاته! فى المعارف الظنية الشرعية . ومه‌نی هذا أنه يهب عل القاضی 
تطبيق عقسوبة الجرعة العمدية حتی لو أنسكر الجاتى التعمد » أو لم یکر شم‌ودا لا نبات أنه 
کان متعمدا , وإذاكان عاماء الشريعة إستدلون على وحود الئمة بالآلة الى اسدءملت وۆت 
ارسکات اطريمة ؛ فلا ممنى لابحث عندث فى معاصرة إلنية أو عدم معاصرتها لامعل » لان 
المماصرة من لوازم ذلاك . 

أما علماء القانون فنهم يستدلون على وجود نية القئل بسكافة الطرق حتى القرائن البسيطة + 
ويشترطون معاصرتها الفعل المادى وهو القتل ۽ ولكنهم يجيزون |ثبات عكس هذه القرائن 
كاده الطرق ادضا . وعل هذا فالایی الذى عکنه اثبات أنه م شعيد ال تل مع آنه استعمل 
تا رت ؛ لا نعتر قاثلا مداع ولا لطيق غلية عقو به هذه اطر قه , 

ولا شاك أن ۳ العر مه فى الاستدلال عل ألنية قد تفج ابا و اسما تلاحنهاد الذى قد 
مخطى صاحبه » و لشهادة الشپود الذين قد لا بفررون الق » بنا حول وجهة النظر الاسلامية 
دون ما ءساه م#دث من ذلك 4 والله سحانه و تعال إعلم السر وخ ب؟ سير سأي و 
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حك الا سلام كان اجدی للا جانب من نظام الامتبازات الا 
زر الاستاذ شکری قرداحی العضو بالجمع العامی لاحقوق الدولية » والدرس يمدرسة 
الحقوق الفر نسية فى بيروت » کناب بالفرنسية فى بارس أسماه ( إمباد وممارسة القانون الدولى 
الخاص فى بلاد الاسلاه ) » تکام فيه عن حالة الا جات فى بلاد المسامين ؛ متشا فى بحنه أدوار 
اتاريخ . فأفاض فى تفصيل الألوار التى دخلت فيبا حالة الآجانب على عهد الدول العربية أولاًء 


ثم على عود الدولة التركبة » فل يد بدا من الإعقزاف/بأن معاملة الأجانب فى بلاد المسلمين 


كانت ادر عن شعور صادق بالتساخ لا يوعد مارقااله نی معاملة الدول الغربية 
لا جانب عنما . 

فلما تقرر نظام الامتيازات الاحنبية فى بلاد المسامين بإ طاح الدول » وهو النظام الذى 
جملوه مشابما لنظام الأقليات المنطترية الم وات اکن 4 نامسا أمى لم يكن منتظرا » 
ذلك انه قد ثدت آر حالة الاجانب حت ظل الامتبازات أصحت افل بلاء م4 طم من كل 
وجه » من حالتهم على عهد الدولة العربية . فانضح أن عأطفة التساع الاإسلاى كانت أجدى 
عليوم من نظام إاية الى مته ون بها الآن . 

نقول : هذه شبادة على “عر أصول الاسلام لا فك الآدبية والعامية . فان المسامين 
ف معاملتهم الاجا نب » تقوم ون على أصول شرعية لا بقل أن بتخیل العقل خيرا منها 6 أساسها 
الأول قوله تعالى : د لا نها 1 الله عن الذين ۰۸ 5 بقاتلو هی ادن ؛ ول رجو من ديار » أن 
ەرو م وتقسطوا یم »إن الله عب المقسطين» »فل كتف سبحانه وتعالى بالأمى بالعدل معهم » 
د لكنه گیاوژه الى التوصبية بالبر مم > ور غاية الا حسان . ومثل هذا التساح لم يدون فى تاريخ 
أمة من الم كر فمل غو آلف واراعانه سنة » حيث كان المد شون یقتل لعضهم لعضا 
لا لڅيء 7 أنهم متخالفون فى الدين + تی بادت ۳ برمتها فى هده السبيل ٠‏ العامة الى 
شرعها الا سللام تلا مانب عله لمثير "طورا ماليا لا تشتبه لغیره » جل طذا الدین فى ارغ 
المدنية الانسانية سابقة لا بمحوها تقادم المد بها ء بل پزیدها عي الابام جدة ؛ ولو آضفت 
الا آمناطا فى کل ضرب من ضر وب الشتون الا سانية » لتألف منها وع ضعخم برند منجلالته 
الطرف » ويكون من دل الآدلة على أن الاسلام وحی إلى لا عمل إنسانى ؛ والا فا ی للام 

مهد جاهلیتا » و اع تراز ها قو ماتا وادیانما » أن تتغلب على أهواء نو سا فتقوم على نظام 
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من العاملات بقصر عن مثله ما او جدنه الدنية بعد مجالدة لاحوادث دامت قروا طويلة » 
وبمد أن بلفت العلوم شأوا ل1 يكن ليتخيله الاقدمون فى أيامهم الاو ؟ 

اليس من أعبب الآمور أن يعترف أسائذة القانون الدولى أن ما كانت عليه حالة الاجانن 
نحت فال التساح الارسلاى على عهد الدولة الا سلامية ولامراقب عليها ولا حسیب »کان أ احسن 
غا آ لت إلبه على عهد الامتيازا ٿ الد تی "مد جو ها بإملاء الدول الأ جندة آفسهاه وقد اختارت 
رعاياها افضل ما تخیلته من ضروب الجابات » وسئوف ااضیا بان ! فای دليل لعد هذا عل أن 
الوضع الاطى خابه الافلیات الضعيفة كان أجدى علیها ما اختارته ها دوطا القوية و 

هذا المي ليس امجیب سب ؛ والككئه پر باك بدليل محسوس معرداق قول الله تمالی : 
د وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » » فكان ابر هذه الرحمة على تلاك الأقليات أحل ما اختاره 
ها أقوامها الاقویاء» وقد حاطوم بأ كل ما خاي لصيانة أموالهم وأ أتفسهم » وجماية معاطم 
و تیه مواردم . 

وما بلهت اأنظار » العنابة العظيمة الى بذطا السامون لنتهیذ ما أي به الله من البر بالآجانب 
حتی أصبح ذلك مغرب الامثال‌البوم » فمارا ذلك یب" 4 تفوسهم > غير مكر هين ولا مدفوعينء 
وفيه دلیل #سوس عل أن لظرم لاختلاف | لادیان و الاجتاس والاحّاتَ کان نظر اعالما لا تشوبه 
شائبة تعصب » وهذا من الشعوب قبل الف وار اما سنه كان من أبعد الاحتيالات . فان تلك 
الشعوب كانت تشېم ادینه على وجه لا سمح بوجود أى تساخ معه فى حق الأديان الأخرى » 
بل كانت لعد ذلك تراخیا منها فى ورعبا. 


0 


الم الا سلامیه 


| عنوان كتاب لمدام ( مارى ہوجییا ) قالث فى مقدمته : إنه کفاح غن م حقوق آخوانما 
المسادات أما مدام بوجبيا فعی سيدة مغربية أمهاجز اثرية وأبوها فر نسى » کان مدر ا لاحدی 
اوت ذ کرت فى کتاببا هذا نما تأ مت كثيرا من رؤّيه اطالة السيئة التى عليها ار اة المسامة 

فى بلادها » ووقوعها فى اسر روجها ورضا ما بده اطالة وعدم ٹور تپا عليها کل هذا دفعبا 
الى موالاة البحث فى مشكلةالمرأة السامة منذ جمس عشرة سنة » فوضعت عشرةكتب فى ذلك . 
وقد وسفت‌الر ا2 المسامة فقالت : ال حیامما الاجتاءية شذوذ طال عليه الامد » و معطلة لت 
عستحيلة ال » وهی سبة حبة لمدنيتنا الالة 1 


ولک ن ماهو الدواء فى نظر مدام ماری بوجییا ذه الم ؟ 
قالت : الدواء هو .ان حرر آخواتنا المسامات من العبودية الى ار سشون فى قيودها داخلی 
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ممرش الأراء 19 
ستور وخلف شل حدید ه TN‏ أن ايا 
هي لا من الرجل . وطريق إمجاده هو أن تہ ما هر ضرورى ليائه! ؛ وان تر ملسکاتها 
ومواعبها . فيجب اله كثار من فتح المدارس ها أيجد جيم آفراد جنسما محلات آسعهن فيهاء 
ويب مع هذه المعارف الضر ورية التى تعطاها أن تعرئف حقوقها» وبوجوه الكفاح للوصول 
ابيا » وأن توقف على ما حتوش مسأل اارواج قى بلادها من الشذوذات الانقة راء 
الفاضية على حياتها . ال الغ . 


كع 


تقول : انا قد ألفنا هذه اللوجة الارصلاحية حتى لم تعد تلفت لنا نظراء لا لاننا لا نتم 
لاصلاح حالة المرأة عندنا » فليس فينا من لا يعرف بحاحتها الى الااصلاح والتقويم ؛ولكن 
الا تتردد منذ و أ ربعن سنة » فعكانت راز أو هن كل وجه . ن إنها تقلتها 
درجة من لاحية الشكل بیع ل ۷ا الأوربية» وکا سارت 
أ کر صودة غا كانت عليه » ولیست اة ريه اا الا منها من عذه الناحية . 
لآن الميودية لا تنحصر فى أن تملع المرأة عن التبرج"والاختلاط » ولكلتها تمد فتتناول 
ا الادسة والاقتصادية ih.‏ اعد له من ااك 5ة ابس ق المكانة الثى ر جى 
أن تسکون فیبا » ولیس أدل غل ما TT‏ من إيثارها الاإسراف فى التبرج » 
والاإغراق فى التبذل . وليس هنا محل آمیین من تفع عليه التبعة » فی سقوطبا فى هذه اطوة. 

وأما من الناحية الاقتصادية » فان المرأة الروم أصبحت ف العام المتمدن أشد عبودية ما 
كانت عليه فى ای زمان مشى . قاقد خلقت المرأة لان تكون زوجة» وان لا کف -اجانها 
الضروریة » لنتفرغ لهمتها الطبيمية الكريمة » من تكثير النوع الانساتى و تربینه» ولکنها 
البوم على وجه مام تعمل لتکسب قوتها اليومى » فى كل ناحية من نواحی النشاط العملى » 
وبأجور لا تسكاد تکنی ضروریانما . وقدغصت بهن دور التجارة » وأماكن الابو والشراب» 
و بات الفساد والفحور » و لیست توجد عبودية دون هذه السودة لكان شاق لان دكن 
ممنحاة من کل هذه الاعمال الأرهقة » واازال المويقة , 

فالذى تشکو منه مدام ماری بوجییا وتنصح پالممل على معا ته » رما كان خیرا ما ترجو ان 
تژول الیه‌عاضا متى e‏ ما من فتح الدارس 4 و نفثت فيها بدروسها روح الفرد والئورة . 


لو کانت العم مداعمارى بوحبيا ماخ الاسلام به ار من‌اقوق الاحماعةو الاقتصادية > 
وما منحها إياه من الأمشازات فى ا اة ازوحية؛ لادرکت أن اه 4 أمرامٌ ف العا لا عل با كثر 


من هذه ال ان السب فى حرماما منبا لاجهلها غمب » ولکن حول رجلبا ایضا » بل 
oldbookz@gmail.com‏ 


جروب مجلات قديمة 


https://t. ا‎ 


۱۳۹ عة الأزهر 


لتحققت أن جهل رجلها أشد تأثيرا فى حرماتها منبا ه من جهلها هی يبا , فرحب فا 
على المرأة أ أن يطالب بنشر نور العم بين الرجال وتفهيمهم واجباتيم تحو تسام 

ومن العجب أن كثيرا من السامین الذين أخذوا إخذ المدنية العْرةٌ » 00 فلن مدام 
ماری وجا فیتخباون أن الاسلام هو الذى قضی عل المرأة الجاهلة شا فى فيه ۽ و الواقم 
أن السبب فى تكبتها هو جول الرجال حقوقما المشروعة » وحرمائها منها . فادام ار جال مجپلون 
ان لنسائهم كرامة جب أن لمان » وان طن حقسوتا حب أن توش ن » فلا یب أن عا موا 
نساءم معاملة البهائم مادمن لا يساو ونيم فى القوة الإسدية . والرجال الجهلاء لا حسنون 
مماشرة مدا بهم بالمعروف » ولا حفط کراما: نهم الشخصية ء فترام إذا جاسوا يتصاخبون 
ع ا ا داد ما بوم فمتشار ون و لصطرعون . هده 
ع ا لشاهد لمن تعمد روشا ف انیم + فل “ريد من هؤلاء الوحوش الأدمية 
ان لوا مداشرج زو جانهم » وأن باحاف واه من الي اد الذى أرضى به منهم 1 

الشرع الا سلای مخض الرحال عل داشر دعام بالمعروف » وعلى القيام میم بامین > 

حتى میک هن دهم » ولا خدمة اولاق وان الا إذا كان رحاطن فقراء او 
أن بستاجروا طن خدما ۽ وطلاب شرع ۳۳5 ذوق مك أن لا لضاروهن ولا (سوهن 
ولا إعاماوهن معاملة اللأطفال القصر ؛ وعرتف الزواج أنه سکن لکلا اجنین مجداق ف 
الععلف والنحبةء فقال تعالى : « ومن آینه أن خاق لم من أتفسكم أزواجا لتسكنوا إليباء 
وجعل بنج مودة ورحه » 

والا سلام لا قول بقصر ااراة » فقد أباح ها أن تذیر أمواطا بنفسها» وأن نته‌مرف فيا 
بدون #دخل من زوحها فى شنونها » وأن تف فى الدبن » وتقضی بين المتخاصمين » ودر “س 
الوم العالية إذا تاهات لذلك كله . ومنجرا فوق ذلاک حق النصرف فى عصمئها » فتستيق 
زوحیا ما شاهت نر آستبقیه » ذإذا لاح طا أن تفارقه فعلت ذلك لا يعارضها فيه معارض 

فبذا كله إعلان من الا سلام پرشدها وصلا<يتها لكل ضروب التصرفات » قبل درست 
مداع مارى بوجییا الا سلام قل أن لطعن فبه و وی" “عمته فى بلاد التمدنن ؟ 

تقول مدام بوحميا : إن اار 1 المنرليةمى حوئةٌ » و أن الا إسلامقفى عليوا بذاك و وهذا طا 

عتم » فن الإسلام لم ۳ از جل حدس المرأة » و کته أ اس حفظ عرضها ساما من الا لس » 
وسدعتها نقية من سوء القالة ٠‏ قوذ غلا بعش الجبال فى ذلاك فايس هذا 71۶ تفع تبعته على الاسلامء 
ولكن على جهل العامة » فاذا أحسنا تعلیمهم ظهرت المرأة من وراء هذه الکسف الطلقية 
أكثر حقونا من المرأة الغرسة ۽ فلنعاء Ts‏ 


0 ری درو مات قد یمه 
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7*7 ار سول الله صلی اٹ عليه وس جاء ببيع ابس > بضمتین » وهی جع حبس بفم 


۱۳۷ 


نظام الوقف ف الاسلام 
وا تاره المترتبة عليه 

قنمنا حضراث القراء أن جک الوقف عد ألى حنيفة جائ غير لازم » فهو عنده تزا 
العارية » على معنى أن للواقف أن برجم عنه » وأ ينصرف ف العين الموقوفة بالبيع والرهن 
والمية والوصية وسال التصرفات النائلة لاملكية » فاذا مات الواقف ورث عنه م جوز 
لمیر أن برجم فى عاريته وبتصرف فيا تصرف المالاك فما ملك » حتى نقسم بين ورنته 
لو مات . فيج وز للواقف أن تصرف ف العين الموقوفة بعد وقفها بسا انواع التصرفات 
الناقلة للملكية , فلو مات قسمت هذه المین بين وه الو كانت غير موقوفة , هذا معنى 
عدم ازوم الوفف عند الاإمام ألى حنيفة . 

ك الوقف عند ألى حنيفة جوازه مع عدم ازومه للا ناء وحكه عند الساحبين 
ألى يوسف وعد ازومه جرد هام ضبطه وصيةته » فلیس للواقف أن يرجم عنه قيد حیانه » 
ولا أن تمرف فيه تصرفا می التصر تایاھ یکی ریا سی امان لا ورن عنه . 
تال العلامة ان عأيدين فى إحدى اود رج بعد ضمطه ؛ وغامه من ملك الواقف 
الى ذمة الله » فلا جری عليه آدرف موی التعر فات اللاحقة للملكية » وهذا علة (زومه 
عمد الصاحبين 6 

ونه افتی چپرة ساحقه سس ااسلف واطلف » وكاد شد عايه آلا چام بين برد من 
المتأخربن وفريق من الفقباء المشترعين » وعليه هل القضاء والفتيا منذ قام نظام القضاء 
الشرعى فى الام الاسلامية » و مهم منها ف الطليمة؛ وم تصل بعلم أحد من ااشتعلین سار بات 
م ن محا كم الموضوع نقضت إشهادا بوقف توفرت شراطه وأركانه » وسات 
اانه و بواعثه . ذهب الصاحيين ا أسلفنا هو المفتى به » وهو الممول عليه , 

0 الا ما أو حديفة عل عدم لزوم الوقف وله صبى الله عابه وسل : و لا حس 
عن فرالض الله تعالى » . ومعناه أنه لا حبس مال بعد موث صاحبه عن القسمة بين ورثته > 
تطميقا لأبة المواريث فى القرآن » فبو ظاهر فى عدم خروج المال الموقوف عن ملك الواقف 
القتفی لدم ازوم الوقف » والا كان الازوم ممبطدما بآية المواريث » وخارجا عن مدلول 
هذا الحديث . 


هذا أولاء و انیا : أن شر شا القافي رضى الله عنه صرح فیا صرح تلات القالة ااشپورة» 


سكوليد وب مجلات قديمة 


1 ات( 


۱۳۸ جا الأزهر 


وهو الال الموقوف . وصرع تلك الرواية عن شرم أن الأموال امحبوسة كان بیمها محظورا 
فى عمور الجاهلية » فاما بعث الرسول الأعظلم أجاز ببعها والتصرف فيها » فسکان لكل مالك 
عين حبسها على لعض غيدة الآوثان أو على جبة من جات المنفعة أن بتحلل من ذلك القبد 
فى الاسلام » وأن يستمتع بنعمة الرية ألتى هى ملك عام للناس جیها » فيجوز له أن بتصرف 
فى العين احبوسة على سديل الوقف »جا لو كانت ملا خالصا الوافف اثتهاء » والوقف علي كل 
حال پشبه المارية ؛ والعارية اة الرجوع ذيها» والواقف حين رسد عينا على جهة إا رصدها 
له وى سبيل الله » فايس لأحد أن يسلبه حق الاختيار فى بقاما موقوفة أو رجوعها الى ملک 
لآنه تصرف لا بمدو تبرط . وأيضا رن حقوق العباد لم تنتقطم حال قيام صفة الوقف عن المين 
الموقوفة » حيث هم أن ينتفعوا بالموقوف زراعة وسكنى مثلاء فبقاء هذه المقوق متصلة 
بالوقوف دليل بقاء الملكية لاواقف ء ولا مالي لميره ما دام صاحب المين الوقوفة منه 
ابتداء . وهذا قدر منفق عليه بين الامام-وصاحیه “لوم عن ذلك أن بکون الملك الواقف 
لا لغيره , 

ما وید باه الامام رفی الله غ ال اققت لقت النظار على وقنه بخنار۸ بانیم 
أو لشرالطهم المعينة مالم الع لفيا لرا ار حضة عنده من سوام > کا له عزطم » 
وله صرف غلات الوقف على مقتضى شرطه . واكام الحا م الشرعية ام على احترام :للك 
الشروط التی شرطها الواقف لنفسه فى كتاب وقفه » وهذا دليل بقاء أثر الملسكية للواقف 
فى العين الموقوفة يأ « يتم » 1 


عسسسع ل 00908 .له 


القالات واإتفاريظ التاخرة 
منعنا تزاحم اراد من نشر بحوث ومقالات ممتعة» منها زيادة بيان فى حث الزكاة لفضلة 
الآستاذ الجلل/اشبخ مود شلنوت ؛ ومنها الملقة الثانية من حوث فضيلة الآستاذ الفاضلالشيخ 
عبد الو اذ رمضان فى الادب » ودراسات قيمة أخرى فى التراج والافتصاد والنقد» ونقاريظ 
او لمات شثة وسلت إلبناء فنعتذر عن ذلك ؛ ولمد بنشرها فى الأعداد المقبلة إن شاء الله . 


ب مجلات قديمة 


oldbookz@gmail.com‏ جروب 
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جروب'مجلات قديمة 
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حک الاإسلام كان أجدى للأجانب من نظام الامتيازات ال 
نشر الاستاذ شكرى قرداحى العضو بالجمع العلمى ااحقوق الدولية » والمدرس بمدرسة 
الحقوق الفرنسية فى بيروت » كتابا بالفر نسية فى بارس أسماه ( إمجاد وممارسة القانون الدولى 
الحاص فى بلاد الاسلام 1 تکام فيه عن حالة الأجانب فى بلاد المسامين » متتبعا فى مثه آدوار 
التاريخ . فافاض فى تفصیل 9 ر التی دخات فيها حالة الأحانب على عهد الدولة العر ديه اولاء 
9 على عهد الدولة التركبة فا جد بدا من الاعتراف بان معاملة الأحانف فى بلاد المسامين 
ت لصدر عن ش-عور صادق بالتساخ لا نوجد ما شابله فى معاملة الدول الغرية 
للأجانب عنها . 
فلما تقرر نظام الامتيازات الأجنبية فى بلاد المسامين بإلماح الدول » وهو النظام الذى 
جعاوه مشابها لنظام الأقليات العنصرية فى المهد الراهن » ظم ر جليا ام ل يكن ان 
ذلك أنه قد ثدت ان حال الا جامے وق )يارا لحت أفل ملاءمة طم من كل 
YT‏ ن حالم على عهد الدولة العربية . فالضح أن عاطفة التساح الاسلاى كانت أحدى 
عام من نظام الحاية الى تمتموق با الان . 
نقول : هذه شهادة على مو أصول الا سلام لا خنی ت الآدية والعامية . فارن المسامين 
فی معام مم الأحجانب 6 قوهوق عل اصول شرعية لا بقل أن تخل العقل خيرا منها » اساسا 
الأول قوله تعالى :» لا 00 الله ع ن الین ۸ ها تلو فى الدين» و حرج وک م ن ديار »أن 
تبروث وتقسطوا ایهم » إن الشيحب المقسطين» » فلم كتف سبحانه وثعالى بالآمى بالعدل معوم 
ولكنه مجاوزه الى التوصية بالمر م » و ابر غاية الا حسان . ومثل هذا التساع لم یدول 1 
أمة من الا م وغايت قل تم و الف وأرزيالة سنة » حبث كان التدینون يقتل لعضهم بمضا 
لا لشىه غير أنهم متخالفون فى الدين » <تى بادت آم برمتها فى هذه السبيل . فالعاملة الى 
شرعها الا سلام للا جانب عنه لعتبر تطورا ماليا لا شتبه بغيره » سحل هذا الدين فى تار 
الدنية الانسانية سابقة لا عحوها تقادم العهد بها » بل پزیدها من الآيام جدة ؛ ولو أضفت 
إلا أمثاطها ف ىكل ضرب من‌ضروب الشئون الا لسانیة ۳۳ لف منها #وع ضحم برد عن حلالنه 
الطرف » و بکون من 'أدل الادلة على أن الاسلام وحى | هی لا عمل إنسالى » إلا ای للام 


( 1 


۱۷ مله الاز هر 


من المعاملات بقصر عن مثله ما آوجدته المدنية اعد محالدة لاحوادث دامت قرو نا طويلة » 
ولعد أن بلغت العلوم شأوا لم يكن ا الأقدمون فى ام الأولى ؟ 
لس من 5 الأمور أن ترف اسائذة القانون الدول أق ما کانت عليه حالة الاجانب 
نحت ظل التساع الاإسلاتى على عهد الدولة الا سلامية ولا اقب عليها ولاحسيب »كان أ احسن 
ما لت إليه على عهد الامتمازات الى : 7 حوها بإملاء الدول الأجندية أنفسهأ » وقد اختارت 
لرعاياها افضل ما لته من ضروب اخابات» وصنوف ااضما ات ؟ فاى دليل بعد هدا عل أن 
الوضع الا مى لماية الأقليات الضعيفة كان أجدى عليها ما اختارته ها دوطا القوية م 
هذا الاس ليس بعجيب سب » و لکنه يريك بدليل حسوس مصداق قول الله تما : 
« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » » فكان أثر هذه الرحمة على تلاك الأقليات أجل ما اختاره 
ها آقوامها الاقو باء » وقد حاطو هم با ۵ ین لصيانة امواد م وأتفسهم » وحماية مصاطهم 
و تمه مواردم . 
ما ولت النظر » العناية المظیمة الى بذطا المسامون لتنفیذ ما مس به الله من البر بل جانب 
5د مرت الآمثالاليو م » فعلوا ذلك طیبه" 4 نفوسهم » یرمک رهین ولا مدفوعين» 
وفیه دليل #سوس عل أن نظرمم لاختلاف الادنان والاجناس والاغات کان نظراعاليا لا تشوبه 
شائبة لعصب » وهذا من الشعوب قبل لف وآربعا له سنة كان من أبعد الاحتالات . فان تلك 
الشعوب كانت توم أديا: نها على وجه لا (سمح بوجود أى تساج معه فى حق الأديان الاخری» 
بل كانت لعد ذلك تراخيا منها فى ورعبا. 


#۳ + 


الم( لا سلامیه 


هذا عنوان کتاب لخدام (مارى بوجميا قالت فى مقدمته : إنه كفاح ء ن حقوق اوا ۱ 
اما اما مدام توجییا فهی سيدة مغر بة آمبا جزارية وأبوهاة زاس 6 کن ار لإحدى 
0 د کرت ف ی كتابها هذا ما تالت كثيرا من رؤية اعالة السيئة التى عليها المرأة السامة 

فى بلادها » ووقوعها فى اسر زوجها ورضائها برذه المالة وعدم ثورتها عليها .كل هذا دفعها 
الى موالاة البحث فى مشكلةالمر الاس مس عشرة سنه » فوضعت عشر ة كتب فى ذلك , 
وقد وصفتالمرأة المسامة فقالت : إن حياتما الاجماعمة شذوذ طال عليه الا مد » ومعضلة ليست 
عستحيلة ال » وهی سبه حية لمدنيتنا الحالية .1 
ولک. ن ماهو الدواء فى نظر مدام ماری بوجییا هذه العلة ؟ 


قالأت : الدواء هو أن 2 8 أخواتنا المسامات كن . |( ديه 4 ال سر دها ت قديمة 
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معرض الاراء ۱۳۵ 


ستور وخلف أقفال من حديد ؛ ولکن لاجل أن بکون هذا الدواء شافیا يجب أن بای منها 
هي لا من اارحل . وطریق امجاده هو هو أن نتم ما هو ضروری ياتا » وان تریی ملكاتما 
ومواهبها . فيدب الا, کثار من فتح المدارس ها لبحد جميع أفراد جنمم! محلات آسعهن فيهاء 
ويحب مع هذه المعارف الضر ورية التى تعطاها أن تعر“ف ببحقوقهاء وبوجو «الكفاح انول 
ليها » وأن توقف على ما .توش مسألة اواج فى بلادها من الشذوذات اغانقة طریتها» 
القاضية على حياتها . الح الخ . 


اد 


تقول : إننا قد ألفنا هذه اللهجة الا,رصلاحية حتی ‏ تعد تلفت لنا نظرا » لا لآننا لا نتم 
لا صلاح حالة المرأة عندنا » فليس فینا من لا (مترف بحاجتها الى الاإصلاح والتقوم » ولسکن 
لامها ترود مدل مو ارعن سنه ؛ فكانت 0 وال على لر 3 م كل وجه . ۰ لعم إا نقتا 
درجة من نا<ية الشكل والظهر » فأصحت لا تنمیز الصرية عن الأوربية» ولکها صارت 
أكثر عدودية 4 ما كانت عليه » وليست١‏ |ام ار ريم بسن ن حالا منها من هذه الناحية . 
لان السودية لا تنحصر فى أن كنع المرأة عن التبرج والاختلاط » ولكنها مد فتتناول 
حالتيها الآدبية والافتصادبه . فالراة المتمدنة من الناحية الادية ليست فى المكانة ای رر جى 
أن تكون فيها » ولوس أدل على ما تقول ما كةب فى حقها هن ایثارها الاإسراف فى التبرج» 
والاإغراق فى التبذل . وليس هنال تعيين من تقع عليه التبعة » فى سةوطها فى هذه اطوة. 

وأما من الناحية الاقتصادية » فان المرأة اليوم أصبحت ف العام المتمدن أشد عبودية ما 
كانت عليه نی آی زهان مضی . فاقد خلقت الراة لان تکون زوحة وان لا کاف اقا 
الضرورية » لتتفرغ لمهمتها الطبيعية الكرعة » من تکثیر النوع الانسالى وتربيته » ولکنها 
البوم على وجه مام تعمل لتککسب قوتما الیومی » فى کل ناحية من نواحى النشاط العملى » 
وبأجور لا نكاد تكنى ضرورياتما . وقدغصت بهن دور التحارة » وأماكن اللهو والشراب» 
و یات الفساد والفحور » ولبست توجد بو دة دون هذه العتودية لكان خاق لان بکون 
عنحاة من کل هذه الاعمال الرهقة » والزال الموبقة . 

فالذى تشکو منه مدام ماری بوجییا وتنصح بالعمل على معالته » رما كان خیرا ما ترجو ان 
تژول اليهحاطا متی | كثرت ها من فتح الدارس » و نفثت فيا بدروسها روح الفرد والئورة . 

وکانت تعلم مدامماری بوجییا ماخص الاسلاءبه المرأة من الحقوق الاجماعية و الاقتصادية » 
وما منحبا إياه من الامتیازات فى الحياة الزوجية » لادرکت أن أية امرأة فى الما لا با 


پر هن هلو انج » وأن السبب فى حرمانها منها لاجهلها خسب » ولکن جهل رجلها لضا کرو ہی ر 


( 1 


۱۲۹ مجلة الازهر 


لنحققت أن جهل رجلها أشد تأثيرا فى حرمانها مہا من جهاها هی بها . فيجب على کل غیور 
1 المرأة أن لطالب بنثمر نور العم بين الرحال وم واجيامم حو تسام ۱ 

ومن العجب أن كثيرا من السلمین الذين آخذوا إخذ المدنية الغربية » يظنون ظن مدام 
مارى بوجييا » فيتخيلون أن الاسلام هو الذى قضى على المرأة الجاهلة يما هی فيه ؛ والواقم 
أن الب قى دكا هو جل الرجال بحةوةها المشروعة » وحرمانها منها . فادام الرجال يلون 
أن لنسائهم كرامة بحب أن نصان » وأن طن حة-وتا يجب أن توفى طن » فلا يجب أن عاملوا 
نساءم معاملة اهام مادهن لايساوومم فى القوة الجسدية . وارجال الهلاء لا بحسنون 
معاشرة ایهم بالمعروف » ولا حفظ كراماتهم الشخصية » فترام إذا جاسوا بتصاخیسون 
و لصطرخون » ثم يتسابون و تلاعنون » وقد زداد ما بهم فیتضاربون ويصطرعون . هذه 
حالتهم العادية تشاهد لمن بته‌مد رؤيتها فى بيثانهم . فهل ترید من هؤلاء الوحوش الادمية 
أن محسنوا معاشرة زوحاتهم » وأن باطفوا من سلطانهم علیین الى المد الذى ترضی به منهم ۶ 

الشرع الاإسلاى حض الرجال على معاشرة زو جام بالمعر وف » وعلى القيام جمیع حاجائهن » 
حتی تكلفهن مخدمتهم » ولا خدمة آولادهن وأنفسین» إلا إذا كان رجان‌فقراء لابستطیمون 
أن لستا جروا طن خدما ؛ وطلاب آشرع مهم فوق ذاك أن لا بضاروهن ولا نسبوهن » 
ولا إماماوهن معاملة الأطفال القصر ء وعركف الرواج باه سكن لكلا الجنسين يدان فيه 
العطف والحبة » فقال تعالى : « ومن آياته أن خاق الك من أتفسكم آزواجا لتسکنوا إليهاء 
وجەل Ki‏ مودة ورحمة » . 

والإسلام لا بقول بقصر المرأة » فقد أباح ها أن تدير آمواطا بنفسما» وأن تتصرف فيا 
بدون تاخل من زوجها فى شئونها » وأن تفتى فى الدین » وتقغى بين المتخاصمين » وندر س 
الوم العالية إذا تاهات لذلك كله . ومنجبا فوق ذلك حق التصرف فى عصمتها » فتستیق 
زوجها ماشاءت أن تستبقيه » فإذا لاح ها أن تفارقه فعلت ذلك لا يعارضها فيه معارض . 

فبذا كله إعلان من الاسلام برشدها وصلاحيتها لكل ضروب التصرفات » فبل درست 
مدام مارى بوجييا الاسلام قبل أن لطعن فيه و لسوی" سمعته فى بلاد المتمدنين ۶ 

تقول‌مدام بوجييا : إن الرأة السامةمسجونة » وإن الا سلام‌قضی علیها بذلك ؛ وهذا خطاً 
عتم » فإن الارسلام لم يأ ارجل ببس المرأة» وللکنه أ محفظ عرضبا سلما من الدأس > 
و ععتها نقية من سوء القالة . فا دا غلا بعض الحهال فى ذللك فایس هذا ما تقع تمعته عل الاسلام 4 
ولكن على جهل العامة » فاذا أحسنا تعليمهم ظهرت المرأة هن وراء هذه اسکسف الخلقية 
أكثر حقوقا من المرأة الغربية » فلنعههم كيف يكونون ماين . 
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۱۳۹ 


لضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا مام الشیخ د مصطنی افراغی 

شيخ الجامع الازهر 
الدرس الثالث الذى ألقاه فضياته فى رمضان سنة ۱۳۵۸ 

( مسجد البیوی بالقاهرة 
8 وقد تفضل بالاسماع له حضرة صاحب الجلالة الملك امىم 


رل لو 


كشع دت و 2 مرس اس د م6 رص د دس مر يسان سر ره لير ۳ رر ر 


) ا ۳ الناس إن انا خلقنا م . من ذ کرر وانی وجِعانا كاش شعو د !ونال التعارفوا 3 


ی 


س سرص ‏ ۵ وا لیر 1 سے سے نگ مر 


انا ؟ بح درد اله و 3 إن الله 2 خبیر ) : 
أعم من ال ملة » و الي 5 م من 0 و ة ۲ من البطن » و ۷ آم من الفخد » 
والفخد أعم من ع الفصيلة . تفزعة مثلاشعب » و عمارة » وقصی بطن 
۳ ند 4 والعيا س فصماة ۰ وت شعويا لان القمائل وما لعدها تتشعب منها وتتفرع 
ومعنى 5 : أن الله سجاه خاک واحد من ن الناس من من ات وأم 0 فوم متساوون 
فى أصل الحلقة » وفى المادة التى منها الاقة ام متساوون فى الصدور عن الا له جل ث شاه ۽ 
وآن الله جعاوم شمو ا وہ ال ليعرف لعضوم و" > فى فرب القرابة ولعدها ۱ وله لوا 
الارحام » ولا يمتزى أحد الى غير آبائه . والنسب غير مكتسب للا نسان » وليس للإنسان إلا 
ماسعی » فلیس له شأن بمول عليه ویکون مدارا للفخر . وال تقوى هى الکتسبة » وهی 
الي عليها جری القابس عند الله اما اذا حاز الفخر لشیء ¢ فان أ شىء بالفخر هو 
التقوى فنفروا بهاء فان أ کرمک عند الله أتقا كم . فقوله تعالى : « إن أ کرمک عند الله 
اتقا كم » » تعليل هی عن الفخر بالأنساب» وبيان للطریق الصمحيح فى الفخر . والله خير ظ 
وق موی ما ای i‏ | 
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۳۰ مجلة الازهر 


وقد استفاضت الاخبار بأن الکر امة لا ترتبط بالانماب » بل بالعمل . من ذلك قول 
عليه الصلاة ولم DD:‏ الئاس رحلانل ۳ ۳1 ق على الله ¢ وفاجرثتى هين على الله 4 
الناس كلهم ذو ادم 3 وخلق الله آدم من تراب 4 ٤‏ م قرأ هذه الاي ۰ وخطب صلى الله عليه 
وسلٍ فى حجه الوداع فقال : « ألاإن دبک واحد» لافضل لعر ی على تجمی > ولا لمحمی على 
عرلى ¢ ولا لاسود على اهر 6 ولا لاجر على أسود 6 إلا بالنقوى 6 إن | کرمک عند الله 
اتا ٤‏ ألا هل باعت قالوا : بلى با رسول الله ۽ قال : فليباغ الشاهد الغانب » . وعنه صلى الله 
عليه وسل : « لينتهسين” قوم شخروت با بام أو اک ن" أهون على الله من 
مملان (۱ » , 

الاسلام دن عام خالد ) فل أعتبر المؤمنئين فسوی 1 واحده ¢ واعتيرثم حسدا واح_دا 
إذا اشتسی منه عضو نداعت له سائر الأعضاء بالسهر وامی . وما كان كن أن تسیر قبائل 


التوحيد» إذا ا القبائل تفخر على القبائل » والشعوب تفخر على الشعوب . وما ءرف 
ان امه تخت وفيا أحناسن تشغر بالتفاوت والتغاير . ولا بد لوحدة الآمة من أن تند 
چیع عناصرها » وتاتظمما وحدة تکون هی الغابة التى حافظ عایها » وبقائل من أجلها . 
وهذه الوحدة التى اعتبرت » رباطها الا بان ؛ فهو الجامع یم الآادناس » والموحد ليع 
القبائل والشه‌وب ؛ وهو الذى دافم عنه » و قال دن أجله . 
بهذه الاية وحد الرباط القوى بين الام والاجناس » وذذى على النزعة اطادمة التى كانت 
تسود العرب » حيث کانوا باحر ون بالانساب ؛ ويفخرون بنسبهم على المجم ؛ وكان هذا 
النفاخر يوجد بينم أحيانا عداوات وترات . وب ذه القاعدة مود الاسلام لاعامل الجدت » 
أن تج أمامه طريق امعد » وان ال فى الدنيا ما دصل اليه حهده » وى الاخرة ما اعده له 
تقواه . والتقوی تذال بالآءمال الصالحة» وليست الاعمال الصالحة صلاة وصوما وحجا سب » 
بل هی هذه وحياطة الاسلام » والجهاد فى سبيله وفى سبيل المق . وفى آخر هذه السورة : 
« ها ا مؤمنون الذين آمنوا بلله ورسوله م يرتابوا وحاغعدوا بأمواطم وأنفسهم فى سبیل 
اله » »فن الممكن أن يكون أى شخص هو الآ كرم عند الله . وإذ قد عرف المسامون لٺ 
الكرامة عند الله بالتقوى » فقد وجب عام أن ون ذلك هو امار عندم » وأن ول 
المنقون م الا كرمين . 
هذا هو السمو بالنفس الانسانية الى أعلى الدرجات ؛ وهذا ماجاء به الاسلام منذ أ كثر 
من ثلائة عشر قرنا ۽ وكان الناس إذ ذاك فى ظامة العبودية وتقديس الطغيان . و بعد أن عرفت 
(۱) امعلان بکسر الم : چم جمل بهم اليم وفتح العين : دابة سوداءكالحنفساء . وثیل هو أبو جمران . 
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سورة امحرات ۱ 


لام هذا فرت به » وظنت آنها وقعت على شىء جديد ۸ لعرف » والاسلام عاثر المد ينهم 
ما هو راء منه » وعاجاء طدمه . 

جاء الاسلام بهدم مزایا الأجناس » وبالتعويل على التقوی والععل الصا . وأين هذا 
ما عليه السامون الآن » من اعتزاز کل أمة جنه مها » وکل واحد بقبیاته أو أسرته » ما آدی 
الى تقطیم الروابط » والى ألا يكون السامون نحت وحدة يدافعون عنها » فاصبعوا أذلة 
بعد المزة » وضعفاء بعد القوة > فهم على كثرنهم کا نیم غناء السيل » لا بقام طم وزن : 

ولِقدّی الام حين لیب تم ولا إستأمرون وم شود 

هذه الاداب التى سافها الله فى الآيات السابقة » والتى طلب أن بکون علیها المؤمنون ؛ 
قائمة على أصول هی اعتبار المسامين وحدة » واعتبار أفرادهم إخوة ؛ وقئمة أيضا على أصل خطير 
فى الحياة » وهو وجوب رد الظالمين عن ظامهم » والاخذ بيد الحق » والوقوف فى صف 
المظلومين . هذه درحة سامية ك رهم الله ای بها ؛ ومن الواحب أن رها و رونا ظ 
ویعماوا عليها » ليكونوا أشرف الناس » وأعزم جانبل وأكرمهم دا وسال ان اقداة 


والتوفيق ۱1 


رونس ير ع 


گر م سر ماي ا چا و ی زیون سرا مر مره ور د لر ور رح 


(قالت الاعر ات منا »قل لم تومنوا ولیکن ۰ فولواا سامنا ولما يدخل الارعان فقاو بكم » 


و ارا اف ر عي چ مخ دس تزه مره الو وان + ناف E‏ 


07 تطيعوا الله ورسوله لا بل 2 من اما لك شيا إن الله قنور ررحم ) : 


الامن ۳ ينه 4 النفس وزوال ال موف . وقد ال .4 الى عان وجعل اسا للتصديق 


الذی معه ان » وهو الا ذعان الحق ؛ ومنه قول ان تما : « وما آنت عؤمن لنا )١(‏ » 
أى عصدق . والاسلام : استسلام وانقياد وترك لتمرد ون اتسلم عام »+یکون ‌القلب 
واللسان واطوارح . فالاسلام 9 1 والا, عان أشن »وهو أشرف أجز ١٠ء‏ الاسلام . 

هذا ما لعطيه اللغة » 2 الاإعان والاسلام تست الق فرعا اخری: 
فقد استعملا مترادفین » ومختافين » ومتداخلين . 

ذمن ارف فل فال + تأخر جنا من ن قا فى اام واه 
غير بت من" المسامين (؟) » »ول يكن ع فيها بالاتفاق إلا ديت واحد . وفى الحديث الشريف 


« بنى الارسلام على خمس » . وقد سئل النى صلى الله عليه وسل مرة عن الا یمان فاجاب عثل هذا . 


(۱) ,وسف : ۱۷ (۲) الذاریات : ۰۳۵ ۳۹ 


جروب مجلات قديمة 
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۱۳۲ عة الازهر 


ومن الاختلاف قول الله تعالى : « قالت الاعرات آمناقل لم تتومنوا و نقولوا أسامنا » » 
أراد باللا یکانالتصدیق ندنه القن 4 و بالاسلام الانقياد والاستسلام فىالظاهر وق حديث 
جر بل لمأ تا عن الذي مان قال : ۳۳ آن تومن بالله وملا كته وكتيه ورسله واليوم الآخر» 
وبالمەث لوك الموت ان ¢ و بالقدر یره وشره € 6 ولا ساله عن الاسلام قال : 
« ان آعمد الله ولا تشر لك به شيئاء و تقح الصلاة » و نودی الركاة الفروضة »و لصوم رمضان » . 

و : سمل صل الله عليه وسل : أى الاعمال أفضل + قال : الا بسلام ۽ فقيل : 
أى 1 3 أفضل 7 قال : الا, يمان . وهو دلیل على أن ۳ أعم والاٍعان أخس:- وهذا 
بوافق الاستعال الاغوی » ۳ الارعان عمل من الاعمال هو أفضل حزء فى الالام » » لان 


وهو الاريمان ۰ 


وعند الترادف يكون هناك لمهم فى الاإعان » باطلاقه على التصديق » وعلى كرة التصديق » 
وهی النطق بالاسان » والا تیال بالأعمال: وعندالاختلاف يكون هناك خصيص فى الاسلام» 
خت خن بالتسلم ااظاهری » وهو الافرار بالبسان » والطاعة بالأعمال . 


وقد جاء استمال الاوعان ف العمل الصا : "وم کان ال ليم مان ۱2 , 
وق الحديث ال الشر رف حمل إماطة الاذى £ ن الطر: اي 6 وابلماء 4ن ا مان . 


ولا خلاف فى أن النطق الشهادتین کاف فى اجراء أحكام الاعان فى الانيا » و لعتمر المقر 
بلسانه موّمنا » وعلينا أن لطن أنه ما قاله بلسانه الا وهو منطو عليه قليه کا أنه لا خلاف 
ف 3 إذا ۱ يكن مصدقا بقليه فو كاه ر مخلد فى النار . لکن . هناك خلاف فا حب أن لغم 
الى التصدیق الفلى للنجاة فى الاخرة » وعدم الود فى النار : 


شن جع بين التصديق و الاوقر ار » و الاإتيان بالاعمال الصالحة » فلا خلاف فى أن المنة 
هسنقره ؛ ومن صدق و أقر وار € شیدا من کار فهو لا بدخل النار عند المرحئة » ١‏ 
لانم يرون أله لا يدخل انار من کان فى قلبه مثقال ذرة من الاعان ۽ و ملد فى النار عند 
المعتزلة » لان تكب المعصية يخرج فى رأيهم عن الارعان » والجنة لايدخلها إلا مؤمن . 
وهو عند اپور رجل عاص يدخل النار فيطهر فيها ثم مخرج منهاء لانه لا مخلد فى النار 
إلا الكافرون . 
ويعكن بعد هذا أن نقول : إن الايعان الذى لا مخلد صاحبه فى النار هو التصديق وحده 
عند اهو ر وعند اطر َة آما الایعان عند المعتزلة فو کب من ثلاثة آشیاء : التصديق » 


(۱) البقرة : ۱۳۲ 
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والا فرار » والعمل الصا . ومذهب المءتزلة على هذه الصفه هو المروى عن السلف » رضى 
الله عنهم ؛ فقد تقل اتفاقهم على أن الارعان تصديق » وقول » وعمل . لسكن الور بقولون : 
إن المروى عن السلف هو تفسير للا ان الكامل الذى مجمل مستقر صاحبه النة » و نحبه 
من دخول النار » وذلك انقطع بأن الصحابة رضى الله عنهم لم یکونوا يعتيرون العصاة غير 
7 منين . ولا شبهة فى أن المتتبع لآيات لله سبحانه » وللسنة الحمدية » وأقوال الأئمة » بقلم 
بان الاسلام يعتبر العصاة مومنین » يعذبون ويطورون ثم مخرجون الى دار النعم . 


لانه عن كذا پلینه : صرفه عنه ونقصه حقنًا له . والصدر ليت . 


ولا يلتم من اعمال : أى لا ينقصك من مالک . ولات وألات نى نقص . 
هؤلاء الأعراب اما أن يكو نوا مصدقين مقرین » و اما أن یکونوا مقرین غير مصدقين . 
فان کانوا مصدقين مقرین » كان المعنى : لا يصح لك أن تقولوا آمنا على الاإطلاق » لان 
معنى آمنا » على الاإطلاق : حققنا القول بالعمل »و ريصح لک أن تقولوا قولا لا إشكال فيه 
عل سامعیه » و ان فلتموه کنم حقين فى فوله » وهو أن,تقولوا : أسامناء أى دخانا فى ال 
بالشادة التى قن الدم وتصون الاموال . وعلى هذا کرت معنی فوله : ( ولا یدخل 
الا یمان فى قاو بم © : يدخل العلم بشر ام الا یمان وحقالقه ومعانیه فى تلوب ان لوا 
لله ورسوله » و لعماوا ما فرضه الله علیک » وتنتهوا ما نها ک عنه» لا بک شيئا من أجور 
مالک 6 ولا Kai‏ من ثوابها شیثا . وهو غفور لمن تاب ؛ ورحم لا عاقب بعد النوبة , 
وعکن أن تکون الطاعة هنا يمعنى التوبة عن النفاق » وعقد القلب على الا مان » لیوافق 
القاب الاسان » فإذا فعاتم ذلك قبل الله التوبة منک ؛ وغفر لک . 
وإن كانوا مقرين غير مصدقين » كان المعنى : لم تومنوا إعانا وافق القلب فيه الاسان» 
لانكم لم تصدقوا » وقولوا : اسامنا » أى انقدنا ودخلنا فى زعرة أهل السار » ولا يدخل 
الاعان المقيق وهو التصديق فى قاو بک . ولا تسكرار بين فوله : م ۸ تومنوا 4 وقوله : 
« ولما يدخل الابمان فى فلوبک » لآن الجلة الثانية فى موضع الال من الضمير فى « قولوا» ؛ 
وهو توقیت لما أمروا أن بقولوه ؛ فالمعنى : قولوا أسامنا فى الوقت الذى لم يدخل الایعان 
فيه قلوبگ . 


e“ 


2 مس ورن از ع ري مر مار مر مر ير گر ساد مر دسر ار ساس از 2 3 
( إنما الو مون الثرن آمنوا باه ورسوله ثم ل برتابوا وجاهسدوا بامو الم 
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۱۳4 لا الازهر. 


رابه : أوقعه فى الشك والتهمة ؛ وارتاب : مطاوعه ؛ ورب المنون : ليس الشك فيه من 
جبة حموله » بل من جبة وفته . 

واجاهدة : استفراغ الوسع فى مدافعة العسدو . والجباد : يشمل جراد العدو الظاهر » 
وجهاد النفس . وفى الحديث : « جاهدوا أهواء؟ م مجاهدون اعداءع » . والم‌اد الظاهری 
بکون بلید ويكون باللسان . وفى الحديث : « جاهدوا الكفار باد وألسنتک » 


«قول الله سیجانه : ليس الاريمان هو مأ زم من قول لابوافقه عقد القاب » أو دن 
تصدیق وقول ۸ توازرها الاعمال » و تشدها الطاعة » بل‌الاعان الذى لعتمده الله سبحانه » 
ويستحق أهله امد والثناء » ویباعد بين أهله وبين النار » هو تصدیق لا أثر للررب فيه » 
علا" القلب فتظبر كراته على اعوارح » بالطاعة » وأداء ما فرضه الله سبحانه من التكاليف 
البدنية » والتسكاليف المالية» والتضحية بالنفس والمال» فى سبيل الله الذى ارلضاه لعباده» 
وهو إعلاء كلة الله كان الق ق » ودفع الب » وعمارة الارض » وتطبيرها من الفساد . 
أولئك الذين هذه خصالم » وهذا انم » ۸ الم مادقون اذا قالوا آمنا على ۳0 وثم 


۴ 
الذين إعا: ان سدق » وحقه وگو وبا 


وخص 5 الجباد الته‌س ولال پالذکر » لانه أشق أنواع الطاعة 


وقوله :2 م پر تانو | 4 اما أن کون مها 4 و واستهروا على التصديق والاذعان 
لاحق > و عيضم اأررب لعك ذلك » لان المؤمن وك سل ف لله و 2 ذف فى قليه 
ما يثلم اليقين » ۳ نظرا خاطثا بسقط به على الشك فیر کب راسه » لا يطلب الخرج ؛ 
قوصف المؤهنون ۳۳۹ يامد عن مدا . و اما ان أن کوخ معئأه : اوا وم يداخل إعانهم 
ريب ؛ وأفرد بالذكر مع أن الايعان يقتضيه» للدلالة على مكانة ننى الريب والشك من الاوعان . 
وجاء « ثم » للدلالة على استقرار الارعان فى الازمنة المترامية المتطاولة» غضا طريا . 


الحهاد بالنفس لشمل القتال » والمرابطة فى الثغور على <حدود بلاد الاسلام » ولشمل 
الحراسة » وكل عمل من الاعمال التى حناج اليما القتال . والجهاد بالمال يشمل جميع انواع 
البر 04 من الزكاة 1 والصدقة 6 وشاء المساجد 2 والمصحات ¢ و الشاء الرافق العامة للمسامين 9 
ومن أ أنو اع الماد با لمال » تجبيز الغزاة بالمعدات » وال نفاق عابم ف طعا م وشرامم 
ولباسوم : 

ذكر المباد فى هذه اليه وحده من بين أنواع الطاعة ؛ وفرض على الممين فى آية « وان 
طائفتان من اأوّمنین اقنتلوا » أن يكونوا مع الظلوم على الظالم حتى برجم الى الق . والجهاد 

com‏ نو عع مطمله ل الله معناه الجباد لاعلاء كلة الله 4 وإعزاز دسه ¢ ۽ واعلاه كلة ابله . ۱ ا اي 
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إعلاء للحق ؛ فسکان السار ندب من الله لنصر الق وإعزازه » والضرب على أيدى البغاة ؛ 
و ندب لتطبير الارض من الفساد . 

ه_ذه منزلة وضع بها فى الدرجة العلیا من منازل الکرامة ؛ فعلیه أن امد تشه ها » 
وال نعتير نفسه جندیا » اما فى القدال والزو » وإمافى الرباط » واما على أهية أن يدغى 
لواحد منها . وقد حعل الله اجر 5 پاد عفلما > وحمل عقو به التخلف عنه سخطه وغضيه . 
ولا ارید أن أعرض سک اراد فى اء فرضیته الى الابد » وفى أنه فرض عين أو كفاية 
فبذه مسائل تکفلت بها كتب الفقه . ولسكنما لا نزاع فيه عند أحد أنه إذا قوتل دون ن 
واعتدى عام » ال للدن آو للوطن » وجب على المسامين الباد » وقتال العتدین » و ee‏ 
أكون جیما إذا ل تماونوا ججيعا على قتال الاعداء . والجهاد فى سبيل الله هو الجباد الذى 
لا قصد منه معم ۳ ٠‏ فر ن أف موسی أن اعر ابيا أل النی صلى الله عليه وسل فقال : 
پا رسول الله : الرجل یقاتل لهخنم » والرجل شاتل الذکر » فن فى سبیل الله ۶ فقال صلى الله 


علمه و سا Ms ww‏ عليا فرو ف سبیل الله » . 


و 8 أن تعتم الآية الكرعة الاد لاسام فى القتال : : ولا پاک ال 

عن الذين ل ةا تلو فى الدبن ول يخرجوم ۾ من ديارم أن" e E‏ 
يحب المقسطين . اما پاک ره" عر ن لذبن قانادکم “فى الدين وأخرجو؟ من دیا رک و طاهر وا 
على اخ راج أن ووش و من توم ولك م الارن( » : 

ام الله ورسوله بالمباد » وبين فضله » ورغب فيه وف -کتاب العزيز : و فا قاتا * 
فى سبيل الله الذين ' ب ون الا ه الدنءا بالاخرة ۰ ون بشاتل فى سبيل الله فقتل 
أو ياب" فسوف وه اجرا عظما 3 6 » « لا ستوی القاعدون من الومنین غير ادل 
الم والجاهدون فى سبيل الل اا م و اتف مم » فصل ال الحاهدين امو الهم 
وأنفسهم على القأعدين درحه نوكلا وعد الله" ی » وفضتل الله امحاهدین عا ۳۳1 
اضر | عظما : درحات منه وا ورجه" » وكان الله غغور ارحما (9) ¢ « E a‏ 
الاج و عمارة 2 المسحد ارام من آمن 7 بالله واليو الأخر وحاهد فى سبيل الله » لالستوون 


عند اللو » وال" لا دى القوم الظالين , ال اموا وها جر وا وجاهدوا فى سبیل ألله 


اوا ِا درجة" غ > اللو وأولنك م الفائزون . بتشرم د بهم بر 42 منه 

و رضوان وحنات ل فيها عم مقم . خالدين فيا آیدا » ان" نله عة اج راعظم" (4) » . ظ 
ن الدج خا الله عليه 2 : من الله له ن خرج فى سبله لا خرجه الا حباد” 

e‏ به» وتصديق” برسله» أن بدخله الجنة » أو برجمه الى منزله الذى خرج منه 


1 
3 
1 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
| 
۱ 
1 
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۱۳ جل الازهر 


نائلا ما نال مر أجر أو غنيمة » . وعنه أيضا : « عینان لا سما النار : عين بکت من 
شنا ال اوح الت عر وسيل ا أ کا نشل هن لب در حارس حرس 
فى أرض خوف لعله ألا رجع الى أهله ۽ ومن رابط ليلة حارسا من وراء المسامينكان له أجر 
من خلفه من صلی وصام » ٠‏ واارباط : هو الذى بکون آخر بلاد الاسلام على حدود 
بلاد الاعداء . 

وعنه صلی الله عليه وسل : « من أعان مجاهدا فى سبیل الله أظله الله فى ظله يوم لا ظل الا 
ظله » . وقال : « رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا ومافيها » والروحة يروحبا العسد» 
أو الغدوة » خير من الدنيا وما فيها > . 

ام الله بالجهاد » و مس بان بمد للأعداء العدة » حتی لا يؤخذ المسامون عل غرة » فقال : 
ذواعد وال م ما استطعتم من وق (۱) » . والقوة ختلف باختلاف العصور » وت#د فى کل 
عصر عدة و اسلحة للقتال » فلا يجوز أن یکون المسلاوق متأخرین عن ن غيرم فى العدة > 

أن بتقنوهاء وعلیم أن نکر ی او یو 

د هذه معارف مب على المسامين أن محيطوا . با »م جب 
أن ا بالدين وأسراره » واللغة العربية وعلومها . 

لكن السامین قد حره‌وا لعض هذه المعارف » فعاق مهم الله ها هم فيه من ذل وهوان ! ! 

يجب على الل أن لعد نفسه جسمانيا ليكون داعا عل أهبة القئال » فيتعلم ضروب الرماية » 
والسباحة » وعرن عقله » ومرن نفسه على الصبر واحتال الاخطار . کل هذا يدخل نحت قول 
با وش متیر من قوة » . وفى الحديث الشریف : «کل ثىء ليس 

من ذكر الله فهو و الا أرلع خصال : مذی ارجل بين الغرضين ( أى بين اطدفین اللذین 
یشان ری ) » وتأديب فرسه » وملاعبة أهله » وتعلم السباحة » . وعنه آنضا :دم ن لعل 
اری م ره فیس متا» ومن تم ریم نجي فعی نعمة جعدها  »‏ 

وحرم الله فى القتال الفرار من اأزحف : « ۳ يبا الذين آمنوا إذا | لیم الذین کفروا 
تا وه تو لوم الادبار » ومن بطم بومئذ د بره الا متسحرفاً لقتال 6 و 4 ۷ 
الى شم 4 » فقد باء لعضب ۽ من الله » وماواه جه » وش المصير (۲) » . 

و الدعرة الى القتال فى سبل الله » وحرم التثاقل » 
فقال تعالى : « بایها الذين آمنوا ماك" إذا قيل 0 انفروافى سبيل الله اناقلم الى 
اش ! أي رضيتم بالياة الانيا من الاخرة ! فا ماع الياة الدنيا فى الأرخرة إلا قليل”. 


(۱) الانفال: 5٠١‏ (۲) الاضسال : ۱٩‏ 
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إلا نتروا يمذايكم عذاباً ألما » ویستبدل" قوما غير ک ولا توه هت وان 
على كل شىء قدير” (۱) » . 

وعن الد ې صلی الله عليه وس e‏ : الشرك بالله » وعقوق الوالدين» 
والفرار من اأزحف » :وق قدات آخر : « مس ليس طن كفارة س وعد" منین : الفرار 
من الزحف » . 

هذه هی أحكام المهاد » وفضله . ول بشمرعه الاسلام التوسع والفم » بل شرعه دفاعا 

عن الحق » وذودا عن حیاض الدين . 

أعد الله المسلم ليكون فى القتال رجلا إذا دما الداعى وحانت ساعة الإقدام » ولیکون 
ملكا مهذب الأخلاق “سق الطباع » لا لسخر من أحد ولا مزه » مودبا مع الله سمحانه 

لا بقدم رأيا على رأيه » ومع الرسول الكريم : بخاطبه باللين والرفق » ويجاهد نفسه وهواه . 

هذا هو المسل الذى بريده الاسلام . 

فهل آن للمسامين أن شهموا المسلم » 0 ندروا ماهو مطلوب من المسامين » وأن يبوا 
لدفع الاخطار المحيقة ببلادمم » والاخطار التى رعا قوضت مبادی" الدين ؟ ! 

أعتقد أن اقوس الحطر دق » وأن مؤدن املاح و لصلاح ود صاح 3 وال الفرصة سامحة 
الان ير الاسلام والمسامين . 


الد 
ع 


es‏ ار 6 عدم 2 مرا مر دان اس 


ىء عم ( 
لعنى : العاموله عقیدنع وتقولون آمنا 4 ومعناه : أطعنا و حفقنا بالشرائع » أو هدقنا 
ووافق قولنا ما فى قلمنا وأتم على غير ذلك » وهو عام ها کان ویکوت وما هو كائن » 
لا نى عليه خافية . 
»م 


3 
رارع مر مرمرن ص 286 دمر راي سرع اھ يع ساس 


( نون عليك ان أساموا ۰ فرلا 7 عل إسلامك » بل 5 وع الغا 


للاإعانر إن كم عاد 5 0 


)١(‏ التربة : ۰۳۸ و" 
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۱۳۸ عل الازهر 


كان هؤلاء الأعراب بقولون النی صل الله عليه وسل : إنا أسامنا بغير قتال وم نقائلك 
کا قاتلك بنو فلان وبنو فلان . فارص صل الله عليه وسل أن يقول طم : لا عنوا على إا ١‏ 
بل الله هو الذى عن علیک أن وف للاريمان بالله ورسوله على حسب زک » فان كنم 
صادقين فى قولک آمنا » فلل وحده هو الذى هدا ك ذا الایعان الذى تزعمونه وتدعون 
أن أرشدتم اليه , 

يقال : من" عليه بيد آسداها اليه . والمنة : النعمة التى لا بستئیب «سديها » من المن 
وهو القطم » لآن مسديها أراد قطع حاجة صاحبها » ولم بطلب المثوبة . ومن عليه صنعه : إذا 
اعنده عليه . 

قال صاحب السكشاف : سياق الابة فيه لاف ورشاقة : ذلك أن الكائن من الاعاريب 
قد ماه الله اسلاما ؛ وننى أن بکون إعاناما زعموا » فلما منوا ما كان منوج قال الله لرسوله : 
إن هولاء اعد ون ءليك ما لاس ج درا بالاعتداد به » من حلمم الذى حقه أن قال له 
إسلام » فقل طم : لا آمتد وا عل إسلامم» أى حدیتک المسمى عندى إسلاما لا إعاناء بل الله 
العدد علیع أن آمدک بتوفيقهة حسب ز ê‏ للا ال فان صح ز e‏ » وصدقت دغو 1 فالله 
صاحت المنة ؛ لسكنه زعم لعل الله خلافه . 

3 


0# 


7 ر 2ع 8 مرا قا مرآ تام ١‏ سے تے ۵ سے ۵ 52 عد ع مس ورام 


( إن الله إعلم غيب السموات والار رض » والله بصیر بما تعملون ) : 


وإذا كان لعلم الغيب فى السموات والارض» فمو إعلم الصادق منک والكاذي » والداخل 
ف الاسلام رغمه فيه 6 والداخل خونا من حد_د الله وحقنا لدمه » ولا ام أن العلموه 
ما نم عليه » فهو بعلم ماتکنه الغمائر » وما حدث به الذفس » وما غاب عنم فاستتر فى خمابا 
السموات والارض 6 وهو اهر با ماع التى املو نا شترا وجبراً ¢ وطاعة ومعصية 4 وهو 
از على هذا کله ) يزى على الشر بالشر » وعل الخير بابر . 

إشال الله العلى القدير » أن يوفق المسامين امرفة دينهم » والعمل على سعادتهم فى الدنیا 
والاخرة 6 أنه گیم یت 5" 
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ڏشوء اللو( ۹ الاسلامية 


بين العو امل الختافة 


لما وصل النى صلى الله عليه وس الى المدينة » احتفل به اهار | اا احتفال» وانتشر ينهم 
الاسلام أا انتشار » حتی 1 سق بدت الا دخاه نوره الس 0 فكان انقلاب فى عشية و اها 
لشهده مدننه قبلا فی الارض» وأی مده حاهلبه نی ایة نة من ع بدئات المعمور » محلو عنها 
دين رسخت أصوله فى عقول انم | منذ لو قوب الس 01000 الداعی 
إليه بلك عم برجی أن تعمهم عطایاه » و میم من آعدامم جبوشه وسرایاه » و که 
صاءب دعوة نبت اب وق به من شیمته رجال لا ملکون کروی 
نير » حاملا e!‏ معه الاد الفادح » والنضال العف 7 فلو كان ساهم ساكل : بای ىء 
تا میوف لا طف دما » و س ر معارك لا شتا صداها بلا الجواء 7 


4 رحون » وأت 
ا 


لقد جنم الى وراش لتستنصروا بها» افتمودون وقد استحلبتم سخطها » واستهدةتم حر 
وکنم ١‏ أستاحدون البعیدین Ke‏ ¢ » على علدو کان لس اوک عددا وعدة» u‏ ارم 
علي العرب کلرم 27 اذا ترجون من وراء هذه المغاصية ال ی تندفع فى تمارها جاعة قباک 
الا باءت لویل الوائل » والهول اطائل ؛ قلنا لوكان س الهم سائل دة الالء ولعليم م 
لعدموا م من ساطم اها » لكان حوا f ee‏ برحون 6 الحسئيين : اما إقامة دولة احق 
ف 0 > وإما الشم‌ادة فى سبیاپا . 

عان را سخ ل»جز عل النفس عرن 
فان متحاقدتين فى هذه الميئة من الا عان المتين » والتسلم المطلق » 4 فين الي ی صل اله 
عليه وسا < حكومته( الندوية) » وهی ط راز من الحسكومات لا تقوم إلافى عبد الرسالات ادن 
أساسها الوحى الالمى والشوری ؛ الوح ى فى الامور الكلية التى تتاصل فيها الاصول » وتتدعم 
البادی" الآولية لادين والدولة المستقيلين » والشورى فى الامور الأرئية التى نترك لتصرف 
المقل . فالجانب المطلق من هذه اطسکومة كان لله وحده » والجانب الشورى كان الجماعة 


لعا مله لو حدث ارجل واحد » ۵ نك وقد حدث 
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۱:۰ جلة الازهر 


على نظام الكو مات الدستورية . فسکان إذا حدث أمى سال اني“ صلى الله عليه وسل أصحابه 
عن وجه السداد فيه » فكانوا بقولون له : أنزل فيه قرآن بار سول اله 7 فسكان يقول للم : لو نزل 
فيه قرآن ما سالک . فتكانوا يتباحثوق فيه .وربا خالف رأبهم رأ فيعدل عن ريه الى أيهم . 

على موجب هذا النظام تألفت جماعة المسدين » وثم فما نزول القرآن على حسب الموادث 
التى بقتضیها قيام جماعة من أول تكوثنها الى أن تصل الى درجة أمة » ولا نى أن بين هذين 
الطرفين تتعاقب أحداث > ولطراً مشا کل » تارة لصادف حاولا » وطورا تؤدى الى ارق 
تصعاپرفیهاالذفوس » وتبل‌السر ای » وتبلغ الروح الحناجر » لذلاك جاء هذا القرآن السكريم حاو 
کل ما حناج اليه کل نفس بشرية فى تسكلها ؛ وکل هيئة اجماعية فى تطورها » فكان کا وصفه 
جل وءز : « ما فر‌طنا فى الكتاب من شىء » . 

فالباحث الاجتاعى إستطيع بتتبع أطو ار ججماعة المسهين» وما اقتضت نزوله من الآيات 
القرآنية » أن إشرف على نشوء نواة أ كبر أمة عالمية نالت من زعامة الارض مكانة لم تناما أمة 
قماها ولا بمدها ؛ ووضعت من صرح المدنية الفاضلة أصولا لا تزال أثبت وأقوى قواعدها 
الى اليوم . وهذا ماسنقوم به فى هذه السيرة منیمین أصو ل الدستور العلمى » وفاء يميا شرطناه 
فى مقدمتها على آنفسنا » فنقول : 

استةرالنى صلی الله عليه وسلم من ثب فى جماعة قبلت الاسلام دیناء وسلات له هقادتما 
يقودها الى حيث لشير به عايه الو حى من سل وحرب » لا پنازعه منم منازع » ولا عقب 
على حکه مہ ةب » وهی قيادة ل ينلها قبله فى قبيلة أجنى عنها . فقد جرت العادة عند العرب 
وغيرم أن الذى بسود القبرلة ويقودها واحد منهاء فكان إستحيل أن يسود فر يشا غطفانى » 
ولا غطفان تميمى . هذا كان بین القبائل التى تنتمى الى أصل واحد » كالقبائل التى قصل سرا 
بعدنان » فا نك يمن تنتمى الى أصلين ختلفین ۴ لا جرم كان هذا من أشد الحالات . 

کان فى بلاد العرب نومان من القبائل : عدنانية » وعانية » نزحت هذه الآخيرة من الونءةب 
كارئة سيل العرم الى جهات كثير ة من الشمال » خافظت على طحتها وعادانها وتقالیدها 
منها قسلتا الاوس واظزرج اللثان مرت شرب » فقد كانتا يماندتين فحطانیتین » وكان من 
امحال عليهما أن تضعاعل رأسيهما زعما عدنانياء تلك کانتا تعدانها مسب لا تزول عنهما وصمتها 
مابتى الفرقدان . فكان قبوط) ازعامة مد صلى الله عليه وسل وهو من صمب قرش » غير 
آببتين بمادانهما التقليدية » انقلابا يميا فى اة أو لئك القوم » لا عکن عزوه إلا الى عم 
سلطان الاسلام على قلوبهم » حتى جعلهم لا يبالون باقدس تقا ليدم الاجئماعية . 

ولکن)الاسلام م يكن فد عم چم آحاد تينك القبيلتين » فبق منهم قوم على كف رم باطناً » 
وإن كانوا التحفوا الاسلام ظاهرا » وأوائك كانو | يدعون بالمنافقين » وکان مرم لا خن 
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على النی صلى الله عليه يه وس ولعض اه که کن يمل منهم ظاهر م » وا کل سر ارم 
الى ۳ ماداس ا خافن 1 سکومته ومنظاهر ين بالاعتقاد رسالته . فكان ضررم شحصر 
ف حلعزاتم المؤمنين» إذا دعام الرسو ل لل<هاد » بنفث الذعر فقاوم 6 ونث الاس فى نفو سم » 

بالتهويل فى قوى أعدائهم » والمبالغة فى عسددم . فاذا لم تفلح وسائلهم فى صرفهم » دوا 

الى ما هو أفمل 2 |فشاطم » نذرجوا مم > حتی إذا تلاق امعان فى ساحة الوغى تمادروا 
الى اطزعة لبحروا المنین معهم ؛ وهو تدیر خطبر يقث فى القوی الممنوية اقا اوا 
۳1 ۽ فكان النى صلى الله عليه وس عض الطرف عن فعلوم » و قدل واهن اعذار۸ , 

ناذا وضعت الرب‌آو زارها» وماد ا مسون الى بلدم » مادوا الی‌سابق إرحافهم » و نظاهر وا 
الا شفاق على إخوامم » وروجوا من سىء البادی" » وسقم الاراء » ما تتسمم به انقوس » 
وترتبك العقول » فكانوا أشد على النی ويه من اعدا المصارحين بعداوته » المتوعديه 
بحل جاعته . كل هذا ولا يأذن صلی الله عليه وس فى اصطلامی لاتقاء شرم » مت ذرت 
لامبدا الاسلاى العظم من قبول الظاهر » وترك البناطن لعلام السرائر ؛ وهذا مبدأ جليل 
القدر » عمد الائر فى تربية الاه بعل احترام الحراة النشر ب وعدم الااسراف فى سفك الدماء 
جریا وراء الرظئن ار ببة ٠‏ وم التى تربى على هذا بدا ن لدن ا الاو » ءضی 
فى اطسقه فى جميع أدوارها »كتقليد من تقاليدها الاجماعية » فتنتى شرور التناحر فى حیانها 
المدنية » حيث حتاف المادی" » وتان الداهب 6 فلا تتصدع وحدما هرد لحلاف فيها 
لاختلاف وجهات النظر , وهذا الضبط للنفس من أجل" ما تتصف به الامم الرشيدة » وقد اعتبر 
البوم وليد الثورة الفرنسية » وه و کا تری وليد الدیانه الاسلامية . 

وما یوجب الدهش فى أمى الاحعال الذى آمر به الاسلام حیال المنافقين » أن ما وصفهم به 
القرآن من الضادعة والمراوغة » وبذر بذور الفتن بين الفئام » واستفلال الحوادث لحل 
جاعة المثومنين » ما لا طيةه إلا أمة بلغت من ضبط النفس » وكبح اطوی» درجة ليس بمدها 
مرتتی . وحن نورد لك بعض ما جاء عنم فى الكتاب السكريم إدلالا على ما تقول : 

قال تعالى : « ومن الاس من مقول آمنا بالله وبالیوم الاخر ومام عومنین . خأدعون 
ال وان امنوا؛ وما خدعون إلا أنفسهم وما لشعر ون . فى فأوبهم مرض » فزادم الله ميض » 
وم عذاب ألم ما كانوا سکذیون » وإذا قیل لهم لا تفسدوا فى الارض » قالوا إتها تحن 
ا أل نم المفسدرن ولكن ا . وإذا قبل لهم آمنوا کا آمن الناس > 
قالوا أنثومن کا آمن السغباء » ألا نم م السنفهاء ۳0 . واذا لوا الذين آمنوا 
قلوا آمنا » وإذا تخاو؟ الى شراطينهم ( ۳ ( أى الى إخوانهم فى الكفر ) قالوا نا مک إنما تحن 


۾ ۶ م 
مسپزلون 6 . 


و م ماع ی مجو يبجعم چم جاب سلجم ip‏ 
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« إذا جا ءك المنافةون قالوا تشبد انك رول الله » والله م إنك ١‏ رسوله » والله لشم 
إن ۱۱ نافقين لكاذبون . محذوا انم جذة فصدواء e‏ 3 4 ساء ما کانوا لعماون . 
ذلاك انهم و ام کفروا فطسيع على ولو 6" 0 1 ,وود 3 اذا دام ئەڭ أجسامهم » 


وان بقولوا نس لقوطم 51" خشب مسندة 2 ن كل صيحة عابم » ثم العسدو 

فاحذرثثم » » قاتلهم الله ألى وفکون 4 

وم 00 بقولون افوا عل من عند رسول ال عى على واء و خواق السموات 
والأرض» ولكن المنافقين لاشقبون » . 

استمرالمنافقون يدابون على حل جماعة المسمين وهم فی صما وال ی غير مسال مم ) حتی 
تفاقم شرم »زل فى حفرم قرال ددم باخذم بالعنف » فقال تعالى : « اين ۱ بنته المنافقون 
والذن فى قلوبوم مرض واأرجفون ف المدينةء لنغر: ك بم لا جاور و نك فيا الا قليلا . 
ملعو زین أنه ثقفوا أخذوا و تلوا تقتيلا)» » أى ۳ بقلم المنافقونعا ثم (سدیله من‌الفاسد» 
لنسلطنك عام 3 فیضرون احلاء عن الدننة » وعدم جاورتك فيها» ولصبحون بعد ذلك 
ملعونين » وتهدر دماؤم أ ا صوذفوا . ومع هذا استمر الاسلام على مطاولتهم <تى ل يدق 
فى جزيرة العرب من يصغى الى افسکهم » ففنوا فى جاع4 المسامين » وطهرها الله منهم . .وهذا 
مالم يسمع عنله فى ناريح الانقلایات الاجتاعية » حيث تراق الدماء » وترتسکب الافراعات » 
و روج العران والانهامات » حتى تتغاب الذراء للخديدة »فتثوب الناعة الى قتعا و لستقر 
الآمور فىتصابها ( راجع توارخ الثورات اللکبری ) . 

¥ 

۸ تكن عوامل الفساد فى جاعة السامین الأولين مقصورة عل المنافقين » فقدکانت جاور 
المدينة ثلاث قبائل يمبودية : بنوقينقاع » وبنوالاضير » و نوقر اه » وقد ساءها أن اس 
فى ثرب ديانة پتوقع أن يمكون أشياءها أشد عليهم دن قبیاتی الأوس و ازرج» فتجايهم ءن 
الميئة التى اتخذوها دار جر طم > ولعيد ط م عبد الاضطباد الذى ذاقوا صرارته حت سلطان 
الدولة الرومانية » فاتفقوا مع الا على 0 | العداء ما استطاعوا اليه سبيلا . فكان 
او لك ما نظاهروا به من الاسلام مخالطون السین » ولسعون دنر ون والاإرجانات » 
وة لون الى الاخرین ما يقفون عليه من ع الاخیا ر » وما سرای الوم من ۳۳ 

ولكن ع لظرا لان هؤلاء كانوا أهل دين ساوی » وکان e‏ احبار متضلعون فى الثقافة 
الدشه » وما رفون بالأساليب المدلية ۾ کانوا من هده الناحية اشد على جاعه المساءين من جيم 
أعداممم .لان م الدعوة الاسلامية كان شوقف عل ۳ ثيرها فى العقول والقاوب » وهی لاء 
الاحبار كانوا لاد و ن فى مامه عقائد الاسلام 5 ل شر لعته » بقصد بذر الشات ضدهاء 
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فكانوا عدا العمل مرن على الاسلام حرا أدبية 4 أفءل فى ااعرد 4۶ من اجرب المادية 0 
۳ و کان ف مكان النی صل الله عليه وسلم الآمة العر یه بأسرها ف از وحاهايتها ولعدها 
عن الم » لما مضت ها ححة |زاء هؤلاء الأحبار » الذين کانوا من آخبار النبوات و توارخ الامم 
القدعة و العاصرة 6 وشئول الا م المدنية 5 ف مسئوقی متا م دن رحال الدين ف ات 
المنحضرة . والموودية أقدم الاديان |( ا لعل دن راهم 4 5 | 5 عون أن ماحاء لعدها 
ول | سه وحوده مها 4 و لا ژالون بروحول هذه الدعوى الىاليوم 2 فا راد الق سحا نه 
ولعالى أن ۳ الاسلام ف هده اليه من النضا ل الدنی لیقات لمام بدليل کسوس 55 
لم إستمد وحوده من دين سابق عليه » ولک هو نفسه الدبن الأول الذى ا دن 
مادته منه »كا قرر ذللك بقوله تعالى : < شر ع لدع ن الدين ماوهی به لوحا » والذى اوخا 
اليك 4 وما وصينا به ابراهم ومومی وعدسی + أن آقیموا الدن ولا تتفرقوا فيه « 

هذا السبب جاءت ف القرآن آيات کثيرة جدا فى مجادلة الببود وإإزاهبم المحة » فسردت 
ما کانوا علية من الأستوضاء على جح جد انسا 5 نهم الا ول ان قل موی عليه |[ لسلام ¢ وما کانوا 
ما باو نم د من م الالتو أء و الراوغه 6 وما N‏ لدب ذلك من سامل الوثنيين عام > 
3 عقيثت دزی £ | کانوا عليه مه عل‌عرد مور می ٠ن‏ . الا اق 3 وما أظوروه ف مو اط ن‌شتی ۰ من العصیال 
واگلاف » وما حناه ذلك عام من الوقوع ار الام الفانحة » <تى أدى ذلك الى هدم 
هيكاوم المقدس رات 4 و لشنیمم ى الارض 4 وضیاع استقلاطم ف ع2 ر دارم ۹ تخال ذلك 
ما عم دوأ الية مود ن مسايرة آهوامم ¢ ومتالعة شمو ام 6 وما جنوه على أصوهم بالتاويل 
والتحريف حق حلاوا کا ما كان رما عام 5 

فهذه الناحية من القرآن الك ريم كشفت عن أصالته فى "مو البادی* ؛ واستقامة الأصول» 
وعن حلیه إضروب الناعات حيال كل شبهة تثار عليه » فون المقابلة التى افتضاها امدل 
ن الدشین ابات بدليل محسوس عن الفرق المعید بینهما ۽ فة د دل الأول على أنه دين أسرة 
و احده 6 صر تم طه ارش مهن ¢ لا لصح ۳ وحود بدوم با وأنه خلاصة عقاية اب امرخ 
فى أطوارها المختلفة » فلا عت لخيرها ۽ ودل الثالى على انه دين الدشم به بأسرها » واه جامع 
اکل ما باعته من حير فى جميع أطوارها ¢ وأنه ۶ | طيع ale‏ كن ص44 4 العحومية ¢ وما یی به / 
من ص به الا طلاقیه 3 وما وف ۴۷ من المبثل العليا 4 الصاح اکل زمان ومكان 

فى هذه البيئة وما حوته من الموامل الآدبية والمادية اْختلفة» ناضل الاسلام عن وجوده 
و اقام دولته » ومنما مت الى أقطار الارض » ولا يبلغ مداه لعد با ( يتبع ) 


۳ قر بر وروری 


جروب مجلات قديمة 
21 ات( 


۱: 


لو فاء بالعه_ل 


عن عبد الله بن #رورضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسم :2 ارم 
بلطيس كن في كان مها ای دنت کی ر وعد أ حلت واا واد 
غدر » وإذا خاصم ر ۽ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدها » . 
رواه البخارى فى کتاب اهاد » وفى کتاب الایهان . 

يتعلق إشرح هذا الحديث أمؤر : (۱) بیان مُونى النفاق » وهل ينطيق هذا المدنى 
على من كانت فيه هذه الحصال أو بعضها 7 ( ۲ ) بیان قيمة الوفاء بالعهود فى نظر الشرلعة 
الاسلامية وما بترتب على نكما من نام وأضرار . (۳) بیان ما یقرب على كل خصلة من باق 
الحصال المذكورة فى الحديث من مضار خلقية واجماعية” . 

(۱) معنى النفاق فى اللغة : مخالفه الظاهر للباطن . ومعناه فى الشرع : الاعتراف لصدق 
ارسول بالاسان فقط مع کون القلب منكرا غير مقر . وال شنت قلت : هو الافرار بالاسان 
والاإنكار بالقلب . «المنائقون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل ثم الذين کانوا لظهرون 
الإيمان وببطنون الكفر ؛ فسكانوا شرا على المسامين من المشركين الذين كانوا اهرون 
بالعدوان»؛ ولعلنون عبادة الأو نان ؛ ام کانو | يختلطون بهم وإعرفون أسرارثم المتعلقة 
بالمراد وغيره » واولون التاثير على إعض المؤمنين الخلصين ليغ دوا عام اعنةادم . ولولا أن 
ردو ل الله صلى الله عليه وس کان متصلا بالوحی الاللمى حقا » وكان الله سبحانه حذر 
النی واحابه من شرم » ویبین طم ما مخفون من عقائد » لكان خطرم على الاسلام بومئذ 
عظما . ولكن الله سحانه حذر منهم نيه » وانزل فیهم كثيرا من الابات » و شددم بالعذاب 
الماجل والاجل . ۱ 

وقد كانت تبدر منهم هنات ندل على نفاقهم » كتخلفهم عن الفزو » وانتباز افرص 
لقاع بين "آهاحرین والانصار > وبث بذور العداوة والبغضاء بينهم . من ذلك ما روى 
البخاری معناه من أن ا لمسامين کانوا فى غزوة » فوقع شقاق بين رجلین » أحدها من الأنصار» 
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الوفاء بالعید ۹9 


والآخر من المهاجرين » فاستغا ثكل منهما بقومه على مادة الجاهاية کی لستف زم أناصرته فيقع 


الفتال بين الفريةين ؛ وكان فى القوم ر اس المنافقين عمد الله بن ألى ابن سلول » فانتیز الفرصة » 
وال : لى رجمنا ال المدينة لیخرجن الاعز منها الول . فاما بلغ رؤساء الأنصار ورؤساء 
لمهاجرين هذا الآمى» غضبوا وطليوا من الننى صلى الله عليه وسل أن يأمرثم بقتل ابن ألى ؛ 
ونباهم عن السك بعادات الجاهلية الفاسدة . 

وقد أنزل الله فى ذلك سورة المنافقين » فقال تعالى : « إذا حاءك المنافقون قالوا لشرد 
إنك ارسول الله » والله لعل إنك ارسوله » والله شود إن المنافقين لکاذون » اج » وقال فيها : 
« ق ولون لن رجا الى الدنه یخر جر" الاعز ما الاذلة 4 ولله العزة وارسوله وللمؤمئين 
واسکن المنافقين للا لعامون 4 ۰ 

ولعل قائلا بقسول : إنك قد عرفت التاق بأنه الاقرار باللسان مع الا کار بالقاب ؛ 
والتكذب وصف للا قرار اللسانی ؛ وهولاء لوا بالشنتهم : نشمد إنك ارسول الله » فكيف 
إصغهم الله پالسکذب فى هذا القول مع کونه صدفا لا شك فيه ؟ 

والجواب : أن قوطم : هد إنك سول الله » وإ ن كارف مطابقا لاواقع وتس الأمى» 
واسكنه ليس مطابقا للواقع عندم ؛ والكذب هو عبارة عن عدم مطابقة الواقع فى تفس 
الام أو فى زعم الخبر ۽ فالذى مخبر خير يعتقد أله لیس بصحيح يكو ن كاذب فى نظر الشرع » 
و ان كانت صيغة الخير صورحة »لان الشارع لعثير النية فى هذا المقام 37 قال صلى الله عليه 
وسل 2 ایا الاعمال بالایات ۹4 ألا ری أن الجتيد إذا أخير خر لتك صدفه و دكن 
صادما فيه شاب عابه 1 انه ایا شيو اء ع اعتقاد يرضاه الشرع وره ۱ وا يول : 
ee!‏ كاذيون فى الثمهادة » لان قوم أشبد » يتضمن دعوی أن هدا مى شم‌ادة ؛ والشمهادة 
فى اسان الشرع دشترط فيها أن بكون ما فى القلب مطابقا للنطق باللسان . و لسمية قول الزور 
شهادة من باب التحوز » لان المفروض فیها أن بکون الاسان فیها معلایقا ما فى القلب ؛ فن 
مد اأزور فد سدقط ف نظر الشراعة عر * الاعتمار وهناك وجہان آخران ۴ المواب 
لاحاجة الى ذکرها هنا . 

من هدا 5 أن المنافقين ۳ المعنى “ن أرذل الکفرن وأخسمم 4 سواء کانوا ٠ن‏ أهل 
اتات ۳ من المشركين 4 ولذا قال تعالى :2 إن النافقی ف الدرك الاسفل من الثار ۹ فلوم 
الحزى فى الدنيا» وهم فى الاخرة سوء المذاب . 

وما لا خفاء فيه أن النفاق بهذا المعنى ليس عقصود فى هذا الحديث » واعا المراد أن هذه 
امال الساثه ااه المؤمنون <قاء الذين مخلةوا! باخلاق الالام » وعملوا عاحاءث به 
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۱:۹ يله الازهر 


الرسول ارات ال عليه من مکارم الاخلاق و احاسن الصفات . فهذه الخحصال الذکورة 
ف الحدث ا شنعی آن تصدر إلا من المنافقين الذن ېرون الايمان وسطنون الكفر 0 
وعلى هذا يكون ممنى الحديث أن صاحب هذه اللصال شبيه بالمنافقين فى امام » و ان کان 
مؤٌمنا ليه مقرا بأسانه ٠‏ 


ولعصيم مول : إن الفاق م الى قسمین ۱ ناق ف العمل 4 و شاق ف الاعتقاد ۰ 
فالذين (عملون ما ہی عنه الشارع من الرذائل اللةية مع اعتقادمم بصدق الرسول فما جاء به» 
مدافقون ف العمل دون الاعتقاد ۰و من دای ماروى عن مر رضى الله عنه اله قال ية : 
هل تمل فى شیذا من النفاق ؟ فان مراده تفاق العمل طعا . 


0 الوفاء بالع ود ف ر اشر لعة الاس_لامية فرض .ن الفرالش المقدسة ۳۹ عى 
القيام مأ و<-4 تام يا ا راف 6 أى ناحية من تواحره : ونطاق العهد ۴ اللعة ت معان 
كثيرة » منها الآمان» يقال : أعطى لفلان عبدا» إذا أتمنه من شر ۽ ومنها الهين » يقال : عل" عبد 
لافملن كذا 4 أى عن 2 ومنها الذ مه 6 شال 3 لملان عل" عرد 6 أى دمه. وهذه المعالى كلما ود 
امرت الشم لمة الاسلامية بالوفاء ا 5 وهذا 4 الذى (in.4‏ ضرم 2 آن من خالف عېدا 
من العبود كانت فيه خصلة من خصال المنائقين اد مو مه ۰ 

هن اجل دای قال الله لقال :ا 2 ایا الذين آمنو | وفوا بالمقود © . والوفاء والا شاء 
أو أدلى » كالتعاقد عل معو نه ف مل من الاعمال ¢ 5 ذمان »أو کفالة ¢ أو «خاصرة ع عدو 
أو دفع أذى » أو غير ذلك من الآمور المشروعة التى آسنلزم! المياة الانسانية . 

فن عاهد ثم غدر كان من شر الفحار الاكين فى نظر الاسلام » ولذا ذم الله سبحانه وتمای 
اللشركين بنکث العهود أقبح ذم » فقال : ٠‏ إن شر الدواب عند الله الذين کفروا فوم 
للا يؤمنون : الذبن عاهدت م ۴ ينقضون عهدثم ىكل هرق و لا دون ¢ ¢ وقد وصفهم 
الله بام اموا حالا من الدواب الى ليا تلعفل معی الشرف والكزاية 4 ولا لقم للعوود 
والمواثيق وزنا ( وذلك لان الا لسانبه هی تىادل المنافع ودفع ۳ قدر المستطاع ۾ اذا 
لهك آفراد او جاعات على أن مكف لعضهم عن ایذاء (عض 4 أ شفع ل2م إعضا 4 وا نه بت 
ارتفعءث الثقة من يم ؛ و اصیحوا كا روانات المجم الذين لا هر طم إلا انهاز الفرص لقضاء 
شبواتهم وملء بطو م » بل کانوا اضر على اجتمم الانسانى من الیوانات » لان الميوان 
شر ه دود يكن دفء4 إسهولة ¢ اما الانسان فشره مس تطبر لا قف عند حل 6 ولا يكن 
دذعه إلا لعك مشقة وعناء 2 
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الوفاء بالعهد ۱:۷ 


(۳) أما الفحر فى المخاصمة » فعناه أن بکث الشخص فى القول على وجه غير یح کی بظهر 
على خصمه ویقتطع منه حقا بالباطل » فيألى بزخرف القول » ويستعمل العبارات التى لالستطيع 
حه خامه فيها » و زین ال باط كلما وحد لذلك سيلا . 

ولارب ق أن ذلك مذموم کل الذم 6 فد أخرج البخارى وم عن ٠‏ عائشة رذى الله عنها 
أن النى صلی الله عايه وسال قال ك تمای الآ لد اله عم» . والالد : الشدید 
فى خصومته » اطع يفت أطاءرو كير ااصاد : الشديد فى خصومته أنضا ‏ قال تعالى : « وهو 
ألد ا » ای شديد الماد ٠ة‏ فى الماطل . وكنى بذلك زجرا لمن حدثه نفسه باقتط 6 حق 
الغير » واخذه منه پالماطل » اععادا على قوة فى المنطق و محوها. ۸ ن الفحور الرذول أن دارع 
شخص من آخر ما ليس له بقسوة المنطق وحسن البيان و حوها من الوسائل المفحمة اخعم 
بالباطل . ومن قفی له بشیء من ذلك فك انها قطعت له قطمة هن النار »كا ورد فى حدیث آخر . 

أما الكذي : فيو أن قول الانسان الباطل الذى يعرف أنه باطل ويعتقد أنه باعل » وهو 
فد الصدق ان كان ذلك منعلقا افو ال الناس و أعراضهم و افم کان من اشد مكبر 
3 أشنع ارام التى تفر اجتمع الانسانی» وتقضی على العدل و ۳ الاجماعى شر قضاء 
ولت الذى یکذب و هول ازور يقخطع حقوق عباد الله أو م ف أعراضهم ا بذهم 
6 أنفسهم » فمو ۳ على الى تمع الالیان من کل ما لضره و ود . فقد مكزن ذلك سیا 
فى ث الفوضى » و اغراء الحرمین على افتراف اكرام » الول من أعراض الناس وأموالهم 
ما لشم ون نحت ستار الكذب ۱ 


5 1 0 5 
وهن ذلك الکذب" عل الله ورسوله 4 من اس تمو ته شو به الى الى قول : قال اله كذا 6 
3 قال رسوله کذا ¢ وهو لعلم أله كاذب ف ذلاىك 04 فا نه کون قد ارتكات جر 4۶ من ارذل 
٠‏ 0 
الرائم الحلقية » وليس لصاحبها إلا آن بتبوا مقعده من النار . 


هذا وقد يعنى عن الا خبار لغير الواقع فى لءعض المواطن » کالکذب لا نقاد مت لوم ۱ 
من اللاك » أو تعظم قوة الآمة المربية فى نظر امعم ليرهب جانبها » أو تضليل الهم ظ 
التعدی ليدفع شر فقو اله او حو ذلك من»هام الأمور» بل قد يكون ذلك واجبا اذا اقتضاه 
النظام الاجناعی . وقد ورد فى ذلك آحادث > ولاس ف ذاك ضرر على الصدق » لآن هذه 
الأحوال ایست هادمة له » > بل هی فى الوافع تزيد معناه تالا » لان الصدق إتما كان ممدوحا ۱ 
لما بترتب عليه من مصاحة اجتمم وفادة الانسان . ولا نظر فى هذه الاحوال إلا لافائدة ظ 
التى بنشدها العقل والدين » وعندح من أجلها الصدق ,؟ 


عر ال رای ار ری ۱ 


: ۱ 
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میلاد خا الرسلین مد على الله عليه وس 


يواذن دور هد العدد الیو م الاول من پر ر نیم الاول ؛ وهو الشبر الذي شیر ند الله 
لاد خام المرسلين یل على الله غلية وسل 43 3 و کان داك ف الیو م ۳ ره + من العام 
الأول ادن الفيل » وهو بوافق اليوم العشرين من إبريل سنة ( 0۷۱ ) بالتار اأبلادی . 


ولد غل صل الله عليه وسل فى دار ره ألى لالب شع نی هاشم . .و قد وات الإشراف 
عل و لادنه الشفاء 1 عيد الرحن بن عرف ؛ وهو الى عار لمد لعئته من اجلاء ااه . 

لماأشرق العام شور وحهه ده ؛ ارچک امه آمتة بت و شب له ع الأطاب 
سید فراش > تدشره عبلاد حفيد له » » فافال من دور ةوا اء مدا . 

وكانت حاب دته ام اکن رکه الحدشلة امه انيه عبد الله بن عد الأطلب هبل ن ا 
ار سره امه تمه ألى طب 

وكان من عادة المرب أن مایت لادم اللا تمضوا فیها عبد الرضاع » اعتقادا 
مهم ا ذلاك 00 أدعى الى الاه » ذهابا مهم اق فة آولاد‌هذا العيد فى المدن عم 
خامدى الذهن ؛ ضعي الار ادة . فكان الطفلى مد بن عمد الله عن حل حایمه بت آی دوب 
من نی سعد . وکا اسم زوجها أا كبشة وهو والده من الرضاع . 

ذكرلا هنا أن ولادنه صل الله عليه وسل كانت فى السنة الول » ن حادثة الفیل . و تلخص 
هذه الطادثة فى ال امه ملك المبشة كاف أبرهة عامله على البن ؛ r‏ خاضعة لسلطانه ؛ 
أن د فى كنيسة إصنعاء» ويصرف العرب من الهج الى الك بة الى اج اليبأ . وصدع ا 
وسار على رأس جيش طب الى مكة هدم السکعبة » وکان من مطاه نی حروب قبل سا 
الفرس والط: نود وغدر 2 6 اعتهال الفيلة ف جر دمم > و ب ن لأعرب عبد برا ؛ فازل وار 
هک ا للشروع فبا هو بسبيله > 0000 لابجل ( أى جاعات ) » ترميهم 
محجارة من سجيل ( أي من طن متججر )»ليم کممف ما کول > أى جعلهم كورق 
الشچر الذى | كلته الديدان ا چهور المفسرين هذه الاب على ظاهر ها > ۳ لعضوم 
أن المراد منها أن الله أرسل علیهم میکرویات الطاعون فاجتاحهم . 


ا عليه وس الرابعة من مره أستردته أمه » وتوجبت به الى یفرب أربارة 
اخوال اه نی دی ار النحار ٠‏ ونيا هی 3 لت عن متا بالط رش كرتا الوؤاة 
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ذکری شهر ربع الأول ۱1۹ 


بقربة فى الطريق آقرب الى رب منها الى مک يقال لها الابواء . خضنته أم أن بركة المبشية؛ 


حاضنته الآولى » وكفله جده عبد المطلب » ولسکنه لم یلبت أن توق » ف كغله عمه أبو طالب 
وال على کرم الله وجهه » وكانت سن رسول الله إذ ذاك تمالى سنين . 

ولا بلغت سنه صي الله عليه وسل الثانية عشرة استصحيه تمه هه الى الشام . 

ولا يلمت سنه العشرین حفر جرب لحار + وهی جرب كانت بين فر لش ومعبا ك نانة ۾ 
وبين بی فيس . وسببها أن واحدا من کنا فنل رجلا من بی قيس + فثارت اطرب بینهما 
وتورعات فيها قرش الى انب كنانة ثم تصالوا . 

ولا بلغت سنه اتامسه والعشرین سافر الى الشام للمرة الثانية فى جارة دة 
بنت خوبلد » وكانث ذات مال . ولا آب بارم الوفير و حققت فيه الامانة والتكرامة؛ أرسلت 
اليه تطبه لنفسها » فقبل صلى الله عليه وسل زواجها ءفکان يعظمرا و يجبا لعقلها وفضابا » 
وهی ام أولاده چیه إلا ابراهم فإنه ولد من سیه مارت ٠‏ 

ولا صدع السيل بعض جدران الكعية » وزعت قراش فى ترمیمها اختلف رجالامها 
يمن لضم الاجر الأسود مو م٩‏ ؛ فقال طم بق نله الخروى : حكوا بينم رجلا 
ترضونه . فقالوا : نكل الاس لآول داحل غليئاء دان الى مى الله علي وسا آول داخل علیهم» 
حك فبسط رداءه ووضم فيه الاجر » وأ أن تاخد کل فبيلة بناحية منه » فلما اموا 
ای موميعة رقعة دة وروضعة فة . 

أما سيرة النى صلى الله عليه وسل فى شبييته كانت مثالا لشرف النفس وعلو اطمة » 
والبعد عن ااسفاسف ‏ و الا خلاص والغاف والصدق وكرم الا خلاق والجو د و ال والشداعة 
وال و اضع > لم حفظط عليه هفوة » و 1 عليه زلة . وما زال :هدم فى سنه البارکه 
على هذا النحو من الكل الفطرى حتی باغ الآر لمين » فشمرفه الله بوحیه وأرسله الى الناس 
كافة . وها تمن بهد العفل > و نکد الق ؛ و لسنخدم العم الدت كه ؛ لنصل الي لصوير 
بعض ما أناض الله على يديه هر : اير العام » واطياة الفاضلة » علینا وعلى الناس قاطبة ؛ 
فلا نكاد نبا منه إلا غیضا من فيض . ولا غرو فان إدراك النهايات البعيدة التى كان علیما 
خاتم المرسلين فى أخلاقه وثعائله » والمثل المليا التى الى بها العام كله ليقيمه على سواء الصراط » 
والوقوف على العوامل الى صاحبت هذا الانتقال الانساتى الملل » کل ذلك لا بون الا على 
#در عقر انا لا عل قدر ما هو عليه فى ذاته ي 
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مکان ان کاة من الشگو ن الاجتاعة 
الضرائب واظراج لا #نمان وجوب الركاة 

حضرة صاحب العزة مدير مملة الأزهر : 

السلام عاي ورحة الله . وبعد: فقد نشرت لنا ال فى الجزء الآول الصادر فى انحرم 
سنة ۱۳۵۹ مقالا فى « مکان الزكاة فىالاسلام من الشنون الاجتماعية 4 » بسطنا فيه غنابة القران 
بق الفقير » وما يجب على الأغنياه منالتراحم » والبذل » ومساعدة الضعفاء » والمسامة بأمو الم 
فی‌صلاح الامة وحباتها حياة طیبة قوبة . وفانا : إنالاسلام جمل الركاة فر ضا من افر وض الدينية 
ينفذه بالقوة » ويقائل من امتئع عن أدائه ۽ جعلها فى الذهب والفضة» وف البضالم التجارية » 
وف الماشيةء وف الزرع > دنست لا ترهق اش > وكين الوقث نفسه نسعف المسكين والفقير » 
وتصلح من شا ا وترده ن فائاتبماة وقلنا : ال هتا لظام كته الشريمة بعد أن استتب 
الا اعه المسامين یات | للقوانين والنظع ورد دام للفقراء وااسا كبن ء وتف 
عند هذا المد » بل وكات الاس وم وراء هذه القادیر - إذا استدعته اطاحة الى اأعاطفة 
الدينية ال خوية » ورغبت ف البذل امقام اللواب ف الا رة ولمظم الاإخلاف ف الانيا . 

وقد حاءنا خطاب من الفاضل « مود الروبنى » بالمنصورة من قراء جل الاژهر » .ناخس 
فى أنه يري أن أرباب الأموال یدفعو من أمواطم فوق مقادير الركاة التى حددنما الشريمة 
الى الحسكومة» بام الضرائب واظراج» والحكومة تلفق ما تاخذه فى مصارفپا المبيئة فى 
ميزانتها. وويرى أن لعض هذه الصارف من یت اد .و قول اعد ذللك : « اذا رون 
قد بق فى ذمه 4 الماذك من حق الركاة 1 » . ويرى بذاك أن حاحه الفقراء الى جب سدها على المسامين 
الأغنياء آصبحت بهذا الوضع فى عنق الكومة التى لا سيبل لنا عليها ؛ وكانه بريد أن يصل 
من ذلك الى سقوط حق الزکاة عن الأغنياء » و الى إلقاء الشهعة فى اهال الفقير الذي يبدد الغنى 
فى حما» عل المسكومة » ويرجو أن يقرأ فى ذاك ببانا مفصلا رضی الله ورسوله , 

ويكفيئا فى هذا المیان الفسل الذي بائمسه أن تقول : 

إن الشراب لظام مال سيامى » استدءته فى نظر المكومة المصلحة العامة » تغرضه 
المكومة - شاه على ماتراه فى المصلحة ءرة ؛ و تله أخري > وه ثالثة . فليس ها الوضع 
الد دام المفروض غيذا على المالك القادر باعنداره مساماء جا فرذت غلية العملاة 0 
ولا عکن أن تقوم الضرائب -- ووضمیا ا امل - مقام الزكاة الى بقول الله فيبا : « خذ 

من آمواطم صدقة لطر وتكيهم بها » . وإذا كان الئاس سرن بشیء من الاررهاق فی لمض 
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مأ اك ض علیهم ۾ من ضير الب » فتبعة ذلك لا ترحم الى الفقير حرمانه من . حه الذى او جه ايه له , 
0 مطالية هی مة بالاقتصاد فى مصارفيا » ومحاسيتها على ما مجمع وتنفق . ومحاسية 
الحسكومة على أتماطاعامة » ما تشهد به أصول الإسلام » وتقضی به المصاحة الاجماعية العامة 
إلى يضعها الدين فى السکان الأول 

آما اج الى خذه الحسكومة عل الأراضى الزراعية؛ فيرى جور اگة المسامين أنه حق 
مغاير لمق الزكاة » فى دلیله ؛ وسببه ؛ ومصرفه » وحکنه ۽ فلا عنم آحدها الاخر , وبالمقارنة 
سن , أدلة هلأ واد عام شين حلما رححال مدق هو ل ۶ ایور > هم لاك الى 
اليم لا برون 7 ثير انظر اج على كل أنواع الركاة » وإما برون تاره خاصا بزكاة ازروع ؛ 
ار الأموال ومااليها ولا تأر خر اج عل اء لانه غير متعاق بواء و إنا يملق بالأرض الى 
يتعلق بها أو بزرعها العشر 

و إذا كان الاتماه فى الشرائب واظراج هو ماد کراس و لیس أحدها مبذولا يك الدين 
وقضاء واجب النفس ف التطبير من خلق الثم 4 ولا نقضام و اجب الاخوة الدينية التى اراد 
لله أن یستکل بها إنسانية المؤمن » فلا ممتي التعگیر في محاولة اعنبار ها قاين مقام الركاة . 

الزكاة برض دی کالصلاة والصروع يجب على الانسان حاسبة نفسه عليه هتى ملك التصاب 
تارثا ب کا ول الفقباء ‏ عن حاحته الاصلیه 7 

ولعل صاحب الال يذكر العلمة التى ختمنا بها مقالنا الذى بشیر إليه . وتذ كيرا له بها 
عم ما هذا الميان : 

د و لعد فلیسمح ی حضرات الاعراه والاشناء والفکری أن أصارحوم بکامه صر مه 
حاسنة : 

د إن التطور الفکری المتنافض قد تسکامات آسیابه » وبدت مظاهره » وصر نا به على ملق 
السبل » فما أن ذسير فى سبیل‌ا رأسمالية کا داوح فى أذ الاغنياء فنصطليها ار أ حامية من العاطلين 
والفقراء » وإما أن نسير فى سبيل الشيوعية ا يلوح من أنات العاطلين والفقراء فنسطايها 


كربا وتدميرا 3 و لد اء نا من الاثداء ما فيه در و ار فدتا دا ع و کتاه ألم بينايدمًا 5 


ال 5 السوى الذى قينا شر هذه و شم تلك » و مجعل‌الامه وحدة متكافلة فى الير والتقوی : 
د وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه » ولا تأسبعوا الل فتهرق بكم عن سبیله ؛ ذلك 


وما 5 به لماك تقون » . والسلام عليكم ورحة الله با 
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العوامل الادبية التى أعتہد علا الاسلام 
فى تقوم الشخصية الانسانية بسرعة لم بمهدها البشر 
المعلوم من التاریخ بالضرورة » أن الاسلام نشا فى شبه المزيرة العربية » فا فى فى سين 
بين فائاها المتشاغنةء و اف منهم أمة ۽ وحلى تلك الامة با نط الادسة والمادية 
لتى لابد متها لكل بنية اجماعية » وأحاطها من 1۱ وافظ الذائية ها صان وجودها ء فى جيم 
وی أغلييا من آدو ار الانتقالات والانقلايات » سلما ثويا ۽ ؛وأودع كيانها من بواعث التطور 
ما دفعها برش فى چیم محجالات النشاط العلمى والعملى » خالصة دن یم الشبود التقليدية 
التى لعطلمن انتقال الاعات » وتیطی" من سيرها » فوصلت فى عو قرنین الى مستوى رفيع 
حملت ممه عل اأرعامة العالية , وش مزة ل يا الا ا معدودة فى الارش . 
وصلت الى هذا الاوج فى تخعنی هنز نه 7 وت کر ء ولظام مدر ومدّل علياء شان 
كل جاعة تصدرعن ذخر ادلی متاسا اتپا ست به اجرالا متعاقیه من حياما . 
فاذا كان هذا الحادث الق از الكشم يتر صعب التعلیل بالآسباب العرو فة ۽ فلا قل 
عته في صعوبة التلیل تاثيره ملفر مق ماما 27 سي لاوسال ل مد النظام »وم لمعل فیبا 
ناموس التطور ملد اجیال » ول تمرف قمائلها الوحدة منذ وجودها » وم بار فى نار ها 
0 داعبا دعاها لیپا فى عید من عهودها . 
ومایکسب هذا الحادث الجال مظهرا متازاء أن هكان مصاحبا لسمو آشهده البشرية من‌قل» 
فی أخلاق الاين به وآدابيم »ولور یکو نو قد وصلوا إأيه ولا الا نسائية اج ف أصوطم 
ومبادتبم . فذا كان الناس قد عهدوا أن الاتقلابات العالية الكبرى أول ما توجد 18 
و حاه » تثور اوران ازو بعه لا تفرق فى هوا الفرط بين ما جب شطیمه وما چب الا باء 
ساد 0 الى 00 لا ردها حكبة؛: ولا تردعوا شكيمة » ورن الانتقال الذريع 
الذى أحدثه الاسلام » رافقته رحمة بالمةهورين : وعطف على الستضه‌لین ؛ واماق للخائفين > 
وانساف للهظاومين » و دام لعقاند اخالفین » كاله حر مد ة فى مهلة طويلة من التروی 
والتفکیر » أوشطة مقررة درست مقدماتها و تا ها فى ملاوة من‌الزمان صرفت فی اسان 
والتقدیر ۽ وليست اطرکات العادية الجاعات فى شیء من‌هذا» کا تدل عليه الاتقلابات الکبری 
نی مرت بالانسانية ف عهدها الطو بل بالوجود ؛ والانقلایات الى یکون مصدرها بلاد العرب» 
بعد البینات عن النظام وسراعاة الاصول » أولى أن تکرن على مثال جرم الانقلابات العالمية 
التى سیقتها من هده الناحية . 
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فصدور | كبر انتقال فى الما الانسافى » فىبيئة لا عد طاعثله ذبل ول لشارك العام فىغيرد» 
ا ؛ منظ) مقدرا » ومصاحبا لاعظم انقلاب أد فى ل لعل اليه النوع الانسانی بعد » 
چب أن كوك موضوع دراسات #يقة على ضوء العلوم الاحماعية والافسية » وقد قبلعث‌ هده 
العلوم شوطا بعد المدى فى تفلية الحوادث ؛ ولعقب نطو راتها » الوصول الى العدمناشماء 
وليل اطالات العقلية ؛ وتتبع أدوارها » لوجدان بواعث صدورها ؛ ناذا آجحنا فى ذلك 
أطرفنا العالم جدید من البحوث لا تقف دعايته للاسلام » ودلالته على معجزانه عند حد . 


مواطن النأثر فى النفس البشرية : 


لا سای ان تقوم دعوه فى الارض إلا إذا حات #واطن التسلم من امش اانفوس » وهذا 
التسليم حك عقلى لا معدی عن اضوع 4 . 

فوطن النأثر بالدعوات هو العقل » لذلاك تعقبه هاب النحل » وحاولوا النقص من سنطانه 
على ضروب شتی » میا زموم أن ما ثم (صدده من العقائد مار متناول العقل » فببحب أن يسل 
به بدون عرضه عليه ۽ ویفوتوم م لو کانوا مصيرين فا ولو لوجب الأخذ جميع العقائد 
المدافضة لاحكام العقل » لعدم وجود الر جج لافریها ال لیس 

ومن شیهامم على سلطان العقل > نف بعل الى کاله بمد » فا بقرر حقيته الیوم » وهو 
فى درجه من التطور » بنقضه متى اجناز تلك الدرحة + ورجا ماد الما کان نقضه من فیل . 

لوا هذا » وفاتهم أن الراد تسلطان العقل ما حل نغطرنه من الع الضرورى مواز 
السکنات » وطلب الدلیل على وقوعها ؛ واستحالة الستحیلات البدهية » كاجتماع النقيضين » 
ووجود آلشیء فى مكانين اح » وهذه الآصول الآولية عامة فى جيم أفراد النوع البشرى 
لا تتخلف فى بعض آحاده إلا لعلة عقلية » فيرتفم التتكليف عن أسعابها بتخلفها . 

فهذا السلطان الفطرى للعقل كاف فى جانته من ااضلال فى أصول العتقدات» وهو مناط 
التكطيف » وموطن الوّاخذة . 

هذا هو اراد بسلطان المقل » لا أن بكرن قادرا على خوش غمرات البحوث الختلية ؛ 
و إدراك مرامبها البعيدة و بناء النثاريات اللجردة ؛ و إقامة أدلته!» وااترجيح بينها الح ال مما 
لا بنال إلا بتحصیل علوم كثيرة » لا نتسنی إلا لافراد ينقطعون ها سنين طويلة . 

ناذا أقام الناس سلطان المقل الفطری ءلم بستطم آحاب الأهواء أن لسمموا تقو سوم 
بالعةا د الضالة . 

الموامل التى عکن با المضلاون من هدم سلطان العقل : 


مع قيام سلعذارت العقل الفطرى بين الناس > وترتيههم اماف الدئیویه عايه ؛ استطاع 
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المضلاون هدم هذا السلطان فيا بتعاق بالعقائد الديذية » فسكان ذلك سیبا فى فساد اسيام 
وطول امد جاعلا" يأنهم » حتی ار مالو با آن لام | أتى تقع فى التحجر الاجتاعى للا تنجو 0 
إلا بشورة على عقاندها تقلبها رأسا على عقب . 

واعا جح المضلاون فى هدم ساطان المقل الفطرى » باعبادم على جيل ا امات التى تل 
چم » وباطاسا بابالات والاو هام » وبالتذرع فى اخضاعا لا بوسائل الارهاب » وهذه 
العو امل الثلانه إذا اجتمعت فلا تفوی اجاعات السافحة على مقاومتها : فنستخذی طاء وتقمل 
من روساء دنا کل ما طقنو نا إياه م ن التعالم و ال حافت 8 المقل » لانما حردته فى هذه 
التاحیه من سا طانه فلا بکون له سبیل الم ۱ ۽ واإذاطاف lT‏ منه طردته من ماله > 
واعتيرت ذللك من نفمها تورعاء واستمرت عل هذه الال حتی حفزها المثلات الى ار ر 
تهب من سات عا دواو با شام من غنقها باعتدار أله سيب چو دها 4 ل 0 » ادن الای 
أ وه الأوهام ء » لا الدین الفطرى الذى جات علب کل و 

۳ اعتمد عليه الأسلام ف اء صرح ال الد ااال : 


اعتمد الاسلام فى بنائه صرح الدین الما الال ۳ المقل والفطرة » وها کار 
المأميميان اللذان تقوم جيم الشئون الالسائيه علیپعا » فلم بق الدرن بذك معزل عن حياة 
الانسای » اريه من اخود ورالد »ما لمتری الأول الموذليقها » وله حمله فى دار 
محاولاته يترق فى إدراك أسراره > واستشراق أ انواره » کا ترق فى فم الوجود الذى يعيش 
فيه )وف #صيل العلل الى : بتعر فه به > وا ح الاسلام ذلك عند الأخذين ٩‏ عثهرا سائدا 
عل تفسيامم ؛ بشدر ما للعقل والفطرة من سيادة عليها . 
ولا كان الانسان أشد وأسرع ما يكون اتقيادا للشىء إذا وافق عقله وفطرته » وكان الاسلام 
من هذه الناحية حاصلا على هذه الميزة بقيامه على العقل والفطرة معا » وهو مادل علي هكتابه ؛ 
ققد أ اشر ما بين حدود أسيائيا الغريية بأورياء الى حدود الصين العرقية با سبا » وثوال آفر تا 
كله » فى مجو قرن من الزمن » ودخل فيه حو مائة مليون من التفوس ء ما أم بره نپا فيه 
دنا طا بلا دعوة منظمة ولا اجبار . وهذا حادث عالمى فذ يجب درسه » وتعرف ما بيدى اله 
و 3 با زره 
هو السیب الرئیسی فى تسارع الناس الى قبول الاسلام » وفى شدة سکم به ؛ 
له وبذهم المج رخيصة ف سبيله . ون فى دراستنا للاسلام من تاحیه سرعة 
لطويره | للشذمرية الا ْسانبة » وشدة 0 فيها ۽ ستسير حت ضوء اک نين این امتاز ا 
والله نسال أن جمل السداد رائدنافی هذا الموضوع الخطير » الذى ترجو أن یکون تاثيره میا 


فى تفوس الشباب المتعلمين یه مرف ير ومری 
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چچ ٩‏ ی ۰ 


خر جت مدرسة الاسلام ال وی من قادة افکر ؛ وزماه العاماء ورجال العران » کثرة 
لا تمرف فى التارخ لمدرسة أخرى فى أمة من الامم الى سدقت الآمة الاسلامية او عاصرتها . 
وقد كانت تلك السكثرة متفاوة فعا با تفاوت قيظها ادر واستعدادها اأفطرى ۽ وقد 
اشتپرت مهم جماعات فى جوااب اما الناوخه وکا من هؤلاء عا دلّة الاسلاه ؛ 
الذبن برزوا فى الم و میزوابانبل» يقدموم عبد اشن تمر ید بستة من تلامیذ هذه المدرسة 
م یکن فى رجال الاسلام أروى لاحدرث ء ولا أ با وال التی صل الله عليه وس مهم ) 
وکان عمد الله منذ نعومة اظماره ذ ک اواد كليح لقنا لبقا . روي السخاری فى جه عنه 
د أن رسول الله صلی الله عليه وس تال :“إن من الشحر شخرة لا اسقط ورقها وهی مدل 
اس » حدئوتی ما هی 7 فوفم التاس فى شجر البادية » ووق فى تفمى اما النخلة ء قال عند الله : 
فاستجبیت » وفى رواية : فإذا أناعاشر عشرة أنا أحدثهم » ورایت أبا بكر وعمر لا تکایان 
فكرفت أن أتسكلم فقالوا: بارسول الله آخبر نا بها ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
هی الاخلة . قال عبد الله : خدئت ألى ها وقم فی نسي » فقال : لان تکون قلتبا أحس ال" 
من أن درل ا الم £ 

وکان ان تهر شديد الأخذ لنفسه وتا غا بعلم »لا تسكاءده فى سمل العمل شىء » 
فنى الصحيحين عنه : «کان الرجل فى حياة الني‌صل الله علیه وسل إذا رای رؤا قصبا على النی 
صل الله عليه وسل » فتمنیت أن أرى ريا أقصما على البی صلى الله عليه وس » وکنت غلاما 
آعرب أنام فى المسجد على عهد النى صل اله عليه وسلء فرایت فى المام كأن ملسكين آخذانی 
فذهبا ہی الى النار فاذا هی مطوية كطى اابثر » وإذا ها قرنان کرای الب » وإذا فيها ناس 
قد غرفتم ؛ ملت أقول : أعوذ باه من الدار ! فلقیهما ملاك آخر » فقال لى :لم ترع ! | فقصمتما 
على حفصة ؛ فقمتتما <فهة على النى على الله عليه وسا » فقال : رلعم الرحل عبد الله لو کان 
يصلى من اللیل 1 قال سالم ‏ هو ابن عبد الله بن تمر س فسكان عبد الله لا ينام من اليل 
إلا فليلا ». وف بعض الروايات «قرأيت فى يدى م4 من حرير فا آهیوی بما الى مکان 
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۱5٩‏ اة الازهر 


ق‌‌ انه الا طارت لى آله + شیم تا على حفصه + فقصنها على النی هلى الله غه و سل > فقال . 
ن تاك ا رحل صاط 1 , ٩‏ هذه شاد می ۰ ن الصادق اأصدوق ۷ رقع ذردة شل ۳۹ 
الى ذروة اليقين . 


و دنا ناقم مولام ۰ آنه کان له مهراس فيه ماء » قيس الى ما قسلر له م يصير الى فراشه 
فيع إغفاء الطائر ثم یقوم فينوضاً ويصلى » ۰ > برجم الى ۶ راشه فيغنى إغفاء الطائر » ثم یب 
فیتوضاً ینعی ؛ غعل ذلك فى الیل أريع مرات أو خمساء وکال رف ىالل غنه بکر ه من‌الناس 
الملق له » نقد رو « أن رجلا قال له : لا بزال الناس مير ما أشك الله ! ! فعضب وال + 
ی لا لك راقيا» وما يدريك علام أغلق بای ۱۱ » . وکال مب ن احم العرب » جعل رجل إسبه 
وعوساكت 4 فأما بل باب دارهالتفت اليه فل :8 ای وأ ہی عاصم لا مسب" ااناس » . وكانت له 
فى الله مال ثقة لا محدء فقد روى ميعون إن هران « أن أحاب مسدة اطروری مروا 
ربل لابن تمر فاستافو‌ها » اء الراعى فقال يابا ند ار جر ن احتسب الاربل » و آخبره ار ء 
تال : گنف تركوك 1 قال ؛: انات منهج لاک احت الا منرم ؛ فاستحافه خلف » فقال : 
ی أحتسبك معا ! قأعتقه ‏ فق له بم ذلك از اه ف نانك الفلانية نا پا تماع فى السوق ۲ 
فاراد أن يذهب الب م قال + قد كنت نت احتسیت آلا بل فلای معنی أطئب ااناقه ۾ 7 ۱ 


وقد رزق الله تعالى عبد الله مار تلا قمتل وساد بده فى کال شيخ فر بش وعالمها » ؛ برجم 
إليه فى اللات » ولا سما فى أحداث الفتن التي فرقت كامة المسامين . وكان شديد النکیر على 
زاء الفرق الذین حدم أنفسهم بكس عأنب الاحترام وال حلال فى اماب رسول أل صلل 
الله عليه وس . روى البخاری فى الفحيح « حاء رجل من اهل معسر حج البيت فرأى قوما 
جلوسا ؛ فقال : من هوّلاء الوم 7 قال : هئ لاء ةريش » قال 7 ن اشیخ فییم ا عدا 
ابن غر » تال يأ ابن ر إلى سائلك عن شىء خدثتى عنه : هل لعل أن ان فر يوم أحد 7 
تال : : لمم ۽ فقال : : عل أنه خيب عن بدر وم بشهد ‏ قال : أعم ۽ قال :لتلا أله لغيب عن ببعة 
ارضوان و فم د : آم ۽ قال : الله | كير ۳999 : تال این للك ؛ آما ثراره 
بوم أحد فأشهد أن الله عقا ۳ له ! واما يبه عن بدر فاه كانت ته بنت رسول الله 
صلى الله عايه وسم وکات مروت فقال 4 رسول ال سل ل له وس : ان لاك أجر رجل‌گن 
شبد بدرا و مه ۽ وأما لعیبه عن بيعة الرضوان فا و کان احد ادر بان مك من ان لیمثه 
ماله ۽ فسعت رسول الله صلل الله علية وس عمان » وکانت سعه الرحو ان امد ما دعب شان 
ال مک » فقال سول اث صل لله عليه وسل بيد الى : هده يد عمان ؛ فضرب بها على بده 
فال : هده لمان , فقال له ابن مر : اذهب برا الا معك ‏ . 


وروی البخاری أيضا د جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن عثيان » فذک عن اسن عله , 
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عبد الله ن مر ۱5۷ 


قال : لما ل ذاك پسوءل !قال : أمم » قال : فارخ الله باتفك ! ثم سأله عن فذ کر محاسرن 
ماه + قال : هو ذاك بينه أوسط بيوث النی صل الله عليه وسل ثم فال ؛ لعل داك سوءك ۱۶ 
قال : أجل + ول : فارغم نله باتعاث ! قال ؛ الطاق فاحبد عل" حبدك » . 


وقد كان اعد الله بن مر موقف من التراع النى مزق وحدة المسامين لساب الللافة 
من أنبل المواقف وأسامباء استمم فيه الى تعريحة أبيه الفاروق رضى الل عنه : روى الثقات 
من المّرخين أن مر بن الطاب لما طمن و ألس من تفسة قال لابه عبد الله : آذهب الى عاأشة 

واقر ما منى السلام ؛ واستأذنها أن أقبر فى بيتها مع صاحی» فاناها عبد اه فاعامبا » فقالت : 

5 م وكرامة ۽ ثم قالت : انی أبلغ تمر سلای » وقل له : لاندع أمة عند بلا راع » امتخلف 
00 إهدك ما( ذا ی أخعى علیم الفتنة فا قی عمد أن فاعامه ء فقال ۰ ومن تامری 
أن استخلف 1 ثم فال : ما اجد احق ببذا الامر من هولاء النفر الذين توفى رسول الله صلى 
لاطا وسل وهو عر اران وام م قل ل يووا ممم اسن بن ۶ بل وعد الله 
ابن عباس فان یا قرابه وارجو لم البركة فا حضو رها ولیس هیا مر ن ایک شىء ؛ وض 
ابنى عبد الله «ستشار! و لیس له » 13 در شیء » الوا : با أمير الث هنين إن فيه اخلافة موضعا 
فاستخلفه ذانا راضون به » ذقال ' + حي ٣ل‏ الطاب حمل رجل منهم اللافة » ليس له من 
الامر شىء ! م قال : بابد الله الک كلق يط 

وأخلص عبد الله لموقفه وامتثاله لصيحة عمر إخلاصالم عله » معالترغيب والابطاع اللذين 
بسطبها له حزب ازير وطاحة فى خروجبها و|خراجپما ام المؤمئين عالشة » فانه لما اجتمعت 
17 نهم على المسير الى البصرة قال طلحة لازبير : إل ليس شىء أنقع ولا أباغ فى اسنا أهواء 
و م أن لکیس عبد الله بن تمر قاتياء لا :يا أبإعبد الرحن إن آمنا عائشة خفت لهذا 
ال مر رجاء الا صلاح ین الناس فاشخص معتا »فان اک بما آسوغ » فان بانک‌نا الباس فاتت أعق 
سا . فقال ابن مر : أيها الشيخان آتربدان أرب مخرحالي من ببتی » ثم تلفیای بين خالب 
ابن أنى طالب 7! إن الناس إنما مخدعون بالدیتار والدرم » و ای قد ترکت هذا الآمس عيانا 
فى عافية أنالها ! فالصره عنه ‏ ثم غدا مروان بن الك الى طلحة والزيير فنال هيا : عاودا 
ابن مر فلءله يذيب » فعأوداه فتکام طاحة فقال : با ابا عبد الرحمن إنه واه رب حن ضيمئاه 
وترکناه فاما حشر العذر قضينا بالق وأخذنا بالحظ » إن عليا ری إتفاذ بیعته » و إن معاوبة 
لا بری أن سابع له 6 و ابا ری أن نردها شورى > فان سرت معنا ومع أم المؤمنين صلحت 
الأمور وإلا نهی الملكة ! فقال ابن مر : إن يكن قولکا حقا فننضلا ضيعت » و إن يكن 
اطا فشر مله غوت ؛ واعا أن بت مائفة خر مام رن هودحبا ؛ وأا المدشة خیر 
لكا من البصرة ١١‏ 
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| مد عبد الله بن تمر عن هذا المدا رغم تقا ب الاعاصیر » ورغم توسل زتماء الاشیاع 
والاحزاب كل وسيلة الى ضمه اليها لأا له من اسان السامية في تفوس المساين ۽ ال 
الموقف ل بکد يصق بين على و<زب عالشة ؛ وف معاوية وجما لوجه أمام على کرم الله وحره » 
حتی الجا معاوية الى اين ممر اطمعه و رغه امد ينهم اليه ٤‏ فان وه ممه فو شوه 
طایح و ال بر ؛ ققد كنس ۱ ألية معاوبه 8 آما بعد : فانه لم يكن أحد من قرش احب الى أ ان 
يتم الناس عليه مناك بعد عمان» و إلى لست ارید الامارة عايك » واسکنی أريدها يك » فان 
انت ابیت کانت شوری إن السامین » , فسکتب الیه عد ان فى رده « آما بمد : ان الرأی 
الذى أطممك فى هذا هو الذى صتيرك ال مسيرك » وقد حدن أ ل یکن الينا فيه من 
00 الله على الله عايه el n‏ : ان كان هذا فضلا تر کته 


ل 
وقد زاد هذا ااوقف الا من عبد اش م 50000000 المسكانه 
1 رو بن العاص الى قاب ألى مومت الاشيعر یگ اتیعکم » فقال له فى اجتاعره! : «هل 
ت أن لمهم جما وحمل الام اعد الان عمر ۸ فد ۳1 رسول اوه صل الله عليه 
۳ وم بسط فى هذه اطرب يدا ولا اسان »وف عامت من هو مم فضله وزهده وورعه 
وعامه ۶ ! فقال ابو مومی : جزل ايل تیار بلا وکا و موسی لا نعدل اعد ۹ 
ابن مر أحدا » کاله من رسول الله صلی الله عليه وسل » ومکاله من أبيه » ولفضل عبد اله 
ةا . قاما بلغ عبد الله ماکان من رأى أبى موس ی کتب اليه « أما بعد :يا ابا و سی فان 
رت ال" تس لعل هوای فیه »۱ ات ند عل يدا ال اي رای عنه مر | أوكنت 
ترا أتقدم على عل و هو خیرم ١‏ ۲۶ 
رحم الله عبد الله » فد خاص نفسه من فتئة واغة جامحة » ونا منها منیا » ومات 
والمسامون لا يرون أحدا بعاصره أفضل منه ٩‏ 
صسادى, ارام عرص ونه 


تعس ی تا 


من آداب الجاوس أن ملس الانسان حیث جد متسعا 4 ؛ وقد کان هذا داب الل 
من أهل هذه الللة . آما التضییق على الجالسين بقصد التصدر فلا بكسب أله الا ضعة . 

قال الا حنف بن قيس : ما جلست يلسا خفت أن أقام منه لفیری . 

و فال آشمی : لان أدعى من لسك أحب اي" دن أن أدفم هن قراب . 
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۱5۹ 


حت اق س 

را يهن سب الخليفة 4 

تشاع ر على قول اق » لا بحانی ک كديرا » ولا 3 عظما 0 ۽ فشأوره سامان بن عند اللاك 
وما فى رحل سه 4 » وال م ن حوله من الناس الى ضري علق ابو عر ۷ عبد الءزيز 

ساكت لا يتكلم » فقال له سامان : ما الذى أسكتك باعمر ۶ فأحاب قائلا : أما سات رأ 

لفق شرع من ۰ الم از آن سدمة 3 أحات ع 5 “مل كان أ او غیره ) إلاسية نی ,29 22 هن 
عنده وم مر » قال سلمان : لله له بادك بار ! والله و فرشی طخت فى مرقته لا آط جرا . 

لعثه العاماء الى المادية : 

أراد مر أن ی أهل اليادية تشه دنه ولمم ما فيه صلاح حاط دينا ودنيا » 
فدعث م بير بل 11 عبد الاك 3 وكا رت 5 څل > AEE‏ هم كنا ب يله و سنه رسوله 4 وحعل 
فا أحراً عا ی ذلك » فقبل يزيد » وم بقبل الحارث » وقال : ماكنت لاخذ على عام عليه الله أجرا ! 
فلا ذکر ذلك لعمر قال : ما ادا اصع ایی رکا یا es‏ 


عطفه عل الفقر أ 


كان يعطى السائل ولا هره » ولعطف على الفقراء تارة من ماله » وأخری من بيت مال 
المسامين »کل هذا لوجه الله » لا يريد 1 جزاء ولا شكورا ؛ فوفدت عليه امرأة هر 
العراق طا من البنات مس قد لدسن لياس ا والفقر » فلما وصات الى باب بيته قالت : 
هل على أمير المؤمنين حاجب 7 فقالوا : لا » فدخلت الراة على فاطمة زوجه وهی حالسة 
فى بيتها وفى يدها قطن تعالمه » فسامت » فردت عليها فاطمة السلام وأذنت ها فى الجاوس » 
خلست وعالت دصرها فى الات فل تر شيئا ذا بال » فقالت : ایا جثت لار تى من هذا 
البيت الراب ! فقالت ها فاطمة : ما خربه إلا عمارة بيوت أمثالك ! فاقبل تمر حتى دخل 
الدار قال الى بش فى ناحیتها» وانتزع منها دلاء صما على طين كان حضره فى الميت » ول خض 
الطرف عن فاطمة » فقالت ها تلك المرأة : استترى من هذا الطيان فالى أراه يدي النظر اليكء 
ثقالت : لیس هو بطيان و اما هو امیر !اين ۱۱ 


ولا | انتهى عم ن مله ھا » دخل مصلاه فصلى مأ شاء الله أن اصی 2 سال عن ۳ را 
واا وها u‏ ¢ وتار 71 اب ما عنده من عنب کان مک تاه ولطعمها إياه 2 
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ول استقر بها المقام قال لها : ما حاحتك ¢ ومن أنت ? فقالت : 77 كن العراق لى سس 
سات كسد ¢ ترشن الارض 0 و سلنحفن باطواء 6 ولضعن الأححار عل لعطو مرن من شدم 
۹۹ 8 : ۶ درل #7 0 

الموع 0 وحدتك اغى حسن ظرك لین ۱ مل ول : کل كسد | وأخذ القرطاس والبرة 
وقال ها : مى كبراهن » فسمتها » ففرض ها » خمدت الله » ثم قال ها : مى الثانية والثالثة 
والرالعة » فسمتهن » ففرض هن » خمدت الله . 

ولا فرض للا ريع أخذتما شوه من الفرح 3 و استهزها السرور فشکر ته ودعت له 1 فرفع 
یل د و شرض لاجامسه 3 وتال : كنا شر ض طن دين کنت تولین اطرد اف 4 اما و انك 
أو لبتنیه ۳ زعي الا 4 فری ه_ؤلاء الار ام فصن عل الخامسة منون . وکتب بذ لاک 
الى وال العراق » وسامها اسکتاب لتعطیه له » فانطلقت به اليه » ففضه وقرأه ثم بكى وقال : 
دجم الله صاحب هذا الكتان ۱ فقالت له ا ۳ هل ها 7 قال ما : لهم فصاحت وولوات ¢ 
فقال ها : لا باس عليك » ما كنت لارد كنابه فى شىء » ثم ذغى ها وفرض لبئاتها . 

حالته قبل الخحلافة و لمدها : 

کان عمر قبل الحلافة من اعنم الاموین ترفها وكا » غذی بالملك » ونشأ فيه لا تعرف 
إلا هو » پامس الربر فيس تخشنه » وینطیب بالاهن فتشع راحته فى أى مكان حل به » ويرخى 
ابه » وعثى مشية الشمیختر دى اترا اواو هن حسما ¢ و میا 2 العمر به > ¢ فلأ 
امرءیخاف آقام عن كل شىء غير مشاه > فا نه (ستعام الا فلاع عم ۵ لا مدا من ولسکن 
لتعذر ترکوا مرة و احدة » لذلك أمى مززاحما أن یذ کر هک عاد الما . 

عاش عيشة التقشف 4 وتمدل حی اسع الصو ف و استلانه 3 وجب له راح ۷ عة 4 
وکان تأجرا من اهل المصرة اشتری له ما أراد دين كان والما 6 فاشتری له حه من از لعشم ۵ 
فاستلاما ¢ وال له رباح : جما للك با أمير الموْمنين استخشن اطریر و لستان الصوف 
اليوم ! فقال له : هذه حال و تلاك حال . 

وزهد فى الدنیا طلبا للا خرة »وآثر النعيم الاثم على التاع الزائل » فسكان ينه ق كل ماله 
على المسامين وفى حواجبم » فماده الناس فى عرض موه فل يجدوا عليه غير قيص مرقع » 
فقال مسامة لاخته فاطلمه 0 اتی شخيص غير هر دا 6 فنغار اليه مر وقال ۱ دما ياه اة ةا 


4 ۰ و ۳ ۰ ۰ 
اصرح ولا امسی لا همر المؤمئين نوب غير الذى رای عليه ۱ 
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تقض له حتى يجيئك خصمه . من تمل بغير عل كان ما یفسد ‏ كثر نما يصلح . قد أفاح من 
عمم من المراء والغضب والطمع . أزهد الئاس ف الدنيا على بن ألى طالب رضى الله عنه . 
ما يسرتى لو أن أصحاب مد عليه الصسلاة والسلام لم يختافوا » لايم لولم بختلفوا لم تسكن 
رخصة . خذوا من الرأى ما له من كان قباسک » ولا تاخذوا ماهو خلاف طم » لانم كانوا 
خيرا منک وأعل . اارضا قليل » والصبر معقل المؤمن . قيدوا النعمة بالشكر » وقيدوا العلم 
بالكتاب 5 العفاف الآ كبر ااقناعه وکف الاذی 8 إن الله لالعذب العامة بدنب الخاصة 6 ولكن 
إذا عمل المنكر جباراً نهارا فقد استحقوا العقوبة كلهم . 

وقال فى وصف القاضى : بنبغى أن مجتمع للقاضى خمس خصال : أن يكون عالما يما قفی 
به انکتان والسنه 3 سلما 6 ۳ انا ¢ عفيقا 1 نان اجتمع فيه ذلك كان قاضیا 0 وان نقص من 

ودخل عليه رجل لشكو ظلها فقال له : إنك إن تلتى الله ومظهك کا ھی » خير لك من أن 
تلقاه وقد انتقصتها . 

وقال : ملاقاة الرجال تلقيح لألمابها » القلوب أو عية:السزائر والالسن مفاتيحباء فليحفظ 
كل اهس ى” منک مفتاح وعاء سر ۵ . ادا وافق الق اط-وی فرو آذ من الشيد واحل ۰ وما 
وحدت ف اماری هده شتا ال من حدق وافق هواى 5 

مر والغلام 5 

دخل على عمر فى بدء ولاته وفود المهنئين ؛ فتقدم وفد الحازيين بين يديه » ثم قام 
من بنهم غلام م يجاوز اطادیة عشرة من مره » واراد أن يشكلم عن قومه فقال له مر : 
اجلس ات وليقم من هو اسن" میگ . فال الغلام ايدك الله امبر الومنین | إن المرء 
باصغريه : قلبه و لسانه » اذا منح الله العميد اسالا لافظا » وقاما حافظا » فقد استحق الكلام « 
ولو کان الا بالسن لكان ف الامة من هر احق دونك عحلسك هذا ۱ فر مر من حسن 
حو ایه وفصاحه لسانه > وا کرمه ¢ ومع منه شكاأة كدهع وقفى حو انهم ۲ 

تفور بنى أمية من عدله واجتماعهم اليه : 

حينما ول مر اللافة أقبل على رد المظالم الى أهاها » فقطم بذلك عن بنى أمية جوائزثم » 
دقاف أحراسهم » ورد ضياعهم الى الخراج » وأبطل قطائمهم » فساءت حالم » وتبدل 
أمنهم خوفا ¢ واراؤمم فقرأ ¢ الاص الذى دفعهم الى الاجماع اليه ¢ 9 قالوا له : انك قد انش 
ست مال المسامين وأفقرت ی أك فا ترد من هده الما 6 وهذا اص قد و لبه غيرك 
قبلك » فدعهم وماكانوا شماون» واشتغل أنت وشانك » واعمل عارات . فقال هم : هذا 
رایک لوا : فى » قال : ولكنى لا أرى ذلك » واه لوددت أن لا تبت فى الارض مظاسة 


) 
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إلا رددتها على شرط ألا أرد مظامة إلا سقط ها عضو من أعضائى اجد ألمه » 9 اعود کا کان 
حيا » فاذا ١‏ سق مظامة إلا رددتها سا لت نی عندها | 2 رجوا من عنده ودخلوا على لعش 
ولد الوليد وکان کیره | وشيم فسا اکت الى مر دوه لعله برجع عن إساءمهم 3 
فكت الية؟ اما ف رورت عن کان قملاک من األفاء » وسرت إغير سيرتهم » وسميتها 
المظالم » نصا طم وعيما لالم > وشعا لمن كان لعدثم م ن أولادم : و يكن ٠‏ ذلك للك > 
ا ۳ الله به أن وصل » وعمات غير الق نوات > وعمدت الى افو ال فراش 

و موار د ef‏ وحقوقهم فأدخاتها بيت مالك ظاما و جور! وعدوا'ا » فاتق الله با بن عمد العز 
وراقمه » فانك قد شططت » ۱ لطم على مذبرك حتی خصصت ذوی فراتك بالط N‏ ۰ 
فوالای نفس مد صلى الله عليه وسل بيده لقد ازددت من ترا تیدا فى ولابتك هذه التى 
تزعم انم نها بلاء من الله عليك » وهی كذلك » فاقتصد فى بعض ميلك و شاملاه > اللوم فاسال 
سامان بن عبد الاک عا 6 ا مد صلى الله عليه وس . 


فرد عليه يمر تائلا : سلام على م من تيح الهدى . اما امد : فالى أحمد اليك الله الذى لا إله 
الاهو » انك نشات جبار اشقيا ه کتست»ال الي وزعت آلی حر متك واهل بيتك من مال 
المسامين الذى فيه حق القرابه والضعيف و السکان وابن السبيل » إعا أنت ؟أحدم » للك ماهم 
وعليك ما علبهم » وإن أظلم مني وأترك لعهد الله » الذى استعماك صبیا سفيها 5# فى دماء 
لسن واو الهم برايك ءلم حضره نية » ول يكن یداه عليه إلا حب الولد » ول اکن ذلك 
له ولا حق له فيه » فويل لك وويل لابيك ! ما | كثر طلابکا وخهماءما يوم القيامة ! وكيف 
النحاة لمن كثر خصماؤه ! وان اظ منى وأترك لعهد الله من جمل لعالية البربرية سهما فى ف 
المسامين وصدقاتهم . أهاجرت كلتك أمك » أم باعت بيعة الرضوانفاستوجبت سهام امقاتلين ۱ 
وإن أظلم منی واترك لعهد اله من استعمل قرة بن فرت اعراببا جلفا جافیا فل معر » وأذن 
له فى المعازف والبرابط وشرب الجر ! وان أظلم منى وأترك لعهد الله من ول يزيد بن ألى مسا 
على جيم المغرب جى المال ارام » وإفك الدم اطرام . رويدك لو قد التفت عليك حلقتا 
البطان وطالت لى حياة ورد الله الق الى أهله لتفرغت لك ولاهل بيتك » فطالما اخذم 
يات الطریق وتركتم الق وراءم ظهربا ۽ وع وراء هذا ما آرجو أن یکون خير رای آبنه 
بیع رقبتك » فاٍن لكل مسلم فيك سما فى کتاب الله . والسلام على من اتبع المدى . ولا ينال 


سلام الله الظالمين ! گر مصیافی شاد 
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ووه ال اه الفتوى بالازهر من حضرة المحترم ( همزة بوسف أفندى ميجاج ( سلدة 


هر حدسه 5 الصومال البريطانى استفتاء عن > الصورة 3 أحلال هو ام حرام 1 
المواب 


حاء اء فى حیح البخا رف ؤغيره آن سول الله صلی لله عايه وسل قال : :د إن أشد الناس عذابا 
يوم القيامة المصورون » » وأنه قال : « إن الذين. (صنمون هذه الصور عذون بوم القيامة » 
يقال هم احيرا ماخلقتم » » ون ابن عماس رضي" انو چوا أناه رحل فقال : إلى اموا ذه 
رو فافتی فيها » فقال : ادن منى » فدنا حتى وضع ده على رأسه وقال : « مت رسول 
الله صلى الله عليه وسل بقول : « کل مصور ق‌النار » ثم قال : ان کنت لابد فاعلا فاصئع 
الشحر ومالا نفس فمه » . الى غير دلائ ضح فى النهی عنالتصوير و امخاذ الصورمن 1 
كثيرة تسكاد تبلغ حد الشهرة . 

قال امور من العهاء فى شرح هذه الاحادیث : إا علدت عقوبة الصور » لان الصور 
كانت آعبد من دون الله » وکانت أصنام الجاهلية فى العرب ائيل على صورالانسان ۽ فتکون 
حكة النهى عن التصویر راجعة الى الاحتباط فى سد أبواب الشرك » والحافظة على عقيدة 
التوحید » بحن ب كل ما قد دی الى عبادة غير الله » ولو فى النادر القليل . 

وقد أجع الفقباء - أخذاً من هذه الأحاديث س عل حرمة تصویر الم.وان حسما كاملاء 
لا نعم لأحد فى ذلاك خلاف ؛ أما الصور غير الكاملة کاشائیل النصفية التى لا تمثل انسانا 
أو حيوانا يستطيع أن يعيش » فانها ليست من الصور المتوعد عايها هذه العقوبة الشديدة » 

ومع ذلك فقد كرهها العاماء واستحسنوا تركها . 

وقد استثنى بعض العاماء من الصور انحرمة» القاثيل الصغيرة التى شخذها الاطفال لعبة 
لم »استناداً لا ورد فى صميح البخاری عن عانّشة رضى الله عنما قالت : « کنت ألمب بالبنات 
3 النى صلى الله عليه وسل » وکان لی صواحب بلعين معی » . وفى فتح الاق + اخرج 
أبو عوانة وغيره عن ع عانّشة قالت : « كنت ألعب بالبنات » وهن اللعب» . وحک القاضی عیاض 


. موم أجازوا بيع اللعب للبنات اوور من صعرهن على أمر ومن وأولادهن‎ 1 nl Son 
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وكذيك اتفق العاماء على ٍباحة تصویر الشحر وما لانفس له» لا تدم فى حديث ابن عباس 
رضى الله عنما 5 قال الحطالى : 1 3 فرقوا بين ماله روح وما ایس له روح » ان الاول من 
جنس ما كان امد من دول الله » وأما ما لیس له روح فاه ل (مرد من دول الله © . 
أما الصور غير المحسمة الى لاظل ها : کالصور الف و توغر اف والصور الزشية ¢ والصور 
ا منقوشة ف الشاب وعل امدران ¢ ذهی ف - ال النظر عمد الفقبا 0 »شم من حرمها ¢ وممهم 


من آباحپا ۰ و عیل اللحنة الى الرای الثالى عملا ۳ اوک عن ی صل الله عليه وس من اسثثناء 
الصور ا مرقومة ف الثياب من الصور امعرمة ¢ ولانه " يقل أن أ عمدت بو ره مرژومه 
غير محسدة . 


هدا » وإذا قيل : « إن الصورین الان لا مصدون من التصوير توجیه الناس الى عمادة 
الاوئان » وإغا بقصدون من ائيلم أن تکون مظیرا من مظاهر الفنون الجيلة التى لا يأباها 
الدين » وفی العاثيل فوق ذلك إحياء لذكرى العاملين بتصویر أشخاصهم التى کون مثار 
الاقتداء er‏ والنسج عل منواطم » وقد ارتق العقل الشری وصار م ال أن اعتقد 
فى حجر منحوت بالید استحقاقه العبادة من دون الله » فالعاقية إذن فاو » وعلة التحرم 
غير قائة » وحيفئذ کون اتسور او 8ای ألواعه مماحا لا تحرج فيه » 


إذا قيل ذلك » فحو ابه : آن توارث العةيدة نين الا ناء و الایاء ) و اشیه لام الم 2 ان 
البيئة على الانسان »كل ذلك قد يطغى على العقل والتفکیر » ومد الانسان عن التفسكير 
الصحيح ؛ والقييز بين الق والباطل » فلا بصل الى الدین الق ؛ وقد عبدت الأشخاص 
والاصنام والارواح حتى فى آزهی العصور العامية وارقاها» ون العصور الناضرة من عصور 
الحضارة والارتقاء » فى وقدنا الحاضر وفى غير وقتنا الحاضر » فعلة التحرع قائمة . 


واذا كان الغرض من التصو بر 3 فمل 34 احیاء ذكرى العاملين صو بر أشخاصهم » و اعث 
النفوس الى الاقتداء ff‏ » وکان هذا الباعث الشر : 2 غاب الناس م هن هدا العمل » فاه ول يم 
عه تطاول الزمن مالا محمد عقياه ف عقمدة اتوید . ققد ضع عن أن عاس ف اه ان 


فوم فوح أنه قل ال ود وسواع ویر واوق و ۰ E‏ 
أنصانا با وعوها ای * ‘er‏ تفعارا “فلم تعید <تى ! اذا الك العم عدن « آخرجه 
البخارى وغيره . 


وان الفنون اخيلة أيه شحصر عاها ۴ النصوير الذى حر مه الاسلام اوه عا یی عقيدة 
ممه انمو لت جيك 4 وسدا لعمادة ال ححار والاویان 0 وكذلك الاسوة ۳ اما £ نو قفي کن 


( 1 


ائيل حجرية تقام فى الميادين وكر عليها السنون والدهور ولا تكون مثارا لشىء ما برجم 
الى اتود والاقتداء ¢ وان ف العمل الصاح وندووين نارم العاملين والا شادة بذ کرم لاوضح 
#رشك أن ويل الافنداء م 1 والنسج على منواطم : 
إن عاثیل المظماء التى تقام فى الميادين تقنضى تفقات طائلة لو أنها أنفقت باسم ه_ؤ لاء 
العظماء فى أعمال الس والصدقات اطارية ء لكان ذلك آجدی و أنفع فى مخليد ذکراهم » واستدرار 
رحمة الله علوم فى دار الد وجنات النعم . 
والله اطادی الموفق الى سواء السبيل . 


ج 


وورد الى نة الفتوى بالازهراستفتاء عن الحاريب الحوفة فى المساجد» أهى بدعة منكرة 
فى الدين » أم هی أمر مستحسن إعين على معرفة جمة القملة ۶ 


الجواب 


إن التجو يف الذى ال _ذ علامة على القبلة نی آلساجد واه الناس ه محرابا » لا مدو شأن 
أية علامة تتخذ للقلة . وقد اخذ رمو لبايك صلى الله علية وس انشة علامة عليها ؛ ورأى 
مر بن عمد العزيز رضی الله عنه اخاذ هذا التحويف علامة على القبلة فى المسحد النبوى الشريف 
یام كان واليا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك » فى أواخر القرن الأول اطجری» ول 
شكر عليه أحد من عاماء التابعين » بل إنهم استحسنوه لاله عام النفع فى جميع الاشخاص 
والاوقات ؛ وتتاإع السامون فى مشارق الارض ومغاربها على اتخاذه ليكون علامة على القملة ؛ 
وم ينقل أن أحداً من متقدى العاماء اعتبر ذلك ابتداعا فى الدين » أو |حدائا لما لیس منه . 


إن الابتداع المنهى عنه لا بتناول مثل هذا التحويف » لانه ۸ تعد به الله » ولكنه 
جعل وسيلة لمعرفة القلة التى حعل النوجه الما شرطا فى حة الصلاة . وإعا يدخل الابتداع 
فما بتعبد به : من إحداث عبادة ةله او زیادة فى عمادة 1 الغيير فى كيفية عبادة » على أن 
يقصد التعبد بالمستحدث كا يتعبد باصل المشروع . وهذا هو مايدل عليه حديث النهى عن 
الابتداع ؛ وهو قوله صل الله عليه وسلم : « من أحديث فى دیننا ما ليس منه فهو رد » » فابن 
الإحداث ( فى الدين ) لا بتناول الا ما استحدث على أنه عمادة أو زيادة فى عمادة مأ قلنا . 
اما وسائل العبادات فان استجداما لا يقال له إحداث ( فى الدين ) » فلا يدخل فى حد الابتداع 
اصلا ؛ وذاك کنقل الآذان من باب المسحد الى سطحه ثم الى المنارة » لا يعد ذلك ابتداعا » 
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۱۹۹ عة الازهر 


بل هو من الوسائل التى حفق الغرض من الآذان فى أ کل معانیه ؛ وكذلك مدافع الافطار 
به الصوم 04 والوقت الذى مدا وه بالصو م 0 وكذلك ااذ هدار لاخطايه ذى درج مر تفع لعرض 
الصلاة والسلام فى مادنه وشكله وعدد درحانه . 


فهذا أصل يجب أن بتحا ك إليه فى معرفة کون الحدث بدعة منهيا عنما أو لیس بدعة , 
وف اعتقادنا أن التحاك الى هذا الاصل بقر ب مسافة الحلف بين الطو ائف الاسلامية فىكثير 
سس الفروع التى یختافون فى مشروعيتها وعدم مشروعیتما » و جملرم ذوى دين واحد» 
ووجهة واحدة» ببتغون فضلا من الله ورضو انا . 

أما تعص بکل فریق لموروثه » وعناده لما سواه » فهذا شىء باباه الدین وعقته » و لصور 
المسامين (صورة أرباب الآديان امختلفة » وبصورة الجاهلين بدينهم هذه الأجيال المتعاقبة . 

ورب قائل ,ول : كيف ترون اخاذا معارب ماما وليس بدعة » وقد روى الميوق فى سنه 

أن ارسول صلى الله عليه وس قال : « اتقوا هذه المذابح » » وفسرها البیوی پامحاریب 7 

وجوابه : أن هذا الحديث قد ضعتّف بعش رحاله . على أن النهى فيه موجه الى امخاذ 
المسامين مذاع فى مساجدم کذام الاصازى ء وقد صرح بذاک فى حديث مومى المجهنى » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا تزال هذه الامة خير مالم خذوافی مساجدم 
مدای ذا النصارى » . فالنهى لا يتناول التحويف الذى لسميه الاس الان محرابا » لانه 
بخالف المذيع فى ذانه » وشکله » والغرض منه »كما يعرف بالقارنة بینهما . 


وحاشا لعمر بن عبد العزيز » الرجسل الفقیه التتى الورع » أن يعمد الى مسجد اارسول 
السكر م ومببط الوحى الآمين » فیحدث فيه مذبحا کذاخ النصارى فى كنا مهم ! وحاشا لعاماء 
المدينة أن بقروه على هذا المنكر لشنیع ! وحاشا لا 4۶ المذاهب الىتهدين مرن لعدثم 
لمكتو اعلى هذا الحدث العظم » له أن لعتمدوه فى مذاهبهم فيعتبروا محاريب المسامين 
مي‌تمه مقدمه فى الم مره القملة على مرنمة الا<تهاد والتحرى ! 

نم قد أطلق لفظ البدعة فى كثير من کتب ال_دیث والفقه على کل ما ل يكن فى عبد 
الرسول صل الله عليه وس ۽ وعلى هذا الاإطلاق قتسم پمش الفقراء البدعة الى بدعة حسنة» 
وبدعة سيئة . والغرض هو ما أشرنا إليه من أن ما استحدث بعد رسول الله صل الله عليه 
وس إذا كان برجم الى إحداث عبادة » أو زيادة فى عبادة » أو تغيير فىكيفية عبادة » فبو 
بدعة سيئة » لاه برجم الى التعبد با لم باذن به الله . آما إحداث أمور أخرى ل تكن على عرد 
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حارس المساحد ۱1۲ 


ا : اوس 5 
رسول الله صلى ايله عليه وسم و کن دن هدا القممل ¢ بل كانت من شيل الوسائل عن 
ساعد على ادا العبأدة 4 دور رل نو4 حل 4 وعلى هذا التوحيه حمل 7 ورد فق ت لةه 
ولعك: فا لی کل الطو اف واجاعات الى مارب البدع و حرص عل خدمة الاسلام و تشز 


تمالعه ) نوحه هذه النصيحة . 


ياقوم ! دعوا هذه الثوافه التى لا تيد إلا أن تثير الفتنة » وتؤيد فى عوامل الفرقة بين 
السامین » وحمل لعضهم حربا على بعض . 
دعوا المخاريب - وقصاری أمرها فى نظرک أا فرع من الفروع الخلافية فى المذاهب 
الاسلامية بد واعدوا ال الدكرات ا جمع على إنكارها » وحاربوها بكل ما استطعتم من 
قوة » وهنالك مد دج المسدون جباد؟ » ولا يضيع عند الله جزاؤٌ 5 . 
وفقدا الله و ایا ك شدمة الاسلام والمسامين ,؟ زكاس لان التو 
۳ عدر اللليف "مارم 


وال ود الوراق الشاعر : 

تكثر من الاخوان ما اسطمت انم عماد إذا استنجدتهم وظیسور 

فا سكي ألق. خل وساخت. وار ععدوا واعيدا لكر 
صديقا 6 والصديق لسدب اروح ۱ 

وال هذا العنی أشان شاعر فقال : 


تسبيك من تأسدت بالود وله وحارك من صافته لا المصاقب 


المصاقي : اجاور » من صقبت الدار أى قربت . 


UN مج سوس يعجو مسج جسم بسب ججسو‎ FETT جا مجر رسج ادهج« اججججج‎ HFN IR FOYE NPY مسرو مججبج‎ ARI yx جججونب سجس م‎ HPI POITIER. مسبج‎ APTN دج جب جه بج وجب جب يسوجب ب سوب بجع وو ممسوسجبه ب بحب ممحجه به جب‎ ENUF Cer 


وقد بالغ بمض الأدباء فقال : الاخ الصا خير لك من نفسك» لان النفس قد تام إسوء» 


| والاخ الصاح لا با إلا بالمير . 
۱ وقال المأمون : الاخوان ثلالة : أخ كالغذاء يحتاج اليه فى کل وقت » وأخ كالدواء محتاج 
| 


0 5 9 ۲ 5 ۰ 

وقال مر 53 3 طاب : أحدر صديقك الا الامن 3 ولا امین الا من حشى یله 
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۱۹۸ 


تمه الث غن مدارسهم ۳ 


وق أصفهان اا آبو بکر مد بن ابراهیم ازیری » وهو من أنصار ألى المذيل » دعاية 
للاء‌تزال ۽ وقد توفى فى القرن الراب . 

وف القرن الرابع نشأت دعايات لختلف المذاهب الاعتزالية فى مدن : قرميسين » وجرجان» 
ونيسابور » وغيرها . وكل هذه المذاهب تعتبر فروعا للمدرسة البغدادية العامة . وف القرن 
الحامس بدأت الذاهب الاعتزالية تند فى اازیدبة . ویعتبر الزمخشرى المتوق فى سنة 0۳۸ ه 
سنة ۱۱۵۳ م آشهر زعماء متأخرى"المدتزلة فى القرنين : الاس والسادس » ولكن اندماج 
هذه المذاهب ف الريدية لم بقض عليها » بل ظلت حية الى عهد الاجتياح المغولى . 

وفی مصر كان إبراهم. بن |ماعیل الملقب بابن علية » الذى رأيناه فى البصرة خم لمدرسة 
الملاف » والمتوفى فى سنة ۲۱۸ ه 2 ستة ۸۳۳ م ٠‏ أول المعتزلة» إذ سس مدرسته فى أوائل 
القرن الثالث » و تمعه فیها حفص الفرد » الذى ظل مثلا للا راء الدينية الر“عية فى الدولة طول مدة 
محنة الوائق » غير أن الحياط اعلن فسوقه وخروجه على الشرلعة . 

وف الاندلس كان آبو بكر فرج القرطى أول من نشر البادی" الاعتزالية » وذلك بعد 
أن ارتحل الى الشرق وتلتی ال على الجاحظ . و إذاً » فالمادی) التى آذاعها فى الاندلس هی الىادی* 
الحاحظية » أو بعبارة أدق : النظامية حوارة بعض الشىء » ولكن هذه البادی ‏ تابث 
أن امتزجت فى تلك الاصقاع بالباطنية » وخالطتها عناصر أجنبية خطيرة ۸ خطر لاصحابها 
الاولین بال (۱) . 


عة عن اشهر زعماء المتزلة 
واصل 1 عطاء : 
هو آو حذافة الغزال واصل بن عطاء ؛ و ود ولد فى المدىنة فى سنة ۰ س سله ۹۹ م“ 


(۱) أنظر صفحة ١6م‏ وما بمدها من لجار الثالث من دارة اامارف الاسلامية الفر نسية . 
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الكلام والمنكلمون ۱۹ 


وكان من موالى بنى مخزوم أو بنى ضبة ثم أعتق . وعلى أثر حسرره سافر الى البصرة فالنحق 
عدرسة الحسن البصرى » وإذ ذاك الصل 4م بن صفوان » وشار ن برد الذى كان كثيرا 
ما لسخر من طول عنقه » فيقول : إن واصلا يحمل رأسه فوق عنق زرافة . ولسکن صلته 
لاء الرجال الثلاثة لم تلبث أن فترت ثم انقطعت . 
كان واصل حسن الحلق » نزيها حسنا» حتى انه - لفرط إحسانه على العزالات الفقيرات - 
لقف بالغْرال . وكان زاهدا فى المال فلا يتقاضى منه إلا ماهو من حقه ؛ وكان فصيحا قادرا 
على امتلاك ناصية الكلام الى حد أنه للثغه فى حرف الراء س قد استطاع أن 0 هذا 
الحرف فى خطيه ودروسه» بل فى حادانه المادية ۽ وقد كان تاميذا للحسن البصرى الى ان وفع 
بنهما الحلاف فى مسألة د المثزلة بين النزلتین » ففترقا ما أسلفنا . وأخيرا توفی فى سنة مالة 
وإحدى وثلائین للهجرة ‏ سبعائئة وان وأرلعين ميلادية . 
ولعتبر واصل المؤسس الأول لفرق المعتزلة » وإن كان معبد الجهنى » وعطاء بن يسار » 
وأبو مروان الدمشق وأنصارم قد سبقوه الى مبدأ حرية الفرد . كان السبب الذى تذرع 
واصل بأنه هو الذى دفعه الى الاعتزال » هو تنزيه الاوله عن جيم شوائْب الظلم والمجز والتمدد . 
فلسكى يننى شائبة الط قال بقدرة الفرد على ميغ أفماله » لتنحدد مسئوليته » فتتحقق 
العدالة بعقابه وثوابه . 
ولى نی شائبة العجز عن الاله قال بانه قسدر ااشرور الممادية کالامراض والالام 
والموت» ولكنه 0 هدر الشرور الاخلاقية » لانه فى ال اه كرون قد قدرما يكرهه 6 
ولا شعل ذلك إلا العاجز . 
ولک ينف شائبة التعدد » قال بننی حميع الصفات » لآن ثبوتها يتنافى مع الوحدانية » 
کا سنسط ذلك حين نتناول الذهب العام للمعتزلة . 
ل تکن درا واضل أدل موش الا مي بل کت ۸ امدارس التى لهرت 
فى عصر ماقمل الترجمة على الا طلاق ۽ وقد للت مستمتعة بالمياة والأنصار الى أن خفتت حركة 
الاعتزال فى عهد المدرسة الاشعرية . 


مرو بن عميد : 


هو أبوعهان مرو بن عبید بن رباب » وهو موی بنى عم » وكان جده رباب من‌سیکابل | 
من رحال السند» ولایمرف تاريخ مولده بالضمط » و |عا کل ما عرف من‌هدا التاریخ هو أنهكان 
معاصرا لواصل بن عطاء » وأنه تون فى سنة ۱46 ه» وأنهكان بعد وفاة واصل شیخا للمعتزلة » 
وأن له خطما ورسائل ها قيمتهاء وأنه قد بلغ من الصراحة والتزاهة وعزة النفس والنبل حدا 
لاركاد بوجد لدى معاصريه جیما . ومن دلائل ذلك أنه مثل يوما بين يدى ألى جعفر المنصور » 
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۱۷۰ محلة الازهر 


فقالله الحليفة : عظنى» فوعظه » فامر له لعشرة 1 لاف » فقال: لاحاجة لى ذيها . فقال أو جعفر : 
وألله اذا ! قال : لاء والله لا آخذها ! وكان 0 حاضرا فقال : حاف أمير المؤمئين 
وتحاف ۱۶ فالافت مرو الى ألى جعفر ذقال : ن هذا الفتی 7 قال : هذا مد انی » وهو 

اطبدی » وهو ول عردی وغل أما والله لقد 5 لماسا ماهو من لياس الأبرار » ولقد 
"کته باسم ما استحقه عملا» ولقد مهدت له أمنع ما كون عنه ! ثم ۾ اقبل مرو على البدی 
فقال : : لمم ياين أخى » اذا حلف أبوك احنثه عمك ان أباك قوی عل انا ارات من عمك ! 
فقال له المنصور : هل لك من ع حاجة يا ابا عیان قال : : لمم . قال : ماهی + قال : الا تمعث الى حتى 

آتيك . قال : إذاً لا نلئق . قال : هی حاجتى ! ی ذاه المنصور لطرفه 9 قال : 


« کاک شی رويد # کاک لطلب صيد * غير عرو إن عمد ¢ ! 

وقد دخل على المنصور بعد ما بالم لأمبدى وال له : e‏ نی با مرو . فال اام ا مان 6 
إن ألله أعطاك الدنيا بأسرها 3 فاشتر سك مره امعم ¢ ۱ وان مدا الذى ف بدك د لو وق 2 بل 
غك | الصل إليك ¢ فاحدر لملة : عحض موم ليا له نعده ۱ 

اما مذهيه » فهو لشبه مذهب واصل فى النظریات الفلسفية »ولا حتاف عنه الا فی مرد 


السيامى الذى شغى سيق أله رشن 5 نارين م من : المسامين 
أو هديل الملااف : 


هو عد بن اطذیل العمدى العلاف » ولد فى المصرة فى سنة ۵ مھ س سنه “ولام » وكان 
من موالى بنى عبد الفيس . ولا شب" تلق العم فى بغداد على عمان بن خالد الطويل أحد تلاميذ 
واصل بن عطاء » وكان فى زمانه شيخ المعتزلة ؛ ومقدم الطائفة » ومقررالطريقة » والمناظرعليها ؛ 
وکان من اشبر أهل زمانه فى القدرة على الحدل . وقد حدثنا المؤرخون أنه ۱ 4 لستقر 
فى لغداد حتی بلغت شهرته مسمع المأ مول » فقربه من مجلسه » وجعل شیر بينه وبين خصومه 
والضارة مناظرات عامية جدية » وكذلك طالما كان u‏ لشتعل بينه وبين هشام ناک 
۳ اروافش فى ذلك المين . وقد اعتير العاماء أبا اذيل أول منشیء الاعتزال الفاسنى 
المؤسس على الاطلا رد الواسع و توق ابو الم دیل فى سنة ۲۲۹ ه - سنة هب 
أ فی سلة ۲۳۵ ه س برنه 4م أىعن ن احدی واسعين سنة * فمايرى الأول وسا نة ة ذم 
بری الئای . . وقد رجح الاستاذ کارادیفو فى دارة المعارف الاسلامية الم ر اسبة الرأىالآول . 


ب او اطذيل كنا من المؤلفات 6 ولکنها و دن دهم ۱ وکل م وصل ا 
e‏ هو قول عن ن تلاميذه وخصومه وعن المؤرخين الحايدين . 


ف أن ها وصل الینا من هذه الار اء يدلنا دلالة و امه عل أن المثر جات الاغريشية كانت 
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قد بدأت تعمل عملا فى البيئات العربية » إذ لا مكاد الباحث يتأمل فى آراء ألى المذيل حتى 
بتمین انا قد غذبت بعناصر جديدة لا عد للقدماء ما »فمو مثلا م شلق ازای القدم القائل 
بنی الصفات بتاناء بل قال بأن البارى عام بل » وعامه ذاته » قادر بقسدرة » وقدرته ذانه » 
وه جرا . وقد تأثو فى هذا الرأى بقول الفلاسفة : إن ذاته واحدة لاكثر فا بو جه » و اعا 
الصفات ليست وراء الذات معالى قاة بذاته » بل هى ذاته » وترجم الى السلوب او اللوازم . 

وقد علق الشمرستالى على هذا الرأى بقوله : « والفرق بين قول القائل : عالم بذاته لا بعلم » 
وبين قو ل القائل : ما بعلم » هو ذاته » أن الاول نی الصفة » والثایی اثبات ذات هو بعينه 
صفة » أو اثبات صفة هى بعينها ذات . وإذ آثبت أبو الهذيل هذه الصمات وجوها للذات » 
فهى لعينها أقانيم التصاری أو احوال ای هاشم (۱) » . 

وهذه الصلة التى لعقدها الشمرستالى بين وجوه ألى امذیل وأحوال ألى هاثم »ودين 
أقايم المسيحيين » ها وجاهتها فيا آری » على الرغم من أن الاستاذ کارادی فو قول : إنه لایر نمی 
هذا التشبيه . ولو أنه علل نقده للشهرستالى لنافشناه فيه » ولكنه قد ساقه على عواهنه . 
أما حن فبرهاننا على دة التشبيه ما آثبتناه ین عرضنا درس الفلسفة السيحية من أوصاف 
للاقانم تشبهكثيرا وجوه ألى الهذيل وأحوال أنى هاشم » فليرجع اليما الباحث فى مواضعها . 

ومن أبرز آرائه التى تأثر فيها بالفلسفة الاإغريقية فوله : إلى لا أقول بحركة لا أول لها 
ولاآخر » و لكنى أقول «سابقية السکون عل اطرکة وتار و پال وبأن بدء الق هو بدء 
هذه الحركة » ونپایته نهاءتها . وهذا تصویر من لعض الوجوه للنظریه الاغریقیه الى ترجع 
الى المركة إبرا زكوامن اطيولى الازلية وتسييرها من القوة الى الفعل » وتولید الشخصات 
اختمة فى التحرکات » و ها نقول : من بعض الوجوه » لان النظرية الأغريقية تصرح بازلية 
امرك وأبدتها على عكس رای ألى المذيل . 

ومن هذه الأراء أيضا تقسيمه السكلام الالحى الى قسمين : الأول لاف محل » وهو 
ما تعلق بالق والاريجاد » فان قول الباری : لیک نکذا» ليس فى محل » لعدم وجود احل 
إذذاك . والقسم الثاتى فى محل » وهو ما بتعاق بالا والنهى . 

ومنهاكذاك قوله : بان المفتول لا يوت باجله » وإا قبله . وقوله : بان العقلاء من 
أهل الفترة غير ناجين » لان المقل السام هو وحده مناط التسكليف . 

هذا »وله نظریات آخری قير مأذكر اء ولكفنا نكت بپذا القدر ٩,‏ 
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« يتبع » أستاذ الفلسفة دکلءة أصول الدين 
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5 

لا شك آن اللعه العر دمه قد دخات ‏ بإشراق شس٠‏ الاسلام 1 عهد حدید كله خير ورک : 
ولاشك إن الفکر الانسانى » والعقل العامى » قد وجدا فى الاسلام غذاء جيدا لا يفنى» 
ومادة غزبرة ا تنفد . 

فاما اللغة العربية » فقدنزل بها القرآنالكريم » فسمت بسموه» وخلدت مخلوده» وترقت 
الفاظها وعاراما حا کاة الملغاء ااه 6 وافتباسم منه 6 وزال ما كان ما من حفوه وغلظة ¢ 
فأصبدحت بيضاء نقية » لا لاس فیپا ولا | اام »ولااعيب ما لعترى الكلام ۱ 

5 رفپت عا اة الم رآن والحسديث فیا من علوم وفنون 1 وانتشرت بانتشارها فا 
5 الله عل ا سامين 4 ن أمصار 4 و استعلت عل عاو الاعات ف مواطنها 3 و ادیعت لعة قوم 
ذوى عر وس.ادة ¢ و مدمه * وملك ا اصحت ۳۹ علوم وفنون ¢ و دون و اصنیف 1 

و اما الافكار والعقول» فقد وحدت ف الاسلام درا رحب الصدر 3 واسع الا<ال 4 
لابراب العقل » ولا (صادم العم ١‏ 

وضعت قواعد الاسلام وقضاياه من أول يوم بين يدى العقل » وطرحت على ساط اله 
والبحث 6 طْعات تفحصمها العقول 6 ولصوره ا مس‌احل العاوم ¢ و تملوها ۱۱ :ارب 4 وه / رفع 

وان رویدارویدا فىثقة و اعان لا خشی أن تخفضه الایام وی‌الناس عةول » وفى الدنيا | تصاف . 

9 فالات فوق ذروما العليا 3 محدجرا الانصار حينا 6 وتسکل عم حرا » وهی فى کل 
حال شعث منها ور الق » وینبئق منها شماع دی . 

وصرت عصور » و توالت دول» وتولت ملوك > واقیمت اظ م بدات ¢ وأشوعحر صراع 
عنیف بين العلوم » والادیان » واللغات . فاذا كان حظ الاسلام فى لعته وعلومه ا هن هذا 
الجمراع ا لعشیف ويماذا حرج من‌هده المعا رك المختافة الالوان والأغراض 1 


إنه خرج منها منتصر | رفوع الرأس » حمل بإحدى يديه عقيدته سليمة طاهرة » نقية 
صافية » وحمل بالاخری علومه و اعته و تاره ۱ 
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لوأن أحدا مثل له ناريخ الاسلام الملمى » فوقف بحيث إستعرضه » وقر عليه جيوشه » 
وجرى أمامه كتائيه » لرأى ما علاا النفس روعة وجلالاء وما إعمر القلب يقينا و انا . 
فهذه کنو ز :ی لت لیف والتصنيف » ورثناها عن آنائنا وحجدودنا . 
كنو زف اللغة : متونها » وآدابها » وشمرها » وتثرهاء ونحوها وصرفباء واشتقاتها » 
ومعائيها » وبيانها » وبدلعبا» وسار قنوما . 
وکنوز فى علوم القرآن : تفسيره وتأويله» وجازه» وأسباب نزوله » وطرق الاستنباط 
منه » وهدایته » ومبادثه فى الاإصلاح وبناء لام » وأساوبه فى التربية والتشم نم . 
أسرار لا حمی ‏ للغقره فيها نظر » وللاادب نظر » وللغوى نظر » ولصاحب النحو نار . 
وفى دارا يعمل الصلح » والمربى » والرشد » ورحل الدین » ورحل القانون . 
وکنوز فى علوم السنة : من رواية ودراية » و جرخ ولعديل » وناسخ ومنسوخ ؛ 
ومذاهب فقه » وأصول أحكام » وتارخ رجال:: وغير ذلك من علوم وفنون . 
هذه صفحة من تار الاسلام الماعی » كتبها آبطاله الاولون » وسار على سذتهم أبناؤم 
وأحفادم » الى هذا العصر الذى تعيش فيه . 
وهذه قافلة العلم مازالت تسیر » لاتقف عند حد » ولا تعرف الركود ولا اجود . 
ونحن أبناء هذا العصر س من حقناء بل من واجبنا أن نسير فى هذا ارک ب کا سار 
الذين من قبلناء وأن يض مكل منا نة فى هذا البناء الشاعغ الذى شيده انا . 
ومن انير أن يعمد القادرون منا الى استکشاف النواحى التى مازال بها شىء من الغموض » 
وارتياد المواطن التى حتاج الى ابید والتعمید » فقد طال ما جرا فى السهل » و لین عن 
الوعر » وكثرماآثرنا المذال القريب » على المنال البعيد ! ! 
إن العم لا عرف الترفه ولا التنمم » وا يساس جاعه » و ندال صعبه » بالتقشف والتخشن . 
وإنى أضرب لهذا مثلا قريبا حاضرا : لماذا | لعن أحد من الولفین أو الكتاب 
فى عصرنا الحاضر العناية الواجبة بتارم الحركات العامية واللغوية والآدبية فى مصر خاصه ” 
إننا إذا أردنا أن نقف على تاريخ هذه المركات فى مصر » اضطررنا الى الرحلة الى بلاد غير 
البلاد ولا أقصد الر<لة المقيقية التى هی سفر واغتراب » و اما أريد الرحلة الى السکتب العامة » 
التی ۱ تتقيد سلد دون بلد » و اما تتحدث عن الاداب والعلوم فى البلاد جما وجه عام : 
قاما جد کناب مجمع بين دفتبه الحديث عن الادب الصری قدعه وحدثه » وخصص 
أبوابه وفصوله هذا الوضوع تخصیصا . فإذا آردت أن تقف على هذه الناحية فرنك لابد راحل 


( 1 
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ال الكت العامة ؛ نی سوق الحديث عن الآدب مختاطا من غير تمييز» فتجمع أدب المجاز 
ال آدب الشام » الى أدب العراق » ورا عرحت على الادب الصری فسته مسا رقيقا رفیقا» 
لا أثر فيه لدراسة أو تمحيص » ولا لتعمق أو استیعاب » عندیذ تری جلا متفرقة » وتتفا 
مبعثرة » لا تقوم بها شخصية مستقلة » ولا تالف منها صورة واضحة ! وتكون النتيحة أنك 
لمود من هذه الرحلة م بدأت » خالى اليدين ما آردت ! ! 

وفل مثل ه_ذا عن النجو والنحاة » فلا شك أنه کان لمصر شحو »کا كان ها أدب ۽ ولا 
شك أنه كان فى مصر تحاة »ما كان فا أدباء وشعراء ؛ ولا شك أنه كان طؤلاء النحاة طرق 
تتفق احیانا مع طرق غير » وختاف أحيانا » وأن هذا الاختلاف نارة بكون إسيرا هادئاء 
وتارة یکون عنیفا شدیدا » ولكن » هل استطيع أن ترسم انحو صورة مصصرية واضمة م 
وهل تستطيع أن تجمع من النحاة الصریین هيئة مستقلة متميزة ۶ 

لو ات مط اشا الى الرحلة الى كتب النحو العامة » لتق رأ» من حيث مساو لاك 
۲ لاحو » الا حادیث الطوال عن والبعمرة » ونمو السكوفة » و ماة البصرة» وتحاة الكوفة. 

ناذا عثرت على شىء من الدنك عن امین » و و المصربين » وجدته تملا مقتضیا 
مشتتا » وحینند لعود مسرعا من حيث اتبت » خالی اليدين ما أردت ! 

و لمال معى الى الفقه » وتار الفقه » أو کا يقولو ن عنه « تارج التشريع » : أ كان 
فى مصر فقپاء ۶ أكان طى فقه 7 أ کان هم رواية عن اب رسول الل صلى الله عایه وسل 7 
ما لون هذا الفقه فى عصوره الختلفة من عبد امتح الى اليوم 7 وما هذه الرواية ? وما مدى 
انتفاعهم بها ؟ 

ارجع الى السكتب الم لفة فى « تاريخ الفقه » . ارجم الى السكتب التى تتحدن عن أصول 
الفقه » وتذ كر الاسس التى نی عليها الأئمة والفقباء مذاهبهم . ارجع الى کتب التارخ 
العام ارجم ال ان المذاهب الجوتلفة الي تتحدث عرن فقه أصحاببا و جمم رأى 
المجازى والعراق والشای والصر ی والمغربى » لا تفرق بين أحسد میم » ولا آعنی بتبیین 
وجبات أنظارم . 

ادجع الى ذلك كله » وارحل اليه » ولتطل رحلتك کا حى أن تطول» ثم حدثنى : هل 
عدت فى هذه المرة من رحلتك ماوء اليدين ۶ وهل استطعت أن ترى الفقه المصرى صورة 
واشضحة » وان تنبين ملاح هذه الصورة ثابنة غير موتزة ولا متأرجحة 1 وهل استطءت أن تماق 
شكر ك فى جو من الفقه الاسلاى له طاإع مصر ؛ وفيه روح معير 7 وهل استطعت أن تصل 
روحك بروح فقيه مصرى خالص 5 غير خالص ؛ لمهتدی الى نفسه وعقله » وثقافته » وطريقة 
تفكيره ؟ لا بد من « لا . 
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هده واحى تشص من غير شات ولكها مع ذلاك ارف النظر عنبا » وری مو لهنا 
أو کاندنا دفر منهأ فرارا “لآنه ور الراحة ¢ والطما ننه 6 و یکره أن شا راحته حث مسق » 
ولعكر صفوه نظر دقيق » ويرى أنه لا باس عليه إذا ترك الورد لما حوله من أشواك !! 

يجب أن تقدم أصحاب الآدب لتلافى هذا النقص من الناحية الآدبية » فيقوم منهم *ن 
ور أدينا المصرى السر ی ¢ و حرص على أن لععلی فر اءه فكرة واه عده » وءن آدبا 
وشمرانه ¢ وعن غهود ا حطاطه وارتقاثه ۰ 

يجب أن یکون انا شان غير هذا الشان » وأن تسكون لناهمة أعلى من هذه اطمة . 

وجب أن یتدم المشتغلون بالنحو عثل ذلك فى احم > فيدرسوا الأحو المصرى 
العل المظم . 

لم 

وب ال تقدم الشتعلون بمار مخ الفقه غير هیامن ولا وحلن ¢ فيزاملوا الفقه الا سلای 
من عهد الفح الى اوم 4 و سنوا کف کن شا نه ۴ مومسم > و لعطوا صوره من اف 
فى فتح البلاد من ماب رسول الله صلى الله علية وسم »ون حأء بعد من التابمین والفقهاء ¢ 
وماذا كان أصیب مصر مر + _ الذاهب الفقهية » وما شان القضاء فیها » وهل كان ها فقه 
( فى حدود الشريعة ) عتاز عن فقه غيرها من‌الامصار؟ وای آی مدىكانت تتائر فقه ا لاز 
والعراق مثلا 0 والى أى مدی كا 26 برای او العمل ئدن 1 

علوم أن بتنقلوا مع هذا التارخ مرحلة بعد مرحلة حتى تنتهى بهم الرحلة الى عدسرنا » 
وينظروا ۳۳ عليه اليوم فنا : 

هذا اقتراح أعرضه على الأدباء والعاماء راجيا أن يصادف منهم قبولا . 

و لعلنا بذلك حدم التاریخ العامى صر e‏ حدم نار محر الساسی وديا و حدنا ۱ 

وإلى أتقدم لهساهمة فى هذا العمل اكد على عاتق تصيبا هن عيثه ا أن يوفقنى 
الله الى الحديث عن 5 تاريخ المقه الاسلامی ف دوعر 6 ف معالات تما لعه 4 انتداء من العدد 
القادم 34 وبالله اس تعن 4 و هو حسی وم الوكيل ٩‏ رز امير فى 


المدرس بكلية الشرلعة 


ترد عيك الله بزالممارك دانير وفال : ام نك تم ألى / اعا الا دورن بهاحسی ودی 5 
وقال ان عميئة : من كان له مال فليصاحه 3 ف ف زمان من احتاج فيه الى الناس كان 
أول ما سذله دینه . 
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حاهليّه و اسلامیته 
"۳ 1 
جناية الادب الجاهل على الادب العر ی 


$ 


ظهر هذا البحث فى الر بيع المافى » ونشرت لنا مج-لة الرسالة فيه كلة » نحت عنوان : 
« بين حناية الادب الجاهلى واناه علية » كانت على ھا مش الوضوع 0 و تكن فی صميمه ؛ 
ولا يخامملى ریب فى ألما كانت واضحة أو قريبة من الوضوح » فى معناها المراد» بدرجة 
تعذینی عن الشرح والتوجيه . 

وأمثير هذا البحث » ر جل قوى” الق ».متين الدین» معروف التار ؛ ميه سیاج 
من تربيته » وعقله » واتزانه » ان نفد الشك الى نسته » أو لستراب فى ذمل الغایه التى ری 
إلما . ولعل من المير أن أشير هنا » الى أنه ليس أخطر على آرائنا ‏ معاشر الازهريين ‏ 
من أن قزر ع فيها عن قوس عاطفتنا الحادة» التى ركليتها فى طبيعتنا تلاك البيئة الدينية الغالية» 
نی لاعكن حمل فضاها على الناس ۽ فليس أ كل رجل الدبن مرن سعة الصدر » واصطناع 
الآناة » وتقلیب الرأى على وجوهه » قبل اصدار اک فيه . وان خیرا للدین ألف مرة 
ومرة » أن أجع عليه البر والسیء » من أن أفرق عنه کل من قشر به مله عن أن كون 
من کبار الصالحين ؛ ومن يدرى 7 فقد يكون لمن أذو ده عن الدین باسم الدين » وجهة نظر 
هى أشبه بمحقيقة الدين من وجهة نظرى ؛ ومخاصة من ترا تربيتى » وتكمّل بما حرمتنی 
الأقدار بعضه أو كله . ألا رجل رجعى » لعرف خلطائی جيعا» آنی أرى الدين والازهر 
خير » ما بقيت فينا طائفة نمثل الجود الدينى بأ معانيه » حتى تردانا الى المد الوسط » أمام 
طغيان الحضارة الغربية الفاتنة الرهيب » والكنى أريدها لحفظ التوازن » لا لاحرمان ؛ وحن 
فى طور انتقال . 

ل يكن طذا البحث من خطر الشان » بمض ماکان لبحث « الشعر الماهلى »» ولمله كان 
گر" على القراء فى عنابه معتادة او فوق العتادة شايل > لو تتح به فرصة عم مصاول 2 
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نون ماو وب جع یو 


AREN‏ مر 


مم هو داي ویس هون ده وود ».سوم سسوم 
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نظرات ف الادب المری ۱۷۷ 


هلاه نگ رها فبا أجدى على شيوع البحث من جهة» وعل إظهار براءنه هو فى تشقیق 
ااسکلام » ولصره شنون الادب » وقدرته على الاستطراد » من جهه آخری : ومد الفرق 
ون ان ءال أن هذا البحث لا اتصال له بالدین الا من ناحية غير مقصودة »كا ستعرف ؛ 
9 الى فرق ما بين الباحین ؛ فهذا باحث تغلب عليه ۳ العامة » وذاك باحث دب ٤‏ 
والموضوع من من موضوعات الادب » يقو”مه الذوق الآدبى » أ كثر بكثير مما یقو"مه النظر 
العامی . ومن ذا الذی يريد الشعراء »ی أن بت زلوا على 46 م العقل والواجب غير العاماء 7 ! 
ا الأدباء »انهم أرق أ کبادا من أن ن رموا اله 0 حرية التحايق فى آفاق اغبال . 
وا | کر الظن 8 صاحب هذا البحث قد أراد به رياضة نفسه #ملها على ما تألى » و ريأاضة قامه 
باحر ا أنه فا (مارض هو اه ۱ أو أله س وقد حداد فى زه - فان أنه يستطبع كذلك أن مجداد 
فى آراله »فأ بت عليه | ْقة الازهرية الحافظة » التى تبدو من تخدّل احلته المَرنحيّة » 
أن تال کبیر حظ مر نان ؛ وقدعا قيل : 
يراد مرت القلب نسيانک .وتایی الطباع على الناقل 

ترجع اهمية الشعر الجاهلى فى نظر کل غر مخاصتة» وفي نظر کل مس اة > إلى ات 
اساسن ٤‏ فاما آحدها ۾ فهو ما أشار البه صادب کی الا سلام نفسه ج | ص ۳۱۱ وله : 

« ووردت ف القرآن والحديث ألفاظ لغوية » فضر وا أ كماد ال بل الى البادية » 0 
عن اى فون على لعمير ؛ ۽ ودعام ذلات ای حفظ الاشمار » ففها أحانا ما شسر لفظا 

قرآنيا » أو بساعد على فوم تعبير قرآ لى . فأكثروا مر رواية اللفة والأشعار لذيك » 

ودققوا فيباء» و روا ا موضوع من الصحيح ؛ وما كان سذل هذا المد » وذلاك التحرى » 
لولا ما وراءه من باعث دنى » . اه بنصه . وعلق عليه فى هامش الصفحة نفسها بقوله : 
د قال الثعالى فى أول كتابه فقه اللخة : « آما بمد» فإن تمن" أ حب الله أحب رسوله المصطن » 
عن ال عليه وم 6 رمن ا وه و وري ا الي اذا 
العربية » الت بها أنزل أفضل السكدتب » على أفضل العجم والعرب ؛ ومن أحب العربية »عى اء 
وثابر عليها » وصرف همته إليها » . وقول : « والعردية خير اللغات والالسنة» والاإقبال على 
تفهمها من الديانة » اذ هی أداة العلل » ومفتاح التفقه فى الدين . ال » . 

« وقال ابن عباس : « الشعر ديوان العرب » فاذا خفى علینا ارف من القرآن الذى أنزله 
الله بلغة العرب » رجعنا الى ديوانها فالتسنا معرفة ذلك منه » . وسئل عن قوله تعالى : « عن 
المين وعن الشمال زان » قال : عزين : ا الرقاق » قال عد بن الارص : 

اوا روق اله حي و خول: ا فا 


انار الانقان : ١‏ - ۱۵4 وما لعدها » . اه بنصه من حى الاسلام . 
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۱۷۸ جلة الازهر 


و ما يتصل بقول الثعالی : « والمربية خير اللغات والالسنة » ما ذکره صاحب المثل 
الساتر » قال : « وحضر عندی فى لعض الایام رجل من الم‌ود » وکنت اذ ذاك بالدیار 
ا لمصرية » وکان لليبود فى هذا ارجل اعتقاد » كان علمه فى ديهم وغيره ؛ وکان - لعمری - 
کذاك ۽ ری ذکر اللغات 6 وان الاعه العربية هى سيدة الاعات » وأ | أشرفون مکانا » 
واحشلين وضعاء فقال ذلك الرح-ل : : کیف لا تكو ن كذلك »وقد حاءعت آخرا » فت 
القبيح من اللغات قبلها وأخذت ا لجسن ؛ ثم إن واضعها تصرف فىحميم اللغات السا لفة » فاختصر 
ما اختصر » وخفف ما خفف ؛ فن ذلك | سم « امل » فانه عندنا فى الاسان العیرای :+ كوميل» 
9 »على وزن فوعيل » اء واضع اللغة العربية » وحذف مما الثقيل ا ۰ 
وقال : مل » فصار خفیفا حسنا . وكذلك فعل فى كذا وکذا » وذکر أشياء كثيرة . ولد 
صدق فى الذى ذ کره 6 وهو كلام ع به » اه نمه ص ۷۳ المطمعة المهية . 


ومن هذا الذى ذكره صاحب الضحى 6 وما ۳ عن ان عماس رضى الله die‏ ؛ وعن 
ولعى عام افتتاح المصاید لوص الطلول 6 والؤقوف بالديار ¢ والتالم للفراق ¢ واحنین 
الى اللقاء » 3 8 واستىدل بذلك فى #۲ من مطالع قصائده وصف ار 0 وس یدنه ار شسید 6 
وبال فى تهديده ؛ وزاد من ره عليه امانته بالعرب : عد نانیهم » وقحطا م ¢ قل 
ما عدنان » وافتخر بشقحطان » قصيدته 7 مطلعها: 
وفيها قول : 
فافر بقحطان غير مکتثب ام او د مر مناقنا 


یر لد 


واهج زارا وافرر جلد تما وهتك الست عن 5 لبها 


3 عاد فبجا ۱ ن ف وضاید 5 ر ¢ ۽ ممما ذعب.د زه اا تی قول فا : 

لازد ان بالمماب أزوة إذا افتخر للاقوام » م تین 
ويك تری ات النسوة آنزات على «سمع فى الر حم وهو 0 )۱( 
وقالت عم : لا ری ار أذ واحدا کا ا ی المات سب کون ۲(۵) 
ها اس فقسأ لعدها ف قتدمة وظر به 6 انت الفخار فنون ن (۳) 


00 بسع نير : أ توقييلة من ربمعة 3 وال مهم بات بکر بنوائل فى الاسلام ۰ 6 اللا حاف بل اس 
التمیمی الذى يضرب به الثل فى الم . . (*) هو قتيبة بن عسل الباهلى القیبی ء القاند الاسلای العظم » يقال 


عم 
اه وه سبع مدن فى خراسان ؛ فیما سبعة حصون ۰ ل يصل اليما أحد قله , 

oldBookz@gmail. com‏ جروب مجلات قديمة 
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هجا بمب عجن جر جو !حرجو ور جا مسدب رو عنم او جرج هی یوس 


نظرات فى الآدب العربى ۱۷۹ 


وود أرغم أبو نواس على العودة الى وصف الطلول » فعاد فى خيث » وذلاك حيث ول : 

اعر شعرك الاطلال والزل القفرا . فقد طالما آزری به نمشك الجرا 

دعاتى الى لمعت الطاول مساط تضيق ذراعی ات ارد له أميا 

فسمعا س أمير المؤمئين -- وطاعة وان كنت قد طفاتى مرکا وعرا 

وكذلك فعل ارشید مع الفضل بن حي» حين انکر على الاصمعی إمعانه فى وصف امل 
من قصيدة الماح » ليلة مره مع الرشيد » إذ قال الفضل للاصمعی : « مالك تضيّق علینا 
كل ما السم من مشاهدة السمر فى لیلتنا هذه » بذكر حمل أجرب ! فقال الرشيد : « اسکت » 
هی التی أخرجتك من دارك» وأزتجتك من‌قرارك» وسلبتك تاج ملكك ؛ ثم مانت » فصملت 
جلودها سیاطا يضرب با قومك ضرب العبید . ثم قبقه» م قال : لا تدع نفسك والتعرض 
لما سکره » ! فقال الفضل : « لقد عوقبت على غير ذنب » وال جد له » ! قال الرشید : « اخطأت 
فىكلامك » برجك الله ! لو فلت : وأستعين لله » قلت صوابا ۽ إها محمد الله على النعم » . 

ولا نض تبادر الحدم فامسکوا بيده حتی ال عن فرشه » ثم قدمت النعل » عل 
انیادم لسوی عقي النعل فى رحله » فقال : ارفق » و مك » حسبك » قد عقرتنی . قال الفضل : 
له در الم اما أحكم صنعتیم 1 لو كانت سندية» ما احتجت الى هذه الكلفة . قال ارشید : 
هذه تعلى » و نعل آبائى » رحمة اله عام » و لاک نملك و مل آبائك : لا تزال تعارضنی فى الشىء » 
ولا أدعك بدون جواب يعضّتك 1١!‏ 2 «العقد الفريد لابن عبد ربه » 

وعلى صلة بهذا » قول يزيد المهالى » لعيب على بنى العماس تقریب الموالى وإلعاد العرب » 
من صرثيه له فى الخليفة المتوكل على الله » قتيل الآتراك : 

لا اعتقدتم أناسا لا حلاوم لهم ضعتم » وضيعتم من كان عند 

ولو جعلتم على الاحرار لت متك السادة المنسوبة الحشد 

قوم م الام » وال نساب لجمعوم والمجد » والدين » والأرحام » والبلد 

إذا قريش أرادوا شد ملكهم ‏ بغير قحطات ١ل‏ برح به أود 

ای شهيد بى المباس موعظة لكل ذى عزة » فى رأسه صم.د 

و 

وأما الآخر »فهو توقف آعم صناعة الشعر على رواية الادب الجاهلى وحفظه و فقد اتفق 
أهل ال صر بالشعر » على أن من قل حفظه أو عدم» لا بکون له شعر ؛ و إذا جاء إشىء منه » 
كان نظ) ساقطا » لاقيمة له عند أهل الصناعة ۽ وفى درجته ما كان من جنسه » كاشعار 
العصرين : الاسلامی والعباسى ؛ وعلى قدر جودة الحفوظ وطقته فى جنسه» وكثرته وقلته» 


۱ 
ظ 
۱ 
کون حودة الک الاما عنه الحافظ . قال العلامة ان خلدون : 
١ oldbookz@gmail.com‏ جروب مجلات قديمة 
https://t.me/megallat‏ 


« اع أن الاسالیب عن_دثم عبارة عن المنوال الذى پنسج فيه التراكيب » أو القالب 
الذى بفرغ فيه ؛ ولا برجم الى اكلام بأعتمار افادته اقل الع الذى هو وظيفة الإعراب » 
ولا باعتبار افادته کال العنی ٠ر‏ خواص الترا کیت الذى هو وظيفة الملاشه وأاميان » 
ولا باعتمار الوزن ) استعماه العرب فيه الذى هو وظيفة العروض ؛ فیده العلوم الثلاثة خارجة 
عن هذه الصناعة الشعرية » وا یرجم ال صورة ذهشبه اشا کیب النتظمة » کلية » باعتبار 
الطياقها على ترکیب خاص » وتلك الصورة بنتزعپا الذهن من آعبان التراكيب وأشخاصها » 
ويصكيرها فى اليال کالقالب أو النوال » ثم بفتتی القرا کیب الصحيحة عند العرب » باعتبار 
الاعراب والبيان » فیررصها فيه رصا» کا معل البناء فى القالب» أو النساج فى النوال» 
۹ بقسم القااب حصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام » ویقم على الصورة الصحيحة 
باعتبار ملک الاسان العرلى فيه ؛ فان لكل فن من السكلام أساليب تختص به » وتوجد فيه 
عل أحاء مختلفة ؛ فسئ ال الطلول فى الشعر » بكون مخطاب الطلول » کقوله : پادارمية بالعلياء 
والسندع ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والس ال » کقوله :قفا نسال الدار التى خف أهلبها ؛ 
أو باستبكاء الصحب على الطلل » کقوله افا ك من ذ كرى حبيب ومنزل ۽ أو بالاستفهام 
عن الجواب تخاطب غير معين » كقوله : الم آسال فتخبرك الرسوم ؟ ومثل حية الطلول بالأمى 
تخاطب غير معين بتجینها » کقوله : جى الطأول تانب ال ؛ أو بالدماء ها بالشّقيا » كقوله : 
ا طاو ۳ اخ هنم وغعدن علیوسم تغرة و أعيم 
أو سواله السقیا ها من البرق » كقوله : 


3 


با برق ¢ طارلع مخزلا بالارق وأحد السحاب ۳ حجداء الاش 
أ 


و مل التفجع فى الجزع باستدعاء المكاء » كقوله : 


كذا فليجل الطب » وليفدح الا وليس لين لم فض ماؤها عذر 

أو بالثسحيل على الآ كوان بالصيمة لفقده » كةو : 

منا دت العشب ¢ ليا حارم 4 ولا راعى می اردق لطويل ارح والباع 

5 دنه فربقه بار احه من تقل وطانه » كقوله : 

الت ارماحم رييمة بن زار أودى الردى فريك المغوار 
ولافید هذهالاساليب » إلاحفظ کلام العرب فا ونثرا » اه مقدمة ص ٩۷۷‏ طبعة فبعى. 
من هنا کان أهل العلوم کلرم ۰ من الفقهاء والنحاة وعیرم ¢ قاصر بن ف الشعر ¢ لله 
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نظرات فى الادب المری ۱۸۱ 
القوانين العامية » والعمارات الفقهية التى لا حظ ها فى اللاغة . ولقد كان الأزهربون » ولا 
يزالون » بعتتقدون ان الأدب وا لمم لا جتمعان . وه فى ذلك جد مصسین ۽ ولشمهد ۳ انا 
م ر أزهريا أحرز اوقا فى الآدب » الا جاء مقصراً فى ال » او توگ ساحته جلة . 

تن ۴ +« 

سائد الاضين الآنفين + انا قوم عرب ؛ والعرت اشد الام عصيية وحنينا الى وطنهم 
الأول وعيشتهم الاو ؛ لذاك ل تلبهم مفاتن ما فتحوا من البلاد و الاک » عن التغنى بذ كر 
بلادم » وعن اتخاذ الشعر القديم عوذما م فى الصناعة وی الميال . وأن الحنين الذى هز 
أبا الحسن عل“ بن تجودی » وهو فى رياض الأندلس » الى جد » فاطلق لسانه بقوله : 

ا ل 4 الغيال.. انبا تذکرنا عدا وماد كرت جدا 
مر على رلع أقام به اطوی وبدل مر أهليه جاعة ربدا 

وقوله : 

خاي » ع مد ۽ فان حدم مضیفا ‏ لبيت العاصرى” وص(ها 

الا ر جعا عنپا الحسديث + فال ]لاو و ن ليلى الحسديث الرجما 

عزيز علینا - el‏ القوم تا 3 ریبات : 9 ی » لا لطيق التحمعا 

فريق هوی هنا : ات و مش ادل وشاع او این میا 

کانا خلقنا نشوی کو کا اسب درم ۲ لایام ات نتجمعا 

اقول ؛ أن الحنين الذى هن هذا الاندلمی الرافه» الى مراب جد ومصاشما » فاطلقه سیحعا 
مرددا » وعدا سا<راء هو هو الذى يرز الصری والشاى والافریتی والسودالی ۽ أو بعبارة 
9 وأثمل » هو نفسه الى يبز مشاع ركل سل الى معاهد الاسلام الأولى » فيطاق لسانه 
عجا کاف اول أسلوب عرفه الاسلام . 

* 

أما بمد دم »هت از الدب مرب » بالادب الجاهلى » جناية » هو - كناية 
الاباء على الأناء ال تی اشترعها اال كيم الشاعر أ ابو العلاء المعرى » بقوله : هذا حناه أى على » 
وما حنيث عل اعد - اعتراض على الطب.عة 1 على شىء غير الطبيعة » و الادب ب الماهلى 


من الادب العرلى هذا الو“ » لا اعتراض على جوهى الآدب . 
وحقيق قضية هذه الحناية » فى المقال التالى » إن شاء الله ؛ فلقد طال هذا الحديث ي؟ 


کلية الاذة العرسية 
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دوراب ال السيع 

كثر كلام الئاس فى د حملة احمل € و 2 دورآت ال السیع 1 ؛ فنهم یب حب 
السك بها إيقاء للقديم على قدمه » ومنهم من بری إلغاءها لها من المحدثات الى لم تور 
عن العدر الأول . 

و ارشادا للحن ف هذه المسالة أقرل : 

فة العمل ناحیتان : "احية تار ية » و ناحية ديئية . فاما الناحية التار خية فلا أعرش 
ها » ولا آذکر فیها إلا ما هو معروف من نامهم الذى نشأت فيه فکرة احمل » لم يكن 
من عصور الرق الفكرى والدبنى » و نا كازيمن عصرم التأخر والاتحطاط الى أضيف فيها 
11 الدن ما لس شه ۽ 

وأما الناحية الدينية » فنا,اذ نظرنا الى حنلة العمل تلّة يقصد منها الدعاوة الحج » 
وخروج الكسوة #ظهر بلفت لها انظاو تین 6 دیشرف نو سیم الرغبة فى اداء فرلضة 
الحج » وجدناها حفلة لا با باها اد ء ولا کر ها الشم (ع4 > مادامت مراء من کل ما لسىء 
لیا ويشتوه وج السمح . ذلك أن الاسلام لا بای أن بأخذ بأية وسيلة من شانبا أن لين 
على الهار شمیره 6 أو الا علان عن سنه , 

فهو مشلا» لا شکر الحراب لانه وسيلة الى معرفة القبلة » ولا يتكر مدفم الظهر له 
وسياة لتحدید وقت الصلاة ؛ ولا نكر إعلاء سوت اغطیب باداء تضخم الاصوات » مادام 
ذلك وسيلة لا بلاغ صوت الحق الى الناس » وإذاعته بينهم . 

و اما الذي بأباه الدين » هو المادات المنافية له » المخائفة لاغراضه » أو التى تثير فى تفوس 
الناس اعتقادا غير #ميح فى الاحسکام الدينية . 

فن ذلك ما محدث عادة يوم الاحتفال بالحمل من اختلاط النساء بالرحال على صورة شانة » 
تنكرها الاداب » و عجها الآذواق » ولا ترضي بها الشراثم والاخلاق . 

ومن ذلك دوران احمل سیم مات کا يدور الطائفون پالمبت » و اسئلام مقو ده ا ستل 
الحجر الاسود » فى إجلال وتقبيل . 

فالا سلام لا يعرف طواظ الا حول البيت 4 ولا يعثرف بالتقبيل والتعظيم لشی» بستل 
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حفاة احمل A‏ 
إلا الحجر الاسود » لآن النى صلى الله عليه وسل لم لاف بشىء إلا بالبيت » وم يقبل شيا 
الا هذا المحر ء ولذلك ول تمر بن الطاب رغى الله عنه : « وان إلى لعل أنك حخر 
لا شیر ولا تتفم » ولولا آی رأيت رسول لله صلى الله عايه وسل يقبلك ما قبلتك » . 

هده هی روح الاسلام » ومبادى” الاسلام » التى (عرفها الفقباء » و شررها الائة . 
قول الفقهاء  :‏ إن وقوف الناس س غير المجاس هوم عرفه مجتمعين فى مكان لشسا 
بالوائفين إعرفات » مکروه كراهة محري » لاه خترم فى الدين ؛ إذ الوقوف انشا عهد قربة 
کان مخصوص ؛ فلا يجوز فعله فى غيره » كالطواف و شوه . ألا تری أنه لا جوز الطواف 
حول مسجد أو جات سوئ السکعبة ۰ 

هذا نس ضرع من کلام الفقهاء . فدورات العمل اذاً صورة لما محدث من الیلواف 
حول البیت » فى ذانبا » وف عسددها ؛ وهی مخسترعه لا تعرفیا الدين » ولیست ضروريه 
فى الدعاوه الحج 4 لا نه مکن أن تم هده النظاوة عل شیر وحه بدونما ۽ وكذلك القرل 
فى استلام المقود وتقبيله ؛ وها بعد ذلك اوران لشو ها وه الدین » ولعینان خصو مه 
على ما يبنغون من تامس أسباب الطعن فيه » والف مته فن الطبیمی إا أن يتناوطه) هذا 
انس الفقمی الذى قدمنا » وان يعمل اولي المي على حماية الناس من اعتقاد ألما من الدين > 
وحمابة الان من أن باصق به ما ليس مته 


ومد : فیدا هو رانا فى الال دن وحيتبا الاشة ه ارجو ان عبد القراء فيه ما غير 


هي سبيل المق واشدی ا E‏ 


ماق ل ف المال 


روى عن النى صل الله عليه وس أنه استعاذ بلله من الفقر . والفقر هو أن لاجد 
الانسان حادثه وحاجة عباله ؛ لا المتفق عليه اليوم من الاقلال مم الكفاف . فالفقر عمناه 
الصحيح مذموم لاله من أ كبر القواطم عن مارسة الفضائل . ولذلك قال على بن ألى طالب 
رضی اله عنه لابنه تمد : يابنى إلى خاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه » فان الفقر منقعة الدین 
مدهثة للعقل ؛ داعيه لاعقت . 

وروی عن لقان أنه كان إذا م بالانغنياء قال فم : باهل لنمم الأصفرء لاتنسوا النعيم 
اللأكبر . و إذا مي بالفقراء قال : ابا 3 أن ینوا مرتين . 

وقيل لأفلاطون : ) صار الرجل يقتنى مالا وهو شيخ ۶ فاجاب : لآن يموت الانسان 
فیخلف مالا لاعداله » خير من أن يحتاج فى حياته الى أسبدتانه . 


جروب 
1 ( 


۱۸4 


فى بلاغة القر آن 
1 اللهم ارزقى التفكير والتدبر لا شاره اسای من کتايك ۽ 


والفبم له » والمعرفة بمعانيه » والنظر فى عهائبه » وااعمل بذاك 
ما دمت + انك على كل تشم #دو a‏ مر ل الخيلاب 


جاوت للك فى اطدت السایق لعض ما دي إليه عقلى ی ل سانه من ار 
البلاغة فى آنتین من آی الد کر الحكم ؛ ولعلك يجبت منها العجب كله . « وأى شیء أب 
من أن تتحاذيك معالى الوضم فى ألفاظ القرآن » فترى انلفظ قارا فى موضعه لانه الألبق 
فی النظلم + ثم لا مم ذلك الأوسع فى الممنى » وشم ذلاك الاقوى فى الدلالة » ومع ذلك الاح 
ف الا دنه ؛ ومع ذلك الأبدع فى وجو هللاه وم ذلك الا کر مئاسية افردات اله 
ما بتقدمه أو بترادف عليه ۶ » . وهذا من أظير الُروق بي أنواع البلاغة فى القرآن وبين هذه 
الانواع فى کلام البلغاء . فنتلم الق رآن شتی کل ما چا اقتضاء طبيعيا حیث يبنى هو عليها 
ها فى اصل ترکیبه » ولا تبنی هن تابه عفلیست فيه استمارة ولا جاز ولا كناية» ولا شیء 
من مثل هذا بسح فى الجو از أو فما عه آلمکان أن "لصاح غره فى موضمه إذا تبدلته منه» 
فضلاءن أن ین به » وفضلا عن أن ر بى عليه ولو آدرت اللغة كلها على هذا الموضم كان 
الدلاغة فيه اعا هي وجه من ألم حروفه ۽ مخلاف ما أنت واجد من كلام البلغاء» فن بلاغته 
إعما تسنم لموشعها » وتبنى عليه ۽ فر عا وفت وريا أخلفت » وهی لو رفمت من لظ اسکلام 
9 ؤل غيرها فى مكايا ارات انم نفسه غير نتاف ۽ بل لكان عسی أن لصح وود 
فى مواضع كثيرة من کلامم . 

5 حارت المة_ول الواصفة فى وصفه » وكلت الالسنة البارعة عن لمعته > لاه المطمع 
لظاهره فى نفسه » والمتنم فى باطانه تفه » ولانه لايشيه كلاما تقسدمه » ولا بشبهه كلام 
تأخر عنه » ولا تصل با قبله » ولا پتصل به ما بسده » فهو السکلام القائم بنفسه ء الب 
من جنسه » العالى عل کل کلام قرن اليه وقيس به . وانه ليرى فيه عند الانفراد بتلاوته من 
غر اب القصاحة + وثواؤب البلاقة ؛ ونوادر الكلم ؛ وينابيع المج ؛ ا 0 
الکلام فيسه » والارنضاح عن تجائب مافيه . حقا إنك « لتحار إذا تأملت ترکیب الفرآن 
ونث كلا فى الوجوه ات نی يتصرف فیها» وتقمد بك العبارة إذا أنت حاولت ‏ ی 
فى وصفه » حتى لا تری فى اللغة كلها أدل على غرضك» وأجع لما نى نفسك» وأبين هذه الحقيقة 
غير كلة د الاعياز > . 
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فى بازغه الفران ۷۱۸۵ 


د ثم ماذا يبلغ القول من صفة هذا التركيب العجيب وأنت تری نب منه مجيئه على هذا 
الوجه الذى يستنفد كل مافى العقسول اليانية من الفكر » وکل مافى القفوى من أسياب 
الححث » كأنما رکب على مقادبر المقول والقوی » وآلات العلوم وأحوال المصر الغيبة » . 


د وان جد فى وصفه کلاما أدق ولا أبرع » ولا آخصر ولا أجم 9 به هن أوى 
الحكة وجوامع الکام ‏ الذى لم یسمع الناس بكلام قط أعم قعا + ولا أصدق فش »ولا 
أعدل وزناء ولا أجل مذهیا ؛ ولا أ کرم مطليا 7 ولا أحسن موقعاء ولا أسبل رحا 
ولا أفصح عن ماه » ولا آمن فی خواه» من کلامه على الله علية وسل كثيرا ؛ فهو اكلام 
الذى ول عدد حروفه ؛ وكثر عدد ممائيه » وجل عن الصنعة ونزه عن ال کلف » وهو الذي 
ألتى الله عليه المدبة » وغشاه بالقبول » ومع له بين المهابة والخلاوة » وبين حسن الايفهام وفلة 
عدد الكلام . وامل بعش من / بتسع فى العلم » ول يعرف مقادير السکلام » بظن آنا تسکافنا 
له من الامتداح والتشريش ؛ ومن التروين والتحوید مالس عنسده » ولا بلغ قدره 4 که 
والذى حرم التزيد على العلماء » وقبح التتكلف عند اي كا كي رج السكذابين عند الفقهاء | 
لا نظن هذا الا من ضْل سعیه )١(‏ 4 

لن جد فى وصف القرآن أحسن من وصفه صلا عليه وسل : حدث الترمذى ان ابن 
ألى طالب رضی الله عنه سمع الرس ول موو قول «أماإنها ستکون فتنة » . فقال له : 
فا الخرج نها يارسول اله ۲ فقال عليه الملام : د كتاب ال یه با ما قبلك » وخبر ما بعد » 
وحم ما 2 ؛ وهو الفصل ليس باطزل »من ترکه من جیار قصمه الله تعالى » ومن ابتغى 
ادى من غيره أضله الله تعالى ؛ وهو حبل الله المنين » وهو الذكر المسكيم » وهو المراط 
الستقم > وهو الذى لاتزيع به الاهواءء ولا تلبس به الا لسنه ؛ ولا نشیم منه اللماء » ولا 
نان على كثرة الرد »و لا نتقغى تجائبه ؛ وهو الذى ۸ تنته لین إذ مععنه حتی قالوا : « إلا معنا 
۳ سا بردی الى الرشد فا هنا به » » من قال به صدق » ومن عمل به أجر > ومن حك به عدل » 
ومن دعى اليه هدی الى صراط دسم 6 ۰ 

خف الى هذا أنه كلا دار ازمانء وتقدمت العاومء وتکشفت للإأسان أسرار الكون» 
استيا للناس من عظامة القرآن » والضح طم من وجوه |نجازه ما يدر فم ولا لاتم بل 
فبذه أسرار طمية , وهذه أسرار فلكية » ولك أسرار زراعية کشف عنها الل ا 
وإلى الآخيرة نلفت النظر اطرافتها وغضارتما : 

ال الله تعالى : « ومثل الذين بتفقون أمواطم اغاء مرضاة الله و شتا من أتفسهم کثل 
معنة بر بوة اسابا رال ات | كلها ضعفين »فان لم بصبها دابل فطل » والله ما ماوق بصير » . 


زو اسان والثيين لاعاحظ . 


۸ جرد 
1 ( 


۱۸۹ جا الأزهر 


لقد ساءلت تفمى وألا أتدر هذه الآية : لماذا كانت هذه المنة بربو: ؟ ولماذا عر الل 
عن سقياها ابصابه الوابل ! وهل ذلك من فائدة فی کونبا تو ی أ كلما ضعفين ؟ ۱ 

تال الیل : الربوة : أرش مرتفعة طيبة » وخص الله بالذكر التى لا جبرى فيها ماه من 
حيث العرف فى بلاد المرب ؛ فثل طم ما س ونه ویدرکونه . وله رجه الله : 

ترفعت غن ندی الاماق واظفضت عم المعاطش ا نسقا 

قال باوخ وازماركف أسفلبا واعتم بالنخل والیتون أعسلاها 

وقال إن عباس الربوة : المتكان المرتفع الذى لا بجری فيه الأنوارء لآن قوله : « أصابا 
وابل » يدل على آنا ليس فيها ماء جار . قال أبوحيان : وتفسير ابن عباس الربوة بالسکان المرتفع 
الذى لا ری فيه ماء إعا يريد المذكورة هنا؛ لقوله : أمبايها وابل » فدل عل آنا لاس فيها هاء 
جار ؛ وم برد جنس الربوة لابجرى فيها ماء » ألاترى الى فو لمال < ربوة ذات فرار ومعين > *# 
وخعت بان سقياه الوابل لا الماء الجاري يهنا علعادة بلاد العسرب عا حسنونه كثيرا ؛ 
وخص الربوة لحن شجرها وزكاء عي‌ها 4 , کیل کن الق أن القرآن عبر اسابة الوابل عن 
السقیا لا هذه اربوة التى اشار إليها لا ری يها الاما ر کا روى عن أبن عباس ۽ 1 جریا على 
عادة بلاد المرب + و یا هم یا لحسنونه ویدرگونه کا بقول غيره من المفسرين ۶ عندی ان 
لقران يرد ذللك 6 وم يذهب رو ذهت إلى شر تلم کف ع العم ازرائى : فعد 
ثبت علماء النبات بعد مارب أخطاها الحصر وما أخطاها الصواب » أن اطدائق التى تنعاً 
فى الارافی المرتفعة تغل احسی من الحدائق المنشاة فى الأراضى الواطئة » لآنها بميسدة عن 
ارشح اژاند » والماء از کد » ولان الهواء بتخلل بين طبقائها فى بسر وسهولة » فیساعد 
عل التا كسد وصلاح الو اد الغذائية » الى عتصبا الشعيرات ادرب عایبه سالعة وآغذی 
۳ السان » والاوراق وازهور 4 یز کو الزرع وإستعلظ و سنوی عل سوفه » لعجب اداع 0 
وی | كله ضعفين بإذن الله . 

و لد اثبت مؤلاء العاماء انضا أن أحسن طريقة الست » طريقة المطر المناعى » لانه بزبل 
ماعلى الآشجار من أوضار » فتتفتح مسام الأوراق » و آسرل عليها الفتح والتنفس » أو « الكثيل 
ااسکلوروفل 4+ 

وله پنشر الماء على سطح الآرض پالنساوی » فتأخذ منه کل بقعة حاجتها ؛ ولا تتعرض 
3 ولتت اردق . قفا اك د الربوة » وسر « إصابة الوايل مي ينه العم 

رث ا انه 0 وله لعالى : 3 ساريوم اما فى الأناق وق اسم حت دامن 
هم أنه الق » أو لم ,كاف ربك انه على كل شیء شپید » . 


السیر گر صثر 
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و۳ 


المستشرق إميل دعیرجهام الفرسی 
بشمد بان الاسلام دين عالى عام 


سب ووس سیب سس .۰ 


أو فدت جريدة | لا ورص اجیبسیان ) مندوناطا الى آشهر رجالات التفكير السال 
فى فر لسا لعرفه آرامهم فى موضوع ( فرلا والاستلام) وحن له فى عدد ۲۷ مارس من هده 
السنة كلاما الاستقرق الیل إميل دمير جهام E TF.‏ دم صدرته يقوطا : 

نز لعيك ان نشر امیل دقيرجهام ( 8و لت حول على حوزيف دومستر 
وقوما مور » ومفكرى عبد النبضة رة يزه ماخوذا روجانة الاسلام 2 
شاحيته الباطنية » فعتی منك سین پدراسه کل ما نس مدا الدرن ٠‏ عد أن أ نظر فى كل 
ما صادفه من عادات المرا كشيين وتقالیدم الديئية » توجم ( خریه ) مر بن الفارش الصوفی 
ساطان الماشقین وشرحپا الشیخ عبد الغنی التاباسی . وقد تشر کنابا أسماه ( حياة غد )؛ 
وهو مل بای ۴ سيرة النی » بان وه عن العية » وتفوق و اعد السك هر 
فى الاستشباد بالتارغ » وخاصة عن اليل الى دیانه التوحید الى نشات فى السلاد المربية » 
وم لعب عنه عظمتها وقوة انتشارها باتبار أله کاتولیی دا ی لس . 

« إن إميل دعيرجبام بدتذل منذ زمان طويل فى عمل کناب على « حياة الاولیاء 
السامین » سیملا لشرد أهل العرفة غبطة » وسیعتبره القارى" الغر ی البعید عن هذه الامور 
کشفا . هذه الدراسة »كا لسره الاعتراف به وقد سمحت له بالتروض على « الصبر » و د الفقر » 
و« التوكل » » وض الثلاث الفضاژل الاسلامية اض . ولا بوجد أمامنا آمثل من ذهير جپام 
ليشن غلتنا فما من بسبیله من الاستفتاء الى شرعنا فيه . ذلك لانه هم | كنابه عل دراسة 
النصو ص‌العر ية ؛ تضلع فی معرفة ام .2 الاسلامية لآه ل أفر قا الثمالية الك ماقاله مندو نا : 

د إن المسامين باعتبار کونمم اأ امة وسطا بنسمية القرآن » بلوح لى أنهم معدون جغرافیا 
وروحيا لان يكونوا جاعة اقصال بيزالغرب وااء شر قا نميه وبين شعو بعال البحر هرس 
وأفريقا . فهذا الارتداط الذى لابد منه دون شك لفظ التوازن الروحي للمام » وهذا 
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ید جل الازهر 


الموضع من قلب السکوکب الارضی من جاوة والحند الى المغرب »بظهرآنه اختص هذه الكل 
از لفة من ثلاعاه ملیون من البشر أن مكو نوا يكز ااثقل لا القسديم . وطذا السیب 
شید ها عل عناية العناصر الختلئفة س وقد صار ذلك اشد وضوع اایوم س ف ور وبا ای مزق 
اضما عضا امام تلر ها الان , 

١‏ سرخ ظاهرة فى هذا الوطن بفرض عليه سجيلها » وهی أن أساس التقليد النار ى 
الشترلك بين اور وبا والعال الاسلای هو الوحى الذى انز له الله الابراهم ومنحاءوا اده ٤و‏ + م 
موسى وعيمى ؛ والثقافة الیو نة الى تقلها العرب الى الفرب‌مم رياضييوم وفلاسفتهم : آلاماون 
وارسيطو ویلوان من مصر ؟ وفك 2 القانون والنظام الشرعی الذى كان تما فى روما . 

( فليس پدهشنا والالة هذه آن الضمير الاسلای اسٽنکر» جریا على مده وغر زئه » 
كل مذهب يدعو الى العنصرية وااندتشية )١(‏ وال الفاسقة المادية لثارخ البشرية » وال أبه 
حدر مه استبدادية » ذهابا الى أن الله قسدس,الشخصية الانسانية واطيئة الاجتاعية مما . 
انلضوع الاسلای المرموز ليه تكلمة ( عبد )طولاعا عاق بعتم ضمانا لكرامة المسل الدانية . 
و عند المسامين ال کل السکاژنات المستمدة وجودها من واب الوجود المطاق » التى يطلق علیبا 
ا 00 وتكلى عنما الأنبياء » تار ی انتا ونی تلاشیبا آمام رب المالمين ء 
ولسکن ما أوثيته من الاهام الال لا مخ . وقد وجه الاسلام دعوته جيم الشعوب دون 
اعتداد منه بالجنسيات و الاصول . وميم این اتبموع الو ل من أربعة آفاق الارض کل ستة 
محرمين بال . معتقدين أن ااناس أجمعين سیلتقون بوم اساب ماری الاجسام بتصیبون 
عرقاء و بطفحون كربا . 

« إن الشعوب الاسلامية والشعوب المسيحية التى ل تصباً الى الوثنية الحديئة» تستوی 
فى أ كتوائها بتغلب الظلمة و المتمذهبين بالما كيافيليةء وبالخضوع لفانحين متغشمرين» فلاثىء 
كنع أن کون قد وقر فى صمم ضمائرم الابعان بالمسكانة العامة لاملل » والعدالة ء وقدسية 
ام الواقم > . ۱ 

(جلة الآزهر ) : نا مع شكرنا لا ستاذ شير جام الستشرق على حسن أغاره فى الاسلام ؛ 
تدکر علیه صرفه لمدلول آية و وکذلای جعلنا ‏ أمة وسطا »عن صرماها ای الى می اجتاعیء 
وخاصة في موطن كبير الدلالة على عهمة الاسلام» وعلى ميزته على سائر الأديان . ذقوله نم ال : 
« وكذلك جعانا 6 أمة وسطا لكو نوا شمداء على الناس » ليس معناه : وكذلاك حملنا ک أدة 
فى بلاد تصلح لآن تسكونوا قيها جاعة اقصال بين الشرق والفرب » ولکن معناه : وكذاك 

(1) الليقشية: مذهب فريدريك نیتشه الفیك‌وف لاماي . وقد اسه على وجوب تربية القرة الميوية 


وال رادة لضف التظ ع جا اعا 11 1 5 PE‏ 
قي الطبعة , 0 ادك كا دشني و افسایی ؛ وهو بتر ارجة و المیاف فا في اأنفس رورا 
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مە ر الأراء العاله ۱۸۹ 


جملنا ء آمة هی مر عتائدها وأصوها وآدابما فل الصراط السوي » بعيدة عن الاإفراط 
والتفربط » لتسكونو! شهودا على غير م فى غلوم وتفميرم » وخروجیم عن سواء السبیل 
فى عقائدم وتقاليده . وهذه أمانة أدبية لم تماما أمةغير الآمة الاسلامية ء وإناحذرا *ن 
إن اتحول عن معناها عثل ماذكره الاستاذ دعيرجبام رأينا أن لعقب على قوله ببذه الملاحظة . 
الاسلام والمهر اراهن 

إلكانية الغر ببة ( سيدة سافيترى ) 
هذه السيدة المغربية جيد الفر نسية الى درجة التالیف با ؛ ألمت كتابا فى الابسلاع باسم 
| الإسلام والعصرالراهن ) وصفه اأسیو ماك تارجو فى جريدة ( المبتی باو) البارلسية بقوله : 
د ان هذا الكتاب سیسیل كثيرا على الأور بين معرفة الدبن الاسلای » وإنه سيعدل 
آراء شاد هته » ویکشف ع أمولة اقیمة تلاا ا اة عحمو عبا حو مدنية ناضلة 4 . 
وقاات السمدةٌ سيدة : 
و حن معشم النساء السامات لا نزال بعيدات عن الأراء الغر بية وكلها فى مصلحة a‏ 
أما اللانى آخذن رقن فى الترق على العاراز الغر ى فاا "اتن انين سعيدات . فان المرأة الى 
تتمبی أن تتحرر لترقم فى الملاذ الدنیوبه تیم الغاية ال دلقت من أنكلبا » ولا مللا الاعلى 
وقممته بالنسية شا . 
و أمااخلاصة ما أريد قر » فهو أن لدى السامة الى تريد أن تعقل من عناصر إكاما 
تاعدة صالة لان تقم علیما حياة سعيدة . فهی لست مضللة بعقيدة الحطيئة الأولى > وها 
أن تنحه الى الياة بقاب نی » متقبعة مثلا أعلى لا غبار عليه » وشاعرة بقیمنها الذاتية الى 
لا نزاع فيها » . a‏ 
ول همل السيدة سيدة أن تلم بمسالة تعدد الروجات » وهی المسالة التى ادها خصوم 
الالام E‏ للل منه > قالت : 
د أما مسألة تعدد الزوجات فهى تشریم حكوءة تعترف بالقوانين الطبيعية بغير تناق » 
ولا هرب من التبعات . فلاسلام لا یو جب تع دد الزوحات إيباباً » ولکته إسمح به . 
والاسلام بقبوله تعدد الزوعات استطاع أن بحرم الزنا على الرجال والنساء > . 
دا نت اس ده ميد كل الاحسان نعملبا الیل الذى يقولعنه حرر البتى بار 
1 نه يزيل كيرا من ضلالات الآورببين عن الاسلام » فا أولاها بقول المتنى : 
نلو کار النساء كن ذكرنا لفضلت النساء على ارجل 
گر فر بر و هر 
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ا المترتية عایه 

ذکرنا فى العدد السابق أن خلايا لشب بين ألى حذيفة وصاحبيه فى اروم الوقف وعدمه ؛ 
وال فذهب الى حنیفه هو عدم ازوبه ؛ خلاف الصاحمین فان مها زوم الوقف و تا بیده ١‏ 
فنذ ار البوم باجاز ادلة کل من المذهبين » ولكن مجدر بنا أن ننبه قبل ذلك الى أن أباحنةة 
لا بنگر أنيتة مدا الوقف فيو عدا متفق عليه » بل على أنه قربة الى الله عند اللميع . 

شن أدلة العاحمين : 

(۱) أن حمر بن الطاب رضی ال عنه فى ول الله صلى الله عليه وسل فقال : يارسول 
الله إلى اصيت ارضا تخيبر لم أصب مالا فط أن عَلْدئّبينه » فا تأمرنی ۶ فقال رسول اله 
صلی الله عليه وسل : إن شنت حبست أصلة والفادقت رة . ماما مر صدقة لا تباع ولا 
أوهب ولا تورث . . . وقد آشپد مر ف رم تشلافتة مل كتاب وقفه قرا من الهاجرین 
والأنسار . قال حابر بن عمد الله :“قا عل ادا فالمسيرةيعن اتات رسول الله صل الله عليه 
وسم إلا حيس مالا من ماله صمدقة مو بذة لا لشترى ولا توھب ولا تورث. 

داد ر رضى الله عه وما شما من رد مو سر ی الفحابة الأعيان وإطلاق غاما 
عل الفقراء ۹ أنه غلى ان العين ا موقوفة تنم التصرف فیها بالبيع و موه , وهذا فو فى زوم 

(؟) استمرار عمل الآمة الاسلامية من عبد رسول اث صلی الله عليه وسل بعد عادثة 
مر دن ایحا به والتابعين ومن امد ۳۳ عن ساف 4 وحماز العا حمل ؛ على ودف الاموال 
وحاسییا ایدا . فقد وقف ابی دگر ور وغیان وغلى و ماه و از .بر بن العوام وعانشه وغيرع 
من الصحابة رضی الله عنهم » آموالا على سبیل التابید » واستمر العمل بعدم ال بومنا هذا 
من غير تكير 8 وهذا إجاع لى على خلاف قول الا مام 1 حليفة ؛ وغو ححه ثيرما 1 

۱ (۳) ان له الواقف وم آشید علي و قعه کات قائمة على تأبيد ما وقف » ليستديم بهذا 
التابید استمرار المثوبة من الله مادامت منفعه وقهه حارية على اماب حسب ما شرط فى اشراد 
بین وراته لمأ أشهد عل کتاب وقنه . 

كيدا تلخیص ۴ ایك غه الصاحبان فى الندلیل 3 مأذهيا اليه ن زوم الوقف 5 
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نظام الوقف فى الاسلام ۱۹۱ 


أا الاإمام الاعام أبو حنيفة فقد استدل على عدم ازوم الوقف ؛ وجواز الرجوع فيه 
من الواقف » أو التصرف فيه بالبيع والشراء واطبة » يما یی ملخصا : 

(۱) قول الرسول صلى الله عليه وس : و لا حبس عن فرالض الله سبحانه وتعالى » . 
ومعنى الحديث ألا #يس مال بعد موت صاحيه عن القسمة بين ورثته . فاللازم عن هذا إا 
عدم خروج المال الوفوف ءن ملك الواقف . وإذاً کول الوقف غير لازم . 

(۲) ماروى عن شريم رفى الله عنه أن عدا صلی الله عليه وسل جاه بيع ایس . . وقد 
ذهب صاحب البداثع الى أن الأموال الموقوفة كان بيعها محنلورافی الجاهلية » فاما بعث الرسول 
الأعظم صلى الل عليه وس أباح بيعرا » وقلك الارباحة صريحة فى جواز التصرف فى الموقوف 
وعدم أزومه . 

(۳) ما إستدل به لمذهب ألى حنيفة أإضا ما حرره العلامة الکال بن ایام » وخلاصنه : 
أن حقوق العباد لم تنقعلم عن الو قوف » فلهم حق الا نها زر اعة إن کان مما يزرع » أوسكنى 
إن كان ما سكن » مثلا ۽ وبقاء المقوق فى الوقوف دایل 'بقاء/الملكية فيه » ولا ملك لغير 
الواقف من العباد اتفاقا » فازم عن تلك المقدمات المسامة أن یکون الماك للواقف . ويثريد 
هذه القضية أن لاواقف لصب النظارنعل.وققه وعزط » وصرف غلات الوقف على مقنفى 
شرطه . وماك التصرنات جتمعة أو مره مار عل ام لاسکی نی يد الواقف وعدم 
زواطاعنه . 

(4) أنه بارم على قول الصاحبين أن يرج الموقوف عن ملك الواقف الى غير مالك » وهو 
خلاف المعبود » على أنه غير معلوم من مىادی" الشرلعة ۲ 

هذه هی أدلة الفريقين باختصار . ولا أدرى كيف بقع بين الا,مام وصاحبيه هذا املاف > 
وكيف 'ثرئب عليه ارہ فى يومنا الراهن إءد أن تقل عن الامام رضى الله عنه أنه پستئی 
من قاعدئه الخارية على هدم اروم الوقف حالة أخرى ‏ وهی أن تصدر بالوقف 35 15 ٠‏ ومه‌یی 
ذلك أن كم لقاضی برفم اللاف بين الامام وصاحبیه » فيصبح الوقف المقضى فيه ك القاضى 
وقفا لازما عند ألى حئيفة . 

وبدهی أن عپدنا اراهن تامث فيه خصومات حول البوس كبا تقريبا » مشأ من وقف 
الا وقد عرضت آعیانه وغلاته على القضاء فیقفی فيه قضاءه ۽ وما من وقف إلا اتصل به عل 
التضاء فيقول فيه كلته » فأصبحت الأوقاف لازمة عند ألى حنيفة تطبيقا لهذا الاستثناء > 
ولقاعدة کل حم من القاضى برفع اعملاف فلا أدرى بعد ذلك مدی لاخلاف » ولا أثراً 
يترتب عليه با عام بر 
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۱۹۷ مج الأأزعر 


الفتح الرباتى : 

3 المرع الثای سر من کتاب الفتح اربای فظو جامع لسرن الامام ال رل شيل : وم 
نترتديه و تویبه فضيلة الاستاذ الفاضل الشبخ امد عبد الر هن الما . وقد وضع عليه ششرحا 
آسماه « بلوغ الامانی » لا يترك حاجة فى تفس قارثه إلا وفاها . اء .لا جلیلا بشکر عليه 

الاستاذ . وفقه اله لاعامه و تفع السامین به , 


شنو أنه عطفه ارسام رقم ۵ پالعوریه پالقاهرة . 


س صد قل : 


هذا عنوان كتاب وضعه حضرة الاستاذ الادیب الشيخ امد جمه الشرياصى ااطالب 
دكلية الله » موضوعه اور لله ودين صداق 4 ؛ أغيدام خضرة صاءب الفضيلة ا تاد 
الامام وقال فى |هدائه : « هذا كتاب تنيع مئه ادر الثورة الاسلاحة اتی سيقو م بها 
الشباب فى المجنمع تما قريب » . وکتابة يشال علدا وير ان عللنا الاجتاعية » وآراء جديرة 
لس لملاجها . ولسكن مما يعيبه و لضم من قیمته »صر احته فما يجب أن یکتم » بل فما امير 
كله أن یکتم » من الاعتراف بلاج افات الخلقية » والرعونات الشهوانية . وإنا لتأمل 
في الغيرة الماتهية للا ستاد أن برأب هذا الصدع ق شارب لکول ما یء منه جیلا كله . 


ورة الاسلام وبطل الانبياء : أبو اقام غد بن عبد اش 
" للاسئاذ الآصولى الليل عد لمانی جعه جولات علمية يقوم بها فى أثناء اشتغاله بالمحاماة 
ا ۳۹ بالطر بش العش هن الدر اسات + ادا پالقدم لذ ر و ده الافلام 1 چام بسا 
فيه بكشف منه نوا جى جسديدة تنطلبها التزعة العقلية فى العصر الراهن . عرفت للأستاذ 
این او هه النينة قصار ل دته 5 بايغ ف فشكل اا ماود فل 4 اتاب وال لین من 
اه به ۳ : 

وقد اف الطیوعات العريية حدیشا یکتاب جایل القيمة أسعاه ( ثورة الاسلام و بطل 
الا شاه الو القاسم ند إن عد الله 1 مو وغه دراسة تقصلية لله العر دة و النشا امحمدیة 
خاءت من خير ما كتب عل اساوبه الذى آشم نا الیه » ماج فیه مو ضوعات ۸ تماما م لف قل » 
وكشف عن لواح لعتبر ذات دلالات ماسمة فى تقدیر نفسية النی ومو نشاته . 
فنثتى على مة الاسناذ الیل مد لطانى جمعه؛ ونرجوه أن يتايم هذه السلسلة القبمة حتى 
ای میم ما تشمله السيرة الحمدية من جو > على أسلوبه هذا » قرو من أفعل الإساليب 
فى جلية الحقائق » وف بناء فكرة ميحة ثابتة للقارى* . 
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کے ح<ضم لا ماب الفضيلة الاأستاة الامام 


ف احتفال الازهر بلملة مولد النى صلى الله عابه وسل 


احدفل الجامع الأزهر الممور ف مساء و السبت الثالى عشم مر ' شېر دم الأول 
لسنة ۱۳۵۹ باحباء ذكرى المولد النبوی السكريم » فاحتشدت فيه ألوف كثيرة من اقطاب 
الم ورجال الدولة وطلبة العلم ووجیاء الناس » و بعد ثلاوة ما تسنی من آنات الكتاب سکم 
الق حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام خطبة طنانة جعت بين اسكة الدينية والبیاف 
الباهر » فكانت قسه من نور الق افیضت عاية؛ فأشعها على الحاضر بن » وحانما موجات الآثير 
الى جيم أ كناف الارض . 

لا جرم أل فضيلة الاستاذ الارمام قد مجع من ثعائل الى صلى الله عليه وسل وعم خصائصه 
فى صف معددودة» وبعبارات هى اية فى السمو الكءتانى » ما ضاقت عنه المطولات » فكان 


ذلك منه اجازا فى الا جاز »> لا مرف قدره الا من على هذه الواقف . واختم فضیلته 
الاحتفال بالدعاء طضرة صاحب اِلالة الملك معز الاسلام » وميد الدين . 

قال فضيلة الاستاذ الامام حفظه الله : 

اسم الله اارمن ارحم > به أستعين » وعليه نتوكل » ومنه لطاب التوفيق والسداد » 
واطدی والرشاد. 

رسول الله د بن عبد الله ! عايك صلوات الله ونحياته وسلامه وبركانه » ما ذر" شارق 
ولمع طارق . خصصت بصفات ميزك الله بها عن سائر ولد آدم »فى جسمك » ونفسك » وعقلك » 
وعامك » وخلقك » ولسانك » وبانك ؛ وأ کل لك هذا عا ل يته أحداً من خلقه ؛ فانت 
الشحرة المماركة الكاملة فى دوحة الانسانية» أخذت أ کل مافى الدوحة من خصائص ثم آ تت 
أحمن ماتوق شحرة مباركة من ظل وكر . 

أا السادة : 

كلما تعاقيت الايام على الموادث أبلتهاء لكن جسمات الموادث يزيد م الایام ذكرها » 
ويعلى قدرها » ويكشف عن جاطا ومام » وقوتم! وعظمتها . وحادث ميلاد النى العربى 
الامی من أ كبر اوادث خطراً » وألعدها أثراً . غير وجه التاريخ » وأفاض على الانسانية من ۱ 
المير والبركة» والعلم والعرفان » مالم يكن لا به عهد من قبل . ولکل نوع من الخليقة مثال ۱ 
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بخال إن يكن موجوداً ۽ وسيدثا مد صل الله عليه وس ذلك المثال الكامل من نوع 
الانسانية » إذا نظرت إليه مرن جيم أقطاره وتواحيه » برك وملا ك اب » وق 
على التامل والبحث . 

د إذا كان سر" الوجود لا پزال حم » والناس لد فلا تصل إليه » ولا تدرك إلا بعض 
الخصائس ظ وأمامهم إلبها سفر طويل » وصراحل لا نهاية ها : « ما أشهد م و السموات 
والارض ولاخلق أنفسهم »» دأ شهدوا خلقرم » شکب شهادتهم » » فكذلك مم العظمة 
الحمدية لا بزال محجباً » ولم يعرف الناس إلا بعض الخصائص ؛ ولا بزال سرت العظمة مبرقه) 
بالجلال والمالء» 5 بروعه الضوء وقوة النور » اسکن الاثار دى العارفين » و 
ارباب اليصائر الى العظة والاعتمار . 

وإذا كان الله سبحانه وهو آحک الا کین » وهر ع حیث حمل رسالته » قد اختار چا 
صلى الله عليه وسل امینا على وحيه » مسلفا کل دين وام نعمة» و افوم هدى وأقوى رشاد» 
واختاره خام الآندياء » واصطفاه للانسانية بعد أن قطعت صراحل شاسعة فى سبيل الككال » 
واصطفاه العام جميعه آهره واسوده» فق صنمه الله على عينه مثالا كاملا خصه با كل 
الصفات » وارفع الدرجات . 

وماذا أصنع أنا أو غيرى أمام هذه العظمة التى ترد الطرف كابلا » سوى أن ألفت النظر 
الى بمض تلك الشمائل للعظة والذكرى > والذکری تنفع المؤمنين . 

كل ما صح فى الروايات عن أوصافه الخلقية » يدل على أنه منح أجل صفات الرجل وأ كلها : 
لسط الله له فى الجسم » ومنحه من القوة ما اعده به لمصارعة الوادث » واحتال الشدائد » 
والميرعل الکار 1 لیکو ل رجل جلاد وجهاد » إذا صارعه الباطل صرعه » وإذا دعاه الحق 
لقره وق رووا أنه صرع ( ركانة ) وكان أشد أهل وقته » وصارع أبا ركانة فى الجاهلية صرات 
وصرعه » فهو شديه فى هذا باخیه مومی عليه ااسلام حمث و كر شخصا فقفی عليه » وقمل 
فيه : « إن خير من استاجرت القوى الآمين » . 

وإذا نظرم الى حسن تدبيره ظواهر الق وبواطنهم » و إلى سباسته العامة والخاصة » 
وما أفاضه على الوسط حوله من علم ومذیب » وخاق و وش وحسن معاشرة » حتى خرج 
من هو لاء لذبن 1 يدر سوا ف مدر سه ؛ و رجهم جامعة » أمثال أبى كر وجمر وعمان 
وعلى واو و مرو وخالد وانی عبيدة وان عباس وان مسمود » من ول الماماء ؛ وجل 
الفقهاء “ دابرع القواد > ودهاقين السياسة ؛ وحماة الاخلاق ؛ وذوى البر والرحمة والشحاعة 
9 عنم مقدار ما كان له بر الار البالغ فى تربية الرحال » وترذب النفوس 3 
و لطهیر الاخلاق . ۱ 
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ولقد كان مثلا أعلى ثلا"بطال فى الشجاعة » يويدها سلاح اليقين بلله . حضر الواقف كلها 
نابتا لا برح » مقبلا لا پدبر » وقد فر من حوله الكاة وال بطال مرات ول حفظ عنه فرق 
حتى قال ابن مر : « ما رایت آشجم ولا آنجد ولا اجود من رسول ان » . 
وقال على : « كنا إذا جی البأس » و اجرت الحدق » اتقینا برسول الله » فا یکون أحد 
آقرب الى المدو منه ۽ ولقد رأيتتى بوم بدر وحن تلود النبی صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا 
الى المدوء وان بومثذ اشد الناس » . ولقد فزع أهل المدينة » واتطلق ناس قل 
الصوت » فتلقاثم النى راجعا قد سبقمم الى الصوت 4 واستبرا اير » والسيف فى عنقه » 
وهو يول : « لن تراعوا » . 
هذه القوةء وهانيك الشحاعة » كانت لله » وفى سبیل الله » تصاحيها قلى ب رحم » وصبر 
لا غنی » وحم لا فك . قال فى ا حد ر لما کنسرت رباعيته » و شج" وجبه : « اللهم اهد قوی 
فأنهم لا يعامون « . فقدم م العذر بالمهالة » ودما طم باهداية » و نشاوك أغاه نوا فى الدعاء 
على قومه » حيمث قال +« رب لا تذر ۶ ل الأدض من السكافرين در . إنك إن تذرمم يضاوا 
عبادك ولا بلدوا الا فاحر ۳ ! »۰ لقال : « آرجو أن برج الله من أصلابهم ٠‏ من لعيد 
الله ولا شر له به شيعا » . ومثله فى هذه ارحمة ممل أخيه عيسى حيث قال : « إن تعد بهم ف چم 
عبادك » وان تغفر ۸ م فانك انت العزیز سکیم 
كانت اخلاقه القويه الماهرة » بویدها الوحی الارطی » والفناء فى امتثال اواص الله : 
« خذ العفو وآم بالعرف وأعرض عن الماهلِين »» « واصبر على ما أصا بك إن ذلك من عزم 
الامور » » « فاصير ک) صير ۳ والعزم من الرسل #تمادة لهذا المزيم العجیب الذى ,رضى 
أ8 رضی الوحی والكتان » ویفضب اذا سخط الوحی والکتاب » ويغضى عما فرط من 
أعدائه فى حق شخصه »ودعو هم بالطداية » وقول يوم فتح 9 اذهبوا فانتم الطلقاء » . 
5 ولقد دات أطواره جميعهاء قبل النموة و بمدها » على أنه كان سديد الرأى » قوى الفطنة » 
واسع الححكة الظرالى تصرفه فى وضع الجر عند اختلاف قریش على من لضعه منم » حيث 
۳ نوب وصع قيسة الحجر وامسك کل فرق r‏ بطرف من ع أطرافه » حتى إذا دنا من 
مو ضْعه أخذه سده الطاهرة فوطعه رة ۶ ویذاک ازال الضعینه » وحقن الدماء . 
عنم للك اتی كانت قبل النبوة» زادتها النبوة قوة وثباتاً » فل تفارقه فى تبليغ 
الوحی » ولا فق اطروب » ولا فى تاليف الناس »> ولا فى سياسة العامة والخاصة وكين 
السير مليئة بالامثلة والشواهد التى ما العد » وتفوق عن الحصر . 
أسعده فى هذا كاه طيب العنصر » وشرف النسب » واطیاء » والتواضع » والشکر » 
(اللعد والنهة ا علك على النفوس آم‌ها » ويقفبا موقف 
الشدوه الما - 
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وسع الناس جیهم خلةنه » فصار أبا رحما » وصاروا أبناء بررة » كلهم عنده فى الق 
سواء ¢ لا بذكر أحدا لسو ء > وإن افثرف اسن سرئة قال : 2 مابال أقوام يصنعون كذا . 
۾ لاو عن أحد شه ۰ على أنه كان اعرف الناس بالاس 6 وکان شل بد الحذر . کان شول : 
» احبک الى" وأقرب>م منى مجالس يوم القيامة أحاستكم أخلاقاء الموطؤن أ كنافاً » الذين بألفون 
ويؤلفون» . بکرم کرم الاقوام » ويتفقد أصحابه لايغفل عنم . لکل حالة عنده عتاد . يقرب 
الاخبار 4 وأفضلوم عمده م لصبحة لله ولارسول ولدؤمئين ¢ وأكرههم عنده حسم 
مواساه وموازره دس الشمله والکساء الحشن 4 والبرد الخلرظ ١‏ ا لمت 52500 دار إلا 
ديناراً أعده لقضاء دن عليه ۰ 

ابرع الصراط المستقم > و لایر على الدعوة اليه ؛ فنى فى الق » ويرك وجوداً إلاالأن؛ 
فنمم بلذنه » ولعم جوار ره حيا » ولمم مجوار ره ميا » فسلام الله عليه بوم ولد » وسلام 
الله عليه يوم مات ويوم لعث حيا . 

ولقد فاز بكل مادعا ره فى دعائه الشزور ¢ المعاوء جا وسحرا 4 
فائی » و رفع با شاهدی » وى ما عمل » وتاهمى ما رشدى » و اعصمنی ما من کل سوء. 
اللوم إلى أسالك الفوز ف القضاء 6 ورل الشمهداء ¢ وعيش السعداء 6 و الذصر عل الاعداء € . 

ولة_د مج 0 صلى الله عليه وسم : «ما من ای من الأنبياء إلا أعمطى ما ۳19 
عليه الاشر ¢ وإعاكان الذى اوندت وحما او حاه الله إلى" 6 فارحو أن أكون | کترم اا 
يوم القيامة » . وروی عنه أنه قال : « المعرفة رأس مالى » والعقل أصل دی » واليقين فوتى » . 

فقو ا عند هذا 0 وأطياوا الوقوف » وتاماوه وافة موه 6 فا ار إلا ف ؤيمه 6 وإطالة 
الوقوف عنذه . 

1 تكن معددز نه قارعة من القوارع ¢ راها اهل ايا هن حضرها e‏ م لغیت فلا 
العرف إلا بالاخمار والسماع ¢ قلا lae‏ موم و تفجير الينابيع هن الا <حار ¢ ولا شفاء الامراض 
المستعصية 6 ولا ارم الصر صر والنافه » ولاالطوفان ¢ لاشیء من ذلك باق أمام المقل والفهم ¢ 
الستّمد منه المكة 4 و تمحر منه شابيع الملاغة 3 ولشبى اض اجتمم 6 ویقم العدل ¢ 
ولعرف الناس ما لىق أن لعرف من الغیب ¢ و لفیء الطريق أمام الانسان فيضع سه أحسن 
نتم وأ کل القواين:. 

لكن اقرآن باق لا يديد ولا ينقطع » تجدد فى کل حين آیاته ‏ ویتذ کر الناس بعظاته ۽ 
وهو الحصن إذا اشتد اکرب » والملاذ إذا میت السيل » ولشابهت الامور ؛ وهو سفينة 
النحاة من هدا البحر المضطرب الذى تعشاه الظامان . 
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خطبة الأستاذ الا کر 4۷ 


اسان العقل كا بةول الرسول صلى الله عليه وسل سس كانت معتدوثه ء وغل اساس 
العقل شرعت الشر ام وسنت القوانین ۽ وعی أساس المقل واجه الاسلام الانسان ووضعه 
حيث هو » <يوان ذو عقل » اباح له الدنیا وزينتها » ومکننه من الطیبات فى حدود حد دها » 
ووف غرائزه حةها بما بصلحها » ثم رفع منزلنه حتی جعله خايفة الله فى الارض » وحبب إليه 
المرفة » وجعلها رأس المال » وفتح أمامه الطريق واسعاً لإشباع شهوة العقل وفهمه 
فى الحدود اللائقة به . 

على أساس العقسل قامت الدولة الاسلامية » وقام العاماء الممالمون سرون الکتاب» 
وبوضحون العقائد والشرائع » فکانوا أئمة الهدى » ومنار الرشد» وساسة العدل » وأساطين 
المكة ۽ وكانوا لله وفى سبیل الله » لا لأنفسهم » ولا لاثمة الجور والطغيان. ولا زحدزح 
الناس الأساس» ول برعوا حرمة العقل فى مصائر الامور » زحزح الله ایر عم » وألعدم 
عن فقه الدين » کا أبعدم عن الدبرت _ : « آضاعوا الصلاة وا تبعوا الشهوات فسوف 
"دون ما 

على أساس العقل يجب أن يفهم ااسکتاب » وتفهم السنة» وتفسم الایات » وینظر الى معا 
اليشر . ومن أهدر العقل فقد أضاع الا اسان . 

زاس ماله صلى الله عليه وسل المعرفة » فهى تصخح العقيدة فى الغائب والشاهد ؛ وتفسر 
آية الكون » وتسختر الطبيعة وتذللما للانسان » وجلب سعادة الدنيا والآخرة » وترفه على 
الانسائية » و تلطلف حلةة الطميعة وقوتما » و لمز لام وترفم قدرها ۽ لكن على شر لطة أن 
بصاحبها الدين » وتشدتها الأخلاق » فذا فارقت الدين والحاق » ننجت شر النتاج » واخظرت 
سحبها الثم » وقذفت صواعق الاك » وكانت وبالا على الانسانية . فا هذه الشرور الجا حة 
ف الما اليوم إلا نتيحة المعرفة بظواهر الياة الدنيا مع الغفلة عن الاخرة : « اون ظاهراً 
من المحياة الدنیا وم عن الآخرة ثم فافلون » . نسوا اله فأنسام أتفسهم » والسكروه فعاقبيم » 
سلبوم ببحة الحياة » من طمانينة ؛ وأمن » وسلام » ورضا بالقدر » وقناعة ما قدره الله . 

البقين هو القوة » فا اءتزات أمة إلا باليقين ؛ فمو الذى يدفع الى العمل » ويسوق الى 
الأسداب. 

اليقين يزيل الراسيات » و حول مجرى الآنممار . ينبت الاخسلاق الفاضلة إن ۸ تكن ء 
ويقويها ان کانت . فهو إعان بالل وبالمق » وبان اليا الدنيا متاع الغرور » وأن الآخرة خير 
وأبق » وان الموتآت لا محالة » إنكان مقدورا لا تتى منه البروج الشیدة» ولا لام الححصنة؛ 
وان المنة أعدث لمتقين احاهدین ی سديل الله »وفى سبيل اطق »> وفى سبيل الذود عن الوطن 
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۱۹۸ مجلة الازهر 
قالفرش وان لله اشترى من الومنین أنفسهم بأن م الجنة » وأن الّدوة والروحة فى سبيل 
لله خير من الدنیا وما فیها ؛ وأن الشهداء فى جوار الله بنممون . وإعان بأن المان الفار” عاق“ 
لله وللوطن » وخائن للاأهل والعشيرة والذرية . 

ایپا السادة : 

لا بصلح أمى هذه الآمة إلا بالعقل » والمعرفة واليقين ؛ قم يذهب جدها وعهها 
وفقهها إلا باهدار هذه الاسس ؛ وبمدها عن فیم السکتاب وتعاليمه الراشدة » وعن هدی 
صاحب الرسالة » صلوات الله عليه ؛ وقد فرقبا الجبل » وأذهب رما عدم استعال العقل . 

قد یکون ذلك الشر الذى تمانيه الامم بسبب غضب الله وسخطه على عباده » وبعدها عن 
لین وغلوها نالا طاد» قد يكون ن سببا فى الأوبة والرجوع الى الله . يقول الله تعالى ‏ « وإذا 


س الانسان الفر دعانا لجنيه أو قاعدا أو مأعاء فاما کشفناعنه ضرهه کا ضر 
0 لعماون » . فبذه امحن و الوبلات قد توجه الناس الى الواحد 
العبود » إطليون النجاة فلا جدونها الا عنده» نی وحبه و هدیه » وقد تنس م هذه الشبوات 
الجامحة فسحئون عن الشفاء . ومصائت الام لا نی سرلعا » وضرها لا E‏ ۳ 2 
و تاره تبقی مائلة طويلا ؛ وفى هذه اطقبة تفکر ف الدن و مود اليه » إن شاء | 

أنه الا خوان : 

أحييم 5 الاسلام 2 وأ عولد النی مغل يل صلى الله عليه وس ؛ وأسأل الله لى و 
عونا وتوفیقا + وأساله لى ولک عيش السعداء » وإعان الأصفياء ۽ وأساله العام عقلا يدنيه 

من الصواب » وشفیه من النون » إنه اللطیف ار حم 

وأساله لبلادنالمزيزة طمانينة وساسا » وسعادة وهدياء ولصاحب الملالة العزيز احبوب 
مليكنا المعظم ع اروق الأول © رعاية مرن الله وعزاً » وأن بكرن عونا على الق » 
را للدین . 

وسلام الله عليكم ورجته وبركته ٩‏ 
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۱۹۹ 


کت صو | لعا الاسم 


ارب فى شرعه » الالام 


لا استقر النی صلى الله عليه وس الدينة » وأسس جرا حکومته الندوبة عل ما وصغناها 
فى الفصل التقدم »كان مقصودا بالقتل من قرش . ولیس دعقل أن تغمض فرش عينيها » 
ومصلحتها الحبوية قائمة على زعامة الدين فى البلاد العربية » عن قيام زعامة أخرى فى بلد كيثرب 
يصبح منافسا لام القرى » ورعا بزها سلطانا على العقول » وكر على قريش فأباد خضراءها » 
وسلبها حقبا الموروث . 
ولا سم الاسلام من جانبه مهما كانت مي وله سية و اوح عنهم وقل سلام » » أن لستمر 
فى منع القاگین به ء ن الدفاع عن اسم " وعن ۰ الدين الذی انزل للانسانية كافة » فى ۳ الضيع 
الق فيه ان م تکن وراءه قوة تيده . فكان لا مناص من السماح للمسامين بحماية اسم 
ا الذى يشهر خصو میم فى وجوههم ۳ ازل الله قوله تعالى : « آذن للذين شا نلون 
بانهم 'ظلموا وإن الله على نصرثم لقدير . الذين أخرجوا من ديارم بغير حق إلا أن يقولوا رین 
الله » ولولا دفع الله الناس بعضیم ببعض دهت صوامع و بیع » وصلوات ومساجد يذ کر فيها 
اسم الله كيرا » ولينصرن الله من بنصره إن الله لقوی عزيز . الذين إن مكنا فى الآرض أقاموا 


الصلاة و] توا الزكاة و آمروا بالمروف ونهوا عن النکر 6 وله عاقبة الامور . و ان بكذيوك 


فقد کذبت قبلهم قوم فوح وماد و مود» وقوم ابراهيم وفوم لوط » وأصماب مدين» وگذب 
موسی » فأمليت للكاف رين ثم أخذتهم فکیف كان € ۶ فکاین من فریه 4 اهلکناها وهی 
ظالمة » فهى خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد ! أف لسيروا فى الارض فتكون هم 
قاوب لعقلون بها » أو آذان يسمعون بها » فالا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى 
فى الصدور . ويستمحلونك بالعذاب» ولن مخلف الله وعده» ون وما عند ريك کات 
سنة ما لمسدون . وكاين من فرية آملیت شا وهی ظالة» ثم آخذنما وال الصیر . قل تیا 
اس ]ها نا نع تذیر مسن . فالذين آمنوا وعماوة الصا مات له م مخفرة ة ورزقكريم» والذين 
1 ۴ آتاساجزن و أصماب دم « 


لانباعه بمدم العدوان » لآن الوضوع حماية حق لاموضوع انتقام ولاشفاء حزازات‌السدور . 


مجح دمعو بج م جمجعم NERIN FEIT‏ و وباج جو )جص RTI NOY‏ بل 
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e‏ عة الازهر 


وهذا من مميزات الحسكومة النبوية » فإن القائم عليها من نی يكون كا راح يضع مشرطه 
حبث وحد الداء لا ستتصاله » مع عدم المساس بالاعضاء السليمة » ومقصده استيقاء حباة 
المريض لا قتله . والءالمكله فى أظر الحسكومة النبوية شخص مرلض تعمل لاستدامة وجوده 
سلما قويا » خالصا من الاعراض العضالة . والاسلام باعتبار أنه دين عام للناس كافة » يعد العام 
كله امة واحدة» غير معتد عا أحدثته الميئات و التقاسم الجغرافية ينم من الفروق فى الآالوان 
واللغات والاديان . لهذا السإب ولان موحيه هو رب العالین الذى وسعت رتنه كل ثىء » 
ات جميع ات المهاد فيه بو ام مشددة فى مراعاة المدل م ع الحار بين » وعدم الا ,سراف 

فى سفك دمام » والاعتداد بالظاهر من أعذارث » ما لم متلا عليا 0 ۳ المدنية امد 
<بادها الطويل ألو مرن السئين الى خيال منها » ناهيك أنه حرم عل أهله أن بقتلوا خدم 
احار بين الذين ۾ دو مم 35 والشراب » ویمینونم على حمل عتادم » وخدمة دوابهم » 
وهدا غبر ما اس 4 ن احترام حمأة شہ 0 وولدامم و لساعم ورحال باب 6 وعدم الاجماز 
على جرحام » وعدم لعقب موز و میم للفنك rr‏ ون خلفهم . فقال الله تعالى : « وقائلوا فى سبيل 
الله الذين ل تاتلونع ولا آمتدوا ان الله لاحت لد » وقال : « ولا جرمنک 1 ن قوم 
( آی ولا حملنگ بعک لقوم ) ). أن صدو عن ع المسحد ال رام أن لعتدوا » ولعاونوا على 
البر والنقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» 0 الله إن الله شديد العقاب » وقال : 
د ولا يجر من شنال قوم على أن لا تعدلوا.» اعدلوا هو أقرب للتقوى » واتقوا الله إن الله 
خمير ا لعملون » . 


بهذه القبود الرحيمة » ونى هذه الحدود العادلة » أذن الله للمسامين أن پنبذوا لاعداممم 
على سواء » وأن يقابلوا قوتهم بمثلها حتى يق الله الق » وبزهق الباطل » وبظبر دين الله على 
جيم ما حا کته الأوهام من عقائد باطلة » وخيالات عأطلة . ولما كان القرشيون قد صارحوا 
الای صلى الله عليه وسل وأصصحابه باطرب » ولو کان رکم وشام إعد شخوصه الى المدينة 
لا ترکوه و شانه » فقد اعتبرم فى حالة حرب » وعأملهم على موجب هذا الاءتيا 

هنا لا بدلنا من ننى شبهة كثيرا ما آتارها خصوم الاسلام ضدهء إذ قالوا: ۲ الاسلام دين 
شرعت فيه اطرب » والدن الق بنجب أن سره عن ذلك ذلا يدعو الا الى السلام »لان اجرب 
من :ةيا الوحشية الا وی ولا يجوز أن لعتمد علیها درن ای انزل لیکون رحمة للمالن . 

لا جرم أن الذين دلو ن ذه الشبهة لا يعرفون من طبيعة العالم الارضی ومن عوامل 
00 الانسانى » ولا من تاريخ الآديان السماوبة » ما بيجب أن يعرف ليجىء حکهم عادلا » 


۰ 


mail.com‏ اطا 9 اغام 5-9 4 على التدافع والتغاا ۳ ۱ س فما بين الناس مسب ۳ کر فيا و قديمة 
https://t. ۱ ١‏ 


* لويوب ديجو بس ووو وبي جرب اانا لد و یمسج سس بج بيد ويه تس و و و و بد ره هه بيجب وبي سوج ارب ديج زو ۱ سس مجم يب باج ب ابه سر بجو لها لطب اه :سر و و ی و ۳ ی مط 7ه SETPOINT‏ و ون و ساسج ۱ 0 رو و IIT‏ بج ببسبو جر يجي عبرو - POPEATER N‏ سجرج جوج سب سوب جب TINY EPPO!‏ سجر TONITE YAY‏ سسب سسجت مسبج جيم جرس ب با عمجب OT‏ بمج رس و۳ 


ينهم ودين الوجود احعط بهم » وفيا ينكل فرد والعوامل المتسلطة عليه من نفسه . ولا تشذ 
عن هذه القاعدة العامة الم وانات ولا النمانات أيضا . وقد بنىعاماء الثيانات والحيوانات وعاماء 
الانسان على هدا النداف مكل ترق طراً ا العو امح الدلايه » ولا أظن أن قارا من ورائنا جبل 
الناموس الذى اكتشفه دارون وروسل ولاس ودعواه ناموس تنازع البقاء» وبنيا عليه کل 
تطور أصاب الانواع النمانية والحيوانية والانسان ابضا . وقد أشار اله الى خطر هذا الأصل 
العم بقوله تعالى فما يتصل بالانسان : « ولولا دفع الله الناس لعضهم ببعض لفسدت الارض » 
ولكن الله ذو فضل على العالمين » . وإ نما تفسد الارض بتغلب الأشرار » وتقاعس الأخبار 
فو التنکیل بهم . وفضلا عن تغلغل الاشرار فى شرورثم» فانهم لا یدعون الأخيار أحرارا فى 
مارسة فضائلهم . وقد صرح الکتاب الك ريم بهذا فى قوله تعالى : « ولولا دفم الله الناس 
لعضهم پیمش فوت صوامع وبیتم » » وصاوات ومساجد یذ کر فا اسم الله كثيرا » 0 
33 تصدى خصوم الدين النصراتى للمسيح وما كان يدعو إلا للصلاح والسلام » حتى آم 
استصدروا اما (صلمه فنحاه الله مهم » وما زالوا بالذين انموه یضلیدوم تن 
<تى مضت لاله فرون وم مشردون فی الارض لا جک عامعة + الى أن مام من آعدامم 
السيف على يد الاهمراطور قنسطنطين الر ماقو اتفق أنه كان يدين بالنصرانية » فاما وی الماك 
أجمل السيف ف الوثلبن » وهدم هیا کم 3 وأجبرم علىقبول امسيحية دنا طم ومن ٠‏ ذل كالمهد 
أمكن م المسمحيين أن مجاهر وا بديهم وان سخدو | م زعامة ذينية 9 هذا الدرس 
القاسی فى ضرورة استخد ام السيف لندم الدعوة » ولق الوئنین » <تى دانت اور وبا كلها . 
ولا عکن أن شی احد ماحدث ين الرو تسنانتية والکائوليكية من اطروب الاحقة 
حتى استق رکل فربق منهم فى اليز الذى هو فيه . 
او ر ألضا كيف لصدى الجاهليون مد صلى الله عليه وسل نموه عن نشر الدین 
الذى آوحاه الله البه » وانتهی مر اتب عليه لقتله » والفراغ من امه 2 9 مأ حدث منم 
بعد أن هاحر الى ال-دننة حيث تقصدوه با » مو لبين عليه القمائل الجاهلية لا بطال امه > 
والتعفية عل أثره « 
أفيريد مثیرو هذه الشبهة أزف ,قوم دين على غير الستن الطبيعية فى عالم مبنی على مدا 
التدافم والتنازع > واستخدام القوة ايوانية لطمس معام الق » ودك صروح المدل ۶ 
ول المعترضون : وماذا اعدد م من ححة حين جمع اله م على إنطال اروت » وحم 
ما زعانها من طرق ق التعکم » وهدا و قرآانم يدعوم لاجهاد » 2 عل الاستسال فيه م 
تقول اعدا لمذا العبد قوله لعمای : « وان حنحوا لس فاجنح ها وتوكل على الله أنه 
هو السميم العا 
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¥ ۱ يجلة الازهر 


هذه حكة بالغة من القرآن» بل هذه معجزة من معجزاته الخالدة » وهی أدل دليل عل أنه 
شرع ارب لذاتها» ولسكن لامها من عو امل الاجماع التى لابد منها مادام الانسان فى عقليته 
ونفسيته الالو رتين عنه . غير أنه لم ینف أن بحدث نطور عالمى بتفق فيه على إإطال المرب » 
فصرح بهذا الک قبل حدوثه لیکون حجة لاهله من ناحية » وليدل على أنه لا بريد الجرب 
لذانها من ناحبة آخری . ولو کان بریدها لذاتها لما نوكه بهذا السك . ولو کان ذ کر له إمكان 
جنوح الامم للسلم » لكر على هذا القول بالدحض » ولض أهله على عدم الاإصغاء اليه» وعل 
اعتماره من عوامل التشیط طم ۱ 

وما يجب لفت النظر إليه » أن الاسلام قد اشاد من ذکر كلمة السلام يما لم عله مذهب 
اجماعی قمله . ناهيك أن الله قد مى نفسه السلام » وجمل السلام نحية الاسلام یتبادطا 
المسامون فى الیوم ملابين المرات » ونوه القرال فى آيات كثيرة بكلمة السلام » ودعا الجنة التى 
و عد بها المؤمنون بدار السلام » وذكر أن تحية أهلها فيا سلام » خواء البلاد الاسلامية 
مشبعة بهذه الكلمة بتنفسها المسامون ترجه لو کیان اطواء » وليست هذه سيرة الا 
التى محمل شعارها ارب فى الحياة .6 واسكنها سيرة,الذين بحبون السلام و لعملو ن على رفع 
لوائه بين النأس . 

وبزيد هذا الامم انضاحا أن الاسلام إعا جح ارب لااد السلام » لا فاد مىدا 
التناحر بن ال ام »فقال نمال : « وقاتاو م حتى لا تکون فتنة» ويكون الدي ن کله لله » . ومن 
العحيب أن لام المؤيدة اسلام هی فى مثل هذه الضرورة الیوم » فقد جردت طرب طاحنة 
مكرهة عليها » لاثم ها إلا اد السلام » فعلى من هم الاسلام باقرار مذهب‌التناحر أن يعتير با 
سيقت اله الام الدعو قراطية اليوم من مجزرة بشرية هائلة د فعت إلا دفعا فى سبيل نحطم دا 
التناحر لا فى سبيل شىء آخر ۔ فاذا كانت هذه الام التى وصلت من المدنية الى درجة رفيعة» 
لضطر الى الدخول فى مثل هذه المرب الماحقة » فى القرن العشرین » أفلا تتكون أمثال تلك 
الضرورة تنشا فى اجاعات التى فى دور التسكوةن لتحمى وجودهاء فى عام کا نكل ما فيه موجبا 
ال اما » وملاشاة کل ما حملته مرن عوامل الهدم والبناء لتأسيس عبد جديد خرج 
بالانسانية من الظامات الى النور 7 

یتضح مما م کله أن اعتراف الاسلام با مرب » کضرورة لا محيد عنها »كان که بالق » 
۲ وت لكان تلاش ی کل ما حمله الاسلام من عوامل انپاش لام » ووسائل نقلها من عهد 
كانت فيه ترزح حت کف من الضلالات » وتنوء نحت آصار من ال وهام » الى عهد حرية 
التعقل والنظر » والبحث والتدليل ؛ والمسئولية الشخصية » وهی الثلاثة الآ ركان التى ابتنى علا 
صرح التطور الآخير للانسانية التجهة الى کاها المنشود . 
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اسمس کتاب ال إليك فلا فك رك حرج ت منه ۰ نو به و 
لدو منين ¢ : 

هذه سورة الأعراف ؛ والاعراف هی المواضع العالية المتازة » تخصّص لهل الشرف 
والامتياز . وهیت هذه السورة بسورة الاعراف » لما جاء فيها من حديث ء ن أشراف أهل 
القيامة الذين مجعلمم الله إذ ذاك فى مكانة الاإشراف عل الق دیب المؤمنين وم ستقسلون 
ما وعدوا من لمم خالد » وعلى الكافرين وم يستقبلون ما أنذروا م وا . اقرأ قوله 
تعالى : « وعلى الاعراف 15 لعرفون کاڈ بسا دز أ اب الجنة أن ن سلام علي ۳ 
وقوله تعالى : « ونادى أصحاب الاعراف رجالا لع رو م بسماثم » قالوا ما أغنى عنع جم 
وما کنم استکهرون » . 

وقد نزلت هذه السورة فى العبد الأول للدعوة الحمدية » يوم کان الرسول صلی الله عليه 
ول بضع نبع الحجر الاساسى لصرح الاسلام » ویدعو الى توحيد الله » بالتبشير والاإنذار» 
ل خلت مرن قبل ؛ فلم یکن عهد نزوطا عبد تشريع » أو تفصيل 
الأحكام 6 ذل يكن . هناك امة أو جماعة تنضوى حت لواء واحد فتحتاج الى لشریع أو تفصيل 
لأحكام ؛ وإتما كان هناك صوت عال باق » جری" فما أمره الله » يرن فى أجواء مكة وما 
حوطا » ويدوىف آذان‌قوم عا كفين على أصنام طم » يشحتونها بإيديهم ثم لعبدونها من دون 
الله قانتين » ونتوجبون إلا مخلصين . كان هناك ذلك الصوت العالى اطریء يدعو الى توحيد 
الله » وال التحرر من ريقة الأوهام » والى السمو بالكرامة الانسانية والعقل البشری عن 
وهدة الشرك التى ارتکس فپ الانسان » فعبد الحجر » وعبد الشمس والقمر . 
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۳۰ عل الازهر 
هذا ما كن فى ذلك العبد الذی نزلت فيه سورة الاعراف . وهی اطول سورع رت 
وهی نكاد کون مقررة ين ع ماذكر فى السور التى نزلت قبلها » وهذا لا جد فيها نداء 
اه منين ¢ و خطانا ام 3 ولا لاهل النکتان 4 ؛ وا حدما مخاطب الااسانية ف أوسع 


حدودها 6 دام ۳ ا 


« يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً بو اری سوثءاتكم ء وريهاً ۽ ولباس" التقوی 
ذلك خير ». 

« یا ہنی آدم لا تنک الشیطان کا أخرج أبويم من الإنة » ؛ 

« یا نی آدم خذوا زیت عند كل مسحك » > 

2 با بنی آدم اما îl,‏ رسل منم سَمدُون علي بای » فن انق واصاح فلا خو ف 
علیهم ولام بحزنون » 

الحطاب فى ذلك كله لأبناء آدم » لاناس معا لا لاعرب ولا لامسامين ؛ <تى وهی تنحدث 

عن الشرك و اسف اله eS‏ 
الشرك فى أقدم عووده » يوم طغى الوم على الناس فا نسام خلقهم وكفروا مالة پم » يوم خلق 
لله البشر من نفس واحدة وجعل ماما زوجها ليسكن اليها :د هو رايم قسن و العدة 
وجءلمنها زوجها ليسكن اليهاء فاما تعش اها جما تملا خفيفا فرت به » فاما اتقات دعو ا ان 
ربهما ل نيتنا صاحا لنکونن من الشا کرین . فا ۲ تاها صالحاً جملا له شركاء فا ]ناما » 
فتعالى الله مما شركون 4 . 

وكذلك لا جد فیها أحكاما ولا نظا » ولا تفصیلا لعمادة مر‌العبادات » و [عا جدها تتحدث 
عن ال مادی" العامة » و الاخلاق الفاضلة » ناعو الیپا الناس نما » لا فرق بين جذس وجنس » 
ا انیا آم ن الناس بها ونزلوا على حكها اساد العا لس 
وشعلته الطمأنينة . افر :دقل إن الله لا بام بالف شاء » اتقولون على الله مالا تعادون . قل 
ام رلى بالقسط » ا وجوهكم عند كل مسجد » وادعوه مخلصين له الدين » کا بدأ كم 
آمودون » » « وكلوا واشربوا ولا نسرفوا » » « قل من تحرام زينة الله التى | خرج لعباده 
والطيبات من الرزق » » « قل |ءا حرام ری" الفواحش ماظور منها وما لطرء ن» والاإم والبنی 
لغبراخو ق » وأن تشركوا بل مالم يقزل به سلطاناء وأن تقولوا عل ال مالا امون » »دوز 
أمة أجل ٠»‏ لا کف تفسا إلا وسعها » » « ولاتفسدوافى رش مد إصلاحيا» » د ولو 
أن أه لالقرى آمنوا وانقوا لفتحنا عم بركات هن ٠‏ الماء والأرض » »« والبلد الطیت احرج 
نمأ ته بإذن ربه » والذى " يد ۰ لا تخر ج إلا بک او ود لاذین رو الك 
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التفسير ٠60‏ 
من بعد هاما أن لو أشاء أصينام يذنومهم 6 ساصرف عن الأى الذين يشكبرون فى الارض 
بغير الق » وان برو کل أب لا بۇ منوا بها» وإن بروا سبيل الرشد لا تخذوه سبیلا» وإن 
بروا سبیل الغى تخ دوه سبيلا » » ذا ۳ bk‏ به ينا الذين تهون عن السوء 
وأخذنا الذين'ظامو | بعذاب ئيس عاكانوا بفسةون » » « خذ العفو وأمى بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين » . ۱ 
وسورة الأعراف إعد ذلك تقص عاینا قعمة الانسانية من بوم نشانما» فتذکرخلق الانسان 
ولصويره» ومسكيته ف الأرض» وما أخذ الله عليه من عبد فطری » گذحه العقل » و وضیح 
الدلائل : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظبورثم ذريتتهم وأشهدثم على أنفسهم الست ر 
تالوا بل » . 
ونذکر آدم وزوجه » وتأثرها بقوة الشر» ووسوسة الشیطان طیا حتى أخرجتهما ما کاا 
فيه » و لضع العلاج الذى بى الانسان شر التاثر باموی والشيطان : « إن الذين انقوا إذا مسمم 
طائف من الشيطان تذکروا فاذا ثم مبصر ون 6". 
والسورة آیضا تتأو علينا كتاب الدین العام » دين الله الحق فى فصوله المتعاقية من عبد 
آدم ونوح ۽ وتذكر فى نايا ذلك ما تزل بالامم ای عنت عن ام ربها » وكذبت رسلها » وان 
مهم من أهلكوا بالصحة » دمم ان أَخذنمم الر حفه “وم من آغرقهم الله » ومنهم من 
ابتلام بأنواع من العذاب : « فارسانا عیممالعلوفان واطراد والةسمل والضفادع والدم » 
آيات معصلات » . ثم هی تنعل ذلك با خر فصل من فصول هذا الککتاب الارطى الخالد » 
فصل النبوة المحمدية : « قل بأیما الناس إلى رسول الله ك جميعا » الذى له ملك السموات 
والأرض »لا إله إلاهو حى ويعيت » فا منوا الله ورسوله النى الا الذى یمن بلله وكلاته» 
واتبعوه لعلكم توتدون » . هذا لعريف مختصر بسورة الاعراف . 
آوائلالسور 
قال ابله تمالی : « اا : 
هذه حروف عركية کون فى ربا شکل الكامة » ولكنها لا تقرا قراءة السكليات ؛ 
وا تقرا ساكنة هكذا : ألف » لام » ميم » صاد . وقد ابتداً الله ببذه الحروف وامناطا 
لسعا وعشرين سورة #رل. كتابه المزیز » كلها مكية الا قليلا نزل بالمدينة او عمد 
المسامين باطحرة الیها . 
واللغة العربية لا تعرف هذه الفوانح معنى غير التى تتركب منها السکایات . ول برد تفسير 
أثرى یح سين العنی المراد منها »ما ورد فى مثل الصلاة والركاة وسائر الكلمات التی أثبتت 
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۲۰۹ له الازهر 
ال مر لعة ها معنى حدبدا .وطذا وذالك ظات ت تلك ال ام منذ أن تناول | اس الف والنا وق 
موطن أقوال وتاوبلات, 
غير أن شده المروف ف جميع مواطانها خاصة لا تسكاد تفارقها » وهی . ما لعقيها غالبا ذكر 
| کات 6 زونه بشانه » وتوجبه الانظار إليه . والكتاب هو الدين كله » وهو الدعوة 
كلها » وهو الفرقان القاثم يغذى الق ولغزو الباطل فى جميع العصور والأجيال : 
دم » ذلك الکتاب لا رب فیه » هدی القن » ء « دنم »> الله لا إله الا هو 
الى القيوم . نزتل عليك الكتاب بالق » » « ار » تلك آبات الکتاب المبين » » 
2 المت ۾ تلاك آيات الكتاب ؛ و الذی انزل اليك و ای 6 » ابر "كنات انزلناه 
اليك لنخرج الاس من الظامات الى النور » » « طم تلك آيات الكتاب المبين » » 
د طس » تلك آیات القرآن وکتاب مبين . هدى وشری للمؤمتين » » « 2 » تلاك 
آنات الکتاب ا مين . نتسلو عليك من افيا موی وفرعون باق وم وت ¢ 6 
د ص واه رن ذی الذكر بل ان کفروافی مه وشقاق »9 » تتزيل السکتاب 
من الله العزيز العلم » » « حم »تنل من هن ع اارحه ع کاب فسات اه ریا 
لقوم إعامون . بشيرا ونذرا» > 1 جا ى منك بی اليك و ای الذن من قبل الله" 
المزيز ال كيم © 6 8 ق ¢ ٠‏ »روالتران ا مد ۰ 


وده الخاصة لستطیع فقط وه اشکه‌ف ۳ ماج هذه السون شلات المروف عا ی وحه 
لا يعرفه الفوم فى لغتهم ولا كلامم . 

إن حياة اارسول كانت فى ذلك العهد الذى نزات فيه تلك السور حماة ا کفاح وحلاد » 
و خصومه 4 ولدد : : سلغهم رسالة رمم فیعرضول 4-۶ و م‌مو نه بالكذب ۽ تلو عم من كتابه 
فقو لون : هذا سید ر » و مولون : إعا ماه بشر و و لسكاتهم مع هدا برون للقرآن سا طانا عل 
تفوسهم » وتأثيرا فى عقوطم 4 فہم إذا سععموه أخذتهم e‏ وله » و رمم 
بلاغته » مادا (صنعون م 

وصی همم لعضا أن لصموأ آذامم ولغلقوا قلوبهم : « وقالوا قلو ناغ اف ¢“ 

« وقالوا قاوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه» وفى آذاندا ۲ و فر > وهن ع يننأ و بت حاب € . 

وصی لعضهم لعضا أن صا جوا فى مجلسه » و نطقوا باللعسو ف أثناء فراءنه » عل نحو 
ما تفعل السوقة م ن التهويش والتشولش : « وقالالذين كفروا لا تسمعوا لهذا | القرآن والعو"ا 
فيه لملكم تغلبون » . 

هكذا كان موقفپم من القر آن ٤‏ فاد الله دعض السور الى تزلت فى ذلك العود ده 
امروف التى لا يألفها القسوم » قرعا اء هم » وتوجيها لانظارمم » وقسراً هم على استاع 


جروب مجلات قديمة 


oldbook: il. 
https://t.me/megallat ی‎ 


>]+١77222111‏ > 1 1 > > >< < 12 سر کر ۱ ۷72 و یز ی ی ۳ جر ی و و و و وس سای مس مب IY‏ 009۳17۳۷ و 


ETI °‏ یر 2V‏ وی جا جيجه رورم عمس مرت ججببو عدج سبج سبد ونر دم ابر جات و و جرا و عي NECTION‏ جرب و 


و ورس ور درو سجن سود مد و > 


إلا ی الا لباب 4 ۰ 


oldbookz@gmail.com 


التفسير ۳۷ 


اله اواستخداما الغرزة ل المولعة باس تكشاف الغريب واستطلاع المجيب . ذلك 
نهم ادا ععوا قار نا يلو مه الت كم « 2 عسو » » موا ا و او اه امد 
۱ آعرضوا » فمدخل اله ران‌بذاك آذانهم » و دش عقوطم » ونصل بدعو ته الى نفو سوم » وكان 
ذلك طريقا الى انتفاعوم بال وان ؛ ولا لط م على الدخول فى هدايه ارمن 
ولعد: فهذا کناب ا لكون م بزل كثير من أسراره مححبا 0 »ولاتبتدى 
إليه الافسکار » 1 شغف الا نسان باستطلاع خباياه » وجده فى معرفة خفاياه » واستکشاف 
غرائيه : « وما أوتيتم من العل إلا قايلا » . وكذلك کتاب الله المكنون » فنه آيات عکات 
هن أم الكتاب ٤‏ وكا متشابهات » ار الله بعامها » وقضت جک حببا » اشلاء 
واختمارا ؛ وفاما الذين فى لوبهم زیم فيتسعون ما لشابه منه ابتغاء الفتنة وانتفاء و 
وهأ بعلم تأويله الا الله وااسخون ی الم مولون آمنا 2 منوا ووهاي زر 


غم مرج غير 04 ¢ ع چم 


قال الله تعالى : و کتاب ازل إليك فلا وودر حرج م منه ه اتنذر بورق 
لامؤمنين » : 


حاءت هذه اليه بعد داتس » على الط الذىاشرنا اليه » تنويها شأزاك ماب » وتفخما 
: هی هدایه به لبشر » وإخراجهم به 

ن الظامات الى النور : د كناب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظامات الى النو د بإإذن دمم 
الى صراط العزیز امد » . وحرج الصدر : ضیقه . ونفا من فوات مرغوب أو ترقب 
فواته » ومن حصول مکروه | او توقع حصوله . وقد کان النی صلى الله عليه وس بقدر مشقه 
الرسالة من جهات : من جهة الوحی الذى ينزل عليه : « إنا سئلتى عليك قولا ثقبلا » » 
ومن جهة اعان قومه به» ومقدار حرصه على ذلك ؛ ومن <هة نکد بهم یاه » وما بلاق 

من اعنات ومشقه 4 .كل هذه اھات كانت مہعث ہے وضيق؛ وكان E‏ معه س وقد وی 
أمره » وکفل له العصمة من الناس » و الا قدار على تبيغ الرسالة س أن فف عنه آ لام ذلك 
الوقف » ويتعهده الفينة بعد الفينة بالنصح وال والتساية » وحمل ما يلتى فى سبیله : 
« لا ترك به لسانك لتعحل به » إن عاء منا جمعه ودر ذا قرأناه فا عفر آله . ثم إن علینا 
انه » » « فلملك برخم تساک على 1 ارم ان ۸ منوا بهذا الحدرث أسنا »» «قد نعل انه 
ليح زنك الذى یقولون » فإنهم لا يكذبونك و سکن الظالین با بات ای مجهدون » » « واصبر 
وما صبرك إلا بلله » ولا حزن علیهم » > ولا تك فى ضيق ما عکرون » . 

ومن هذا القبيل قوله جلت حكلته : « فلا يكن فى صدرك حرج منه » » أى إذا كان 
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۰ ۷ سیر 


الواقع الذى آعامه من قرارة تفسك أن هذا السکتاب منزل عليك من اللهء فسکن عند ثقنك 
بنفسك » ولا تدع لتكذيبهم ثرا فى قلبك » ولا لعدم إإعانهم سلطانا على توك » ولا لثقل 
الوحی اضطرابا فى قواك » فله قد تولاك » وبفضله رباك » « ألم شرح لاک صدرك » و وضعنا 
عنك وزرك » الذى انقض ظهرك » و رفعنا لك ذكرك 6 . فلا لضق صدرك عن تحمل آعباء 

2 ندر به وذ كرى لمو منين € : 

الا ندار .8 التيليخ مع التخويف 5 والذ رق 9 التبليغ قم توح.ه دس الى ما لعل هن دهات 
المله والاعتمار 5 وقد ذکر ألله ف هذه الاه الا بذار عاما 1 وحص الذكرى بالمؤمئين ¢ وتلك 
سنه القرآن و طر شمه فاليا فى الا ندار والذکری 8 لد ام الفری ومن حوطا ) 26 تبار 4 
الذى نزل الفرقان على عمده لیکون للعالمين نذیرا » » « تبصرة وذكرى لكل عبد منیب » » 
« نان الد کری تنفع الومنین » . و اعل ذلك برجم الى أن الا نذار کا وم تبلیغ مقرون 
بالتخويف ٤‏ والتخو ف زحر ونادب 1 وهذا اسب اذكافة عا فوم من الاستعدادات 
اة والطباع النادرة : اما الذکری فاحسکام الى النفس المهدبة و الشعور ای 3 وارجوع 
مهما الى ما ف الکون من عطات و بر : ذهی وع من السمو حدر بالومنین الذن مدفت 
نهو سوم 6 واستعدات ارواحم 5 ملقو له من وحی و لعلم 2 إن ف ذلك لذكرى من كان 
له قلت أو الق الس وھ شرك ۲ . ميرم = 

ِ لق 6 ۳ 1 ود لاوت 

(یتبع ) 


القاور ب ۱ کر : 
دمه . قلما داه دای جشی عاقية أله اد فتح 6 ولصحه لعض اابه ان إستسم ارسول 
الله فا نه لاحمل ضغنا لأحد» قائلا : إن هذا آجی م نكل وسيلة . فقصد اليه فى المسحد واندفع 
نشده لا ميته المشبورة حتى بلغ الى وله : 
نت أن رسول الله أوعدلى والمقو Aa‏ رسول أله مامول 
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۳۹ 


ساحة الدين اسلا 


ل —— 


ہے لډ ر ارک صا ماص ت 


عن ألى هريرة عن انی صلی الله عليه وسلم قال : «إن الدين يسرءولن شاد ان أحد إلا 


سرس ار سرس لا 


یه فسدواء ور بو وم وا واستعينوا بالغدوة والروحة شید من ا 


كسم ماس 


بتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (۱) بيان معناه إجمالا . (۲) بيان “ماحة الدين الاسلای . 
(۳) بيان ما يترتب على مخالفة هذا الدين من المضار الدنَيُوية والاخروية . 

(۱) يتضمن هذا الحديث نميا عر التشدد فى الدين تشددا بوجب السا مة والملل » 
أو العجز عن أداء الواجبات ؛ وحثا عل القصد والتوسط فى أداء الکالیف الشرعية بدون 
إفراط أو تفراط . 

ومعنی التشدد فى الدين : التعمق فى تطبيق قواعده الحسكيمة السمحة » والافراط فى 
الاعمال والاقوال الدينية إفراطا ضارا . وذلك شر وبيل جب مجافاته والفرار منه . فواجب 
على الم منين العاملين أ أن يؤنوا قدرتهم على الاستمرار فى أعمال اير والبر عيزان الدين الصادق » 
فلا يرهةوا امم فى عمل من الاعمال الدينية بدون حساب للةدرة 1 الاستمرار فى ادائه 
يدون انقطاع » سواء کان ذلاك العمل صلاة » او صياما » ؛ أو صدذقة »أو حبادا » أو غير ذلك 
من الأعمال التى لا بد منبا لارصلاح الأفراد واجاعات . 

ولعل قائلا يقول : إن هذا الحديث وأمثاله إا يناسب حال الم منين الأولين الذين كانوا 
لضحون اتمم وأمواهم فى فى سبیل الله » ویعبدون الله تعالى آناء اليل و آطر اف النهار بدون 
وذ و هو ادة » فاحتاحوا الى تشه بان دم با بالرفق والتوسط ف ىكل الآمور ؛ أما الآن 
فنحن فى زمن قد شر فيه که ير من الذاس‌قواعد دنهم الأساسية » وأخلاقه الفاضلة » التى سعد 
بالاستمساك بها م ن کان قبلهم من المؤمنين حقا ء فا طؤلاء وما للمظة الى تام باو سط فىأعمال 
البر وتنهى عن المبالغة فا خوفا من السا ' مه ة والملل أو المحز عن ن الاستمرار فى أدائها . فترى 
الان كثيرا من الناس اهرون بالفسوق والعصيان » و الا,مان فى الشپوات الفاسدة الضارة 


وس وی سپ موس pga‏ 
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ا" محلة الازهر 

لافس والاموال » على Ke‏ س أسلافهم م من المؤمنين الذين كانوا برهقون أنفسهم فى ف سديل لله 
ومن م اجل الله وم ن أهل زماننا من اعت به القحة و حمه للشموات اله أسدة واللذات احرمة 
ماعا حعله ساهی بالرذائل الخلقية 4 و لعتمر || 5 .له جمودا واحطاطا 0 من فادنه ورب 
المدنية الكاذية الى التقلب_د الا ىق ۳۹ اس والموبقات 34 وعاره ابله ورسله 4 مع امم 
کانوا احق بأن لدوا فى اهسك بأسیاب القوة والنعة » ووسائل الشرف والكرامة . فسكان 
من نتبحه کل هذا ان آن مکن الله موم اع داءم ۰ وأذافهم هوان الشهوات الفاسدة » وکانت 

۳۳ : أن هذا || لا حق أيه رب فه ¢ ۳ الفساد الذی ۳ 1 ع لى الاخلاق أصبح 
داء عضالا 6 ولکن النظر ۴ هذا الدث واا قيه عظات و عبر لاو لك الذن روا العمل 
شواعد دمم ۹ سکیمة . فلعل هو لاء لون 4 ن أنقسهم وم و ف ع-داد المسامين 
المؤمئين حقا » ادا عاموا أن أسلافوم الاولين کانوا جهدون أتفسهم فى اعمال البر 5 سالغون 
ف طاعه دمح ممااعة ود لضر 9۳ و آمواطم وأهليم » فاحتا احوا الى پی عن عن الزيادة 
الضاره التی قل تكوق سوا ف المحز ء ن العمل ماحلا آو آحلا . لعل هو لاء الذن حارون 
الله ورسوله بالانق.اد الى شهوا er‏ ۇر فم اخلاق أسلافرم الفاضلة ¢ وکفون عن الو ات 
الضارة 1 بابدانمم وأمواطم و اسیروق £ أعماطم وأقواهم سیر د صر طبه 34 فيظفرون سعض 
م ظفر به أسلافهم هن عز ومنعة» وشرف وکر اره . لعل هو لاء تور خیرم الموعظة الحسئة 03 
ویر 3 ان القدوة ااصاله تنقدم وتنقذ أمنهم من فوضی الشهوات الصا ارة 6 وذل العاصی 


ری 6 فیک فون عن ا مو بات » و اعملون الصاطات التی لسعدثم ف دنياثم وآخرتهم 


ومع هدا نه يوجدق زماننا هذا ک كثير من اطأهلة برهقون أنفسهم بالقيام بالاعمال 
الندو یه »من أذكار 6 و آوراد » و حوذاك » فتشعايم ع 1 أداء الفرانض اتی لا بد ممها لاحم 
وصلاح امجتمع > pis‏ مرن استمسك ا فاسدة » فيرهق نفسه فى سدیل إحياتما 
باسم الدين » وبترك ماهو واجب عليه اكتفاء اء بها . فترى بعض ا يتهالكون على الا تماق 
فى إحياء الموالد الممتدعة ای یی عنها الدين» ظنا منه أ ما مرن القرب التى قرب بها 
الى الله » و تراك زکاة آمواله وصلة أرحامه » و افانة الایوف » والا, تماق فى سبيل الله » اكتفاء 
مأ قام به من الا تماق فى إحياء ليالى المولد وذح ابا . .ومن هؤلاء من ,رهق نفسه و ستدین 
لاحياء تلك البدع الضارة و لاحیاء ال يرفى بها و طريقة ؛ فيستدين للا نفاق 
على ما لعنقده عيادة من أذكار غر فة » و عایل معيس و سط فا محطورة TE‏ 

ما دنه بمض الناس عمادة لغنيوم ما کلفهم الله به م ن مهام الأعمال ا خيرية > لا ره الله 
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ورسوله »وا ثم فى الواقع إشة ون على أنفسهم بعمل ما سیشقون به عند الله عز وجل ؛ 
و میم الله إلا بعمل نافع م فى 1 06 . وهناك فريق آخر بتشدد فما لا فاندة فيه » 
۲ فيا عم ان عنه 58 لضره الوضوء أو ال فيغتسل » ۾ ع أن الشارع شرع له التيمم 
فى هذه المالة » أو إضره الصيام فيصوم  »‏ بم أن الشارع ماه عن الصيام فى هذه الحالة » 
وشرع له الصيام فى أيام أخر . 
أما قوله : « فسددوا » فعناه : الزموا السداد» وهو التوسط فى الاعمال من غير إفراط 
ولاتفر بط . وقوله : « وقاربوا » معناه :إا ستطيعوا فعل ما اميم به فافعلوا مایقرب منه 
ما هو ی طاقن . وقوله: « اروا « اشر وا بشواب مان» » لان الله سجاه لا لضيع 
۱ اخ العاملين » وقد وعدم از نم على ما استطيعون من العمل اخس از اء» وان كلف 
الله وعده . 
آما وله : « واستعينوا پالغدوة والروحة وشیء من الدلمة » فعناه أنه مجدر بالعامله 
ان بتوخوا فى القيام بأعماطم أوقات النشاط ء کا بنوخی السافر آوقات النشاط » فیسیر 
فى الغدوة بفتح الغين ( وهی السير أول اهار ) . والروحة بفتح الراء المشددة ( وهی السير 
بعد ازوال ) . والدلجة بضم الدال وفتحها وإسكان اللام ( سير آخر الليل ) . وهذه الاوقات 
هی الاو قات المناسية للمسافرين الذين يقطعون البوادى على رواحلهم . فالعاملون ينبغى هم 
أن يسلكوا سبیل السافرین فى اخنیار آوقات اللشاط التی لا یاون فيها . والغرض من هذا 
أن بقول طي: لا بازم أن آصرفوا کل آوقاننک فى الاعمال فتدرکک السامة وباحقک الملل » 
فتمجزوا عن مواصلة العمل » کا لو واصل المسافر سيره فإنه ينقطع وعل . 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى الدلالة على هذا المعنى » منها مارواه مسا : « كان أحب 
الال الى الله آدومها وان فل » . وروی السخاری ما معناه أن بعض الان نزل ضیف 
على صديق له فرأى اصرانه رة » فساطا عن سبب ذلك » فقالت له : ای أخاك منصرف الى 
عبادة الله » فاما جن الايل و ناما قام صاحب المتزل للصلاة فمنعه ااضیف » وم بزل به حتی قرب 
الفجر فقاما معا للعبادة » ثم بعد ذلك مهاه عن مواصلة العبادة وقل له : إن لبدنك عليك حقا 
وإن اروجك عليك حقا . فینبغی مراعاة هذه الحقوق كلما مع عنادة الله . وهذه هی فواعد 
0 الذى جاء باليسر فى كل شان من شئونه . 
)نكن معاحة الدين الاسلای و سمو لته مقصورة على رفع الرج والمشقة فى العبادات 
9 المتملقة بأهل هذا الدين خسب » بل سعاحة الدين الاسلای تتحلى فى فى معاملة أعدائه 
وخصومه بصورة لا مثيل ها ف الادیان الاخری » حتى مع المشركين الذين کانوا حار بون الله 
ورسوله بکل ما يستطيعون من قوة وبأس » فإنه قد انسع صدره طم فى إبان قونه » مع شدة 
خصومتهم » ومحاولتهم القضاء عليه بكل ما إستطيعون . 
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۲ جل الازهر 
عامل الدين الاسلای السكتابيين الذين جنحوا اسل ورضوا 3 پدفعوا ما فرضه عليوم 
من ضراب هينة » معاملة أهله من المؤمنين فى کل شىء » حتى قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : لطم ما لنا وعليهم ماعلينا من الحقوق والواجبات الات باس الحياة » وأباح لطم التمتع 
بمقائدم وعبادتهم التى لا بقرها » بدون حرج » وكان بقتص للضعیف من کا قتص الضعیف 
من المؤمنين بدون فرق . وكان صل الله عليه وسل دضرب لامسامين الامثال على هذه السما< 
ندفسه » ف-کان لعامل يبود المديزة » ولشترى منهم ما حتاج اليه من السلم الموحود مثليا عند 
المسلمين » الى حد أنه رهن درعه عند أحدثم » مع سلطانه الواسع على جميع نفوس مو اطنبه ومد 
ليكون هو بنفسه مثلا ی السلمین . 
وايس أدل على شعور المسامين نحو أهل الكتاب من قوله تعالى : « انم “غلبت الروم 
فى أدلى الارض » وم من لعد غذّبهم سيغلبون » فى لضع سنين » . وذلك أن الفرس حاربوا 
الرومان فى ذلك العهد فى أطراف الشام» وهی أدتى أرض العرب» فامهزمت الروم وم مسيحيون» 
وغلرت فارس وهی يومئذ وثنية عبد النار . خزن المسامون لذلك » وفرح المشركون وقالوا : 
إن هزعة الروم اللکتاییین وظبور الوثفيين عابم فال حسن للوثنيين . فنزلت هذه الآبة الد الة 
عل آن اأروم ستظفر بالفرس . وقد حى ما آخير به القرآن وغامت الروم الفرس بعد ذلك ف المدة 
التى ذكرها الله فى هذه الاي . 
فهذا مثل واضح يدل على ما كان فى تفوس المسامين من المودة لأهل السکتاب الذين لم 
ناصبو۸ العداء » ورضوا بان مخضعوا للنظم الاسلامية . 
ول تقتصر معاملة المسلمين لاهل الکتاب على ما ذکرنا » بل نص القرآن السكريم على 
أكثر من ذلك » فاباح للمسامين طعام أهل الكتاب الذى لا ختلف مع نصوصه القاطعة » 
کا أباح أن يتزوج الرجل من ساتم . ولا م يبح للمراة أن تتزوج كتابياء حرصا على الولد » 
لأن الشربعة الاسلامية جعات لارجل سلطة التربية » فاو أباح لامسامة أن تتزوج كتابيا لت تب 
على ذلك أن يكون الولد غير مسل . وبديبى أن الاسلام لا بسمح باخراج أحد منه » مع أن 
قواعده تقتضى الحافظة عليه وعلىكل ما يزيد فيه . فلم يكن حرم المرأة المسامة على اتكتابى 
لنقص ومهانه » و ها كان لسبب تمرالى لا بد له منه . 
اما الشرکون رن الاسلام كغيره 4 ن الآديان الاخرى كان شدددا عام ف قبل مهم 
حجزية » لام کانوا لعيدون غير الله » وكانوا لا پنفکون عن محاربة مأ يقنضيه المثل ه من عمادة 
ا واحد مئزه عن كل مالا بلیق به . ومع ذلك فقد قال بعض الاة : ee!‏ إذا دقعوا الزية 
يعاملون معاملة أهل الکتاب . فهذه المعاملة لا نظير ها فى الآديان الأخرى » لان التوراة 
صرحت لومی باع-دام المشركين على بكرة أ pel‏ » ولصت على استرقاق لعضهم » واعتبر- 
".ام التى لا حرمة شا . 
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سماحه الدین الاسلامی ۷۳ 


(۲) من هذا نع أن مخالفه الدين الاسلامی الذی حاء بکل الفضائل وی 0 
اذل شمان اق المسامين الذين روا دم واستهانوا با | يانه الحكيمة »> و شواعد 
الصالحة الكل زمان ومکان » قد أضاعوا أتفسهم وأضاعوا کرامتهم » وأضاعوا تلا 
وأصيحوا أذلة لبعد عزةٌ ومنعة . فعليهم أن يقنهوا ما م فيه من شهوات فاسدة » وعليهم 
آن ی ذ؟ روا أن الله ام بالاقتصاد فى أمواطم » والحافظة على دانم من الإفراط فىالشهوات» 
وام بأن لعدوا لأعداتهم كل ما استطاعوا ه ن قوة وباس . فعلبهم أن يذكروا كل هذا 
وأن لسته سكوا به لعلهم يفلحون ب؟ عبر ارس از یری 


كام النو ۱ 9 


قال ابن السماك : أعقل الناس محسن خائف ؛ و أجبلهم ی ا 
تقول : إا يخاف الحسن العاقل أن لا بکون قد وضع الاحسان موضعه » لانه بمل أنه 
مسئول عن نتانح اعماله » وأما الجاهل فيسىء وعو آمن ء ظانا أن الأمور فوضىلا ضابط ها ؛ 
وهذا غاية الجبل بالحقائق » ومدعاة لآن يعيش الانسان متخبطا فى آشماله . 
قيل عالینوس ؛ متى بنبغی للانسان أن عوت ۶ فقال : إذا جهل ما لضره ما شفعه . 
وقال حكيم : اجتنب الجاهل فإنه يينى على نفسه وهی أحب النفوس إليه . 
وقال غيره : الجاهل يفسد لعدم ديه للإصلاح مع رغبته فى الصلاح . والأحمق فسد 
لاه سَلدذ بالفساد » ويتام من حربان الأمور على السداد . 
وقال ذو النون الصری : من جبل قدره » هتك ستره . 
وقال شاهر + 
الل اس شبن انك ذاخره ‏ من يدرس العلم لم تدرس مفاخره 
تاجبد بنفسك فيا أنت تجبله فاول الملم إقبال وآخره 
وقال غيره : 
موت التق حياة لا تفاد ها قدمات قوم وم فى الناس أحياء 
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اک ری فى حول السلى راط ا رگ : 

ال الاستاذ چل عمد الوهاب ار ی احابی آمام مه انمض و الا بر ام بلصو رة ٤‏ 
عن حك الشرع الأسلاى فى رجل مل اشترك فى حمل بساط الرة مجاملة لبعض أصدقائه 
هن السبحین ؛ لا 2صد بذك إلا العام فقيل . 


المواب 


من المقرر فى الدين الاسلاى أن الشعائر الدينية المختصة بارباب الديانات الاخری لا ل 
اسل أن بشترك فیها محال مبما كان الم . 

وهن المقرر الضًا ال قيام امس شهدا ۵ مه و از" سر ده عن الا سلام اللا إذا که 
عقمدة | ارضا به والاطمتنان آله ۱ 

وعلى ذلك بحرم على السل الاشتراك فى ل باط الرحمة الذى بسیرون به أمام جذائرثم 
استمطارا لارحة على ميتهم » كا ندل عليه میت بم امال ية ولا عل له أن بفعله ولو على 
سبیل اتحاملة . وکیف محمله المسلم وقد رمم عليه الصليب » والعبلیب رهز لعقيدة مديئة منافية 
لعقيدة الاسلام 3 ! 

و سکن مپما عظمت اطر مه و اشند النهى لا مرج السار محمله عن الاسلام الا إذا رضيه 
واطمان اليه . والله أعلم را 

ابرقرار العكثابى ابرقرار اسای 

وحاء الى نة الفتوى بالحامم الازهر الاستفتاء الأتى : 

ما فول دام فضا-كم فى رجل توف بحادثة خائية عن زوجنبه : ليل » وسلبی » وبمد 
وفانه أبرزت زوجنه ليلى كتابا تزعم أنه خط زوجها وتوقيعه متؤرخا قبل وفاته بسنتین ؛ وهذا 
الكتاب يضمن العبارة التالية د إننى طلقت زوجتى ساس طلافا بائنا » . 

وم نمل الزوجة سامى بالطلاق قبل وفاة الروج» ول نطلع على کتاب الطلاق انف الذكرءع 
و کان الروج النوق يراسلبا فیکتب ما خط بده وتوفيعه » ومن ذلك کتاب مرخ بارغ 
بقع بعد ناريخ کتاب الطلاق الزعوم باربمةآشهر » من محتوياته هذه العبارة « إننى باق وسأیی 
اك اازوج امخلص الامین م كنت » . وهناك عسارات آخر ی من هذا القبیل تدل عل بقاء 
از و جیه . ۱ ۱ 
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الفناوى ۳۱ 
اضف الى ذلك أن ازوج المتوق كان يدقع آزوحته سامی نفقه على أعثمار 8 زوحنه دسل 
وبعد تار كتاب الطلاق الذى أبرزته الروجة الثانية . 

کا أن سنالك من كبد بان ازوج ين وفانه كان وکر حدوث الطلاق إروجته سلی ؛ 
ولای شيخص کان محادثه فى الموضوع . 

وبناء على ماس ذكره 'رجو أن تفتو نا فیا بل : 

: س ماقيمة کتاب الطلاق الزعوم إذا ثرت أنه خط وتوقيع الزوج التوفی‎ ١ 

۷ - هل يعتير الکتاب الذى أبرزته الزوجة المدعى طلاقها ( سامى ) » والذى يمتوى 
على قوله « نی باق وسابق لاك ازوج امخاص الآمين ا كنت » » هل لمتير هذا الکتاب 
تجديدا لازوجية » أو استمرارا ها على ارغ من وجود کتاب الطلاق المذكور ؟ وهل يعتبر 
الكلاقطلاقا رجعيا أم طلاق فار ۶ وهل حرم الزوجة سامی المذكورة من الاارث أم لا ؟ 


مش رر ضامن وکات 


اخواب 

مت ان الطاب الوارد الیل ء المنضدن آن اوج طلق زوحته طلاتا باثناء صادر من 
روج بتوقيعه » فهو إقرار كتالى منه على تیه إطلاق زوحته سامى طلافا بأثنا. وقد فرر فقهاء 
الحنفية والمنابلة أن الافرار الکنای کالاقرار السانی» ادها ية مارم للمقر عا أقر به» 
ولا قبل منه بعد ذلك أن بدعی أنهكانكاذياً فى إقراره » کا لا يقبل منه رجوع عنه . 

وعل هذا تکون زوحته ( سامی ) مطلقة مطلاقا بائنا من حين اقراره المذكورء ولیس لها 
حن ف مبرالة لعف فوته , 

أما قوله ها فى الكتاب الذى أرسله الييا بعد : « إنتى باق وسابتی لك الروج الخاص 
الآمين 6 كنت » قرو لا خرج عن كونه إنكارا للطلاق الذى أفر بهء قلا قبل ؛ ولا لصح 
أن نعتير قوله هذا إقرارا تحديد المقد مد ذلك الطلاق القر به » لآ لفظهينبوءنه » اذ يقول : 
ه باق على زوجيته ما » ای لم بسدر منه طلاق . 

والطلاق الذى اقر به لاس من طلاق الغار ؛ لانه صادر مه فى حال ته » وشرط طلاق الفار 
أن تصدر من الزوج وهو فى ميض الموت . واه اع يأ 

رای ارمام مالك فى ام إفساد ار على روعريا لفرض ارو مرا : 


وجاء الى نة الفتوى بالازهر سال ملخصه ما بای : 

عمل رحل على إفساد زوحه عاره لترو جا حتى ثم له ما آراد . فبل محل هذه از و حه طذا 

اارجل الذى آفسدها لهذا الغرض ۶ حستي بوسفب 
oldbookz@gmail.com‏ 


ب مجلات قديمة 


جروا 
1 تا( 


1 عة الأزهر 


المواب 

إن الدين الأسلاى يحرم السعى بالفساد بين الناس » ويمتبره من أ كبر الکا » وخاصة 

والذى جرى عايه العمل فى مذهب الامام مالك » أن إفساد الرجل زوحة غيره ليتروحبا 
رامها عليه حرجا مؤبدا ء معاملة له بنقيض قعيده . وبقية المذاهب لاترى افساد المرأة على 
زوجپا محرما لماعل من أفسدهاء ولكنها تعتير هذا الافساد من أفسق الفسوق وأنكر 
أنواع العصيان . وان أعلم ر 


الرضاغ لا بشت پشرادة مرا دامرة 


وعاء ال نة افتری بالامم الأرهر | الا ستتتاه الال : 

أن أريد أن أتزوج ابنة عمى » وکن على وال نکن متزوجاخلی وطابا وتزوج 
لغيرها» والفتاة التى أريد أن اتزوجها النتهامن غین خَالتى اوخای تقول ما أرضعتتى لما كانك 
زوجه لعمى و تقول : إن فترة م استخرفت و ثييية عشر بوما کانت ترضعني فى فالب 
امهاء ول سألتها هل تجزم ای أرشمتنى | کار نأدبع وضات ؛ فلت إن لانتذکر المده 
إن كان أربعا أو أ كثر أو أقل » قأصيت عل َلك ارال 4 ولا پوتجد من رید أو نن أقواطها 
رها . . وأنا أميل لنصديقها » غير أنها رعا نضمر الشر لوالد الفتاة مطلقها » ومن جبة أخرى 
فانها كانت قليلة اللبن ومحصل لشقق بندیپا عقب کل وضم . 

فپل جوز العقد على الفتاة 7 وان كان إعض الذاهی رم العقد هذه العورةٌ ؛ فبل 
يوجد من المذاهب ما یبیج العقد ؟ عبد الفتاح اماعیل 


اواب 
برى علماء المذاهب الثلاثة : النفية ء والشافعية » والمالكية » أن الرضاع لا شت 
إشبادة أعرأة و احدة . ولما كان و افیا م من السؤال أن الرضاع المستفتى عنه ل إشهد به إلا اعرأة 
واحدة فى المرضعة » لا بكون حراما على السائل أن یتروج بابنة مه التى بريد أن يتزوج بها . 
والله اع رئيس نة الفترى 
تمر عبر یف الم 


جروب مجلات قديمة 
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عبظ ابر من الرسل 
هل أرسل الى میک والاقبانوسية وأطراف الما القديم رسل 7 

كتب الینا غير واحد من الفضلاء يسألوثنا » من ناحية اجتماعية بحت » عن حظ الام 
من الرسل ؛ وآخر سؤال وصل إلينا من هذا القبيل ما وجبه إلينا طالب جيب قال فيه : 

کل ما فرأناه عن ارسل محصور فى الذين آرساوا ال الم القائمة فبا بين الفرات وارین» 
وفيا بين بحر قزوين والنیل » فاماذا ‏ پرسل الله تعالى رسلا الى آصریکا » وإلى آطراف قارات 
الما القديم كنوب أفريقيا وشال أوروبا » وشرق الروسيا ۱ 

« نظن آنک ستقولون إن هذه البقاع هی الثى ازدهرت فما الحضارة » و مرت بالخلائق » 
انتشروا منبا فى کل بقعة حاملين ممهم الوسر والقييوية ا 1 ۽ ولكن كيف تمد هذا 
الجواب شافيا والحفريات تثبت أن الانسانية وجدت قبل لین الدينين با لاف السنين م 

و ثم ماذا تقولون فى الام التى لا تزال نعبش؛فى سهوب الارض وودانها القصية » فل 
أوسل الببارسل » و إذا كان لم بر سل فاماذا » وقتق 2+ انتب . 

ب 

عب حفرات اللين تعغلبم هذه آلا شرا : 

د إذا رى توجیه هذا السئرال الى دين قالم » فلا محل لتوجيبه الى الاسلام » لآن فى کنابه 
المواب الشاف عليه ۽ قال الله تعالى : « انا أرسلتاك بلاق بشيرا ونفیرا » ون" من امد إلا 
خلا غيها نذير » و إن هنا ععتى ما ؛ والمعنى : وما من أمة إلا خلا فيها نذير ا 
أرسلنا رسلا من قبلك ؛ مهم من فصن عليك » ومنهم من لم قعص * عليك » . 

وهذا کلام صرع فیا حن بصدده » مداه أن الله 1 کرم أمة من نصيبها نی هداية الرسل » 
أرسل ایهم وسله تترى یموم م يجب عام أن موه وساوه» ولكنه ل يقس سيرم 
اجمن ؛ والمكة فى هذا لام ظاهرة أجلى ظيورء فان عدد الرسل این ارساوا من لدن 
وجود الانسان على الارض بحب أن كون من الكثرة حبت لا تسم آساءم وحدها عدة 
أسفار . وقد جاء الكلام عنم اجالا فى آیات كثيرة ۽ قال الله تعالى : « ثم أرسلنا رسلنا 
ری (أى تتوالی )كلا جاء أمة رسو ها كذيوه » فأ يمنا بعضهم إعضا » وجملنام أحاديث » 
فسُعداً لقوم لاير منون » 1 ومعنى هذا انبم کذبوا رسلالله واتبعوا أهواءثم ؛ وهذا هو الذى 
حدث ؛ فان جيم الأساطير المنقولة عن الام تدل على أن تلك المامات عولوا فى بنائها على أوهامهم » 
فلا يأ ذن باحث من ذلك أنهم حرموا حظهم من الرسل فضاوا هذا الضلال البعيد . 
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۳۱۸ مجلة الأزهر: 


آما میب اقتصارالقرآن السكريم على ذکرال سل المعروفين لأتباع لین اللذين سباه 
فلان فى ذكر غيرم إطالة لا عل طاء نی عنها الا جال الذى اتی به فى هذا الموضوع » وهو 
من معجزات الفران » فقد ص راک سا زمان تتصل فيه الام اتصالا وشتا 
ما يكتعف من و تال ؛ فيتساءل الناس : أل پرسل الله رسلا الى الم التى لم سکن 
بينئأ وبينها الصال ؟ ولم حرموا ذلك ؟ ورجا تولدت من هذه المسالة شبهة عل القرآن وفبه قوله 
تعالى 7 ما نی السکتان من شىء » » فالا ام بهذه المسالة فى اللکتای عل هذا النحو 
الشانى الو جز لمتير آله وجب الدهش لدى علماء الاجتاع » الذين يعرفون أن الم على عهد 
ازول القرآن کانوا بتخياون أن العالم ینتبی عند ادود التى وصادا اليهاء وأن ما عداهم من 
اجماعات فومج رطع لا مت بهم الله إلا بقدر ما يعنى بالميوانات . 


وا يزيد فى عط شان هذه الآية » أن السك تاب الشر رف بعد أن ال بذكرالام » قرر أن الله 
کان پیمث بارسل الم فكانوا لا رفءون مدیم رأسا؛ وكانوا متهم لسحرون ؛ فقال 
لعالى J:‏ و ارسلنا من نی ف الاو لین 8 واا من تق إلا کانوا به يستوزثون 5 : وقال 
نمی : « وكذيك ما ارسلنا من قبلك فى قري من نذير »| إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا 
ص امه و انا على أثارحم مقندون . قال اولو ج باهدی نما وجدم عليه آباء 3 + قالوا إنا ها 
ام زاون با فده الايات » ومثاها كير فى القرآن الكرم» ندفع شبهة لم كن فد وحدت 
الى المهد الذى كان ينزل فيه القرآن > وشیقوطم إن أذيان الجاعات الانسا یه فى جيم ادو ارالتار ‏ 
۳ ۱ ِ ۱ 5 س 
١‏ نکن إل #وعات له فلو كانوا حیلو | ار سل و مج ۳ احسن مذاهب 
ماحم عليه الان » فسکان فى ما كيد الكتاب أن الل ساوى بينهم وين سوا فى الا رسال الیرم ؛ 
5 ی ل 00 + 5 4 8 ا ۱ ۴ ۳3 
ولکنم] روا ال ار على اساطيرم # وان شدوا ما اتام من الوحى نهر باه دافع عاسم 
شده الشببة ۳ ال احواطم لمرد اة هذا الدقع 4 فان “بيع الشعوب الى اح 
الأوربيون فى فتوحاتهم الاصربكية والأقيانوسية وال فربقية» لا تزال محافظة عل أوهاءها 
رما جما جاءوثم به من التعالم النصرانية ؛ وليس نى پم حاولوا تتصيرثم عل أساليب شتى » 
فلم يصاوا الى ا بعد صرفبي قناطير مقنطرة من الأموال فى هذه السبيل . قلا يصح 
أن يقال إمد هذا إن الله لم برسل إلبهم رسلا . 
ينضح من هذا البيان ان السئوال الذى وجهه إلينا بعش الفضلاء فى هذا الشأن » أعان عنه 
القران عا لا يدع شيئا فى نفس ستاب » وعلى وجه ينفق ومقررات الم من کل وجه ) 


كبر فر بر وعرى 
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۳۱۹ 


SYREN 
جیا ر‎ 
م 2 وک ل کس ی‎ 


ع ايل بن مسعو ت 
شيخ العبادلة » وفقيه المهاجرين الآولين » وحبر العراقيين » وإمام المدرسة التشريعية 
فى الكونة » وسادس ست کانوا امي أعل الارض ال اهدایة واخير » والاستحاء الى 
كلة الق ودعوة اليقين » وأول من جير بالقرآن الكرم عکذ » فصك بقوارعه عنحبية الشرك 
وطغيان ابروت» و صاحب الحجرتين » والغلام الئل » کالقبه رسول الله صلی الله عليه و سام 
فى آول الاسلام » و جندی بدر السکبری » وشاهد.مواقم الاسلام بمدها » وأخو الزبير 
أبن الموام حواری رسول اله صلی الله عليه وشل فما قبل اطحرة » وأخو سعد بن معا 
أحد سادات ال لصار فيا بمدها ؛ ومیموث الفاروق إلى اهل القادسية استاذاً ومعلما . 
ذلك هو عبد الله بن مسعود » صاحب مر رو ال صل الله عليه وسل و مطهرنه » 
وحامل تعلية ؛ بری منه ما لايرى جیم التاس ا ات عامة الاق وخاصتوم 
فيسمع مالم لسمعوا ؛ ولشهد مالم بشم‌دوا ؛ حتى کال أعل آلنأس باحو ال النى صلى الله عابه 
ال E E‏ 
قال العلامة العبنی فى شرح السخاری : « وكان النى صلى الله عليه وسل ختصص ان مسعود 
بنفسه اختصاصاً شديداً : کان لا يححبه رسول الله صلى الله عليه وسل إذا جاء » ولا بخنی عنه 
سره > وکال یاج عليه ؛ ولسه لعلیه ء وإستره ادا اغتسل » وتوفظه ادا نام ۽ وکان اعرف 
فى الصحابة (صاحب السواد والسواك » وکا بقول 4 النى صلى الله عليه وس : « آذننك 
عل أن ترفم الحجاب وتسم سوادی حتی أنهاك » . ۱ 
وروی البخاری عن ای دوسى الأشعرى أنه قال : د قدمت أا وأخى من امن فكثنا 
حینا ما ری اا عبد ال بن مسعود رجل من اهل بيت النى صلى اله عليه وسل » لما رى 
من دخوله ودخول أمه على النى صلى الله عليه وس » : 
وروی الترمذى عن حذيغة « أن ناسا الوا له : حدثنا بأقرب الئاس من رسول الله صل 
الله عليه وس هديا وله" » نلقاه لاجد عنه والسمع منه » قال : كان اقرب الناس هديا و دلا 
وتا برسول الله صلى الله عليه وسام ابن مسمود » لقد عل الحفوظون من اخاب عل صلى 
لله عليه وسل أن ابن ام عبد من أقربهم الى الله ز لى ¢ + 
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۷۷۰ مج الأزهر 


وقد كان شده المخصيصة ار ظاهر فى حیاة عرد الله بن مسعود العامة » حملت منه أحد 
أو اك الغر البهاليل الذين حملوا لواء التشر بع الاسلاى فى أطراف الأرض ؛ وخلهوا للانسانية 
تراثا فكريا خالدا #دها عا لشاء من قوانين فاضلة » وسیاسة عأدلة » فى أى زمان أو مان . 
ود کان عبد الله بن مسعود فى هذا ملاذاً برجم اليه | كابر الصحاية فى الفنيا والفقه وأصول 
لین ۽ روى ابن سعد فى الطبقات « أن تفرا من حاب النى صلى الله عليه وسل كانوا فى دار 
الى موسی الأشعرى إعرضون مصحفا » فقام عبد الله بن مسعود فرج » فقال أبو مسعود ؛ 
هذا أعلم من بتى با أنزل على عمد صلى الله عليه وسل » فقال أبو موسى : إن يكن كذلك فقد 
کان بوذن له إذا حجنا » ويشبد إذا غنا » . 

وکان او مومى لسعى این مسعود 3 امير » » فقد اء فى الطبقات عن ألى عطية اهمدالی 
ال : و كنت جالسا عند عبد اله بن مسمود فتاه رجل فسأل عن مسأل » فقال : هل سألت 
عنها احدا غيرى قال : نعم » سالت أبا موسى ء ویره بقوله ۽ تفالفه عبد ان ثم تام فقال : 
لا نمالونى عن‌شیء وهذا ایر بين أظهر ي وکان مر نطاب إذاذ كر غبد الله ن مسعود 
بقول: « كتليف ملى'علماً آثر ت به هل الفادسية » / ولا سيره مر الى الكوفة معلا 
و لمث تمارا آمیرا » فال : إنهها من النجباء من اماب 3 قاقندوا بپما . وقال عل بن ألى طالب 
کرم الله وجهه : « لو كنت موم اعدا نی مشورة لاسن ان أم عبد » . وق رم 
البخارى عن سروق قال : ذ كرعبد الله ( بن مسمود )تند بد الله بن عمشرو فقال : ذاك رجل 
لاأزال أحمه بعد ما معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « استقرءوا القرآن من ار بعة : 
من عبد الله بن مسعود » قبدا به » . 

وال مسروق بن ال جدع : « لقد جالست أصماب عد صل الله عليه وسم فوجدتبم کال نا 
( مجنمع الماء ) فلااخاذ يروى الرجل » والاإحاذ يروى الرجلين » والاإخاذ بروی المشرة » 
والاإخاذ يروى المائمة » والاخاذ لو نزل به أهل الأرض لاسدرم » فوجدت عبد الله بن مسعود 
من ذلك لوغ » . وني الحديث الصحبح عن عل رضى اله عنه ور جل عبد الله أثقل فى الميزان 
من احد 6 . ویقول بمض التأبمين : « جالست أسسماب رسول الله صلى الله عليه وس فا رأيت 
احدا آزهد فى الدنیاولا ارغب فى الاخرة ولا أحب ال أن أكون فى صلاحه من أبن مسعود». 
وكان تمر بن الطاب بعتم ابن مسعود نمظها كبيرا » فقد روى أن عبد الله بن مسعود رأى 
رجلا قد اسبل إزاره » فقال 4 : ارفع إذارك » فقال الرجل : وأنت ابن مسعود قارفم 
إزارك » فقال :ی لست مثلك » إن بساق جوشة وان آدم الئاس » فبلغ ذلك ممرء فضرب 
اارجل وقال له : اترد على أبن مسعود ۱۶ 

وكان ابن مسعود على طول جسمه حمل بين جنبيه قابا جر یت مثلت فيه شجاعة بل » 
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عمك الله ان مسعود 1 
وقد سجل له تأرج الاسلام فى حائمه مواقف عظيمة ؛ فقد روى أن النى صل الله عليه وسل 
قال بوما لا به : د إلى أصرت أن أثرا على الجن اللبلة ء فن شعتي  »‏ قاها ثلانا ۽ فاطرقوا 
إلا عند الله بن مسعود رضى لله عنه » قال : « لم يحضر لية الجن أحد غيرى فانطلقنا حتى إذا 
کنا بل مکة نی همب اتلحون » نفط ی خطا» ول : لا تخرج منه حتی آعود اليك » 
ثم افتتح القرآن وسمعت لغطا شدیدا حتى خفت على رسول الله صل الله عايه وس » وغشیته 
سو دة كثيرة عالت بينى وبينه حتى ما ام صوته » ثم اتقطموا كقطع السحاب » فقال فى 
رسول الله : هل ریت شیا ۶ قلت : نم : رجالا سودا مستثفری باب بیض » فقال : آولنك 


" خن لصيين 6 . 


وذكر أسحاب السير أن النبى صل اله عليه وس لا فرغ من غزوة بدر أمى بألى جبل أن 
بلتمس ف القتل » وقال : د الليم لا امسر تلك» » وكان قد عقره معاذ بن مرو بل الوح فشر 
به وهو عقير معو ز إن عفر اء » فضر به حتی أثبئه » تک وه رمق » فر عبد الله بن مسمود بای 
جهل حين سمع أمى رسول الله صلى الله علبه وشل أن يتيسن القتلى » وال طم رسول اله 
مبل الله عليه وسل : « انظرو وا إن خنی علي الى أثرا جرح برکبته » »الى ازدعت آنا وهو يوما 
على مادبة لعبد الله ن جدعان و تمن غلامان » وکنت اف منهبیسير » فدفعته فوفع على رتیه 
تدش فی احداها خدشا ل بزل آثره فیا اة قال عه ابلهثين مسعود eT‏ 
فعرفته» فوضعت رجلی على عنقه س وقد کان ضيث نی مرة که فأذاقى ولس زی ؛ م قلت : 
هل أخراك الله باعدو الله ۶ تال : و عاذا آخزانی 7 تمد من رجل قتلتموه ۰ ان ا 
قلت : لله وارسوله صلل اله عليه وسل » وکان این مسمود قول يا فى إعض الروایات : إن 
ابا جبل قال لى لما وضعت و جلى على عنقه : لقد ارتقیت مرتق صعبا با رویمی العم .ثم احتترزت 
اريت ب انر ال ال تلا : بر سول الله » هذا راس عدو الله 
ألى جل » فقال رسول الله صلی الله عليه وس : الله الذى لا إله غميره ۶ -- وكانت یکین رسول 
الله صلی الله عليه وسل - قات : : امم والله الذى لا إله غيره» ثم ألقبت رأسه بین يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسل » » ليد الله أ 

وكان عبد الله بن مسعود من فصحاء الصحابة وخطبائهم الآبيناء » وله أسلوب فى خطابته 
بشبه أسلوب أ كثم بن سینی حكم العرب » غير أن أ كثم بن صینی يتزع عن ح-كة النجارب 
ووحی الفكر الصادق » آما عبد الله بن مسعود فانه يمتح من منیم الدين ووحى الروح . وقد 
روى ابن عبد ربه فى كتابه ( المقد ) خطبة لعمد الله بن مسعود تتريد ما ذهبنا اليه فى أسلوبه 
اطا » تال : « أصدق الحديث كناب الله » وأوثق العری کلمة التوحيد . التقوى خير زاذ . 


أ كرم الملل ملة ابراهم صل الله عليه وسل . خير الستن سنة مد صلى الله عليه وس ٠‏ 
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يفف مجلة الازهر 
و د 
من إمارة لا محصيها . خير المنى غنى النفس . خير ما ألتى فى القاب البقين . الجر جاع الآثام » 
۹ 3 8 ت 
الفساء حبائل الشيطان , الشباب شعبة من نون . حب السکفاية مفتاح المعجزة . شر من 
الناس من لا بانی اخاعة لا دیرا ولا یذ کر الله الا جرا. ساب الوّمن فسوق » وقتاله كفر» 
وا کل مه ممصية . من بتال على الله يكذيه » ومن بغفر عفر له ٠‏ مکتوب فى دیوان الحسنن : 
ملاك الم خواعه » احسن الطدي هدي الانبياء . أقبح الضلالة الضلالة بعد المدى . آشری 
الوت الشهادة . من يعرف البلاء يصير عليه » ومن لا مرف البلاه كره » . 

و اذا وازا بن 57 الخطية وخطية اکم ۷ ص لان بدی کسری 3 ظهر نا اا 079 
۳ نان الا ساو بان ۹ وزغ کل من الخطيمين 5 قول اک 1 إن أفضل الاشاه اعالیبا ؛ 
داعلى الرحال ماو کہا 1 و افضل الملوك اسا اغا وار الأزمية اخصیا وافضل اطا 

- ۱ 5 ۰ ۳ 2 3 - ۰ 
اصدقيا 1 اایدق متاق ٩‏ 1 کی سواه 3 والشر ا ۳ و ارم 7 تدعب 6 والموز 


1 ۴ نس 1 5 2 2 

00 3 تی ۰ | فك اراق اموی» والمجز متاح الفقر 0 و کار الا مور الصیر ۰ وحن التلن 
وراه ۷ و سو و ان شید , اصللاح #ساد ار عار اصلاح فاد اأزاعى 3 من ف دت 
لطانته كان كالخاص بالاء : لعي الملاة تاد لا اف 17 م َس ال اه شن شاوه البرىء 1 احق اجنود 
بالنصر من حسلت مر رنه ی لت من الزاد مابلغك امحل . حسبك من شير سماعه . الملاغة 
الايجاز . من شدد قر » ومن تراخی تألف » . 

ولولا اختلاف النزع وظوور أثر البيئة فى السکلامین » لصح اراع أن ای درا 
من نفس واحدة یه ۱ 


سادی ار #رمونه 


۴ 
قبل لفيلسوف : بم ينتقم الافسان من حاسده ؟ قال : بأن بزداد فضلا فى تسه . 
ا أن هيلا من اشد قر وب الا نتةام من اساد ء وغل اه 1 تیم ران الااحقاد 
0 : : ۴ 
لا ۳ السودق اسو د دن اشىال الناس قله دجم لد > والتحدث 00 وخواصضله + 


ناذا | ! 3 لفقي سء ذلك هیا ده : ۱ 
د اراد أن فتقم من سد على ذلك فهل فى وسعه آفضل من أن بزداد تكلا فى سه » 
ايحصل من حب الناس وتقديرم أ كثر ماله عندم ۶ ولقد قيل : 

ما فر فى سد لام و بزل دو الفضل کس دوو التقصير 
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حسانه وفاسفته 

اله و شاه : 

هو أبو بوسف إمقوب بن اسحاق بن الصياح بن ممران بن اسماعيل بن غد بن الأشدث 
ان فلس . 

وأول من أسل من آباء الکندی الاشمث بن قيس ( انظر طبقات الم للقاضى صاعد 
ص ۵۲ ). 

وحاء فى کتان ارج بغداد ج وص ۱4۰ چس قال ابن الآثير ال زرى : وقد الى 
رسول الله صلى الله عليه وس سنة عشر من جر وف نکی وكانوا ستين راکب فاسامواء 
وكان الأشعث من ارد بعد وذة الى »فس ير أبو بكر اند الى العن فاخذوا الأشعث أسيراء 
ا دن يديه » فقال له : استقنی لخر بك » وروس حتاف . فاطلقه آلو دکر وز وده 
باخته » وهی أم عد بن الأشعث . 

سكن الكوفة وابتنى پا دارا » وشهد صفين مع على رضی الله عنه » وكان من ألزم علا 
التحسكم » وشبد ال كين بدومة الجندل » وکا عثمان رضی الله عنه استعمله علىأذر يجان » 
وکان اسن بن على تزوج بنته . وتوفی سنة ائنئين وأرلعين » وقيل سنة أرلعين . 

و اما مد ن الأشعث » فقيل : إنه ولد على غهد رسول الله ء واستعمله ابن الزبير على الموصل 
( أسد الغابة ج ۽ ص ۰۳۱۱ ۳۱۲ ) . وذكر الزبير بن بكار فى تسمية أولاد على : أن مصعب 
ابن از سر نا 1۳ امختار لعث عل مقده:ه عد بن الاشعث وعد الله بن على بن ألى طالب فقتلا 5 
وکان ذلك سنة سبع وستین . 

ولمدمد بن الأشعث ولد بسمی عبد الرحمن ؛ نفرج على الحجاج واستولى على خراسان » 
ثم سار الى جهة الحجاج وغلب على الكوفة » وقويت شوكته . ثم امد" عبد اللاك المجاج 
بالجيوش فانرزم عد الرحمن وق علك الترك » وارسل الحجاج إطلبه وتهدد ملك الثرك 
بالغزو إن أخره » فقمض ملك الترك على عبد الرحمن وأر یمین من أصمابه وبءث بهم الى المجاج ؛ 
قاما نل فى مكان فى الطريق ألتى عبد الرحمن نفسه من‌سطح فات» وذلك فى سنة مس وغانین . 

اء في اة كلية الاداب عدد دلسمير سنه ۱٩۳۲‏ فى بحث قم مب الکندي 
للا سناذ مصیلنی عبد الرازق بك تال فيه : 


جروا 
/megallat‏ 
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4 مجلة الازهر 

نظهر أن هذا الحادث جنى على مازلة بیت الأشعث رن قيس عند آل موان » تفت ذكرم 
فى التارخ حوالى جيلين . من أجل ذلك سكت التاريخ عن ا"تاعیل بن خد بن الاشعث أخى 
عبد ال حمن ؛ وعن ابنه ران » وها جدةان من جدود يعقوب بن إسحاق الكندى . بل قد 
سكت التاريخ عن شأن الصباح » االهم الا ما جاء فى كتاب أخبار المسكأء نقلا عن أبن جلجل 
ال ندلسی » وكا جاء أيضا فى كتاب عيون الأنباه فى طبقات الأطباء ؛ أن بعقوب بن إسحاق 
الكندى شريف الاصل كان جده وی الولايات لبنی هاشم . 


وإذا كانت مل بنی الاشمت إن قيس باغلفاء من بنی موان قد انقطمت منذ خرو ج 
عبد امن بن غد بن الاشمث على المجاج وعبد الماك بن سروان » رن بيت الكندى 
نال فى السكوفة من بيونات الد والمسب الرفيع . ولما تولى ال لافة المباسیون ماد ست 
الکندی الى الظهور فى ميدان السياسة وال » فتولى إسحاق بن الصباح الكوفة فى أيام 
الهدی والرشيد . 

والغالب ات الکندی وله فى بطلع القن لام البلادی حوالى سنة ۸۰۱ م 
سنة ۱۸۵ » م رجحه «دی بور» ( ف دائرة شارف الأسلامية ). أما تاريخ وفانه فلم لعرض 
لذ كره احد من ترجو له من الأقدمين . وقد حول تون أن يمددوا ذلك التارع من سبيل 
آلاستنباط ۽ فنهم من جعل موته سنه ۹ اه سته,۷۸ «الاسناة « مستيون » فى لصوصه 
الصوفیه ۽ ومهم من جعله حو سنة ۰ قر رز ۳ كالاستاذ و تلو ۾ فى عاضر انه 
فى الفلك ء ووتاریخه عند العرب فى القرون الوسعلی . 

۱ والرجح أن الكندى ولدفى أعقاب مر أبيه » وأن أباه ترکه طفلاء فنشأ فى الكوقة مع 
امه فى تراث من الس دد والغنى » وفى حضن اليتم » فدبرت له الم المال » و نشانه مقتصدا رف 
غنیا » عم سافته فی سبيل | لا ألمت من ذكائه وقوة مارضته ء فتعل علوم اللغة والادب» 
ونجل من علوم الدبن شيئا » ولدكن الطفل كان شطرته القوية يريد أن محبط بکل شىء علا» 
فاقئحي أبواب الفاسفة وما اليا من العلوم المنقولة عن القدماء من الفرس واليونان واطئد . 
ويظهر أن الکندی كان الما بالسريانية » وكان ینقل الکتب منها الى العرية . فقد جا 
ی المكاء : ونما اشتهر من كتب بطلیموس وخرج الى العربية 
« كتاب الجغرافيا فى المعمور من الأرض » . وهذا الكتاب ةل الكندى ال العربية نقلا 
جمد ) وبوجد سريائيا . وی کتاب طبقات الاطباء نقلا عر:_ ألى معشر : حذاق الترجة 
فى الاسلام ارئعة : يعقوب إن إسحاق الكندى ؛ واثابث بن قوة ارانی » وعمر بن الفرخان 
الطبرى » وحنين بن إسحاق . ومترجو الكندى تکادون يتفقون على أنه كان كثير الاطلاع . 
وق مواضم متفرقة من كتاب الغپرست ما یدل على أن الكندى کان غلا داهب 
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السابئة ومذاهب التنوية السکلدائین . ونی كتاب طبقات الأطباء ج ١‏ ص ۲۰۷ : أن الكندى 
كان عظم ال عند المأمون و العتمم » وأنه كان مود رد بن المعتصم . 

وما یدل عل مارسة الكندى للا دب ما نقلوه عنه من نقد الشعر ؛ ذف الكل اسار 
البلاغة المربية » حتى ذكروا أن له كتابا فى صنحة البلاغة . 

وأسلوب الكندى فى الترجة لا يدرس بعد »م أشار الى ذلك الأستاذ مسنیون فى كتابه 
جموع نصوص لم ننشر متملقة بتار التصوف فى بلاد الاسلام » ص ۱۷۵ 

دما کان | کار ما کتب السکندی قد عبشت به بد الضياع ؛ إلا ایا وعد فى ترجات 
لانينبة » مثل رسالنه في العقل » فان على الباحث فى اساوب الکندی أل بکتق بالتزر القلیل 
الذى وصل الينا من و لفاته بالعر بية کرسالته فى كية ملك المرب ؛ أو ما وسلنا من التراجم 
الى أصلحها السکندی ؛ مثل کتاب ( آقولوجیا ) الذى نقله عبد المسيح بن عبد الله بن ناحمة 
اجمی واصاحه لاجد ئ ا ممصم باه 2 أو وساي آعقلوب بن اسحاق الكندى ۲ . 

والذى بلاحظ فى اساوب الکندی اعتإذا عند ای : أن فيه موضا بای بعضه 
من أن ال لهاظ الاصطلاحية الفلسفية ۸ تكن استقرت فى تصابباً و حددت معانیها ( مجلةكية 
الأداب دیسییر سنة ۱۹۳۳ ) . بعد أن ترك السکندی الاشتَمال نون الادب وعلوم ال کلام 
اصرف الى المكة فنبغ فى عاومها ؛ وسار كا تقول « مسنیون 6 ام اول مذهب فلستی 

اسلامی فى مداد + واليه برجم الفضل فى محرير جملة من التراجم العربية لمستفات اة 
ی الفلسفة . و سب اليه المت مون من TT‏ سبعة عثير نوها . 

ويقول ظبير اللدين البيوتى فى كتابه تاربع المكماء ص ۱۸ : جم السكندى فى بعض تصانیفه 
بين أصول الشرع وأصول المءقولات . 

و ول ده بوير» عند ار چته اسکندی : إن كوردان ( ۱۷80) ) وهو فبأسوف من 
فلاسفه النيضه ( La Renaissance‏ ) تعد ال‌کندی و احدا من اثنی عشر م نقذ الئاس عقلا » 
واه کان فى القرون الوسطى امثير و احدامی عانية م امه العلوم الفلكية . و بقولده بور ابضا : 
إن الكندى كان مولعا طسق ار اسات لا فى ال الطبيعى وحده» و اکن فى الطب ألضا . 
فهو مثلا يفسر سمل الآدوية المركبة بالتناسب اطندمي امادث من مزاج صفائها المسية : أى 
اطر ارة » والیرودة» والوسه » والرطويه . 

ولفد دفع الوام بالکندی ف الرياضيات الى أن كان يجمل من اللحون الوسيقية میا 
لبعض الأمراض . وعل الموسي قكان يومئذ معتبرا فرما من الفروع الرياضية ؛ وکان السكندى 
مالا با لوسيتى وبالطب » وله فبهما مثؤلفات » كا سبق أن أوحناه . 

عى الكندى بالكيمياء ‏ وأنطل دعوى الذين بدعون صنمة الذعب وا وترجم 
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۲۷۳۹ جلة الاز هر 


ااسکندی رسالة : «إبطال دعوی المدعين صنعه الذهب والفضة من غير معادنبا» . وقد تقض 
هفده الرسالة عل الكندى و او بگر مد بن زکریا الرازی » 

ولکندی دراب نامة بالجشرافياء الا أن كته فى هذا الع ضاعت فما ضاع م نکنبه » 
وكانت س دعا س اء بسده من الأو لفين ۱ ود فى كنب السعمودی عادج هپا, 

الكتدى والفلسعة : 


الكندى قول عن الفلسفة فما روی عنه ابن بثاته المدسرى : 

علوم الفلسفة ثلاثة : ( فاو ا ) ال الرياضى فى التعاجم» وهو أو سلما فى الطيع. و( الثائى ) 
عل الطبيعيات » وهو أسفاها فى الطبع . و ( الثالث ) عل الربوبية » وهو آعلاها فى الطبع . 

والكتدى الفضل الأول فى توجيه الفاسفة الاسلامية وجهة ام بين أفلاطرن وأرسطوء 
وهو الذى وجهها فى سبيل التوقيق بين الفلسفة والدین . 

ودر بنا فى هذا القام أن نقف عل الثيازات الختامة هذا التوفیق الفاسنى . 

موقف الكندى من عل الكلام : 

غثل ال‌کندی كل ما کان ف‌عصبره من عل . وا اه فى المسائل|الكلامية فيا توعةالممترلة , 
ویذ کر القغطى وان إلى أصيبعة كنك کتازا ی أن أقدال"التارق كرا عدل لا جور فيها. 
وبذ کر أن لهكتيا فى التوحيد والعدل : والتوحيد أ كير أصلين من أصول المتزلة . 

وله کتاب فى إثبات النبوة على سبل أصحاب المنطق » وکان اول فى لظرية النبوة التوفيق 
سما وبين العقل . وقد عارض الکندی فى رأيه فى كتابه هذا نظرية كانت تنسب الى البراهمة 
اساسا أن العقل وحده یکی مصدرا للمعارق البشرية . 

موقيه من الرياضيات : 


الکندی رسالة فى أنه لا تنالالفاسفة إلا بعلم الرياضة ۽ وفاسفته فى هذا الباب مزع 
من الفلا طونية الحديئة » والفيثاغورية الجديدة , ۲ 

موده من الله والعام والنفس 9 

کان السکندی يذهب الى أن المالم خاوق لله » وفعل الله فى العام ما هو بوسائط كثيرة» 
لاع بر فيا دونه ۽ أما المعاول فلا يؤر فى العلة نها أرق منه فى مرتبةالوجود» وکل ما بقع 
فى الكو ف يرتبط بعضه ببعض ارتباط علة ععاول ؛ و استطرم من معرفة العلل الننيق بالمستقبل . 
ويذهي الكندى الى أن نفس الانسان جوهر إسيط غير فان هبط من عالم العقسل الى عالم 
المس ( وف المكدتية التيمورية بدار الكتب رسالة الكندى فى النفس رقم هه 
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أنو لو ساكب ااسکندی پدب چا 


موقفه من لظرية المقل ؛ 

يذهب ال‌کندی إلى أن معارفنا اما أن تکون <سية» وإما أن تكون عقاية؛ والحواس 
دراگ الى أو الصورة المادية » عل جين أن العقل يدرك السکلی» ويدرك الاس والنوع» 
أ الصورة العقلية , 

هذه النظرية التى استحدثها الفیاسوف السكندى أخذت مكانا كيرا عند فلاسفة المسامين. 
( افغار رسالة فى معنى العمل عند الاقدمین اسکندی ) رجا من اللائينية الى العر سة الاسناذ 
پوسف کرم المدرس بكلية الاداب 


إنه قيل إنه ۸ يكن فى الاسلام فیلسوف احتدی فى با لنفه حدذو أرسطاطالس غير المكندى . 

شخسية السکندی من وراء کته و نظربانه : 

کان الكندى هرادا فاته he‏ باسباب ال راو والنظام 3 وسساسةالتفس» وماهدة 
شيوانها . ومن حكه الماثورة : 

1 اعس اطوى و اطم ما شت 0 د لا تم ا ا حتى متنع عن كثير ۸۶| حب وريد > 
صفات فتتحك فى انجاهه العقلى . فكان رمن تیه داشر همه الصور اللهنية الفلسفية الختلفة 
التى اخرحت العام نظاما فاسفیا اعا لا بزال محترما بين العلماء الى اليوم » إلا أنه كاد إستحيل 
على الباحث فى الذاهب الفاسفية اسکندی أن يرجعبها الى أصل واحد » أو أصول معينة 
فلسفية 6 لان هذا الرجل الغامض »؛ والذى بعد | كير فلاسفة العرب ؛ قد أخذ من كل أصل 
لطرف 4 بل غذى مذهبه بمذاهس تشعبت طارقا » واختلفت وتناقضت کل التتاقش » فم شرك 
خبطا من خبوط التفکیر الفاستی الا لحه فى مذهية . فقد جم الکندی ف فلسفته از 
ترجم لفلاسفة الیو نان ومتقدىى الماماء من المتكلمين فى الاسلام . فترى فى هذا ال الا کار 
اليونانية بانب الأفسكار الاسلامية البحتة . كل ذلاك بضطرنا الى الاعتراف شا كان للرجل 
من صدق الس وثقوب النظظر فى استخراح اطقائق . 

م شتصر هذا الفيلسوف القائم من الحياة پالصمت فی بینه » والذى كان بيته اشبه البيرث 
دعت الناسات ؛ إلا أن مارب تزعات الا بافية والاستسلام لإذات النفس » فوضم دشر الداء 
النفس امام فشا سك ایا وما لعتورها من مسح واغلال 8 

تقول الاحظ د فى کتاب الخلاء » : إن الکندی کان یلا . ناذا كان ذلاك يدا 
ای ما قدمناه من سخانه 1 وما بذله طول اه من وقت و که ۵ و وه لا هنی خلا للا لسأنبه 
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جيب الفیاسوف ساراتیبه بقوله : « لای لا استطیم أن أ کون غير ذلك ۱ 

بذلت الفلفة الا ادية فى أو رباجهد الستبسل فى هدم صرح الدين » واستعمات لذلك 
کل مسول وصلت البه يدها 3 حتى ما لا لصح التعويل عليه من وسائل التضليل والنزوير 
فى مقررات للع » وقد ارت فاسفنهم تاثيرا عظما فى الذين ل یو توا لقدر و على دحض الشبرات > 
وقد اساسا رشاش من طامانبي هنا ء فرأيا أن دن أنجيسن الذر ام لام بطال مز امهم تقل مأصدر 
ضد هذه المركة المشؤمة من أقطاب النبلشغة الغرإسة ن لیف الذبن غرم ظلاهى هذه الشببات 
۳ انها لا تملح دم ادن ۽ لشرادة من ثم قرب من هّلاء الملاحدة الى صمم العلل و احذق 
منوم بصیافة الآدلة . ۱ 


فنتحف فراء مجلة الازهر الوم ترچه القال الأول تن کثاب جال القدر الفیلسوف 
الكبير ( أجو ست ساباتييه ) الفر أسى المدرس مجامعة بارس » بدعی ( فلسفة الدین ) » كافح 
فيه شبهات الملحدين کفاعا موفقا كان سببا فى اعتبار کنابه علما من اعلام عهد جدید للعاطفة 
الدينية . قال محت عدو ان : 
تاملات انتقادية آولة 
د لاذا أ متدين 1 إلى ما آثرت هذه المسألة الا تادیت لان آجیب علیها جوا واحدا 
وهو : أا متدين لآلى لا أستطيع أن أكون غير ذلك . فان الندین حاجة من اجات وجودی . 
راون لى : هذا من تأثير الورالة أو الترمية أو المزاج . وقد اعترضت بذاك على نفسى . 
ولكن تعليل السالة على هذا الرجه بتهقرها ولا لها . 
« إن الحاجة الى التدین التى أشاهدها فى دياق الشخصية ء أشاهدها فى الحياة الاجتماءرة 
للانسانية أ كثر قوة . فان الانسائية ليست بأقل منى تملقا بالعاطفة الديثية . فعيثا يمترض عليها 
انا لديانات التى أخذت بها وترکتها» قد خدعتها الواحدة بمد الاخري ؛ وسلدی بهدم طا 
نقد الفلاسفة والعلماء خرانانیا وأصو ها الاعتقادية » وباطلا بصو ر ها ما تركته لافس 
: 3 ِ من ]نار فطبعة للدماء والنيران ۽ فان الدين لا بزل باقيا ومائلافی جيم أدوار 
الثقافة العامية » وجميع الانقلابات الثورية » مثله كثل نبات شديد الحيوية اجتث ألف مرة من 
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لاذا أنامتدين ۷۷۹ 
سطح الاارش » وگن دورد العت. 42 أعادته ال ماکان عليه قو با ذا افنان وريقة . ن أبن 
ات الدين هده الحيوية الى لا بنضب معينبا ؟ وما هی غلة و مه الدين وخلوده ۶ 


د أا لا اسنطيع أن افسر هذا الأمى لنفسی إلا بمحاولة إيضاح وتحقیق آرائى فى الاصول 
النفسية التى ترتكز عليها العاطفة الدينية » وق جوهرها نفسه . سيكون هذا موضوع 
تأملالى الآولية . 

« قبل التورط فى هذا البحث » يجب عل أن أبعد سببا خصبا من أسباب إساءة الفوم 
والوقرع فى الأخطاء » وخاصة لدى الشموب اللاتينية . هذه الآسباب مثارها كلة ( الدين ) 
تفسما . فانبا لا تعن الظاهرة النفسية المراد دراسئها إلا تعيينا سيثاً جدا » لأنها حبط هذه 
الظاهرة با راء تبعية ؛ وأحيانا غر يبة عنها » تضلل الذين شم من الثقافة العلمية فى درجة متوسطة . 
وقد أتتنا هذه الكلمة من شعب هو اقل شعوب الأرض دينا . وليس ها مرادف لاني لة 
العيرانبين القدماء » ولا فى لغات اليو نائيين والمرمانئين والسلتيين والبنديين » واعنی بم لاء 
الاسر الانسانية الى ثبت أنها من الناحية الا ااا لوگ وأكثرها تجدیدا نيبا . إن 
روما ی الثى فرضت هذا الافظ علا ۽ م فرشت لسا لغنبا وعقليتبا ونظمها . 

د فالسیحیون الاولون ل یکو نوا لعرفونه ۽ ولس له وجود فى كنب العبد الجديد . ولا 
دخل فى القرن الثالث فى اللبحة المسيحبة کاب هربا مي التنصير وا کشت معنى يتفق وروج 
الاجيل . فعرف لا کتانس الدين بقوله : ه هو العلافة التى تجمم بين الانسان وربه » . ولكن 
هذا الافظ عند کاب روما القداى لم يكن له هتا المعنى الباطنى العميق . فبدلا من أن بمین 
لا کتا اس الناحية الصحيحة الشخصية لكلمة دين » ويشير الى أنها تمنى ظاهرة تفسية متنزلة 
منالروح » حداها من نأحيتها الظاهر به » معتیرا إياها جموعة تقاليد و لظم اجتياعية مورو له عن 
الافقدمن . وتنصير هذا اافظ لدي المسيحيين م منه هسذا العنی ذا الأصل الرومالي . 
والدين لدی السواد الأعظم من الناس الى الوح لا يمنى إلا جموعة طقوس تقليدية » واعتقادات 
فيا فوق ااشثون الطبيعية » ونظها سياسية . فهو كنيسة تملك الاسرار الارطية » و تقوم على 
نظام من الرئب الكهنوتية » لتبذيب الأرواح الآدمية . هذا هو الشكل الذى أدركت 
العقلية الرومانية الديانة المسيحية عليه » وحقفت وجودها فى العا الغرنی . والسلطان الذى 
تتمتع به كلة الدين من الناحية السياسية والاجعاعية على | كثر المقول استنارة» تقر ماذهب 
اليه المسيو برونتبیر حیعا آراد التفبيه على سمو الكانوليكية على البرو تستانئية حيث اكت : 
متابما فى ذلاك ( بوسویت )> يمول :ما كل شكل سكم الشموب . 

« وق المصور والبلاد التى تغلب فيا هذا الوصف السياسى للدين » لور يضرب من 
ضروب الضرورة المنطقية تعليل من فبيله لتوله الدین فى اجامات الانسانية . ققد قالوا : 
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لما کان الدبن يصلح سک الشعوب على حالة توجب الا تباب » فقد اخترع إذاً لوصول ال هذه 
الغاية . فو عمل القساوسة والبراطرة الذين أرادوا رده الوسيلة تثبيت سلطانهم » وضمان 
استمر اره ل طردو العقيدة كان الرومانون ل عيك شاشر ون 7 والفلاسفة ى القرن الان 
عثم . ول تعوز المدافعين عن هذا ارای الآدلة عليه . فن المحقق أن الدین کثیرا ما سخر 
تلدمة السياسة ؛ وانه قد ثبت أله أداة جسة الحم . وقد فضيحت تدلیضات لابمة لوس النقوى 

د ولكن ماذا تثبت هذه اطوادث مهما باغ عددها المركوم ۶ إنه ليمت التدليسات 
اللا به ابوس التقوى هی الى اوحدت الدین » لانه لو لاه لمأ راحت ندایسات من هذا انوع : 
اد قل السام لین أو جدوا این ¢ وایا أساطم شورى : وما الذى أو جب وکود 
الفساوسة ۶ اليس لجل أن توجد القسيسية » و لاحل أن بجد هذا الاختراع فى الشموب كلها 
مشاركة عامة فى اعتباره » يجب أن يكون “اويا إسويداء القلوی عاطفة دينية » حلت هذا 
الاختراع صيغة مقدسة ؟ لم » فیجین قابروطم ار نين » والفول بانه ليست القسسية 
نی الى القسر وحود الدین 3 رلك الد قو الذی ملل و دود ساسة 


ا 


« النظربة التى وضعتها الفاسقة ار هبه مق ممی 6وا کف اسك , قالوا إن الدين الذى 
کان مو جودا فى أول وجود الما لم يكن إلا تفسيرا ساذما لاظواهر الطريدية العحسبة الى كانت 
تدهش الانسان ااهل وتؤعيه . قبو بداية العم وصورته الطفلية . وهذه الصورة يبب أن 
تثرك مكانها على توالى الاحقاب لصور أخرى أرق منما وأ كثر إتقانا . ولقد عبدنا الأفال 
واائوحشن عنحون حماة روحية اسکل ما حيط بهم . فوم بتخيلون وجود إرادات فمالة 
خلف جيم الظواهر التى تثير عندم الوف أو الرجاء . ويناء على ذا عمدت اة اللاناسى 
الأولين الى ملء الوجود إمدد لامحمى من الأرواح اليرة والشربرة» وتو وا أنهم 0 
باعماهم الخفية ف کل 0 وكبيرة مما لصيمم . وقد رأينا الساعة كيف علاوا وجود الدبن 
00 دالقسيسية ۽ وأمامنا الان تسیر لوجود الدين إسبب وجود الاساطير الخرافية . واسكن 
لیب عترم ان هذا بلزم مه الدور والتساسل شه الذي تقم فيه لا اة تناما 
بين العلّة و معلوطا . 


۳ القول بان الدين قرب من الم 1 اس" خا يا ال 1 <طو ر له عن الفول 1 وح 
من الثم السياسية . لمم ٍ مما لا مشاحة فيه أن ا الديفية تسکون مصاحية دايا لشىء 
بر ۰ الع 3 ولكن هلا العخهمر المقلى هبي لور آنه هر و ری لمعه لم 3 كبو لیس ف یی + 
من مادنا ۳ من جوهرها 4 واه اشر 1 الدوام ۴ أدوار الانتقالات الدشة : و العم 
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اذا آنا مدن ۷۳ 
المذهبية » والعبارات الأصولية » هى وسائل للتعبير والتربية نستخدمبا الدين لأغراضه » 
ولكن كن أن مل بعضها عل البعض الاخر فى أعقاب کل أزمة فلسفية . فالشمائر 
والعتقدات فد لضف أو تزول » ولكن الدين سى على ما هو عليه من القوع حیث لا شای 
لآية صورة خارجية أو فكرة اعتقادية أن تستنفد مادئه الجوهرية . 

د يعرف الناس نظرية الآدوار الثلالة التى مس بها الفكر الافسای فما ذهب إليه أجوست 
کومت و تلامیده ؛ ۳ : الدور آنلاهو ی فى العصور الأولية » ودور ما وراء الطبيعة 
فى الفرون الوسعلى » والدور العامی فى المد اراهن . فأذا كان الدین فى جوهره عاماء لكان 
سری غله ما تقتضيه هذه القاعدة النطقية من أدوار التطور » وهو زوال العورة الاذحة 

من العل لیحل‌تحابا صوره ة أرق متهأ . والدليل على أن آمر الدین ل دس من هذا فيثىء » بقاء الدین 
وليوره م المبو د » وف درعات من الثقافه ماه كل الثماين . والذى م ا تشه له 
ان هذه الادوار الثلانة المد کورة آنا ليست متعاقیة:» ولکنبا توجد ها فى وقت واحد . 
فوى لا تقابل ثلاثة عبود من التار خ » ولجنا تقایل ثلاث غالات مستمرة للروح الالسانية . 
انك تجدها تبعة على درجات منخالفة فى امد القدی لدی سقراط وافلاطون وأرسطو > 
و جدها فى المرد الحديث لدی ديكارت وباسكال و یش E‏ وکود برتار وبأستور. وشدر 
ما يشرق العم ويدرك أسلوبه الصحيخ ود وكه.ةإتميز عن الفاسفة وعن الدين . فليس من 
ادن البحث العا الدی لابرى الا الى محديد الظلواهر وشروط حدونها فى الزمان والمكان ۽ 
ولاس من ء الدين كذلك الماحة الفلسف.ة * م الوحود باعتمار الجموعة کونة ۹1 ن فما ؛ 
وتفسي ركل ما هو موجود على أساس من التمليل المبجیح و 0 
الاعتقادية التى إذا فهمت على حقيقتها م سکن إلا مظهراً أدبيا اغریزة التي محم لكل کائن عا 
التعيث باط_لود . فکیف لا تظرر هذه الميول اختلفة للنفس فى آل واحدء وعلى 0 
متوازية ۲ وغى موحودة معا فى الل الانسانية وفى کل زمان ؟ 

« فهل لنا أن نذهب اابحت عن أمثلة وأدلة لاستمرار العاطفة الديئية عند منثم أجدر بذلك 
من أشياع الفلسفة الوضعية أنفسهم ؟ 

« إن اجوست کوبت وهر برت سبنسر وليثريه سیکونون شبودنا العدول على صدق 

ما تقول , تزغ القلساية الوضمية ( ب اجو ست کومت ) الذىكان قد نبا بالا لطقاء الحم 
للعاطفة الديئية فى النفس الالسانیه + توج مذهية و خم شر داه العامية ۳ سدس ڈیا 58 ۲ 
اها مَل مهارة على النظام الكونوتى » وطقوس الكاوايكية الرومائية . نعم مت 
كنيسة الفلسفة الوضعة تو کی فيها العبادة لقدسين » وطا مخلمات مقدسة وأعياد سنوية » 
وکتاب تعالمم ديقية » عل رأسما قس کپیر ایس ا ل لا 
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الذى هاج على اجوست كومت إمض تلاميذه من جراء عاولته هذه » وارادو! الاعتذار عنه 
انامه بالجنون . ولسكن هذا الانهام يكذبه الواقع . والمقيقة هی أن اجوست كومت بعدما 
فرغ من بناء مذهبه الاجتاعی » أدرك الدور الذى تقوم به العاطفة والغرة الدشية فى حياة 
الشعوب ؛ فرأى أنه لا يستطيع تدعم بناء الجاع المستقيلة إلا بالدين » فأناها به على أساوبه . 
إنه لقال إن بعض البتورين مسون محكة شديدة فى مكان أعضائهم المقطوعة » ويظهر أن 
اجوست كومت وتلامیذه الذين انبموه قد شعروا عا بشبه هذه الک » فأحدثوا ما أحدثوهء 
فتكون الطبيعة فى سخ رتا بالمسنخفين ببا قد انتقمت مم على ما ارتب‌کوه ع 
من العنف المقلم . 

د ولسنا بمحاجة لاطا السکلام فى هربرت سبنسر ؛ قالناس يعامون ما آل إليه فى مذهبه 
قوله( بو جود الى لا كن إدراكه ) من اعتباره قوة غير محدودة» ولا واعية » تنلتعن 
ما خد التفكير ؛ ولكنها مع ذلك فى نره الملة ابر ة لكل تطور » والينبوع اله-د* الذى 
پستمد منه کل شی» وجوده . فبصرف النظر عن الا( شیاء» ألسنا نوی فى هذا القول 
المذهب القديم فى وجوب وجود علة أولية الونجود » وطورة غير واضمة للاله ای يول به 
المؤمنون 7 فهل ندهش من أن إصل المفكر الا جلى عل هذا اانحو الى إعلان الدين الالء 
وإلى حصر الياة المقلية للانسان ف جهدین امین أولبين : آوطابلهد المللى الذى تعقی 
الظواهرالطبيعية واستحالاتها » وانيهما هد الدنى الذي يعمل على التأمل الباطتى والعسادة 
الصامئة للموجود العام ؟ 

د أما لته فأمرء شد تأثيرا على النفس . الى أذكر ئی قرأت له صفحة فمة فى بش 
موامانه موداها آله مد ارت طاف الارش الثابتة للمعارف امحسوسة » ووصل الى نپاشا 
القصوى ؛ جاس على أقه مرتفعة لقطعة من الأرض “ئدة الى البحر ۽ وهنالك وحد نفسه ماملا 
بالمساتير من کل مکان کانبا حط لا ساحل له » وليس اديه لأجل أن یکشف حقيقتة سفینة 
ولا شراع ولا بوصلة » فوقف يتأمله » تاعتراه خشوع أمام هذا ال sS‏ 
العبادة والثفة جددت لفكره قراه» وأئزات على قلبه السكينة والسلام . فسالت تفسى عند ذال : 
ما معنى هسذا التامل فى هذا الستور الكبير إن لم يكن اتفجارا خائيا للماطفة الديفية الى 
زادها الم المحسوس قوة بدل أن يطنىء جذوتها ۶ وا آنتا هنا حيال در الموجود الذى 
لا عکن إدرا که افلا تعشر هدا المذهب من الآدلة عل أن ألدين ليس بعلم ولکنه غريزة 1 

د قد وصلت الان» وإن كان هذا المذهب أقدم مام » قإنه يوصل الى ما یقرب من الغابة 
ای ری إليها . فقد قال شاعر لاتيتى : ( إن الحوف هر الذی ولد الالهة ) . هذا التعليل اذا 
فم على إعض الوجوه فهو حیح . ذلك أنه ما لا مشاحة فيه أن ماطفة التدين تنبوت فى فلب 
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لماذا آنا متدن اپسپ 


الافسان تحت تاثير الحوت الذي سببته له القوی الطبيمية الولة الضطربة حوله . ناه وقد 
قذف به عاری الجسم ومجردا من السلاح على کوکب قريب العهد بالبرودة بعد أن كان نارا 
نتلظی »كان شی وهو ,رجف على أرض لا نزال تضطرب تحت قدميه » واقما فى حالة من 
الفاقه والمس غلا فاده بذعر عظم . نم ولکن يب إهام هذا التعلیل » فٍن الأوف وحده 
ليس فى ذاته فى شىء من الدين » إذا انه بشل القسوى ؛ ونطمس العقل » و سحق الالسان . 
فلا جل أن يكون الموف خصيا من الناحية الدبنية؛ يجب أن بلابسه من لدل وجوده شمور 
مضاد له» أى إصيص من الامل . حب أن نشعر الانساق وهو بين برائن الوجل با كان التغاب 
عليه » أعنى أن بهل أن جد فوقه عو نا يدفع عنه ما يتوقمه من خطر . وبناء على هذا لوف 
لا بولد الدين عند الانسان إلا لآنه بوقظ فيه الآمل » و يلهمه الدماء الذى فتح لنوازله متسر با 
هذا هو امحیح من هذا الا فتراض القديم . وهو قرا من اليتبوع اذى ثبحث عنه بوضهنا 
فى امحال العملى للدحياة » لا فى دائرة النظريات العامية . الام الذى لمني الانسان من الدين هو 
مجاته من العطب > فذا ظهر أحيانا أنه حاول می‌اضطتة ائ يدرك سر الوجود » فليس ذلك 
الا ليحل بهذه الوسيلة سر حياته الشخصية . و ,مد أن واصلنا الى هذه النقطة جب علمنا 
أن 'زبد هذه المسألة عا ولة . فيتعين علينا أن نر ىكيف بيع التتعور الدينى من خلال التناقضات 
الآساسية . وهو ما سنصل اليه بتحلیل بشیکو اوتجى ستطب م كل إنسان أن يتابعه » وأ ئيحققه 
إسبولة إذا كان من عملكون ااقدرة على ذلك بالاعتاة على مجازبهم الخاضة . 
۾ * 4 

( عل الازهر ) : هذه محاولة فلسفية تعتبر أبدع ما أننجته الفلفة الأوربية لا ثبات أن 
الدین عي طميعية فی النفس E‏ کیف تنادی الفلسفة المالية ای تأیید ES‏ 
الجيد ۶ ألي سكل ماف هذا البحث الجليل محصورا فى قوله ثعالى  :‏ فأ وجهك لادين حتیفا 
( فطرة الله ) التى فطر الناس عايهاء لا تبديل للق الله » ذلك الدين اليم » ونسكن أ كثر الناس 
لا يعامون » ؟ مرفر بر وهرئ 
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4 4 الحديث عن مث‌آهیر زتمامهم 


گام : 

هو أبو إسحاق ابراهم بن سيار بن هانی . وقد لقبه الرجانی باحد شياطين القدرية » 
ولا يعرف ما لدينا من كتب التاريغخ المعتمدة متي ولد ؛ وعا کل ما لعرف عن حباته الخاصة 
عو آنه نشأ فى البصرة وتلق النظر على ای آطذیلالملاف وتابعه فى جلته عل الانوية » وأنه 
عنى غناية فائقة بالرد على الدهرية ۽ بل کزس دلا شطرا عظها من حرائه ورودائه » وأنه أمفى 
السنين العبة الآخيرة من حیانه فى لفداد.» آله طا ما اشتمل هيب الجدل فى تلك الماضرة 
بینه ودين زعماء المرجدة والجيرية » واهیل السنة والفقباء » وانه حینا اشير بعلمه وذ كاله 
افصل عن عباس أستاذو انی ادل ا E‏ از الك كان له على مءتزلة هداد از 
م الشان » وانه هو الذى خان اه ,الشعلات التی كانت موم اطدل في عدمره : وهو الد 
وجه أعوص الاعتراضات إلى أهل السنة » وأن خصومه کانوا بشنمون عليه زاهمين أنه دهرى 
رغم ما صويه الى الدهرية من سهام الطعن والتجريخ » وان الخايفة المأمون كان بشغف بسماع 
مناظراته مع إلى اطذيل . وقصاری القول أنه كان حو الى سنة ۲۲۰ ه ساطما فى ماء البيثات 
العربية المثقفة » وأنه تو فيا بين سنتى ۲۲۰ و ۷۳۰ ه س مجم و دوم م . 

أما آراؤه الخاصة فقدكانت مثأئرة بالفلسفة الى حد بعيد كا را کل معئزلة عصر القرجة . 
وطذا مدنا الشهرستای أنه قرأ كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط آراءم با راء الممتزلة , 

غير أنه لماكانت كتبه قد فقدت ول ببق منها إلا شذرات متفرقة تقلها الينا عنه تلیذه 
الجاحظ » فاننا تری انفسنا مضطرين الى الاحتیاط ما اسب اليه من آراء » لاسما وأن مزرخی 
ارک العقاية عند العرب قد عزوا اليه آراء کثيرة بعضها ختاق » والبعش الاخر مشوه 
أو حرف » و عوذج ذلك التشوبه ما لسبه اليه البغدادی فى كتابه + ار عه ارا لعشر 
كا بقول احسد المتشرقین - غاية فى الزيف والتضليل وسوء ألنية . ویرجح أن بسکون 
البغدادى قد تقلها عن ابن اراوندی . 

شبغى » قبل أن مجمل آراء النظام الخاصة » أن شیر الى أن فكرتين هامتين قد غليت 
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اكام والتطمون ۳۳9 


ست 


عنده كل ما عداهاء وها : فك و التو د الر قء من چیع ش.ه التعلد وعلائق اإتالف 
مهما لت » وعل أى حال فرضت ؛ وفسکرة جعل القرآن هو الصدر الأوحد للاطيات 
والاخلاقيات » وقد أدخلته هذه الغالاة فى خاصات عنيفة مم بيع الفرق الماصرة له 
حتى المعتزلة اتمم : 

يتلخص ۸ هذه الآراء التى اتقرد بها فما ى : 

)١(‏ قول بان القبح ليس مقدورا لل . وححته فى ذلاك أن الآولين تارا : إن ا قادر 
على الافعال القبيحة » ولكنه لا شعلا لقبحها . فقال طم : إذا كان القبح ماما من سبة 
الفعل اليه » غانه جب أن يكون مالعا من سبة الامسکان اليه أيضا . ولما اعترض عليه بان 
هذا يستلزم أن حد قدرة الله » أحاب بأن القول الاخر يستازم أل هد فعله » ولا 
فرق بين اطالتن . 

(۲) قوله إن الانسان فى الحقيقة هو النفس »وال:دن فالسا ۽ وا اروح جسم 
لطيف مشابك للمدن » مداخل له دار اه مداخلة الاثية فى الورد ؛ والدهنة فى السمسم”'» 
والسمثية فى اللين (۱) . 


و لعلق الشهرستا ی عل هدا الرأى 3 ین و ان دام عا لا جیا سمه «الممتافير كين » 3 
و > ن النظام ودر عن قوم مادم 0 ثال الى ااه دال س وجاراشم فا گر روه ٠‏ وأو أن 
النظام كان قد فرر أن اروح فى المدنكالماء فى الورد» وله ف الس.سم 3 والسمن ف الاس ع 
لكان ما رماه به الشمهر ستای دا : وکن كأ أنه رز ان اروح فى ال عدن الاه 
والدهنية والسهدية م والفرق ن النوعين ل 0 فن رق أنفسنا بازا ۴ هد دعر ل الى 
الاحتباط من تبمة لشي مكاي 

۳( كو له ر به الور ا ای ماعن عليه دن اجاها كثير مب ن بو مه ان ۱ 
شهمرة 6 وا اتی نكن 7 ال A.‏ 4 الا مولا قا س | استعمله ف عردم مدهب الدضر به , 

(4) الصريحه بان إتجاز القراق منحصر فما نبا نا به من أخبار ماضية ومعاومات ضرورية 
لنا > وما احتو اه من مغريات ار 1 ره ف اداو به الذى کال دن لمكن ان ما كه البشمر 
لولم پصرفیم الله عن هذه احا كام . 

ولا خن أن مصدر هذا الرأى هندى » اذ أن بعض کرنة اليراهمة قرروا أن حاکاة 
كتابرم المقدس « الفيذا » مكنة ولكن موم صرف المتحدةين عن هذه الحاكاة . 


1 ! 1 اافار e‏ 31 و ام« الأول ادو او ا / 


oldbookz@gmail.com‏ وب مجلات قديمة 
https://t. E‏ 


0 ره بل ی ی کون نع موس یی »ول برد اک 
کان حر فى فعله وترکه إلا الا نسال وحده . 

(5) دأيه القائل بننی ابره الذى لا يتجزأ » وبقبول الأجسام انقسامات لا تتناهی . 

۱ ۷) قوله بأن الاعر اض » من طعوم وألوان وروام ؛ أجسام” . وعذا اارأى الاخیر متام 
برای « الل ین » مر * فلاسفة الاغریق القائل بان الطعوم والالوان و واروانم مئل 
بدا ا رطا او 

(۸) لصريحه بان کلام لاله جسم مخاوق » وكلام الانسان أعراض . وغير ذلك م نالآراء 

التى قد بکون غره شا شا رک فیها » ولكنها لم تشتهر عن هذا الغير اشتبارها عنه . 

فضل إن الحدى واجد بن عابط : 


ها من تلامیذ النظام » وقد زادا على مذهمه أن للما لم خالقين : أحدها قدیم وعو الباری» 
و ننیهماحدث وهوالمسيح » بدليل قول القرآث :ل اتاق من العلين کب ثة الطير > وآن‌السیج 
هو الذى سيحاسب الناس يوم القيامة اند عمل لقصو تول القراق :د وجاء ربك والملذك 
صفا » » وهو الى الى فى ظلل من الغماع. وهی الج یدو له مال : و او باق ربك » » وهو 
المراد بول النىعايه السلام :د إن اله تما خلن آدم على صورة الرجمن » . وانفرد ادن حاط 
عن صاحسه شوله : إن السیح تدرع باجم وهر اسه المذعة المتحسدة . 

وقد قالا آضابالتناسخ » فزعما آن الماری قد خلق الئاس جیما اء عقلاء فى دار قبل 
هذه الدار» وأسبغ عليهم لممه» وكلغهم بأو واس » أطاعه فبها کاہا فريق » وعصباه فبها كلها فريق 
تن » وأطاعه فى بمضها دون البعض فریق الث 6 » فابق الفريق الأول فى تلك الدار السءعيدة > 
وادخل الفریق الثای النار » واقر الفردق اثالث فى هذه الدار على سور ختلف باختلای 
أفمالهم ؛ فن كانت 1 نامه اقل كانت صورته أقل قحا »وم ن کانت نامه ! كثر »كانت صورته 
أقفبح . ولا تزال هذه اطیوانات تعود ال الدنيا مرة بعد أخرى ما دامت آ "امه تصحيها : 

و ما ار عنما ألعنيا : : تأويل الحديث القائل باتک سترون ريك کاترون القمر ليلة الیدی» 
بان الى سيرى کالقمر هو العقل الفعال الذى قال به الفلاسفة ر , 

مرو بن كر اجاحظ : الحاحظ: ‏ الموفى فى سنة ۲۵۵ د وهو أول موسوءع عى فى ااملاد العربية » 
وكان فى مبدأً شبابه تیذا للنظام »نی عنه الم وتأئربأرائه . ٠‏ ولا نضج صار ریسا لمدرسة 
البصرة الاعتزالية » وقد كتب عددا عثلما من الكتي فى كثير من اانفتون وال اوم الختافة 
کالادت و ایو التو حيد والفلسقة والتار ی الطبيمى واطغر افیا وقد امتازت کته یزان 


(۱) الظر ست سقجه 51 وما نمدها مین از + الاول من تتاب الشير ستانى . 
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آرم 4 و مزجيا الفکاهة نارم اخرى . وإليك ما وصف به المسمودى هذه الكتب » قال : 
0 ولا بر أحد من الرواة وأهل امل ' كثر كشا منه مع قوله بالعثمانية . وقدكان أبو الحسن 
المدائنى كثير الکتب ۰ إلا أن أبا الحسن المدائنى كان دى ما مم . وكتب الماحظ مم 
احرافه الشپور تجو صدا الآذهان ؛ وتكسف واضح البرهان » لاله نظمها أحسن أظم » 
ورصفپا احسن رصف ‏ وکساها من کلامه احزل لفظ . وکان إذا وف ملل القارىء وسامة 
السامع » خرج من جد الى هزل ؛ ومن حكة بليغة الى نادرة ظريمة » ۰ (۱) 

ومن أبرز آرائه قوله : إن معنی کون الاله عالما أنه لا يجوز عليه السو ولا النسیان . 
ومعنى كوئه مريدا أنه ليس مكرها » وأن من اعنقد وحدة الاله ورسالة غد لم يكلف لعد 
ذلك شيثا » وان من دان بالتفميه أو با لر فيو کافر . آما اسخف ما نسب البه من الآراء فهو 
قوله بان القرآن جسم » تارة يكون رجلا » وتارة يکن اسرأة . 

یں ای و امه او هاشم سب ها من مق تلامید المدرضية الواصلة 5 وقد كانا من ارز 


أهل عصرها وأذ كام ذهنا» وأ كترم عاما | وأعا نبا فان والبحث + فأقرا کل صول 
المعتزلة وزادا عليها أن ارادة الرب عادثة لاق حل »أن مشكلم كلام مخلقه فى جسم . وا تفرد 
الجيائى بان معتى کون الله جیما نصير امهل آنه جرت الل[ تعد يسو انه یی الله لمن یکلفه | کال 
عقله » ونهيتة أسباب التسكليف له . وانفرد أبو هاشم بقوله : إنه لا تعلق عل بعماومین على 
التفصیل » وصرح بان جسود قدماء ل تانا ضرب ال لاس هو 
أن العلل والایرادة والقدرة شى آحوال لله » بها بعلم ويقدر » وهی ليست معلومة ولا مجبولة» 
أى آنها لا تمرف وحدهاء و إا مماللدات فقط . وهذه الأحوال فى الى شبهها الشور سنای 
بأقائم المسيحية کا أسلفنا . 
هذا » وسنوالى البحث ف القصول القلة فى يزات الممتزلة ومدهبيم العام 3 


اثرلتور ۳ غوزب 


استاذ الفلسفة سکبة اصول الدین 


( + ) انظر صفعق ۱۳۶ و ۱۳۹ من اجزه الرابم من كثاب عروج الذهب 4 للیسمودی عة 
التاهر ة نة ۱۹۳۸ 
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الكلام والنکلمون fy‏ 
كثيرة كالدقة والنقد وصوغ المانی القوية فى ألفاظ أنيقة » وكتجميل آرائه بزينة الأسارب 
۱ 


TA 


کر ی ميلان النبی الکر م 


15 


د هو الذى إعث ف الأمبين رصولا متهم تاو عليهم آنه ورکیم و مایم الکتان 
واالمكة وان کانوا من قبل نی ضلال مين > 

سه ا ل ا لماو د الكاتب البحث فى شخصية 
النى عليه السلام » كلا جاءت ذکری ميلاده ‏ أو د اگوی ع رته » أو ذكريات فزواته » أو أى 
تمل من الأعمال الیل التى قام برا » والتى انتلمت عقداً مل به جيد الدهر » وصار الناظر 
ال کل درة من در رهدا المع > اهر 9 سناو ها + و ستول على مشاعره وعدو أسه دهشة الا یاب . 

ولا غرو أن : کون ذکری مبلادي< هر یا ملسا » این والواصفین ع 
: فى أن بکشفوا للناس بعض صفاته الالقية : ن الشجاغة » والكرم » ولين الم ١‏ وقوة 
لعز م »وول التضحية » والعبر على حمل اشاق ن سل القيام بالواجب و آعمرة الق 

فنى مد صلوات الله عليه وفت ان کان اغاق طب امهابا كيرة وعظة ۽ وی رضاعه 
عبرة وعظه + ونی معيشته والحصول عل رزقه ‏ قل لعئه ‏ غبرة وعظة , فو الذى ات 
4 آمنة بات وهب بن عبد مناف سيد بنى زهرة » ولا عض على ماپا إلا القلیل و من الرمن 
22 ادرک 4 الم وت اه ۰ وعان موعك مرالاده ۽ الذى كن ساره جده عبد المطلب يفار 
ا ۴ دن ار دل سنه 1 
ياھان قلع شيك الما ب ( مدا ) 

ولد اننظرت ام الینم 3 ااراضم من نی سعد ده نع تطقليا الى احداهن » لشب 
فى البادية على الصفات اليدة » وتلاك عادة أشراف أهل 0-2 » انیم کانو! سامون أطفاطم 
الى امراش من أهل البادية . ولکن من هی تلك التى ترغب فى اخذ ذلك اليثم » الذى 
لا استطيع أهله دقع ما تطلبه ار > ع + من مال ووه ؟ 

و رم دا تم » فات أن 

0 اليثم عوت أببه وهوق 0 0 
فى السادسة من ره وف اة من المدينة ؛ بعد زارا نی التحار» اخوال زو جما عل ألله 
أبن عبد المطلب » فرجمت به ام 3 ن ال مک 4 اس بلس أن أصبح ینم من الأبون. ول هي 
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ذ تری ميلاد النبى الكريم ۳۳۹ 
على هذه الحادثة الممضتة الألفة إلا سنتان » حتى توفی جده عبد اللاب » الذى كان بحنو عايه 
حنوا شوق حدوه على ان . 

ومد بعد ذلك ينتفل الى كفالة #سه ای طالب » ورحل ممه الى ااشام » لیندرب 
عل التجارة » و تمرف مسال‌کا وأضريها . 

و لسنا لطعل 5585 فى هذه الادواز الى مس با تمد كيل اعثه » بل الد لمنينا المنايه 
كلمأ ؛ ماقام به من الاعمال » تمد ان حمل رسالة ريه ) وكلف بتبایغ خلقه > وانزل الله عليه : 
« یایب المدثر قم فأنذر . وربك فكبر ». 


حينذاك واحه مد فائل متتافرة » وعادات سبته . كروت يى وطسما » وغل 
مراجلها ؛ رار ال N‏ متضارة مات من ةر 
واحطاطپا الى الحضيض من الا درا . 

ولقد كانت جزيرة المرب » مشتهلة على اقوام لا هدوت بالق ويقولون : ماهی 
إلا أرحام تدفع » وأرض تيلم » وما بپاسکننا لا باه , وقد سی الله عنم ذلاك فقال : د وقالوا 
ماهی إلا حیاتنا التبا وت و محيا » وما بلكل الأهمر عا . و مانب هوّلاء وجدت فته 
تمن باظالق وننگر الث » وفى هوّلاء ول الله ما2 بل ۵ فی لئس من خلق جدید ». 

ومجانب هؤلاء وأولثك ه کان عاد !ليام دمن ب ی کات » وهل :ل و مدجح ؛ و مدان 
وثقيف » وقرش وكنانة » والاوس والمزرج » لعب دون : اللات والعزى » ومناة » ووداً 
وسواعا » و لغوث » ولعوق ؛ و لسرا کی عنم القرآن فيقول : « وقالوا لا نذرن الج 
ولا درن" اع ولا ها ول لغوت OL‏ 

و جانب من تقدم »كان اايهود والتصمارى الذين ات بينهم ا لاف » واشتد امدال» 
وطال الحوار . وقد حك الله تعالى ذلاك عنْهم فقال : « وقالت الببود ليست الصا رى على 
شی» » وقالت التصاری ليست البهود على شىء » « وقالت اليبود عزير ابن الله » وقالت النصارى 
السیح ابن الله » » الى غير ذلك ما ورد فى القرآن السكريم ء من طمن کل من أهل هاتين 
الديائتين فى الديانة الاخری . 

ب 

ولقد كانت هذه المعتقدات المتضاربة المتنافرة » سسا فى الاضعارابات المتتالية » والدماء 
المراقة » فى هذه الجزيرة التى طوحت بها ظامة العقول » و اشنداد الحبل » وفشو اطرانات ؛ 
وكان لا بد للرسول عليه السلام من أن يوطد لدينه » وعد لدعوته ‏ ويثيت أركان رسالته 
فى هذه اطورة » يبط وحيه؛ حتى لستطيع امد ذلك أن امم رسالته » وسلعبا الى میم 


سكان المعمورة ٠‏ 
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{r‏ د ى میلاد النی الكريم 


فشک النى صلى الله عليه وس فى جع السكامة » ور بط القلوب » وتوحید الاتجاد» وقد تم 
له ذلك » إذ قول الله تعالى ااا تبيه عليه السلام : « و إن بریدوا أن مخدعوك فن حسبك 
لله » هو الذى بدك بنصره ء وبالؤمنين . وألف بين قاوبهم » لو أتفقت ما فى الارض چا 
ما الست بين قلوبهم » ولسكن الله ألف بينهم ؛ اه عزيز حكم » . 

ولم نكن التشريمات الاسلامية تفرق بين غنی وفقير » ولا بين قوي وضمیف + وما ذالك 
إلا لان الاسلام دما الي الوحدة ؛ و إلى الاخوغ » وإلى المساواة » إذ قول الله تعالى : « إنما 
الوّمنون !وة » » وإعا جاءت التكاليض الاسلامية موافقة لتفطرة ؛ ملائمة للطميعة الانسائة : 
لا عسر فيها » ولا إرهاق » ولا إعنات » قال ثعالى : « لا تكلف الله نفساً إلا وسعها » وتال : 
د برید الله بكم الیسر ء ولا بريد بكم العسر » > وقال + م وجاهدوا فالله حق جهاده هو اجتبا 8 ؛ 
وما جعل غليم فى الدبن من حرج » ۽ وقال : « ما بريد الله لبحعل عايج من حرج » . فهو 
درن سمح ء لين سپل ؛ بكره الغلو و بيغ اتلم ؛ وسبح للنفس الشتم بالطيبات ۽ شول الله 
جل وعز ۰« قل من حرم زيئة الله التى خر ج لاو والطيءات من الرزق ء قل هی للذين 
آمنوا فى المياة الانيا » خالصة يوم القيامة يوكذلاك تفقل الآيات لةرم يمون » ؛ ویقول : 
د ياهل الكتاب لا تغلوا فى دینک »اء 

۷ 
a ۱‏ بين الما م وال كوم ٠‏ ون الراعى والرعية » على أحسن وجه ۽ 

واسسمها على اقوم فواعد » تنتج الصا العام » وعدم ضياع حق الفرد على الامة » وحق الامة 
عل الفرد » وحفق تسکاتف القوى » واگجاهها لغاية سامية ۽ خعل الک شوری لا استبداد 
فبه » ولا جر ولا طغيان » إذ قول الله تعالى : « واميم شورق بیمم » » و خاطب رسوله 
الآمين صاوات الله عليه بة-وله : د وشاورثم فى الآس » . وقد كانت أتمال النى صلى الله 
عليه وس شاهدة بذاك » فكثيرا ما جم أصحابه » واستشارم فى آمور مالية وسياسية , 
وحرببة » فتراه فى غروة ( أحّد ) يأخذ رأى أصابه فى اختبار أحد أمرين ء ها : انتظار 
المؤمتين فى المدينة أو اظروج ال لقاء العدو خارجها ؛ وقد كان رایه ورای بعش تایه 
المكث بالمدينة » ورأى الأغلبية اظروح الى لقاء المدو » فتفذ عليه السلام رای الأغلسةء 
وخرج لملاقاة المدو ۽ فكانت الشورى أساس نظامه . 

وقد جمل الاسلام مجانب الشوری فى الح ؛ وجوب الطاعة مر الرعية لول الا > 
إذ قول الله تعالى : د يايها الذي آمنوا اطیعوا الله وأطيعوا اارسول وأولى الا منک 
رن تنازعتم في شیء فردوه الى الله وارسول » إن كنم ؤم نون بال واليوم الاخر ء ذلك 
خير واحسن تاوبلا ». 
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نلك لحات جاشت بالنفس عند ذ كرى مولد النى الا » ذلك المصاح العظم الذى ولد 
لود على يديه دين الفطرة » ولتوجد فى أسس هذا الدبن الفعاری » مصبام الناس منظمة محفقة» 
لسعى طم ولسعون ها آمنين مؤمنين . 

فهل عند ذ کر المبلاد احمدی أو ذکراه » بذ کر لذلك الدين محمد » وعو ء وفضلغل الدنیا ۱ 
الدنبا الثى نشهد للاسلام بالسلام » ا تشهد للانسان بالنسان والطعياق . 

صدق الله تمالی » له المحة على ابن آدم بعد أن قال له : 

1 وما کان ريك مهات القرىي حتى سعث فى آمها رسولا ولو عليهم یتنا » وما كنا 

وكيل قسم الساجد 


مین الاسلام ها حفظه ا ف 


1 نا‎ RELIGION OF ISLAM 


برى حضرات فرائنا أننا لقنا اليوم بعجلة الازهر مازمة امجليزية تحت عنوارت 
Religion of [slam )‏ ۲6 )وى اللزمه الأول مرن کتاب قم وضعه حطرة الاستاد 
الالمی المايل هد غاوش رئيس جمعية منم السکرات فى القطر المصرى » وضعه خصیصا 
للتعريف بالاسلام للام التى تتكلم الاجلزية » وقد سبق لنا الاطلاع على هذا السکتاب 
الذى اطلع عليه عد كبير من رجال لالز والعرب ۰ فوجدئاه جدیرا باق بنشر ملحقا 
محلة الا زهر تماعا حتى نم ¡ والنی مجمل دا الکتاب قبمة كبيرة أن واضعه الفاضل توخی 
فيه بیان مایا الدبن الاسلای » وصلاحیته اسل زمان ومكان » واوفیته جيم حاجات القارب 
والعقول » بعبارات بليغة تؤثر فى قارئيه من أهل تلك اللغة آبلغ تاثير . وقد جلى فيه السائل 
الاسلامية الكبرى تجلية جديرة بباحث واسم الاطلاع » نير البصيرة . 
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حاهلته و اسلامشه 
عد ۳ تب 


جناية الادب الجاهلى » على الادب العرلى ألضًا 


م يكن صاحب هذا البحث ذاعذكره » ولا أول من وفق الى إثارته ۽ فقد عرفت أز» 
الشاعر أبا نواس قد طرقه » واستهجنه ؛ وأ کبر ظنى أنه لولا تاك النزعة الشعو ببة التى كانت 
تددو من خلل أشعاره ؛لفى بهء وجح فيه 6 و له عليه اجه . وود هدا الظن 
ما زموا : من أن أول من تنبه الى ذلك مطيع بن إياس العر بى الکنانی » وهوشاعر من طابقة 
کانت فى صدر الدولة العماسية » قبل ألى نواس وألى المتاهية » قالوا : وقد اجتمع شتی من 
أهل الكو فة » ودار الحديث بینیما فى هذا الشان ۽ فقال مطيع : 


لاحسن مر * درل مار 8 القطا ومن حملى ی 4 وو بان 

سر مر ۶ ۶ سے مر ۵ 3 3 5 

تلاحظ عينى عاشقین > كلاهما لله مقلة فى وجه صاحبه ترعى 

وکذلاک تنبه له النقاد ۽ فپذا ان رشق ول + » و لاس عدن من الماجة الى أوضاف 
الاإبلونعوتما ¢ والقفار ومياهها ¢ وحمرالودحش ¢ والمقر ¢ ان ¢ و الوعول - مابالاعراب 
واهل المادية ٤‏ لرعمه الناس فى الوقت عن تلاك الصفات > وعم أن الشاعر ایا شکفبا 
فى تلك الطرائق » ماهو مشهور فى أشعارثم ۽ كرائية المسن فى انصیب » وجيمية ابن العتز 
الردفة ف الضرب الثالى من الكامل 5 والاولى ا ف هذا الوقت 6 صفات اجر والقمان 4 
وما شا کلمما 1 وما کان مناسيا 7 4 کالسکووس والقنای والاپارق ¢ وتفاح التحمات 3 
وباقات از هر 6 الى ما لا بد مه : من صفات انمدود والقدود والہود» والوحوه وااشعور 4 
ا لمولدين ؛ فان ارتفعت البضاعة ۽ فصفات الجيوش وما يتصل بها » من ذكر اليل والسیوف» 
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نظرات فى الادب العربى er‏ 


وارماح والدروع » والقسى والنبل» الى نحو ذلك » من ذ كر الطبول » والینود » والنحرفات 
والنحنیقات و لیس یلسع شا هذا ا موضع لاستقصاء مأ ف النفقس من هذه الاوصاف 35 04 اج 8 

بيد أن الظاهرة البارزة » التىتبدو سافرا لنقاری" الکرع : أن الشعراء والنقاد القدامی» 
وار فسه وره حاحه »كلها لحب 6 وكلبها معدب ¢ وكلها هدم 3 وكلبا ند میر 0 ولاس فیا 
عالفات 34 ولا جع كز بة 3 دل كلها حنایات 6 حکوم فیا بالا عدام ¢ بلا نقض ولا ارام 11 


دب 


لا جرم أن للا" دب الحاهلى الآثر ال مالغ فى الادب المری » لقيامه منه مقام الاصتل من 
الفرع »ما إسلفنا القول و ولسکن هذا الیرم يمن على الادب العربى» وم قله نذراهته» 
و بقصّير به دون السمو الى الغايات» فى قوة النسج »ومو الخيال» والساع الاغراض » وبدلع 
المعاتى ؛ وما كنت لاشرح هناما تکفات ب كت بارع الادب لامدارس الثانوية والعاليق 
من أدلة ذلك » فهو مر ن اطدیث العاد ؛ و ان حسی أن أقول : أن رحال النقد الادی عل أن 
الشعر الاسلای : شعر" الأخطل والفرزدق وجریر » وغيرم »رن شمراء بنى أمية - أفضل 
ن شعر الجماهايين ؛ بل لقد دوم » فقدموا شةر الص_در الأول من العف المباسى » 
عل ل الجاهلى . قال العلامة ابن خلدون : « ]نا جد شمر حسان بن نابت » ور بن ألى ربيعة 
والحطيئة وجرير والفرزدق وغيلان ذى الرمة والاحوص وبشار» عم كلام الساف من العرب 
فى الدولة الآأموية » وصدر م ن الدولة العباسية » فى خطبهم وترسيلهم » ومحاورام م للملوك - 
أرفع طبقة فى البلاغة من شعر النابغة » وعنترة » وان ن کشوم » وزهی » وعلقمة ب بن عمدة » 
وطرفة بن العمد ؛ ومن كلام الجاهلية » فى منثورثم و حاورا تم ۽ والطیع السام » والذوق 
الصحيح » شاهدان بذلاک للناقد البصير بالبلاغة . والسبب فى ذلك » أن هؤلاء الذين أدركوا 
الاسلام » سمعوا الطبقة العالية من اكلام فى القرآن والحديث اللذين جز البشر عن الا تیان 
عثليما » لکونا ولت فى ذل دم > ونشات على آسالیم نفو سم» فیعضت طباعهم » وارئقت 
ملسكاتهم فى البلاغة » على ما کات من قبلوم من أهل الجاهلية » هن لم يسمع هذه الطبقة 
ولا نما عليها ۽ فکان کلامهم فى نظم بم ونثرثم » احسن دساجة » واصنی رونتا من أولئك » 
رت مينى > وأعدل تثقيفا » عا ا 7 ن اكلام العالى الطبقة ء وتاه مل ذلك » لشهد 
للك به ذوقك » إن كنت من آهل الذوق والتمصر بالملاغة » اه . 


آما أو الفتح بن جنى » فیقول : « الو دون يستشهد بهم فى المعانى » کا يستشهد بالقدماء 
ف الا لماظ 4 . ولعلل ذلك ان رشق 4 بان الماتی ایا الست 6 لاحم الناس ف الدنیا 4 
وانتشار العرب بالاسلام فى أقطار الارض » وْم” روا الامصار ¢ و<2 روا اطواضر 6 واوا 
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فى المطاعم واللالس » وعرفوا ليان و ةمادن عليه بداقة اون .. وصفة الانسان 
مارأى » و كونت لا شك سد أصوب من صفته ما ۸ بر ؛ و تشییهه ماعاين عا عاين » أفضل 
من تشبيهه ما أبصر يما لم ببصر . 

م قال : « وم آدل بهذا على أن العرب خلت من المعانى جل » ولا اا آفسدنما ء لکن 
دالت على أنها قليلة فى آشمارها » تكاد تحص لو حاول ذلك محاول ۽ وهی كثيرة فى أشعار 
المتاخرین » » وإن كان الاولون قد نهجوا الطریق » و نصبوا الاعلام للمتاخرين . ومن هذا 
شین فا ق اشمار آآمندر الول الاسلاميين » من الزيادات على معالى القدماء ال 2 
ما فى آشمار طبقة جربر والفرزدق وأصابهما من التولیدات و الا بداعات العجيبة التى لا بقع 
مثلها للقدماء » إلا فى الندرة القليلة » والفلتة الفردة ؛ ثم ألى بشار بن برد وأصعابه » فزادوا 
معالى ما مرت قط بخاطر جاهلى » ولا مخضرم » ولا اسلامی ؛ والمعاتى آبدا تتردد وتتولد » 
والكلام فتح (عضه لعضا » ۵۱ . 

وقال الحاحظ : « طلبت عل الشعر عند الاضمعى » فوجدته لا بحسن إلا غریبه ؛ فرجعت 
الى الأخفش » فوجدته لا بقن إلا إعرابه ۽ فعظفت على ألى عبيدة » فوحدته لا قل الا 
ما اتصل بالأخبار» و تعلق بالايام وال نساب و أظفر يما أردت إلاعند أدباء الكتاب عكالحسن 
ان وهس » وعد بن عبد الملك الزيات.» . قال الصاحب : فلله آو عثمان ! فلقد فاص على سر" 
الشعر ؛ واستخرج أرق من السحر 11 . 

ولا غرو » فقدقيل : الكتاب دهاقين الكلام . وما يويد ذلك قول ابراهم بن العباس 
العو لى » عدح الفضل بن سهل : 

لفضل بن سهل يد تقاصر عنها الملل 
فباطنها الندى وظا هرها لقسل 
ونائلبا لشنی وسطوتها للاجل 

وقد تناول ان الروى هذا المنی فاجاد » خان قال : 

مقبّل ظبر الكف » وهاب بطنپا 4 راحة فيا للم وزمسزم 

فظاهی‌ها لاناس رکرن مقکل وباطها عين مرن الود عیام 
ولکن الأول اخف وزنا» وآرشق لفظا ومعنى ؛ وبيتاه ۳ فيهما زيادة س بإإزا 
البيت الاوسط فقط من أبيات ابراهه م الصول . 

ومن قوله فى غجاء اي بلغ فيه آلمد الغايات : 

فكن كيف شئت » وقل مالشاء وأرعهه يمينا » وارق شملا 

مجابك لؤمك منحی اباب جته مقاذره أرب نالا 
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رد وج هه ماد ور ور مرها ایو 


نظرات فى الآدب العربى t0‏ 


وما أحسن قول ابن اازيات : 
مالى إذا غبت لم أذ كر بواحدة ٠‏ وإن مرضت فطال السقم 


وعلى ال : 6 ترك الأول للا خر ! ! 


م 
6 اعد ? 


44 


من المفروغ منه 6 أن مستوى الشمر قد احط فى العبود الآخيرة » وأن جده ومطوعه 
لا نكاد بحس الى حانب زمه ومصنوعه ؛ ولكن رد" ذلك لیس الى حنابة الادب الجاهلى 3 
كا برى الماحث انکرم ۳۳ 5 ».كا بری القدماء ؛ بل الى ضعف العلوم والالات » واحخطاط 
الثقافة المر ية أولا » والمبل بالثقافات الحديثة “انيا . وإلا فقد امتدت جناية الأدب الحاهلى 
على الآدب العربى منذ صدر الاسلام » ومع ذلك فقد كردت عليها الاداب العباسية ردا » 
وطعت عليها طغيانا ميدنا . 


وبلذ ی آن ادل هنا بقول صاحب من الاسلام < ١‏ ص ۱۵ : « فإذا نحن طفرنا 
الى العصر العباسى » وجدنا الناس » و خاصة الفرس الدب دخلوا الاسلام » ۸ لعودوا ينذوقون 
الشعر العربى ال جاهلى » وإنما ينذوقون ما ألفوا » من التغنى فى شعرم بالحب » وال ؛ فظهر 
العباس بن الأحنف الحراسالى البيئة » وأبو نواس الفارسى” الام » لشبعان ذوقهما : الاول 
فى عشقه » والثانى فى حمرياته . قد كان العریی اطاهل شعر فالات » وشعر فى الجر ؛ ولسكن 
شتان بين #سریات طرفة » وحمريات ألى نواس ؛ وشتان بين شوق ای" القیس » وشوق 
العباس . ودمجينى فى ذلك ول الجاحظ : « كم بين قول امری" القيس : تقول وقد مال 
الغبيط بنا معا » وبين قول على بن اليم : 


سق الله لملا فنا اعد شمه وأدلى فو ادا من فواد معدب 
فبتنا جیما » لو تراق زجاجة . من الراح فا بیننا لم سرب 
فقد أخذ الفرس الوزن العرلى » والقافية العربية » والأسلوب العربى ؛ ولكن أخذوا 
مجانب ذلك الال الفارسى » والذوق الفارمى» اه . 


وقد تأثر حبيب والمتنى بالعلوم الفلسفية تأثرا أسرظ فيه إسراظ» جر" علیهما النقدء لآن 
الشعر ما أطرب » وهز" النفوس » وحر”ك الطباع ؛ والفلسفة باب آخر غير الشعر ؛ وهذا باب 
أشهر من أن يدل عليه » أو ينص بالاإشارة إليه . 

وليس عصرنا الحاضر بدما من العصور الأخرى ؛ فتابعو الم رکذ الفكرية فيه » لا بموزم 
الدليل على صحة مانری : من رد ضعف الشعر » وغير الشعر من فنون الادب » الى ضعف 


اما are,‏ نمويه و uye re‏ اجب 
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الثقافة » وشيوع النوع « الشیطانی » ما . وان حسبك أن تستعرض ناريخ الفثة القليلة » 
التى محسن النقد الآدبى اليوم» لتؤمن انا صادقا بأن الثواب على قدر المشقة ب فان أحدا منهم 
م يبلغ مابلغ » حتی عل" ول من صمم الثقافة العربية فى الازهر » ثم انتجع أوربة » فعل" 
وهل من مورد طريف ؛ فانتج هذا «التطعم الثقافى» مزیجا» فيه متانة القديم » وفيه طرافة 
| دید ۽ ولاب أن جىء مناز طم فى ذلك متهاو ته » عند من‌عرف تفاوت حظوظهم من النضج 
الأزهرى ؛ فليس من شك فى أن التفوق والتبریز » من نصيب امتموق البرز فى الثقافة العر دة 
وإلا عم المزج » واستحال اضم ؛ وجاء الا ناج أخلاطا غير معاسکة » وأمشاجا غير 
متشابكة » يتكرها الشرق » وينفيها الذرب » فلا الى هؤلاء » ولا الى هؤلاء . 

اما تمد ققد اخذ على بعض الأصدقاء » أنى ١‏ أصر 2 اما من امن د امهم ٤‏ 
وجوای : آنی ما أردت ردا ؛ فإن وقت الرد قد فات ؛ بل أردت مناقشة هذه الآراء فى حملتها » 
وبيان وجمة النظر الآزهرية فيهاء توجيها لأبنائى من طلبة كلية اللغة العربية » وتكيلالمادتم 
الدراسية ؛ فهذه النظرات الآدبية العابرة» امحاث ححفية » متممة للبحوث المدرسية . على أن 
مثيرى هذه الموضوعات » افر ا مم وص اكيز ثم»من أن أدل ele‏ ۰ او ا بذ کر 3 ۱ 

وفد اشار استاذی العلامة مدير مجلة الازهر بالإإجاز » فلا نزل على أمره ۽ ولاکتف 
فى حقيق « جنابة الادب الحاهلى ۲ ۶ قدمت» وَأتقلالحديث الى موضوع آخر . فالى اللقاء ٩,‏ 


مر لمواد ر مهایر 
كلية اللغة العربية 


ما .4 التصوف 

سئل روم الصوف عن الصوف فقال : هو الذى لاعلك شیثا ولا لك شىء . 

وسیل LE‏ ن ال ان ذقال : هو آن آستوحش من غير الله حقی “>ن نفسك ۰ 

وقد مع روم باشد : 

ولو قات لى مت مت" معا وطاعة ‏ وقات لداعى الموت أهلاو سحا 

تقول 4 رعا ظن عض الناس أن التصوف لغری صاحيه ان کن عالة عل غيره ۱ و ود 
دحض مر الفاروق هذه ل 2 ¢ وقد سال ۳ اهل ان و حاطم فا حالوه لام 
متوکلون » فقال لطم : كذيم بل اتلم متا كلون ! الا اخبركم بالمتوكل ۶ هو رجل ألتى حبة 

وقال تمر رضى الله عنه : من آظور للناس خشوعا فوق ما فى قلبه فا نما ابر تماقا عل تاق . 
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لجاز والككناية فى کتاب الم 


حت هذا العنوان كتبت فى عدد من آي القرآن الكريم . وسا كتب اليوم فى قول 
اعال 0 و اد أل ريك من نی ادم ن ظبورم ذربتهم وأشيدم ۱ آنفسم الست ریک ؟ 
قلوا بلى ع شبدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا نافلین . أو تقو لوا اعا أشرك آباو نا 
من فبل" وکنا ذرية من بمدم » التبلكنا عا فمل البطلوق‌ی . 

وف تقسير هده الآبة قول الفسرون دار لمال : « واذ اخذ رمك مم 
ببىادم من ظپورم درم 3 ان نله تعالى مسح تأوراذم اسارج منه ذرية ؛ م قال : و لاء 
انار > و استدرج فرشا أخر “ثم تال : هو لاء لأ 4 وشوا على داك ما بد غو نه عام الدر > 
وان ذلك العهد كان فى هذا امین الای رود 

بذک ون ذلك + وان إذا رجعنا ال اسو ل الدين المقررة المقطوع با والحمم عليها » 
ودا ما ۵ روا فى لفسير هده اة من حلت ا الذر الذى اوه تكالوم > ما شاق مج 
تلك اللأصول مناقة واضحة لا حتمل حدلا ؛ ولا تقمل عمراء . 


اليس من المعروف قطعاء والمعلوم ضرورة » والمتفق عليه من جيم الفقهاء » فى جيم 
ا الباوغ هو الحد جيم التكاليف التى جاء بها الاسلام » لآن الشارع الحكيم 
ومکون النفوس ومقدرهاء وعالم تطوراتها وقواها » قد عل أن ذلك هو السن التى تم فيها 
المقول » وينضج فيها النظر؟ فکا ترى » قد اقتضت حکنه السامية ألا يكلفيم قبل هذه السن » 
و إن کانوا ناطقين مميزين» يفبمون الطاب ویدرکون مقاصده » واكم مع هذا خفيفة 
اناتوم » خداج أنظارم » مزدهاة أحلامیم . وبهذا لمل أنه یکون من غير المعقول ولا التصور 
0 كفب وم رتم فی مهودم » وقمل أله أبعد من هذا عن المعقولية والتصور أن يكلغوم 
وم فى بطون أمهانبم ؛ وان كانت قد تفخت الروح فبهم ؛ أو أن يكلفهم مطفا أو علقات » 
أو طا فى الأرحام . 

وإذا كان كذلك ء وأنهم لم یکلفوا فى أطوار وجودم » مادنا منها من العدم وما بعد » 
فسكيف یکون من الله أن هم فى ذلك العالم: حالم ال ره وم فيه عدم لبس هم من اعتبارات 
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الوجود إلا إن لله مهم » إذ عم الله عبط بالغابر والحاضر والستقبل » عبط بالواجب 
والممكن والمستحيل 7 

وكيف جوز على الله وهو الك المدل » أن یژاخذ من الناس من يخالف ذلك العهد 
وم ما جمعوه ولا قرءوه ولا عاموه » ولا خطر فى أتفسهم ولا على آفل وجوه اطور » ولا 
كا خطر أضغاث الآحلام ؛ ولا کا جس ابال بل وهام 7 

هذا ما ندحض به هذا الذى أولوا به تلك الآبة الكرعة ولا ؛ 

وأما انیا : فإن من الأصول المقررة والتفق عليها » هو أن أهل الفطرة ناجون » وقد 
استندوا فى هذا الاصل أولا : لقوله تعالى : «وماکنا معذبين حتى نبعث رسولاء» وثانيا : 
لقوله أعالى : « رسلا میشرین ومنذرين لثلا یکون للناس عل الله ححة بعد الرسل » . فال 
الأول کا تری تدل فى صراحة على أن الله عز وجل لا يوجه مثراخذة على أحد من الناس حتى 
تعدر اليه دس و سرا لشموب,من آو مت وینبپوم من غفلنهم » وسينوا طم 
طريق ان والصاحة . کا أن الابة الثانية ندل ف قوة وصرراحة على أنه لا بطم حجة الاس 
0 ربیم وخالقیم الا إذا مئت الم ازسل تشر ون الستحیبین الحق » وینذرون من آعرض 
ونای . فهل سکن مع هذا أن تطانوعنا عفو لنا ید أن يث اخذ الله الناس و يحاسبيم امرف 
بخد عليهم قبل ان بوجدوا ؛ وفبل أن نوجد ابا تلو اجدادم » کاهو مقتضی تصوير فال 
الدر الذى محدثون عنه ۱۶ 

على أنه و صح أن يراد من الرسول فى فوله تعالى : د تی نبعث رسولا » العقل ء لما 
لبر الموقف + وایقیت الححة قامة فوية علرعدم صحة هذا الى اوا عليه الآبة : من أن العيد 
قد أخذ على بنى آدم يوم استخرح الله من ظهر آدم ما أراد أن بخلقه من البشر ۽ إذ أنه مع 
هذا التاويل يكون قد بق أن العقل شرط لاء اخذة والتكليف » وقد علدت أله حتى اشتراما 
العقل انتکلیف لم يطلق إطلاقاء بل‌قد جعل ار تباط التكاليف به مقيدا بنصاب منه خاص » حين 
حدد التکلیف حالة خاصة أو سنا معيئة . 

وأماثالنا : فانه قد جعل فى تفس الاية من اة فى أخذ هذا المهد عل الناس » أن ثنة 
ححتهم فلا بقولوا :« |نا کنا عن‌هذا فافلین ». وواضح أنه و كان المي کا قالوا ءوأن العهد 
قد أخذ يوم استخر جوا من هر آدم »لما كان ذلك اطعا حجتهم » بل نی لم أن يقولوا : 
نا كنا عن هذا تین وم إذ ذاك یکونون جد محقين فى أنهم عن ذاك المهد غافلون . 
نه إذا كان خالقهم الحسكيم الرحيم قد اعتبر ذلك حجة منهم إذا هو لم يرسل اليم ارسل مع 
بروزثم للوجود ؛ ومع منحهم المقل أداة النظر و 4 التفكير » ومع بسط صحائف الکائنات 
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أمام أنظارمم » وند امتلأت بالآيات البينات والبراهين الواضحة على ما يجب لل مرت إجلال 
وتقديس » فهل عکن بعد هذا أن شيم فام أن الله ذا الحسكة البالغة » والرمة الشامة » 
ؤاد الناس بمیدر ما عرفوه ولا آدرکوه » ولا خطر لواحد متهم پبال ! 

اللهم إن ذلك هو بعينه تكليف ما لا إستطاع اللبم إن ذلك هو لعمته سکیف الال ! 
تعالى الله عن ذلك » فپو الذى مان على عباده فى مواضع مختلفة من كتابه بسعة رنه وتو 
حکته » اقول عر من قائل : د لا سکاف الله تسا الا وسعبا 4 . 

وأما رابع : فإن الآية لم يكن التعبير فيها : وإذ أخذ ربك من آدم من ظبره ۽ کا هو 
متتضى هذا التأويل لا ة ؛ بل عمارة الاية ما ترى بافظ دبنى» مضافا الى آدم » ثم ذ كرالظور 
فوط « من ظبورثم » مما هو صر فى أن الاخذ ليس من آدم نفسهء ونما هو صريم فى أن 
الأخذ من ظبور البنين . «الآية واضحة فى أن المراد بالاخذ هو التناسل والتوايد . وعلى 
العموم » فای عقل ذلك المقل الذى یتسم لان تكو ةفلك القطرة من الماء المنحدرة من ظور 
إنسان قد احتمعت قیپا بذور نسلبا إلى نبا تلك اطي !ةل وكيف خاطبنا القرآن » وهو 
الکتاب المبين » عا لاتقيله المقول ء ولا نسبقه الآقبام ۶ | 

أماما روى عن تمر بن الطاب » عن سول مت له له وسل » من انه سئل عن هذه 
الآبة فقال : إن الله سبحانه خلق آدم »ثم سح طهر مر ... الى آخر ما بينا سابقا » من أنه قد 
خرج من ظهره فريق للنار وفريق لاجنة ما هذا فهو لعج » لايمكن إلا أن يكون من 
باب القثيل ؛ وهو فى ذلك واضح كل الوضوح . ۱ 

إلى هنا تين لاناظر فى وضوح » أنه ليس من الصو اب أن تال الأية هذا التاویل . 
وعل‌هذ! فعلينا آن‌تنتحی بالآبة تاحية تتافق وحکة الله البالغة » و رنه الواسعة ؛ تتفق وجزالة 
لفرآن » وقوة أسلوبه » و حلال معانیه . 

إن الذى ينبي أن تفسر به الا بة اسکرة على ما يقم فى حدود الاصول المقررة فى الاين 
والمعاومة منه بالضرورة » وعلى ما يتناسب مع حكة الله ورحمتهء هو ما سنبديه ي؟ 

2 شم ۲ انر سن 
المدرس بعلية اللغة العربية 
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تار الفقه الاسلامى ف مدر 
55 ۲ 
١‏ 5 ما مەی ناريخ الفقه 4 
الفقه » فى اللغة : الم والمهم والفطنة » قال تمال : م طم قلوب لا شقبون پیا » . 
وف الحديث الشريف « من بود الله به خيرا شقره فى الدين » . 
وفى اصطلاح أهل الشرع : « العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية » . 
فالذی بال له الفقيه على المقيقة ۾ هو الما الفطن القادر على الاستنماط ؛وهو الحتيد 4 
وأما غيره فلا لطلق عليه اسم الفقيه إلا مجازا ونوسما إذا كان ةد وصل فى العلم بالاحکام 
وتحصيل المسائل الى درحه إستباح معا التوسم والخكاز 5 
وار يلم الفقه : هو النظر ف عبودة الاي > وما طر عليه من او »وما اختلف عليه 
4 رحال 3 
فى ذلك » ولونت الفقه بالالوان الؤتلفة ۽ 
ولستتيع النظر فى الاسباب التى جعلت للفقه الاسلای مکانته المرعية فى القانون 
والمعاملات 4 حیفا من الزهن 3 وق الاس اب الى انتزعت مره فما اعد دزای هذه السيطرة ¢ 
وادت الى اقصانه 4 تقر دا » عن الا العملية ¢ وقصره على المسائل 9۳ E‏ ۱ 
ويستتبع النظر فى ثقافة رجال الفقه التى أثر ت فى فقویم » ومدی انتفاعوم بالرواية » 
5 8 ۰ 5 55 ۳ ان £ 4„ 
أو اع ادم عل اأراى 0 و باحملة گن طر ده استنباطهم أو ر 34 او لطبيقوم للقواعد العامة 
على جزئیانها الأتعددة ؛ 
الما ليف من ار فى الا حسان الى امه أو الا ساءة اليه . هذا هو تارم الفقه . 
ولعضص الذين وق 9 هذا الم لسمو له دار التشريع . وهذه العدارة تفسمهأ هی 
العبارة الرمية فى منهاج الدراسة بكلية الشرلعة . 
اجبنی خفیق جيد لاستاذنا العلامة الشيخ ود شلتوت فى محاضرة من محاضراته 
القيمة » اثبت به أن هدا الا طلاق خطا يذيغى ان لصاح ۱ 
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ذلك أن کلة التشريع لا تصلح هناء لآن التشريع هو وضع الشريعة ه فلا يسمى تشر لها 
الا هذه النصوص التى نظر فيا الفقيه » و ينهد فما » ويستنبط مها » وهی نصوص 
السكتاب أو الستة 

اما الاستنباط » والاجتهاد » والترجيح » والتأول » فذلك هو الفقه . وظاهر أن الذى له 
احوال » وعپود مختلفة » وأطوار » ورق واحطاط ؛ لیس هو التصوص » واعا هو الفقه » 
فرو الذى يؤرخ له إذن ۱ 

نعم :إن النصوص قد پنظر فیها من حيث الدلالة » واانص » والكلية والمزئية » والعموم» 
والخصوص » والاسخ و الا حکام » و حو ذلك » واسکن ذلك من أغراض عم الاصول فا ذا 
عرض ها ا مورخ للفقه » فمو عرض ها تما لا استقلالا . 

وعاماء كلية الشرنعة الذين ألفوا كتا ما قد فطنوا لذلك » واعتذروا عنه بالتوسع فى معنى 
كلمة التشر یم حتی پشمل الفقه » وفهم النصوص وغيرها . ولسنا ری مبررا لهذا اتوس اذى 
مات اا » فسحمل الغرض المقصود نالعا | ندرج فى سواه» وحقه أن کون متمو عأ بندرج 
ما فيه | 


وأ كبر الظن أنهم آرادوا عاراة اطا ارسمى فى النهاج » وجاراة بمض الو لفين 
السابقين » ولكن الم ق أحق أن ,قبع » فلعلهم » ولعل كلية الشربعة » يعملون على إصلاح 
هذا الخطا | 

۷ سكيف كان الفقه فى عهد الفتح : 

ونقصد فنح مصر » ولا بد من هذا الفصل لنستطيع أن نثمين فى ثنا مدی ۳ ر الفقه 
ق مصر الفقة فى امحاز . 

ومن العروف أن اط رکه 0 يومئذكان مرکزها بلاد المحاز» بل كان مرکزها الدنة 
خاضة » حيث یقم اللليفة » وکبار الصحابه من المشتغلين بالفقه » والرواية والفتيا » فا هی 
الطريقة التى كانت متبعة فى 0 6 ۳ يومد ? 

هی الطريقة التى ارنضاها رسول الله صلى الله عليه وس فی حباته لأصحابه : لعرضون 
مسائلوم على عل الم رآن » فان وحدوا فيه لصا أو دلالة » وإلا عرضوها على سنة رسول لله لانم 
دكن فيها شىء الوا فکرنهم مسترشدین بروح الشرلعة » ثم فضوا ما بقضى به الرأى ی السلم . 

و هده الط ديق ی وردت فى حديث معاذ بن جل » فقد روى أنه صلی الله عامه وس 
تال له لما بمثه الى لین : وکیف تصنم إذا عرض لك قضاء ?قال : آقضی بککتاب الله » قال : فان 
يكن ف کتب ال( قل : فدسنة رسول اله » قال : فان ۸ يكن فى سنة رسول الله قال : اجترد 
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یی ولا آلو قال معاذ : فضرب رسول الله صلی الله عليه وسل تدوع صدری وقال : « امد 
لله الذى وفق رسول رسول الله لما برضى رسول الله » ! 

ومثل ذلك ما روى عن سعيد بن المسيب عن على قال : « قلت يارسول الله : الآمى بتزل ونا 
م ينزل فيه القرآن » ول عض فيه منك سنة ۶ قال : اجمع_وا له العالمين » أو قال : العابدين 
من المؤمنين » فاجعلوه شورى بینک » ولا تقضوا فيه برأى واحد » . 

تلك كانت طريقة الصحابة بالإجمال» و لتك نكان هناك عوامل أثرت بعض الأثار فى الفقه . 

(۱) منها أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه كان ینهی عن الا ,کار من الروابة عن 
رسول الله صلی اله عليه وسار خوف اطا أو لتحریف أو الكذن, 

روى قرظة بن كعب قال : « خرجنا نويد العراق » وی معنا تمر الى حرار فتوطاً ففدل 
ثنتين ثم قال : آتدرون ل مشيت ممک؟ قلوا : نعم حن داب رسول الله صلی الله عليه وس 
میت معنا ! فقال : ان تاتون هل قرية لهم دوی بالقرآن کد وی النحل » فلا تصدوم 
ا فتشغلومم » جودوا القران » واقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وس » 
امضوا وأنا شریکک ! فاما قدم قرظةقالوا : حدثنا» قال نهانا عمر بن امطاب » : 

وروی البخاری ومسل عن أي سعيد الخحدرى قال د كنت جالسا فى مجلس من مجالس 
ال نصار » اء أبومومى فزعاء فقالوا : ما آفزعات ۶ قال أمنى عمر بن الطاب أن تيه فاتيته» 
فاستاذ نت ثلانا فل يوذن لىء فرجمت و فا لیم : ما منماك أن تأتینا 3 فقلت :إلى أتيت فسامت 
على بابك ثلاا فلم تردوا على » فرجعت » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل : إذا استاذن 
احدع ثلانا فلم بوذن له فليرجم » قال مر : لتاتينى على هذا الحديث بالبيئة ! فقالوا : لا بقوم 
إلا أصغر القوم » فقام أبو سعيد معه فشهد له» فقال تمر لى موسی : إلى ل أتبمك ولكنه 
الحديث عن رسول الله » ! 

وهذا من حذق تمر وفطنته » فا نه مع عامه بصدق ألى موسى ونزاهته » أراده على أن بای 
بالبينة ليطمان قلبه » فلما ی بها آفهمه أن ذلك لم يكن عن شك فيه أو تهمة » وإنما هو 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن حقه أن يننى عنه أبسر الشبهات ! ! 

وکان من ناج ذلك أن هاب الناس عر فل يكتروا من روابة اد ؛ وقد کان 
على مذهب شمر فى ذلك جاعة مرن كبار الصحابة» منهم عبد لله بن مسعود » ومنهم على بن 
الى طالب . 

ما عبد الله بن مسعود فقدكان يقل الرواية من الحديث » ویتورع فى الالفاظ» وبقول 
ف ذلك او مر الغيباى : د كنت اجلس الى ابن مسعود حولا لا قول قال رسول الله » فا ذا 
قاطا استقلته الرعدة » وقال : مکذا أو تمو ذا أو قريب من ذا ... 42 ۱ 
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وأما عل رضى الله عنه فقد روى له أله قال : «کنت إذا هعت من ر سول الله صلی الله 
عليه وسل حد ثا تفعنى الله 5 شاء أن نععنی به 6 وكان إذا حددی غيره استحافته » فان 
حلف خر و € ۰ 


ولا شك أن هذا التشدید » وهذا الاحتیاط فى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قد ثرا فى الفقه لهذا العهد » بل امد أثرها لما بعده من عهود » فا نه لما كثر الحديث فما بعد 
عن رسول الله صلى الله عليه وس » أصبح الحذاق برحمون الى الاحاديث الى كانت تروى لعهد 
عمر» فينها أوئق . روى ابن علية عن رجاء بن ألى سامة قال : « بلغنى أن معاوبة كان بقول : 
علیک من اد عا كان فى عهد تمر » فإنه كان قد أخاف الناس فى الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وس » . 

(۲) ومنها أن مر رضی الله عنه وأبا بكر من قبله »كان بتحريان ات بصلا الى ما بشبه 
الا جاع » فسکانا بستشیران المسامين فما يعرض من المسائل » و شسحان لمجال النقاش والتمام 
ثم بقضیان با بظهر . 


فی تاب الله ... الى أن قال : فان أعياه أن جد فیه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسل جع 

اة ا م د 7 ۲ _. 

رءوس الناس وخباره فاستشارثم » فان امم رايهم على شىء قفی به . وكان تمر رضی أبله عنه 

مل ذلك » فان أعياه أن يجد فى القرآن والسنة نظر هل كان فيه لآلى بكر فضاء ؟ فان وجد 

با بكر قضی فيه بقضاء قفی به » وإلا دعا رءوس الناس » فاذا اجتمعوا على امس قضى به » . 

وروی الضى عن آشمت عن عاص قال : « إذا اختلف الناس فى أمى فانظ ر كيف فضی فيه 
عمر » فانه لم یکن یقضی فى أمى ۸ بقض فيه قبله حتى شاور » . 


سدم عجوجج يب ببسو یمود هه هبو بيجم دب بج ب مرج بسب و جروج و و ود و و بجو وجوج جد جب و وچ رپ زر عومج ومو يجب ب بجعم ۳۳پ جيب وسيم بج مجم ی وی بابد | جه منود عابي يمسجو وج زجب يم ره 4 مهجم رف جا باك بصع مرح وس زج سر ده جايو 


وكان من “ار ذلك فلة الحلاف بين الصحابة » ووضع أساس فسكرة الشورى » وتقررها 
بين المسامين . 

(*) ومنها أن الصحابة رضوان الله علیهم ما كانو | سكلفون آنفسهم مشقة البحث 
فى الفروض ووضع الأحكام لماعسى أن حدث - فا بعد من الاحداث » بل كانوا 
كرهون ذلك » و لمرضون عنه . 

روى عن زيد بن ثابت أنه كان إذا استفتى فى مسالة سأل عنها »فان قيل له وقعت أفتى فبها » 
وان قيل لم تقع قال : دعوها حتى نسکون ! 

وكان من آثار ذلك أن قلت کية الاحكام المستنبطة تبعا لقلة الحوادث الفعلية . 
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هذه خلاصة ال الفقه ی ص (ز ۵ ار دسی وهو المدنة لعيد مر »وهو المهد الذى ذتحت 
فه مصر 6 فانترك هذا الان ولننظر ف حالة ههمر نسم 6 دا الوفت ¢ وكيف دخل البها 
الفقه الاسلاتى . 


۳ - كيف كانت مصر قبيل الفتح : 


كانت مصر قبیل الفقج الاسلاى تعرش حت لال الک الروماتى کا يعيش الاسر 
المعذي » والذليل المستعبد» وكا عا كانت القاعدة فى حكا هی ال المطلق الذى لا بمرف 


حدا قف عنده 6 ولا مدی ہی اليه : 


وکانت مصر تنظر الى ذلك كله وتعانى منه ما تعالى » من غير أن استطیم هذا العناء 
دفعا » ولا من هذا ال مپربا » لآنها كانت لا كلك أمر نفسها . ولان هؤلاء الولاة كانت 
تفرضهم عليها دولة سرت فيا عوامل الفساد » ودب الما دییب الشيخوخة » وآذنت حياتما 
لا نقضاء والروال » فن أبن طؤلاء الولاة أن بشعروا برقابة فعالة قوية خف من غاوائهم » 
و خفض من كبريائم ! ! 

ورات مصر السکننة أن آصبر عل هذه القبة من تارا » وأن تستسل لبلواها » 


و مخضع للمستمدین 3 3 منها 1 وکا مم ترقب حاد'نا ارا انشع شبعير ماج حياتها 5 وشقذها 
من مفثر سيها ¢ ويفتح ها صفدة حديدة هن صفیحات احذ 6 وک ها فصلا خالدا من 
فصول التار 2 . وكان الله قد آذن بذلك » ومن سنته أن با النور بمد الظامة » والفرج بعد 


الشدة 6 والبعث اعد ا موت والفناء 5 

خاء الا المسامون سلون من الصحراء 4 سىقو شيدم م الجر دمه 6 وتدعو طم رمم 
بالعدل ومافة ال فما یفتحون من بلاد . ۱ 

فتلقمم مصر يا تتلقی الارض احدية غیت السماء» تاقاثم اأشعب بالنشر والارتياح ¢ وان 
نهم المسكومة باطرب والكفاح : الشعب يرانك أن بخاص و اة و یفنم من ظالميه ¢ 
واكام بریدون أن محافظوا على انفسهم » ومناصبهم » و متاعوم ۱ 

ودخل المسامون مصر » لآن الله أراد ذلك » ولان الشعب أراد ذلك » ولان اكام 

واسدات سر 534 صفدتها الديدة الخالدة ۱ 
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اما قلما و حل ٹا عنل الامم 


أسلفنا فى عدد سابق من هذه اج شطرا من اكلام عن أوضاع احاماةفی عرو د مختلفة 
كمد الكلدانيين والمصريين والیونانبین وارومائیین » وکیف أن فن الحاماة بلغ‌من النضوج 
العقلى واخطابى والاخلاق مستوى تتقاصر عنه اهم فى كثير من تواجبه فى عپدها الآخير » 
وكيف أن الحذر من تطرق الوهن الى مبنة الححاماة باغ عند الجبورية ارومائية مستوی یر 
لاب ويستحث الآلباب » حتى إنهم حظروا على الحاعى أن بتخذ فى مجلس القضاء نوما من 
النائير عليه إرادة مويله عن اتجاهه أو الطيمنة على شموره » لیجری القضاء على سان واضح 
من المدالة » و شذ ال دس الطما نينه فى فلوب التقاشین عطر ها مستسافا . 

وانلاك مدر نون قذي عل الخطباء بان لا فول سات كرسة اتقطبة لقان 
والتائير على القضاء فى دفاعیم » وأن يمتنعوا ع کل قول من گنه استجلاب الرفق بموكلبهم 
أو إثارة الغضب ضد خصومهم ؛ كا قذى على القضاة لان لا إبظروا ولا يقيموا وزنا لما قد 
سذله من وسائل استعطافهم » حتى لقد بلغ من رصع عنما ذلك الطابع سلما من عبث 
العابثين » وقوف »نادین على المتقاضين و ]تين إول افنتاح کل حلبة لیذ کرو بندوص 
القانون » حتی لا پستخدم أحدم تلك الوسيلة لينال موز ى خصومة باطلة . 

وکان من أثر هذا القانون فتور عزام الخطباء من الحامين » ونحی بعضمم نحو الط 
والااسپاب ؛ فصدر تانون حدد زمان الرافعة لكل خطیب » وجعلت مدنه السکبری ثلاث 
ساتات ‏ و انخذت فى تاعة اطلسة ساعات ماثية لملاحظة ذلك . 

وكان من المتعارف أن لامخرج الحامون عن جادة الال والتواضم ؛ ولا يسعوا عند 
القضاة امپدو! طريق النجاح » وا لا مخطبوا فى السالة الواحدة مرتین » وأ يمتنعوا 
غن ااشنائم ومى الكلام » وأن لا (ضربوا بارجارم الارض فى خطابهم » وأن لايشوشوا على 
القضاة وم بتداواون » وان رام الله باشدوء والسکينة » راز لا جمعوا اللاس 
حوطى . ومن خالف نیم تلك الوصايا كان عقابه التغريم . 

وكانوا غير ماجورين على مایم » و إا كانوا يكافأون بارتفاء الوظائف فى اسکومة » 
لآن ذللك المد كان قليل الخصومات » ولان انتخاب الحامين كان من بين الاسر الثرية » ان 
تقاليد الدولة كانت تعتم العا عونا للقاضی ف اداء مبمته . ولو فبمت الحقائق عل اوضاعا 
فى عصرنا ادى نعيش فيه لسكان المحاماة مم القضاء نوع من الازدواج على الأقل . وهنا کی 
العلامة < فتحی‌باشا زغاول > أنأول من اخذ أجرا من موکله هود أنطبفر ن »» وتسه البافون . 


و سوت پوس باب نت سس 
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غيرأن مبدأ ملم تخیر وهو نيل الشرف » و خدمة العدالة » ومساعدة صاحب الق عل اخذه . 
ولا جذب حب المال بمض أولثك الخطباء ؛ وصارالیکسب نالیم » عابهم فرناژم » ولامهم 
الناس لوما شديدا . و بعغب عن الروما نبين منذ عدم الأول أف المدالة كيان الدولة » 
وأن القضاء ام أركان العمران فى الام ء ولاك اختار « دومولوس » وهو اول ملوك ارومان 
ع-ددا من الاشراف وشکل منهم مجلس الاعيان » وجمل الباقين من أمثالهي فى العلل قوتاما 
على مصاخ الطبقة الثانية فى الآمة . فاتقسم الناس الى فريقين : قريق المتبوعين ومنهم أعضاء 
امحلس » وفريق النابعين . وکال التايم حترم متبوعه کا محترم الولد آباه والعيد سیده > 
وحددت واجبات کل فريق بالفسبة الى الفریق الثانی » فل تفتعمر نسبة التبوع الى تایعه على 
ماعليه الآن من لسبة احامی الى موکله » بل كانت أوسم مجالا وأكثر مهامأ . فكان يجب 
على المنبوع أن يمين تابعه فى جميم آموره » ویستخدم فى مساعدته ما أتيح له من العزة والام» 
وما لديه منالعل والمال » وهوالذي بشد ازره فيمعاملاته عند الحاجة » ويقوم بالدفاع عنه أمام 
القضاء . وسوف حاول فى فرصة آخری آن لمرض للا وار التى قطعها فن الحاماة فى عصوره 
الختلفة . هلي الأعداد القادمة ٩‏ اسن ل 


القول السديد» فى تسیر آيات.النسخ والطلاق والربا من القرآن اليد . 


لحضرة صاحب الفضيلة الآستاذ الشيخ مد المسينى الدّواهرى جولات فى تفسير الآيات 
ا » وهو |ذا مام مسألة وفاها حقها مثا واستقراء » 
و يدع تما صل بها قولا الا آی به و یه وأغتصر مصاصتةه . 

فاما مسالة النسخ فقد أفسح طا من كتابه سبعا وأرئعين صفحة جاء فبها بكل ما سن 
الاإلمام به عنها » وليس يخنى أن للممتزلة والموارج والملاحدة نظرا فيه بخالفون به أهل السنة» 
غالى نكل ذلك وحتى ما كان منه دید المنال ما يدل على سعة الاطلاع وس الاستیعاب , 

م أفاض فى مسألتى الطلاق وائريا على هذا الحو من الاستقراء والتفصيل » غاء كتابه 
جامعا لكل ما بود محبو التوسع فى هذه المسائل أن دوہ بين دفتی کتاب خاص . 

فنشكر لفضيةالأستاذ ا موق رخدهته العامية . لا زال موفةًا فىاختياره » مسددا فىتقريراته , 


تأخير عض القاللات 


تاخرت لدينا مواد ؛ وخاصة ( معرض الاراء العالمية ) لسبب ضبق المقام . 
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انا إنه بعد أن عت ثجرة النبى صلى الله عليه وس الى المدينة » كانت حالة المرب موجودة 
ين السامین والجاهليين . وم سكن من السكياسة أن يتحاهلها الأولون فيتركوا لصو مم 
الوقت السكافى للاستعداد لسحقهم دار مجرتم »ثم ومن قباوا دعو تمم من أهل معقلوم الجديد» 
فسكان من أوجب واجباتهم أن لا إخفلوافارفة عين عرى العمل لارضعاف عدوم بكل 
ما بستطیمون من الوسائل . ومن أفعلها بهم أن محاصروم من الناحية الاقتصادية ليقطموا 
عم المدد الذى تون به من الشات فى مکاختهم » وليضطروث الى التعجيل عناز امم 
حتى لا مخدو | من مطاولتهم عونا لم على حل جاعم . 

فسکان أول ما ارتاءالبی صلى الله عليه وس من وسائل مناهدة الجاهليين » إيصادطريق 
التجارة الحارجية فى وجوههم من ناحية الشمال . وکا من حادم آن شادلوا وسورية 
الخصولات والمصنوعات والمواد الأولية . ولا كان لايمكن الوصول الى الشام الا من طريق 
يثرب » ندب رسول الله مه حمزة بن عبد المطلب أن يقوم على رأس ثلاثين مقاتلا لیستولوا 
على جارة لقريش وهی آببة من سورية » وكان حرسها ثلامائة من رحال فریش تحت قيادة 
ألى حهل مو کار أعداء الدعوة الاسلامیه . فصادف حمزة حارة فراش عند ساحل البحر 
الأحمر من 'ناحية العيص » وهی قرية من قرى المدينة » فتصدى لقتال ماتهاء» ولصاف الفریقان 
خجز بینهم أحد رجالات تلك الناحية : مجدى بن مرو المبنى » وسرت القافلة بسلام . فشكر 
النی صلى الله عليه و سل جديا على ما عمل » لقلة عدد المسامين بالنسبة لعدد عدوم . 

ثم بلغ النى أن جأرة لقريش فى طريقها الى الشام » فندب عبيدة بن المارث على رأس تمانين 
مقاتلا لاعتراض تلك التجارة . فصادفها ببطنرابغ » وهو واد قريب منالبحر بين مكة والمدينة» 
فترامی الفريةان بالنبل » ثم امهزم الفرشیون خشية أن يكون هؤلاء الشانون طليعة یش من 
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وخرج الننى صلى الله عليه وس نفسه فى السنة الثانية من الحجرة قاصدا أن إستولى على 
على التعاون فى المرب » بنحدم وينجدونه وم باقون على ش ركبع : 

ثم خرج النى صلى الله عليه وسل بمائتى مقاتل عند ما بلغه أن تجارة لقرش راجعة 
من الشام مو لفة من الفين و ماه لعير 6 حرا ماه مقاتل ¢ مت قيادة أمية 5 خاف ۰ 

ثم خر ج صرة الثة على رأس مائة وخمسين رجلا » وقد بلغه أن تجارة لقراش فى طریقرا 
الى الشام بحرسسها بضعة وعشرون رجلا نحت قيادة ألى سفيان بن حرب : فوج د القافلة قد 
مرت سالمة » فعاد الى المديئة بترقب رجوعما . وقد بلغه أن فى هذه القافلة معقام أموال فرش . 

ف هذه الائذاء أغار رحل مو * اعاب الغارات ابوه کرژ ن حابر الفهرى 2 مرح 
المدينة (۱) واستاق عددا منها و هرت 6 نفرج النى صل الله عليه وس ما ره(۲) حی 
سفوان » وهو واد من بدر » فوجد آن کرزا فد آفات . ولسمی هذه غزوة بدر الآولى . 

وفى رجب من هذه السنة الثائية » أرسل رسول الله فصيلة مولفة من عانية رجال تحت 
قيادة عند الله 5 حیدش 4 وسم إلبه كتانا نوما جه آن لافضه الا لعد أن امعد عن المدينة 
مسيرة و من ۰ ففعل ما ارم به » و و حد فر الکتاب هده العيارة :2 إذا شرت کان هذا 

للا مشاجه ف أن م قعله النى صلى أله عليه و من استخدام طر 42 الاو اس اخنومة 
کان منه عملا لسمقه اله قاد حر ی ف حزيرة المرب ¢ حءث الآمية كانت ملقمه راما 
لديهم » وركاكان تملا لم إسبق إليه فى العام كله » وهو يدل لول وهلة على مبدأ التجديد 
الذى جعله الاسلام شعار أهله فى جیع حاو لانهم » سواء أكانت فى حرکانهم اطربية أم فى 
محا لانم المدنية » <تى بلعُوا فى سنان معدودة الى مالم تباخه الآمم فى قرون کنيرة »كا سنینه 
ف مواطنه دن هذه السيرة ۰ 

# 5 5 

سار عبد الله بن جحش على راس رحاله متوخيا تنفيذ ما امي به » وقد تخاف منهم اثنان 
لاإضلاله) بعيرا كانا يعتقيانه . فلما وصل الى مكان بقال له خلة » مرت به قافلة لقراش رسا 
ارلعةرحال» فمل عليوابرجاله فقتاو او احداو اسروا انين ¢ واستافوا الل وماجملت» ورحعوا 
بهم الى المدينة . فعامهم السامون على مافعاوا لان قتاطم وفع فى شهر رجب » وهو شه رکان حرم 
فيه القتال عند العرب » وقال هم النى صلى الله عليه وس : أنافا ا بقتال فى الأشهر اطرم . 

() السرح : المال السام من ابل وغنم وبقر الح . (۲) يثائره أى نتم أثره 
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بم وود ۰ وسلقتهم قريش بالسنة حداد . فندموا غل ما فعلوا » فانزل الله على رسوله 
فى هذه اللادئة فوله تعای : < يسألونك من الشهر ارام قبال, فيه » قل قتال فيه کیره وصدة 
عن سبيل الله وكف” به » والمسجد الحرام » وإخراج أهله منه كبر عند أل والفيئة !كر 
من القتل » فس ری م 
ومعنى هذه الاية : إسالونك يا مد عن الشمر اطرام أجو ز القتال فيه» فقل طم ٠‏ القنال 
فى الشهر الحرام ذنب كبير » ولكن الصد عن سبيل الله » والکفر به» والصد عن المسحد 
ارام وإخراج آهله منه یمتبر عند الله ذنبا أ كبر من ذنب القتال فى الشهر ارام ؛ وما فيه 
اسکافرون من الجاهلية الجبلاء أ كبر هولا من القتل الذى ارتکته السرية التى برأسها 
عبد الله بن جحش فى الشهر ارام ۰ 

هنا لا نری بدا من لفت الا نظار الى انتقال خطير فى فهم علاقة الحياة البشرية بالتقاليد 
الدینیه » افتئح به الاسلام عهدا للا,صلاح الجلل الذى مله للانسانية » وحمى وجوده الاد به 
من صدمات فادحه تقتضیها الانتقالات العقلية والاجتماعية فى خلال الأطوار المتعاقبة التى لاتق 
من الأوضاع القدعة إلا أطلالا دارسة لا بکون ها وجود الا فى ذكريات أهلها دون أن 
9 ھا تأثير فى حیانهم الدنيو ی . 

وحن لاجل بيان هذا الا جال تقول : 

إن الذى عابته قريش على قاد السرية النبوية من خرقه حرمة الشهر ارام » كان يرتكيه 
الجاهليون عل وحه لسحل علوم الود والتلاعی معا . فقد کانوا إذا اضطروا لقتال فى شهر 

حرام » ارنکبوه» ولکن وت وی ی سمقاناون ق ای شبر < حرام 
لاساو 2 رمون القتال اناما اندها من شهر غير حر ام .ما ضطر مس اض للفطر أياما من رمضان 
و بصوم لعددها ایام 7 ن أى شور عر ؛ أداء لما فاته من الآيام المفروضة . وقد فضح اله أ 
اماهلیین فى هذه الناحية بقوله تعای : « إعا النسیء زيادة فى الكة ريل به الذين کفروا 
حلونه عاما و حرمو نه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله » فیحلوا ما حرم ال » ز ی ن لطم سوء ام 
والله لادی القوم السکافرین » . وهذا الذى كان (سمیه الجاهليون باللسیء هو | دام ایام 
عادية بأيام من الاشپر اطرم کا قدمنا » ليستمروا فى القتال والتناحر » وهذا العمل 3 
ف الك فر سيل به الشیطان الذی نکفروا » شما نه حلالا عاما» وحراما عاما آخر » وقد زانت 
طم أعماهم السيئة » وال لا دی السكافرين . 

و 07 بين الذى کان باته الجاهليون وین ما رخص فيه الله » كير . فالاول مينى 
على الحيلة التى لا تجوز على الجاهلين » وتنطوى على معنى التلاعی والاستخفاف » ومثل هذا 
التحايل فى حياة الام الآدبية » يشضى الى إباحات لا تحصی لا تت معها شر بمة » ولا بصان معها 
من العیث اصل . 
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۷۳۹۰ له الازهر 


ولكن الثالى وهو الترخيص ف القتال فى الشهر ارام » فتقائم على أصول قيمة يدتنى عليها 
انتقال بعيد المدى لعقلية الشعوب » ولضع حدا احمود على الاوضاع » وشغى عل صفة 
خسيسة فى النفوس» وهی التحلل من الواحبات محیل صبيانية . 

أما الاصول ال قوم عليبا هذا الترخیص »وطاهذاالار الضخم فى حماة الجاعات أدبا 
واجماعيا » فھی 

( أوطا ) أن کل حليل أو تحر فى الدين إا قصد به مصلحة الالسانية» ول بقصد به 
لسخيرها ۳ لعطيلل تقدمهاء فلا جوز التحايل لتح ر حلال أو حايل حرام جریامع اطوی . 
فاذا حدث ما يوجب إمادة النظر فى _حلدّية ماه و حلال » أو حرمة مأ هو حرام » فنی الدين الق 
نفسه ما لغنى عن هذا التحايل . والدبن فى هذا كعم الصحة » فان فيه حلالا وحراما لا جوز 
لعدى حندودها بالتحايل » این احتیج للتحلل من احسدها فلا جوز أن تعمد الى ذلك 
إلا بالاستهداء عبادی" ذلاك الم نفسه . فان | بوجد فيه ما بسوغ ذلك التحلل » وجب الوقوف 
عند حده » وإلا أصبح لا ائدة من وحوده . 

( نأنيها ) وجوب الاعنداد بلأحسوال» فان الثلىء قد بکون ضروريا أو نافعا أو حسنا 
فى حال » و'افلة أو ضارا أو قبيحا فى حال آخر . وأصحاب الآديان قبل الاسلام كانوا عنمون 
النظر فى الاحسوال فيلا الناس لاجتیال » و باحاً تادهم إليه » حتى أصبح الدين فى نظر 
الناس مع تقلب ضروب التجابلات عليه رسما لا حياة فيه . 

( لالا ) وجوب تقدير الامور » ومعرفة حدودها » و لطسقها على الام الذی تقغى به 
المصلحة القيقية » لا الرغمة الخيالية ونا عل الأصول لقررة ذات ار ق عم السكافة» 
لا على الشهوات الشخصية التى تقوم على الآئرة او الوحشية ! و الانتقام » ۳۳ النظر 
عن المصلحة الاجماعية . 

هذا التقدير للا مور فى الاسلام يجرى على میادی* عامة » ويقوم على أصول لم تماما الاهواء 
الشخصية ولا القومية » ولسكن املتها مصلحة العام الانسانى كاه ؛ يشهد بهذا ما احتواه 
الكتاب جل من الوصايا بوجوب ترى المق ردا من کل صيغة » و تطانب المصلحة العامة 
وان ناقضت المصلحة الخاصة . 

( رابعها ) تقديم المنفعة العالمية على الاوضاع التقليدية » لآن الذى يتمق والمنطق هو أن 
كل وضع تقلیدی إعا وضع فى الاسلام للمصلحة العالمية پاعتمار أنه دين عام للبشر كافة » 
لا أنه وضع باعتبار آخر أيا كان نوعه » فون الله غى عن العالمين » وقد جاء فى الكتاب : « يريد 
لله بک اليسر ولا el‏ : « مايريد الله ليجعل علیک من حرج » ولکن 
يريد ليطهر م وله كم لعمته عليم » . 
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فكل وضع دی أو عمل تقلیدی إعا اریز به فائدة العام نفسه . وقد حری الاسلام 

على هدا الاصل فى كل ما أ به وی عنه ٤‏ فابه فرض الفرا لض واستئتى منها المرضى ومن کانوا 
3 ۰ ۰ ۳ 2 5 

على سفر 6 وحرم اشماء واباحهأ للمضارين الها » فد قال ۳ من اضطار غير باغ ولا عاد فلا > 
عليه » » حتى أنه أباح مسل آن يتظاهر بالصموء عن الاسلام تفادیا من هلاك نهسه» فقال تعالى : 
2 الا من | کره وله لين بالارعان «( 

ولكن لام على عکس هذا لدی لام التى سيقت الاسلام » فسكان الام التقليدى لابد 
من القيام به ولو الى على نفس الانسان . فوقع هذا السيب من اهل تلك الآديان من التحايلات 
واحللات ما محل أن برتکبه عاقل . وطذا السيب أنضا اعتبرت أ كثر ما فى الآديان السابقة 
من تقالید »۲ “ارا قدعة لا تقب التطبيق على اهل هذا العصر فلتركت جلة . 

ولكن الاسلام دن ازل ل به ولسار على هدبه »فكان لايد له من هذه او اعد 
ینوی 4 سب يوصى با 7 

هذا ۳ 4 ديد للدين وللا وضاع المقررة ق‌الدین » نقلت المسامين من عداد لام 
التقليدية الى مصاف آم خالصة م من القيود ۱ توحد الا فى القرون التاخ رة » ولكن مع هذا 
الفارق المظم » وهو آن المسامين على أى حال کانوا حال التقاليد الداشه خضعوا لملطان 
الميادى” الادیه الخالدة 6 مدر 83 ف هذا الیل الفوارق القومية 3 واصوصیات امحلية . 
فوم ف الوقت الذى لعلذون ذمه أنهم اد وني ل بالاحوال 6 ويه درول الامور 3 و شدمون 
المصلحة الا لسانمه عل الأوضاع |[ تابه ¢ دصر حول قيه بام اشد الام تفيداً بالممادى* 
الآدبية الحالدة » والاصول العمرانية الحقة » ويتشددون فى ذلك تشدداً 1 سير و رکه 
هل ابره لش ری . 

والاسلام ‏ يقرر هذه البادی" لیتحلل أهله من التقالید المرعية فى الناحية الا جابية 
خسب» ولكن ف التاحية السلبية أيضا » فانه کا انتصر لعبد الله بن جحش اند السرية فما 
فعل من من قتال المشسركين فى الشهر ارام E‏ ر على من ۸ : أخذ بالظاهر من امال لصوم . 
فقد قدل صحالى فى المرب رجلا نطق بكلمة الشهادة » عندما أحبط به وأدرك أنه هالك » 
فاخده النى صلى الله عليه وس عل ذلك وتبرأ م ن عمله مه ونزل 6 ذلك قرآن می عن مثل 
مه فقالالصحای فى دفاعه عن ب : با رسول ۳ إعا قاطا والسيف هاو على رأسه » ليتق بها 
التلف عن نفسة س | إننا نا أن اخذ بالظاهر 
والله يتولى السرا 

فبذا 0 يعرف عن لماطفه الام لسانية » نحت ب أن يسجل للإسلام 
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۷۲ مجلة الازهر 


فى أوجه صحف الدءوة الديفية . و اذا 1۳ ف الفاری" الى ذلك ما لعامه عر ٠١‏ الوحشيا 
۳ استخدمها مدتحمسه * الدشين غير المسامين ف مقائلة خصومبم ؛ والتدکیل گن يا بدن 
ديهم 6 <ی ایادو ا ىفورة هده الخناسة الجاهلية ایا برمتها 4 أدرك مبلغ و ها الاممل 
وهذا الفوم دید لاتصرف حیال التقاليد الدينية فى اس هذه الادثة البسيطة» لازم 
المسامين ف يع اصم فا و الاجماعية ف م مد وا حبال الافوو وعضوا فا ع ما توحبه 
تام القررة» بدون قهم » وک أعملوا افهاه جم - ارم من كتابهم ولسنة من رسوطم - 
فلم يتكاءدم اأص مهمأ أعضل 6 ولاحیرم خطب 2 أشكل »بل واحهوا الأهوال لصدور 
رحمة » ووحوه طلقة 6 وعقول مرت بأرفع الممادى” ¢ وقلوب اسثئارت بھی الاضول ¢ 
جاعلين غرضهم الأول ج مل كلة الله هى العليا » وكلة الكفر هی السفلى » ولكن فى غير عنف 
ور شف پراکبه دون الغابة» ولا وه سے یفتح أمام الخاضع له أبوابا 
ن التخيلات7 أو رطه فما کان فى غنى عن التورط فيه . وكذلك تفعل امادی" القويعة إن فبعت 
عل وجرا وا خسنت على حقیت و تیم رسول 2 ن عقائل الصفات الانسانية » 


گر فر بر وهر ی 


فى الظن و الفر اسة 

ال الى فل اذ عليه وسل ٠‏ « إن فىكل أمة محدتئين » أو مروتعين » فان يكن فى هذه 
الامة احد نان مر منم 6 . 

ات : المصيب فى رایه کا ها حندث بالاس ٠‏ وااروع : الذى بلقی الا فى رأوعه 
أى قله أو عقله . 

وقال على رضى الله عنه : ما أضمر أحد شيا إلا ظهر فى فلتات لسانه وصفحات وجره . 

وقيل : اعتبر ما فى قلب أخيك بعينه » فالعين عنوان القاب. وقدنظم شاعرهذا المعنى فقال : 

ألا إن عين المرء عنوان قلبه ‏ لخبر عن أسراره شاء أم ألى 

هذا ولا موز أن شی أحدقوه لعالى : « إن بع ضالظن ام » » فلا بسترسل فى التظنى » 

متوها أنه من ن الحدئين أو المروتعين » فيتهم الناس يما لم فعاوا اعندادا اغات 
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اندي ديج دجا »!عد ha‏ ی 


از اعوج و یره مرو لامج جيه ب و دج الحا a erp‏ 


sae‏ و میت رو سر وج وچ دج مرج 


۲۳ 


ارس الا a‏ فک 
E‏ 
یلار م6 > 7 


الولاية لله و حده 2 


مر دار ن مر 48 اله فان ع 


قال الله تعالى د اتبعواما ال من ردک ولا ا ود او با قلیلا 


ع عدا ل 


عاد تون 6 : 


بمد أن وی عزعة الرسول ؛ و لصیخه بالصير وقوة الاحعال » اعدادا للقيام یمه الا ندار 
والذكرى » بين هنا صيغة الانذار العام الذى بوجبه الى الناس أجعين » فقال : « اتبعوا 
۳ أنزل الیک من دبک » . وهو حديد للنشر ام الذى يجب اتماعه ولا موز العدول عنه » 
وهو ما كان صادرا من الله ری » خالقكم وصربيك » والعلم بنفوسک » فإنه قد آرسل الرسل 


شدایتک وتهذرب فط رك 4 وشرع الأحكام E‏ 5 وإسعادک ف الدنيا والاخرة 


وأما قوله : « ولاتتبعوا من دونه أولياء » فهو فى الحقيقة ى عن امخاذ غير الله وليا 
يرجم | إليه الا اس فى التشريج لع » وفى التحليل والتحريم . وإذا كان مص_در التشر يع الق هو 
الولى الق » فلا ينبغى اتباع غيره ولا التوجه إليه . وقد فرر القرآن الكريم فى غير آية 
أن الولاية لله جميعا » ۳ على من تخد وليا من دونه » سواء أكان باعتقاد أن فبه صلطة 
غيدية » أو فيه قداسة حمل على اتبا ع آرائه وتشر يعه . اقرأ إن شنت : « قل أغير الل أنخذ ولا 
فاطر السموات والارض وهو لطعم ولا بطم 6 6 2 ام امخذوا م ن دو نه ولا ! فاله هو 
الولى » » « الله ول" الذين آمنوا رجام من الظامات الى النسور » والذين کفروا أولياؤم 


هذا هو الاصل الذى بوجب على الانسان أن بلترم ما أنزل الله » وان سعد بالآديان عن 
اهر فات الاهواء واأرؤٌساء ¢ والاباء والاحداد ¢ فن عمك الله عا باذن به الله واعا 


استحسنه هو أو استحسنه غيره وقلده فيه » فقد امخذ وليا من دون الله ۽ ومرء توجه 


(۱) بقية البحث المنشور ذا المنوان فى العدد السابق . 
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اھا كانه ةد نتم کن که ن ن رة ف ا ع یو اھ کک تا > نوهت ری ریا جا ردد خم اذ ر 


4 ع الازهر 


فى شدائده وكشف مومه ومغفرة ذنوبه الى أحد من خلق الله » فقد اتخذ ولبا من دون اله . 
ومن , هذا وذاك حرفت الادیان ؛ وبدالت الشرام ؛ وانطمست معام الحق فيا . وكذلك 
نشات عبادة غير الله » وعبد الانسان ما لا بضر ولا شه مع » ووقع فى طریق | لغى والضلال. 
ثم آشار الله بعد ذلك الى أن اناد الله و لىا » والبعد عن ولابه غيره » هو ما تقغى به 
الدلائل الفطرية » ولكن قلیلا ما يتذكر الناس هذه الأدلة وما تقفی به من إخلاص التوحید 
ی ل كد ات ی د قليلا ما نذكرون » . 


سر صر 6 و 


9 قال تعالى :وم من 00 3 اهلكا كاءها باس ۳۹ آوم 5 اون e‏ 


هذا هو التخويش الذی قرن به التبليغ السا بق . و إهلاك الله لام اما یکون مخالفما 
للسئن التى عقد الله بها الماة الطيبة » والشرایم الى أنزها تنظما اتلك احماة ٠‏ اذأ ما ظهر 
للم فى فى أمة » وفشا فيها الغش والخداع»واتضرفب الناسء ن الصاح العام » وات كوا حرمات 
الله » اختل نظامها » واحلت قواها » وفسد أمرها 1 وضعفت مزءتها ۽ عنديذ سادرما الله 
بالا هلا اثرا طببعيا لطغيانها » فراشنتتا/3. کم و من حيث لا حلسب > بات 
وم نامون » أو نباراً وم قائلون : « وضرب الله مثلا قر ية كانت آمنة مطمئنة با" اتپا رزفها 
رغد؟ م نکل مکان فسكفرت بل افا الله لياس طوع والحوف عاکانوا صنعون » . 

ولیس إهلاك الله للا ء م قاصرا على الاخذ بالضتحة » او بارش العاتية » بل له نوع مرن 
الاإهلاك أشد ف النفوس ۳ : ذلك هو فقد عزتها » وذهان ب قوميتها » وذو انما فى غيرها » 
ون غيرها للماء» فیذطا ودا ب همنها خيراتما : « و الى ی امسر از ل فی الك ناب 


۳ ع الجا گرگ 


لتفسدن فى الارض مرت ولتعان علواً كبيرا 6 ذإذا حاء es‏ اع | عليكم عباداً لنا 
اوق أن شد ید :كا سوأ خلال الدیار 3 وكان وعدا معو لا ۰ 


سے سے مر س 2 ي 


ثم قال : « فا کان دعوام | اذ حاءثم اتتا إل ۳ قالوا نا كنا اين » : : 

تقرير لطبيعة المذنب الذى أحاطت به خطيئنه » وازل به مایستحق من عقوبة : يندم 
وبتحير» و امترف لظامه ؛ و بنحى على نفسه باللائمة #ولكن هیهات آن تنفعه ندامته » أو لغنى 
عنه من الله معذرته ۽ إا الملاج الق هو ما رمه الله تعالی بقوله : « إن الله لا لغار ما و 
حتى يغيروا ما بأتفسهم » . فعلى الام الى وفعت من جراء دنوما فى استعاد غرها طا 
وإذلاله إياها » أن تنشط من عقاها » وتذى روح العمل والنشاط والغيرة فى تفوس أبنائماء 
حتى حیا حياة طيبة » و تحفظ لنفسها العزة والكرامة . 


جروب مجلات قديمة 
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خب ل ا حل از سے ہے 2 رصت 7 ع 6 ج مس سر میم ام كرا وم ع عه 


3 قال لعالى ۳ فلنسالن ۳1 58 ام ولنساان .ا رسلین . فلتقصن عدم ال 


3 س مر اوعس © ر عض عر دلخ سه س رمه رم مغر ع سرا رار ورم الي سے سے 0 
وما كنا کا بین . والوزن بومیئنر المق» فن تفلت موارزينه فاوارئك م المفليحون ٠‏ ومن 


3 
عاج م سے شرا مر سے ص ۶ ەق و سے س ر E‏ 


حەت مو ازينه فاولئيك eT‏ ما کانوا یتنا بضامون » : 


اعد أن فن آله 31ل السگغان غل الرستول لتبليغه والانذار به » وم الم بالاتباع » 


وحذرث الخالفة » وأنذرم عافيتها بالمثلات التى خلت - أ كد فى هذه الآبة أن الم ایس 
قاصر | على مظاهر e‏ الد نيا الى هی آمدها بانمهاسا 6 واعاله شان 1 آخر فى بوم 2 
فيه لاثقاين » و تمحض الملك فيه لقوته هافر وسلطانه العظم ؛ ذلك الشأن هو أنه سال 
ابيع : بسال الام الى اوشل الا : » 1 باتک .> رسل منم بقصون ع بای و ندرو i‏ 
لقاء یومع هذا » » « وبوم ناديم فيقول ماذا جب المرسلين » » « فوريك الوم أجمعين 
مما کاوا ازع وال الزسل الذى عقوا الا نذار والتبلیغ : « ولنسالن الرسلین & 6 
2 وم مجمع الله الرسل فقول مادا أجیم € Pé‏ فكيف اذا حمّنا م نكل أمة شید وجنا بك 
على هو لاء مد | © . 
سال هوّلاء وهولاء » اظبارا للخزى > و اقامه للححه » وهو ا حرط کل ثیء علما » 
فلا لعزب عنه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء: 2 فلنقصن علبهم بعلم وما كنا فائبين 3 
وإعا هو العدل الق 6 سحل جميع مظاهره 6 و نکذف من جميع جو أنبه 0 ال ق الواضح 
الذى لا نشو به أسبة جاه زائل » ولا عظمة سلطان زائف ؛ المن السافر الذى لا مححبه غطاء » 
ولا صا لم ف إذمانه بزخرف أ رواء : « و لضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا طلم نس 
شب 6 وان کان مثقال حه من خردل آتینا ما 6 وکنی نا حاسین € 
الوزن والميزان : 
مر سرع صر صر © صاصم ر رسع مرا شا ار رةه باس ل سر ان سا تي 0 ساسا وم مخ ١‏ 5-00 


راف ن تقلت هوا يانه ارات )هون > ددن م حفت مو ازينه فاو لك الذرن 


13 مرو لر م 


خيس وا انفسهم ر با انوا 01 اتنا بشامون» : 


ثقل الميزان كناية عن عظم القدر والقيمة . وخفته كناية عن القارة وعدم الاعتداد . 


ولا بکون الانسان ذا قدر وقيمة إلا بأثره الصا » وعمله المووق ۶ وه المدكون . ناذا 
عدم الفضائل والعس فى الشهوات » وباعد بينه وبين فطرته التى خلق عليها » وضاع منه 
استمدادها »كان على العکس خفیف الميزان » عدم القدر » ساقط المنزلة . فالوزن تقدير من 
لله لاعمال عباده . هذا ما تؤمن به » ولا نسترسل فى ایال فنزع أنه سيضع ميزانا له لسان 
(۲( 


HOYEN‏ جص ويجج وبي لج جب بو بحري سبج بان جوج مجع ود ١‏ سو بابب مجه بمج و بجر مسجو يم 


۱ 
ا 
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۳۹۹ محلة الازهر 


وکفتان » وأن ما وضع ف الميزان سیجسد آوسیوضع فى أجساد » وأن الميزان جنس هکذا » 
وصفته كذا » وطولهكذا » وجمولتهكذا » الى آخر ما يقال فى هذا الشأن ؛ فہذا شیء ل يبينه 
لقرآن ؛ و ترد به سنة يصح الاعتاد عليها . وإن الله الذى هدى الارنسان الى اختراع أدق 
انواع الموازين » ومکسنه بها من تقديركل شىء حتى العواطف النفسية » والاضطراباتالفكرية» 
اجل وأعلى أن يكون ميزان حسابه فى يوم ساطانه الطلق ذا لسان وكفتين » ولو وسعت 
كفتاه الارض والسموان . 


سے صر ص 2 س بے سے اع ۵ سر ۵ سے رصع صر مر ترج سے ےس منم سل حر سل مرچ گر 


قال تعالى : « ولقد مكنا کم فير الأرض وجعلنالنک فيها معا یش» قبليلا ما تشکرون » : 


ما بينالله الاإنذارالعام » وخ وف من‌عذابه » وذكّر بيوم حسابه » عقب ذلك بتذكيرالناس 
دنعمه le‏ 6 ا مستوجية لشكره والترام طاعته : مكنهم فى الارض » وسخرط مكل شىء فیا 
ما كفل لم الحياة طیمة هنية ¢ مم القوى والقدرة على الا نتفاع عا اودع فا من حبوان 
ونمات » وماء وهواء » ومعادن فى باطن الارض » وطير فى حو السماءء وأنهار جارات : ( وهو 
الذى سخر البحر ل كاوا مه ۳۹ طريا و استخر جوا مره حلبه تلو ما 4 وزى الفلاك مواخر 
وه 6 ولتدتعوا من فضله ولعلک تشکرون » ۰ 
۱ تس ف من و اع کین الله لسباده فى الارض » وهی كلها نعم استوجب ااشکر و و ازه 
لعدوا لعمة الله لا حصوها » إن الا لسان لظللوم كفار » 4< وقليل من عىادی" الشكور 6 
« قليلا ما تشكرون » . وليس الشكر أن بقول الناس بلسانهم : نشکر الله وتحمده» وإنما 
الشكر الذى نطلمه الله ولعد عليه بالزيادة من نممه » هو : أن یذ کر فلا شی و أن افيد 
قلا لعدى 4 ون سفق العيد جیع وواه 2 مضه و حدمته 5 

مكان العيرة من قصة آدم و الس ۱ 


ال تمالی:(۱)«ولقد خلقنا ۶ ثم صورنا کم قلنا لاک اسجدوا لادم فسجدوا 


سل مس رعق 


0 س سرع رة ج 


إلا إببليس لم يكن من الساجدين » الى آخر الآيات التى تمحدثنا ببذه القصة . 


ا تس سس و پر ری 
هذا ټل كير اخر » بذ کر مخاق الانسان ولصويره » واستخلافه فى الارض » وتكرعه 


(۱) ذكرت هذه القصه فى سبع سور هن القرآن الكريم : البقرة , والاعراف ؛ وااعر ؛ والاس ا۰) 


اک ؛ وطه ‏ وص . ول عناصر القصة ممان خلقية شا عر سىء فى حيأة الافراد وا جاعات > وقد عازن 


القران هاده الما جیما و رد القصة 1 عر ض 9 أو امعضها فما ES‏ جات اس : استكيار وجیل 


ولغرير وحسد وسوه عافبة التمردن : وفم-] من جانب آدم ۱ أسيان وثاثر بالتغريير وحسن عائية التائيين . وع 
“r ۰ ۳ 0‏ + لد 
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التفسير يف 


على جیم خاق الله : ولقد خلقنا م مخاق أبيكم آدم » وصورنا 6 فاحمتا سور :م قلنا 


للملائكة اسحدوا لادم » فسحدوا كلهم تنفيذ! لآم الله » ولكن إبليس الذى كان من 

تناوله الأ بالسجود فسق عن مس ربه » وألى عتوا واستكبارا أن یکون مع الساجدين . 

ومن ذلك این ظهرت فوة الشر » وحرثومة ارد » وعامل الاإغراء على الفساد . عند ذلك ساله 

رب المزة » وهو الملم كل شىء » عن السيب الذى منعه من السحود » وحمله على المخالفة 

حا اه مو لاه ۽ فاجات ان أفضل من آدم وخير منه > فاعترض بذلاك على أمس ايه » و يرق 

فى نظ ره » وأخذ يحاج ربه إمعانا فى الطغيان » فقال : إن المادة التى خلقت منها هى النار 
وهى أشرف من المادة التى خاق منها آدم وهى الماء والطين . يخا لف الله » ولستفابر عل أمره » 
ويحتج فى خطابه . .ا حاج ربه هکذا » وأعلن تكبره واستخفافه » مع اعترافه بأن الله هو الذى 
خلقه ‏ وأفاض عليه نعمة الوجود » حک الله بطرده من مكانة التكريم » و إنزاله فى مكان التحقير 
والازدراء : « قال فاهبط منها فا یکون لك أن تتکبر فیها فاخسرج إنك من الصاغرین » » 
د قال فاخر ج منها فانك رجیم . وإن عليك اللعنة الى يوم الدين » . عند ذلك أدرك ابلیس 
أن طرده من رحمة الله كان لسبب امتناعه عن الخضوع لادم » فسال ريه أن نظره » وعهله » 
ومد فى حباته الى بوم ببعئون . وقصده من ذلك أن تتهياً له الفرص فیتمکن من إفساد الم 
على آدم وذرته» بأن بوسوس م الوقوع فى الخ لفة والعصيان کا وقع هو فبها من قبل » 
فیطردوا من مكانة التكريم م طرد هو أيضا من قبل » فا نظره الله کا طلب » وجعله فتنة لعباده 
یز به الحبيث من الطيب + و لت آل یی بای شت كوا ل تقو لوا آمنا وم لا شتنون » . 
ندید انكشف الغطاء عن نيته » وما أ كنه فى تفسه لادم وذريته : « لاقعدان لهم صر اطك 
الستقم » » ولاتینهم من چیع جهات ایر فأسدها عليهم » وجميع جهات الشر فافتحها مه 
آزن طم وأغريهم » وأفسد عايهم أمرثم » فيتبعون الشهوات » ویمبدون الاهواء » ویرتکبون 
المظالم » ويسمكون الدماء » ویفسقون عن الأوام » ولا جد | كثرثم شاكرين . فاجبته 
المسكة الاطية مبرمة ما أرادت » منفذة ما قضت . 


سا عاص ع ار و٣‏ دس 


2 قال فاخرج منها مدغوما مذحورا 6: 


لعنى وا يعدا ٤‏ وها تن إياك » وأبين طم عداوتك » وأذ رم بساءقتك» فن 
اتبعك منم بعد ذلك فلا ملان" جهنم منک آجمین . وبهذا كانت اياة الدنيا حياة نضال 
وتزاحم دين امير والشر ؛ فن مالت روحه الى الشر واستجاب لدعوة ابلیس » فهو من حزب 
الشيطان د ألا إن حزب الشيطان ثم الحاسرون » ؛ ومن مالت روحه الى امير » ولءوذ بالله من 
ابلیس وشيره » فهو من <زب الله « ألا إن حزب الله م الفلحون » » « إن عبادى ليس لك علمهم 


8 


سلطان إلامن اتبعك منالغاوين » » د إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم ین وکلون» . 
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۳۹۸ مجلة الا زهر 


قال تعالى : « وياآدم اسکن أنت وزوجك النة فكاو من حيث شتا » ولا تقر با هدر و 
الشحرة فشكو من الان > : 

تصور الله لا بذه القصه الفرصه الآولى التی انتوزها إبليس فى توعده آدم وذریته » 
وهی أو ل محنة امتحن بها الانسان » وكانت فى عاتها وعلاجها اساسا لكل محنة تقم فى الارض 
بعدها : اسکن الله آدم المنة مع زوجه» وأباح ها أن با کلا ميا رغدا » وأن يتمتعا بكل 
۴ فيا سوى شجرة معينة نپا ها عن الا کل منها . وهكذا كانت شرام الله فى أرضه : 
إباحة وحرم » واس ونهی» فاخذ إبليس يوسوس هما بل کل ما نهیا عنه » ويغريهما بانواع 
المغريات » قال هم : إن ربكم ل بحرم علیکا الأ کل من هذه الشجرة إلا لآن الا کل منها 
دک من الملائئكة أو من انالدین » لا قر نكا موت ولا فناء» وبالغ فى الابغراء بالقسم 
على انه ما من الناصحين » وما زال عد لما حمل الغرور و قویه حتی انزلا به الى الا کل من 
الشجرة الحرمة » ودلا هما به الى هاوية العصيان » فأ كلا منها وعصيا ربهما ؛ وهكذا كانت 
الحياة خداعا وتغريرا» مخدع الفرد الفرد »ودع الآمة الآمة . نمی آدم ان الله حذره 
من إبليس بقوله : « إن" هذا عدو لك وازوجك فلا خرجنکا من المنة فتشق » » ونی 
كذلك أنه ألى أن بسجد له ويطيع فيه مولاه ؛ ولكن هى الطبيعة البشرية ممترك المير 
والشر » ومعسترك الخالفة والامتثال » والطاعة والعصیان ۽ وعند ذلك أدركا أنهما وقعا 
فى الخالفة » و جسمت أمامهما المرعة » وعتلت لطا شناعة العصیان » وظهر هیا ماکان خنما 
علیهما فى أنفسهما من التقالص والسوءات » فوقعا فى الميرة والاضطراب » ماذا بقولان لله 
الاق کر‌مپما واحسن تصویرها » وأغدق علیهما بالنعم والقسكين 1 آخذا بلتمسان ما يستر 
تلك المورة التى بدت » ویحتالان على استرداد مكاتتهما عند الله » د وناداها ربهما ألم آنهکا 
عن تلكا الشحرة و أقل" لکا إن الشيطان لكا عدو مبين » ! فرعهما على مخا لفة آصره » وأتيهما 
على اتباع الشيطان والاغترار ععسول آمانیه . عندئذ م دا بدا من أن پعترفا بذنیهما : 
« قالا ربنا ظامنا أنفسنا وإن لم تعفر لنا وترحمنا للکوان من الماسرين » . فأحابتهما اڄ كة 
الاطية : و اهيطوا Kn‏ لنش عدو » » يريد العداوة بين آدم وذريته من نأحية » وبين 
إبليس وجنوده : دوافع الشر والفساد من ناحية أخرى ؛ وقال هى : على هذه السنة التى ع 
من عداوة الشيطان لكا ولذریتکا » اسكنوا الارض» ولك فيها مستقر ومتاع عا هياناه 
نع الى حين » الى بوم ببعثون » فى الارض نون وق الارض كوتون » ومر الارض 
مخرجون » وای دبک ترجمون . 

وقانا الله وإيا م شر وسوسة الشيطان » وبصّمرنا بپداية القرآن » إنه يع جيب ) 

د سنوت 
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وه دس هه جر ی مب یره م وی اب به یو باس و و( وس جب ميمه ONT EP‏ و ام ردو مهم و وا مج ها 
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۳۹۹ 


الكرم و الصار و العفاف 


و س 


4 ۶۰ ۰ ۰ ت فد 1 5 
عن عطاء بن بل الامی ال انا سر عم اجره 2 ان ااا من الانصار سالوا رسول الله صلى 
الله علمه وسل ¢ لم بساله آل مهم إلا اعا حتى نفد ۳ عددة 6 ؤقال هم دين نفد كل شىء 
4 م ۳۹ 5 .ص و .2 2 
انفق' ديه : ما کون عندی من خر لا اد حره عن » واه من لستعفف لعفه الله » و من 
۳ 1 ۰ ۰ 35 ا 4 
دصر لصمر ه الله 4 ومن (سدعن الغنه الله 4 و لن العطوثا عطاء ذيرا واوسع من الصير { . 
رواه البخاری . 
شعاق بشم هذا 5255 اا : ١‏ ( فيان معداه اجالا . )؟) مان شىء من کرم 
اسول الله صلى الله علية و , ) ۳ ( سان ممنی الصير وما رات عليه مر ' اسن 5 
(٤(‏ بيان فضيلة العفة وا تارها النافعة فى امحتمم الاز-ان . 
۱ ۱ ( معی ادت ظاهر ¢ و حاصله أن لعض فقراء الانصار دفعتهم الماحة الى ال لسالوا 
و كدر الماء ( EE‏ فرغ فال هم الرسول صلى الله علية وسل امك ذلك انی لا امتح ie‏ 
الا امک ف کرد عندی من خير ( ای مال ) لا ادخره عنع ولا احعله دخيرة لغيركم 
من أهل أو غير . ثم أراد صلى الله عايه وسل آن يذهب بهم الى معنی السعادة المقيقية » 
ونا ای أن مكو ن عليه الاثسان من الصفات الممدوحة عند النوائب والحن » فقال هم : 
5 اط 1 
2 و آنه من استعفف اعفه الله “ومن مصیر الصحره الله » ومن اسسحعن لعنه الله » الم. 
وهذا الحديث و امثاله من الاحادت التى نحث على الفضائل ومکارم الاخلاق » یدل دلالة 
واضمة على ما كان عليه وول الله صلى الله علبه وسل من الهنابه مهديب ادكه وتقوم اخلاقها 3 
وحثها على ساوك سبيل الفضائل فى کل شان من شئونما . فلو ان المسامين عاموا عا جاءم به 
رسول الله صلى الله عليه وساعی وجبه الصحیح وفیموه <تماء وعملوا عا امم به » واحتنبوا 
مانام عنه » لكانوا اسيك الام حظا » واجلهم قدرا ی کل زمان ومکان ۰ 
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۳۷۰ عل الازهر 
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بحث هذا الحديث على ثلاث خصال من مکارم الأخلاق وعاسن الصفات » وهی : اللكرم» 
والصبر عل المكاره » والعفة . وبديوى أن هذه الصفات من الصفات النفسية القوعة التی يدور 
ميا سلاج الف اد والجامات . و 8 آل للمسامين أن ستيقظو ۱ من نومیم العمیق » ویتدبر وا 
ما ل عليه اسلافيم من جد ومنعة وقوة إسبب استمسا کم با داب دينهم وتعاليمه القوعة » 
۳ طرحوم الشپوات الفاسدة جانبا. وإن هذا الزمان وما فيه من حادنات هو من أ كير العوامل 
الى نوم على البقظة > وتحنهم على الاسنمساك بفضائل دینهم » والاقتداء باسلافیم الاطرار » 
لمن أن سر | ببعض ماظفر بههوٌ لاء الأسلاف من عزة ومجد . أعم قد آن للم أن يحاربوا 
شوو انهم الفاسدة » و یلوا تما فيه ضررثم و هوانهم من الاسترسال فى الشره والشح و ازع 2 
وتقدم ما تقتضیه الشهوة على ما تقنضيه العزة والكرامة . وليعاموا أن كرامة النفس وعزتها 
فر انفس ما حرص عليه الابرار » وأعز ما تتصف به الأخيار » وأجل تراث یترکونه امتهم 
وذريتهم من إعد < ثن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن لعمل مثقال ذرة شرا بره » 

(۲) آما کرم رسول الله صلى الله عليه وس فإنه لاحد له فیوصف » ولا ناية له فيعرف » 

بل کان صلی الله عليه وس أجود من ار المرسلة كا ورد فى إعض الأحاديث . وحد الكرم 
فى الم لعة الاسلامية هو : ان نفق الانسان ما تقتضيه الواجبات والحقوق » وتتطلمه حالته 
المالية من وسائل البر واعمال امير النافعة لامحتمع الالسایی . وقد جعلت الشرلءة الاسلامية 
لا فاق لا شفی لاحد أن بتعداة ختى بتیسر له قطم مراحل الجياة آمنا مطمئنا » قادرا 
على أداء الأعمال المطاوية منه بدون انقطاع » فلا یکون شحیحا ؛ ولا ,کون سذرا . قال 
تعالى : « والذين إذا أتفقوالم يسرفوا ول سقستروا وكان بين ذلك قواما » . وهذا ميزان عادل 
صا اه فى کل حین»لان الانسان إذا محل حمل مله على ال کف عن أداء ا لقوق والواجبات» 
وإذا اسرف نفد ماله وعجز عن أداء تلك الحقوق . فالنتيجة ف ىكل حال واحدة وهی عدم أداء 
او والواجبات اما عاحلا 0 آحلا . لعم إن البخيل آشد مقنا وأرذل خلقا وأخش أثرا 
من البذر الذى ينق ماله فى أجمال البر » ولکن بى للعاقل ألا يحيد عن ميزان الشرع 
القوم » فان من حاد عنه ندم اشد الندم » کا قال لعالى : « ولا جعلى يدك مغلولة الى عزتمك 
ولا تبسطها کل البسط فنقعد" ماوما حسورا» . 
۱ وقد يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل هو نم القدوة فى أقواله وافعاله » وقد ورد 
فی حح مسل وغيره « أنه صلى الله عليه وسل لم بسال شیثا إلا أعطاه » فأناه رجل فسأله فأم له 
بم كثير عدت بين جبلين » فرجع الى قومه فقال : باة-وم أساموا فإن غدا يعطى عطاء 
من شی الفاقة » و الحديث الذى معنا يدل عل أنه عليه السلام قد أنفق یم ما عنده ۽ 
وهدا فی ظاهره سای مع‌ظاهر الایة » و تانق معالقانون الشرعى وهوعدم التيذير والاسراف 
امو جب لنفاد المال والعجز عن أداء الحقوق و الواجىات . ۱ 
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وللوات + ان رسول الله صلى الله عليه وس متصل بالوحی » وله ساطان على النفوس 
لا 405 له 4 ذهو لعلم حدق العلم أن | نفاقه لامال للا لعحزه ف وفت من الأوقات او ف حال 
من الاحوال 6 فهو داتئما قادر على الأضول ع المال من طر دق شر بف قوع 0 وقد كانت له 
ف هدا الحديث ٤‏ فان الرحل قد أثر فمه بذل المال اجس الاثر و اس و مه بالاسلام 4 و هشده 
بل کان آمنا من شرالفاقة والا<تياج »کا قال الاعرایی لقومه : إن عدا بعطی عطاء من لا مخشی 
ا(فافه : وكان على ری الله عنه إذا وصف النى صلى الله عليه وحم قال 2 كان احود الناس 
کنو » وأوسع الناس صدرا ¢ وأصدق الناس طجة » وأوفام ذمة » وألينهم عريكة 3 وا El‏ 
عشيرة ۽ من ۳ يديية ها به 6 ومن خالطه معرفه احبه 4 اخ ١‏ فلت المسامين دون برسوطم 
الكريم فى آقواهم وأتماهم لكو نوا من المفاحين . 


09 وأما الصبر فهو من أجل صفات النفس واعظمها قدرا . وکن به مدحا أن الله سبحانه 
قد مدحه فى أ كثر من سبعین موضعا من القرآن التکرج . وهو : حبس النفس عن الجزع » 
ومنعها عن محارم الله » وإلرامها باداء فرانْضْه . فن الصف بذاك كان صابرا . وينقسم الصير 
ءار ما يتعلق به من الامور الموثلاثة أفسام : 
القسم الأول : الصبر على طاعة الله نمالل > ویشتمل هذا الق على أداء ما أمى به الله تعالى 
من واحمات » واجتناب ما هی عنه من حرمات . ومن ذلك الثبات أمام الاعداء فى اطروب» 
فن فقد الصبر فى هذا الموطن فانه يكون جبانا صرذولا فى نظر الثم یمه الاسلامیه . ولذا کان 
من اشد الکبار فى نظر الدين الفرار من أمام الاعداء . قال تعالى : « یایها الذين آمنوا 
اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لماک تفاحون » . ومعتى « اص روا » : امتموا 
آنفسک من ازع وأازموها احهال المكروه . ومعنى « وصایروا » : خالبوا آعداءع فى الصبر 
على شدائد ا سروب ووبلانا» ولا تکونوا أقل صبرا منهم وثيانا . ومعنى « ورابطوا » : 
أقنهو اف النغور مترصدين مستعدين للاعداء . فهذه الآية الكريعة صربحة فى كل ما جب 
على الامة الاسلامية أن تفعله بإزاء أعدائها الذين يربدون اتاك حرمام) . فقد اہم الله 
بالصبر عن شهواتهم ولد انم فى سبيل الذود عن كرامتهم > وأمرثم بان تصابروا اعداءم 
بحيث یکونون دائما أ كثر منهم صيرا وجلداء وأن يحافظوا على عورم ولا يتركوها مفتوحة 
لاعدامم . ذلك هو نص كتاب الله الذى لا ينمك المسامون عن تلاونه » فياليتهم يتدبرونه 


دما »> ولعملون يما فيه لصدق عزعة ورباطة حاش 8 


القسم الثاتى : الصبر على المصيبة . وهذا القسم يتناول الصير على فقد الآحباب » ویتناول 
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۳۷۲ جه الازهر 


الصبر على البؤس والفقر وضياع الاموال » کا بتناول الصبر على لقاء الأعداء فى ميادين القتال 
وغيرها » والصبر على اارض واحتال الالام وغير ذلك . وقد أثنى اله تعالى على الصابرين 
عند الصا واعد" فم ج جزاء حسنا وأجرا كبيرا . قال تعالى : « والصا وين لاسام وال اء 
وحين الماس » أولئك لین صدقوا وأولئك م المتقون »6 . ومعنى الباساء ؛ المقر ۰ ومعی 
الضراء : المرض . وقوله 7 : « وحن الاش » لعنى عند القتال ومنازلة الأعداء . فعنى 
هذه الابة الکر عة : إتى أمدح الصابرين فى حال الفقر والرض » وحين قتال الأعداء ؛ 
وهدؤلاء م الصادقون فى إعانهم دم الوقنون بالیو م الاخر » فلا مالون محادنات الدنيا » 
ولا برهبون عدوا » ولا يمخافون بطش أحد . 


القسم الثالث : الصبر على ترك الشمپوات الى نهى الله عنها . وها القسم لازم لسعادة 
الا لسان فى دناه و آخرته » فان الله سجاه قد : می عىاده عن الفحشاء و الک ر لمعيشواقى هذه 
الحياة الدنيا آمنین مطمثنین ؛ فلا ينال حدم من عرض آخبه بالقول والفعل ؛ ولا عتدی 
أحدم على غيره فى ماله وبدنه » ولا تغرهم الام الدنا | وزینه فسعون فى الارش فسادا من 
أجل الحصول على لذا: ا الفانية وشهوانها الفاسدة 2 من لصير على صمط أسانه ع. ن ارام ذل 
لغتاب ولا ينم » ولا يقذف أحداء ولا لشهد الزور ولا ينطق بالفحش» ولا يكذب ولا ساعد 
هو له ظالما» ولا حادل بالباطل » الى غير ذلك من آفات اللسان » إنه بذلك كو قد 

عن ارتکاب معاصی اللسان . ومن (صبر عل حففظ فرجه فقد صبر عل شهوة الفرج و 
ومن صبر على ما لا عل که من اللذات والشموات فقد جا من أل المسد و Eî‏ غير ذلك 
من الآنات المبلكات . 

7 اما العفة : فى صفة من صفات النفس القاضلة ؛ وهی عبارة عن التوسط بين طرفى 
الارفراط والتفر بط فى الشهوة والغضب »فلا لشتهى شيدًا حر مه الله تعالى » و ال وحد فى نفسه 
باعثا هذه الشووة فانه يجب عليه مقاومته ودفعه بكل ما إسنطيع من طول وحول » لان 
الله تعالى قد آباح له من الشهوات ما فيه الکفاية » فلا يحل له أن يعتدى على غيره (موامل 
الشهوة التى ليست من حقه » وكذلك لا لغضب إلا عند موجبات الخضب التى أبانها له الدين » 
فلا يؤذى أحدا قول أو عمل بدافع الغضب بدون حق . 


والله تعالى يوفق المسامين الى العمل بقواعد دنهم اک مه » ونقدم ما ثم فيه من فو ضى 
۱ ۲ 5 4 8 1 صم ار . 
1 الى ۳۳ و ۳ ک 
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فى الاه السابقة عل هذه الآبة » آعی قوله ال : « وإذ نقتا الجبل فو قهم كأنه اه 
ووا أنه واقم er‏ 'خذوا ما آتینا م بقوة واذکروا ما فيه ملع تتقون » » قد ذکر 
نی إسر ائيل بالعهد الذى وثقه معهم يوم رفع الجبل فوقهم بأن يأخذوا عاف الكتاب 
المزل عل موسق غيل الله هله وس » وان يذكروا داغامافبه ويتفبموه » لاف الأخذ 
مما فيه إذعان بنبوة خام النبيين » وإعان برسالة سید المرسلين » سيدا مهد صلى الله عليه وس . 
ولا كان المهد الذى ذكروا به فى الآبة'السابقة قد أخذفى ظل آبية موفتة » ووثق تحت 
حتجة هی بنت حينها » وكان مقتشى اليد إا هو الملل ناف الكتاب » ومافى الكتاب 
قد خونه الاهواء وتعيث به الأغراض بالتبديل والتحريف »ا حدثنا القرآن ؛ ذسکان بكون 
من تمللاتهم أنالم نشهد تلك الأبة التى كان الاقتناع بحقية ذلك العهد فى ظلها » والتى كانت 
هی الدافم الى قوة الاستمساك به » ول بصلنا الکتاب إلا على هذا الوجه الذى لا يازمنا 
بالاستحابة الى الدعوة امحمدية » لما كان كذاك » أخذ القرآن یذ كرثم بمهدر آیشه لا تنسخ » 
بل هی ثابته عل مدى الأيام » ومقتضاه أصل من أصول الشرائم » وهی الاعتراف بربوبيّة 
الحالق » ذلك الاصل الذى هو غريزة فى النفوس » وهو فطرة الله التى فطر الناس عليها . 
هذا من تاحیه . 

ومن ناحية أخرى : لما كان من طيعة من غلفّت الشموات قاوبهم » وأعمت الاهواء 
أبصارثم » واصتمت الأغراض آذانهم » أن بنامسوا فى ساحة اق القتام وإن كانت نيرة 
نقية » وأن بتحسسوا فى أفقه الغيوم” و إن كان وا صافیا لما كان من شأنهم أن سكا 
بالأباطيل » ويتعللوا بواهن الشبه» فكان لينى إسرائيل أن بقسولوا فى مقابلة تلاك الابة 
الدكرعة : إا لا عرف هذا المهد » ولا هو قد أخذ علينا » ولا و ثق معئاء واعا أخذ 
على أسلافنا » فلا تژاخذنا بما فمل آباژنا» فإنك قلت وقولك الق : « ولا تزر وازرة 


۰ 
وزر احری » . 


)۱( یه المحث المنشور بهذأ ااءنوان ف العدد الهأ )9 ۰ 


i‏ وچ رود روج ری موه وی 


oldbookz@gmail.com‏ جروب مجلات قديمة 
https://t.me/megadllert)‏ 


۳۷ عل الأزهر 


لا کان ی اسای أذ يتعللو | تلك الشبهة » فقد أراد الله تعالى أن بقتلع تمللاتهم » 
ويستاصل شبهاتهم » ويقطع من ايديم كل مستمسك » فذ کم بذلك العبد العام الشامل 
الذى م ختص به جيل دون جيل » ولا شەب دون شعب » ولا الاباء دون الابناء» ب لکل جيل 
عد هو ماخود علیهم » وموثق معهم ؛ ذلك العبد العام الشامل هو المذكور فى قوله تعالى : 
« ولا ار من بنی آدم من ظهورثم ذريتهم وأشهدم على أتقسهم ألست بر 9.. » 
الابه . وهذا العبد إعا ينعقد بين ااناس وما آودءم من عقول آقدرها ماحها على النظر 
فان والتدبر والاستنتاج » وبين ما أقام فى السمو ات و الارض وما بينهما من حجة واضة 
وبرهان ناصم » وما کتب فى | کوانه من آيات بینات » وأدلة نيرات » عل أنه لا إله الاهوالواحد 
القهار ؛ غير أنه قد سلك فى ذلك سبيل القثیل على حسد الاستعارة » فأبرز ما بين العقول 
والكائنات من استعداد العقول القوي لانظر والتدبر » واستخلاص الآدلة و استنناج الآيات » 
ومن وضوح ماف الكون من أدلة قدرته» وبراهين عامه وحكل:ه » وآيات عاوه وعزته ؛ رز 
ب ف صو رة التقاول والمكلمة » اينبه بذلك الى قو : ما نی العقول من الاستعداد للتقهم » 
وقوة ماف الكائنات من الاستعداد للانفهام.؛ فيكان آیات الله القائمة فى الارض والسماء » 
وم نما من کوکب نابت وآخر لسارم ومن کوکب ساطع مضیء » وآخر دونه فى ذلك » من 
زروع وأشجار » وجبال وانهار » الى غير ذلك من جاد وحيوان» وجامد وسائل وكأن هذا 
يستنطق العقول بالاعتراف برو َة بارا وحکها » وکان العقول إزاء ذلك تنطق فى بیان 
معترفه عندعما ومودعبها. ۱ 

هذا هو ما نبغى أن حمل عليه الابة الكرعة > حتی بقع فى حدود ما قرره الاسلام من 
قواعد واصول » و تسایر المعاوم من الدين عما ضروريا . 

وواضح : أنه لا بغير من هذا الامجاه الذی اناه بالاية » أن نعدير الایات التى خاطب 
عقول نت و تقتضیوم الاعتراف ار وية » هی آبات نطو رانم من ظپور الاباء الى را 
الآمبات » وتطورانهم فى أرحام الآمهات الى خروجیم من إطون أمباتمم » الى باوغيم ألم ؛ 
إذ فى ذلك من مظاهر الربوبية » والتعبد والرعاية » وآيات القدرة » ما هو جلى واضحء مثله 
,نی لمن نظر وتدبر أن بوحد الله بالعبودية » وأن يفرده بالاإعظام والاإجلال؛ ویکون إيثار 
بذ کر ثم بهذا النوع من الايات دون ما أقام من آيات فى الارض والسماء وما بینهما » یکون 
إثار هذا النوع لما أن مظاهر التعهد ۲ لتر مه ۱ وآثار الرأفة والرحمة فیها » أحل وأر ضح › 
لانه ۳ وره 3 ومع اب طم او ام ال حلب موم تفع وان يدفع عنم شرا > 
3 ثم كذلك لا يقدرون سیم على شىء ما من خير بجاو نه أو شر يدفعونه » فلا جرم 
ان كان معنی أربوبية فى ذلك اجل واوفر » وأعظم واگ ء ولا حرم أن كان أقوى استدعاه 
ط ان لعترفوا له تعالى بالربوبية دون سواه . 
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الجاز والكناية فىكتاب الله Yo‏ 


وال هنا» قد يدور بالحلد سال : إذا كان هذا هو العنی » وحرينا على أن الآيات هی 
آيات الارض والسماء » لا ابات التطورات فى ظهور الاباء وأرحام الامبات » فلم ساك له 
هذا الاسلوب » وقد كان كن أن ۇدى ذه العيارة : « وإذ أشمبد ربك الناس عل تسم 
الست بربک + قالوا بلى » 7 

و انا إزاء هذا السؤال لا بد لا أن نوضح السر فى العدول عن تلك العبارة الى العبارة 
التى جاء بها القرآن الكريم » حتی يتبين لك ما فى الكتاب من دقة » وما فى ثناياه من روالع 
معان هى التى اجزت أرباب الملاغة وفرسان البیان» وهی التى أعيت الراأضين شوامس القول» 
والمذللين جواغ اكلام : ذلك أن الله عز وجل قد أراد أن يبين ماله على الناس من فضل كبير » 
وما ل مم من رحمة واسعة » وماهو عليه من عدل وحكة » مما افتفى أن »: نعو الا 
لا در ال رو بدنه » وأسة تحقافه أن لعس‌دوه و شدسوه 6م اول أطوار وحودثم » وممدا 
متهم للا ۳3 زفى هذا الوحود » فهم من من e‏ بذر نم ۰ ن ظهور الاباء و ایداءها آرحام 
الامهات وهم على ذلك الاستعداد الذى نحم إناه دام ليدركوا به ما أقام فى الافاق 
وفى آنفسهم من آنات وحدانيته وآدلة ربوبيته ۽ فهم بذلك لم يولدوا و ببرزوا من ظامة الارحام 
الى نور هذه اليا إلا وم على فطرة سايمة هى فطرة الله التى فطر الناس علیما » م قال الرسول 
الکرم : كل مولود يولد على الفعارة وکن نواه و دانه 7 ونل راه » » أعنى أن الله تعالى 
يريد أن بقول للناس : إلى لم أبرزم الى هذا الوجود إلا وأتم على فطرة قد زاوحت بينها 
ودين ما فی الا کوان من دلائل وات l6‏ آودعته فیع من الاستمداد لانظر و الاستنناج ۰ 
وما عليه الکون من وضوح آنانه للناظرين » وجلاء دلائله للمتدبرين ۽ وإذن فا هو عذرم 
الذى به لعتذرون 7 وما هی i‏ الو يها تدفعون ۶ ما دمتم ل حلوا هذا الوجود إلا ونور 
امدی واطق نين ایدی؟ وب انم ۽ آما تلويث فطرک بتهويد الآباء والآمهات وتنصيرثم » 
ما ما لسحته خرافات 3 نشا كنم خم فيها م من أغشية دون الو ق الواضح المہغ li‏ ما ننه 
المقائد الماطلة التى حملتها أدمغة فاسدة من أو ساط عشم فیها ؛ آما ذلك کله فایس بمقم ( م لک 
دحة » ولامسان لك برها: eli‏ ولا Kina‏ من عذاب الله » ول ببق لک ه ن المح تقولا 
ناک نا عن > هذا غافلن ؛ فقد كان نض هذا ححة لو ۱ عنحوا ذلك الاستعداد من أوك 
اظر از و »ولول تبرزوا لهذا الوجود و تم بتلك الفطرة النقية » وبهذا النور الساطع 
المفىء Sali‏ که الکون وما فیا من شواهد وحدانیته وآنات ر و ببته ؛ فاو نضرم 
وتدبرئم» و ادمتم استعال ذلك المنظار الربانى وتلك النحة الاإلهية » ما تراکت عليه آتربة 
الأباطيل والترتهات » ولاحاطه قنام التقاہ_د والعادات من کل ما دحب ع نور الحق » 
وأضلك عن سواء ااسبیل ء ك أنه ليس لک من . الطحة أن تقولوا : إنما آشرك ایاونا من 
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قبل » وکنا ذرية من بعدثم ؛ فقد كان ينض ذلك ححة لو أننا انا ک للا پاء »و خر جک 
من بطون آمهانتک ونور الق بحو طح » ولو لم نبسط آمام عیو نع حيفة العبد من ارض 
ومواء ثقرا! ف للم الایل کا قر ف وصح النهار 04 فكان علي أن تنظر وا وان دروا 6 
وات ألله فى کونه ماحه فى دعونک الى النظر و التدبر 4 وبالدظار والمد بر عزق هده الاغشية ¢ 

هذا هو السر فى أن عدل القرآن عن التعبير بقوله : وإذ أشمد ربك الاس عل أتفسم 
الى التعبير بها جاه عليه القرآن الكريم . 

هذا » وإن هناك الى ذلاك سرا آخر لذلك المدول » وهو أنه لما كان الاخذ عقتضيات 
العبود » والاستمساك بالمواثيق إا يكون مکفولا ومضمونا إذا اقتنعت النفوس محقته 
وان المصلحة والحسير فى العمل به » إنها یکون مضمونا أو أقرب الى التحقق إذا آمنت به 
القلوب عن حجة ودليل ؛ لما كان كذلك كان من حكة لله اابالغة ألا يوثق مع عباده عهدا 


م 


إلا كان إبرامه فى ظل اة من آیات فدزته » وشاهد من شواهد تفرده بالتصرف ووحدانيته 
فى الكال » <تى لا دکون لم إذا مم نقضوا عبدا بعد ميثاقه أن بقولوا مللا واعتذارا : 
إنا كنا على التزام ذلك العبد م.كرهين ؛ إذ تتکون حجتهم <يائذ مدحوضة ما داموا قد 
التزموه عن اقتناع بالدليل . هذا تراه فى الآية السابقة قد رين أنه لم يأخذ على بنى إسرائيل المد 
الذى التزموا فيه الأخذ بما أوتوا من شرام عن طاريق رسوطم موسی صلی الله عليه وس 
إلا فى ل آية من آيات قدرته » وهی رفع الجبل فوقهم کانه ظلة ؛ ولا ذكرثم به على لسان 
رسولنا الکرم ذ كر كذلك بالذبة التى'وئق المد تحت لوائها ۽ فمو جلت حکنه بعل أن لا 
قبر على عقيدة ولا |كراه فى دين . 

ومرن هذا تدرك السر فى ذكر الأخذ من الظپور قبل ذكر العبد فى قوله : « آلست 
ربک» : فهو قد أراد الاررشاد الى أن العبد الذى يجب أن بوئق بين عقول البشر وبين مافى 
الكون من آيات »م یکلفوا به إلا بعد تذكيرثم عا سبق زمن التسكليف من تلك التطورات 
المجيبة من حين أخذوا من ظپور لابه فأو دعوا آرحام الآمهات ؛ ثم صارت النطفة علقة ء 
والعلقه مضعة» الى اخر التطورات التى تدم الاستمداد للنتار و التفكير ؛ وق ذللك من آیات 
القسدر ة المينة » و1 ثار التعهد والتربية » ومظاهر رة » ما إستدعى ممم فى فوة ولا 
ال اسک | بذلك المد الذی توحيه آيات الله فى السکون على ما منحوه من عقول . 

وال هنا فد فرعت نما أردت أن از كن به تقریر المع الذى بحب أن تفر به الاب 
التكركة » وأن أبين بطلان ما عداه من التأوبلات . 
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العاز وال‌کناية فى کتاب الله ۳۷۷ 


اك ری" لعف هدا داق أخرى ف الابات ما كان به القران معدزأ ¢ وما كان ره 


قول عز ۾ من قائل : ( وإذ أخذ ربك من ی آدم م رم مداق الاگخذ 
على طربقة الاإيدال : فيبدل قوله : « من ظهورم » من قول : « من بنى آدم » » وقد كان 
يكن أحدها لاداء الممنى ؛ إلا أنك تدرك جلال القرآن وروعته حين تقارن بين الاوتيان مما 

وبين الاقتصار على آحدها ء فانه لو اقتصر على قوله : « وإذ أخذ ربك من بنى ادم ذرتهم » 

لا کان نی هذا لفق الأذهان ای هيدا نبيئة مادم للاإمجاد» ولا الى التطورات التى اجتازوها 
قل خر و جام من بطون اما e‏ الى هذا الوجود > مع أن ذلك مقصود إليه لنم الى أنه 
قد بذرم 1۳ مابذرم فى صلاحیه و استمداد للتدبر ور حتى تنقطع المحة التى كان لصح 
طم أن حتحوا با لو کان قد منحهم الاستعداد متاخرا » اء بعد ما برزوا لهذا الوجود » 
1 ما یکونون قفد دوا تقايد الاباء وتقاليد البيئات ؛ م لا کون فى ذلك الاقتصار 
لت الىذلك » مع یم ایامه أنه آخد" کا بو خذمن غ الرء ماله » او #9 آمتعته » ولاس بلافت 
الى ذلك » ولا ممعد لذلك الوم الا أن سدل‌منه فوله: « من ظهورم > ».كا انك تدرك حلال 
اله ران حين تقتصر على قوله : « واد اخاد ربك من ظهور بنى آدم ذريتهم » لما بوجه ذلك 
الاقتصار من تقصير فى نسمة الآبناء الى الاباى» ودكون التسیر الى ذلك موها أنه AT‏ 
جزء من عضو خاص . فلعام النسبه ودفع الا یرام حاء امنا الأول » ولما قده‌نا من التوجيه 
جاء بالمد! الثالى . 

وإليك دقيقة أخرى : يقول تعالى : « آلست بر ول بقل : « أ آنا ریک »7 مع أنه 
هو الذى يظبر لنا » بناء على ما بقرره علماء التفسیر من أن المقرر به فى مثل ذلك هو ما بعد 
انى ؛ م يقل عز وجل : و انا د » لآن الذی یتلیع انالبي اللغة بدقة يمد أن القرر به 
دائما هو ما یوافق الحال التى يسكون عليها الشخص . تقول لارجل قد احسنت إليه ثم هو 
پسیء إليك : ألم أحسن إليك 7 ! لآن صنيعه من إساءة وعدم إحسان ها یتفق مع عدم 
الاحسان منك اليه . واعا كان هذا لان الغرض هو تنبيهه الى الحالة الى هو عليها لعا لع عا 
لآنه لا يستتطيع أن يواجه سائله أنه | ب بحسن اليه » لکن يستطيع أن یواجه سائله بأنه أحسن 
اليه حين ساله عن الا,حسان ۽ غير أنه لا TE‏ فى ذلك تنسه » ولا توجه به إنكار 
ولا ملام . 

إذا عرفت ذلك » فانرجم الى الآبة جدها جارية على هذا الأساوب الدقيق » ويكون 
المقرر به هو المنى لا مالعد الى ) وله المفسرون . الا ترى أن الطرد من اخوال المجموعة 
البشرية هو المحد والکفران ؛ والجحد والكغران هو ما يتفق مع عدم الاعتراف بالربوبية 


جروب مجلات قديمة 
21 ات( 


۳۷۸ عله الازهر 


مع ما أسبغ علموم من أعمة وأدار علهم من رة » ومع ما أقام له م فى أتفسهم وق عوالم 
کون الاج حرق من آیات » ومن کل ما يقتضيهم فى و الامراف اب ۱ ودا e‏ 


ایا ف 0 
(سالون عن اللالة الي فى م عليهأ حتى إذا فطنوا ها علموا ام على باطل واضح لا بسعهم أن 
موا 0 يما ره 6 ولا ستطمعون أن يواح جوا سائلهم بالاستقرا ر عليه 5 


و اليك دقيقة لاله : إنك لعل أن اول ما «وفر لاسکلام صفة الملاغه ؛ ومحله مرا 
ف المقام الاول : أن باخذ بذهنك الى المعنى ف طر دق نيرة مستقيمة غير بر » من غير لطء 
ولا نوان؛ وما هو فی تلك 9 من اسان توفیر ااملاغه وحزالة الاساء وب» أن اسلا فى أداء 
المعنى سبيل الاريجاز لیکوز ن أسرع فى ۳۹ ما دام الا,جاز لا حل أقل اخلال بالغرض المقصود 
اداه ؛ من ذلك تدرك السر المجیب فى أن کی جواب الاستفها E‏ ألمت ر نی 
وله : « قالوا بل » دون أن قول : « قلوا ات را »» اذ لو جاء اواب « ؛ بانت رطا 
اکان من الاحعالات إن لعفل الذهن عن ار تداطه اه( 6 وال جواب له ؛ وفى ذلك 
وقفة بالذه.. ن مبماكانت قليلة عن الوصول الى المراد . آما لفظة د بلى » فهى لا تكو ن الا جواباء 
فلا عک. ن للذهن أن يتقف عن إدراك الارتتاط يتايو بين الاستفهام السابق . هذا من نأحية . 
ومن ناحية آخری » فان فى لفظة « بل » امجازا مشیرا ال آم حرلصون عل المسارعة نا 
عقيدتهم واداء اعترافهم بالربوسة . وال هنا » قد يقال:: إنه و إن كان فى ذلك عام الارتياط 
والمسارعة بالابيجاز الى الاداء » لكن بى أن لتفصيل الاعتراف من الزية ما ليس للاجال ؛ 
وإنا تقول : طذا تری القرآن الكريم فد جاء بمد ذلك بقوله : د شهدنا » الذى فيه تفصيل 
الاعتراف » ولكنه قد جاء بهذا التفصيل بعد أن جاء ,الأول الذى قطع به کل احتال ؛ 
وسارع به ی اداء المعنى لمافيه من امجاز . 
وی هنا » وعل ذلك القدر » اقتصر ۽ فا نه ليس لاحد أن لطمع ف ی ما محتو به 
آبات القرآن الکرم م من دقائق وتجائب ؛ فهو كلام رب العالمين ؛ e‏ ق القوى » و 


ا 
4 3 عامر یس 


المدوس بكلية الاعه المر ده 


الككال فى العقل 


ع سم 
روى أل جيريل عليه السلام حاء ادم بثلاث خصال : الياء » والدين » والعقل ؛ فقال : 
اختر واحدة منها . فقال : الحياء والدين » أصرنا أن لا تفارق المقل 
ولا العتول لكان ادن ضینم ادنی الى شرف من الانسان 
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۳۷۹ 


الككلام والمتكلمو ن 


مرا r‏ العامة 8 


اتفقت فر ق المعتزلة ‏ على اختلاف نزعاتها وتباینها فى لعض البادی" - فى كثير من 
المميزات » کا اتفةت فى أصول مذهبها العام على ما سیحیء . و اليك ام هذه المميزات : 

)۱( اعهادثم على العقل قبل كل شیء 6 و یا ويلوم کل ما لا سفق معه من السمعيات 1 3 
عللوا هذا الرأى بأن العقل هو العمدة فى فوم الشرع » وبالتالى هو مناط التکایف » وهذا 
لاسنو حب احترامه وإنزاله المنزلة الرقيعة الى مجه اها ميدع االكون دين اصهده الى عرش 
الجسم الانسای 4 وو حه اليه خطا به مماشرة 6 وأخضع کل فوی الطیعه 4 وسا مفاتيح 
معلقاتها 6 وأباح له نص القر ان الاأوض فى لوراك عل وحوده ووحدانيته و ۲ ولو اننا 
رانا > العقل مرحنا عل الوضع الابمى ¢ وعردناأ عل من رل المارى حل شا نه داحترمه 
واص نیع م بالحضوع له. 8 تاويل النصوص الشرعءة ولا ۳ وه ترم و نا 
1 حى > وإعا هو انتقال من معنی کان مماحا فمل اصطدامه م العقل 4 الى ا<ر ول اصرح 
واجبا إمد اتفاقه مع هذا العقل . 

(۳) اعتبارهم القرآن هو المصدر الوحيد للاأسماء والاحکام . 

)<( خصو متهم مع أهل الحديث الذن / طيثوا ان اعلنوا ال المهتزلة فسقة. 
أفعاله » وإلا لا كان هناك أى معنى للتكليف ولا للمسئولية » ولاستوت الفضيلة والرديلة» 
ولکان اقل تفربق ما ضرا من العنت والعث : 

00 منم على الديانات الفارسية التى كان الشيعة و اا الاسلامية » والتی 
كانت تروج لعمادة الثار نو لما : إنها أشرف العناصر وأمعاها » وهذا ١‏ كن من العدل 
أن السعدك اباس الذى هو من العنهر اد ی لادم الذى 1 من العخصر الاد ؛ والتی كانت 
إحداها وهی المانوية تدعو الى الرهمنة وإبادة العام . وقد الحانهم لنم على هذه الديانات 


سرج انمعد هو وج مس وجي وه چا دع و مور باس و و 
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۲۸۰ مجلة الأزهر 


الى دراسه العناصر » والى مارب النأر بالتراب , وقد جم عن ذلك المسلك لعمقيم ف در اسه 
المانوية » وإن كانوا قد تائروا ببعض را . 

(v)‏ مباجماتهم لارافضية التى كان هشام بن الم عثلما فى عصره أصدق شيل . ولعتبر 
أبو الحذيل زعم هذه المهاججات التى وجرها المعتزلة الى الروافض . وقد دفعته عنايته بارد على 
أولئك القوم الى دراسة کتب الفلاسفة » فاستفاد کثیرا من الاراء التى لم يكن للعرب بها عبد 
من قىل ¢ وتار با ف مذهبه ۰ ولذلاك أطلق عليه الياحثون اسم و سس الاعتزال الفلستی 
الصحيح » م أسلفنا . ولماحاء تامیذه ابراهم النظام سار على منرجه فواصل جلته عل الدهرية 
والمانوية والرافضية » واعلن أن القران کا هو اساس للاسماء والاحكام يحب أن یکون أساسا 
یم اطبادیء الخلقية . ودا کون اولئك الزعماء الار لمة : واصل » وعرو » واو اطذیل > 
المذهب العام بين آراء الأول والتان e‏ 6 و عثلت فم الم ات التی اسلفناها 


انفقت فرق الممتزلة كلها على مس فو اعد آساسلة یی ات مذهیهم ۰ فالاولى : قاعدخ 
النوحيد » والثانية : قاعدة المدل» والثالثة : قاعدة الوعد والوعيد» و الرالعة : قاعدة الأفمال 
والاحكام 6 والخامسة : قأعدة العقل و السمع . وقد تفرعت عن كل قاعدة من هده القواعد 
عدة مشا كل كانت جموعة المذهب العام للممتزلة . 

فمن قاعدة التوحيد مثلا : تفرعت مشكلة الصفات » إذ بيا أعانت الصفاتية أن التوحيد 
معناه نی القسيم فى الذات » والنظير فى الصفات » والشريك فى الافعال » صرحت الممتزلة 
بان الله تعالى واحد فى ذانه لا فسم ولاصفة له 3 وواحدق أفعاله لاشر يك له 4 فلا قد.م 
غير ذانه 5 ولا قسم له فى أفعاله محال وجود قديمين 3 اجماع مؤثرين على اثر و احد 5 
وإذاً فال قادر بذاته » صريد بذاته » مالم بذاته » لا بقدرة أو إرادة أو عل > لآن القدم أخص 
وصعه » فلو شارکته الصفات ذه لشارکته ف الالوهية 5 وقد ادعو | آن مدا و حده 
هو التوحيد اطقیق ۰ ولذلك أطلقوا ع أنفسهم اسم 2 اهل التوحمد € دوعن هذه القاعده 
ألضا تفرعت مشكلة جحود رؤية لاله فى الدار الاخرة» لانتفاء الشبه والمبة والتحيز عنه » 
د لانه لا كالاشياء » وأنه ليس مجم ولا عرض » ولاعنصر ولا حزء ولا جوهر 6 وإن شیا 
من الحواس لا يدركه فى الدنيا ولاف الآخرة » (۱) 


(۱) انظر صفحة ۱۰۳ جرء ثالث من كتاب صوج الذهب لامسعوى طبءة القاهرة سنة ۱۹۳۸ 
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الكلام والتکلمون ۳۸۱ 


ولا انسع نطاق الفلسفة الاغريقية ف البيئات العربية » ألنى الممتزلة فى آراء الفلاسفة 
ملعا خصيبا من الجدل » وثروة واسعة من البراهين » فبعد أن كان خصومهم من الصفاتية 
يكادون بتفوقون علبي بقوطم : إن التقسيم لا يتحقق إلا عند التألف » والتالف لا یکون إلا 
فى الاجسام » آما مسالة الذات والصفات فليس التالف فيا حقیقیا » عاد المعتزلة فیزموم بما 
وجدوه مسطرا فى مثؤلفات الفلاسفة من أن التأليف خسة أنواع : الأول : التالف المادى 
كتالق الجسم الطبيعى من المظم واللحم » والنالى : التألف لعق یکتالف الجسم من الهيولى 
والصورة » والثالث : التالف بالقول الشارح كتالف تعريف الكائن من الجنس والفصل » 
والرابع : تألف السكائن من ذائه وصفاته » والخامس : تألفه منالماهية والوجود ؛ ثم أو وا 
طم أن أى واحد من هذه التألفات بنافی الوحدة الحقيقية » وأن القول بالصفات يقتفى 
لت لفات الثلاثة الآخيرة من هذه الجسة » إذ هو يستازم أن بسکون لاله مؤلما من الذات 
والصفات » وأن بکون لعريفه ذا جنس وفصل » وأن ,کون وجوده غير ذانه » وبالتالى 
یکون قولنا : « الله موجود » قضية مولفة من موضوع ومول متغايرين » والمغايرة تناق 
الوحدة التامة » إلى غير ذلك ما هو ميسو طن لطر فلاسفة الاسلام وخصومهم من أعلام 
ا متكلمين کالاعة : الأشعرى » والغزالی » واارازى . 

وعن قاعدة العدل : تفرعت مشكلة وجوب فمل الصلاح على البارى لضرورته فى حةق 
العدالة الا طية » لانه بنا أعلنت الصفاتية أن العدل هو تصرف المالك فى ملكه على مقنضى 
العلم والمشيئة 6 والظم صد ذلك » وبالتالى تكون نصرفات الا له كلها عادلة » لأنها صدرت منه 
ی ملك عقتضی عله ومشیفته » قررت الممتزلة أن العدل هو ما بقتضیه الدقل من اة 
وهو اصدار الفعل على وجه الصواب والصلحة . وهذا يقتضى أن یکون فعل الصلاح واجبا 


على الله » لک ستحقق المدل التوقف على المكة . 


ومنهذين التعريفين » وما استقر علي هکل من الفريقين من حك على المدل » وعلى الاخص 
من براهين منأخری المعتزلة فى هذه المشكلة » يتبين جلیا أن هؤلاء الاخيرين قد تائروا 
الفلسفة فنظروا الى العدالة فى ذانها » أى من حيث فسكرتها النظرية دون أى التفات الى الناحية 
العملية فيها . وهذالم يعنهم فى التصرف إلا انباع المكةء ول وان بکون ا 
فى ملك المتصرف أو فى ملك غيره » وإنما لاحظوا فى العدالة الهيئة الهندسية التى تقابل 
عند الفيثاغوربين ال کل المرلع » والتى با استوى نظام السماء و الارض » و حقق الا لسحام 
فى جميع كليات الکون وح زثئياته . اما عقلية الصفاتية فقد نظرت الى العدالة من حيث 
ناحيتها العملية التى تلتفت الى النتاكع لا الى الفكر النظرية . وطذا كان كل ما شغاها هو أن 
کون التصرف واقعا فى ملك المتصرف» ولو كان معاديا لانظام » مختصما مع الا دجم . 
)4( 
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YAT‏ محلة الازهر 


وق هذه القاعدة ألضًا 4 انذيحت مشكلة فدرة الفر د على خلقه افا أله الاختيارية » تلاك 
لشكلة * التى شا لك : ۳ نات فمل ناهور فر ۳ 4 الواصاية . وقد علاوا فوطم 3 الفسر 
r‏ َة ق العدل الا هی » لآن عقاب اجرم قم 1 ly‏ 4 و 
عن الل والسمه 6 ۳ التفضل فنزلة وراء ذلك . وطذا اطلقوا عا ی أنفسمم وحدثم انم : 
» اهل العدل © ۰ 
وفى قاعدة الوعد والوعيد الضا : کن إدماج مشكلة حربة الفرد » لان الصفانية قرروا 
2 1 ۰ 5 ۰ 4 
ان وعد لله ووعیده ازليان » من اثب توعد > ومن عوقب فنوعنده ز اما الم ققد 
صر حوا ؛ 00 الوعد و 2 محدیان ل ان من انس فمعله 6 وهن ن عوفب ف.ة‌مله . واذا کان 
فمل ءا مهو ا الثواب والعقاب ¢ فيب أن بقع 5 ار به ٠وعن‏ هده القاعدة آنضا 
تفرعت مشكلة | أزلية ال رآن او حدو له ان کلام به أدى الوعد و الوعید اند ان عند الممتزلة» 
القدعان عدل خصوميم 8 وقد تداخلت هده المشكاة | أيضا ف قاعدة التوحرد حءدث أعترض 
المعتزلة على الفائلين بقمدم القرآن باءتر اض تمده |اقنياء : 
وگن - قاعدة السا 0 والاحكام : ١‏ كات مشئلة ۳۹۹ دس المنراتين 6 |( تی دار فا المدل 
حول افر نكن الك الكو وها وهل لسمی موّمنا أو كافر 9 ا ن فا A‏ زأة القول بالتوسط ان 
الكثر والا عان ¢ وکانت ساب اعتزال و ال عن ۳ ساب لشوء فرق الممتزلة 
على احد الاقوال مک أنا ذلك ف موضعة , 


وعن قاعدة العقل والسمع : : نشغات مشكلة المعر فه والوجوب وهل ها بالعقل أ او بالشرع 7 
فاعلات الصفائية أن 5۹ عرفه 4 بالمقل 8 والوجوب بالسمع « أى 1 ن العقل أ سن ولا شه مسج 
ولا يقتغى ولا لوجب » بل لعرف فةط “وان السمع لا يوحد الى رفه بل بوجيها . وفررت 
المعتزلة أن العارف کلم ۱ معةولة پالعقل » واحمة بالنظر» وان 55 سن والقبح صفتان ذاتيتان 
للحسن و القبيح فيا مدرکتان بالعقل ؛ وأن شکر انعم وفعل ابر و مجنت القع 
و احمات بالعقل(۱) . « یلیم » 


لر ر ات 
استاذ الفلسفة تکلية أصول الدین 


00 انظر صفحة £۸ وما (مدها «ن أ زْء الاول دن کتاب ار سان ۰ 
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۳۸۳ 


اااههام 
سل 


غیت ۳۹0 بل 0 ۵ 
والقرآن الكريم 


دنا ف المقال |( سایق عن عز ید اختصاص ع رف الله ی مسعود بال ې صلی الله علية وسم 
فى خاص اوا وخى شمو نه 4 مم حعل لعضص الا كاير من ااصحابه کست 5 4 وال البيت 5 
لاری من كثرة دخوله على النى صلى الله عليه وس لم فى أوقات وأحوال اس لاحسد غيره 


أن بدخل فيها عليه . 


ومن الطبعی أن هذا الاختصاص ار جل هل این مود من السابقین الأولين الذين آوتوا 
حا عرهفا » وذكاء فطرياء وذهنا خملا ”لوؤار 6انية » كان له أ كبر الفضل فى یز ابن 
مسمود من بين |خوانه قادة الفسكر الاسلای الذین خرجتمم المدرسة الحمدية العظمى » 4 ان 
شتى من الحياة الاسلامية ولدت مياو اهي واراء شا فى تاريخ التشر یم الاسلاعی خطرها 
ولا سما فما يتعاق منها بالقرآن العرم » دستور الاسلام الاعظم » حفظا واداء وتو فا 
و فقم اف احکامه » وشوصا على - و و مارهب 

وقد رأينا أن هذه النادية من الباحث الاسلامية عنی بها أشد العناية عاماء المشرقيات 
من باحثى العسرب فى عصرنا الحاضر » ونششروا فى موضوعانها کتبا و وا وتعليقات تردد 
صداها ين ال اجن » واشتجرت فی هاما الافلام » فسکان من حق البحث علينا ون حاول 
أن : رسم لشباب الاسلام - فى صدد الحدديث عن رحالات الاسلام وقادة الفكر ‏ صورة موجزة 
عن حياة هذا النابغة الجليل » أن نم | المامة عاجلة يما تردد على أسلات الاقلام حول تدوين 
القران وقراءاته الباعثة على جمع الناس حول مصحف عمان رضی الله عنه » وما صل لعيد الله 


ان مسهود من ٠‏ ذلاك ¢ مو خن و ما اطم اله النمس ور تاج له الضمير 8 


كان عمد الله بل مسعود من أقرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سل لاترآن 1 وأفومهم 
اداه ؛ روی و آن ان ء ماس رضی الله عنهما قال لبعض | اه : أى القر اوتن 2207 
فقالوا : قراءة عمد الله » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وس كان لمر ض عليه القران 
فى کل رمضان مرة إلا العام الذى قبض فيه فإنه عرض عليه مرتين » خضره عبد الله بن مسعود 
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At‏ بجلة الازهر 


فشهد ما لسخ منه وما بدال » . وهذا الآثر لم بتضح منه قراءة مد" من ۶ او 
حعلپا ابن عاس فى مساءلته اما" به عدلا لقراءة عمد الله بن مسعود» وأقرب الفان ۱ مها قراءة 
زبد بن نات . وبرشح هذا أمران : 

( الاول ) مارواه أبن سعد فى الطبقات عن شقيق بن سلمة قال : « خطم:ا عمد الله بن 
مسعود حين آم فى المصاحف عا أ 6 فذکر الغلول فقال : : آنه م 2 بات ما غل بوم 
القيامة » فغلوا فى المصاحف » فلاان أة رأ عل قر أءة من اجب ال ن أن أة رأعلى قرا 5 
زيد بن ثات ؛ فوالذى لا اله غيره لقد ادت رهن فى رسول الله صلى الله عليه وسل لضها 
وسبعين سورة » وزيد بن ثابت غلام له ذؤابتان بلعب مع الان م والذى لا إل غيره لوا 
أحداً عم بکتاب الله منى تبلغه الإ بل لاتینه ! قال شقيق بن سامة f:‏ ذهب عبد الله فقعدت 
فى الق وفیهم حاب رسول الله صلی الله عليه وسل وغيرم فا رت أحدا رد عليه ما قال ». 
فنی هذه اة دلالة على أن المنافس لعمد الله فى قراءته هو زيد بن ارت » فرو 52 
أن يكون مزاجا بقراءته التى أصبحت فما بمد" قراءة الجوور . وأثر ابن عباس يدلناعل أنه كان 
يذهب مذهب ابن مسعود فى قراءته ونقدمها على قراءة زيد معللا ذلك بان عمد الله حضر 
العرضة الآخيرة التى استقر عندها حك السکتاب , 


( الثابى ) E‏ إن ات ول المیوطی فى الاتقان - انمت اليه الرياسة فىالقراءة » 
وأنه هو الذى عد اليه أبو بكر ومر رضی الث عا بول جم للمصحف » و م يكن لغیره 
من القراء ما كان له ؛ فقراءته آقرب الى أن تکون هی الموازنة لقراءة عبد الله . والذى يظبر 
أن طذين الاإمامين الجليلين ميزة فى حفظ القرآن اختص کل واحد منهما مجان منها » وقد 
کات راعة عبد الله فى حسن الآداء والترتيل » فقد روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال له : اقرا على » فقلت : كيف أقرأ عليك » وعليك أنزل ۶ قال : نی أشتهى أن أسمعه من 
غيرى » قال عبد الله : فقرأت عليه سورة النساء حتی إذا بلغت « سکیف إذا جثنا من کل أمة 
بشید وجنا بك على هؤلاء شهيدا » قال ی : حساك ! فنظرت اليه وقد اغرورقت عيذا الى 
صلى الله عليه وسلم وقال : م . ن سره أن قو أالة رآن غهكًا کا نزل فلیقراه ة elo,‏ 
ا ری اذ من ال ا ميا ف ن ا ر ا ور ا 
« جودوا القرآن » . وفى الصحيحين عنه « أن رجلا قال له : إنى أقرأ المفصل فى رکا 
فقال عبد الله : هذا كبذ الشعر ۶ إن قوما قرءون القران لا حاوز رام واک ن إذاوثم 
ل . وکان رضى الله عنه ول لتلاميذه وأصحابه :د لا تنتروه نثر الد قل 
ولا تهذوه هذ الشعرء قفوا عند تجائبه » وحركو | به القلوب » ولا یکون م أ<دك 
آخر السورة » . 
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عبد الله بن مسعود ۲۸۵ 


كانت هذه العناية الفائقة من ابن مسعود بالقرآن الكرم باعنا قويا على أن يدون لنفسه 
مصحفا مع بين دفتيه ما مع من النی صلى الله علبه وس . وحالة التدوين فى أول عهد المسامين 
به فامضة » والروايات فى شأنها كثيرة » والناظر فى تلك الروايات واختلاف عبارانها اختلاة 
شديدا يدرك منها أن الذين دونوا ما سمعوه تدوینا فرديا لم يقصدوا الى أن مجمعوا القرآن 
الحكم فى مصحف » و انا قصدوا مل مذكرات هم يرجءون إلبها عند الحاجة » ول قصد 
جم القسرآن فى مصحف کون إماما للامة ترجم إليه إذا آموزتها آيانه أحد قبل ألى بكر 
وعمر رضی الله عنما » ولذلك لم يكن عملیما عملا فرديا كعمل غيرها . روى البخارى فى #يحه 
عن زيد بن ثابت قال : « أرسل الى ابو بكر مقتل" أهل العامة فإذا عمر بن الحطاب عنده » 
فقال أبو بكر : إن عمر أنالى فقال : إن الفتل قد استحر" يوم العامة بقراء القرآن » وی 
آخشی أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن » وإنى أرى أن تام 
مجمع القرآن . فقات لعمر : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال مر : 
هو والله خير ! فل بزل براجعی حتی شرح لله صدزى لذلك » ورایت فى ذلك » الذى رأی تمر . 
قال زيد : قال أبو بكر : إنك شاب عافل لا نمف وقد كنت تكتب الوحی ارسول الله 
صلى الله عليه وس » فتتيع القرآن اجمه » فو الله و کذغوانی تقل جيل من الجبال ما كان أثقل على" 
ما می من جمع القرآن » قات :كيف تفعلان شیثا ۸ يفعله رسول الله صلى الله عليه وسل م 
قال هو والله خير ! فلم بزل أبو دکر بر احدى حتی شرح الله صدرى للذى شرح الله له صدر 
ألى كر وتمر » فنتمعت القرآن اجعه من السب دساف وصور اا غل و وعدت ا 
سورة التو به مع ألى خزعه الأنصارى ۸ أجدها مع غيره : « لقد اء رسول » اج 
خاعه براءة » فكانت الصحف عند ألى بكر حتى توفاه الله » ْم عند مر حيانه » ثم عند حفصه 
بنت تمر » . وقد لاشعد من یشیم فى هذا اد أنه ظاهرجدا فى شدة الاحتياط فى قرآانية 
ما يدون تدوینا جاعبا » لان زيدا قال : فتتبعت القرآن أجعه من العسب والاخاف وصدور 
الرجال ۽ فکانه رضی الله عنه جمل لنفسه قاعدة لتدوين الق-رآن : أن جد الآبة أو السورة 
فى العسب واللخاف وصدور ارجال » وليس يكنى وجدانها فى واحد من هذه المصادر ؛ 
ولا كان الوحود فى صدور الرحال بتعدد غالا نيه فى الحديث على انفراد ألى خزيمة الاتصارى 
با خر براءة مع القطع بأنها كانت مدونة فى العسب والاخاف ؛ وبهذا التأويل ينقطم الارشکال 
على تواتر القرآن » وشت له التواتر النةلى والتدویی ؛ ولا أعلم فى الروايات بعد البحث ما دانی 
هذا التأويل . وروی عن على رضی الله عنه وكرم وجهه أنه كان يول : « اعظم الناس 
فى المصاحف أجرا أبو بكر » رحمة الله على ألى بكر ! هو أول هنجمع كتاب الله » . وهذا امع من 
اف بكر وعمر إنما كان خشية أن يذهب شىء من القرآن بذهاب حفظته » لان أصل الکتابة 
والتدوین کان موجودا فى حياة النی صلى الله عليه وسل ۽ قال الحطالى : « إعالم يجمع صلى الله 
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عليه 3 ال ران ف 55 لما كان ترقه من وحود ناسخ | معص أحكامه 5 تلاو ته 6 ول 
انشضی تزوله وناته اهم الله اخلفاء الراشدین دای 1 وفاء دوع دم الصادق اغمان و یله 09 
هذه الامة ¢ فكان 8 ذلاك على ید امد" 11 عشوره مر 04 


اہی هذا الدور 6 و اهر ار لاختلای المضاحدت 4 و ردد صدی شىء من هذا النحو 
الذی ظیر فى طور + تم المعانی ۽ وكان ذلك لان السبب فى امین ختلف ب قال ابن الدين : 
2 الفرق دين جمع ومع مان أن 2 تم ألى بک ر کان تشه أن هب شیء .ن ٠‏ ام 07 
بدهاب جاه ¢ ۳۹ یکن م وع ف #وضم واحد 34 خمعه 6 یا دی مر ا 3ات سوره 
عل ما وقفهم علية النى صل الل عه وسل ¢ ؛ و جع عمان کان ا كثر الاخنلای ف وجوه القر م 
دتى 0 بلعامم عل إلى الساع الاعات ¢ دادی دای عمج الى اة عض ل تین من تفاقم 
الام ف دلای 4 فنسخ لاک الف ف مھ دف واحد ¢ صر د ا ما لسو ره 4 و افتصر م من‌سار الاعات 
على له فراش ¢ تیا بأنه ل باعتهم » و إن كان قد وسع فى قر اءنه باه غيرثم رفعا للحرج 
والمشقة ف آسداء الام 00 رأى أن الحماحة 2 دزی قل انوت كتمسر على أعة واحدة 44 . وقال 
الماضی | او یک ر المافلای : 3 4 صرد عمان مد إلى کر ف جمع نفس لقران بين لوحین » وا 5 
قصد م على القراءات الثابتة ت ارو فة عن الننى صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك » 
و ٣‏ صحف لاتقدم ف :4 ولاتاخر و ت مع عراس زيل ءولامنسوج اوه كلتب 
۳ مدت ر 4۶۳ ومفروض در ف اءنه و حفط4 » حش کر د والشبهة على م ۰ و اعد 1 


وهذا الاختلاف فى القراءات الذی دعا عمان الى جم المصحف الامام » كان موجودا 
على عمد النى صلی الله عليه وسل له جدث اص یح فى اختلاف عر بن الطاب 
وحکم بن هشام فى سو رة الفرقان و مما الى النى صلی الله عليه وسل ولص واب ة 
جميعا» لان حياة الى صلى الله عل.ه بول وازول الوحی عليه كانت أعظم ضمان لتنزيه القرا" 

عن أحرف لم ينزل بها الوحی 6 اما إذ انقطع الوحی بوفاة دسول ان سل الله عاہه وس ليبق 
مناص من سد الثغر التى بنفذ منها ال > وذلك جمع الناس على مصحف واحد تخذونه 
إماما ۷ » وذلك ماصنع ععان رضی الله عنه . 


ن هذه الروايات الكثيرة يظور أن القرآن السكري كان فى حياة رسول الله صل الله 

عليه 7 مکتوبا توما ص‌تما تو تمه الذى تلقته عليه الامة حملا لعد جيل » من غير زبادة 
حرف أو نقص حرف 5 تقد كلة وار أخرى ؛ وهو الذى اضافرت عليه اقوال الا مه 
المعتد م فی ممع بع الدهور والأعصار ۽ قال القاضی أو ر الماقلای : « الذى نذهت اليه أن 
یم القران الذى 1ل الله وام باثبات رسمه وم بنسخه ولا رفع تلاوته بعد زوله هو هذا 


الذى دان الدفتين الذى حواه مص دی عمان ¢ وانه م شقص 44 شیء ولا ريد وه ¢ > وان 
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عمط الله 521 مسعود YAY‏ 


ترتیمه و نظمه نابت على ما نامه الله تعالى ورتبه عليه رسوله من ای السور »۸ بقدام من ذلك 
مو خر » ولا آخر منه مقدم » وان الامة ضيطت عن النى صلى الله عليه و سل رتيب آ ىكل 
سورة ومواضعها » وعرفت مواقعپا» ما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة » . وعن 
ابن وهب قال : سممت مالک يقول :« |عا أف القرآن على ما كانوا نسمعون من النی صلى الله 
عليه وسل . 

لم ببق سبيل للاععاد على بعض الروايات الواهية آواحرفة فى هما التى تنسب الى عبد الله 
ابن مسعود من إنكا ركون المعوذتين وفائحة السکتاب ليستا من الق-ران لامهما | بوجدا 
فى مصحفه . قال الامام نكر الدين الرازى : « نقل فى لعض الكت القدعة أن أبن مسعودکان 
شک رکون سو رة الفاحة والمعوذتين من‌القران ؛ وهو فى غاية للصمو بة ؛ لآنا إن قلنا إن النقل 
المتوائ ركان حاصلا فى عصر الصحابة يتكون ذلك من القرآن » فا نکاره يوجب الکفر ؛ و ال 
قلنا ل سکن حاصلا فى ذلك الزمان فیازم أن القسرآن ليس يدوائر فى الاصل . والاغلب على 
الظن أن تقل هذا المذهب عن ابن مسعود باطل» . وقال النووى فى شرح المهذب : « أجع 
السامون على أن المموذتين والفاحسة من القران » وأن من جحد منها شیثا كفر » وما نقل 
عن أبن مسعود باطل لیس لصحيح » . وقال ابن حزم : « هذا كذب على ابن مسعود وموضوع ؛ 
وإعا صح عنه قراءة عا صم عن زر" عنه وفیا المعو ذتان والفانحة » . والذى يدل لذلاک إجاع 
الآمة من لدك عمر النبوة على آنه ۸ تقغ صلاة فى الاسلام بغير فاحة السكتاب » کا قله 
صاحب الاإثقان . 

وقد قدمنا لك خطية عبد ال بن مسمود التی تفید أ املاف بینه وين غیره افا کان 
على القراءات » وقد قال له الناس حيما عزله عثمان عن السکوفة : أقم ونحن منعك أن يصل اليك 
شىء رهه » فقال ۰ « إن له على حق الطاعة » ولا أحب أن | کون أول من فئح باب الفتنة » . 


صادی, ارا 0 عرهوله 
ححاب القادة 


بر ند وفت ما رید . وغاب عنم أنهم لو تشحو | يذلاك ما وحدوا وقةا لتصر رف الامور العامة . 
ومن هو لاء الذى قال ا 

ليس الحجاب بالة الاشراف إن الحاب مانب الا,اصاف 

و لقل من 5 ويد حب صرق فمعود نے4 بقلب صاف 

لیس ا حاب عقص عنك لی أملا إن السماء رحی حين حاحب 


جروب مجلات قديمة 
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سک 


rr الست‎ 


فى یرای : 
اء الى ل بالجا م م الأزهر الاستفتاء الألى : 
توق رحسل ورك او لاد اتن : ثلاث شات من واحده » وولدا وتا من الأخرى > 
ومقدار اتر خمسة عشر حنيباء فا بیان السك الشرعی 7 شاقعى سلامه 
اسر يأفوس 
5 واب : ِ 


لاء المد کورون من ذوی الأرحام » وحکیم فى هذه المادثة أ ال اولادکل اخت لون 
متزلة e‏ و اخدون ما كانت 00 تاخذه لو کات م الموحودة وقت و ناج اس الوق . 


والظاهر من الو ال أن الاخنین تال ذا ان ات فإن! ترك تقسم 
لصفين * کل تف ودع على أولاد | 1 3 فاخ المنات 1 ay e‏ او لاد الاخت ۳ 
ل وأحدة من ¿ جنبهین ولصقاء زيا الول والبنت اولاد الاخت الثانة ما كانت تأخذه 
أمهم » الذكر منهم مثل حسظ الآنثيين» و هخيرات ؛ و للسنت جذیپان و لصف . 
والله أعل . 

فى الرضاع : 

وحاء الى ديه المتوى بالجامع الأزهر الاستفتاه الى : 

یل که بات د النهشاوى رضعت من والدلى سم وقت أن كانت توضم أ خی الآ كبر 
وإ خديعة مد اذ كورة قد تزوجت یت با ی حياة » وإق أن اى رضع ما 
فا وی ؛ وان م‌ادی الرواج من بنت خدغبة وهی حياة . ھل لصح لى الرواج منما أو لا 7 

أبراهم مصطق الموف عدم مركز بوليس بار السبع - شا 


المواب 


دت إن خدبجة رضعت من مر فقد صارت مریم أا طا من الرضاع ) وصار جيم 
او لادها خوج رد مد من ارذاع ء فلا جور لواد + أن و اھ شت خد 


انیا لت آخته م از ا اه | 
من الرضاع . واه آع ,؟ رئیس ٍنة الفتوی 


تمر عبر لیف العام 
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الستقیل للاسلام" 


الم والفلسفة یهیثان المقول والقاوب لقبول الاسلام دينا عالمياً 


ريما حمل أن لا لعرف الاسلام أن هذا إعلان درىء 6 ولکنا لعتقد آنه می عر فه 
فسیقرنا عليه » فكل ما علينا الآن أن نةم عليه الدليل . 
لم ¢ إن الما شضل حرره من الورا'نات والتقاليد 4 و آمعانه ف النقد و الاحیص ¢ سمشی 
على غير فصد منه نحو الاسلام مخطوات متزنة ثابتة » لا توجد قوة فى الارض “رده عنه » 
إلا إذا انحل عصام المدنية » وارتكست الماعات الانسانية عن وجهتها العامية . هذا إجال 
(عو زه المیان» فاليك : 
"قذف بالانسان الى هذا العا جاهلا بهخابة ال » عمیا عن أسرار هكل العاية » ولولا أن 
خالقه حل شأنه أوجده حرث الماء والسات 4 یا ظا وسغما 0 ولو لا أنه مه معارف 
ضرو ربه لستطيع بها أن مرب من الضو ازی الى كانت تتعقبه » و حتمی من العو ارض الطبيعية 
التى كانت لاص" عليه 4 5 أمكئة أن سق | کش من أيام معدودة ول کنه و هه عملا ليس 
اسلطا نه حد دقف قمع اشا استزدی نوره لسير 1 السير 1 ؛ حتى استطاع أن داهن شر 
الموادی » وأن مجتمع على امغاله » وان کتشف اولات العلم » ومیادی" المسكة . ثم ما برح 
توقای اس الامصار » واوغل ف العارف » وسخر قوى الكوق»وسير مساتير الوحود» 
واخترع الالات المحبة » وهو البوم محدث نفسه بالصعود الى الکو تب » وکشف ا 
ااروح » والتحك فى نواميس الحياة . 
هذا كله مشاهد محسوس لا ماج لندايل » و لكن الذى حتاج لننييه هو ار" 
الا اسان فو ق كل م صله من عم ¢ وما كتشفه من مسدور » زداد معرفه ی بت آن 
رکون عليه الدين الق » وما بازم أن تتوخذ به النفس من الاداب القوعة » وما ينبغى ان 
یمه لتوثياته من المثل الاعلى الالسانية الصحیحه . 
فى أثناء عشی الانسان فى هذه السبيل الآدبية » نحت ضوء العلل والفلسفة » لسقط فى نظره 
5 طلب اليئا أن ندلى باقوى ما علك من حجج فى موضوع أن الستقیل الاسلام ء ففعلنا 1 نشا أن 
نقصر اننشارهذا البحث الجامم على عدد محصور من‌القرا+ » فرآنا أن لمم إذاعته بنشره فى مجلة الازهر کون 
الى انب نظا ره ما قوق به حجة الاسلام فى هذه الجلة 5 
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الواحدة زهك الأاخری 3 جیع الاوهام الموروثة 3 والتعصات التقلید یه 0 فيرى الحضوع 50 
فاو عليه ¢ و اسکرامته ¢ ولعمل عل لطوير فا.4 منها 6 واحتثاث حذورها المنيثة 
£ افصی تن یاه 3 ا ذلك من متمات وحوده الادبى : 

فتکو ن النتيجة المتمية مر وراء هذه الحاولات الثقافية فى هذه الناحية » تاسس 
الاصول الائبه ۳ 

( اولا ) زوال آثار الورائات الدشة . 

) ۳1 ( اعحاء التعصب المذموم للعقائد الماطلة 5 

( نألنا ) قيام النظر العقلى مقام التقليد الأعمى . 

( رابعا ) قبو لكل عقيدة نسل من النقد وتنهض بها حجة . 

( خامسا ) الميل الى إمجاد زمالة عامة بين الاس كافة » و محاربه کل العقائد المفرقة لام ۰ 
والطاءلة !اھا شيعا . 


۱ سادسا ( الا مجاه الى لصب العم فار و قا ان 4 والباطل 4 لعير اعتداد وا 7 طا له 
من الطوائف ۳ فرد من الافراد . 


هذه الأصول السنه لا محص هن تولدها کثفرة طديءية لاثقافة العصربة . وقد تولدت 
فعلا وصارت جزءا من الدستور ا لدى ألوف من المشتغلين میم الفروع العلمية» وليس 
سا وبين أن اصح عنصرا ر :دسا من عناصر المقلية الآوربية إلا أن تنتشر فیا ی 
الفاسفية » وهی لاتزال بميدة عن الدهاء لاسباب اقتصادية » و سکن لا بد من بلوغها هذه 
المنزلة بعد قرنين او لاله فرون . 


فاذا بلغ العام هده المرتبة من ¢ واملاص م هن 1( ار الوراية ¢ ثم لاح له أن سار 
فى الآديان التى دعتمرها إذ ذاك الا ا > للعقلية البشر به » تسین له أنه ف صمم مم 3 
وا ف ب تون الطو بل كان عمل لا قامه دوه 34 و اعلاء کلمته » و هو سوم ا ممه 


۳9 ۳ ادث مصدقة لقوله تعالى : « وعد yy‏ 
ليستخلفنهم فى الار ضکا استخاف الذين من قبلبم » وليمكنن ۸ م دنهم الذى ارف هم 
و من لعد خوفهم | امنا » الابة . وقد کانوا لعبدون الله سرا وخشون أن خیم 

داوم وعزقوم شذر مر" و الارض » وجعل دمم ظاه را على الا دی كلها » 
0 سض دق الم ادن ما وعد الله به من أنه سئری الناس ۲: ۳ الافاق وى افم حتی 
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المستقبل للاسلام ۲۳۹۱ 


تن لم أن هذا الین هوالق : د سنريهم آياتنا فى الافاق وف أنفسهم حتی بتبین هم انه اق » 
أو لم يكف بربك أنه علىكل شىء شهید » . 

وقد ظبرت بوادر هذا الانقلاب فى أقوال الكثيرين من أقوال عاماء الغرب » وقد رأى 
لعضهم ومنهم ( برنارد شو ) أن أوربا قد لا يمضى عليها فرنان حتى تکون قد انخفذت 
الاسلام دينا . 
وش أخص أصول الدستور العامى » هی سما أذ امول الاسلام » بل هی معناه و روحه 4 
وال موجب لمعله دينا للعالمين كافة فى کل زمان ومكان ? 

لقد كلف الاسلام کل داخل فيه أن بکون متجردا من كل ما بربطه بالمافى من دبن 
ووراله وتثقلء_د ووثم وخمال ¢ وان قعل عليه خالى القلب من كل صورة ذهنية 6 وراق 
سابق » على مثال ما یکون عليه الطفل ساعة تضمه آمه . 

ناذا عت له هذه التصفية و لقن آمور الدین» أن آن,یتعقاها وأن نظر فى أدلتها» و مبی 
أن بأخذ بها تقلیدا مها كانت مکانة الرجل الى بقلده ؛ کلف أيضا أن یتأمل فما نصيه الله 
فى السکون من معام الق » وأن يدرسها دراسة المنتبع لاسرار الق » مخضعا کل ما حصله 
لادق ات القحبص والتحليل » حئ للا مورط 6 موزل فيضل ولضل » وهو مسئُول 
عن كل مأ استخدمه فى هذا الیل من حواسه ومشاعره 4 ومحاسب دتى 0 حيشات خواطره 
و إنا لقتبسون لك آيات من الكتاب تريك مكان هذه الأصول منه » فاليك : 

قال الله تعالى فى ماهية الدین الحق : ‹ نات وحهك للدين حذ.نما » فعارة الله ای فطر النا 
نا » لا تمدیل ملق الله 4 ذلك الدن لقم ؛ ولکن! کا الئاس لا إعلمون 4 . وقد شرح 
النى صلی الله عم يه و سل هذه المطرة فقرر ۱ ما مثل الحالة 3 تی بکون عليبا الطفل ساأعه 4 ميلاده : 
« كلمولود ولد عل الفطرة 6 واعا آواه يهودانه 0 شعم أنه او سا به 4 . ای أن كل 
مولود بولد عل الان الق المطلق 2 الاسلام 1 ولکن | او به سقشان ف عقله من الصور 
ما لع ران به هذه الفطرة السليمة لمعلق به ولا لستطیع عنها حولا 5 

وقال لمای فى ذم الظنون والاوهام : « إن شمون إلا اظن و ان ^ لا رصون » . و قال 
« وما يتبع أ کثرم إلا ظناء إن الظن لا بغنی من الق شيئًا » 

وقال تعالى فى ای عن اتباع الموى : «ولا تلبع اطوی فيضللك ٤‏ ومول الله » . وقال 
فى وحوب إقامة سلطان العقل : و أفلا لعقأون » . وکرر ذلك فى آبات كثيرة بالوان له 


عشرات من ار ات 7 
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وقال فى ذم الذين لا بعرفون للعقل حقه : « إن شر الدواب عند الله ا عم البكم الذين 
لا دعقلون » . وقال وهم دك عمى فبم لا مقلون » . وقال 0 
لا مملون » . و قال ۰ « وقالوا لو کنا نس مع أو عقل ما کنا فى اعاب السعير . فاعتر و ا بدنبهم 


فسليدةا لاما ب السعير » . 


وقال لعالى فى المسئولية الشخصية » وفى عدم جواز الاععاد على الغير : « كل نفس بها 
كنت واه .قال ووا ليس للانسان إلاماسعى . وأن سعیه سوف ری . ثم مجزاه 
الزاء الأوق » . وقال 8 واتقوا بوما لا جزی نفس عن نفس شتا » ولا قل منها شفاعة » 
ولا بوخد مها عدل ) أى ؤداء ( « 

وقال تعالى فى ذم التقليد الأحمى : « وقالوا ( أى يوم القيامة ) ريثا إنا أطمئا سادتنا 
وكبراءنا فاضاو نا السديلا» ۰ و قال 2 إذ ترا الذين اتلبعوا (أى 000 الذين اموا 
وراو | المذاب ونقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتلمعوا لو أن لنا كرة فنتيرً منهمكا تبره وا 
مذا » كذلك الهم الله اعماطم <سرات علمم وم 3 #ارحین من النار ۹4 


وقال تعالى فى وجوب طلب الدليل القاطم ع ی کل عقيدة » وفى النعى على الذبن دمتقدون 
تقلید! غير ححة : « ومن يداع مع الله إلا آخر لا رهان له به فرعا حسابه عند ريه » . 
وقال فى وجوب تاذ ی الدليل م نكل صاحب قول : « قل هاتوا برهانک إن کنتم صادقين » 

وقال فى لسفيه أحلام الذین مجمدون عل ما ورثوه من ابام من الأباطيل : « وإذا 9 
طم اتبعوا ما أنزل الله » الوا بل تبع ما ألفينا عليه ها »و لو کان آباؤم لا يعقلون شی 
ولايبتدون؟»)ه بل قالوا نا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آ نارهم مبتدون » . 


هذا دستور دی حاء به به مل صلى الله عليه وس فى زمن م يكن م فيه لدستور ابا كان نوعه 
دولة فى الارض > لا من الناحية السياسية » ولا من الناحية العامية ؛ آما مرن الناحية 
السياسية فد كان لا !مرف أحد آن للحكومة دستورا قط . فسکان الدا اس من هذه الذاحية 
غرق الى با فيخهم فى حكومة الفرد لا عرفون همم حقوقا» ولا وجودا معا . 

آما ۳ الدءن فقد كان دستوره عندثم : « اعتقد واف اتی e‏ قاله اله_لامة لاروس 
فى دار ة معارف القرن التاسع عشر. اما هد معقول وهذا غير معقول » وهذا تاج الدليل » 
فعبارات كانت ر الى النار امحرقة فى تنانیی كانت أعدت لذلك . 


حاء نهل عل صل الله عليه يوسم بذلك الدستور 5 ی » و هو ال رآن ¢ والناس قاطمه على ما وصفنا 
من العایات المترا كمة لعضها فوق لعض > وقد جمدوا على ما کانوا عليه حتى صار حالا ملازما طم 
لا تصورون الحياة على حال غيره » بل لا حمون أن يسمعوا داعیا يدعوم الى نقیضه ‏ وا ۳ 
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آقدم على ذلك و صمو ه بالمنون ۰ وقد ايه ما قالوه للدى صلى الله عليه وسم حين دعام 
الى النور فقال تعالى : « وقالوا بأيها الذى نزل عليه الذكر إنك هنون » . وقالوا : « انا 
لناركو آنا لشاعر مجنون 7» . فرد الله ele‏ وله : « أم ولون به جنة 7 بل جاءثم 
باق وأ كثرهم الح کارهون » . 
المسامون فى "ول الاسلام » هی دخول 9 برمتها فيه » لغير اجبار » بل لغير دعابه منظمة » 
والعقول ل نكليا العلوم » والنفوس 1 لصقلها الشكو ك» فاذا ننظر ان كر ن عليه حال الما 
المتمدن إذا عرف الالام حدق معر فمّه 6 ونين الناس أنه لا نطق على الدستور العامى سب ¢ 
ولكن أصوله الاولية هى ذلك الدستور نفسه » الغا أ كل ما عکن أن یصل إليه من السمو 
و الا,حاطة مكبريات الآموز وصغرياتها » ضبق لا تفلث مئة حتى هسات السرائر » وحركات 
الغمائر : « إن تبدوا ما فى آنفسک أو خفوه محاسیک به الله » . 

العالم المتمدن يحاول حل مسالة الدين : 

فد يقول معترض : نک تنفقون أؤقاتك فى الکلام عن العالم المتمدن من ناحية الدین » 
على حين أنه قد فرغ منها » ول يعد بخطرها ساله » وقد محض نفسه للمحوث المادية ؛ ولسخير 
قوى الكون لياته الدنيوية . 

المقيقة أن المترض غير مصيب فما يقول . فان العالم التمدن اليوم أشغل ما يكون 
بالمسألة الدينية من جيم نواحيها . فر نكان لابد من الاستشهاد باقوال أقطابه » ف ليك ما كه 
الاستاذ ( هنری برامجیه ) فى الجلد الرالع والعشرين من مجلة المجلات الفر نسية » قال : 

د إن المسالة الدينية أم ما يشغل العام المتمدن اليوم ؛ لان مسنقيل الام املتحضرة 
دتوقف على حلها 4 ۰ 

ثم قال 1 

« إذا کان النقد التار یخی قد حطم اليوم کل الأشكال المتححرة فى الادیان : فإنه لم يستطع 
ورأى أن کل تلك الاطة الختلفة التعاقبة » تشد بان الانسان مفطور على الاعتقاد بالل 
رغم أنه . فنى كل جهة وكل زمان قد شوهدت حاجة الانسان الى الدعاء والعبادة والتضحية» 
فى أخس الآديان الوئنية »كا فى أرق المذاهب الروحانية . هذه هی الشرارة البسپکولوجية 
( ای النفسية ) التى استخلصها من رماد المصور الماضية تاريخ المقارنة بين الاديان . من احال 
أن نطفئها » ولكنه سینقلها الى المستقبل » . 
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9 قال : 

« إننا نامل الوصول الى حل المسألة الدينية » وجخاصة لان الديانة الفطربة ( أى الطبيعية ) قد 
ولات منذ مائة عام » ودرست بواسطة لعض كبار الفلاسفة الفر نسيين . ان جاك روسو ورتين 
ولامنيه و«يشيليه وكينيه » كانوا »ر كيار المبشرين بهذه الديانة الجديدة . وقریب منا 
إرنست رينان وجیو وشوريه وساباتییه قد أمدوها بقوة عظيمة جديدة » انتپی . 

تقول : ماهى هذه الديانة الطبيعية التى يعتقد كيار الفکرین فى الغرب باما الديانة 
العالمية العامية المستقيلة ? 

انا نايك بها عل لسان أحد كبار آشیاعپا » وهو الفیلسوف الفرنسی ( كارو ) » 
فقد قال فى کنابه : 

( البحوث الادبية على الزمان الحاضر ) ما يألى : 

امول الدیانه الطبيعية هی الاعنقاد وجود إله خنار خلق الكائنات وعی بها . وهو 
متميز عن العوالم الكونية وعن النوع الاثساق.» ووجود روح للانسان متصفة بالادراك 
والحرية » و محموسة فى هذا الان النادی أمدا لتبتى فيه » وهذه الروح تستطيع بارادتها أن 
تطهر هذا اطمان وتنقیه » إذا عر جت به حو السماء » ويمكنها أن اسفله باخلادها الى المادة 
الصماء » والاعتقاد المطلق (سمو العقل على اس » ووضع الربة اخلقية التى هی ینبوع واصل 
جميع اطریات » بحت سيطرة الاعتدال» و |عطاء الصفات الفاصَلة اسما اقيق وهو الامتحان 
والابتلاء » و حدید غرضها ا > وهو التخليص التندريجى للنفس من علائق الجسم ۰ 
والتبیق لساعة الموت بالزهادة . وأخيرا الاعتراف ناموس الترق . و کر بدون فصل ارق : 
الا لسان فىمدارج السعادة المادية عن الم و اطف الفاضلة التىهى وحدها تبرر تلك السعادة » اه . 

تقول : هل من ی کل هذا هد الجاهد من الفلاسفة والمفسكرين » غير محاولة الرجوع 
لدين الفطرة » نحت تاثير حوافز من انفسهم » ومن تحلى آیات الله طم »فى الاناق احطة بهم» 
مصداقا الاک الایف الكرعة 8 

فالدين الفطرى ( أىالطبيعى ) آت لامحالة باعتمار أنه دين عالمى للبشر كافة ج الم نفسه . 

و الدین‌الفطری هو الاسلام دص کتابه » و عوجب اصوله . اذا آنس‌الناس تلکوانی القثی اليه 

فذلای مس طبيعى » لان | كثر الاس عوام بجمدون على ما ورثوه» و لستمیتون كا ده وان 
كانوا لانمقلوته »ولك. ن بوتقة الوجود دائبة علمرصهرالعقول جبلا خيلا تطبيرا ها من الکدر 
العالق بها طبقة بعد طبقة » والقائق فى الوقت نفسه تزداد ذبوعا بيهم » فلا بزال ۳1 جاربا 
على هذه الوتيرة حتی لا مق فى الناس من يعتقد فما لا يعقل » وإذذاك نحل الروح الاسلامية 
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المنتقيل للاسلام ۳۹9 


فى العام بسکل ما قامت عليه من أصول عقلية » ومبادىء عامية » فيتحقق أعظلم إصلاح عالمى 
شمناه الصلحون فى العصر الحاضر . 

فى ذلك اليوم لا يسنطيع مفسكر كالأستاذ ( هنرى بيراجيه ) المنقدم ذكره أن يقول : 
د لما كانت الادباث ليست شیء غير مظاهر رعزبة للعاطفة الدينية فستتلاثى عاجلا 
أو آجلا ككل الآثار الانسانية » ولكن تلك العاطفة لن تتلاشى أبدا إلا مع الانسان نفسه » . 

نمم لا يسيتطيع أن ول ذلك . لانه جد الدين الآخير منها هو تلك العاطفة نفسهاء کا 
نص علي هكتابه فى قوله تعالى : « فطرةالله التى فطرالناس عليهاء لا تبديل للق الله » ذلك الدبن 
الق ؛ ولکن أكثر الناس لا بمامون » » ويد أن كل ما تستدعيه تلك العاطفة الدينية 
من معتقدات وعبادات ومعاملات مشروط فيه الرجوع به الى 9 العقل والعل » لا الیک 
الطوى والجبل . کل حق وهدى وعم وخير وترق» فبو فى شرعة هذا الدين الفطری دين . 
وكل باطل وضلال وجبل وشر وتدل » فبو فى شرعته کفر . 

هذا هو الدين الذى حاء به مد صلی الله عليه وسل دیا ماما للبشر كافة . فبل جد محیصا 
للدشر عنه ؟ 

كيف يعقل ذلك والفطرة أساسه » والعقل نبراسه » والم ام مادته ؛ وهل للبشم حیص 
عن هذه الثلاثة الاصول الطيعية مها حاولوا ذلك وتكلفوه ۲ فان كان فى العام اصول 
كايا أمءنت فى البعد عنها ء ازددت قربا مما 6 فهی الفطرة والعقل والعل . 

وهذا كله معنی قوله تعالى  :‏ أفغير دين الله سغون»؛ وله اسل من فى السموات والارش 
طوعا وکرها واليه يرجءوت ۶ قل آمنا بلله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهم واءعاعیل 
واسحق و لعقوب والاسباط »وما آوی موسی وعيسى والنديون من رمم » لا نفرق بين أحد 
مم وحن له مسامون » ۲ 

د يأيها الناس قد جاک برهان من ریک وأنزلنا الیک نورا مبينا . فأما الذين آمنوا بلله 
و اعتصموابه فسیدخايم فى رحمة منه وفضل » ویم دمم اليه صراطا مستقما » . 

« يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مم نوره ولو کره الکافرون » . 

« وبرى الذين أوتوا العلم الذى آنزل اليك من ربك هو الق » ويبدى الى صراط العزیز 
اميد » ب٩‏ 


۲ وعری 
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تاريخ الفقه الاسلامی 2 مهم 
3 ۳ تیم 
کف دخل الفةه الاسلامی مصر 
لم يكن الفتح الاسلای فتحا سياسيا خسب » ولم تكن ال التى أرسلها أمير المؤمنين 
تمر بن الطاب حملة حر بية فقط » فان العسرب كانوا دا يحملون مع السيف عدم ثقافتهم 
وديم 4 وكانوا سطون حا حاوا إساط عدطم وأمنهم 6 وكانت البلاد التى شحو نها شمتع 
سرلعا مک عادل مستقر لانه حك الرحمة والصلحة » خال مرن التعقيد لانه هو البساطة 
ولا مجد أمة راقية تكتنى أبدا بالفتح السيامي ختی ضيف إليه الفتح الثقافى . 
إل إنه لا يفلح الفتح السيامى »ولا تتوطد أقدام القائمين به إلا فى ظلال الفتح الثتقافى» 
والعزو اافکری ۰ 
وها حن او لاء وی فى ععم لا اطاضر 5 الدماوة السر دم » ومقامها العظم ¢ وعنایه الدول 
الحديثة 5 ¢ و ری ا لام الستعمرة تقدم ثقافتها وماد ما ان بدی ما تبغى من فنح 
عل هذه السنة كان لفتح الاسلامی مدر » فکان مع الفاحين ۳ ثقافيه عاسة دشن 
اعضا و ها من ا كواب رسول به صلى الله عليه وسلم» الذين شودوأ الرسالة ¢ و وا الرسول 4 
وقرءوا! القران 4 ورووا الحديث» وشهدوا ما كان قعل أبو كر و مر لععك و فاد ارسول 
فما يعرض لامسامين من قضاياء وما يحدث طم من أحداث . 
ودخل مصر اعد امتح أصحاب آخرون » وكان من هو لاء وأو لتك أصراء تولوا کا « 
وقضاة فصلوا فى قضاياها ؛ ومهتول » وذقباء » ورواة حد بت . 
فعلى يد هو لاء جيعا دخل الفقه الاسلاى الى مصر ؛ وعلى يد هوّلاء جیعا وضع أساس 
امه فا ¢ او کا شال ف التعمير الذي اف مدر سه الاولى 8 
۳ هو طأبع هذه المدرسة وماذا كان أثرها ف ھور هن حيث القوانين والاقضة ¢ 
و الا حکام 1 وهل كان ۳۳۰۱ ا خاص فى فقه هذه الکوشه 1 
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ألف محمد ار بیع الميزى كتابا فيمن دخل مصر من الصحابة » ذكر فيه مأثة ويفا 

وان ها اسا يام حاء حلال الدین السيوطى فا لف کتابا ماه « در السداية فمن دخل مصر 
من الصحابة » جمع فيه من ذ کرم ابن الربيع » وزاد مثلهم أو أكثر من ذکروافی مصادر أخرى » 

فساعت عده هرٌلاء وهؤلاء | من علا عائة : 

وقد تنعت اخنار هو لاء الما :ر عدت كرا مم رواة حدرث ناو تون فى عدد 
مابروون منه » فنهم المقل » ومنوم الک ۱ 

ووحدت قليلا ممم من عرفوا بالمتوى او اشتعلوا بالقضاء 4 ووحدت اهدرم قد مر 
عصر مورا » آو أقام بها فالا » و اعضمم قد استوطنها واخذها له دارا » ولعضهم قد تولى 
شانا من شئونها . 

وحن لمرض أبعض هؤلاء الأسماب من قبيل القثيل » لييكوان القارى' فكرة عنهم : 

فااز بر بن العوام : احد الذين شهدوا الفتح » وكان فم اثر ظاهر فيه » فهو الذى قدم 
الى مرو ف مدد من م المؤمنين مر ن الخطاب » وهو الذى افنحم الحصن عل من وه 03 
فم يذلك النصر للمسامين . 

وهو من المعروفين یالما » و ود 67 ابن القم بالمتوسطين(١)‏ » ولکنه ل يه فى مصر 
قامة تمل له فى فقهها أو روایتها أثرا بار زا ¢ وقد ذکروا 1 . المصربين ۸ پرووا عنه إلا 

وغبادة بن الصامت : كان سفير المسامين الى المقوقس فى أثناء الحصار » وهو ایضا من 
الفتین ا متوسطين 4 EF‏ ۱ لطل إقامته كذلك 4 و رو المصريون عه إلا عشرة احاددث 5 

والقداد بن الأسود : من المقلين » وقد شید الفتح » و لمصریین عنه حديثان . 

واو ذر : شود لضا 6 وأقام عصر زمنا » وم عنه عشرون حدثاء» 
وقوق التلن من اله 

وريعه ن رڪ ن حسنه : شېد وه 6 و رو المصريون عه شيئًا 6 و ظهر آنه 
e‏ مالية دعت عمرو بن العاص أن استعمله عل سکس وهو الا راج (۲) . 

)۱ تقل ابن الق فى کناه أعلام الوفمن أن الصحابة عوما اعثبار فتأومهم قلة وكثرة ثلاث طوائف 
مكثرون سکن آن جمم م ن فتوی کل نهم سفن ضعي » وهتوسطون گم م من فتو ی کل رای صغير ٠‏ 
ومقلون لا مرف فو ام إلا المسآلة أو السالتان أو الزادة اليسيرة على دللك . .1 ۳ 


(۲) خطط المفريزى ١77‏ ج ۲ 
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۷۹4۸ يجلة الأزهر 

ومسامة بن علد الانصارى : قد ولاه معاوية على مصر » وجمع له الصلاة والاراج وبلاد 
المغرف»ولكنه کان مشعولا بالغزوات » فلم برو له الصر بون إلا حد نا و احدا 4 وم لعرف 
عنه فتاوی مم أنه أقام صر أميرا خمس عشرة سنة ! 

وهناك رجلان حدقا الرواة أله كان لكل منهما أئر فى المصريين » ومقام ود : أحدها 
عقية 51 عاص ال ¢ والثابى عند الله بن مرو بن الماصس الس می ۱ 

زاب عشه » فا نه لا لعد ی الممتين القلن او الکن 3 وإعا بعد من رواة الحديث 600 
اقام عصر زمنا طو بلا ¢ ومان مما سه ۸ هع وتولى مارا من فمل معاو به ان ألى سفيان 
سلتين و ثلالة أشهر . 

وکان من اخسن الناس صو تا بالقرآن ۲ و انا لقراءنه » وله مصحف که ده 6 
قال أو سعید بن لولس : رات مصحف عقبه ععمر على غير تاليف مصحف عثان . 

و لظهر أنه كان رحلا ظر شا ¢ لين الجاف 6 عدب الحديث ¢ و فده العيفات حمدت فره 
اهل مصر »6 وحعلت له فم مرلة سامیة ¢ فأقماوا عل حل بده ,رو و نه 2 6 و تافو نه 6 
حتى عد من الذين كر عنم اذصر ون » فقد روى ان عمد الحم أن لامصر ین عنه حو 
ماه خلت . 

57 عند الله ی مرو 0 فكان من اء الصحابة وعامامم » دوه ف اك 
من احدئین » وى المتوسطين من المفتين » من طيقة عثمان بن عفان » وسعد بن ألى وقاص » 
والى مو سی الاشعرى »> ومعاذ بن جدل » و حوم 

كان له منزلة دان الصحابة ¢ حی لد ردد ذكره ف أيام التحکم كرشح للخلافة ¢ وحی 
5 قالت عائشة لعر و 5 الز مر » و هو اد المقهاء السيعة بالدننة : بان أختى بلغنى 
أن عبد الله بن مرو ما آر بنا الى المج » فالقه فاسأله» فا نه قد حمل عن البی صلى الله عليه وسل 

وكان له صحيفة كتب فيها ما معه من رسول الله صلى الله عليه وس لسميها « الصادقة » 
ویقول : « فیا ما ممعت من رسول الله صلی الله عليه وس » ليس بينى وبينه فيها أحد » : 

وکان ج ولعدمر » ويالى الشام» ثم برجم الى فصر ۹3 وكد روق 4:۶ الحديث كثير 
من الصحابة والتالعين ف المدينة والشام ومصر . 

(۱) قال عنه الحافظ ابن حجر فى کتابه الاصاءة : دوی عن النى صلى الله عليه وسل ؛ وروی عنه جاعة 


“دن السعابة والتا بعين » منهم ابن عباس » وأو أمامة ؛ وخاقی من أهل ھەر ۰ (۲) حسمن امحاضرة ١ 4 1١٠١©‏ 
۳ ار التشریع الاسلای 9 أسكية الغر مه € ص ۰.۱۳۷ (4) غر الاسلام ۱.۳۹ 
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تاريخ الفقه الاسلای ۳۹۹ 


وأ كثر عل المصريين عله کارا رحدو ق النقاق الفا » وتكتبون هشه ما دن . 
روى او سعید إن بو لس فى تار مصر عن حيدوة بن شري قال : « دخات على حسين بن له 
ان مالع الأصبحى وهو ول : فعل الله فلان ! فقلت : ماله # فقال : عمد الى كتابين كان 
شی مهما من عبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنه » أحدها : قضی رسول الله صلى الله 
عليه وس فى كذا : وقال رسول الله كذا . والآخر :ما بکون من الأحداث الى يوم القيامة » 
فا خذها فرعی ينما بين | ر واياك (۱) . 

وهذا ات لعطينا فكرة عما كان يرويه الصریون عن عبد الله بن مرو بن العاص » 
فهو يذك ركتابين : فى أحدها أقضية رسول الله صلى الله عليه وسل وأحكامه » وفى الاخر 
اخبار لا تتصل بالفقه » والنوع الأول هو الفقه الذى كان ببثه فى المصربين عبد الله هستعینا 
عليه بما يروى من فضاء رسول اله واحكافه . 

وإظهر أنه كان للمصر بين عناية خاصة بالنوع الثا لى تزيد على عنايتهم النو ع الآول. وسبب 
ذلك آمم كانوا مولمين بالقصص » والاسمّاع:الى غريب الأخبار » والنطلع الى معرفة 
ما سبحدث فى الستقبل من الاحداث »کش من وعم بالأحكام . 

ولذلك راج القصص » وكثر القصاص فى هذا العبد » بل أصبح القمصص لا رسميا لعود 
به الامیر الى لعض الناس » ولعطيه عليه أجراً ؛كالذى محدثنا به الكندى فى کناه 2 تاريخ 
القضاة والولاة » من أن سلم بن عتر السحبی كان بقض عصر فى سنة ۳۸ ه و چم له القضاء 
الى القصص » ثم عزل عن القضاء وأفرد بالقصص (*) 

وكان الناس يجتمعون الى القاص" فيذكرثم بالل » ويقص عليهم حكايات وأحاديث وقصصا 
عن الام الأخرى وأساطير و حو ذلك لا يعتمد فيها على الصدق بقدر ما إعتمد على الترغيب 
والترهيب (؟) 

هذا النوع أخر انتشار الفة-ه زمنا طويلاء روى الكندى والمقريزى عن ألى قببل 
وغيره أن أول من نشم العلم بمصر فى الحلال والحرام « وفى رواية ابن يونس : ومسائل الفقه » 
يزيد بن ألى حبيب » وكانوا قبل ذلك اما بتحدئون فى الترغيب والفتن (؟) . ویزید هذا هو 
أحد الثلاثة لین جمل إليهم تمر بن عبد العزيؤ الفتيا فى مصر . 


تست وس مت 


(۱) خطط القریزی ج ۲ ص ۲۳۳ وفما « قال أبو سمید : یمن بقوله الخولة والرباب ميكبين كبيرين *ن 


اس ang:‏ اموجه دجب پا وا مام انيب 


سفن اسر كانا يكو نان عند رأس الجر مما بى الفسطاط تجوز من تهما اكيرما المرا کب » . 
جح > سام بن عتر هذا ليس ابا ولسکنه من الطبقة الاولى من الا دين » تولى القضاء سنة ۰ ولوق 
بده‌باط سنة 16 (۲) غُرالاسلام ص ١95‏ ج ۱ (۴) خطط القريزى ۳۳۳ ج ۲ 
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ووس محلهة الازهر 


وقد رأيت فما رواه المصريون عن عبد الله بن مرو أحاديث كثيرة من هذا النوع . 

ماما روی ف وسيل الامام امد عن ألى فيل - وهو من الرواة ا لمصربين - قال دكنا 
عرد عمط الله زر مرو 11 العاص 4 وسئل ۳ الدشتن تح لا القسطنطينية أو رومیه 1 
فدعا عمد الله لصندوق له حلق » فاخرج منه کتابا ؛ ثم قال : بيما من جاوس حول النى صلى 
ألله عليه وسم کن إذ سكل رسول الله ۲ ای السدینتین تح اوله : القسطنطينية ۳ 
رو میه 1 فقال صلى الله علية وسل ۳ مدننه هرفل تهج اولا" ¢ می القسطتطشنة 5 

ومنها عن الى قميل عن عنك الله أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال :» من مات 2 
امعة » او ليلة الجعة » وقته فتنه القبر ...الخ الم 
من هدا النوع الذى يدور حول الترغيبت والترهیب ¢ و الاخبار و القصص 6 والشسوءات 6 
و محو ذلك . 

لاک صورة عن الروایه و التبا 4 ذا المد 4 من تاريخ الفقه ف مصر > عكننا لعك ذلك 
ان استاخص منها هذه النتام : 

(۱) م تسكن الرواية كثيرة » وم يكن فى الضحابة الذین دخاوا مصر أحد له أثر بارز 
فى الفتوى سوى عبد الله بن مرو : 

)۲( کان المصر بون روون عن ااصحابه أحادث ف موضوعات شتی » منها ما صل بالفقه 
ومنها مالا يتصل به » وکانت عنایتهم بالنوع الثاى أ كبر . 

(۳) ۸ يكن الفقه فى هذا العبد منتشرا کم بقصد اليه خاصة . 

هذا كله فما بتعاق بالرواية والفتيا » وکان الى جانب ذلك حركة آخری آثرت فى الفقه 


عل بد القضاة » وها حل نرث لعد هذا ادث إن شاء الله ۹ 1 ر 1 1 
کے مير اور 


المدرس فى كلية الشر لعة 


هل العقل بشفی ۳ حبه ١‏ 
قال أبو الطيب المننى : 
۱ ذو المقل يشت فى النعم بعقله 2 وأخو الجبالة فى الشقاو ةينم 
وار سالت الا كارن وجدتهم على مدهت ای الطب . والحق أن العقل لا بشتی صاحيه 
إلا اذا كسفه جول فطالبه باطعال : کان يمنى أن مكو ن أعيمه الماد مقماء فى عم كل ما فيه 
زائل 7 ی تما وراءه من عام الروح الذى ليس لنعیمه وصف . شثل ه_ذا المقل الناقص 
حدير ان إشتى صاحبه ولا كرامة | 
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نظر ات 2 الادب العر یی 
جاهلیّه وإسلاميّه 


۳ 1 کت 
تسیر النحو 

لعله لم مر فى تار ع اللغة العربية عبد » هو اخطر على حياتها من‌هذا العبد ؛ فلقد اصطلحت 
عايها عوامل داخلية وخارجية » غزتها من جيم نق اخبہاء وهددتما فى معاقاها ؛ ولولا ما رکب 
لله فى طبيعة هذه اللفة من القوى الإيوبة » لالقت نلاعا » وأرزت الى المساجد والعاهد 
الدينية کا تأ رز الحية الى وكرها » وانتهت الى المصير الذى انتبت إليه اللغات التاريخية 
من فيل . 

فقد تحقق وکاد یکتمل » ما تنبابه عماء القرن التاسم عشر » من تقدم العلوم الطبيعية » 
وترعرعبا + وسيطرتما على سباسة العام » وإحكام المبّلات بين اجزائه المتنائية » حتى أصبح 
وكأنه قطر واحد ؛ ولا ريب أن السيادة لن تمدو لغة العم ۽ فنصيب لغة الامة من السيادة » 
تالم لمقدار حظها من الم الطبيعى ؛ والعلوم الطبيعية كا تفرض تفس على العام كان الماحة 
الى آارها » كذلك تفرض لغتها التى هی مفتاح رموزهاء وک شاف آسرارها . قول بعض 
شراح مذهب دارون فى الاشوء والارتقاء : 

« والعقبة التى بقسدر طا مر أطول من سواها ه هى عقبة التفاهم » أى اللغة » ولسکن 
العلوم الطبيعية نفسها ‏ بجعلا العالم كانه مدينة واحسدة بتقريبه ااسافات بينه - ستجعل 
التنازع شديدا جدا بين اللغات » حتى بقضی على الكثير منها الذى لم يكن له فى هذه العلوم 
شان يذكر . وكأن البقاء اليوم غير مقدور إلا للغات ثلاث سیقتصر التنازع فى المستةبل 
۳ > وهی الا كليزية والفرنسية والالمانية ؛ وكان الراجح حتی الربع الأول مرن_القرن 
الافی أن بکون الفوز افراسبة ؛ لاما أسيق اللغات » وأمتها اسبق الام الى البادی" 
الاجعاعية الرافية ؛ لولا شیوع كتب الادب الخيالية اجونية » وعل الحة-وق این مر 
الأفكار الراقية عن الاشتغال بالعلوم الصحيحة » وكان ضررها على فر نسة وعلى العام اشد 


oldbookz@gmail.com‏ جروب مجلات قديمة 
https://t.me/megallat‏ 


۳ يجلة الازهر 


من ذلك فى شراك اخرق ادهى واشد . فنى القرن السادس عشر كانت ابطالبا فى مقدمة الام 
فى ذلك » ثم فى القسرن السابع عشر جاتر | » وف الثامن عشر فراسة » وأما فى القرن التاسع 
عثس » فالسابقة المانيا » اه , 

فهذا احد الأخطاراللىتتهدد لغتنا الكرعة » وهو آنکرها وأبلها ؛ وبازمه خطر آخره 
وهو السرعة الى تسود المشارة الالية ار اهنه / والسرعة عدوة الاعراب ٤‏ لان الاعات المعربة 
لعتمد الفهم قبل القراءة » مخلاف اللغات غير المعربة ۽ على أن اللغة آل البيان والارفهام » فإذا 
توقفت على الفهم » العكس الحال . وعاماء اللغات یذ كرون أنه ليس فى اغات العام ما هو معرب 
إلا الآلمانية ¢ واطشة 4 والعربية ¢ و سکن أولاهن ف مايه الطريق الىالتخاصس من الا عراب ¢ 
وهی بذلك حق جديرة » بعد أن عرفت متزلتها بين م الما . 

لضافر السببين الانفین » ماركب فى طبالع الضعفاء من تقليد المتغلبين » والفناء قم » 

٤ سم‎ 0 0 : 

وألا جاب بكل ما حيط ۳۳ من عادات ¢ وازياء ¢ واداب وفنون 6 وغيرها ؛ وف کل او لك 
إضعاف للناحية العنصرية » التى ام مشخصاتها اللغة ؛ و لاعس ماء قالوا : حياة الآمة حباة لغتها . 


5# 


لقد دخل اللحن على العربية الفصحى » أو ل عهد العرب بالفتوح الاسلاءية ؛ وبقيت 
الدواوين بلغة الملاد الفتوحة آمدا طويلا ؛ وتسلط غير العرب من الديام والآنراك وغيرم 
على ااك الاسلامية ؛ ونقلت الدواوین الى التركية بان المهد العماتى » واسکنه بتى للغة 
مع كل اولئك سلطانما المتغلب » يرفع لواءه الجلفاء والولاة والآمراء » والآداب والدين . 
فاما فى هذا العهد » فن طغيان الملم الطبيعى » وا نار الملم الطبيعى » تعصف بالعزاتم الصادقة» 
ای تنطوى عليها تفوس ملوك الاسلام » ورجالات المالاك الاسلامية » وعلمائم! وأديائها ؛ 
وعذرم فى ذلك قام ؛ فإن الدرسة » والسرح » والسوق » والمزل » واانادی » کل أولئك 
ود لني فيه اللو ن الغربى الوافد » على كل لون سواه . ومن هنا كانت مهمة المجامع اللغوية » 
من شق المهام » واعظمها خطرا » وكان النجاح المرجو منها حدودا » لان آنات اللعه العربية » 
آسیر فى أنحاء العالم فى إثر الماجة الطبيعية ؛ فأما تمل الجامع اللخوية » فإنه متكاف مدفوع 
بقوی غسير طبيعية » ولا قوية ؛ ولعسل أفضل ما فیها إحياء شعائر اللغة » والقيام على تفر 
من لثورها »و هو بيئة الخاصة » ثم الانتفاء من مذلة الاستسلام » وإلقاء السلاح » بالدفاع 
عن حومه جد العر دبة » ولسان الاسلام » <تى ارمق الاخبر 5 

أ 
لا ظهرت فكرة و تيسير النحو » » انقسم الناس بإزائها الى قسمين : ذهب قسم اا 
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اول خطوة الى التخلص مر ٠‏ إعراب اللغة العربية » پاستمدال اطروف اللاتينية باطرو 
العر بية » على طربقة الدولة رک 5 وهام هذا الم ما قدمت من آسیات ٤‏ 3 شم 
خطية خطبها وزير المعارف الذى كان تيسير النحو من إصلاحاته » ری فبا الى بمض ما شرحت 
آثفاء من عسر الشراءة باللغة العر مه e,‏ ا ولعلا ۽ شادة د عل» مثلا» 
محتمل أن تقرأ :ع ول وغل » وع وعل .. 

وذهب آخرون - وأنا آوطم ۱191۳ 

والعرة 5 أقرب و أنضج » من كرات طريقة المطو بل التقليدية » التى اشترعها أو عل الاجماع 

الملامة ابن خلدون » وتابعه عايها الأزهر والدارس » منذ كان التدريس » وكانت المدارس . 

ووجهة النظر فى تيسير النحو » تحمّل فى الاكتفاء من النحو وقواعده بالق در الذى 
لابد منه لتقو اللسان » کمرفة الفاعل والمفمول والمبتدأ والحبر الح ؛ والتعويل فى هام 
إصلاح اللسان على الا کثار من المطالعة فى التب الصحيحة » حتى تقرلى عند الطالب ملكة 
من كثرة التكرار ؛ وتمود النطق الصحیم» لغنیه عن قواعد النحو وتطبيقها إذا قرأ» 
وَإذا کنت ٠‏ وعلى الرغم من مال هذا النجه » واحترام هذا الرأى » فإن الشطر الأول منه 
باطل » والشطرالثاتى نظرى ؛ وقد كفانا الاستدلال على بطلان الشطر الأول » أبو عمان الماحظ » 
إذ ول فى كتابه « الميوان » : « قال الحليل بن اجد : لا رصل أحد مر ءل النحو 
ال ماحتاج إليه » حتى یتعل ما لاحتاج اليه . قال أبو مر إذاكان لایتوصل الى ما حتاج إليه» 
الا عا لا حتاج البه » فد صار ما لا تاج الب محتاج إليه » .اه 

فاما أن الشطر الثافی نظری » فذلك ما یکرره الواقع المحس » إذ لو كانت كثرة الطالعة 
فى الکنب الصحيحة كافية فى تقوي اللسان ؛ لكان الا زهر وفروعه »كدار العلوم ؛ ومدارس 
المامین الآولية » أغنى الماهد عن دراسة النحو » والتعمق فيه » لآن طالب هذه الماهد 
لا یدخاما » الا وقد حفظ القرآن الکرع » حفظا مجودا ؛ وأثر القران فى إصلاح اللسان » 
أبين من أن پشرح ؛ فإذا دخلها كان يراه المطالعة فى كنب تلت یکلا فى صحة الترا کیب » 
وسلامتها من الخطأ العربى » وإن اختافت أساليبهاء واضطرب حظها من الفصاحة والبلاغة . 
و جميع ما يدرس فى هذه المعاهد من غير العلوم الشرعیه واللسانية » قد روعی فى که وی وق 
دراسته تلقينا وتلقياء التعرت الى أرق حد مستطاع ۱ ومع کل اولئك » فان أحدا لا ستطبع 
أن بقول : إن الازهری ومن فى حكه فى غنية عن دراسة النحو » أو عن التعمق فيها ؛ ليس 
لمكانه من القيام على الشرلعة واللغة خسب » بل لهاجته إليه إذا خطب » وإذا کتب » وإذا 
قرأ أرضا ؛ e?‏ ذلك حاحد لامشاهدات . 

و اذا كان هذا حال الازهر وما فى حکه »فا ظنك بالمدارس المدنية »و الال فيها جد مختافة 


oldbookz@gmail.com‏ جروب مجلات قديمة 
https://t.me/megallat‏ 


1 


4 مجلة الازهر 


عن حال الآزهر فالطالب یدخلها خلوا من العاومات » الا قليلا من مبادی" القراءة والحساب ۽ 
ودروس اللغة العر ببه فا ع دودة ؛ ودروس الدين تعطى على سدیل البركة ! ولغة مدرسى 
العلوم الاخرى لاف عردية » ولاهى سريانية ؛ أما مدر سو الاعات الغربية ؛ فالویل للطالب 
الذى نطق عندثم بغير لغة الدرس ؛ قد يتنزل دارس الاه العربية » فخاطب طلمته بالمعامية» 
و یناقشمم بالعامية » فاما دارس اللغة الغربية فلا يتساهل » ولا يتنزل . 


زاری فى إحدى مدارس الاوقاف الملسكية ا دی امسار 
فسالنی ع عن حال الاغة العربية والدبن فى المدرسة » فم أجمدماء وعلات ذلك : بأن ن اللعه تزا ما 
اللغات الاجندية » والعلوم التى لا بلتزم مدرسوها اانطق توت ۽ وبأ نالدين يدرس إضافيا . 
فاجانی - أغدق الله عليه فيوض رمته ‏ بقوله : لا مايا اساد لون .ها ذ كرت هو السب 
فى ضعف اللغة والدين » وإما سبمه ضعف الروح العنوی فى تفوس مدرمى اللفة والدین ؛ 
ولو أخلص المدرس للغته ودینه » كا مخلص البشر الاجنی » لوجد السبیل الى تقویتهما 
وران اتقو فد میسورا . إن الرغبة أساس الانتهاع العامی ۽ وعلحسن حيلة الدرس 
تتوقف وسائل الرغبة ؛ ولو آنی كنت مدرسا مکانك » لالتزمت الاساوب الصحيح » 
ولقعرت القثیل فى دروس اللغة والدين والتارخ وما الى ذلك » على القرآن الكريم والحديث 
الشريف » ولظفرت بتوجيه التلامیذ وجیها عربیا دينيا من حيث لا یشه‌رون »مرن غير 
استظبار ers‏ » ولا استمانة بقانون . قم دروب حوابا ؛ ولا وقفت موففا كنت 
فيه اضعف من ذلك الموقف ! 

دید أنه ما لا راب فيه » أن التعلم أصبح آليا حتا» وان الرغية أ اصبحت تالعة للا يجاب 
والاوارام اوا أصح : قامت رهمة القانون فيه؛ مقام الرغبة فى از تکل النفسی ۽ ورانت 
ضرورات الحماة وفسوتما وة اليما عی‌قاوب المدرسين » فقامت حائلا صفیقا دون الا خلاص 

لامبنة » الذى هو سبیل الافتنان فى العرض » والاحتیال فى التلقين » والتفانى فى الوصول 

الى تربية الماسكات الکفيلة بالوصول الى الغايات المتغاة من العسلم والتعلم ؛ فكل تيسير 
إشترع فى کل ما أوجبه القانون » مۇد - بلا جدال ‏ الى التحال و e‏ ودش ا 
حسمب ؛ ولوس معناه فى نظر طالب ب البوم ومدرس اليوم » تويبل باب آل“ م ن أبواب ب العلم » 
الى عمل » قد یکون آعسر اليابين » وأشق العملين . فلنبق الواجمات - إذاً - والرسوم» 
الى أن تخلص القلوب » وترق الفبوم ٩,‏ 


كلية اللعة العربية عير الجواد رمعا 


۳0 0و 010001260 جروب مجلات قديمة 
1 ( 


مم0 


oldbookz@gmail.com 


1 


الاسلام دين جامع لكل المقومات الاجماعية ؛ ومن أث تلك المقومات انتظام الشئون 
المالية ؛ وفى الفقه أبواب کثيرة تبحث ف الثروة العامة وطرق توزيعها بين الافراد » وجمابتها 
لمصاحة الدولة ؛ فوإن كان کل ذلك لا بنوقف على التبسط فى معرفة تارخ التعامل بالنقد 
وبالاوراق المالية ؛ فان الالمام بحركة النقد » وخاصة فى هذا المهد » ما حتاج اليه المشتغل 
بالفقه الاسلامی <تىلا يكون أجنديا عن حركات التعاملالاقتصادية . وللاسلام ناحية لا جوز 
إغفاطا منالتعاون » وهذا لا عکن معا لته الا بدراسة مايص ل به منقريب وبعيد من‌الشئون . 

هذا كله نری أن البحوث الاقتصادية ليست ببعيذة الاتصال بالاسلام» بل‌هی من أخص 
ما جب العناية به » ولنتكام اليوم فى النقود : 

کان الناس فى بدء حیانهم لمیشون اما تذتیعه ار مم »أو استمدلون حصولات الآخرين 
عحصو لانم للحصول عل ما ينقصهم من اعاجات . 

ولا عا عددثم » وظررت طمصعوبه المقايضة و لمقدها » اضطروا الى اختمارشیء سون 
اليه قى السلع الختلفة » واتفقوا على أ كثر الأشياء بروزا فى مجتمعهم التحارى »فاختاروا الارز 
ق الیابان » والشاى فى وسط آسیا » وكتل الملح فى أفريقيا الوسطى » والفرو فى الشمال ٠ن‏ 
أوربا . وأخيرا اهتدوا الى المعادن النفيسة کالذهب والفضة والنحاس» واستعملوها كوسيلة 
لمبادلة لما تمتاز به من صفات كماوية وطبيعية جعات ها التفضيل على سار السلع . 

فالفضة و الذه غيرقابلين تافو لا الصداء و سمل حماهما معكبرقيمتهما بالنسية لوزنپما » 
فان متو سط ماايستطيع الانسان أن مله فوق ظهره هو 50 رطلا» و ان ٩۵‏ رطلا من الفضه 
تساوی ۲۲۰ حنيها » ومن الذهب ۷٠٠١‏ جنيه . ومن عزاباها دوامه لمدد غير محسدودة » 
قلا ختلف قيمتهما من وقت لاخر . وعلاوة على ذلك فائهما لا يوجدان.ف الطبيعة بالكثرة 
الى تخر هن ها 

كان الناس يستعملون ذينك المعدنين فى معاملاتهم فى العصور الآولى فى شکل سبائك 
بدون دمغبا » وکان ذلك ترك طم فرصة للسرقة والتلاعب فى وزرا » فضلا ماکان بلاقيه 


روا ا 
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التجار فى کل صفقة من العنت الناج عن وزن النسب التفق علیها من العدن ۽ وكلا زادت 
یوم الصفقات و اختلفت » الضح طم صعوبة تلك الطر مه وعقمها . 

ولا أصبح استخدام المعادن كوسيلة لتسهيل البادلات عادة بين الناس ‏ اتفقوا على 
محديد وزن عام من المعدن لكل نوع من ال مع ضمنته الطيئة الماكة » فاتخذت بذلك المأ 
النقديه صبغة رسعية ؛ وقسمت السبائك الى قطع صغيرة » وأصبحت تعد بعد أن كانت توزن ۽ 
م تولت امكو مات المتمدنة دمغها وضربها تملة » وجعلتها مستدبرة وطا شرشرة » وطبعت 
غل آحد وجپیپا رمزا لاسملکة » وعلى الوجه الاخر قيمتها الاسمية امحددة ها . ويقال إن أول 
من ضرب النقود ملك ليديا فى آسیا الصغرى حوالی سنة ۷۰۰ أو سنة ٩۵۰‏ قبل الميلاد . 
وتوجد عينة من نقوده فى التحف البربطانی » وهی مصنوعة من مخاوط من الذهب والفضة 
إسميه اليونان الیکترون » وهی فى شکل‌البیضة» وعليها علامات . 

واستمر اهتام أولى الم بمسالة النقد » واحتفظت المسكومات لنفسها بحق ضربه » 
واعتبرت قيام الأشخاص بذلك العمل جرعسة تعاقب عليها أشد العقاب . ويرجع تاريخ هذا 
الاحتکار الى رغبة الامراء والملوك نی‌العصورالاو فى الاستئثار با ۸ دام من سك النقودء 
وض ات که مات المتمدنة فى العصور الحالية على السهر لضمان وحدة مقیاس المادلة . 

والعملة لا لضرب من المعدن وهو نی لاله وهو فى هذه المالة لا محمل کثرة 
الاستعمال التى «قتضيها نداول النقود ».لذلك لضاف اليه أسبة مئوية من النحاس تحددها 
الحسكومة لتكسيه الصلابة اللازمة . 

وتقدمت المدنية » ولطورت الصناعة والزراعة » وتنوعت المنتحات » وانسم نطاق 
الماملات التحارية ؛ و لعددت الاجات » واختلفت قم السلم » وازم الحال أن شمل نظام 
لنقد عددا كافيا من قم مختلفة من العملة تتفق ومطالب الحياة اليومية » حتی إنه أصبح من 
المنعذر قصر العملة على الذهب أو الفضة » لآن ذلك قتضى أن تصبح لعض القطع صغيرة 
ورقيقه حدا لدرحة ممعل من الصعب تداوطا بين الناس ¢ لذيك استعملوا نقودا مساعدة من 
معادن أخرى » كالنيكل والبرواز » لتقوم بحاجة الىادلات الرخيصة . 

وازدادت أهمية التجارة الدولية » وهی تقوم على واردات وصادرات من وإلى اارج» 
ولا تقبل الدول فى الدفع عنا لبضائمها غير الذهب أو الفضة » لذلاك احتفظت المسكومات 
والبتوت الال يكيات كير ة من المعدنين لاستخدامپا فى سداد ديونها الناشئة عن التجارة 
والصناعة . ولما كانت التقود المساعسدة من النیکل والبرونز لا تكن کل حاجات المادلة 
الداخلية » ولا برغب الناس فى حمل كية بيرة منها لثقاها » استعملت ال.كومات فى النعامل 
الاقايمى نقودا ورقية منحتها صفتها النقدية بقوة القانون والاتفاق المام ۱ | 

والنقود الورقية ليست جديدة فى التداول» فان مارك وبولو ارحالة الاوریی الذى! شتهر 
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النقود وسملة الممادلة لاوم 


فى القرن الرابم عشر» جاء بكية منها من الصين » ولکن لالءرف بالتدقيق منالذى اخترعها . 

والنقود الورقية لا نستعمل إلا فى البلد الذى مخضم للقانون الذى أوجدها وحدد قيمتهاء 
على عکس النقود المعدنية فان قيمتها واحدة فى کل مكان » وبذلك يقبل تداوطا فى كل البلاد 
المتمدنة . هذا » ومن جبة أخرى فان النقود الورقية ليست لها قيمة مجارية فى ذانها » لاما 
تقوم على إدارة المشرع » ولذلك فان القانون الذى خلقها يمكنه أن سطلها » و إذا أبطلت فلا ربق 
فى يد صاحبها إلا قطعة ورق لاقيمة لما » على عكس النقود العدنية » فان ها قيمة ذانية 
تحمارية » فاذا أبطل القانون اعتبار المعدن كنقد» فان مالك العملة لا يفقد كل شیء» بل تبقی 
فى يده قيمة النقد المعدنية . 


ولا كان الفرض من النقود هو تبسیط مسائل المبادلة »فان الناس داتما يفضلون آسهل 
وسية لا دراك هذه الغاية » لذلاك أقبلوا على النقود الورقية لاما أخف وأيسر فى امل من 
انقود المعدنية . ثم تطور نظام التعامل بالورق النقدی واخترعت الشیکات » وهی عبارة عن 
أوام بالدفم بأمر بها ساحب الشيك البنك » سى المسحوب عليه » بان يدفع الى وبحت 
1 شخس ۱ 0 ا ب له » بلغا من ل هو قيمة الشيك . لت نتيحة 
لانتشار نظام البنوك واحتفاظ رحال الاعمال والمنتحين وکبار التحار واللاك برصد كبيرة 
من آمواطم فى البنوك . فاذا اشتری أحدهم من الاخر بضاعة فبدل أن بنقده ثمنا هاء وهذا 
قتفی ضياع وفت ومصار یف ف عد النقود وفرزها ونقلها و آسلیمها » فان المدين ( الشتری ) 
يععلى الدائن ( البائع ) شيكا على البنلك تحت إذنه » أى يترك له حرية حویل الشيك لمن بريد » 
فانه بذللك يستطيع تسديد دين عليه لآخر » وهذا يمكنه حوبله لدائن له » وهكذا ينتقل 
الشيك من يد إلى أخرى » وهو يل مبلغا من المال مرقوما على وجه وعةوظا فى ا 
فاذا انتهبى الام الى دائن أو باع وأراد سحب قيمته » فانه برسله الى البنك الذى يقوم فورا 
بالسداد . وانتشرت طريقة التعاهلى «الشيكات فى البلاد التجاربة » وخصوصا انجلترا علرعكس 
ما يتمنى الفرد ولسعى اليه من الا کذار من حيازة النقود لتتسم ثروته» فان الآمة فى موعیا 
لا ينبثى طا أن تزید كية النقود عن القدر اللازم لحاجة التبادل التجارى الذى يتوقف لام 
على مقدرتما الا نتاجية وترونما الزراعية والمعدنية » لا لو زادت عن هذا القدر فإن قيمتها 
تاخفض » وتر 5 فى مقابل ذلاك قم السلع المعروضة لابيع بالنسية لما » وبذلك تر تفع 
آسمارها . ولغلت حدوث هذه الظاهرة فى زمن ارب حیث کون ا-کومات فى حاجة 
الى النقود لتدفع بها أتمان الادوات والمهام اطربية » فتحتفظ ها لديم! من المعادن النفيسة 
اشراء الذخار والأسلحة من الدول الاجنبية التى لاتقل كنا هذه الآشياء غير الذهب اوالفضة » 
فتلحاً الى وسيسلة إصدار الأوراق المالية دون أن يقابلها رصيد مرن الذهب» و ها 
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كن صفة النقسد بقوة القانون » وتستعملها الكو مة فى دفع المهايا واارتبات وسداد 
دیونها الداخلية » و تفرض التمامل ما فى المبادلات احاية . وکا استنفدت المسكومة جز 
من المعادن النفيسة فى تجارتها ودیونها المارجية وأرادت سحب ما يوجد فى السوق الداخلية 
من نقود معدنبه » فاليا ند که هذه الأوراق النقدية » وبذلاك تر تفع الاسمار » و ال عندئذ 
إن النقود فى حالة لیخ ۽ وهدا إذا استمر ذانه ور فى حالة اليد الاقتصادية "ووصم متا 
المالية بالاختلال » فتسعى رءوس الامو ال الأجنبية التى تستثمر فيه إلى الفرار » ورءوس 
الأموال الوطنية الى الانکاش » وبذلك لضعف مقدرته الاإنتاجية » ويكون مپددا بالفقر 
والاضمحلال »م كانت حالة ألمانيا بعد اطرب العظمى ٠‏ 

ولقد حاولت روسيا الباشفية فى ذلك الوقت ار تقفی على النقد » وذلك بالممالفة 
فى إصدار النقود الورقية حتى تفقد النقود المعدنية يمتها » و لضیم ثقة الناس بهاء ويعتادوا 
التعامل بالورق » ناذا نم هم ذلك يستبدلون التذاكر النسبية ذات الکوبونات بالنقود الورقية » 
وکل فرد ياخذ نذكرة دورية بهاكوبونات عقدار ما حدده له الدولة من الابن والاحم واطبز 
والسکر و الوقود والملابس والاساس والكتن و اور واللاهی وغيرها من الحاجات اليومية » 
و عکنه استبدال هذه الكو بونات ها تساوبه نی الذاز نالعمومية ؛ وحددت الکية من کل 
صنف من هذه الاشیاء تبعا لقوة الهرد العملة ومقدرته الا نتاجية و حاجته المعيشية .و -کن 
الخازن العمومية لم يكن بها من البضائع ما یکنی هذه الطابات » ولذلاك كان الناس بفتکون 
من نس القانو ن ويتعاملون سرا بنظام البيع والشراء القديم ؛ فكانوا يفضلون أن يعوا 
او إشتروا سلعهم بالنقفد » ولذلاك استمرت للنقود فى تلك البيئة قيمة تبادلية ۽ فلما أعلنت 
اطرت الحالية بدءوا يستعملون تلك التذاکر على نطاق آوسم فى المانيا وروسيا. 

وکانت فيد جرت اكز مات على سنة تقفی بالاحتفاظ برصيد كبير من الذهب عله 
الدعامة التى يرتكز علیها نقدهاء وکان أ كاثر ما جمع من هذا الذهب لدى الدول الرأسمالية» 
لذلك قامت الدول حديئة المهد بالصناعة رم لصدير النقود» وتسعى من جبة أخرى لنشجيع 
صادرانها » وتخفيض وارداتم! » لتجذب لبها مقدارا من هذا الذهب » وأصبحت کل دولة 
وهی لضن بذهبها و نقودها تتبادل حاصلات ومنتحات فى مقابل حاصلات ومنتجات أخرى » 
وبذلك عادو | الى طريقة المقايضة » ولسکن على أساس التقدير النقدی ؛ وحدد ذلك كية 
التجارة الدولية » واجتهدت کل دولة أن تكن نفسما بوسائلها الخاصة » وفرضت القمود 
الجركية الشديدة » وغلبت على المبادلات التجارية الروح ار ببة » وکانت النتيجة مرج 
العلاقات التجارية بين الدول » کا نرى ذلك فى السنين الاخبرة ٩‏ 
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أساليب التربية و المنطى 


فى دعوة ار اهم عليه السلام 


كان ابراه عليه السلام » آوفر النبراء حظاً من عناية القرآن الكريم » والتحدث عنه» 
فى غير ما موضع ؛ وقد برجم ذلك الى أنه أبو الأنبیاء » وأنه دار الجن والشدائد» 
ما کان غریبا فى التاريخ » وتبا فى اطسوادث » وأن حیاته كانت مزجا مرن حل وترحال » 
واضطراب نفسى » وقاق وحدانى ۽ ؛ ول يكن ذلك الاضطراب » وهذا القلق » » فما ختص لسير 
الدعوة خسب » واسکنه كان مزجا من أساليب الدعوة » ومن هّلاء الین کان بوجه مهم 
وحى الله » وكلمة السماء » ونداء الق 

وفى الحديث عنه غداء خصب » أن سطلت اعاطا من ع أسالنت التربية الحدثة » وفئونا 
منجدل اسان » وعراك الفاسفة ۽ اذا کان ل لي اليوم يداعون أنهم يدرسون شيئا 
حدیدا » آو يتقدمون الى الناس بطرق لا عبد طم بها من قبل » فان القرآن الكريم محدثنا 
أن ذلك لم يكن جدیدا على الا نسانية ؛ ولا خد ۳ من أحداث القرن العشرين ! 


ظهر راهم عليه السلام فى « بابل » » حيث الوثنية ضارية أطنام | والجول محم على 
المقول » فلا لعرفون عن ن الاله إلا أنه هذا الححر الذى ی نحتوه فيعبدونه » ولا لعرفون 

ن العمادة الا آمم | تلاك الطرق والرسوم التى مومون بها بين يدى هذه الأصنام »كل ذلك 
ارا کی هه لك طلل تلج وت (مول بش »وه لا مب ع الثورة 
عليه والعمل على هدمه » الى تدییر خطة حكيمة » ورسم طريقة مثلى | 

بدأ بأبيه » ولکن أى سبيل يسلك الى إقناعه » وأى وسبلة بتخذها الى هدابته ۶ لأ 
الى الموعظة السنة التى لا تجانی أدب الاموة : 

«ياأبت ۸ e‏ نی عنك شیا . يا ابت إلى قد جاءنى من العم 
ا باتك فانمعنی "مد ك صراطا سوب با بت لا تعمد الشيطان إن الشيطان كان لارهن‌عصیا . 
باات إلى أخاف أن عك عذاب من الرمن فنکون" لاشيطان وليا» . فوقع قوله أسوأ موقع 
7 نقلب أبيه » ورد عليه ردا تتمثل فيه عزة الآبوة » وساطان العقيدة : 


و راغ" آنت ه ن آطت يا راهم 3 ن م تنته لارچنك وامرلى مليا » ا 


إزاء هذا الرفض الرس إلا إن 3 ما لديه من عطف الاين البار » على أنه التمادی 
ف الضلال 6 ۳ ود ع أن قال له : 8 « سلام عارك 4 ا لاک رف فى اه كان ی حًا 4ن . 
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هی فى الواقع دعوة جریثه من ابراهم عليه السلام . حارب آباه فى رزقه » وقد كان 
نحت الاصنام ليديعما »ثم هو مع ذلك يحاربه فى عقبدته » وهل يكفيه أن دما بهذه الدعوة 
ق عقر تا وغو مكلف ان يدهو الما ج بع قومه ۶ فاذا فمل ؟ خرج م الى قو مه » وصادف 
أن كان ذلك اليوم عيدا لم > » علغلون فى باطن الصح راء » ولغيبون عر صخب الدننة 
وضوضاما » قالوا له : مخرج معنا الى الميكديا ابر راهم 7 « فنظر نظرة فى النجوم » 
فقال إلى سقیم . فتولواعنه مدبرين » . و یکن به سقم » ولكنها وش لفل کی التو 
أن بقوم به ليدلل على فساد الوئنية بدلیل حسوس . فقال فى نفسه : أحطم هذه الاصنام » 
فإذا ما رجعوا إلييا وجدوها 'جذاذا الا كبيرا لهم » لعليم بذاك پسالون أنفسهم + گنف 
ساغ هم أن لعبدوا ما لا لسمع ولا صر » ولا يرد عن “نفس ه كيدا ۱ !فاما رجعوا ووجدوا 
ما وجدوا » اشتدت حيرتهم » واستولى عله الخضب » وأخذوا يتساءلون : من تری هذا 
الذى رۇ على أن , ينالنا فى عقیدتنا» ویتهجم على آطْتنا » ولعتدى على معبوداتنا ۴ « قالوا 

من فعل هذا با طتنا إنه هر ن الظالمين ! قالوا من فی ١‏ ی ذکرم يقال له ابراهم . قالوا فاتوا 
له عل أعين الناس لعا ee‏ شهدون االو لاان کلت هذا ا اهتنا يا ابراه 1 قال بل فعله 
کببر هذاء فاسألوثم إن كانوا شطقون ). 


ما أحسن الحجة تقرع الجود » والبرهان بصدم الضلالة » والمنطق ينهافت أمامه الحطل !! 
ذلك هوالغ لب منغير جيش جرار » آوسیف بشار: 5تل تقذف بالحق علالماطل فيد ممه اذا 
هو زاهق ولك الویل ما لصفون » . شعروا بالهزعة » وأحسوا الضعف « فرجعوا 
الوأنفسهم وقالوا از إنم أ 7 م الظالون . 6م نم تكرسوا على رءوسهم» 3 ولكنهم لادا ان شلک 
فى المنطق» ور بکراق الجدل» فقاو لام : « لقد عات ماهو لاء نطقون » » وما دروا 
م بذلك سافضون أنفسهم » وشيمون الدليل على ضعف e>‏ » وحرج موقفهم إدقال 
أفتعبدون من دون الله ما لا نفع شا ولا لض رک أ اف رلک ولما عدون من ٠‏ دون الله » 
أفلا تعقلون » . 


هنا موقفان ہمان : فابراھے بساح بالنطق والبرهان 6 وم ساحون بالتقل.د الاعجی 3 
بكاد کل منهم يذعن » وقد وضح الصبح لذى عینین » إلا أن هنالاك شيدًا آخر » هو التقليد 
الموروث » وهو لا بخضم 1: منطق » ولا ينزل على حم برهان ... 

اخذوا ناسون :هل هنا لك من خلص؟ فلم مجدوا الا أن لوا دوجدنا آباءنا ها عابدين » . 
ا ل ی : «قالوا تحراقوه والصروا تک 
e N‏ 1 الي انع وى 
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أساليب التربية والنطق ۳۹ 


آية تكنى أن عل أعناقهم ها خاشعين مين ؛ والكن أدرك كبيرم النمروذ» داء الحبابرة الأولين» 
فاص بالةببض علىا بر اهيم » وأخذ يحاجه فى ربه أن ] الل ارد الذى حى 
ويكيت ) فأجابه الفروذ : « أنا أحى وآميث ۰ قال ابراهم أن الله بای بالشمس من الشرق» 
فان بها من المغرب » فبهت الذى كفر » . 

ححة بالغة » ولكن أبن القلب الذى یستضیء بها » ويرجم عن غيه بتأثيرها ۶ وحينئذ 

رأى من حصافة العقل » ورحاحة التفكير » أن بتنزل الى مستواهم » وإسير معهم » على الطريقة 
التى نوا « لسقراط » طريقة خلو الذهن ۰ ومجاهل المارف : 

د فاما جر" عليه اليل رأى كوكبا ء قال هذا ربى » فا أل قال لا أحب الافلین . فاه 
رای القمر بازغا » قال هذا رلى » فلا افل قال این لم بهپدنی رهی لا کوان من القوم الضالين . فلا 
رأى الدمس بازغة قال هذا ربى » هذا أ كبر » فاما آفلت قال یا قوم إلى بریء شا تشركون . 
إلى وجپت وجهی للدی فطرالسموات والارض حنيفا» وما آنا من الشرکین . وحاحه قومه » 
قال آحاجولی ف الله وقد هدان » ولا آخاف ما تشرکون به » إلا أن شاء ربى شيئًا » وسع 
د ىكل شىء علما ء أفلا تتذکرون . وکیف أخاف ما أشركتم » ولا تخافون آنک أشركم بلله 
ما۸ رل به عليكم سلطانا 1 فای اله رین احق الا م. ن إن کنتم تعامون » . 

مدا هو ابراهم فح 2 ء» وهذا هو الرحل الذى اع2مدعل المنطق و الفطرة السلیمه » 
والذی استعمل فى دعونه اتالیره الترسة الحديثة » من الاستقراء » والاستنياط » و العتيل 
بالبدهى الحسوس » لتثبت دعواه » من طریقی العم والعمل » فیعامق قلب من یدعوه » إن 
کان الله يريد آن ديه لام عان . وهذا هو إبراهيم الذى بلغ م ن عظمته أن تنازعته الم 
قدا وحديثا » فرد الله علوم ذلك كله : « ما كان | 0 وا » ولا قصراني »ولکن 
حد.فا مساما » وما كان من الشرکن 7 

ارام على ای راب 
المدرس معد القاهرة 
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ديق 


التشريع الاسلامی وأثرهفى لا مم 


لبس بين الشرائم الوضعية مند تواضع الناس عليها قانون یکفل بقاءه ودعومته بين الناس 
واجب التطبيق مطرد النفاذ » ودلك بد الثبوت . قإن قانونا نمس إليه حاجة فرق من البشس 

واستتیعه حالات معيئة حفزت |لیپا ملابسات عجتمع بمینه » وقضت بها ضرورة موقتة » 
اکن ات كون أبدى البقاء ولا سرمدى الدوام» فلسکل أمة بل لسكل جيل تقالیده 
ومر اسیمه » وعلى قدر تلك التقاليد یکون سير تلك الامة » وعل هديا محري سلنها وتطبق 
أحكامها نما صل بها من معاملات ؛ سواء أكانت تلك المعاملات بين العياد لعضهيم مع بعش + 
أو بين العباد وخالقهم ؛ والقوانين أخلاق وعادات . 

۱ لكن التشربع الاسلای دين خالد على وجه:اازمقرء لا يتطرق إليه تمديل ولا حول > 
لاله وضع مسايراً لمر افق الناس چیعا » مرعثا رفي کل غالة یل بنظام الفرد والجاعة والامة» 
وک نوما من التعاون فى بناء هذا المجتهع » تل الحاضر بالاضى والمستقيل » ويؤلف ين 
اجزاء هذا اجتمع ؛ وجمع بين شتانه كل ما شقتل بالاخلاق وبالمعاملات العامة والنوعية 
والفردية » فوو يشم اجتمع كله على امس شاه »ود لکل ماقو امہ ولبوسهاء ویدعر 
الاس الى ممارسة الأعمال الصالحة بالسكة والموعظة السنة » وال المقائد الممتئقة بای 
القارعة والآدلة الدامغة . ِ 

فبينا تدعو الناس الشر يعة المطورة الى ت ذکیرم بعالم المزاء 6 وأن هناك ميزنالا بغادر صغيرة 
ولا كبيرة الا تا فلا يستغل الأقویاء ضعف الضعقاء » فيتسلطوا عابهم » يخصبونهم 
آمو اطم ؛ ولسلبونهم أمنهم وطما نينتهم » ویاخذون عليهم سبیل الاستمتاع كأ أحل الله طم 

من یدای : 

آخرج مسل والترمدی فىيميحيبها عن ألى عريرة رفى الله عنه أن رجاد جاه الى رسول 

صل لله عليه وسل فقال : يارسول الله آرایت أن رجلا جاء الى بأخذ مالى ‏ فال : لاتميله » 
فقال : ارابت لو أنه فاتلیی ۶ قال : قائله ۽ فقال : آرایت او أنه قتلنى ۶ فقال : قانت شريد . 
قال : ارایت لو ألى فتلته ٩‏ قال ذبو فى النار . 

بن هى تدعو الناس الى هذا إذا بها تدعوسم الى التراحم ولا زر » وقيام اواصر الاسلام 
ووشاج الدين بين السامین مقام روابط الأنساب والارحام » فلا يظلم إعضهم بمضا » ولا 
جور الكبير على دق الصغير : 

أخرج الترمدی وأبو داود فى "حيحييهأ « أنه صل له علبه وسلم قال لابه اا 
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التشمريم الاسلای ۳۱۳ 
من المفلس 1 قالوا : پارسول الله الفلس فینا من لا درم له ولا متاع . فقال : إن المفلس 
من أمتى من بأ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأ کل مال 
هذا وسنك دم هذا وضرب هذا »فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسنائه ۽ فان فنبت 
حسنانه قبل أن بقضی ماعليه من الحقوق أخذ من خطايام فطرحت غليه ثم طرح فى نار جہنم > 

وينما توصى الناس برعاية احسکام الجتمع ؛ فتشرع لهم شرعة يتوارثونها اغا عن سلف 
فى أجكام دنبام » إذا بها تدعو إلى صراقبه الله ورعایته » نهم تادمون على يوم لا نفع فيه 
نسب ولا نشب » يوم تج دکل نفس ما ملث من خير ضرا ء وما همات من سوء تود لو أن 
دیا و ناله امدا لعیدا . 

أوصت الشريعة الاسلامية فى دار الابتلاء برعاية حدود العاملات ‏ تلك الحدود التى قابا 
الشارع بين الناس اتقاء الطضان والجو ر » والطمع وسوء الاق » واعتداء الأقرياء على الشدفاء؛ 
فشر ع فما شرع من المعاملات : باب ألبيع والسلم والاجارة والقراض والوقف واهبه والرصية 
والعارية . 

ثم آبان أن للانسان شهوات جامحة ونزعات لطاع أ ره امن التردی فى حفاثر الرذيلة 
والسقوط فى مبوى العار والخزى ؛ فشرع احتتات الي وار وائزنا والسرفة وقطع ااطر دق 
على الامنين وار ومعاقرتما والقذف فى عاض الداين.والجدايه على النفتبى وعلى مادو زالنفس . 

ثم ركز الأخلاق على أسس من امير منيئة » وأصول من السمادة الأبدية حصيئة » فأفاض 
فى الغابة من الدعوة الاسلامية » وبلغ الناس على ألسنة ارسل وال نبیاء ما أسجد المقول 
السليمة » وأوزع النفوس الكرعة عا بعمر هذا الجتمع ويشع فيه مرت رحمة وطمانينة 
وعدالة شاملة . 

لقد جعت تلك الشربعة السمحة بين أحكام المعاش والمعاد» خفزت الناس الى طلب المعاش 
برفق وهوادة » ولصرتهم إعاقبة ما يجنى اطریص من حرصه » والطامع من طمعه » والشجیح 
من شحه » وألداشی من إعيه ؛ 9 نصبت هم ادود والمعالم » وقالت : د من لعمل سوءا 
مجز به » « ومن بكسب |عا فإ جا مکسبه على نفسه ۾ » ثم نوهت بجزاء امحسنین فى دار المزاء 
والماوبة » فقال جل ثناؤه : د فن يعمل من العسالحات وهر مومن فلا كفران لسعيه و انا له 
کاولك . 

فهل رابت أبلغ فعيدا » ولا أقوم حجة » ولا آهسدی سبيلاء من تلك النظريات العامة 
الحالدة التى بعثها الله على ألسئة رسله وأنبيائه مبشرين ومنذرين لثلا یکون للناس على الله حدة 
بعد الرسل 7 

قباس لر 
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وأن الاسلام وهب المرأة حقوقا لا تتمتع عثاها المرأة الفرأسية 


بعد أن زال التعصب الأعمى الذى كان حمل أهل الملل على ممت لعضهم أديان إعض »)١(‏ 
واستقام العقل على مت النقد ار التزيه » عند النخبة المتعامة من الام » بدأ مفكرو الغرب 
لغيرون آراءثم القدعة فى الاسلام ورسوله وکتاه » واعترفوا انهم ضلاوا فى الحم عليه 
تضليلا معیبا ؛ حتى أن أحد هؤلاء التخبة وهو اللکونت هنرى دوكاسترى مو لف کتاں 
( دراسات فى الاسلام وتأثوات ) ألى عرش ات مرا أقوال المؤرخين السابتين فى الاسلام 
وزسو له وكتابه » تدل على ملغ ما كان تستوی على أو آئك المولفين من روح التعصب الذميم » 
والحقد المناجج فى الصدور . 

كان غير المسامين كافة لعتقدون اعتقادا راسخا أن الاس_لام دين بشرى صرف متئزل 
عن العقلية العربية 3 وأنه تام على المادی اباهلمة » غرضه الاول الغزو و دوم لبلاد(۲) 
لاحصول عل لمخم سداً لنهمة القائمين به » وأنه لم يفد الانسانية بشىء غير نشر الذعر فى بقاع 
عظيمة من الأرض » حطم عمرانها » وأباد خضراءها » وكان شرا عليها من کل شر أصابها » 
وأن واجب لام التى لم تبل به أن تتالب على خليص البشرية من ويلاته 

فاراد الق سبعائه وتعالى. أن بکون الذين قالوا هذا القول ثم الذين يبرئون الاسلام 
من بع هذه الهم » ويقررون عاميا أنه أسمى مظبر للعاطفة الدينية » وأن أصوله وماد 
تعتبر مثلا عليا للانسانية فى عشيها حو اها المنشود » وأنه آخی بين العقل والدين» ووفق 
بين الل والاإعان » مما نقلنا كثيرا منه نقلا عن الاستاذ الكبير الكسندر دربي المدرس 
تجامعة نورك فى کناه ( المنازعة بين العلم والدبن ) »م نقلنا مئل ذلك عن كبار الفلاسنة 
والور خین : جيبون وکارلایل الاتجليزيين » وسدیو ولاه‌تین وجوستاف أوبول ودروی 

(۱) يقال ببته بهته بهتا وبمتانا : أى قذفه بالباطل وافتری عليه ال.كذب . وهو من باب قطم . 

(۲) يقال دوخ البلاد ودا : قبرها واستولى على أهابا . 1 
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معرض الاراء العالمية ۳۱9 


الفرنسیین وغيرهم من أجناس أخرى » فى تعداد مارم تطويل لا موجب له . وقد شاع فضل 
الاسلام على الم الى أخذت بهء وعلى الانسانية بأسرها » ها أحدنه من انقلابات خطيرة 
فى الاجماع والعلم والسياسة والديانة » حتى صارت الجرائّد والحلات على اختلاف لغاتها تردده » 
و مضبا گم فبه البحوث الطوال حتى مالا لصل الى المسامين منها » خدمه للم » و تقو عا 
لا راء فى أمى جللکپذا » اعتبر فرونا كثيرة على خلاف ماهو عليه فى الواقع . 

مرن هذه البحوث الق تكن فى أوروبا لاهابا لا لغرض آخر ما تشرته حريدة 
) امو نيتور ) الفرنسية . فذكرت القرآن وقالت عنه : إنه کتاب دينى على شا كلة التوراة » 
واعترفت بأنهكتاب لدين من أ كبر الاديان البشرية » وقررت أن صدوره من بلاد العرب الى 
لا بعرف أهلها غير قيادة الا بل لعثير آية عظيمة . 

9 أخذت تمرف الأصول والبادی التى نشرها القرآن ؛ وکان ما قالته : 

« القضاء والقدر على ما هو مقرر عنهما فى القرآن » بقصد مهما وجوب الخضوع لامقررات 
الخالدة للعناية الاطية . ولسكنا إن تتبعنا الاصول الاسلامية على الاسلوب الحرفى يقبين لا 
اليه لا بعنيان مذهب الم فى هذا الاين . فالقول بتدخل الاإرادة الا هية فى جميع اعمال 
الانسان ليس إلا وها أريد به نشويه وجه هذه العقيدة الاولية ( كذا ) . 

« أما الاصول الادبية الواردة فى القرآن فسکثيرة » وتكشف عن سمو عقلى عظم » ولسنا 
نذكر إلا قليلا منها على سبيل المثال : كب الغیر » ول البر» واحترام الذات» والوفاء بالوعد» 
والتساغ حبال أهل الکتاب أى اليبود والنصارى . 

وقد آوجد الاسلام اصلاحا عظما فى حالة الراة فى الطيئة الاجماعية . وما يحب التنويه 
به والا شادة بذكره » أن الحقوق الشرعية التى من<ها الاسلام لامرأة تفوق كثيراً المقوق 
الممنوحة لامرأة الفر لسية . 

د آما تعدد الروجات الذى أصبح اليوم أخف وطأءٌ ما كان عليه » ولا پزال باخذ فى النقص 
لدى المسامين » فيحب علينا أن نافت الانظار الى شرط قرا لى خاص بالرواج له الناس على 
وجه عام 1 وهو بسمح لمث المرأة أن بشرط على الزوج عدم الزو اج دا گر 1 ذإذالم حترم 
هذا الشرط كانت امرأته فى حل من أمرها » 

( علة الازهر ) الفرق بين طحة الأؤلفين والکتاب السابقين » وبين طجة المؤلفين 
والکتاب العاصرین فى الاسلام ؛ عظم کا براه القارئون . والفضل فى ذلك لسقوط دولة 
الاضالبل الى كان پروجبا متحمسة الديئيين فى القرون الغارة ؛ حتى إن من هذه ااا 
الدفاعية عن الاسلام ما لا إستطيع أن يزيد عليه السامون أتفسهم شيئا . وکثیر مما نستشمد 
به الآن من سمو الآصول الاسلامية وآثثارها العامية والعمرانية فى العام » قد استفدناه من 


اهم ايت کت ين مر ر 


ع شيو وات مويق عي سهد وسو بوي سي سه 


1 
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۳۹۹ ل الازهر 


محوث كيار م رخيهم وفلاسفتم .فقد درسوا تاریخ العلوم والصنائم والفنون» ووقفوا على 
أدو ار نشوا ونطورائما» ووجدوا أن كثير | منها قد ا كتشفه المسامون أو هذبوه وجعاوه 
صاطا لان يستفاد منه فى حسین وسائل المياة » فنبهوا الى أن مصدر ذلك السامون إبان 
ممضتهم الأولى» فتألف من ذلك مذخور من الجد ليس لامة مثله فى نظر المنصفين » بل قالوا 
لولا أن المسامين تولوا حفظ عاوم الاولین بعد أن ترجموها ال لفتهم » وتولوها بالترقية 
والهدب » وسندوها بعلوم جديدة من مكتشفاتهم » لبادت تلك المعارف القيمة؛ ووقع الما 
ف ظلام بم » لآن مصادر تلك المعارف كانت مختزنة فى دو ر کتب عتيقة » وفى حالة إهال 
مطلق » ترلم فيها المشرات واطوام » ولعبث بها الأيدى باخذ ها للاسنم الات المنرلية » 
كأنها أوراق مهملة لا تصلح إلا الحريق . 

جد المسامين من هذه الناحية لا با كيه جد لامة من م الارض » وقد اعترف بذلك 
مورخو لام غير الاسلامية ا قدمنا . وها تين من هذه المقالة فى جريدة يومية إزاء تبرئة 
الاسلام من مهم كانت ملصقة بالاسلام » ومعثيرة عنصرا من عناصر کیانهالادین » کسالتی 
القضاء والقدر » والمرأة والاصول الفراننة فقد كان الستكتاب السابقون يقولون إن الاصول 
القرانبة ساذجة لا لصاح إلا للشموب المنحطة » و ابا تدعو الى التعصب الذمیم وسفاك الدماء 
البريئة » و محرض على الب والساب . وکنتات البوم بقولون م تقول جريدة المو نيتور ابا 
أصول غاية فى السمو ؛ والفرق لا تدر ین قابة السمو وبين السذاجة والدعوة الى ارام . 

وكانوا يقررون أن الاسلام يقول باحطاط المرأة » ويأنها أسيرة فى يد الرجل لتجردها 
عن الحقو ق» حت بالغ بمضمم فقالوا إن الاسلام بعلم ذوبه بأن المرأة لا روح ها » وأنها 
لا ترث الحياة الآخرة . وقد انت الم أنهم م الذين كانوا يعاملون النساء هذه المعاملة » 
فكانوا حرمون عليون الضحك والكلام » ويضءون على أفو اهن الاقفال . واليوم بقول 
كتابهم إن الحقوق المدنية التى منحها الاسلام لامرأة تفوق ما تتمتع به المرأة الفرنسية . ولا 
يفاك أن اطراة الفر نسية فى مقدمة لساء الأرض حرية وثقافة . وخشية أن يتوم تاری* أننا 
نبال فى القول » نتقل له النص الفر نسى هذه العبارة » وهی : ۱ 
Il est û remarquer que la Îenıme musulmane a, de nos jours, une capacité‏ 

juridique beauccup plus dévelppeé que celle attribueé û la 6۵ francaise ' 


ليست هذه مبالغة منالكاتب النبيل ولكنها الحق المراج » وصدوره من رجال الصحف 
اللکری فى أرق لام مدنية ؛ أمى جال يوجب التامل والتفكير . 

رالا القضاء والقدر ق الاسلام » وال تمه حرر جريدة المونينور له من تهمة 
القول بالجير » فقد اعتمد فى دفاعه على أن القول بتدخل العناية الإطية ىكل صغيرة مرن 
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وي بن جوم ی 


e‏ ير .معدي نينحو دسا" 


معرض الار اء العالمية ۳۲۱۷ 
صغریات الاعمال الانسانية من الاوهام التى قصد بها تشوبه حقيقة هذه العقيدة الاو لیف 
وکان آول به أنه بقول : إنه مع اعتقساد السامین أنه لا يهم شىء فى السموات والارض إلا 
بارادة الله وتقديره ) فام شولوا ع ذهب الجبر » إلا طائفة صغيرة منهم > وذلك لأنه مع 
هذه العقيدة امم يه م بالعمل وترك الاحتحاج بالقضاء والقدر . وقد عاب القران 8 
المشركين الذين قالوا : « ۲ شاء الله ما أشركنا » » وعد ذلك جهلا منم 
فلوس بين وله تعالی : « وما آشاءون إلا أن نشاء الله E‏ وقل الوا 
فسيرى الله من ورسوله » » تناقض قط . فإذا لاح لك أن تعمل عملا شا الذى يعرفك 
بان الله شاء وم شأ أن تعمله ۶ إنك فى حالة اط م لعمل شىء تقرةظ فيك واعث من ضروب 
شتی حرضك عل آدائه » ولا جد فى نفس لا الى البحث : هل نشاء الله أن تفعله ام يها 
أن تفعله . وإذا رابت آنك غير صرید لعمله »لبثت حیث أنت ول حرك فسبيل محاولته ساکنا . 
على هذه الال حری الناس فى حیانرم الشخصية والاجتاعية و محرون » لا فرق بين الذين 
شولون م: نېم بالجبر ومن لایقولون به » وم تر انمانا أوى الى كسر داره » وتو ككل عمل اعتادا 
عل أنه عبر على ما شعل » وكان ار ذلك علنه أن تو جز مساواة غيره باسم الدين » وان وفم 
مثل هذا الامم لاحد وسئل ای اة من | کیان تام أن تفعل بنفسك هذا الذى تفعله ۶ 
لم محر وابا . فالقرآن الكريم كله حض على العمل وطلب الرزق » والجباد فى سبیل اعلا كلة 


الله » ولدس فيه أيه واحدة عض على امود والتراخی 


و اعا كان اعم ان أن بکون هنالاك تناقض إنكان اص الكتاب شخصا ەمن أن لعل عملا 
على حين أن الله قد قضی عليه بان لا يعمله » ولكن الکتاب يخاطب العالم كله جلة » وفیوم 
من وفقه للعمل وهن قضى عليه التكول عبه . ین كان الکتات دص على أن لا إرادة مع 
إرادة الالق » فا یا هو شرر حقيقة أولية 3 وهی 5 لا يمع فى ۹۹ الا ۳ فدره و قضاه » 
حتى سقوط ورقة حافة على الغبراء » أو حرك ذرة من ذرات اطباء . 

ومن يجب إلى کر وو ۳ من الاور سین عن المسامين ف المهد الاخبر » عزوا تقصير 
384 الشعوب الاسلامية عن الاحاق بالاهم الراقية الى عقي دم ف القضاء والقدر ۲ نرق دح 
ما قالوه قم لعلاون سر عه وض المفین 6 صدر الاسلام 6 وما بذلوه من الجهود الحسارة 
ف إقامة دو لم 6 و مکلنه اعدا م ¢ ولعمير بلادثم 3 ودفم منار العم ¢ ولشير مدن.ه فاضلة 
يتحدث عنهما الأؤرخون » ويجدون فيهما کل بوم جديدا لعحبون به ولستنزلون تجب الناس 
ممه ؟ بم يعللون هذه اطرکات السرلعة » والأعمال المتواصلة » والمجازنات التى كاد لا تعقل » 
حتى قيل إن کر لستوف كولومب مكتشف أ ص كا وحد لامسامين ارا فى الدنئيا الجديدة ؟ 


مر فر بر ومری 


و بي ام ۳۲ج ویر رادم یا 
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مم صلع السلرات 


اد 


تشربر من ال گر الدولى الثانی و آلعشر ین التعقد ق لها سنه ۹۳۹ 


عفد مؤثر دول فى طاصمة هولايدج لنع اسر ات شېده 1۸۵ عضرا عثاررل. 
ثلا وعشرين دولة » وکان مندوب معم فى هذا امو غر الاسناذ الیل أحمد غلوش الذى تام 
عبمته خير قيام استوجب إيباب ال عرين وتقدیرش . 

فى اليوم ألثالك لامو غر دعی منتدوت مشر ینام ی ماه الدولة المصرية راف 
مکافات السکر ات » فتوض الاستاذ فلوش >#/واأبان عن اهتام المسكوءة المصرية بها الاس 
و ازماعا وضع نشرنم بضم حدا لاضرارها »-وکان من ذللك حعم شلطه الترخيص فتح 
حانات فى الاحیاء الوطنية فى يد و زارة الداخاية رفت ر تبي على ذلاك أن تقص عدد امحال التى تدیم 
اجر من 5؟/ سنة ۱۹۰4 الى 4۸٩‏ سنة ۱۹۱۷ ؛ وذلك رما عن زيادة عدد السكان . 

وشفم هذا بذ کر اهمام وزارة المحة بم ذا الام أيضا صبانة للصحة العسومية . وهی 
على وشك استصدار قانون جنع بيعها إمد الساعة العاشرة » وتحريم تقدعها لمن تقل آسنانپم 
عن التاسعة عشرة» وهی تقوم نم بیع ار الغشوشة» و عحا 45 بالعيهاء وبعدم النشر عنها 
فى الصحف وعلى جدران الدور . ثم ذکر أن وزارة الافاع ووزارة المالية ورجال الدين 
والجامع الازهر نحت زعامة الاستاد الامام لعاوثون من اام عل ممن هذه الافة . 

وخم خطيته 2 المثل الاعل الذى نضربه حضرة صاحب الخلالة الملاك فاروق الأول : 
منم القصر الملكى من تقد الجر فى المفلات . 

م دعت نة لشر الدعوة الدينية فى العام حضرة الأسناذ غلوش ليلتى كلة فى اجر من 
الوجبة الاسلامية » فلى الدعوة ؛ وأفاض فى ذلاك بها کشف من حكة الاسلام ؛ وجلى عن قوة 
اصوله وسلامة ماده . 

وق الجلسة اعنامیه للم كر » تكلم مندوب مر الاستاذ غلوش » فشكر ااشءب الفتلندی 
واسكومة الفنلندية باسم الشعب الصری والحسكومة المصرية» على مالقيه هن حسن الضيافة 
والترحيب . 
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سس o o‏ لق ا gm o e‏ يم سسب 


تقار نظ ۳۹۹ 

وما حصل عليه الاستاذ غلوش ما بوجب الفخر اصر انه كان واحدا من خسة ريال 
رشحوا لو وا عن رئيس الو عر فى حاسانه المتوالية . 

ثم خن ال عر ۳۳۹ با دار اران کون مكان العقاد الو عر التالى سنه ۱۹4۱ 
که 

ولا شوتنا أن ننوه هنا ابضا باذ کرع التى قدمها حضرة الأستاذ مد اوش الى حضرات 
شیوخ الامة ونوابها فى شأن الشروع المقدم من ال کومة بتعديل لا محة الخال العمومية 
ومکافه کر البحث تخدم هذا الوضوع خدمة 
NESE I‏ امد غلوش » كلل الله جبوده بالنجاح > وأثابه على هذه الخدم 
ما شيب عباده المجاهدين . 


اوائل الشهور ااهر بية : 

هل جوز شرط آثبانیا با ساب الفتک ۶ ) 

وضع حضرة صاحب اافضيلة الاسناذ الشبخ اج مد شا کر رسالة بهذا الاسم ماج فبا 
مساألتین : هل عبوز الاخذ افوال الما عي كعاتن جلو إن الشنون العربية ؟ وهل 0 
تود أوائل هذه اور جيم بلاد الاين . فسلك فى الاجابه على هذين السئؤالين مسلك 
الباحث الضلبع فى الحديث والفقه » وكان من جوا 2 الاك اكول : 2 الخد باقوال 
الفلكيين وعدم الاعتداد 2هادة الرؤية » لما فى الاول من القطم » ولا يتطرق على الثانية 
من اطا والكذي . 

وأجاب عن الثانية : بان يجوز توحيد أوائل الشمهورالعربية جيم الام الاسلامية » وامخاذ 
مواقت مک مواقيت املاد المسادينكافة بصرف النظر عن اختلاف المطالم . 

وتا نو افق عل رای الاستاذ فى وجوب الاعنداد بالتقريرات الفلكية» لا سما وقد 
ذهب اليه أثمة من المتقدمين . وأما رأيه الثالى فنکتنی بعرضه على حضرات رجال الدين راجين 


أن بوافونا برأمهم فيه . .ومن واجبنا فى هذا المقام أن تشد بالممية الاستاذ أحمد شا کر » وأن 
نموه نزعنه التحديدية 6 أ کثر الله من أمثاله العسور ن عل الدین . 


أقدم جامعة إسلامية فى العام : 


و سم سدعادة عرد خالد سمال لي ك رس مفتثى 7 فتشی العلوم والاداب بالجامعة الأزغر ايه 4 رسالة 
58 1 عنو أن » مهم و الم ولكنيا کیرد الفائدة ؛ جمعت ي صفحاتيا الاثاتى و اسلا بن کل 
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¥ عل الأزهر 


مایب أن يعرف عن تار ال زر ؛ ونظام اأتتدريس فيه قدا وديا » والقوانين الى صدرت 
لتنظيمه » وص‌احل التعلیم شبه 6 والعاوم التى :درس به ؛ والثميادات الى تحبا المتخر حون 
فيه ؛ وإدارته ومجاسه الأعل » والماهد التا هة له » وعدد طلبته اطع ین والاعانى » والمالك 
اتی نتسون إليبا» وسکتام » وموارد الازهر المالية » ودور كتبه » ومدينة الازهر 
الحديئة » وما يدرس فيه من عاوم كونية » ولغات اجنبية » ومذهبه فى امحافظة عل الدین» 
ورسالتهق الم ء وما أغدق عليه المثفور 4 الملك فاد وصاحب الا للك ناروق - أعراث 
ملسكة »وید عرشه - من ضروب الزعابات . خَاءتَ رسالنه اعنی عن مو لف ضحم ٠‏ انا 
مدوخ في التاليف تسدل اسمادة شاك بك حسئين 4 ولعبط عليبا , وه الله لاال الاعمال 


ها ا مل . 
المنظومة الشكرية : 


0 لسيد شگری بأشا فصیدة وه دعها کل "ما عن له أن بتصدی السکلام فيه من 
دين وار وادب وحوادث؛ على نظام ل سین اليه » وماق علیما عا بشرح مملامها » فالطام 
عليما إشرف على ما وقع عصر من الوادت من ميد د عل وال معم ال اليوم » سواء كانت 
سياسية أم علمية وأدبية »ما (صمپ ده الفاري" فى مق لف واد . وقد ناملا 
ما وهو رقع فى ۷۸۰ صفحة ضما سيرة النى على الله عليه وسل » وشرح ما جله فى أبياته 
شعرا ؛ جاءت سيرة حافلة بالتوارعخ » وبحياة من ورد بها من الصحابة , فنشكر اسعادة الباها 
عناينه العظايمة بل دب والتاریخ » وأرجوأن بطیل فى آپامه » وأن يوفقه لما برجوه من ااصا ان . 


اللدمة البببة ف الآدلة الاجالة : 


0 ة صاحب الفضيلة الأستاذ السكبير الشيخ ابر اهم الزاوى الرفاعى » قدم صدق فى العاوم 
الدينية » وتارخ الفرق » والمسائل الخلافية » وهو اليوم من أقطاب العلى فى بغداد برجم إليه 
شيوخبا فيا بدکل عم من مسائله + و لش هن دفائقه . وقد وضع فى العهد الاخ رسالة 
تاها ) تالم ) ضمنها اكلام على مذهي الشيعة والوهابية ومصنفاتهم و أدلنهم ما 
لنشر معلومات أولية عن هذى المذهبين لصاح نفام يينيها . وقد سلك فى اراد ما أراده 
طريقة تقرير المقائق ؛ لعيدا عن التعصب الم.دموم » و ری أن لاق هذان الذهان 
فى غابتيهما التى بنش دالا منطر بين ختلفین » وي القيام عل‌السنة المسحيحة ؛ والطريقة الةو 5 ۱ 

۱ وقد آبدعالاستاذ فى بیان المذهبين إبداعا دل عل سعة اطلاعه ؛ ووفرفه على كل ما کتب 
2 فی ادوار تاریخیپما ؛ وگل مراده فى التوفیق بینهما جلیا استحق عليه کل ثناء ۽ فار جو 
آن بکلل الق مسعاه بالنجاح » وأن بثيبه على مله ثواب العاملين . 


جرو 
/megallat‏ 
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۳۱ 


وقعة بذر ‏ النظام والشورى و الاستسال ور مه الوحی 

ظل النى صلى الله عليه وسل مس نما عود ارم فر لش من الشام حی بلعه خر رحوعا 3 
فندت ”وا 3 لاخروج 05 اليهأ 5 فای دعو له ملا عائة وثلاثة عشر رحلا »وهو عدد یکنی لا هو 
لسد له 4 فا کتنی er‏ 3 وکان عدد مطاياهم انين و وین لعتقمو نها 3 ما فرساق وسمعو ل (عبرا ۳ 

قاما بلغ أب سيان 5 حرب خير خروج شرل الله صلى الله عليه وسيم للاستيلاء ل 
امو الهم » وکان قائدا خا القافلة » ارسل الى قرش رَسَولا يعاموم بالخبر» و اع هو اط 5 
نحت قيادة کرام فى لسعانة وسين ما 04 .م ما قر س وسمعاثة لعير و بعلم ومع لد 
دکل ه_ذا 4 وقد عسکر خارج المدنة وارسل رحلين يدعرفال له الاخمار 4 ۴ سار دى باغ 
ارو حاء ¢ وهی على اعد ۳ أرففيق ميلا من الجنوب الغربى امد ننه 6 و هنالات حاءه ابر بان 
فر اشا قل هت تدافع عن آمو اطا 4 وَأ محارة فراش گر من در غدأ 5 لعد غد . فاستدعی 
النى صلى الله عليه وس كبراء حنو ده وأخيرثم بان الله أوحى إليه ووعده احدی الطائفتن : 
قافلة التحارة » أو جيش قر لش » فتمین أن الرأى الغالب عیل الى الاستبلاء على القافلة » واحتحوا 
أنه ما استشرع ۸ یذکر طم أنه بسبيل قتال » لياخذوا له عدته » فانزل الله فى ذلك قرا نا 
لش و نکن نلک »۰ آی اتک طابتم الأيسر عليكم وکرهتم ما فيه ءز وشوكة لک . 

عند ذاك قام المقداد بن الاسود وکام » وکان ما قاله : « بارسول الله امض لما أمرك الله » 
و ايله لو سرت ا الى ك الیغاد )۱( غالا مەك من دو به حی تسلعه ». ۳۳ له خر 7 9 المت 
الى رجاله وقال : أشيروا على أيما الناس » وهو بريد أهل المدينة ء لان البيعة التى أخذها عليرم 


قد يفوم منها انه لا چب عليهم نصرته إلا مادام مدافعا وهو بين اظورثم . 


(۱) اسم موضع بعيد من بلاد العرب . ويطاق ويراد به أتمى المورة . 
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۳۷۲ مجلة الازهر 


فقال له سمد بن معاذ سید بنی الاوس + انك ربدا بارسول الل« فقال : اجل . 

فقال سعد ن معاد د قد امنا بك وصدقناك و أعطيناك عرودناء فامض لما ۳ ك ايله » 
فوالای بعك بالق لو استغرضت بنا هذا البخر مقطته لنخوشنه معك» وما ذكره أن تکون 
تلتى المدو نا غدا ؛ إنا لتصاير عند الجر ب » صلدق عند اللقاء » ولعل الله بريك منا ما تقر به 
عرنك » فسر على بركة الله » 

فاشرق وجه النى صلی الله عليه وسل هذا الكلام وسر به . وعند ذاك التفت الى أصحايه 
وقال : « اشروا وال لکای ازظ و ال مصارع القوم » . 

فادر 4 ۳9 ٠‏ هذا ار کلام أن المرب واقعة لا عالة . 

انا إن 0 ن إن حرب قائد حامية القافلة اتبع طر قا غير طريق بدر وكا بالتحارة » 
وماكاد 5 وَعَليها ئی أرسلء ن باغ الجيش الذى سار ل أنه لا حاجة الى الأرب فقد 
أفلت هو ورحاله وما معهم . 

فقال آبو جبل بن هشام وهو من روژساء ذلك اليش : لا ترحع <تى لصل ال بدر ونقم 
بها ثلاث » لیسمع العرب عا فعلنا » فيهابوننا أبد الدهر'. 

فل برق هذا الرأى الاخنس ايف قومه وحلفاءه أن ووا نوا : 
وسار <دش فرش حتی وصاوا الى و ادی بدر فنزلوا شاطته الافه‌ی ف ارض سملة . 

فاما ع النی" صلى الله عليه يه وسال ذلك » سارحتی ازل من وادی بدر عند شاطئه الادنى لعیدا 
عن الماء و فىأرض سرخة » فأصبح المسهون ولاماء لد ee‏ » فكادت نط عزامهم وم فر سو 
عهد بالاسلام » فاتفق أن جادتمم ااسماء عطر مدرار حتی ده الوادى وفاض » 00 واخذوا 
الحياض » وملاوا اسقیتم » وتلمدت الآرض الى جت ارجام . وکان ابر هذا الغيث وسلا 
على المشركين » فان المياه أوحلت ت أرضهم وجعلتهم لا ستلیموز الانتقال وقد آشار الله الى 
هذه المعونة غير المتوقعة بقوله آعالى : « إذ ا الان منه منه » وينزل علیک » ن السماء 
ماء لیپ رکم به ويذهب عنم رجز الشيطان » ولیربط على فاوبک + ویثبت به الأقدام 6. 

ثم سار النى صلى الله عليه وس على واش حدشه <تى نزل ادى ماء من بدر . فقال له 
اباب ين المنذر الاأصارى وكان مشهورا باصالة الرأى :يارسول الله آهذا منزل ازاك الله 
لاس لا أن نتقدم عله أو ۳ »اوهو الرأى واگرب والكدة ? 

فقال رسول الله : بل هذا هو الرأى واطرب والمكيدة . 

فقال لباب : پارسول الله لیس لك هذا عنزل » فانیض بالناس حتی تأتى ادلی ماء من 
ومر ۴ اعرف غزارة ماه وکثرنه » فتنزله و نغور ما عداه من ن الابار »م ندنی عليه حو ضا 
فر : ماء فذشرب ولا لشربون . 
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السيرة الممدية سم 


فقال له النى صلى الله عليه وسل : اقسد آشرت باارأى . ومض حتى إلى ادنی ماء من 
لقوم »ثم مس نار نی خاهیم کر رکه وبنی سوسا الك نی روا ما 

و اعد ذلك ۴ له عر اش () فوق تل لشرف منه على المعركة 6 ولما المع المسامون 
واستعدوا للحرب مض رسول الله وقوم صفوفهم > وجمل منا کبهم متلاصقة کانمم بنیان 
ص صوص , ثم نظر الى فراش وقال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت ا ها تحاذك 
وکاب رسواث» عم فرك الذى وعدتى به 4 2 لظ ر ال 2 4و اش موم على 
الشات فى محالدة اعداء | الق » وکان معا قاله : « إن الصير فى مواطن الان ۳۹ فرج الله به ۲ 6 

0 حد لت مىارزة ین رحال من امسر كين ورحال من المسامين 4 و لعدها ی النی صلى 
الله علية وسل لأصدابه وم وقوف وقال : « لا ملوا حتی آمك » وإن اكتنفتم القوم 
فانضحوم بالنبل » ولا تسلوا السیوف حتى لغشو 6. 

9 قال صلى الله علبه وسل ۳ سز اجم و ولون الد بر > والذى نفس ده لابقاتایم 
اليوم رحل فسقتل صايرا حلسم مقدلا غير مدر إلا اوا الله الحنة > ومن م قل قتسلا 
وله سل ۹4 

وام آلنی باخملة على ار و هی الا ساعة من نهار حتی تزازلت ادام » وخارت 
قوام » وأخذوا يولون الادبار » ثم افضی بهم التراجم الى هزعة منکرة 

ولا 55 القئلى وحدوا سدعیل فم رحال لعتمروق من كيار سادات قر نش 3 rr‏ ۱ 
عتمة وشيمة انا ربيعة » والوليد بن عتية » وأبو الیختری بن هشام » واطراح والد ألى عبيدة » 
وآمية بن خلف وانه على 3 وحذظلة بن ألى سفیال 4 واھ حهل بن هشام » ونوقل إن خو بلد» 
وعمده والعاصى ولدا أحيحة سوك ن العاص ی أمية 8 
ان ای معط والنضر ن الحارث ؛ وكانا مر اشد خصوم المسامين « والولمن عم 3 
والمستوزئين بهم . 

م ص صلى ۳1 عليه ۳ أن 55 ن فتلی المؤعر کین فى قارب بدر » فلا 3 5" ذهب الى 
۳31 ای القليب وحعل ۳۹ نادم اتا و مول ا أن كد نم أطعتم الله ورسوله 3 
فاا قد وحدنا ما وعدا رنا دحتا » فېل وجدم ما وعد ريم <قا 7 


فقال له مر : يارسول الله ما تکام من أجساد لا أرواح فيها 7 


(۱) العربش » البيت يستظل به . وما عرش لاسکرم . وشبه الخيمة ٠ن‏ خشب وكام جهه عرش بضمتین . 


ON E O‏ ر 


مشا ع ی 


سي وده vete qeys‏ ووه U‏ إلا وكام لويم سبسييبيو مرو فيس eger‏ 
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فقال له رسول الله : والذى نفس عد بيده ما نم بأسمع لما أقول مهم . 
وکان عدد من فتل من المسلمين 6 وقعة يدر ار لعة عم رحلا ۰ 
االملاف عل مصير أسرى بذر. 


استشار الننى صلى الله عليه وسلم أ#ابه فما يفعل پالاسری » فرای عر أن یقتلوا» ممتحا 
er:‏ صنادید گر لقن 3 واه السكفرفههم ¢ وقادمم الى الضلالة ۽ ووافقه سعد ان معاد وعد الله 
ان رواحة 

ورای ألو بكر أن باخذ منهم القداء قائلا : : إن ۳ ا وم م یکون اد افوةعلى || سکافرین» 
وعسى الله أن ديهم للاسلام فيكو نوا له عضدا . 

فال النى صلى الله عليه وس ای رای ألى بكر » کان منهم من يفتدى نفسه u‏ 
كلاف درم 3 وم بو من ذللك الى الك على قدر طا م ٠‏ ومن ل يكن معه قداء وکان 
مسن القراءة 55 ابه حدعل فداوٌه أن لعلم عشرة هن غامان ادن ۰ 

وکان كن الاسری مهيل ی هرو 3 و هو من اء فراش 4 وقد لال ما آذی المسامين 
بأسانه 4 شاطب مر ف شاه النی" صلى الله عليه وس لم قال دعنى ۳ رسول الله ازع تی" 
سهيل ليندلع أسانه فلا دقوم عاك خطينا ف مون 5 50 

وال له النی صلى الله علية وسل ان کل ل ميل الله + و وان ک: ات لیا » وعسی إن فوم 
مقاما لانذ.ه . وقد حقق الله ما انیا ه النى» ؛وَذَلِكَ أنهلما توق صلی الله عایه‌وسل وأراد أ اهل 
و أن بر یدو | مک ار بدت ۳ مأئل المرب 4 قام فم خطمما و ام گر احعه و ,»وعدم 
الا صفعا »لمن اربدون ايام f‏ 04 فتر اجع الناس يما کانوا عزمو ا 11 2 

عتاب الله لاسا‌ین فى ام الفداء : 


رر النى صلى الله عليه وس افق اح رای ااه أن بقبل الفداء من . المشركين الذين 
مازلا ثم هذا الاصس ازل فر آن لعا اتی اا سامين على ما فعلوا » و شیر الى أن الأولى بالعمل 
کان ا ان شتلواء لانم وثم سادة فرش كانوا سييا فى الصد عن دين الله ثلاث عشرة سنئة + وأنهم 
اسرفوا فى إيذاء المؤمنين واضطبادهم » وأذاقوثم ص العذاب ایام کانوا بين أظيرثم » و أنهم 
لايزالون إصرون علىمعا کسته ومكاخته » رجاء أن يتمكنو! من حل‌جاعته » والتعفية على أثره » 
فقال تعالى : « ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى بشن فى الارض » تريدون عرض الدئيا 
وال يريد الاخرة» وال عزيزحكم . لولا کتاب من الله سيق لسک فما أخذام عذاب عظم» . 
معنى هذا أنه ليس | نی أن بکون له اسری حرب الا بعد ان بكار من قل ل أئمة الكفر 3 
لا آن کیم لعد ان ا الله مم » لممودوا الى شر ما کانوا عليه » فييذلوا جردم للثار 
من المهنين » ولتعطیل نشر ال 
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السيرة الم#مدية ro‏ 


ها شکن أن تقول معترض ۰ إن الذى عرق عن الاسلام أنه دن رجه وعاحه وصفح 4 
وا فم س للحرب ود فاق فى اساحه وسعة صدره كل ما عرف من أوضاع المدنية اار اهنه 4 
وهذام ن أقوى الأدلة على إلطيته »فا باله فى هذا الموطن لعتب على المسامين أخذم عدأ الرحمة 
ف معاملة رحالات فراش الذن 1 تسه ف معركة بدر ۶ 5 

نقول : اننا خالف المعترض وری فى هدا التشديد أروع مظور لا طیه هذا الدين . 
د هذا ۳ يقليل من الان : 

ف | قران إلا اعد أن اشد 53 0 34 وتوالت 0 امه و سل حصو مه 4 فلا تعافش 
هنا بين ما أوحى من وجوب 3تل الآسرى قبل الا نخان فى الارض » وبين الأصول الى 
يذ کر ها العترض . 

امرض هنا أن شول أن هذا الاصل تاف الرج4 الى جب أن بتصف بها شرع إلى . 

وعلینا أن ندعوه ایتامل معنا فى آن فتال الاين شرك العرب كان الداعى إليه كسر 
شرم 6 معا 3 الاصلاح الما( ی اللأى هوا لخصيرته 4 وقدا وکوا Ww‏ من روب 
الاضطهاد ما ينافى كل رحمة » ويسجل عام کل وحشیة» فلا بكورن موافقا لامنطق أن 

شيضوا عام وس ركوثم 6 مقاسل ود به ؤدونما e‏ 4 ليعودوا الى أشد ما کانو | عليه ¢ 
فيضطر وا للعود الى قتا هم وإزهاق أرواح CES‏ دو گرم . 
فالنوم حاء مترثما على أن المسامين ¢ وقد قيضوا على هو لاء الطعاة الذين بل رن ديهم بدماء 
رجال دن المؤمنين الاو لین »كان لاوز طم أن إطلقو ا سراحوم و يذيقوم وبال و حشیمم 
وأما من ناحية أن فى العتاب القرا لى أروع مظبر لارطية هذا الدين » فذلك لآن مدعی 
لنیوة حناج عادة الى صروب 0 ن التساخ ام سر ۳ حلدة حصو مه ¢ و شل ما اك 
ue‏ فا دا ظفر ببعضهم فى إبان ضعفة 4 قلا 5 مال 6 ال 5 rr‏ ۳ مادا ۰ ن أن لطر حطر 
المتجير 4 فسضعن ٠‏ عليه تفوسا كثيرة 4 و مایا عل الااسانه ۴ مه و إا ل هه . 
وا لا يحتاج لتدليل آن تل سمعين ا من رجالات أشهر قبيلة فى الملاد العربية كان 
5 من باق أذر ادها موقما 527 لادرحه + القصوى 6 وحملوم على 50 س الا تصار والأحلاف 
ار ال ر من قتلوم . 
وتحد مدعی النموة شکر ۳ مدا الا حيدا 4 وشق حصوله حېده 4 اذا ۳ حرق عل 
شا کانه من هذه الصا زمره ¢ حاول ان لستعلها لصلحته 04 متطلما فرصة احری من مثلبا لباوغ 
صراده من ال اطان والعلمه ۰ 
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۳۲۹ مجلة الازهر 


ولكن يجىء هذا المتاب بقلب هذه المدارأة رأسا على عقب » ویترکهاکان لم تسكن » 
و يجمل المسلمين کالم ارتكبو | ما حاشوه جهد استطاءتهم » لانه يوذن بانیم آن يكوا 
بعد هذه المرة على شىء من التساح قبل أن بشخنوا فى آعدائم . وهذه صراحة #افى ما عليه 
اجاعات بعضها إزاء بعض من الخاتلات والمداورات » و تنشی" حالة لا تفوى على التظاهر با 
إلا جاعة واثقة من مصيرها » متحققة مرن ما ا » لا يقفها دون بلوغ فابتها أن بتالب 
العام كله عليها . 

وف ىكل هذا دليل ضمنى على أن الاجتماع الاسلای كان بتولاه ويربه الوحی الاطی فوق 
العقل البشرى » لآن العقل فى مثل هذه المالة بأبى أن بقف مثل هذا الموقف من الصراحة» 
وكير عليه أن نصم نفسه على رءوس الاشهاد بانه فيا تسا به قد آثر عرض الیاة الدنيا عل 
ما و عد به من لواب الاخرة : 

فان ةيل : إذا كان الام کا تقول فلم م بتول الوحى الاإهی الا من أول أدوارها وم 
يتداركها قبل تنفيذ القرار الذى انخذ فى ا 7 

نقول : ات ولاية الوحى جاعة المسامين كانت على طراز التربية العملية الاستقلالية » 
لا التربية النظرية الاتكالية . وكان القصد ما أن ,تالف الجتمع الاسلای قادرا على القیام 
بنفسه » ومتمرسا على مکاخة المؤادث » ومءالجة الكوارث بتدبيره » حتى إذا تخلف عنه 
الوحى لم لضطرب فى سيره » ول حتر فى تصريف آعره . 

وقد عرف أخيرا أن خير التربية هى أن لا تبالغ فى حياطة ولدك » وجاینه من الاخطاء 
وها غر اله من النتام » ولکن أن نتركه لتصريف نفسه مع صراقبته » فإن طاش وأصابه 
خدش » او اخطا فى تقديره وعراه جرح » فان ذلك يفيده فى | کسابه الحرم والتثيت مالافیده 
ملء ذهنه من لظریات الم 

كذلك الجاعة الاسلامية قد تولاها الوحی على هذا الاسلوب من التربية » فترکها لعقول 
آحادها بعد آن‌آمدها بكل ما سمح به للدشر من ور اک » حتی إذا اعبات و حدت مصداق 
ما وعدها به كتابها من استقامة الامور » وانتظام الأحوال» وإن أساءت ذاقت وبال أمرها» 
وأدركت حكة ما مت بانباعه من الاصول القيمة . 

هذه کانت سيرة الوحی فى ولاشا » وقد جح هذا الاساوب جاح لا يعرف فى تارخ 
الدشربه له مشه » 1 تتاد الامة الاسلامية فى سنين معدودة الى ما ٤‏ مامه الام 1 
ف درون كثيرة ؟ 


۳ سما 
گر فر بي زهر ی 
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ذ كرا لك فى مقالنا السابق أن القسرآن له عناية کبری بذ كر آيات الانفس والافاق عاوية 
وسفلية ؛ وأنه يتفان فى ذلك تفتنا مجیبا » فتارة يقول : « إن فى اختلاف الليل والنهار وما 
خاق الله السموات والارض لایات لقوم تقون » » ونارة قول : وكابن من آية فى السموات 
والارض عرو عليها وه عنها معرضون ٩»‏ وتار يقول : « أفلا ينظرون الى الاب لکیف 
خلقت » وال السماء كيف رفعت » وال الجا ل كيف نصبت » والى الارض كيف سطحت »» 
وتارة يقسم بتاك العجائب التى غفل الناس عن النطر فا تال میا فى خوافيها » فهم يمرون 
عليها وثم معرضون کا فى الآبة السكرعة > ولو تامل الانسان فى ذلك قليلا لامتلا قلبه إعانا 
ونفسه امقانا » ولوجد من ذلك لذة صافية لا تشعهها لذة » ولعما روحانيا لا يقاربه نعم » 
ولكن الناس بوسون فى سحن الماديات » انون فى أودية الشهوات» لا یدرون من أبن 
حاءوا ولا الى أبن يذهدون د وان لطع أ كثر من فى الارض بضاوك عن سبيل الله » إن بتبعون 
إلا الشن وان ثم إلا مخرصون » . وقد رأيت كلاما ممتما فى هذا الوضوع لبعض الآورسين 
الذین نظروا وفكروا » سوقه إليك لتعرف الفرق بینهم و بيننا معشر المسامين الذين نادی 
كتتابنا بأن فى الآرض آيات للموقنين » ویصل من تعظيمها ولفت الأنظار ای أن يقسم بها عسى 
أن تفت لذلك أرباب النفوس الجامحة » والعقول النائمة » والقلوب القاسية التى هى كالححارة 
أو اشد قسوة » فذقول : 

قال « سينا » أحد الفلاسفة المعر وفين مخاطما لذلاك الانسان الغافل عن تجائب الكون: 
7 انك أ الانسان لذاهل عن جال امه الزرقاء » فلم تراب شفقا » ولا ساهرت بدراء ولا 
ساررت #وما . هل فسکرت من أبن الور لعينيك فتبصر » والدم لقلبك فتجیا ۴ وهل اتفق 
لك أن جعت فاشتهيت ما تسد به الرمق لتعرف قيمة آعم الله وآلائه ما خلق لك من مواش 
وقطمان » وما أعد طا من كلا" ومرعی ۶ ألا فاحمد ربك الذى برأك من لاشیء » وأنى بك 
من العدم » وأخرجك من الظامة الى النور » . 


بيد جار ی ی 
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وبول غيره : «ما الارض إلاجنة أنزلت فبها آيات ا جال » و جرد وجودنا عايهابينة البينات . 
الا يذكرك ذلك قوله أعالى : « ومن آيانه أن خلقک من تراب ثم إذا آنعم بشر تنتشرون » » 
وفوله : « هو الذی انزل من السماء ماء < منه شراب ومنه شحر فيه لسيمون يت 
ك بهالزرع و ازیتون والنخيل و الاعناب وم نكل الرات» إن فى ذلك لابة لقوم یتفکرون». 
فاين ذلك الانسان الرقيق الوجدان الذى بیج حبه لله » النظر فى آیات الله » وما بقع عليه 
بصره من مخلوقات الله ما يشير عواطفه ويهيج لواتجه . والنظر فى آبات الله بوصل الى معرفة 
عظمة الله > ويبعث على الطمانينة والسلام » بل على السرور والمور . و ال ذلك يسيع علينا 
من آلاء الافسکار الببجة » و لعمة القناعة والسلام العقلى » ما يفو قكل ما لصبو إليه النفس 
من ببحة الدنيا وزخرفها . وشتان ما بين لذة جسمانية ولذة روحانية . فالشمس تشرق لتحييه » 
والبسدر يطلع ليناجيه » والعصافير آفرد لتشجيه ب عر بالأزهار يناديها بأسمائها فتبسم له 
لغورها» و حدله حديث تنويرها و تفتیجها » وبالاشحار فتضحك له أغصانها » وترقص له 
آفنانها» و تسرد على ممه أنسابها وفصائلما وأنواغهاء بستقبل الفصول ويودعها كأنه يودع خلانا 
عرف أطوارم وأخلافوم ۰ فوى عضی وحن طا 4 نفسه يذ کارات حميلة حتى لعود إلبه 


فى أدوارها وأوانما العام التالى » إلى أن قول : 


«ولوكان شروق الشمس وغروبها » وما تکون عليه بينهماء حوادث نادرة الطروء» لأصبحنا 
مسحورين بجمال الفجر إذ تطفر الشمس غ-زالة من ورآء الجبآل » ولامسینا مأخوذين بسناء 
الشفق اذ تتواری خلف البحار . وحقا إن تلك الاشمة الذهبية التى تنبئق من جين الافق 
صباعا ومساء » كثز كين قوق کنوز النضار » وثروة طائلة تسمو على روة الذهب الا بریز . 
هب أن خلقا قدر طم أن بولدوا ولعيشوا فى أحشاء الأرض على أوفر ما کون من السمة 
والبحبوحة والرفاهية » وإذا بهم يشاهدون أرضا مترامية الاطراف » وخضما متسع النطاق » 
وفضاء لا ايه له » وغيوما متليدة » وسحابا مطرا » وریاحا عاصفة » و بروقا وامضه » ورعودا 
قاصفه » ثم نحين ef‏ التفاتة الى ا النهار فیاخذه سناؤها » ويذهلهم جاها » و رهم 
عظمتها طالعة هن أفق الشروق » فصاعدة فى قبة الفضاء » فائلة الى أفق الغر وب» إذ ممحمون ها 
مصباحا و احدا بنیرالفضاء على اتساعه » ثم تنسدل سجوف الظلام و تتراخی عليهم تابه وحجبه 
فيعروثم ذهول الناظر اطبپوت » الجاهل ماسيكون » وإذا بنجوم وأقار ظاهرة بمدافای 
بادية بعد الاحتحاب » لطلع ولغيب )و آسفر و تحت » متنقلة فى اراجا » حادة سير ها حسما 
نشاء نظاماتها ونواميسها التى رتبا حكة ال كيم العليم . لامراء هم بوقنون لساعتهم بو 8 
اه عظم حکم علم » ويومنون وطیدا » ويءتقدون أ كيدا أن ما رأوه إا هو صنعة بدى ذلك 
الله المنى الاسرار» العظم الافتدارء الذى كان قد اتام وه من قمل. وإذا اطلنا هذه النظرة 
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تبرج روسو بوجي مهديب یج و 


التفسير ۳۳۹ 


ال الانسان والشيعة وما سکون فما من المجائب » اقلا لمحب كف تتجول النبانات 
والاوراق والازهار وال غار والبزور خبزا ولبنا وعسلا . . . » الى آخر ما تال أولئتك 
الفلاسفة ما لا عکن احصاژه ؛ ولا تبسر استقصاژه . 
ولعلاك عرفت بذلك كله سر الاقسام بالشمس والقمر » وفیمت عظمة ذلك القسم على 
ما شير اليه وله تعالى : « فلا أقسم عواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعامون عظم » . 
ويحسن بعد هذه المقدمة التى هی لب المقصود » أن شرع فى التفسير » فنقول : 
الواو نی قوله : « والشمس » واو 7 5 وجواب ذلك القسم قول : « قد أفلح من 
زكاها » » على ما ستسمع . . والراد لضع ها ضووّها مطلقا » أو وفت الضحی الذی (ظهر فيه 
سلطانها 4 و بطم به لمعانها . وقد عرفت ان الله قم سعض مخلوقاته المتضمنة نام المتليمة 
حتى , كاذل لكلف ا أوبشكرءا ۱ لان الذى بقسم الله تعالى به محصل له وقع فی القاب 
فنسکون الدواعى الى تاماه أقوى . 
هذا وقد قال بعض المفسرين : إن السكلاة على تقدیر المضاف » أى ورب الشمس و ناه . 
وقد عامت أنه لاداعى لذلك » ولا لتحک الفقباء فيه بارائهم» لان الله قم بماشاء ما عرفت 
بعض آسراره » ولاح لك قليل من آنواره على أنه سيقسم به تعالى فى قوله : « وما بناها » الخ » 
وهو لا بلتم مع هذا التقدير ما هو ظاهر 
ولا نزال تقول : إن الشمس من آیات ربنا الک ری ٤‏ و عمه النی لا فطيق ها شکرا ء فليس 
بحعى ما تعلق بها من النافم » فان الناس بدونا لا بقاء هم ولا حياة » فا نكل شیء فى هدا 
العام من نبات وحیوان و اسان لا بد له من الشمس . وإن شئت فالظر الى الناس فى اليل 
امین وا أمزات: > اذا طون ار البح من المشرق صار ذلك كالصور الذى ينفخ قوة 
الحا فى الاحياء فصارت الاموات أحياء» ولا تزال تلاك الحياة فى الازدياد والقوة والتکامل 
حتى صل الى كلها وقت الضحوة . 
وقد رأينا أن ننقل لك ما قاله الاورد « إفبرى » فى هذا الموضوع » فنقول : 
« الشمس هی کرة متأجحة بنار أشد وطيسا م نكل نار على الأرض » وهی كبر من الارض 
بأ کر من مليون سرة. أما بمدها عنا فنحو ۰۰۰ و۰۰ و ٩۲‏ ميل » هذا وان هی إلا نجمة 
وليست هی فى عداد النجوم الكبرى » وهنالاك مشكلة أخرى أعيا حاما النهالى عقول العاماء 
والفلكيين » هی أن الشم سکا يكوخذ من عل طبقات الأرض لم تزل تشع نفس المقدار أو موه 
من الحرارة مدة ملابين من السنين » فارل كانت المرارة الصادرة عنها نتيحة احتراقها فسکیف 
م تفن ن مادتها مع توالى المصور 7 فلا شك أن طريقة الاحتراق الجارية فيها غير ما تعمد وات 
وإلا لكفاها ٠٠٠١‏ سنة لتحترق وتتفد حرارتما . 
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« أمافضل الشمس علينا فليس أ ما مصدر ور نا وارلا فقط » بل‌هی حور نظامنا السباری» 
ومصدر حياتنا ألضا » فهى التى تمخر مياه البحر وترفعها غيوما فى المو » وتنزطا أمطارا 
ئ الارض » حيث ری جداول وأم ارا تروى زرعنا» 0 آغر اسنا » و تثیر الرياح ۰ 
ونریج الانواء » فتطهر اهو اء وتنقيه » وتزجی السفن والراکب فى عباب احیط » وهی التى 
جر اارکنات » وتدير الالات البخارية » وما الفحم المجحرى إلا حرارة ورها المدخرة 
منذ قد الادهار لينتفع بها بنو العصور الم تأخرة» وله حياة ولا ااشمس يوان ولا لنبات» 
فالحيوانات تنتعش حرارنما » والاطیار لغرد اوارها وتسبح ١‏ تسبيحا » و حرارتما وانوارها 
تبزغ غ النبانات وتنمو الاشحار » وتزهو الازها ر و تنج الا عار » فحن مدنون للشمس 
عا كان ومشربنا » وهی علة وجودنا على هده الارش » . 

ولنقف هنا اليوم تالين قو له تعالى: « إن فىخاق السموات والارض واختلاف الليل والنهار 
لاات لاوی الالسات » الذین يذ > رون الله قباما وقعودا وعل جنو بهم وگ ون فى خلق 
السموات والارض رنا ماخلقت هذا باطلا » سمیحا نك فقنا عذاب انار . وقوله لعالى : « إن 
فى خلق السموات والارض لابات للمئفنين . وف خاک وما مث من دابة آيات لقوم بوقنون . 
واختلاف اللبل والنبار وما أنزل الله من السماء من ول فا به الارش لعد موتما ولصريف 
الرباح آیات لقوم لعقلون . تلك ایات الله نتازها عليك بالق فبای حندث لعل الله واناه 
دون » . و افله يتدبرون القرآن 3 عل قلون تفل 5 رهق 
عضو جماعة كار العاماء 


حول اباد 


لا أردل او كر رضى الله عنه خالدين الوليد ليقاتل بعض المرئدين من العرب » کتب له : 

اعلم أن عليك عيونا من الله ترعاك وتراك» فاذا لقیت المدو فاحرص على الموت توهب لك 
السلامة » ولا لغسل الشهداء من دمائهم » فان دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة . 

وحض منصور بن عمار على القتال وكان بين السامعين امرأ اة فطرحت رقعة كتب فيها : 
57 ا يا ابن عمار حض عل الم اد وقد القت دواسی فلست أملك والله غيرها ؛ قمالله اجعلها 
فد فرس فاز فى سبیل الله » فعسى الله أن بر هی ٠‏ فار احلس بعد قراءة هذه الرقعة 
بالمكاء تارا ما فعلت ۱ 

تقول : عثل هذه النفوس ما الام » وعثل هده ام تدين ها الامصار و مخضع ها 
الاقطار» فان جعت الى هذا الشعور<ب العدل والانصاف والمساواة م كان عليه المسامون » 
أصدحوا سادة الارضش » وخلفاء الله فيها . 
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الحرم الفن 


5 ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله ء عليه e‏ 


لز له سل صل خب عر اليد !غيل 2 مقر ل[ حر ص 111 


ديو شك أذ كو | اف المع رم اتا واا الما ر بغر يدينه من 
لشتن » . رواه البخارى ومالك وغيرها . 

يتعاق پشرح هذا الحديث أمور : (۱) بیان معناه والغرض منه ۰ (۲) بیان معنی 
الفتن التى نهبى عنها الدين وام بالفرار مها ۰ (۳) بیان ما ترتب على العزلة والاختلاط 
من منافع ومضار 

(1) إن هذا الحديث وان كانت عبارته ظاهرة لیس فیها شىء من الاوبهام » إلا فى كلة 
و شعف الجبال » بالشين المعحمة والعين"المبملة مفتو<تين » وهو أعلى ابال ورءوسها ؛ 
ولکنه يدل دلالة واضحة على ما كان عليه رسول الله صلی الله عليه وسل من الانصال بالوحى 
الإ مى » وال عا سیکون عليه العام فى آخر الزمان من امرج والرج» والاضطراب الذى 
يذهب بالعنویات لتحل لبا الماديات » محيث لا کول للناس ثم إلا فى قضاء شم و امم » 
وا حصول على لذانهم » بكل ما آوتوا من حول وقوة ؛ وتلك حلة تسام لا عالة أن کت 
الفتن والاضطرابات ؛ وتغلب على الانفس طباع الميوانات الفترسة التى لام ها الا احصول 
على فرلستها وقضاء لذما ككل الوسائل . 

وقد وردت فى هذا العنی ادت ار ة ذکرها البخاری فى کناب الفتن » منها 
قوله صلى الله عليه وس : « قارب الزمان » ونشقص الةو ا الشح ؛ ولظبر الفكن » 
ويكثر ارج » . ومعنى يتقارب الزمان : ذهب 0 فينقضى سراعا فلا يتمكن العاملون 

ن أداء اعا م على الوجه المطاوي ؛ لما لعتريهم من مشاغل الشهوات التق يلون بپا عن ٠‏ أداء 
0 عام من وت » فيضيع عليهم زمتهم وم لاهون غافلون . ولا راء فى أن ذلك مدعاة 
للغفلة عن ٠‏ الفضائل الحلقية »والصراف ع ن ميل لعلوم الى نهدب الجتمع الانسانی »وتؤلف 
بين الارواح والقلوب . وطذا قد ورد فى بعض الروايات تصرح بان الم شقص کا نقص 
العمل » ولا خفاء فى أن نتقص العمل لستازم نقص الم » لآن العلم يتطلب حملا جديا وتجبودا 
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۳3 | فتى استوات الغفلة على النفوس » واستحکت فما الشمهوات + انصرفت عن الفضائل 
الماقية » والهمست فى اللذات » فانقضی الزمان سراما کانه ات > وضاع لذلك الم 
والعمل معا . وقد سثل صلى الله عليه وسل عن ارج ما هو » فقال : القتل » القتل . قعنى 
قوله : « كر الطر'ج » : بکثر القتل . وذلك لان بواعث ااشپوات تدفم الناس الى الثزا 
عليها » فیفضی م ذلك الى قتل لعضهم بعضا . 


مم 


وهدا الا خبار الذى أخير به رسول الله صلى الله عليه وسل دق لا ر اب فيه > فار ١‏ 35 
التراحم على الماديات وصل بالناس الى حد لا عکن وصفه . فالحديث الذی معنا بخ أن 
مق الفتن کل مأ لستطيع من فوة ¢ اذا لستعام فررنا ممما وابتعدنا عم ¢ ولو أدى ۳ 
ذلك الى شلف المیش والسكنى فى رء‌وس الجبال . 

(۲) اما معنى الفتنه فى اصل الاخة > فهو : الاختبار والامتحان . تقول : فتن الصائغ 
الذهب دته وتنه ¢ إذا ادحله النار ليعرف حو دنه ُن رد!ء له 8 وفعل الفتنه فش شن ذئنا » 

شرف لغرب ضر با . ثم استعملت الفتنة فعا جر إليه الاختمار من 557 ۲ ثم أطلقت لعد 

دلاک على كل مكروه كالكفر 4 والإم ¢ والتحرق ¢ والفض.حه 3 والفحور ¢ وغير ذلك , 
فكل هذا يسمى فتنه . وقد وردت الفئنة فى القران الدكريم بهده المعانى » قال تعالى : « ان 
الذین فتنوا الم منين وا مۇمنات ثم لم تو بوا فلهم عذاب + وهم عذاب اطریق » . فالراد 
بفتنوا هنا : حرقوا المؤمنين » والحرقون ااب الأخدو د الذرن قص الله علینا خر 
6 سورة البروج » وذلاك ال ا قف اهن بالله وترك عمادة الاو ان ¢ فلم برض دای ملاک 
زمانجم 5 خفرطم فى الارض حرا وأوقد فیا النار وألقام فيهأ اجا وقال تعالى : « وذتئاك 
فتونا » ای اختيرناك اختمارا. وقال تعالى : « وان کادوا ليفتنو نك عن الذى ۳ حینا اليك » 
ای بوقعو نك ف اة وش ده ف صرفك عن العمل عا أوحى إليك وقال لعالى P+:‏ ما أ 

فإذا فشت المنكرات فى امة من لام > وكثر فيها الفحور » وهتکت اخرمات کان 
من واحبات الصالین فوم ان شاوموا و آلشرور كل ما استطاعو | من باس وفوة 4 
ايوم شر‌ها» أو يدعوم اله إعذاب فیراکوا r4‏ اافسدن 5 

ا ا yT‏ ت 0 

وقد يقال : إن هذا ينای ظاهر القران الکرم من أن الله سدبحانه وتعالى قد رفع العذاب 
الدنوی عن العالح | كراما ارسوله صلى الله عليه و سم 0 فانه تعالى قال ۳ وما کان الله يعدم 
وأنت فیهم » وقال تعالى : « ولولا كلة سبقت من ربك لكان اراما وأجل 
هذا ان الله لعالى بقول لنبيه عليه الصلاة وااسلام : لولا أن سبق تک 
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السنة ۳۳۳ 
بعد رسالتك وتأجيله الى أجل مسمی لكان المسذاب الذى حاق بالامم الماضية من الف 
والسخ والاغراق لازما لا برفعه عن هوّلاء اجرمين قوة ولا بعلش . 
والجواب : أن الراد برفع العذاب عن الناس : رفع عسذاب الاستتصال والابادة . آما 
نمدم نقص الاموال والانفس والمرات » وإذاقة لعضوم باس لعض » فذلاك غير رفوع 
عن الناس الذين طغت عليهم شمو انهم ففسدت أخلاقيم . على أن الله تعالى لم ببين لنا الاجل 
المسمى ؛ وما يدرينا أنه قد انتبى ذلك الأجل » وأن الئاس إذا لم ينتهوا عن الفوا<ش ویکنوا 
عن الموبقات و الفضائح 6 واوا رادم فى أعماهم الصدق والعدل » فرنهم بذلك يعرضون 
أنفسهم لسخط الله وعقابه الذى كان يماقب به الآمم الماضية 7 إن ذلك مکن لا شك فيه . 
فعلى الناس أن يتدبروا فى ذلك » ويتعاونوا على إزالة الوبقات والمفاسد من بينهم » وان لعفوا 
عن المظالم التى تذهب بالضماف » وان بنذ كروا داتما أنهم مبددون لغضب اه منتقم عادل 
لا مخنی عليه خافية فى الارض ولا فى السماء . فاذا لم ينتهوا فاإن الله ليس بغافل تما يعمل 
الفالوت . 
زع مالا شك فيه إن اروت الذی معنا والاحادت الى وردت ععناه » تدل على أن 
العزلة إتما کون فى حالة الفوفى وانتهاك حرمات الدبن » وطغيان سيل ااشهوات على الناس 
میت لا يستطاع دفع شىء منها . أما اذا قدر المرء على إزالة النکر » وقدر على هداية الناس 
قامه أو لسانه أو حاهه » فان الاختلاط افطل » بل يكون الاختلاط فى هذه الحالة لازما 
فى تار الدين ؛ لآنه کون من باب الم بالمعر وف والنهی عن المشكر » وقد أ الله الم مين به 
فى کناه الکرم » قال تعالى : « و لشکن Kia‏ امه يدعوق الى اديز وا روز بالعر وف 
و نهون عن ا رە وأولئك هم الفلحوق» . فالقادرون عل الأمم بالعروف والنهی عن لكر 
5 عایهم أن يخالطوا الناس» ویبذلوا قصارى جبدث فى أمرم بالعروف ومجم عن اشكر . 
فرذا لم يفعلوا حق عليوم غضب الله وسخطه . قال تعالى : « عن الذين كفروا من بنی إسراثيل 
عل لسان داود وعیسی‌ن هم بذك اغ واوا نمندون . کانوا لا یتنا هون عند کر 
فعلوه » لاس ما کانوا شعلون » . 
ولقد وعد الله سرحانه الامرين بالمءعروف والناهين عن لكر وعدا كريما 1 وأعد طم 
جزاء حسنا » بل قد أخبر سبحانه فىكتابه العزيز بانه قد اجى الامرين بالعروف من العذاب 
الذى حاق بأمنهم » قال تعالى : « فأ مجنا الذين رون عن السوء وأخذنا الذين ظاموا بعذاب 
بیس ما كانوا يفسقون » . 
فانظر يف أخبر الله تعالى أن لاء الذين آهماوا ذلاک الواجب المقدس» وترکوا أشرارثم 
باتون الذکر بدون أن يقاوموثم » قد اساحةوا لعنته وطردثم من رمته ما ستّحقها الکافرون» 
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وذلك منتهى مااصل إليه عقوبة العاصين ۽ وفیه عظة بالغة وزجر شديد للقاعدین من المسامين 
ی أداء ذلاك الواجب المقدس الذى جعلهم الله بالقرام به خير أمة آخرجت للناس » فکیف 
ارون إن كر وا ملد نين بترکه ۶ 5 لطيق | آفسیم الى شيوع الفاحهة بينهم وم 
راون ۶ له حافون أن حبق بهم ما حاق الام السابقة + لا رب فى أن الام خط, ر »وان 
الناس ع. ن ديهم غافلون . ولا شف النهى عن < عند ددم ن المدودء فكل أ ام الدين 
ونواهيه اذا اتهکت < رماتما فإنه يحب على القادرين على الامم بالمعروف أن ماهوا إزالتها 
بکل مااستطيعون . 
آما مادک ره صاحب إحياء الع اوم من أن إعض الساف الصا كان بری المزلة أفضل من 
الاختلاط »فذلك إعا يناسب حال زمانه » حيث كان الاعرون بال‌روف والناهون عن ال ۳ 
کثرن . فإذا اعتزل أحد الناس قام غيره بذلك الواجب القدس . 
ولقد ام الدين الاسلای المسامين بالامحاد وعدم الفرقة» قال تعالى : « ولا تكو نوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءم الببناتء:::.وأولنك طم یداب عظم . لوم تديض وجوه 
و سود وحوه» . فيجب علموم جميعا ان کی 97 بالعروف ويتناهوا عن الکو 3 
و شوموا بوجمام الدينية راطق .وه من اول واجبامم التضامن والاحاد» فی سیل 
الله » والذود عن لكر امه والشرف » و ند الشهوات الفاسدة » وترك التمدیر والا سراف » 
والمرص 7 ما يصون أوطانهم . آما الحديث:الذى معنا فهو یا بالعزلة عند فساد الزمان 
فسادا مطلقا » مت لصميح قواعد الدين مجو رة عند جيم الناس ولاس فم من لغار 
على ءرضه ودینه ووطنه » ولعل ذلاك الزن لم بات بعد . 


عدر ال ری اور بر ی 


مکان 81 ل من اجتمح 


قال الله لعالى : « إن ترك خيرا الوصية » : عبر عن المال باظیر » وهو كذلك متی اكتسب 
من الوجوه المشروءة » وبذل فى الاغراض الد يفة . 

وقال النی صلى الله عليه وسل : « لا خير فيحن ن لا حب المال ليصل به رحما ؛ و دی به 
أمانة » ودستغنی به ع. ن خلق ره » . 

وقال الشافء ی ره ألله 8 

قد طفت ف شرق ااسلاد وغريها ك ه_ذا ا ده 00 والعسر 

فلم ار لعد الدين خيرا مر" _ الغنى ولا ار اعد الكفر شرا من اة 


: لات قدسة 
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شبه قل ترك على القارىء 


نعم قد یکون مما للا بد منه أن تنو افد الى هس الناظر ف أسلفنا من حث ف الآبة ااسکر عة 
تلك الشبه التى سنوردها : 
فلقائل أن قول : إنه قد اتمم ما تقدم أن الدائقي للتذكير بالمبد المشار إليه فى الاب 
السابقة عل الى من (صدد شرحباء هو أن الوفاء ه والمكل عفعضاه دى الى الا ذمان برسالة 
خام النبيين عمد صلى الله عليه وسا > وللكن مهو الداعی لاتذكير بعبد إن و فوا به فها 
بقتضی الاعثراف برنوبية الله واتفراده تعالى بها دون آل يكون له فى ذلك شريك ؛ ولا مله 
له باذعامهم برسالة سیدنا عد خام امین ]وین زیر اکیل"معترفون,بووابية الله اغا لق العظم ؟ 
و انا لدفع هذه الشببة تقول : أولا : أن التذكير بهذا العهد ليس خاصا بینی إسرائيل » 
بلهو ند كير الناس كافة على اختلاف : ٠ 8 TT‏ به والكافرء 
وغل ذلك کون اا 0 ع ا د کر ١‏ بالعام 0 بالخاس ارام أبن ناكل € مان 
ما هم عليه من جحد ارسالة مد صلی الله عليه وسل وإعراض عنپا ؛ ماس 1 ۶ وموهنة . 
وثائيا : قن بنى إسسرائيل قد کانوا على عقائد وأحوال تقنانی مع الاعثراف بار بيا )ومع 
قدرث لله حق قداره فلم و أذعنوا بلربوبية حیح الابذمان » وقهاروا اله دق القدرلا قالوا 
عزيرا بن الله » وف ذلك دول باه ا ؛ ومساس بتدسه أى مساس » ولو قدروا الله حق 
قدره لذكروا سوابق لعمه علیهم وعل الناس أجمعين ؛ تلك النعم التى من اجلّپا تقفيته الرسل 
لعفم عض لتحديد هدایه اشر E‏ و من افساد او وهین ۳ 
وما قد بطر | على مادئه من را 5 لشو به » ما کانوا عانه‌رن فى رسالة مد صل له عليه 
وسل على فترة من ۰ الرسي بعد ما آسی العام متي طا فى ظلام من ۰ الفوضى عالك ء وغدا الدشر 
فى نايا موجات من الشر متلالمة , نعم لو قدروا ام و فلا وا رال فطل ار سول 
ند وھ يعادون صدق رسالنه» وکانو|بتوقمونم| من حين لاخره و پعرفو هک يعرفون أبناءثم » 
لمافى ذلك من الجرأة على الله » والاستهانة بوعيدهء الى غير ذلك غا بای مع الوفاء بذاك الهد ‏ 
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۳۳۹ مج الازهر 
و اوا عنه لادی 2 الى الا عان محمد و الا ذعان رسالته . ودا تدر اد ف و ضوح 
ما للم کر بهذا العهد من صلة بالغرض الذی بتصل به العهد الأول » ا ندرك ما لنتذ كير 
به من فحام طم واژام . 

هذا » ولقائل أيضا أن بقول : إذا کان اش قد بين فى کتابه اليد أنه لا تنقطم ححة الناس 
عليه تعالى إلا أن برسل الهم رسلا يبشرون ویندرون » ویذ كرون ا كيف 
اتر ما او دعه فبرم من عقول تيم ء وما او دعه فى اللكائنات من دلائل وآبات پد 
عليوم و حجه تاز میم > بثابون إن ثم بها وفرا » ویاقبون إن م با أخدوا ۶ 

و إنا دفما لذلاك تقول : |نه قد كان بسح أن بتجه هذا الال لو أن الله لم يكن قد أرسل 
الى عباده رسلا ۽ أما وقد أرسل اليهم رسله بذکرونمم با الله » ویدعونهم الى النظر 
فى السماء والارض وما نما + ليد ر كوا ما فى ذلك من دلائل رو سته؛ وشواهد وداه 
وا تار قدرته وحکته أما وقد فعل ذلك ۰ فا مق شي رانلك الشبهة . 

بقى أنه قد بستدعی ذلك سوالا اج 6 فافائل أنارشوال : هل يكنى فى قعلم الجة على 
ألله وحساب الناس عقتضی هذا العهد » أن ل المبج:زسولا واحداء أو أن اجه لا تنقطم 
والمهد لا حساب عليه حتى يتنابع ارسال الرسل » فيكون نی کل فترة من الرمن رسول دد 
اناس آم دهم » وبوفظاهم من سّأت هذا کون خیم 7 

وا لدفع هذه الشبهة تقول : إن الذى ينضح من بموع ما فى ذاك من حوث وأفكار » 
هو ان المدار فى وجوب الاعتراف بالربوبية ومعرفة الله تعالى وال اخذة على ااذ رب سواه 
هو أن شوفر لدی الشخس أحد اسن : 

(الآول) ان تبلفه دعوة رسول الى توحيد الل وإقراده یالعبادة والإجلال» بفض اانظر 
بعد ذلك عن أن يكون الله تعالى قد أرسل رسلا كثيرين» أو أرسل رسولا واحدا » مادامت 
دعوته قد وصات على أى وجه من وجوه بلوغبا ای . 

(الثاق) أن يبيب عقل المرء داع من تفسه الى اانظر والتفكير فى شاق الصالع » م يدفعه 
ذلاک الى النظر بالفمل . ومتی توفر للافسان أحد هذين الامرین ثم هو بعد ذلك بکون قد ال 
النظر وم سل الى حد التعرف باه والاع-تراف بر بوسته ‏ و نار ثم تأدى بالنظر الى الخاد 
غير الله ربا من کوکب أو شیء آخر » فانه یکول بذاك متواخذا عقتفی هذا المهد إن هو 
م باخذ به » ومنابا إن هو وفى عقتضاه . 

۱ و هذا فقول !مش العلماء : إن ال الفثرة اجون ء لاد أن سا م فيه » نان ثم 
ارادوا ادل اعد من م با دعوة رسول من الرسل » وم يصادفيم من الشئون واطوادث 
ما انار عقوط, نحو النظر وبعثها الى التفكير »كانت انهم عامة بالقياس الى جيم الاتكاايف » 
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شبه قد ترد على القاری" ۳۳۷ 


سره اع منیا الاصول عة اد به ۳ شاق غا جس لالم الک و با عل بالفر وم ااعمایه 
وإذم إرادوا re‏ من بلعم دعوة رسول دون أن يواجهوم بتفاصيل شم لعته 4 او خر 3 
فى نفو سم دواعی انظر ودفعتهم الى الإأعتراف 000 و انا والقدبرء و الرب 0 
كانت مجاعم بالنسبة الى الفروع العداية خاصة » على معتى انهم لا واخدون شر بهم ار 
أو ركم العرئقة SH‏ 
#ن الرسبل ولا ندترط 1 اشر لداع من أن ادف الانسان حايث من الوادت الى ترك كيه 
الداعی الى النظر والتفکیر ‏ بل بری أن عرد وجود الانسان و آمام عيئيه ااسموات و الارض > 
واا هسه 4 وما ف ذلك من‌ایات وش واهد عل وجود الصائع کم »كاف فى وحوب النفار. 
غير ارت الارمام بری » مع إا به النظرهلكل إن اترو إن لم بتوفر لديه أحد الآمرين 
المتقدمين أنه إذا أفضى بالناطر نره الى عدم الاعتراف بالضانم » بکون غير مئاخذ مادام 
قد فعل مأ وجب عايه » واجتهاده هو الذی ادى :به الى اعتقاة غير هيح . 
إلا أن با ه رفه لذلك الایمام العظم هن و رسخ م علدا ان 
تحمل هید على غير الظاهر منه ؛ فلمل مي‌اده من قوله د اه غير اد أن أدى 1 احتراده 
الى عدم ۳۳ بالرنوسة # :ا غو الفر ش والتقدر 6 اد مغل الا مام اول هن ام از آبات 
لله فى | کوانه واضضمة جلية لا يكن أن نودی النظر فيها إلا إلى معرفة الله والاعتراف 


بریوبیته با ماسر یس 


قال الله تعالى : « ولا مل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تسطها کل السط فتقمد مساوما 
ورا » ۰ « إن المبذرين کانوا اخوان الشباطین » وكان الشیطان اربه کفورا » 

وتال على رضی الله عنه : کن محا ولا تكن مبذرا » وکن مقدرا ولا تكن مقترا . 

وتال سقراط : أفضل السيرة طیب الكسب وتقدير الاتفاق . 

و تال على : لا نستحی من العطاء القليل فان الرمان أقل منه . 
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- سا سا سس سم سس ملسم الف الاسم | 


۳۳۸ 


ی ل 
ا رکا ےا ی 
تار الفقه الاسلام یف مدر 
5 1 عت 

وصفنا ف مقالنا الما 5 حال الرواية والفتيا ی مسر لمید الصجابه 4 وقد كان الى حاتف 
ذلك حركة أخرق تتصل بالفقه | زیر الا شد دا ¢ ورعاكانت صورة الفقه فيا أوضح من صو ر به 
۴ غيرها : تلاك هی حركة القضاء . 

كان ا اص القضاء عد اطع بين ¢ قبل الفتح اللا سای 3 هو ط ۳ سو اب مالبن أو عسكر بين 
تر سام م حکومة اروم ؛ ول يكن هط م قانون منظم معترفی به » عک. ن التحا م إليه » والرجوع 
الى لصوصه 4 و اعا کان قانو م ما القافى ¢ ۳ ىم تكن صاته بال لاد و معرفته لاخوال 
آها 8 3 القدر الذى المع ی أن بکول ۳ يعن ول مدل هد ا الشان . 

رت السلعون ههمر ازوا طم f‏ رو الاک النظامية وسم اا عا لس داعة وزمنه 6 
عو و امه من + اع ۶ مب ن الاهاین دو .ی 7 واستقامة 8 و ادر حوال البلاد 6 وحعل لامتقاض 
دن اسكدناف الاحكام تقض أ ترم )۱ ۰ 

اما المسامون ؤكان لم فضاء خاص لا مجری أحكامه إلا عام » فسکان لا هل البلاد قضاؤم 
الاس » وللمسامين قضاؤم الخاص » وكان الحصوم من القبط احئون أحيانا الى قضاة المسامين 
ص لضين اکا م 1 فیح الها اذى المسلم بينم » و کم عر شم , وأحواطم » و قل شوادمم . 

وأول قاض إسلاتى فى مير » هو كەب ل نة وهو من شهد وتح ھەر » وكان حکا 
فى الجا اهلیه (۲) : 

5 أمير الو مئين جر الى مر و 5 العام ص أن مجمل 5 لعب 1 فد 4 على القضاء ¢ فامتنم 
کب من ذلك ۰ وقال : والله لا چیه الله ه ن أآمس الجاهلية » وما كان كيام من اطلاك 3 م لعود 
أبدا ۱ 1 تسد أله تولى هدا الام فى الا هلية » فلا يحب أن نو لاه فى الاسلام تورما ) . وال له 

مرو : لا بد من السمم والطاعة 2 أمير الو منين » فافض بين الناس <تى أ کنب اليه . 


حی 7 فه مرو او الومنن ۰ 4 اعد شهوربن . 


(۱) تارخ مصر طورجی زیدان ص ٩۲‏ 
)+( ناريخ الولاة والقضاة لسکندی ص ۳۰۱ وما لعدهأ 8 
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تار الفقه الاسلای ۳۹ 
“م تولى القضاء بمده قيس بن ألى العاص من قبل أمير المؤمنين #ر » ثم ابنه عثمان بن قيس 
الذى استمر قاضيا حتى مات بعد مقتل عمان بن عفان رضى الله عنه » وم , قم هر بعد ذلك 
قاض <تى قام معاویه » فول بعلم بن عتر » واه باانظر فى ار اح » وأن يات 
الدبوان » فكان الرجل | اذا اضيب ب فرح ألى الى القاضى » واحضر بينته على الذى جرحه » 
فيكتب القاضى بذلك الجرح ديته على عاقلة ا جارح » ويرفعها الى صاحب الديوان» فإذا حضر 
العطاء اقشص" من أعطيات عشيرة الجارح ما وجب لامجروح » وینجم ذلك فى ثلاث سنين . 


ويظهر أن اختصاص القاضى قبل ذلك ۸ يكن پشمل هذا النوع من الاقضية » فقد رووا 
أن سل بن عتر هذا هو أول قاض نظر فى الجراح » وحك فيا . ولعل ذلك كان الى الولاة 
واكام الارداریین اقا بسلطة التنفيذ )١(‏ . 

و بظپر أنه كان جا نب القاضى من بن وصف الجناية » و مددها ؛ وذلك أشبه يما لعرفه 
الآن من نظام الطب الشرعى الذى بدخل فى اختصاصه تسکییف الاإصابة وتحديد الجراح » 
فكان القاضی لعتمد على هذا التحدید » و شدر دیه اراح غل آساسه . قال زید بن بش : 
أدركت رجلا فى بيت المال إذا شج ارجل أو تجرح ) بتعث به القاضی الى ذلك الرجل » 
فيقول : هذه مو ضحة (۲) وهذه مسق (۳) وهذ هکذا» وهذه كذاء فيكتب القاضى 
بدبه ذلك الحرح ... قال زيد : وکان على ذلك الرجل أرزاق جارية . 

وما حفظ عن سلم بن عتر الضا أنه كان أول من سحل قضاءه بالسكتابة » قال ابن حجيرة: 
اختاعم الى سلم بن عتر فى ميراث » فقضی بين الورنه » 9 ا كرواء فمادوا اليه » فقغى 
ينهم » وكتب کتابا بقضائه » وأشهد فيه شیوخ م الجندء کات أول القضاة عصر سحّل 


سحلا دقضاد رةه . 


ومن قضاة همسر الذين اشتهروا برأى خاص ف العهد الأول »لشير بن النضر المزلى ؛ كان 


(۱) بقول عد بك الحضرى فماكتبه عن القضاء فى الدولة الأموية : « ويظهر لنا أن قضاء 
القضاة فى عهد الخحافاء الراشدين كان قاصرا على فصل الحصومات المدنية » أما القصاص والحدود 
سکانت أرجع الى الحلفاء وولاة الامصار » . ويقول ابن خلدون : « إعا كان للقاضی فى عصر 
الخلفاء ال الفصل بين احصوم فقط » نم قد شوض له الخليفة نظر بعض الامور العامة » 
لا باعتمار أنها داخلة فى ولابة القضاء » ولکن لما براه فى القاضى من ااسکفاية للقيام بها » اه . 
من کتاب تار بخ القضاء فى الاسلام للاستاذ الشیخ عر نوس ص ۲۵ 

(۲) الموضحة : : ما أوضحت عظم الرأس » أى أظهرته . 

۱ ۳( المنقلة : ما دقل فيها فراش العظم الرقيق » فوق العظم العتاد » لپلتم الجرح . 
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۳:۰ مجلة الازهر 


ول فى قوله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك » : الوارث هو الصی )١(‏ ؛ اي عليه فى ماله 
إذا ورث 3" إرضاع تفه , 
احد المدعين | كثر شهودا برجلين أو أ کش كان الق له » و إذا كانت السلعة بيد آحدها 
خاء اشاهد عدل »كانت له و ان حاء الاخر با كثر (۲) . 

هده صورة الفقه ۴ القضاء ٤‏ وقد قدمنا قمل ذلك صورة الفقه على بد الرواه و الفتین ۰ 

وشبغى أن بعلم هنا آمران : 

أوطما : أن هذه النواحی من النشاط الفقهى كان ها فى البلاد المصسرية مركزان : الفسطاط » 
والاسكندرية » لآن المسامين هذا امد » لم يكونوا قد اختلطوا عيرم من أبناء البلاد » 
ولا توزعواق القرى والأقالم . وفى ذلك ول القریزی 2 إن الديار المصرية ۳ افتتحها 
السامون »كانت خاصة بالقمط وااروم 4 مشو نه و 6 و ال الصحابه رهی الله عنهم 3 ار 
مصر فى موضم اافسطاط » وبلاسکندریه» و زکوا ار قری مصر بایدی القبط » ول يسكن 
اح من المسلمين القری ۳ و مشر المسهور 41 بالنواحى إلا اعد عصر الصحابه 
والتالمن . . .ا2 » , 

سا 

وما ذ کره المقريزى هو العالت التکشیر 

الثانى : أن صلة الفقه فى جميع الامصار بالفقه فى مركز الملافة كانت وثيقة ؛ فان الامراء 
والحسكام » والقضاة » كانوا غالبا يعينون من قل الليفة » وكانت عقليتهم الفقبية متشابهة 
او متقار به الى ول لعيك ¢ وكثيرا ما كانوا «صلون بالخليفة ۳ لمین راه ف قضية من القضايا 
العامة او الخاصة » فتار یباتهم ارای » وتارة يفوضهم الخليفة فى العمل با يرون . 


0 اذتلف العاماء ف المراد بالوارث ف ذوله عا :2 وعل الوارث مثل ذلك ¢ فقال 
ؤتادة والسدی ور ۷ الحطاب : هو وارث الصی أن و مات ۰ و قال غيرثم : الوارث هو 
ابن جرير ختار هذا القول . وحک القرطى فى تفسيره أن من قال هذا القول « بشر بن نصر» . 
ولا سعد أن مكون عرفا عن « بشير بن النضر » الذى هذا . 

(۲) هذا كله اجن‌اد من القاضى ؛ مرجعه الأخذ بالقرائن » وشواهد الاحوال» وترجیح 
ما یغلب به الظن . قال ابن القم فى كتابه د الطرق الكية » فى السياسة الشرعية » : للحا ك 
ان بح بالقرعة ۰ و بشاهد الالء و بشمادة الواحد إذا علم صدقه من غير يكين . « راجع 
ص ۶۱۷۱ ۷۵ من الکتاب 0 . 
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تاريخ الفقه الاسلامی ۳۶۱ 


الخلاصة : 


بعد هذا يمكننا أن نلخص ما تقدم عن الفقه المصرى » لعهد الصحابة رضى اله عنهم » 
فم ل 

(۱) كان الفقه يستمد أحكامه من الرواية» والفتياء والقضاء . 

(؟) ۸ يكن للرواية أثر بعيد فى الفقه » وإعا كان الآثر البعيد للقضاء » ثم للفتيا . 

(۳) ۸ يأخذ الفقه فى هذا العبد طابعا مصريا خاصاء و إعا كان تابمانی رجله » و أحكامه » 
غالا » للفقه فى صركز الخلافة . 

)٤(‏ ل ينتشر الفقه الاسلاتى فى چم أنحاء البلاد » و عا اقتتصر غالبا على المرا كز التى 
كان بها المسامون » فا مخرج عن كونه فقما خاصا « باالية الاسلامية » الا قليلا . 


زه عکن أن امد هذه الحلة فى ساسلة نار 3 الفقه المصرى » حلقة العبيدء والاعدادء 


لما حاء لعل ذلك من العرو د ٩‏ 2 لقم € کر ۳ ۲ 
المدرس بكلية الشرلعة 


قال الله تعالى : ظ وشاورم فى الاص ¢ . 

وقال تمالی : « وأمثم شورى بينهم » . 

وقال صلى الله عليه وسا : « ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار » . 

وقال فیلسوف : لا رأی لن تفرد واه 

وقال الأمون : إذا انکرت من عات شيا اقدحه بعقل . 

وقيل : الرأى مراة المقل » فن أردت أن تری صورة عقله فاستشره . 

و قال حكم 4 احمل شرك ال واحد» ومشورتك الى ألف. 

وقال عبد الملك بن سروان : لان أخطى” وقد استشرت » آحب الى مرن أن أصيب 
وقد استىددت . 

قال الحسن البصری : الناس ثلا : فرجل رجل » ورجل لصف رجل » ورجل لا رجل ؛ 
فاما ارجل فذو الرأى والشورة ؛ وأما نصف الرجل فالذى له رأى ولا بشاور ؛ وأما الذى 

بی یی رل لا دای له ولا بشاور . ی 


( 1 


۳: 


فائلة الار بعاء 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآلى ملخصه : 


اعتاد 5-3 من الناس آن و موا اعمل فائدة اسمی ۱ فایدة الار لعاء ( » فستوحه من بريد 
قضاء حاحة من حاحانه 5 تفريم كربة »ی وم الار لعاء قل الظهر لساعة تقر سا ¢ الى شرم 
سيدى عبد الله القرشی بقنا ويقرأ سورة « لس » مرة أو ثلاث مرات بنية قضاء الاح 
کت متها الى ضرح سيدق غك ارحم القنوى ¢ ولصلى سن الضر من رشن وهو حاسر 
الرأس » 9 عسك مامته بيده وحذاءه نحت إلطه و ترجه الى ضرح سبدی عبد ار حم القذوى 
على هذه الا 6 ویدعو بدعاء خاص وسل فيه تالا نتياء معا و لسدتا آدم وحواء وبالسيد 
عند ارحم القنوى ان تقفى حاجته 0 ولعتعدون أن هذه الفائدة عل هذا الوحه ع جوه 
القمول » وصروية عن السيد عبد الرحيم لقتوی . فاح؟ الشرع فى ذلك ۶ 


هذه الفائدة ‏ وان احتوت على صلاة وقراءة قرآن ودماء س قد حدد ها ولاجزائها 
نی کیت هم ازمان ومكان ¢ وا .بر مت با کین ,4 معمنه :جه صاحب | لاحة ه ال فرع معين 
و را فبه شور لانن بالنية التى بر بدها» 9 گشی فى طر بق ضرج آخر < <تى لصل الى مکان 
خصوص بين ار مين فيصلى فيه ركعتين وهو حار ال امن 4 9 عسك مامته دا حدی ده 
وحذاءه نحت إلطه ويشمم شوطه الى الضريع ا(قصود وهو عل هده الحالة 2 يدعو هناك 
بدعاء خاص موسل فيه بالا ندیاء و لسیدتا ۰ وحواء وصاحت الضر 2 الثابى 4 » ود اف رات 
هذه العملية 1 هوس الناس باعنقاد 1 نمأ إذا ادت عل هذا الوحه كانت هس وه ال ۳ وا أذا 
م تد على هذا الوجه ل يكن ها الآثر المطلوب . 

وهذه العملية» عا تارنها من هذه العقيدة» وعا فيها منالترتيس والالتزامات المذكورة » 
۸ برد بها کناب ولاسنة » ولا بشهد ست سار ¿ مظهر لاتفق 
و حلال الدين وروعه ة العمادة ؛ فهی بدذعه نگ 

وان ا ف الدين کا کون بإعداث عمادة ا اصل ها PT‏ مج رل زمار 
. مكان 6 او کفة لاعىادة الى شرع اا 7 حعل الشارع له كيفية خاصة ۲ حدد رزه إلات قديمة 
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الفتاوى وم 


أو مکانا کصلاة الخممة والاستسقاء والحج » وجب اتباعه فما حدده ۽ وما / حدد له شيئا 
مرن ذلك کالنوافل المطلقة كان التحديد فيه ابتداعا وإحداثا فى الدبن لا يمح عمله ؛ ولا 
شعی اعتقاده . 

أما قراءة القرآن وصلاة النافلة والتضرع الى الله فى المههات والتكرب » من غير التزام شىء 
ما ذکر »ومع مراعأة الآداب الشرعية » فهى آمور ندب الها الشرع الشريف» ودت 
فیها الأحاديث . 

والاجنة تنصح للمسامين أن يلتزموا فى عقائدثم وعباداتهم وتضرعاتهم الى الله < دود 
مأ شرع لوالا دوا ن عند أتفسهم شيدًا من كيفية أو الترام فان أذ مكان » فارن ذلك 
اس لدينهم نت عن مقت الله وغضيه . 

« تلك حدود الله فلا لمندوها » ومن تعد حدود الله فا لك م التاالون ».وال علم . 


ب ۴ 


کل دسر کار لأسيل 
وجاء الى نة الفتوی بالجامع لاز هركلا تتام الالی : 
هل هناك أى كراهية فى أن يستخدم لس للتصارى 7 
المواب: 


وق أو غه رازن أله جوز للسل ان كوق اخ را لني اس هران یل مه 
۹ ۳ 0 5 5 ۱ ۱ 
او بداشه 6 اجر معين 3 إلا إذا كان ذات العمل میا گر مه الدن الاسلای فا نه 3 ن 
حياكد حراما 5 

واللحنة ميل الى هذا الرای توسعه على ۳ ماس ور فا و و ری هم هذا ال الاولى اس 
و الافضل له أن اسلات طر ها شک مده سوق خدمة غير ۲ امین إذا تلاسر له ذللك . والله أعلم. 


لو 


۳ زد 


طعام ُهل اکتا 


الحبئة الروعى . السمك الملج . الاحمة المحفوظلة . 


وماء الى لجنة الفتوى بالجامع ار وهی الا ار 
الرحا الا جابة غو ' أكل و نمع الاصناف الممدنة ادان ح_لال ام حرام على مذهب 
الامام الشافعى 
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0 مجلة الازهر 


. الميئة اأروى‎ — ١ 

۲ س السمك الملح ( الفسيخ ) 
ات 4 لان لعضص الناس رز عمون 7 ندیم على الطريقة الغير الشرعية 4 والمعض الاخر 
قول عکس ذلك . ويدف ع2 ۴ 


اخواب : 


طعام أهل الكتاب حلال للمسامين لقوله تعالى : « أحل اك الطیبات » وطعام الذين 
او وا الکتاب حل لک € . 

واسکن إذا حققنا ان (مض الأطممة عمل ما لاحل لا فی شرعناء م إذا تمل الطعام من 
مته او من لم زر » فانه کون حراما علدنا ولو 1 كله اهل الکتان 

امأ السمك الملح فرو حلال و أى نوع كان َ رة 5 ملوحه ¢ يعم 4 کاله 3 شوه 4 
الى غير ذلك من الاصناف . والله أعل - 


2 


لحيل لايقرها الشرع 
وعاء الى له الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى ماخصه : 


رجل طلق زوحته ثلانا الواحدة بعد الأخرى » 3 عمد عليها إعد ذلك على مدهي الشافء 
8 ۰ ی 
طبقا لما اذتى به. 


ی 6 وإنرددتك تكو عرمة »وان رددتك تکو لی ره » وكان بکررهذا الكلام دائما 
فى اغلب الاحایین » وهو إصمم وزم بالتنفيذ لووقم اليين . 


1 بوم من لبم قل طا : نت طالق » فهل هذا اليين بحرمهها عليه بالنسبة لما سبق أن قاله ؟ 
ل سب ای انها لا حرم ( ولو أنه مصعم أن يفعل ) فېل حرم عليه لو ردها 
بالنسبة لما قاله (وكان مصما أن يفعل) 7 وهل طارد» أى ها طريقة شرعية رجوعها الى زوجما؟ 
وماهو طردق ردها ? امد السيد زيد 


oldbookz@gmail.com 
https://t.me/megallat 


ا11ا1 ااا ا ا ا ا O aR ira rj re‏ 


CSREES DS عفد ی‎ 


يظبر أن هذا المستفتى أفتاه بمض الشافعية بفساد العقد الأول بناء على عدم استرفائه عض 
الشروط التى «شترطپا الشافعية كعدالة الود والولى» ورتب على ذلك أن الطلاق الثالث الذى 
أوقعه متفرقا لا بازم لانه أوقعه على غير الزوجة » وبذلك أباح له أن يمقد عليها من جدید . 

والکن التصرف ف المسألة على هذا الوجه باطل لا يطبق على الشرع الشم یف » لان العقد 
الأول قد قلد فيه المتعاقدان مذهب الامام أنى حنيفة کا هو الشان فى عقود الزواج فى مصر 
وهو حیج على هذا المذهي ؛ وإذن بکون صحيحا ترما فى سائر المذاهب » وتترتب عليه جميع 
الآثار الشرعية » فیکون طلاقه هذه الزوجة ثلانا متفرقات واقعا عليهاء قاطعا لعصمتما» وتكون 
حرمه عليه حتى تنکج زوجا غیره ۱ 

و ناء على ذلك تقرر اللحنة آن المقد مدید لابری احد من الاعه کته » الشافعية وغيرثم 
فى ذلك سواء » وتنصح الاجنة جپرة السامین أن یتجنبوا فى ديهم مثل هذه اليل التى لا تتفق 
والشرع الشريف » والتىتجمل أحكام الدين ألعوبة فى بد امحتالین . والله أعلم 

گر عبر الاطرف ایام 


طرف من کلام العار فان 

قال على رضی اله عنه : إن العقل لاقامه رسم المبودية » لا لإدراك اأردودية . 

وقال :كل ما بتصور فى الاوهام فالله خلافه . 

وقیل ان رجلا سأله قائلا : هل رابت ربك ۶ فقال : آفاءبد مالا أرى 7 فقال الرجل : 
كيف تراه ۴ فأحايه : لا تدرك العیون بمشاهدة العیان » ولسکن ندرك القلوب بحقائق الا مان . 

وسئل صوف عن الدلیل على الله تعالى » فقال : آغنی الصاح عن المصباح . 

وعن ان مسعود وقد رفعه الى النی صلى الله عليه وس : ليس الماعة کر الناس > 
من كان معه الق فهو الماعة و ان کان وحده . 

وقال سفیان الثورى : الجاءة العالم ولو على رأس جبل . 

وال ألضا : إذا رابت رجلا بحب أن نم فأخره . 


۳0 0و 010001260 غ #روب مجلات قديمة 
1 ( 


oldbookz@gmail.com 


۳۹۹ 


هه 85 یت 
الححمتزلة 


اتمه 4 المديث عن 1 رامهم : 


آساغنا فى الفصل السايق الاصول الجسة ال تى اتفق عليها المءتزلة وما تفرع منها من مشا کل 
هامة ؛ أما بعد ذلك فقد اختلفوا فا بينهم اختلافات شتى » إمضما له نصيب کر أو صغير 

من القيمة العلمية » والبعض الاخر قد باغ من اسف حدا مضحك . 

فن القسم الأول مثلا قول الفرقة المامية : « والعالح فعل الله بطبعه »» أوقول الكعمية : 
د رفمل' الرب واقع بغير إرادته » ؛ إذ أن هكين الرأبين متأثران بالفسكرة الهلسفية القائلة 
لم له الباری لعا دون اختبارامنهال۵ ده أو مدمه » وان الصدور ء ن المبدع الأول 
ل فيه لا علاك هو نفسه لغييرها ولا تصییرها قاحلة » ولا (ستطیم أن بمخضع الوجودات 
+ رادته ( تعالى اله ری ٠‏ ذلك علوا كبيرا لام | معلولات وحدن عل مها كاملة ؛ فاستیحال 
مخلمپا على ای حال . 

ون لم عد بعد فى حاجة الى مناقشة هذا الرأى » إذ أننا أسلفنا مناقشته بالرهان 
فى فصول نشرناها فى هذه الئل حين عرضنا لفلاسفة الاسلام » فليرجع |لیها من شاء . 

وكذلك تأرهذان الرآيان بالفكرة الابغربقية الاخرى القائلة انار ولد الفرد بطیم 
فيه لا علك أحد اود ود هلا اوساو وال عليها فى | كثر من موضع من کنمه > 
معلنا ان الكون والفساد متعاقمان على المو<دودات تماقا 7 اليا متى محفقت شرو طه الطديعية 
وفع لا عالة وماکان الوالد علة أساسية للولد . وقد نقل هذا الرأى ضمن ما نقل من‌الار اء 
الفلسفية الى العربية» فتائر ره المعتزلة وفلاسفة الاسلام . وقد ظهر بوضوح لا يعرف الموارية 
تفن رهدحیث حزم لاخر وحده اتسرح ٠‏ ونر أن الجوهرالسا بق هو ماج الوجود 
للجوهراللاحق دون احتياج الى واهب صور أجنى » أى أن كل كان ولد شبم» دون افتقار 
الى فاعل منفصل » وذلك لآن الجسم الشتمل عل صورة فى موضوع» يكن بوساطة قواه 
الاإبجابية أن حول المادة الى المالة التى يجب أن تکون علیپا لكى تقیل الصورة الجديدة ع 


وان بولد الصورة فى هذه المادة المتحولة . واذا ¢ فکون الوحودات 6و متعا ی على اد 
ما قبلها بطريقة ناموسية لا تتخلف ألبتة . ۱ 
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السکلام والمتكلمون 4¥ 

ومنها ألضا فول النظامية : « إن الله خلق العام دفعة » و ها التقدم والتاخر فى الظهور 
والکون » . وهذا الرأى متأثر كذلك بالفسكرة الاغربقية التى تقول : « إن جيع أشخاص 
نيم » و ان ظپور هذه الأشخاص ليس إبداعا » وإنما هو بروز بعد الكون 
۳ انتقال من القوة الى الفعل » »لآن کل جزء من م المادة مشتمل على جميع صور الاشخاص 
الى تعاقب لعضمها على بعض من ه_ذا الأزء ٠‏ فنی قطعة الشمع مثلا : صور التلث والمرلع 
والمستدير وكل ما عسکن أن لصنع منها كامنة فيها . وإذاً » فوجود المادة الاوی لعنسیر 
وحودا للعا كله دفعة واحدة مادامت صوره جميعها کامنة فى هذه الادة . 

أما الاراء السخيفة فنا غير ما اسلغناه فى ترجة زعماء العتزلة قول اعسديية : « إن کل 
حیوان مکلف » ؛ أو قول الصالية « بجواز قيام الم والقدرة والایرادة والسمع والبصر 
بالميت » . فبذه كلها آراء لیس ها أية قيمة فى میدان الم الصحیح . 

وكا خاس فرق المتزلة فى النظريات العامية » اختلفت فى الآراء السياسية » ولسکن 


هذا البحث لا تمنینا الان . 


المبرية : 


الجر عند اوور : هو ننى الفعل عن الفرد ونسيته الى اليارى . وعند الممتزلة : هوعدم 
استقلال الفرد بالفمل . فعلى مقنضى التعريف الأول کون المبرية هى الفرق التى سلبت 
الأفعال عن بنى الانسان ونسيتها الى الله »كالجبمية والنجارية والضرارية . وعلى مقتضی الثالى 
تسكون جیم الفرق التى لم تقل حرية الفرد جبرية . وطذا عد المعتزلة جيع الصفاتية جبرية . 
و اما 6 » فانه سا كان المعتزلة يعلنون أن الم رد خلق جميع افعاله الاختمار یه » كانت على 
الطرف المناقض هم فرق آخری تننی عن الفرد کل اختیار وفعل » و لصرح ؛ أنه كالررشة 
المعلقة فىاطواءحركه الأقدار كيف شاءت ومتىأرادت دو زاختيارمنه » ولا تسند اليه الافعال 
إلاعلى سبيل التجوز ز » فلا يقال : فعل فلان كذا الاک يقال : أتمرت الشحرة» وجرى الماء » 
وتحرك الحجر» وطلعت الشمس وغربت » وتغيمت السماء وأمطرت » وأئبتت‌الارض وا زهرت. 
وقد استشپدوا على هدا الرای قول القر آن مثلا : « واش خلفک وما لعملون » عل أن 
رن ما » مصدريه 3 ويكون الله لا : والله خلقكم وملک ؛ و[ بالتسيير 
و لسلب الا رادة الدشرية ساما تأما ؛ وقوله : « من م شا الله يضلله ومن شا عله على صراط 
مستقم 6 » « ليس عليك ك هدام و سکن ن الله دی من لشاء » »دقل کل م ن عند الله » « 
د ان هی الا فتنتك تضل بها من آشاء وتهدى من لشاء » . 


ولا رم أن جميع هذه الایات عندم صرية فى أن الله هو فاعل کل شىء » وان الانسان 
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لیس ألا ۱ ل مساو به الاررادة والفعل , جری الا له هأ ما شاوه من افمال ک #رى الانسان 
القطع بالسكين والاإحراق بالنار دون أن بکون طاتين الآاثين أدنى آصرف . 

وحن للا ندری كيف کان دی لاء القوم شکرون » وما معنی التکلیف والمسئواية والطزاء 
عندثم ¢ بل طاذا ثم محترمون العادل او الشر بف و#تةقرون الا أو الوضيع ¢ ۳0 أنه س لو ص 
ما دام کلاها مهو را عل وله وسار خيرا کان او شرا ۹1 ولكن السراسة 6 وطاها الله ۰ 
هی أساس الدعابة هذا الرأی » له ما قام دعاة العباسيين بشن الغارة على أسلاف الامو ين 
الذین سا موا فى فتال اشقامم من المسامين ابان الفعنة هرع الهو نون الى الارتكان الى القدر 
الیرم الذى شاء ھا لقتال 4 وصر حوا دا نه لا بد لاو شك المتقاتلين فا فعلوا 6 لان الاقدار 
| کرهتهم عليه اکراها . وقد استغل القائلون بهذا الرأى مثيلات الذات الع أسلفناها هنا . 

۷ ۳ 1 ياب الى 

غير ال الصار الدعاية العماسية قد وقفوا على الطرف المناقض من هذا الرأى» فزعموا أن الفرد 
مستقل بفعله كل الاستقلال » مسئول عنه ادق المسكولية »م أا ذلك فى مواضعه من الفصول 
السابقة . 

اما فما عدا هذا الرای فالجيرية متفقة مع المتزلة بو جه عام فى ام مابق من الاراء» مثل نی 
الصفات » وإمكان المعرفة بالعقل EET‏ وعدم إمكان رؤية الله 6 اليا الاخرة 6 وما شا كل 
دلك ی ا المعتزلة وه . واولى فرفرم 5 الجهمية 6 و أتباع جم 31 صفوان 1 ونأنيتها 
النجارية » وم احاب السين بن تمد النجار . وثالئتها الضرارية » وم أنصار ضرار بن تمر . 

وم كالمءتزلة من حيث إن کل فرقة زادت على سالفا بذعا خاصة بها . وهاك نذة وحيزة 
عن کل فرقه ما 8 


هو أبنو .رز جوم بن صفو ان الترمذی ۳ السمرفندی » و هو هن موالى اق وات ¢ 
وقد كان صليعة ی أمية يدعو الى جرم ۳۹۹ له ¢ و شاضل دعاة خصو مهم الین كانوا ثرون 
مبدا حربه الفرد »م اش نا الى ذلك تفا . 
سر 8 1 ی 
ولما ادنم الامو بين الافول» وكان جهم قد الغم الى حارث بن سر ذی‌ارابه السوداء» 
قتله سالم بن احوز فى سنة ۱۳۸ ه و۷ . 


۰۶ 5 سر 5 ۰ 4 
ومن ابرز ارانه بعد المذهب العام » ججوده أبدية الجنة والنار » ولصر مه رنه له لصح 
0 ا 3-5 7 ۳ 35 ار ٤‏ 5 3 5 5-5 
و صف الله (صمه و صهت عا الخلوقا ت كسميع ولصير ومتکام ¢ لان ی دای مشاببة للحوادث 4 
١‏ ام 0 5 : 5 5 5 ۰ 
۱ ۰ ال بوصف فقط بانه قادر » فاعل » خالق > لان هذه الأوصاف لا تیاه 
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چم يم بر سر اه هوجو سر ی دسج C1 Ha‏ رو سر باجا اجاج 


موجود آخر غيره . ومن هده الاراء أنضا ائماته علوما حادثة للاری بوحد كل منها عند 
وجود اللمعلوم . وعال لذيك الرأی 3 : لانه لواء عل عم خلق 6 آفییتی علمه على ماکان أو لا 
ستى ؟ فان ق فهو جهل » فان العام السو غير العم بای قد وجد .وان ۸ مق فقد لغير 
والتغير اوق ولوس بقدم . وإذا ثبت حدوث الم » فلا يخاو اما أن حدث فى ذانه تعالى » 
وذلك > بودی الى ری فاته » وأن يكون علا الحوادث » وإما أن مف اق غل فیکون 
ا محل موصوف به ء لا الباری تعالى » فتعين أنه لا محل له ۽ فائت علوما حادثة لمدد المعلومات 


الموحجودة .)١(‏ 
الحسين بن مد النحار 5 وة لك "سامت در و الى ع دة فر وع ¢ ما ۳ : البرعوسية 6 


والزعفرانية » والمستدركة . وءن كتير آراله الخاصة قوله : إن معنی کون الله ص بدا أنه غير 
مكره ولا مغاوب . وتجوبزه - بعد تفیه اارؤية -- أن يحول الله القوة التى فى القاب الى 
الفين فتدرکه بها . 

ضرار بن تمر » وحفص الفرد -- ها منشتًا فرقة الغسرارية » قد اتفقا على معنى کون الله 
عالما وتادرا هو أنه ليس جاهلا ولا عاجزا / ولا ریب آن هذه هی سلوب الفلاسفة التى 
وصفوا بها البارى حرجا من التألف الذی بلازم الصفات الا جابية 

الصفانبه : 


لما كان القرآن والحديث قد وصفا الباری بصفات كالياة والع و الا رادة والقدرة 
والسمع والیصر والمثلمة والحود » وعز وا إلليه ألنفاظا هی فى اللغة موضوعة لاحوا رح الالسانية 
کالوجه والمین واليد و الانا مل والقدم وماشا كل ذلك » فقد اعتقد السلف مر وا 
الأول من الصفات » فقالوا : انه عام (صفه ة ال » مرید بصفة الا رادة » قادر بصفه 0 ۳۳ 
النوع الثانى وهو الصفات الخبرية » فقد انقسموا فیا الى ثلاث فرق» ذهبت أله رقة الاو ی 
الى وجوب ب الاعان بها دون البحث فين اء وقالوا :« إن ات2 بل ناا رنه ليس 21 شىء » فوثقنا 
بأنه لالشبهه شىء من الحوادث ولا ذشبه شيثئا منها» إلا أننا لا تمرف معنى الافظ الوارد فيه 
مثل قوله تعالى : « الرحمن على العرش اسدّوى » » ومثل قوله : « خلقت بیدی » » ومثل قوله : 
« وحاء ريك » الى غير ذلك . ولسنا مكلفين ععرفة فين هذه الایات وتاوناياء ين ف 
قد ورد بالاعتقاد 5 لا شر مك له » ولو سکنله شىء » وذلك قد أثيتناه يقينا (۳) » . 

وأبرز من عبر عن رأيهم تعبيرا واتها هو الامام مالك بن أنس » حیث سئل فى معنی قول 


(۱) انظر صفحة ٩۱‏ م نالزء الائول من د الملل والنحل » للشب رستالى . 
انظر صفده ٦‏ 4 من الزء الاول من کت ب الشهرستان ۰ 


۱ 


ره ربوم مس يوسب يبوج يعوب یه وی هنوپ بيس 


)۳( 
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القرآن : «الرمن على العر ش استوى» فقال ۳۲ الاستواء معلوم ¢ والسكيفية عهولة ¢ والاعان به 
واجت » والسوّال عنه بدعة » . 

أما الفرقة الثانية فقد رأت تأويل جيم الآيات التى وردت ف الصفات الخبرية . 

واما الفرقة الثالئة فقد جزمت ع جميع الالات الواردة ف انلصفات الخيرية عل ظاهر ها ¢ 
فوقعوا ف التشديه والتجسم ¢ وساروا فيه الى آقمی حدو ده » فزعم رم آن لله جيم او ارح 
ماعدا الفرج واللحية 8 ددم المعض الاخر أن له شور | وا و دما ¢ ۳ ح<س م4 زد عن سطح 
العرش عقدار اران أصابع م نکل جبه ¢ الى آخرهذا الوق الذى تايأه العقو ل المتزنة ¢ بلالفطر 
السليمة . 

وهذه الفرق كلها تسمى بالصفاتية لقوطا بوجود الصفات . وقد اطلقت على المعتزلة اسم 
المعطلة لقوطا نفيها. وقد اعتقدت بالکست المد د للفرد فءو سعلت نامار فين المتعارضين: 

مو صا مه 4 3 لخر : 

القائل بالحرية المطلقة » والقائل بالجير الطلق » وأطلقت على تفسسها اسم أهل السئة » ولسكن 
خصو مما م بقروها على احدکارها هذا الاسم دوم ا رورم راز 
استاذ العلسفة ية أصول الدین 


ازال 


سال رجل رسول الله صلى الله عليه وس عن أفضل الاعمال » فقال : المل بلله» والفقه 
فى دينه ۽ وكررها عليه . فقال الرجل : با رسول الله اسا لك عن العمل فتخبرنی عنالعلم . فقال 
له : إن الم ينفعك معه قليل العمل » وإن اليل لا بنفعك معه کثیر العمل . 

وقل وهب : ابذل عامك لمن بطلبه » وادع إليه منلايطلبه» وإلا فثك مثل من أهدى 
إليه فا كبة فل الطعمها ول 'إطءمها حتى فسدت . 

وال حکم : قوت الأجسام الطاعم والمشارب » وقوت العقل الكة والعلم . 

وال الزهرى : تعلم سنه خير من عبادة سنتين » و عرة الادب العقل الراجح » وكرة العلم 
العمل الصاح » وأفضل ما أعطى العبد فى الدنيا الحسكة » وف الآخرة الرحمة . 

وقال أبو بوسف : مات لى ابن فأمرت رحلا أن يتولى أمر دفنه» وم أدع و 
خفت ان شوتی منه يوم . 

نقول: إن هذا هو أتجب مثال للحرص على العلم » ولسکنه لیس بحسن . 
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5 نی ً4 ۰ 
الشعو ببة وأثرهافى الادب العر 3 
۷ 5 
طويت إسقوط الدولة الأموية صفحة مامت بالنخوة العر مه 6 واندرضت #صور کان 
إشهر فيا العرلى بالسيادة المطلقة » والانفة التى لا حد » وغسدت تلك المظاهر التى لحناها 
ف العصر الاموی أخلايا لذيدة ةة إذا اه تعر ضما المر یی 0 عله هال وکر 3 وما إن 
يتح ذراعية لمعائقة ذلك الامل 4 إذا به ل زوق وذبل 4 لا ر 4 9 حمانق واقعه ۹ 
وشواهد ممو سه ۰ 
فلقد جاء العباسیون وقامت دولتهم على | كتاف الفرس » فكان طبعیا أن تلبج السنة 
العا سيين حوره و بالمدح وال ce‏ و اوه ن قاو يمم م من الاعما ق ri‏ حسنه من ٠‏ حسئات الفرس 6 
وكرة من ار حوادثم ۽ بذلك تجاهر داود 22 عم امنور فقول : « 0 لکوفة 
۱ 7 والله مازلنا نا مطلومین مفرور 52 على حقنا حی أناح i‏ شمعنا اهل خر سان 3¢ 55 ما مم 
حقنا » وأفاج م دحتنا 3 وأظور er‏ دولا € 
وقول و جعفر التصور D:‏ اهل خراسان ۱ أتم شيعمنا وأنصارنا » واهل دعو تنا . 
وحيما حضرته الوفاة أوصى ابنه قائلا : « وأوصيك باهل خراسان خيرا » فانهم انصارك 
وشمعتت الذين بدلوا آمواطم ف دو .لك » ودماءثم دونك » ومن ۷ خرج محبتك من ن فلوم » 
أن محسن یم 6 ونتحاوز عن موم 6 وتسکافمم على مأ کان همم ¢ وخاف من مات er‏ 
ف أهله وولده ». 
وكان ابل ذلك ااشعور ه من حانب العناسي.ين دور ارم من حانب ا(فرس ¢ ولکنه 
شعور لا كالشعورا لساق 6 فاق 2 بم الزهوء وسيطر عليوم فرح الانتصا 8 4 واخ انهم 
شأة ذلك ت المد ¢ و مشدو ارکانه 6 9 ن أو مسل 3 ا ف إحدى خطيه فيقول : 
« وال ما ادام من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط » وما زام ختارون فيا صرة > 
وعدوا ص2 وأمويا هة 6 و أسدیا عصس 5 6 و سم نيا هي ۵ > وص‌وانما صرة » حتى اء من 
لا لمرفون اسمه ولا بينه بضرک بسيفه » فاعطیتموها عنوة وأتم صاغرون . . 
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و شف شعور الفرس عند هذا اد بل عم ۳ مل فى الملافة ما احقد عليه نفس 
الوق و بل هن ره » وع د دلاک قول : ( و إن أب م لم بابعنا و بالع الا ناس ذا اعل آنه 
من € نا فقد أباح دمهء ثم ۳ كا 4 سکیا | عه لانفسةا 2 على غيره لم او 
۳۳/۹ رعابه الق له من ۰ أقامة الحق علية ۲ * 

وكل أو 9 لتك 0 مکانه الفرس 4 ن #وس العاسیین ¢ ٣‏ ۳ زال انهم (علو صع_ ذا 
<تى كان طم فا فاته کب التارخ ما لا تقصده فى يثنا . والذی لعنينا هنا أن نقرر 
فى غيرهو ار 4 ولا التواء 4 أالمتعصيين ع ی العرب وحدوا ريه خصیه زع a‏ انا ناب 0 راحوا 
مسرفین فى الذم والقدح »دون أن لصادفوا lie‏ يقف ٠ر‏ ذل وام 4 3 لقوا عقايا حد 

من طغيانمم 3 ری اشار ن رد حامل شق لم اللوا ع اسه ۳ أن اها ام أن لطلق » 
وبرفع عقيرته مفاخرا مخراسان طورا » فقول : 
ليس من جرم ولکن فاظیم ,شرف العارض قد سد الافق 
من خراسان و دی ف الذرا ولدى اسما اه فر گی فى ع 
وطورا آشر يفخر بالسجم نت 
ونكت وما مم 7-2 شولون من ۳ 7 وت العم 
الا ايها السائلى جاهدا ليعرفى » أنا أنف الحكرم 
مت ف الک رام ی عاص فروء ای واصیل در شم 

وهن يجب أن شول هذا | آمام اابدی وعل مسمع منه »فلا ا فعل 5 بان اسار ! 
ل (ساله :ام نأى المحم , أنت ؟ فیقول: : من اک ها فی اله رن وا شدها على اله ران» اهل 
طخارستان € وا ما راه ن الولاء الء عر نی و دعا 5 والى الى نيك ولا ۳ او .ما هو 
صاحت الاغالى 000 ق أن رحلا 4 ن فى زيل شر اف قال ليشأ ر : پاش : ود افسدن علمما 
موالينا ¢ ندعو م الى الانتماء و وترم ف الرجوع الى افو وهم الو لاء 5 ونت 2 
ذاک قرع ولا معروف الأصل ! فقال إشار : واه لاصلی أ كرم من الذهب » ولفر عى ا 

من تمل الآيرا ر“ ومافى الأر ض کاب لود أن لسمك له اسه 1 . 


عير 
59 
دش 


فتلك الحر 93 الأريمة التى تشاهدها فى کلام إشارحين بتناول العرب محرحا ومنقصاء وكيل 

م بأوفى مكابيل الذم طاعنا و قادحا» على ۾ هر أى م من خافاء العياسيين وأصامهم »دون أن مرك 
0 ساكناً فيضرب على ید الماغی واخ تنك المبضوم کا كان ذلك إبان 1۱ ج الاموی » کل 
هذا الخد بيد الناظرالسطحی <تى شف على موطن الداء؛ و مين راون العاسین الذی لم مهف 
عند هذه التخوم القريبة» بل جاو زها فى لاج الى أعمق وأبعد ! وکای بالفاك وقد استدار 
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هموح رسپ نو 


دده ارو کح العرب قو هم 


الشمو ده ۳ 


دورته » وراجع صفحة من تار خه لدم ؛ بارخ الجاهاية الأو لى فى تلك الفترة التى کانوا يتغنون 
۳ ماخر ال ابا ونقاء الاحساب ۰ 
وإن ااشو اهد على ذلك لا كثرمن ۴ حعى؛ فذلك هوعد الله بن طاهر - وهو فارسی - 


جر سیه 6 الرس 6 وا ۽ فتاوا الامین € فيقول : 


نا مر قد نسی. اق ار اال 
و مول الیو الاوع dS‏ وح واليه المقاوسل 
فشوی والترب مصحدعه غال عه اک ول 
قاد حرشا لق ا ضاق عنه العسر ضش و الطو ل 
4 5 خراسا ر مصمصميم کلوث ضمها عسل 
فانط كيف ستغنی اين طاهر عجده الموروث عن آبائه من الفرس » والخليفة عریی 
ولان کان من لسن أن شتجر السان هسه و مجلسه حتى يملع اس عدا وش فا 6 
ولطاول الحووا اء | نفة وعزاء فلا 2 له أن تخر علء شدقيه ان قومه فتلوا الامن 
وطواعوا به عن عرش الخلافة » والامون بين الطرب و الا اب راض عن کل هدا دون أن 
تأخذه الغيرة لأخيه ! ! وليس هناك من باعث على كل هذا سوى الرية المطلقة من كل فيد 
وذلك مأ أدى بالعاسيين الى مات الاص من يدثم »وما عبنم الفار سیون وايكن ٠‏ كانوا أنفسهم 
عدن 5 ۰ ولا يجب ود وسعت حر الا موق الشعراء اطاحین الى حل أنه كان الهم شوه 
دس۹ و لصفح ! ! ۱ 
من ذلك ما روى أن دغ دين اه و له 
الو الذاموق خطة عاح-ز 7 ما راى بالامس راس څل 
الل ان ول 
إلى من الوم الذين سيو قوم 
شادوا بذك لعل طول وله واستنقذوك من الحضيض الاوهد 


. ِ . مه 
فتلت" اخاك وشرفتك معد 


1 زدعل أن قال: د قاتل الله دعملا » ع گنر خاملا » وق ححر الخلافة ولدت » وبدرها 
عدت ¢ وق ميدها ردت > !! 

یذ الک وال أخد الفرس » طليقين م كل عقال 4 ععنوی ۴ فص العرب واطط من 
ر ۰ 
عله » وريما كان افظم واقدع : 
۱ ۱ 2 جروب مجلات قديمة 
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ot‏ جلة الازهر 


من ذلك قول فارسی ۳ 

الیل غر مرن ذؤابة ارس إذا انتسبوا »لا من عرينة أو مكل 

مو راضة الانيا وسادة أهلها إذا افتخرواء لاراضة الشاء والابل 

وهكذا عد داك العهر الذى تتشحدث عنه مصدر گن وع حير للا دن العر نی » و أن 
كان معول هدم للعرب أنفسهم ؛ وذلك ما ستراه فما بمد با . اص ۱ ۵ ۱ 

9 ۱ مر ار یم موسی 
خصص الملاغة والادب 
مرم اا على همه الما 

إننا ننشر هذه المقالة لا لآننا نعتد عا جاء فيها » ولكن لنعقب عليها عا لا بد منه » فان 
التشكيك فى إخلاص بعض العناصر الكو نة للا مة الاسلامية » بسجل على الاسلام الفشل 
فى تکوینه أمة ائنلافية عالية » و يشكك الناس فى كل مايجىء عن تلك العناصر المتهمة من دين 
وفهم ولظر . وماذا نت قائل إذا عامت أنهم م الذين 'ولوا فى جر وجود الاسلام مهمة تأصيل 
اصوله » و وضع علومه » و تفسیر کنانه و جع سننه وتدوين تاره ؟ 

الا إن المضى فى هذه الفعنة الى حدودها امنطقية 6 اشن على الاسلام قفني تجزعن شنها عليه 
خصومه فى مدی تار خه كله » و رید هته الامة التزعة القومية » وهی ما حاء الاسلام لا زالنه » 
و نا راق ديد ف وحدة الدشرية عل القاية 5 فبذا الرأى التحديدى العالى الان الذى 
انفرد الاسلام بالدعوة إليه» وهو فى الوقت نفسه من أدل الادلة على إطيةه » حاول التأدون 
اليوم انقیادا لشهوة خيالية أن بحطموه » وم لا لع هون أنهم بمحطمون معه اق-وی دعامة 
للاسلام 6 شوم عليها وحو ده ء و نمی عليها ته و شاد عليها الدعوة إلية 2 هد ا العصر ۰ 

لذلك رانا ان ننشر هذه المقالة ونتبعها ما تراه زبلا للاس فى هذه الناحية » راجين 
من وراء 5 الدفاع" عن الاسلام هسه ) الذى وصع لتوحيد النوع البشرئ أقوم الأصول 
الاجماعبة > وجح فى ذلك الى حد أن اعشبر ذلك منه آبة خالدة . فنقول : 

ارسل الله خاعم د صلى الله عليه وسل للناس فة »ا قال : « وما ارسلناك الا كافة 
ا لشيرا ونديرا 0 فا من ه عرب وفرس وترك وديم وسودان وحبشان وروم ام اش 
وكان هذا الام انقلايا عالميا ضخما » ۱ تسكن محلم به الشعوب 1 یرت تاره ف لام « 
فاحدثت فيها انتقالات ادبية واجماعية يرت وجه الأرض من حال الى حال آآخر . 
اه ١‏ | 5 اه 0 1 8 7 
وان من لشعوب الى شاع الاسلام فيهأ » الفرس « وم قوم كانت هم قدامة فى الل يلات یه 


( 1 


HS‏ دس حور negre‏ »یج رجحم وم 


الشعونة ۱ وموم 


والآداب والسياسة » فسبقوا غير من الشعوب الاسلامية فى النظر والتفكير » والبحث 
والتمحيص » ونم لبي انر الکتاب» وأقطار د حفظوا سنة اارسول » وأعلام جعوا 
لغة العرب ووضعوا علومها وادایما » ورز زرل اخرون منهم فى كل مجال منعالات النشاط 
العقلى فى کل ما تصل بالدین والدنیا معا . فلم لشعر سائر المسامين ومنهم العرب » وکانوا آشد 
الناس عسکا بالنعرة القومية فى حاهليةهم » عضض منذلك لا: نهم لوكانوا ا يذلك لاسقطوا 
0 حقروا زعامتهم . ولك نكيف كانوا تسقطون الى 0 الحضيض وقد محا الاسلام 

ن نفو سهم العو يل فى مجتمعهم الُوذجى العا مى على الاختلافات الحنسية واللغوية واللونية؟ 


ذكر السخاوى فى شرح ألفية الحسديث للعراق أن هشام بن عبد الملك الليفة الاموی 
قال لازهرى : « مرس سود آهل مكة ۶ قال : عطاء . قال با سادم ۶ قال اازهری : سادم 
بالديانة والرواية . قال هشام : لم م من كان ذا ديانة حقت الرياسة له . ثم سأله الليفة عن المن. 
فة تال الزهرى : إمامها طاوس ۳9 شا لعن معير والزبرة وخراسان والبصرة 9 
فاخذ الزهری امد له أسماء سادات هذه البلاذ » وکل می له رجلا کان هشام بسأله : هل هو 
عرلى أم مولى ۶ فسكان اازهری يقول : مولى » الى أن ألى على ذکر النخعی » فقال إنه عربى . 
فقال هشام : الآن فرجت عنى » وال ليسودن الموالى العرب و يمخطب هم على المنابر » . 


ولا حضرت عمر ارو ارا »اوصی ان ابص بالناس صمب وهو الذى صلى عليه 
امد و فانه ¢ وكان بريد أن لصلى عليه عل وعثمان مذعیما ان عمر احتراما لوصاة أده 1 و ەمەت 
هدا أصله رفق روی ۰ 

کان کل هذا جربا على الدا الاسلای ف عدم حواز التفر قه ان الاحناس 
عليها السامون فى جيم آدواره » باعتبار أن دينهم عام جع لام وام لفون نواة الآمة 
العالمية التى يجب أن بكون علیها البشر . 


ولکن لما انقفی عبد بنى أمية » وتوطدت أركان الدولة الاسلامية » وشرع الناس 

فى افتماس ما حفط الاجهاع ۲ ن الع اوم والفنون والصناعات الضر و ريه لاعمران » حاء دور 
الادب » والء ربية محال فسيح له » فكثر عدد الکتا ماب والشعر اءكثرة لم بوجد مثلها لآية أمة . 
وهؤلاءم لا نی يرون وراء جديد من المعنى يبتكر ونه » وكل طريف من الموضوعات 

مخلقو نه » فلم يتركوا الا عکن أن يكون موضوط لشمرم ونثرثم إلا جالوا فيه . وكان منها ظ 

موضوع الشعوبية الذى حن فده و کف قل أن يفات منهم هذا الو ضوع » وجرومته ۱ 

مس كانت لازال حية فى النفوس > لا بين العرب وغيرم من الشعوب الآجنبية » بل بين بمض 
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۳۹ مجلة الازهر 


العرب و بعضمم الاخر ؛ فقد کانوا سفاصلون بقبائلیم 5 و آشعارامم غاصة عا نقول . . فای مطلع 
على ناخ الادب لالمرف أن العرب كانوا يضعون من باهلة وسلول وغيرها 7 1 ذل اا 1 
و انا آناس لانری لقتل سبة اذا ما رائه عامر وسلول 
او يقل جرير : 
فعض الطرف نك من مير فلا كبا بلغت ولا كارا 

و يكن المرب وحدم على هذا » ولسکن كانت عليه جيم الشعوب ألضا . فبل يعقل وقد 
جاء عرد لدب فى الاسلام أن لا تثار هذه المسالة بين التأدین» وأن لا بتخذها بعضهم مادة 
لاشمارم » وكثير من الوضاعين موضوعا للفترياتهم 7 وهل كنت تحب أن ل لو من هذه 
الافاصيص کتب ا محاضرات » وهی تقمش كل مأ ۳ بدون نقد ولا ععص » و علا*منه میا 
لتديعها طر "فا للقارئين 7 

ولا نشات فى مصر للا دب دول فى العید الاخبر » وحدت من کشا ان مرردا 
عدا فى هذا الموضوع فاده حدافره و مت وله الأسلون النقدى القحبصى » فوقعت 

فى حبائل تلك الكتب » وزادت مافيها صقلا عا | كنسيته من المعية الادب الحديث فا 

للا دک موضوع الشعوبية بام ن ابوات ادن لدى الناتة الى استمك من حياض ادن 
البارزين 1 المقال الذى عقب عليه هنا مثال كى لا تقول ٠٠‏ 

مدافشه لاله الى ۳ یلا : 

قول الاستاذ الكاتب : « لقد طوبت بسقوط الدولة الاموية صفحة مات بالنیذوة 
العربية » وانقرضت عصور كان لشعر ذمها العرلى بالسادة المطدقة !!! 3 2 . 

بقول هذا ولا ندر ىكيف ۸ بر أن الدولة الأموية تفسها التى بشید بذكرها ا 
مده النعرة القومية » فل فرق الناس على عهدها بين العر لى والاتجمى » <تى فى ام لم عنعوا 
الاجم من السيادة الدينية » وقد بلغت أوجبا على عبدها » م شین لاك ذلك مما قدمناه هنا . 
فبل نحن أ كار منهم فهما لمعنى النخوة العربية ؟ 

وامت أدرى کف يسوغ سل أن ا در بية )7 فل هی 
شىء غير القومیه الجاهلية التی ی الاسلام عن كرها 4 ۳ هل النی صل له عليه 
وس : : « قد أذهب الله عنک مخوة الجاهلية وتفاخر ها 3 e‏ ن آدم وآدم من تراب » 
لا فضل لعربى على أجمى » 1 ابیض على أسود إلا بالتقوى أو 3 صا » 1 

وقال الاستاذ السكاتب : « جاء العباسيون وقامت دو نم على أ كتاف الفرس » كان طبعيا 
أن تل السنة العماسيين جهرة عدم والثناء عام 4 اج 4 ثم استدل على قوله عارؤه افيد تین 
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بو TS‏ سيم ب روعي 


الشعوبية ا 


عم المنصو ر والمنصور نفسه من الاإشادة بذكر أهل ( خراسان ) . فبل فاب عنه أن خراسان 
ا إلا إقنما واحدا من أقالم الممدكة الفارسية الترامية الأطراف » وان أهلها لاساغون 
عشر الامة الفارسية » سکیف ساغ له أن فيم من ثناء العباسيين على أهل خراسان » ثناءثم 
فل الفرس فاطة ۶ وهل کانت خرامان فى رای مسل من أهل العصر الأول إلا ولابة 
إسلامية كنجد والعامة وتهامة ال » وان كان أهلها فارسيين 7 
وما يدل على أن شيئًا مما تخيله من طغيان التزعة القومية للفرس لم حصل » أن أبا جعفر 
التصور فل أن مسا اثراسالی » وهو ارفم رأس كان فى خراسان » فلم تلح فا من أجله 
عتزان ؛ أليس ذلك لآن السالة ۸ تكن نزعة عصبية بتباری فیها العرب والفرس » ولكنها 
کات حامعة اسلامية لا تری لاحنسيات فيها موضعا » وهی المعحزة الخالدة للاسلام الذى 
محاول آن بهدمه اض اهاه اليوم ( على غير عم نهم ) ولا ستطعون 7 
ری 6 اد يدل يعبر شار عل أنه كان شتقص العرب فى الحين الذی 
نساشید شوه : 
مت فى الكرام بنى عامر ‏ فروعی وأصلى قریش المحم 
فمو کا تری فتخر ولائه لبنى عامر» ولصفهم بالكرم ؛ وفى الوقت نفسه بنقلعن الاغأنی 
0 مؤلفها ارسی ) أن رجلا قال لنشار :9 أفسدت علینا موالینا تدعوم الى الانتفاء منا ال 
وانت عورا الفرع » ولامعروف الاصل » » فقال له بشار؛ واه لأصلى ١‏ ک رم من الذهب » 
ولفرعی أزى م من مل الأبرار » ومافى الأرض كلب يود أن نسبك له بنسيه » 
کان الاستاذكان يود أن يسب العرلى إشارا بقوله : إنه غير زاى الفرع » ولا معروف 
الاصل » فيقابله بشار بالثناء و الشكر » ليدل بذلك على أنه غير متعصب طنْسه ! 
على ان بشارا هدا إص الخليفة الميدى بقتله حين بلغه أله عمل للزندقه » فلق حتفه » وهو 
اول من نقل الشعر العربى من سذاحة المداوة » وأفاض عليه رواء الحضارة . 
واماد الاستاذ عل مأ ذهب اليه من طغيان النعرة الفارسية عا قاله عمد الله بن طاهر 
مباهبا دقومه » ومتمدها er‏ قتلوا الآمين بن الرشيد : 
آنا مر قد تمرقی نسی سلنی الفر البهالیل 
وقال مفتخرا شنل الامین : 
نوی والترب مضحمه فال عنه ملکه غول 
فإذا افترضنا أن نسبة هذا الشعر لعبد الله بن طاهر غير مشكوك فيها » وأن المأمون 
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oA‏ مجلة الازهر 


علم بذاك وم يحرك ساكناء وأن دعبلا الشاعر مجاه وافتخر بقومه فلم يكترث له »وان فارسیا 
افتخر بقومه وتنقص العرب بقوله : 
ثم راضة الدنيا وسادة آهلپا إذا افتخروا لاراضةالشاء والايل 

إذا افترضنا أن عذا كله صحیح و لیس م من وضع الوضاعين » ( وقد وضعوا لاف 
الأحاديث النبوية » والسكايات الحرافية » ووضعوا المعلقات » وزادوا فى اللذة مال س فیها ) » 
أفلا يجه اللوم فيه الى أمراء الم منين أ أنفسهم » بل الى الامة المرييبة باسرها » وقد غضت 
طرفها عنه » وترکته يتخلغل فى كيا: ما حتی هدم العرب وأسقطهم » وأدال لافرس مهم 7 وهل 
هو بهذا يريد أن يدم العرب 1 0 

اللهم إن صح هذا فيكون أو ل ظاهرة اجتماعية من نوعها فى تارخ البشر . ذلك أن 
لطغى النزءة القومية فى شعب من شعوب أمة التلافية كالآمة الاسلامية » فتتفوق على جيم 
لك التعوب من طريق لخدا عر اضمار سوء النية » لام من طريق فضائلها الذاتیه ومیزاتبا 
الشخصية» ثم ببق هذا التفوق معترفا به »وض ضا ونه » فى ادوار ارخا كله الى حم 
<تى يقوم لعض المشتغلين بالادب منا فيئه اليه » فلا باه بهم أحد ! م » لا نك لو سالت أي 
جماعة إسلامية فى أن شمه م ن الارض ومن eez‏ العرب » فقا ت طم : من م سلفک الصا 
الذين حفظوا القران والسنة وآراء الصحابة ودونوها ويوبوها وشرحوها ولقنوها اشیوخ 
والائمة ! لعدوا لك عشرات منالأسعاء فى مقدمتیم : اسن‌الیصری و سعید بنالمسيب وسعيد 
أبن جبير وسلمان الا عمش وعد بن سيرين ومجاهد وسلمان بن اسار وعطاء وطاوس وی 
ابن ألى كثير 05 وميمون بن میران والضحاك وزید بن سالم وعد بن النکدر و نافع 
وربيعة ارأی وابن أنى الإناد و وکیع وابن ألى ليلى وسفيان بن عيينة » ال ال » وکلهم من 
الفرس أو من شعوب شتى . 

هذا الاحراف الطير لدى النابتة الآدبية لدينا » نشأ من خطاً جلل وقع فيه الدب 
الكبير الدکتور طه حسين » ونشره فى كتابه ( الشعر الماهلى ) » فتلقفه طلاب الادب 
فى البلاد الشرقية ومضوا فيه قدما لایاوون عی‌ثیء . فقد قال الدكتور المذكور فى كتابه ذلك 
ماامؤهده با ال : 

«لم بکد بنتصف القرن الأول ر حتی کان فرق هن سی الفرس قد استعرب وأنقن 
اللغة » واستوطن الأقطار العربية » فأخذ هذا الشباب الفارسى اناشىء يتكلم لغة المرب 
و حاول لظم الشعر > وتجاوز هذا الى مشارّكة العرب فى أغر ا افم الأدبية والسياسية » و 
يكن هؤلاء الموالى مخلصین للعرب حقا » وإ نما كانو | إستغلون هذه الحصومات السياسية 
ليعيشوا وليحيوا حياة السادة الاحرار « ثم ليشفوا مافى صدورم من غل ضد العر 
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الشعوسة قوم 


ولعلك تلاحظ أن الكثر ة المطلقة من العلماء كانوا من العجم الوالی » وكانوا يستظلون بساطان 
الوزراء من الفرس أيضا > وكانت فام قد استحالت من اثبات سابقة الفرس فى الملك الى 
روي هذا السلطان الذى | کتسبوه ایام بنى العباس » وإقامة الآدلة على أن الامى قد رد الى 
أهله » وأن العرب الذين حيل بينهم وبين السيادة الفعلية لم يكونوا أهلا لنلك السيادة . ال» . 

نقول : 

الذى بستخلس من هذا الکلام أن هولاء الوال قد متتهم روح الشر » فلم تکو و 
مخاصين فى مهم > فوا ينظمون الشعر وبتدخلون فى السياسه» ويطلبون العم ر 
ما کان لقومهم من سيادة على العرب » وليشفوا ما فى صدورثم من غل عليهم » وقد مجحوا 
فى ذلك يما لاة الوزراء طم » وکان جام من بی جلدمم 

هذا كلام فى نظرنا بعيد عن التحقيق ؛ فانك رأيت أن هؤلاء الموالى نالوا السيادة العلمية 
عل‌عهد بنى أمية » ولم يكن إذ ذاك وزراء من الفرس بثو يدونهم » بل كان الأ كله بيد العرب » 
ولم بشعر العرب أنفسهم » وم أهل ذكاء وفظنة » أن هؤلاء الائمة الأعلام من الفرس الذين 
توزعوا سيادة الأقطار فى الم كانوا يضمرون السوء هم . ويبعد عن العقل أن أمة برمتها 
فى يدها الم تخبى عن نية شر لضم رها فم فئة فتخوطم قيادتها العامية » وسيادتها الدينية ؛ 
كا ببعد عن العقل أن تجمع هذه الفئة على هذه النية الفاجرة ولا يفتضح أمرها هذه الآمة 
فى الاجيال المتعاقبة » فتّبتى على احترامها هم ؛ و تبق عل اعتبار أفرادها أثمة ها فى الدين 
الى ه_ذا العبد » حتى وم منا أدب بعد مضی ثلایه عشر قر نأ فيكشف عن دخيلة آمرم 3 
فلم يكترث عا کشفه أحد » ويعضى الناس فى احترامهم ال امد حد ! 


اذا فز أدباؤنا المعاصرون بترسیخ هذا ابال فى العقول » فبای عين ينظر الناس الى علومنا 
الدينية وجل وضعتها وم ليها من الآماجم؟ فب اكير ة الساحقة لافقهاء و الفسرن وا محدثين 
والأصوايين والتسکلمین » وكتبهم عليها التعويل فى جیم معاهد العاوم الديفية فى العا م كله » 

وإذا عرفت أن العالم كله فى العصر الراهن اعسترف يعم شأن النهضة الدينية والعامية 
والادنية اامسامین الاولن 4 واعتيروها من‌الانتقا لات اخديرة بالاحلال والاكيار» فہل كانت 
هذه النهضة فى جلاها وعظمتها قأئمة على هذا الاساس المتداعى من الغمائر التى دنستها السخاثم » 
والقلوب الق أفسدتما الاحقاد ۱7 


ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 


1ْ یم إن هذا لا پستقم لعاقل » ولايمكن أن يعتبر ریا جديرا بالاحسترام . فلنقلع عن 
هذه الميالات إن كان بنا الى معمتنا العلمية والعقلية حاجة ! 


گر فر یم ومر ی ۱ 


۱ 
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جاهلیه و إسلاميه 
س 0 س 


0 العصرى 


اسنا هنا لصدد تفصمل القول 34 واستقر أء مناحيه E‏ آنواع الادب » وحظ کل وع مه 
من الموض ¢ AT‏ دن ٠‏ الضعف ¢ وضع ذلاك معاهد لتملم > و > رات اد درس 4 آعا م 
فل أت الم دها ا جال ¢ لغاب 0 ۱ الاک العامة ¢ لبخف تتمعها 6 ۾ ا ل تنا او طاء 
و و r‏ 3 و اسل ساو 
قراء العلات 3 وسوادثم الاغلب ب لاس م ن ره فلسفه التعليل ¢ والتعمق ف استةراء الاسيان 3 
والندقيق ۴ إفضاتها ال السییات 6 7 على حال لغنى فا غلمه الان ¢ ع ن نشدان اليقين 4 
إن برس أن ف القضايا الآدبية شنءات شطع عد ها حمل 3 شك “و 2 خم بأ إبرادها إعان المحئن 5 
عل ۳ عل استهداد لان اذب 4 ن ازعنا ادرت ۳ راف البحث فيه 6 جع حتى نمی الى دد 
حسن السكوت عليه 4 فالطماً ندنه 4 العاتية 6 وارجوع الى اطق 5 و حکم اجه ؛ دستور غير 
3 4 اس ل 5 جرج عليه رای عترم ¢ ولا مذهب منج 4 ۳ ۳ (عه 4 الم اء ¢ 4 
واجان الفنون ۰ 
فى غضون ما اسلفنا م ن فصول هذه النظرات » أن التزام مود الشعر العربى الماهلى 
والاسلای » شرط أساسى فى تقوم ال عر» و اعماره فى اد و ناقدين ؛ وأن الشعر نع ذلك 
خاضع لناموس التحديد ¢ جود و لسمو كلا استطاع 5 و ¢ دن الصور ا 4 والصور 
اد ة 6 5 المای اطعا نی المتحددة 3 مطارف اللاسا اش ب الع زمه اله شب 3 التی لا تخاق عل طاول 
الا یام > ولا تبلى على قدم الدهر ۽ بل : 
زیدها قدم الیال جدة وتطاول الأيام حسن شياب 
وإسقط وسف » كلا جد على القدیم » وبدا فى ثياب من أ کفان الموتى » وکلا تمری 
ثيابه التقايدية جلة » وخطر فى زى « کرنفالی » غريب ما ألف » بمید ما عرف 


Es 


ولاشك أن المرحوم مود سامی البارودى باشا ؛ متیر حق مو سس دولة أأشعر فى العصر 
اطاضر »اليه انتهى العهد التقلیدی الت » وبه اسدا العهد الذهی لاشءر العصری فلا چب 
ادا غلمت على شمره النزعة التقليدية » وکادت لستید به محاراة السلف ال سکرم م من الشمراء » 
فانه من عشاشهم درج » وى مدار سم ' حرج » وما الب إلا للحميب الأول . بد أنه قد 
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نظرات فى الادب العرلى ۳۱ 

انتقل بالشعر من الجال الضیق احدود فى الأساليب والمعاتى والأغراض » الى أفق أرحب » 
و <و أفسح 0 وفيض غير دود من <زالة الالفاظط 6 ولثامة المعالى ¢ والساع الأغراض 1 
4 وول الأ 6 ا كاد ع4 575 ول الاين 3 وحمل كول اللاحقین 0 و ما قرأت مطاع 
بد زه ٤‏ رناء 5 

لا ارس اليوم بحمى سرحة الوادى طاح الردى إشماب اطرب والنادی 
الا ذ کرت به مطلع قصيدة الشريف الرضى فى رثاء أبيه : 

منات المشب 4 لا حام 34 ولا راع مضی ار دی لطويل ارخ والباع 
ولا فرات حماسته » وذكر مواقفه الربية » الا خیلت ابا فراس الجدالى شكلم ۱ 

وأو دع غلاف دنوانه ¢ وعناون قصائده 3 رده قارئه الى العصور الذهمية اشر المر ی ۲ 
ول اله هد کان المار ودی رهه الله عليه 6 عناستا (شعر ه 1 عصم ا بزمنة . 


و 


عأصر السارودى” شعراغ اعلام 34 رفعوا لو اء الشعر 1۳۳ ¢ و تمو ,وا من منازله عر وشا 
مرف منيفة » بو ام إنأها افم ا جعت بين القدم و الدید 8 فال ۱ با لمطر ب ار قص 
من افانين المیان ؛ وكان ابرزهؤلاء» المرحوم اعاعیل صبرى باشا » فد تاتى علومه فى ف رلسّة » 
وكان لذاك الاثر البارز فى شعره : معانيه واسالیبه وأخيلته ۽ ثم فى توجيهه » إذ جعله جیما 
من النوع الرقيق الشا کل للك العاطفة الناعمة » والحاشية الامنة ؛ والذی لا بصلح ا 
لانواع من الشعر ؛ وا كبر ألظن أن ذلك كان السیب الأول فى عد"ه من الشعراء المقلين ؛ وان 
كان 09 إقلاله 05 ن الممدعين 4 وق الصدر من امددین : 
ثم جاء شوق فلا" ١‏ الدنيا أء وشغل الناس »ما ذهب القول فى المننى 34 وكان س غق سین 
امي رالشعر اء 3 د ل الاوفر فى کل‌فن إن ور وفطم »وقد 6 ورجزء 3 
مو الشاعر الكامل فى نظر النقاد » وهو فى كل اوائتك » مل من الا حادة فوق الارادة. 
وأقسم ما فرات من فص دته النموبه 6 الى مطلمبا : 
به E E"‏ ر 2 كه 7 كلا جه نيك 0 7 
ها كاد لبحته و منك الكيد م ظ4 07 


38 ی 5 گم مر و 
روحی المان وم رنا عن المقدور اعصمه 
هو راع" ۶ ۸ 2 و 
و و 1 طعشست" من عصن معام4 مه مه 
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۳۲ جل الازهر 


قضاه الله نظرته ولطف ال مبسئه 
رى > E‏ 9 اى و امه ! 
له مرن أضلعى قاع" ومرن تحب السامه 
ومن قلی و حبیم ,كتانق" يات س 
غزال فى يديه 


2 4 
4 4 دين الناس سه 


کا ۳ ای 72 57 55 الهادى تکلمه 


الا قلت : هذا ما آرادت الشعراء أن تقوله فاخطانه » وبكت الديار » ووقفت عل الاطلال » 
وهو التق قشم الذى لا یشیم منه ؛ لا شعر مر بن ألى ربيعة »كا قال الاو لان . 

هدا مثل من رقيق شعره ؛ ففرا لعد ذلك من قصيدته : « اطریه امراء »» لتری مثلا 
من الجزالة والفخامة » لرك روعة » وسهرك جلالا ؛ و لمرف من هذا وذاك » ومن غير هدا 
وذاك » أنك أمام شاعر » يستطيع إذا شاء أن يسمعك غرد البلابل » وقصف الرعود » وبريك 
نسج الربیم فى مطارف الروض النضیر » ومواقم القنا والسیوف فى الاعناق والنحور . 

وجری فی‌حلبة هوّلاء الفرسان‌للاة» مصاون کانوا جا ذو مهدب الا جادة» وجار و نم 
فى ميادين الاربداع والإحسان ؛ آدرکنام » وقد ملوا الوادی السعيد غردا وسحرا » بسمی 
شعرا ؛ وكان لم فى مطل ع کل مومم خولة » ونىكل_حادث صولة ؛ وكانت دولة الشعر م 
امه السوق » وسوقه بهم دائمة النفوق . 

لا تصاعدت درا کا هذه البدور الاوامع الى مماء الاخرة ۽ استیقظ فى نفوسنا الأمل 
فى أن البقية الماقية من الشعراء الأحياء فى مصر » وم محمد ال کثبرون » سیمائون الثغور 
ای خلت فى دولة الشعر؛ وأن هذه الک واکب المتلا لثة تيدر فى آفاقه » الت خلا ها بدورهاء 
وأن أولياء الشعر سينشدون فاخرين : 

بدور اء » كلا انض" کوکب بدا کوکب تاوی إليه كوا كيه 

ولکننی آخشی أن أقرر أن شواهد الال الى اليوم » لا آمین على تحفق هذا الآمل » 
إلا فى شكل مصغر ؛ فلقد فتر الشعر فتورا پشبه الجود » ول ينشط منه إلا النوع الغنائى 
الذى هو من قبل الموشحات والازجال فى أغاب الأحوال » والذى لا مد من الشعر الا 0 
ضرب من التساهل ء بل لقد تهت آخبرا تست وشتاح واحد » يجانب لاله 

من الرجالین . و لقد زازلت الارض زازاطا » واخرجت الارض اثقاطا > وقال الا اسان ماطا 1 
بپذه المرب الضروس » فلم نقراً فیها من الشعر » الا هذه المنظومات الیل التى لطاع بها علينا 
الصفحات الآدبية من الصحف البو میه » وغثائتها وضعفها ما يسىء الى الشعر » أكثر مما يسن 
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ای ادي مرن وا 
الیه . و لاس ممنى هذا أ نه ليس فى معي شعراء » كلا» فالشعر ل 
بیاغ لبعضهم فما بل إن شاء اله ۽ غير أن الظاهرة العحيبة » أن هوّلاء الشعراء قد أ حملوا ۽ 
کت . الاتصال بالشمر » بان لعيد نشر ما سبق إنشاؤه و نشره فى المدة التی كانت 
مزدهرة بالشعراء ال الراحلين ؛ ولولا ماهم م من المكانة السامية فى نفسی لذكرت أسعاءهم » وعناوین 
قعائدث ۽ ولسکننی دم ذلك اجه الأدب »وأمتخدمه سلاما فى اتهم عند الازوم . 


٣ 
3 ام لعل هذ ! اشتور 4 و اس 7 | رجح عددی من آسابه ¢ فُوعده الحديث الان‎ 


فاقد طال رثا هذا الحديث ي؟ 


كلية اللغة العربية عير الجواد رمضار 


كات حون ال جود 


قال على کرم الله وجبه : السخاء ما كان ابنداء ”قا مما كان عن مسألة خياء . 
وقال ابن عباس رضی الله عنهما لابن څیه رافش المللية ما اعطيث الرجل قمل المسالة » 
ذا سالك ما لعطيه كن وحبه حين. بذله لك . 
قال شاعر فى هدا المعنى : 
ما اعتاض اذل وحبه سوّاله عوضا وان تال الغنى سوال 
اذا اسغال مع النوال وزنته رجح السوال وخف كل نوال 
والس 
ما ماء كفك إن جادت وإن خات من ماء وجبی إذا أفنيته عوضا 
وقیل موجزا : آخل التوال» ما وصل قل الال 
وقيل : أولى الداس بالنوال» أزهدم فى السوال . 
ما نسب الى على كرم الله وجبه من الشعر ولا نظن أنه له : 
سأمنح مالى کل من جاء طالبا ‏ وأجعله وقفا على القرض والفرض 
ما کر صنت بالال عرضه واما لثم صنت عن لومه عرضی 
فى جزالبیت الآخير نظر » فابن الرضوخ للؤماء قد أوجد فى الشرق طائفة تتجر باطمجاء» 
وقد استهتروا فما م فيه حتی فرضوا على الناس الاتاوات » فبؤلاء بحرم إعطاؤم ليقلعوا 
ما ثم فيه » وإلا اعتبر معطوثم شركاء طم فى إفساد الجتمع . 
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اه من البطولة فى إهاب رجل » وعبقرية موروثة » ونفس طموح »وروح وناب » وة 
دون فايتها مناط الجوزاء » أحوج ما یکون شباب الاسلام فى عصرنا الحاضر الى التأسی به 
فى عصامیته التى حعات منه شخصية نافست دولة استقام ها الملك على أطر اف الاسنة وشما 
لصوا رم » ولكنها عوامل التردية الاسلامية لا إستعصى عايها إعداد الإ بطال وقادة الام 
اا بزمامها بد صالة » واستقيت من منابعها الفياضة بالحياة الزاخرة محوافر ز اقوس ۳ 
ودفعها الى احرص على ا موت لتوهب ها الحياة» بل هى مدرسة الراة المسامة فى بيتها إذا أخذت 
1 امرأة كأسعاء بنت ألى بكر المنذيق والدة عبد الله بن الزبير » فإذا هى مصنع الرجولة 
فى ؟ فل معانيها وأسمى ممانما . 

۳ 3 البخارى أن ابن عباس وص عبد الله بن الزبير فقال : « عفيف الاسلام » 
قاری" القران » أنوه حواری زسول الله صلی الله علبه وسدم اة بت الصديق » و جدته 
صفمة شت عد الطاب مه رسو ل الله صلى الله عليه وسل » و مه أنه خدعیة نت خو لد 6 . 
فهو قد اخذ راط راف امد والسيادة فى حسيه » وشرف بأعظم الفضائل فى نسه » وزكت نفسه 
فاستشرف الى ارک لاي مامة العظمى حتى إذا كان منها اماعیه قاب وو سين أو أدى » غلب 
القضاء» وبلغ ال الكتاب | احله »> 4 ولق أبوخميب ربه شهيدا مجاهدا فى سبيل الق والعدل » فكان 
مثلا مغرو للعزة الاسلامية » والمطولة العربية . 

ولد عمد الله بن آلزیر حين شب الاسلام واستقامت فناته » وفوت و که 2 واخذ 
بناضل الوثنية بالسيف » ويخوض فى سبيل الق مرات الموت مجنده الغر البهالیل » فكان 
أول ما تفتحت حواس عد الله أن شهدت موافع العزة والنضال » وشم ولا سم أثناء 

وات الاسلام و استبسال أبطال الاسلام » وى طايعتهم آبوه الز بر را .روی المخاری 
م الله بن اسر رضى الله عنهما قال ا لوم الاحز زاب أجعات آنا وعمر 
ابن ألى سامة فى النساء » فنظا وف إذا نا باب على فرسه يمختلف الى نى قرلظة صرتين أو ثلاثناء 
فاما رجمت قلت : يا أبت رأبتك تختلف » قال : أو هل رآیتی يا بی ؟ قات : نم » قال : كان 
رسول الله صلی الله عليه وسل قال : موه وت ی قر له فیاتیی حبرم ? فانطلقت فاما رجەت 
3 مع لى رسول الله صلی الله عليه وس أبويه » فقال : فداك ألى وأى » . 
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عبد الله بن الزبير ۳۹۵ 


رای ذلك عند الله ورأى غيره » وسنه ل مد الاما فسکان کل ارالك ظها لام منذ 
تفس فى المهد . محدثنا الثقات م ن کناب السيرة أن اساء دنت ألى نكر الصديق رضی الله 
عنهما حملت بعد الله بن الزبير < الك ٠‏ رجت و الا مم فاتبت الدنه وأزلت شبای 
فولدته بقباءه » ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسل فوضعته فى حجره » ثم دعا بتمرة 
فضفرا » ثم تفل فى فيه » فسكان أول شیء دخل فى جوفه ريق النی صلى الله عليه وسل » 
۹ بالعرة ودعا له ویرک عليه ۳ مولود ولد فى الاسلام لاسهاجرين 
بالمدينة » . قال أبو مر بن عبد الب فى كناب الاستیماب : « وقد فرح المسامون عولده فرحا 
شديداً » وکروا حيما بشروا به » لان امود قالت : قد أخذنام (سحر نام ) فلا بول طم 
بالدنه ولد » . 


ول یکد عبد الله يبلغ سن القرغیب فى تعو"د العبادة وایر طفلا يلعب مع لدانه حتی مره 
آنوه ابر أن يذهب ليبالع رسول الله صلی الله عليه وسل رجاء برکته له » فاما راه النی صلى 
الله عليه وسل : تبسم له 3 وهو ادن 5 سین رو کان عمد الله منذ نشاته حر شا شحاعا 
مقداماء لا راب ولا مزع . روی أن النى صلى الله عليه وسم کلم فى غامة من قراش 
ترعرعوا : عبد الله بن جعفر » وعد لله بن ای ور 3 ألى سامه » فقيل : لو یمهم 
فتصیموم رکتك ویکون فم ذکر ! فانی بم الیه » وکانهم کیکمکمو ا فاقتحم عبد الله 
اقا( أوطر » فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسل وقال : « انه اين أبيه » ! وکان آبوه کا 
أسلفنا مر أشحع واحرا ألطال الاسلام » وهذا سر قول النی صلى الله عليه وسل : 
و إنه این ايه » 

وروی أن مر بن الخطاب رضی الله عنه كان عر فى إحدى سكك المدينة » و اطفال فيم 
عبد الله بن الزبير يلعبون » فاما رأوا مر تفرقوا سوى ابن الزبير فانه بتى فى مكانه لا يريم » 
فقال له مر : 4 4 نذهت کا ذهب أترايك «فمَال عمد الله : يكن الطربق ضيقا فاوسع لك 
ا أمير المؤمنين » ولم أ كن مذنبا فأخافك ! ! وهکذا نری شخصية عبد الله وهو فى غرار 
الصبا وكن الطفولة قوية متينة » تراه شديد الراس » قوى الشكيمة » لا يستخذى ولا يلين» 
ولا لسمع لغير صوت ضميره » ولا سای أوقع على ال موت 1 ام وفع قع الموت عله » سغض اشد 
المغض حياة اود والاستسلام ؛ وقد 8 ه النی صلى الله عليه وسم ! لشانه فى كلمة حامعة : 
رواو لعلى والبييتى » أن عبد الله بن الزبير حداث ابنه امم » آنه ای ال ۳ ی سل اعا 
وسلم وهو حتجم » اا فرغ قال : با عمد الله اذهب بهذا الدم فاهرقه حيث لا يراك أحد ۽ فاما 
رز عن رسول انه صل اق عليه وس مد ال الدم وق ۰ لا رجع قل الي صلى الله 


yy pg mire na an avr 


مد كلمو ويسلا عبد الله ما صنعت بالدم 7 قال : جعلته فى أخنی مكان علمت أنه يخنى على الناس ۽ 
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۳۹۹ مجلة الازهر 


قال : لعلك شر بته ۶ قال : نمم » قال : ولم شربت الدم 7 وبل للناس منك » و ويل لك من‌الناس ! 
لا مسك النار الا حلة القسم . قال لعض النا مین : فكانوا برون أن القوة التی به من ذلك الدم » . 

توفى رسول الله صلى الله عليه وسل ول جاوز سن عبد الله بن الزبير التاسعة » کا صرح 
به الا إمام الشافعی فى الرسالة ۽ وتولى جده لامه أبو كر الصديق اللافة » وتوقف بنو هاشم 
أول الا عن ۽ سعته لما کانوا ارون من حفیم فیبا » واحاز اليم فى ذلك او عيد الله الز بر 
ابن الموام لمكان أمه صفية بنت عبد المطلب من الدوحة الطائعية . وذكر الرواة أن عمر بن 
اليا اب ذهب ب الهم فى عصاية م ن الانصار فم ا بن حضير وسهمة بن اشم ۾ الوا طم : 
انطلقوا فبایموا أبا بكر» فأبواء تفرج الربير بالسيف» فقال 3 : علب بالرجل 0 
اليه سلمة بن آشم 0 السیف من يذه و الطلقوا به » فبالع بیع بنو هاشم . 

م نسح سن عبد الله فى هذا الوقت بتكييف موقفه من خلافة جده الصديق وموقف أيه 
منها » ول يكن الزبير ليحطب فى حبل الهائعيين باحيازه ایهم » و سکنه كان يطلب امد لنفسه 
مترإصا به سوا انز حتى أتیعت له فی رهط الشورى أولاً » وفى خلافة عنبان انا » 
وفى هذه المرة جلت نفسه واتعة ۽ فقد روی المیخاری ف حه دأن عمان بن عنمان آم انه رعاف 
شديد سنة الرعاف حتی حسه عن المج» وأوصی فدخل علیه رحل من فراش / قال : استیخلف » 
ال : وقالوه 7 قال : نعم » قال : و من + فسكت » فدخل عليه رجل آخر فقال : استخلف » 
فقال عثمان : وقلوا فقال : نم » قال : ومن هو ۶ فسكت » فقال : فلعليم قالوا الزبير ۶ قال : 
بي ل : أما والذى نفسى بيده إنه لخي رم ما عامت » وان کان لاحم الى رسول الله صلى 

ا 6 . ولظطور أن غلبة الماثعيين على الزبير فالرة الأولى وق الص تن 
جعلته يكل أصره الى على بن ألى طالب 2 يطلب لنفسه شيئاء فاما بلغ ا أشنم و ات 
دجولته» ومكيفت مطاعه» م بزل باه حتى 5 مين عن ذات ما 

باعد بينه وبين أخواله من الطائعيين ؛ وق ذلك بقول على بن أبى طالب : مازال الزبير العف منا 

اهل" المیت حى نها عبد الله . 

ظلت مخایل النبل والشجاعة فى عبد الله بن الزبير تبدو قوية قاعرة» فى بطو لته » و اقدامه 

وفصاحته ؛ بشهد بها مواقم النصر للاسلام جندیا صادق اللقاء » عنم الاعان » تات النان ء 

اجتمع مع أبيه فى وقعة اليرموك » وشهد فتح إفريقية » وكان البشیر بالفتح الى عثمان رضی الله 

عنه » وكانت هذه البشارة فتحا جديذا فى حباة عمد الله » کشفت ما الهمابه 4 الا يه عن فصاال 

شتملت عليها نفس عمد الله » هی عدة ال بطال فى رات اط ما . روى أبن عمد ريه فى کتاب 

العقد الفريد قال : قدم عمد الله بن الزيير على عمان بن عفان فتح إفرشية » ا مشافية » 

وقص عليه كيف كانت الواقعة » فأجب عمان ما مع » فقال له : يا بنى أتقوم ثل هذا اكلام 
مده نوكاو سيدق قال : يا أمير المؤمنين إلى آهیّب لك منى لط م ! فقام عثهان فى الناس خطيما مله ردب مجدت قیه 
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عبد الله بن الزبير ۳۹۷ 
وأثنى عليه م قال : أيما الناس : إن الله قد فتح علیک إفريقية » وهذا عبد الله بن الزبير خب رک 
خبرها إن شاء الله . وكان عبد الله بن الزبير الى جانب النبر » فقام خطيبا » وكان أول من 
خطب الى جانب الذیر » فقال : « امد لله الذى ألسف بين قلوبناء وجعلنا متحابين بعد البغضة» 
الذى لا جحد تعماؤه » ولا يزول ملک » له اد کا جمد نفسه وکا هو أهله » انتخب عدا 
صلى الله عليه و سل فاختاره بملمه » وائتمنه على وحبه » واختار له من الناس آعوانا» قذف فى 
قوم لصديةه ومحيته »فا منوا به » وعزروه » ووقروه » وجاهدوا فى الله حق جباده 6 
تس من سس یت الواضح » والبیع بع الرابح » و ی منهم ۾ من بق لاتاخذم 
فى الله وم لاثم أبها الناس : رك الله » إنا خرجنا للوجه الذى عاتم »فك نامع وال حافظ » 
حفظ وصية أمير المؤّمئين » وكان سیر نا الأبردين » ومخفض بنا فى الظهائر » وشخذ الليل 
جلا » يعجل الرحلة من المنزل الدب » ويطيل اللبث فى المتزل اصب » فلم نزل على آحسن 
حالة نعرفها من ربنا حتى اتتهينا الى إفريقية » فتزلنا منها حبث بسمعون صهیل الخيل ورفاء 
الال وقمقعة ة السلاح > فاقنا أياما | نحم كراعناء وتصلح سلاحنا » ثم دءوناتم الى الابسلام 
والدخول فبه » فا مدوا منه» وسالنام الكزية عن زاو الصلح » فكانت هده ألعدء فاقنا 
عليهم ثلاث عشرة ليلة نتا تام وتختلف رسلنا إليهم »فاما ينس منم قام خطيبنا خمد الله وأثنى 
عليه » وذکر فضل الماد وما لصاحبه إذا صبر و احتسب م مضنا الی‌عدو نا وقاتلناهم أشدالةتال 
يومنا ذلك » وصير فيه الفر مان » فكانت مستا ون نهم فت كثيرة » واستشهد الله فیهم رجالا 

من المسامين » فبتنا وبانوا» و لامسامین دوی بالق ۱۳0 شركون فىخمورم 
وملاعبهم » » فاما اصبحدا أخذنا مصافنا التى كنا عليها بالأمس » فزحف إعضنا على عض » فأفرغ 
الله علينا ره + وانول علينا نصره » ففتحناها من آخر النهار » فأصبنا غنائم كثيرة ا 
واسعاء بلغ فيه اس مسا القن فصفق عليها مروان بن اک فترکت المسامين قدذر 
ف وة اقام اقل وا روم ال امير الومنین»آبشره ولا عا فدح الله من 81 
وأذل من ع الشرك » فاجمدوا الله عاد الله على 1 لاه » وما احل باعدائه من ی الذى لا رد 
عن القوم احرمین 6 


ثم سکت » فنپض آبوه الزبير فل بين عيتليه وقال : ذرية لعضما من لعض » والله مگیم 
عليم » يا بی مازلت تنطق بلسان ای بكر <تى صمت 1ب 


صادي ارام عر هوده 
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۳۹۸ 


۱ اتج دید والجددون ٤‏ لاسلام 


م ۰ 
دراسات ف حما نه الاو لته و العاسه 

بد هادا افتفل قى اول ارم ۶ 

اشتعل الامام أو دشيفة ف اول من تاجرأ 4 فكان خزازا اشتری ياب لخر وسيعها ¢ 
وکانله وكلاء بر سلیم الى اطهات لثسراء ثياب انز وسعها ¢ وکان ماهرا فی‌المحارة مسعو دا فیا 
وغدده راس مال كبير . أما سيرته فى التجازة فسکانت قائمة على الأمانة والصدق وحسن المعاملة 

وما زال أو حشيقة 4 تاف الى السوق للمیع واا مراء 6 a‏ تی فض ينه لعالى له الامام الشعى 
ا الى طاب ب الم ¢ و محااسه العماء ا $ 4 ن کامل استعدآده ووفور عقله > وفر طط 
ذ كاله و ماه » وشدة شظته ۹ وحسن أخلاقه 1 و امد اما ر الامام او حن تمه السك الى شی ء 
من هذا فقال : صررت يوماأ 0 وهو جالس » فدعانى وقال لى : الى من ختاف 7 
7 فامل الاختلاف یم . 0 لى + لا تفعل و عله ملك با 7 )2 او و اسه ا! 1۳۳۹ ۾ ف إلى 

أرى فيك قطنة وخر 3 و شظة . فوقع فى قای کلامه 0 وهزلى الى ط لب العم ¢ ۳ کت الاختلاف 

الى السوق واشتغلت بالعل » فتفعنى الله تعالى بقوله . ۱ 


س كيف لعل أبو حنيفة م 


ولقدكان من كرات إرشاد الشعبى أب حافة » أن تيع فى طلب الہ م ب قار فى ل 
ال کلام » > لانه كان لعده من أفضل العلوم لک ف اصل الو باغ فيه الغابة » وصار 
فيه وفى طرائق الجدل رأسا يشار اله فيهما پالمنان » وطذا دخل المصمرة نمف وعشمرن مرة 
نجادلة قات الموارج والشوبة وأهل الأهواء وأرباب اتصومات و اطدل؛ وكان أ كير 
فرقم بها » وکان عکث کل مرة من هذه المرات سنة أو أ كثر أو أقل لمنازعة مو لاء . 
نم ألم آن الصحابة ومن ایهم مع أنهم كانوا على ذلك أفدر وأعل محقائق الامور » ۸ ینتسوا 
"۳ ولا منازعين » بل أمسكوا عن ذاك » وخاضوا فى الشر مه وى تملم الئاس » هذا 

> أك مل ام ق الجدل واشتغل عا كان بشتغل به سلف الامة الصاح . جِروبٍ مجلات فنينة 
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يول E‏ روبد بوب جه سمه جر رم ههد موده لوطه ملم وروی ری ویو وی بصنب ماج 


التحدید والحددون فى الاسلام ۳۹۹ 
م س لماذا اشتغل بالفقه ? 


كان لألى حنيفة بالسجد حلقة يدرس فيها لم اكلام » خاءته امرأة ذات يوم وسألته هذا 
السوال : رحل له اسرأة أمة بريد أن نطلقها اسف كف لطلةها م ف بهتد لاحواب » و اص‌ها 
أن تال د حاد بن ألى سامان » وكانت حلقة درسه مجوار حلقة درس ألى حنيفة » ثم تممه 
بالمواب » فسالت جادا ا بقوله : اطلقها وهی طاهر موش ایض واجاع تطليقة » 
ثم ترکہا حتی يض حيضتين » فإذا اغتسات فقدحات للا ز واج فرجءت ار ااال ألى حامفة 
وأخيرته شتوی ماد » فقال او حدنيفة : لا حاجه لى بالكلام ويكنى ما عرفته منه » 3 فسكر 
فى الفقه » فكلا قلمه واداره ۱ بزدد عنده الا حلالة وحلاوة » و جد فيه عسا» بل إن اص 
الدين والدنيا لا لستقم إلا ععرفته » لذلاك عزم على الاشتخال به » و حول إلى حلقة « حماد » 
فوجد عند هکل ما کان تاج اليه » وكان یسم منه المسائل فدفظها و خعلی" أصحابه » فقال : 
لا اس فى صدر الحاقة حواری غير ألىحنيفة فص مه عشم سنوات » وقيل #كالىعشرة سنه ۽ 
ثم أحب أن يعنزله ويستقل يحلقة لنفسه » وعزم عل ليذ ذلك . وهنا محدثنا أبو حنيفة مما 
حدث بعد هذا قال ۰ فاما دخات السحد ورایت حادال لب افسى أن أعتزله» خاست معة: 
ثم جاءه نمی قريب له مات بالمعمرة » وتر مالا ولا وارت له غيره ؛ فى أن اجلس مکانه » 
و خرج‌وردت على مسائل اعا من ٤‏ فكت 58 عنها» وا کاب جوای » فعاب شم رین 
ثم قدم » قرت علبه السائل و اجو مها » وكانت ستین ا » ذو افقنی فق ار امن وعاآفی 
فى عشر ان » فا ليت عل نفسى أن لا أفارقه <تى وت » فا أفارقه حتی مات » رحمة الله تعالى عليه . 

? ماهى العلوم التى نعاعها‎ -- ٤ 


وعلى الملة فقد أخذ الامام أبو حنيفة من العلوم بأوفر نصيب » وباغ فيها مبلغا إشار اليه 
الأصالع » وناهيك به أنه سل إليه عم النظر والقياس وإصابة الرأى حتى قالوا : « ابو حنيفة 
إمام أهل الرأى » . فأما الملوم الشرعية والعربية والادبية والحكية» فكان ف ىكل هذا برا 
لا مجاری » و اماما لا عارى . وله مسائل فقهية بنى فيها أقو اله على عل العر بية » ومن تاملها بقفی 
شمکنه من هذا الم ھا عور المقل . وأما القراءات فقد أفردوا بالتاليف قراءات انفرد بها 
ورووها عنه بالآسانيد ۽ وکان حفظ القرآن كله » وصح عنه أنه كان يقرأ القرآن الكريم كله 
فى رمضان مرات کیرات » ویدیم قراءته ليلا ونهارا . وأما الفقه فاذا يقال فيه بعد أن قال 
الامام الشافعى رضى الله تعای عنه : الناس عيال ألى حنيفة فى الفقه 7 وقال لضا : من أراد 
أن بمرف الفقه فليازم أبا حنيفة وأصابه . وقال أيضا : قلت لمالك : كيف رأيت ابا حنيفة ۶ 


فقال : رأنت رجلا ل وكلك فى السارية أن يحجملها ذهبا لقام حجته . وأما السنة : فقدكان فيها 


0 
۱ 


هت .01017069260141 جروب مجلات قديمة 
1 تا( 


2 


۳۷۰ يجلة الازهر 


بحرا زاخرا لا ساحل له ؛ وكان فى تسیر الحدديث آية » قال الامام أبو بوسف ما وا اخذا 
أعم کی الديةة بصيرا إعلله » وبالتعديل والتحريع من ألى حديفة . وما يدل على قرول 
ألى يوسف هذا » وعلى إحاطة ألى حنيفة بالسنة وتمكنه من رواب باموفهرة: و 
عند حدها لا بمجاوزها قيد شعرة » الو اورة الى وفعت بين الامام الاوزاء ی وألى حنيفة > 
فقد قال الامام سفيان بن عبينة : اجتمع أو حنيفة والاوزاعى فى دار اللناطين 4 ۰ فقال 
الاوزاعی‌لای حديفة :ما <i‏ لا ترفعون آیدیک عند ا لكوع e‏ 
لا نه ۱ لصح عن رسول الله صلی الله عليه وسل فيه شىء . قال : كيف وقد حدثنى الزهرى 
عن سام ء ن اسه عن رسول الله صلى الله علمه يه وسلم أنه كان 1 رفع يده إذا افتتح الصلاة » وعند 
۳97 ارفع . فقال أبو حنيفة : حسدثنا ماد عن ابراهم » عن عاقمة والأسود» 
عن ابن مسعود » أن رسول الله صلى الله عليه وس كان لا برقع يديه إلا عند افتماح العبلاة > 
ولا اعود إلى شىء من ذلك . فقال الاوزاعی : أحدثك ع.. ن الزهرى » عن ن سال عن ما24 
وتقول : حدثنى جاد ع. ن اراهم ! ! فقال له أبو حنيفة : کان هاد افقه م ۳ » وکان 
ابراهم أفقه من سام » وعلقمة ليش بدون ابن مر ؛ وان كان لابن عمر صحبة » أو له فضل 
یه » فالأسود له فضل كثير » وعد الله هو عبد الله . فسکت الاوزاعى 


© سب - لماذا اشتعل أو ةة پالتدر لس والافتاء 0 


1 تونی حماد بن ایی سلمان شيخ أبى حنيمة » وكان الناس به أغنياء » احتاج ال کوفیون 
لمن سد مسده » ويتولى اتدریس مکانه ٤‏ ربوا كثيرين فلم جدوا عندم من ¿ العلم مأ لغنوهم » 
فأجمع ر رایهم على ألى حنيفة » فاجاب داعيهم وقال : ما احب أن يموت العم . فاختلفوا اله » 
وکوا نون ن الع الغزير» والفضل السكثير مالم يدوه عند غيره » فلزموه وتركوا سواه 
ول بزل ذکره فى ارتفاع » وتکثر أصحابه وتلامیذه ومریدوه» <تى صارت حلقته اعظم حلقة 
فى المسجد » وأقيل عليه وجوه الذاس وكبراؤم ! وأكرمه الأمراء واطسکام » وأثنى عليه 
الافاضل . 

٠‏ - عمن أخذ العم م 

تلق بو حنيفة العم عن كبار أثمة عصره . مم : عطاء بن ألى رباح » النوفی سنة ٤ھ‏ 
ا او ید وغیرم » والذى بقول فيه ابن عباس : بأهل مک : 
جتممون على وعندك عطاء ۶ ؟ ومنهم نافع نافع مولى ابن تمر المتوفى سنة ۱۱۷ ه الذى روی عن 
مولاه وء ن مانشة وأ هريرة وغيرمم ونم الامام الفقيه الحافظ مام الشعبى المتوق سنة 
۴۳ أو ۰٤‏ ودا ن حماد بن أبى سلمان کا تقدم » وحماد أخذه عن ن آبراهج بن بزید 


٠ 9‏ النخعبي الم ٤‏ سنه ۹4 واخذه ار اهم عن . خاله عاقمة 5 قبس الخ ی الكو الكو یات قديمة 


( 1 


ال حدید واحددون ف الاسلام ۳۷۱ 


سنه ۷) والذى ولد فى حياة رسول الله صلى الله عليه وس » ومع من تمر وعنمان وعلى » 
و تفه بان مسعود 6 وكان أل اما به 6 و اخذ ان مسعود عن رسول الله صل الله عله وسل ؛ 
وصار الفقه من الله تعالى الى نبيه عليه الصلاة والسلام . وقال خلف بن أبو ب : صار العلل 
من الله تعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلٍ » ثم صار الى الصحابة » ثم صار الى التابعين ومنهم 
أو حنيفة » فن شاء فليرض » ومن شاء فلسعخط : 

۷- تلامیذ ألى حنيفة . 
الا اب و التلامید 6 و ينتفع العاماء والناس عمل ۳ انتفعوا به وبا ان ف العلوم المختلفة ۱ 
كن الفسير الاحادث المشتمهة ی والمسائل المستنيلة ¢ والنوازل ¢ والقضاء والاحکام 6 رام 
الله عن الاسلام والمسامين و الم خير الزاء . 

۸ بت من 3 ااصحابه الذن عاصر هم او حنیقه 7 


اتفق المحدثون على أن أربعة من أصحاب النى صلى الله عليه وسا كانوا فى عبد ألى حنيفة 
فى الأحياء وان تنازعوا فى رواته عنهم و الصحای للملا : لس بن مالك المتوقى سنه ٩۱‏ 
أ بمدها ؛ الصحانی الثالى : عك ال ن ألى أو لقوق سنة ۸٩‏ أو بعدها ؛ الصحای 
الثالث : سهل بن سعد الساعدى » التوفی سنه ۸۸ أو بعسدها» الصحالى الرابع : أبو الطفيل 
عام آخر الصحابة وفاة . 


سس هل أو حنيفة من التابعين م 


سكل الحافظ العراق : صل أو حنفه من التابعين ۶ ؤقال : من کتی فى التا لی 7 
هو الذى رای الصحانى جرد رؤية لعل ابا حنيفة من التالمین » ومن الثابت أنه رأى أنس 


ابن مالك . وسئل المافظ ابن حجر هذا السؤال فقال : أدرك ابو حنيفة جاعة من الصحابة » 
والى هذا أشار بقوله : مأ جاءنا عن الله ورسوله والصحابة فعلى الرأس والعين ¢ وما حاء نا عن 
ان م رجال و نحن رجال » لانه “من زاحم النابعين فى الفتوی ي؟ السر عضا 
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۳۷ 


5 

قال ابن ألى أصيبعة ( فى عيون الانباء ) : إنه هو أبو نصر غيل بن محمد بن أوزاغ ¿ بن طرخان . 
وتالاءن خلکان : هو ف لمر مد بن طرخان بن أوزلغ . وقال ابن النديم : هو افق صر مهد 
ابن مد بن تمد بن طرخان . وقال صاعد فى الطبقات : هو آبو نصر محمد بن نصر . ولکن 
مالا خلاف فيه أن اسم الفارای : مد » وکننته أو لصر . 


وذ كر ان حوقل أنه ولد عدينة ( وسيج ) » وهی على الشاعلی" الغربى من نهر سرداريا . 
والستشرفون لعتمدول هدا اقول 27 ن كثيرين م دن مول فى العر دمه 4 کال 7 وان 
ألى أصبيعة وان خاکان صر حو ۱ بان الفارالى مر هن مد ره 4 اراب ) ۰ وقال ان خلکان : 
د هده ا و دنه لسمی نت ) 01 ( : وقال الأعداذ ذ ( بارتولد ) ف الفصل الذى کته 
ولاية ۳ ل شرق نهرمم داریا على صف فرسخ من مجراه ؛ وعلى الشاطى' 
الغر نی ٥ن‏ هذا المر على فر سجین دون ۱ قدر ( توحد ) 0 ( ا تی هی حن صعير ۰ 
و سنا مرف مولد الفارانی إلا بالنقر استعتاحا ما اذ ره الو وخون فى و فانه . قل ذکر 
ان خلسكان أنه توق سنه ۵۳۳۸( ٩۵۰‏ - ۶۹۵۱ ) وقد اهز عانن بت و ون | اذ 
مولده حول سنة ۲۵۵ ه ( ۸۷۲ - ۸۷۳ ) . 


ولا لعرف شىء عن طفولته و شابه 6 3 ول الورخون 2 أنه حرج من ده وانتقلت به 
الاسفار الى أن وصل بغداد . وهو يعرف اللسان الترى » وعدة اغات أخرى . 

والظاهر أن الفارالى حين وصل الى لغداد <والى سنه ۳۱۰ ه وهو ومئد نامز ا سين » 
حر دروس ألى إشر متى فى المنطق » واتصل بأئمة الجسكة وال Us‏ العلم» 
و حول ال > رال فا خذ غن وا 7 حيلان المنطق » م ثم عاد ال نداد وثر ۱ ما n‏ وتناول 
گم ارسططالس 5 ويقال أنه وحد 531 أب النفس لار سططا لیس وعاہه خط ای لمر 
الفارای : إلى قرأت هذا الكتاب مالة مرة . 

م انتقل الفارای الى الشام » »ام توجه الى مهم » وعاد الى الشام و ااصل هناك سيف الدولة 
ابن مدان الذى عرف له وصبله و رم و فادته » ها ۳ ف که حتى مات بدمشق ره ۳۳۵ هم 


5 7 02 
وص لى عليه سیف الدولة ق ار لعه من خو اصه ۳ سه عشر 8 ودفن رطا هر دمشق خارج 
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الفیلسوف آو صر الفارایی سرت 


حماة الغارابى الفاسفية 8 


لسنا تمرف على وجه يقينى كيرا عن حياة الفارالى العامية . فانه كان رجلا من تخلیدون 
ال السکينة واطدوء » وقد وفك جیاده الما فل التأمل . 

فف مفتاح السمعادة لطاش كبرى زاده : كان الفارابى كثيرا ما شفرد تنفسه » ولا کون 
إلا عند مجتمع هاه ار مشتيك رياض» و تولف کته هناك . وکا اک 3 فى ار فاع 6 
وم (صنف فى السكراريس إلا قليلاء ولذلاك كانت أ كثر تصانيفه فصولا وتعليقات» وبعضها 
ممتورا اقصا (ج | ص ۲۵ س ۲۹۰ ( ۱ والفارالى اعا کان لع تزل الناس ويور الوحدة » 
لا رای أن آم النفس وتقوعها أول ما يجب أن ببتدی به الانسان» حتی إذا احسک تمديلما 
وتقويمباء ارتتی منها الى تقويم غیرها » کا ذ كر ذلك فى كتاب ( المع بين رألى الحسكيمين ) . 

تال ممم سا ر : اثذان قبل الاسلام » وها اف لاطون و ارسفاق » واثنان 
فى الاسلاه وا ابو لصر امارای وأم على بن سينا كان بين وفاة ألى نصر وولادة ألى على 
حوالى ثلائن سنف وکان | او على تاميذا لصا نف الما رای اعترف أنه لولاها لما اهتدی الى فم 
ما بعد الطسعة . وکا لقب ب أفلاطون با سکم الارطی ۳ آرسیلطالیس بلعالاول» لقب ار ان 
المع الثالى » وابن سيناء بالشیخ الرئيس.. 

وآراء العاماء مختلفة فى التقدبر: العامی للغار الى . فالقفعلی يقول : « هو فيلسوف المسامين 
غير مدافع » . ويقول ابن خلكان ٠‏ « هو أ كبر فلاسفة السامین . ول يكن منهم من باغ رتبته 
فى فنونه . والرئيس أبو على بن سينا بكتبه انتفع » ویکلامه استطاع وضع تصائيفه » . 

وقول ان يدن القلدوف الموق الاندلی الى شال آنه الايد عك شوه 
الى الا تصال بالله سنة 55 ه فى کتاب له حرط » ما نصه نةلا عن المجموعة التى نشرها الاستاذ 
ماسشون : 

د وأما الفارایی فقد اضطرب وخاط وتناقض وتشكك فى العقل اولان ؛ وزعم أن ذلك 
ويه وخرافة » ثم شك ف النفس الناطقة هل تمرتها الرطوبة أو حسدئت بمسد . وتنوع 
اعتقاده فىبقاء النفوس حسب ما ذ كرفىكتاب الأخلاق وكتاب الملة الفاضلة والسياسة المدنية». 

وقال الاستاذ « كارا دى فو » فى ترجته لاغارالى بدائرة المعارف الاسلامية : 

د مذهب الفارانی هو مذهب ل المسديدة الاسلامية الذى بداه من قمله 
الكندى .ووحد فى کتب ان سينا من لعده ١‏ كل عا عمارة عنه . وقد کون 4 ن الراجح أن 
الفارالى يخالف السکندی وابن سينا فى ل اضم ؛ولسکن م من‌العسیر تعيين هذه المواضع . 
ومن المناسب التحفظ دل الشك فى تفسير ما يتعلق بتفصيل مذهيه . والواقع أنا لا تعرف 
من ۲ ثاره إلا قليلا . ثم إن أسلوبه لا يخاو من غموض » . 
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۳۷۶ محلة الازهر 


نظرة إججالية فى فلسفة الفارالى : 
إذا نظرنا الى فلسفة الغارایی فى جلتها» وجدناها مذهبا روحانيا متسقا مام الاتساق » 
و لعبارة أدق : مدهبا عقليا الوجود اطقیق عنده إعا هو العقل وإنكان ذا مراتب متفاونه» 
والله وحده هو العقل احض الذی لا خالطه كثرة . 
والوحودات ف نره عمارة عن ساسلة متصلة متدرحة 3 والعا م کل منظم ¢ واجزاژه 
مرآبه تر تیا بدلما ) وعنابه الله من وراء ذللك محيطة بالاشیاء جیعپا ( عبون المسائل ص ۱۸ ). 
والمدينة الفاضلة أمتع ما کب كاتب أو فيلسوف» تحب فیا صدق الرحل > وصيره وطول 
| بانه » وحسن ترجه ولعليله . 
باس القاری" فى المدينة الفاضلة للفارابى جلال الحياة الدنیا وجلال الفناء . فهو بجمم 
الظنون » ولا تغيب القبقة وراء الاغراض والشهوات والأوهام . 
كان الفارالى لصنف کنبه فى أيقظ أوقاته ¢ فى أثم صورة وأجمل اسلوب 1 و شجیی من هده 
والفاك . وکان بمرف الك والفارسية . 
والفارای ليا دی يدير الفكرة ف راس و هته )¢ م هو لايستريع حى (سمعم | صوتا» لان 
دلا أوكد لاعدةاء ق وأدعى الى التاه هل فى a4‏ انها و الترسم th‏ مما ٠‏ له ودره عل قل المعالى 
هن فصاء التحريد الى حظيرة ا موسيتى 5 وكان هذا ف نظره ه آدعی الى مامت المعنى وتو كيده 
والاستقرار فى النفس » حيث إن هذا أ کل وضوحا وأدوم فى الذا کرة والشمور» وطذا كان 
الفاراى موسا بارعا 4 وصاحت مصنفات مو سيقية لازالت مر حعا للوضع والتطیق ۲ 
تاثیر فلسفة الفارایی : 


1 يكن لافار ای كثير من التلامیذ » إلا أله اشتبر من بان تلامیذه أبو زکریاحی إن عدی 
( وله مخطوط سب له لسمى مدب الأخلاق )» وهو نصرالى عقو لی » وقد اشتمر او زكريا 
ترجه 3 سی ۰ 

واركريا تامیذ آشهر منه ذكراً هو أبو سلمان مد بن طاهر بن بهرام السحستانی الذى 
التف حوله عاساء عصره فى بداد فى النصف الثانی مر القرن العاشر الميلادى ( الرالع 

من اطحرة ) . وقد انى إليئا بعض ما کان يدور فى مجلسه من مباحثات » بیش التعالم 
الفاسفية التی کان بلقما لستمعبه . وهنا رأسا مدرسه الفارایی 1 لستحيل الى فلسفة أفظية 6 و ری 
الجدل يدور حول نحديد المعانى والتدقيق فى القیز بينها . وكانت تبحث الى جانب هذا مساءا. 
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الفیلسوف او نصر الفارای ۳۷۵ 


متفر فه من كلام الملاسمة المتقدمين 4 ومنفروع العلوم 04 من غير نظام ولف بينها. راما مسالة 
النفس تستاثر بالمكان الا ول کا كان الال عند إخوان الصفا . وکانت هذه الفلسفة الفارابية 
تما جات أفعال النفس » و تنظر فى جوهرها العقلى » وف العروج بها الى الما العةلى الاسعى . 


الفارانی من الفلاسفة القلائل الذين آدرکوا القيمة المقيقية هذا العام وحقارة أطاعه 
المادية» فى الوقت الذی أله فيه غيره من عاماء عصره العالم » وأله الانسان و اطاعه . وکانت نغمته 
یا قله الژاهد حى ارت نفسه الى درحات اازهد » وخلم عن قلمه غراق الائرة؛ 9 أخذ 
تفت الى ما وراءه اعله بری لصمصا من وراء فلسفته الى ذلك النور الإطى الذى حمل مشکانه 
الأنبياء فىكل المصور المتقدمة ؛ حتى آصبحت تعالعه التى خلفها لنا هی التذکیر پرسالة 
الانسانية الكيرى التى لیا الاندیاء جميعا . 

والفارالى نسيج وحده فى تعدد مناحى الفكر وتو ع المواهب . فهو فيلسوف یم 
الوضوعات الفلسفية العميقة . قد چم بين عمق الفتكر واستفاضة المعرفة » وبين سعة العقل 
وسراوة الاخلاق والقسداسة . وكان لكل فسكرة فى عقله مدارء ولكل ناحية من نواحى 
العم فى نفسه مستقر . والفارالى ف كتابه المدينة الفاضلة كاد يكون عالماً من علماء النفس » 
يتصل بأجزائها فيقاربها ويخالطها » ویمرض اكل ناحية من نواحيها » وإصف هذه الناحية 
أدق وصف » ويصورها أثم تصوير» حتی إذا فرغ من البواطن انتقل به الكلام الى الظواهر 
فراقبها وتأمل فيها » واستخرج منها صفائها البارزة » وخصائصها الظاهرة . فهو فیلسوف 
حکم نی علمه على نر بته » م لصف ما توحى اليه هذه التحربة . 

لا نعرف فما فرانا حياة أوسع آفاقا من حياته العقلية » وذهنا أخصب تربة من ذهنه » 
وفکرا أشد انطلاقا من القیود من فسکره » لقد ذاق لذة الياة المقلية » وتقاب فى أعطافهاء 
تقاط ع الافكار فم ستوحش ناحية من تواحيه » وما كان عقل الفارانی بلس إلا بضیاء 
الاشباء » وماکان هذا العقل قيض الا عن ظلاهما » فا كان غذاژه إلا الافکار والعای . 

والحلاصة فى شخصية هذا الفيلسوف : أن المكة تلقته من کل جهة بفضلها » وتائات 
فيه أ کرم نبعاتها » حتی استخلص منها أعتق جواهرها » ثم سا الى رحیق مصاصها » وأحرز 
منفس ذخائرها .كل ذلك فى كتابه المدينة الفاضلة . 

امد نفسه عحاهدة هواد » لان ا موى خەم العقل » وانصرف الى أعمال الحكة » 
فطوى الحياة عا كفا زاهدا فقیرا » قاننا لله ولاعلم » حتی کتب امه فى دیوان اشالاین ,؟ 


عبر امبر سامى پبومی 
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هذا ما صرح به الفيلسوف الكبير اجوست سبائديه المدرس مجامعة بارس 
فى كتابه ( فلسفة الدين ) س تحلبل بسیکولوجی دقيق 

د ما هو الانسان7 إنه من الناحية الظاهرية لايفترق كثيرا عن الي وانات العلياء ولكنه 
محياته العقلية يتميز عن اليو انيه ويتخلص منها يسيرا إسيرا . وهنا قر فيه ظواهر 
ونواميس من نوع جديد . فان الحياة الغامضة للعقل تتفتح رويدا رويدا کانما زهرة إطية 
فتطلعنا من الوحود على معناه وجماله > وى الوقت نفسه تنضح لضمیر نا منطقة الق والجال 
واظر » ويتحلى له العام الادنى و خود عال هوعامة,الذى ينتسب اليه . فهذه الذواميس هی 
التى تصلح أن لسطو على النواميس الطبيعية » و آن تقهرها لتوصانا الى غايات سامية» هی التی 
محقق و تولف للحبوان الانسای معنى الالسانیه . فالانسان لا ستحق وصف الانسانية الا 
بقدر ما لطيع هده النوامیس العلیا » وهده هی نقطة الاتصال التى يشغلها بين هذين العالمين » 
وهذا وجه ضرورة الالام التى بواسطتها يجب أن بتخاص من اليوانية الاصلية . فنه إذا لم 
بنجح فى أن إعلو عن «ستوى اعبوانية » وقع بفساد حيانه الى حضيض أدلى منها . 

د الحياة النفسية تقتفى e u‏ نها حركتين » أولاها حدث من الظاهر الى الياطن حتى 
تصل الى مركز الذات الانسانية » وثانیتهما »رن الباطن الى ام »أى من مركز الذات 
الى الخارج ۱ ۱ 

د الاركة الأولى هی ناث ثيرالأشياء الحارجية على الذات الانسانية بواسطة الاحساس » والثانية 
هی رد فعل للذات على تلك الآشياء بواسطة الارادة . فهذان التياران الماطنيان ب لفان المءاة 
المقلية في ماما . من هنا تین الانسان التضاد الاسامی الذی کون منه الياة » والذى 
وی و اشند بدون انقطاع . وفوق هذا فان الجا انب السلی والماني الامجانى لاحياة العقلية 
لدسا متلاععن 5 دون اللا بحساس بسحق الارادة ؛ و لشاط الشخصية و تفتجها ومعلها للامتداد 
والمو ترزح تحت اعناء الوجود ألتى تقع عليها م نكل جانب . حتى إذا اندفعت موجة الحياة من 
مركز الذات » کسرت على صخو رالآشياء اارجية . فهذا التصادم الستمر» و هذا ینام 
بين الذات الانسانية + والعالم الخارجى » هو السيب الأول الأصلى + يع الالام البشرية » وبهذا 
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صفحات تاره ۳۷۷ 


جد نشاط تلك الذات بارتداده على نفسه نشند حرارته كما لشتد حرارة حور العحلة من شدة 
ال رکه . اذا حدث هذا لمعت شرارة المياة الباطنية واضاءت , وهذا هو الضمیر » وشكرر 
هذا الاحساس الوم للخيبة التوالية تاا الذات للفكر والتامل وتدرك ماهیتها » وتقدر 
نفسها » وتنفصل عن الحسد الذى كانت لا تتميز عنه » و يدا فى معارضة نقسما ا 
مولفة من شخصیتین » شخصية مثالية » وشخصية عادة . ومن هنا ينغا عذایبا وكفاعها 
وندمها » ولکن بنشا فيا الى جانب ذلك اندفاعها المتحدد » وترقیها غير الحدود فى الحياة 
العقلية» بحيث تكون نی کل برهة ها درجة نوديما الى درجة أرق منما . ألسنا نامح هنا النفحة 
الا طية التى ستوجبها لناهذا الا ؟ إنه بدون هذا الام كان لا يمكن أن تنميز الحياة العقلية 
عن الحياة المادية . ولا غرو فكل میلاد لا یکون الا 1 . والضمي ركالطفل لابولد الا فارقا 
فى الدموع . ولا كان الضمير ابن الام فقد قضى عليه أن لا شمو إلا به . فهل أصادف اعم 
لرل تا عو كثر انار نموف شروب لام زر واه الق عاق عل 
نشاطهم الخارجى ببب سرض » أو حرج ف حالنهم الاجتاعية # فسکیف تستطیع أن تعلل 
وجود ( أفكار باسكال ) و ( مين دوبيران ) و [:يوميات أمييل ) بغير هذه العلة 3 من أبن 
جاء طؤلاء الرجال مو ضمائرتم المارق للعادة إن لم يكن من هذه الناحية » وهی أنهم شعروا 
شمورا عمیقا بالتضاد الذى بيناه هنا بن الموامل النضَبَة على الانسان » ورأوا انا کا توجب 
عليه الشقاء والبلاء » تدفعه الى العظمة والسمو . 

واس هذا النظر » وتقبع " كل واحدة من خصائصنا وهی تتفتح وتنمو » تجدها 
لفات من هذا التضاد الذى رایته » فإذا م يكن هوم توجد هی . على أنه اسطو علیبا 
حتى بکاد قتلبا بعد ظرورها » ولا جد أا وجبت طرفك إلا هذا التضاد المؤيس . 

د والا نسان لا لستطیع ان لعرف نفسه الا إذا أدرك أنه حدود » و لکنه لا لشعر بده 
الحدود إلا بعد أن ممتازها شكره وإرادته » میب أنه أصبح لا يقنع عا ملک » ولا اسعد 
إلا ما لا يستطيع أن يناله . فارالى أربد أن أعرف » وعقلى متعطش لآن يغهم ویع » فاذا 
وصلت الى مكتشفات أولية أسرتنى » ولکن و اأسفا لا ألبث حتى لصطدم فكرى بغامض فيا 
نات . فلا لا دنحصر فى أنه تو جد اشا لا عرفا عقلى » و لکنی متحقق أن هنالات اشیاء 
لا يستطيع أن یعرفها عقلى قط . فأنَّى الانسان أن يقفز الى ما بعد ظله » أو أن يصعد على كتنى* 
نفسه لیری ما وراء السور الذى لا ستطیع أن بقتجمه ! وان آرید أن کل ما عکن ادراکه 
کون حقيقياء ولتکن ه لکل ما هوحقیق عکننی أن آدرکه 1 اذل على أبة حال ,ول على 
ان ۸ يكن الى شمور ماليخولى لبالة ندرك نفسها على هذا الوصف 7 

كذلك أجد تناقضا فى خاصة عتعی . فك آفضی الساعة علمی الظاهر الى عکسه » كذلك 
أرى كل ما یه متمة وسعادة يتحول الى شسقاء وتام . فيترمالسطلحیون والعامة المظ 


الدع مور دورو یسروب مهو - پمپ 
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۳۷۸ مجلة الازهر 


والموادع والتقصير فى عدم وصوهم الى السعادة » و لكنى أنالا أنهم إلا التركيب الصمم 
لكياق » فانه سب هذا الو نفسه تحمل المتعة فى ثناياها سبب زواطا » وستحيل 
الصفو فيه الى كدر » و خرج َة ة الم من وسط اللذة. ( المة إبرة العقرب ونحوها) 


و لقد أصاب مدهب التشاؤم فى هذا الموطن ؛ فقد ثبت عا لا بدحض م من التحارب بان 
التغالى فى البحث عن السمادة لا نتيحة له الا زيادة قابليتنا تا .وهل 1 بذکر النشاط الادی ? 
إى أريد أن لا أفعل غير المسير 3 ولکی أجد الشر لى ملازما » ؛ فلا ان ىكل ما أرلضيه 3 
ولا آر آف ی کل ما افعله 1۳ شعن بالحرية فى إرادلى » ولکی | احس يذل الاسر فى یل 
وكيا جیدت أن أصل الى المثل الأعلى فى العدالة » سحل عل هذا المثل الاعل الذى لا أصل 
إليه أبدا ألى ۲ » وقتوى فى نفسى الشعور الم » حيث لصبح هناء وهناعل الخصوص» 
الئرة اانبائية لحاولاتى عکس ماكنت أتمناه من قبل . 

د فن أية ناحية يأتينى الحلاص ۶ كيف السبيل الى حل هذا التضاد فى ذاتی » وهو التضاد 
الذى حبینی وعيتنى فى آن واحد ؟ من الناس من لعتمدون فى سبيل خليص الانسان من فاقاته 
وعقباته » على تقدم العلى وصلاح أحوال الل 4 ولیک كيف لابرى هؤلاء هناء نشوء يفبوع 
جدید من ابيع القنو ط ؟ کیف وا تال بتقدمه يزيد والتناقض الاساسی للحياة و حماه 
أقتل ۶ هو عليه » بدل أن مخفف من وطاته ؟ فېل حدوث | کتشاف حدید > او تعلیل ظاهرة 
جديدة » لعنى شیثا غير إضافة ذلك الى سلسلة العلل الضرورية الى بنسحما العلم و عدها على 
اشیاء الکون ؟ هل انی رتدب العم لاسکائنات وتقرير أظامها وشانها» شيئا غير |ثدات سمادة 
القبر عليها سيادة مطلقة 0 جبری بالمعنى الدقيق هذه السکلمة . فزد" ماشئت من هذا الترق 
العلنى « وأبلغه الى عشرة م او ماه 5 الى الف ضف فلا انت بذاك صا لع شيءًا غير مضاعفة 
سلطان البربه العامة الج تی خضم ها آرواحنا و نحل دونها اشاطنا الباطنى واد ذاك تنم 
الى زيادة إدراك التضاد الوم بين العم والضمير » و بين النواميس المادية والنواميس ا 6 

ودن الفسكر والعمل ! وبقدر ما ينمو أوطها ویتغاب » يظهر لنا نانيهما باطلا لا حقيقة له . 

ن هنا نشأت هذه الثنوية الفاسفية التى انتهى اليا الفكر العصری » من قيام عل بمجز 

تو 0 أخلاق يمكن أن يعترف بها الناس » وقيام أخلاق عكر ن أن يعترف بها الم . إننا 1 
التحليل قد وصلنا الى علة هذا المرض العجيب الذى يكن أسميته « عرض القرن الراهن » » 
وهو ضرب من الاحلال الباطنى الذى أصاب العقو ل ا ة على درحات شق :لوو درن 
باطنية تسلح الذات الانسانية ضد تفسهاء وا تنضب ينابيع الحياة فيها . فبقدر ما يفسكر 
الانسان فى امجاد البواءث للحياة والعمل » بقل نشاطه للجهد والعمل . فاستضاءة الفكر هی 
على اسمه یک مع قوة الارادة » حتى ليقول أنصار اله شاوم بان وصول الضمير الى قوته 
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صفحات مختارة ۳۷۹ 
وكاله مطل فينا حب اليقاء والرغية فى العمل . ومن الذى بتحرد اليوم من التشاؤم على فلار 
من الأقدار ؟ ومن الذى لا شکو اليوم مرن تقل وكاة ا کر وء ومن كدف بر 
الطنیعه فيه ? ومر ن الذى م بشاهد هذا الازدواج الغریب الذى كاد بکون عاديا » بين خفه 
الأخلاق والذكاء المتا ز؟ ما هی هذه الشکوی الملة التی تتصاعد م كل ای ون دة 
کتاب ف الفلدفة » أو اعلق رواية بالقلوب » أو أحسن قطمة تمثيلية »ان تسكن هی الانین 
الماليخولى المنبعث من حياة بظهر ألما قرببة من الافطفاء » ومن عام عتیق بل الى الفناء ۶ فهل 
بحسن بنا أن نقلع عن التفكير لنحتفظ بالقوة على البقاء » أو أن نصبر لاموت لنستبی الق 
نی التفکیر 7 
« من هذا الشمور باطر ج الشدید » وبالتضاد فى الأماة الماطنية لانفس وله الدين » 
فهو الکو" (۱) التی ينبم نها النور الي للانسان من خلال الصخور الطبقة عليه . (۲) 


كر ارين رمرى 


(۱) السکوة بفتح ااسکاف ونما الحرق فى الاما ۲(۰۰)" نتشر بقية هذا البحث الیل فى المدد القبل . 


ابر 1 2 ن الاحمدبة الهنل یه 


الموقعان على هذا » اوی فطل قرانيا وخليل تولس ربيشطى م ن أهل المانيا : هرران 
و لعلنان براءتهما من فرفه 4 ال مدیة اللاهو رية والقاديانية ) فقد ظبر ها بطلان مذهب الاحمدية ۰ 
ولطلان ادعاء زعیمپا ميرزا غسلام أحمد القاديالى الهندى » النبوة » 5 أنه الیدی المنتظر » 
أو الجدد» أو المسبح الموعود» وتأويلاته لآى القرآن السكريم بغير علم » إشماعا لرغباته » ودعاية 
لذاته . وقد لمسا أضرارهذه الفرقة محماعة المسامين و کز قها لوحدتهم وهذا هوا لسران امین. 
فالموقعان يستغف ران الله ای ما فرط منهما بغيرعم » ولعلنان مهما قد قطعا کل علاقة وصلة 
ن ای نوع كان بهذه الفرقة وغيرها من الفرق » طالعين مختارين » ابتغاء وجه الله » عن عةيدة 
وإعان من قلب خالص ملىء بالتقوى وطاعة الله لا نشو به نفاق ولا رياء . وسالان الله تعالى 
أن يوفقهما لما فيه المير والعمل بکتاب الله وسنة رسوله سیدنا مد خام النبيين من لا نی 
(مده صلى الله عليه وسلم والله على ذلك شهيد » وحسبنا الله ولمم الوكيل » ولا حول ولا قوة 
إلا الله العلى العظم . 
( أيوب فضلى قرانيا ) » ( خليل يونس ربيشطى ) 
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3 
انر مرس داراو 

یل اب آلاساژم ال 1 وركع سس شنم 4 وو عا ۴ مایا اللا بده ا 1 عاد أن 
كانت مهيضة اجْناح» میضومة اقوق » إسيطر الرجل عليها ولمامامامعاملة ال فعام . 

فلا جد نظاما اجعاعیا سابقا على الاسلام أخذ بيد الراة وفرض طا من الفوق 
والواحبات 3 مثل ما فرش طا الدين الق ۳ الاساژء 1 الذى أختاره الله شير امد و خر نی » 
وجعله صاطا لكل زمان ومكان » نسير اطوادث ابه » وعشى الصال إثر اصوله وفروعه» 
وترق الامم بالأخذ بتعالهه . 

كنت ترق اولفرب فلاتری ال اة الا سلعة ها »و متاعا بستمتم به » ولا حول 
ا و ليا طول 3 ولا با لحم 0 ولا رای امت دی 3 یر دل 00 و ی ی غداد الأحماء 01 
مساوبة الاإرادة ؛ مهدرة السکرامة » دالت لا رى شما ولا قرا ولا تشم أسيا. 

جاءها الاسلام فاخرجها من الظاعات ال لوق وانتشاها من وعدا وأعطاها جر راء 
بعد رق واستعبادر فى البلاد التى ندعی الآن اا مصدر المدئية ومبعث الق » فأمم جبات 
اراي لديا وان یر اشتعل في غلاا » وجار فى ح؟ه عليبا ؛ ولت 
المراة هنأ و هناد نضح بالشكوى الى لله ٤‏ وتتضرع اليه ف أن شد ضا و مخلدماء وقد وأدوها 
طفلة ؛ وعضاوها شابة ‏ وأساءوا عشسرتها زوجة » ومنمو ها را » وحرموا عايها السکاح أيه . 
ارسل وس بالذاس ال إقامه دولة العدل م ال ۳ الم »و ال کسف الكاهلية 0 و لشرار 
حقوق الضعفاء على الأفوياء حتی يسكون الناس سواسية کاسنان الشط : « يأيها الئاس انا 
خاقنا م من ذکر وانی وجعلنا 6 شعويا وقائل اتعارفوا ء إن كرمج عند الله اقا 8 

فال المرأة من هذا الا صلاح العام قسط موفور » فرفع عنها كل ما ألقاه عايها ال والجبل 
ما ناءت مله قرو نا طويلة فى عهود ختلفة ‏ و ام متباينة » وثنيّة كانت أو کتايشة او جاهلتد. 
فنی الآخيرة مثلا : ورثوا النساء كرها ؛ جىء الوارث وبتی ٹوب على زوج مور إن لم يكن 
7 و سول ؛ ورتتها کا ورئت ماله ۹ کون احق با من نفسهاء ال شاء زو جرا بلامپر 
أو زو یا شرم و استوی ۳ # او مدعا فا ۴ اح ۳ اح الاسلام هذا 
الابرث الخار من اصله : « يايها الذين آمنوا لا محل لک أنترثوا النساء كرها » , 
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مم ا امیا جد خدعبا فات و كرد الم حا اق الله ۳ القيامة وضو ان 1 


الاسلام وامرأة ۳۸۱ 
عن ميرائها » وعن حجب ارجسل فناته الى أن تتشلى له عن ملكبا » وکذا الطلّق مطلقته 
لبأخذ منها ما يريد ويشتهى » وعن امتناع اژوج البغض زوجنه امحب فراقها عن تسريحها 
بالا حسان » وعن إساءة عشمرتها <تى تباغ روحبا الحلقوم » فتفتدى مبرها : « ولالهضاودن 


لتدهبوا ببعض ما تبته‌وهن 1 
وحرم على من له أ كثر من داد ان برقع بعضهن علي بعض » ون لا (مدل سین > 
فقال لمال : « وعاشروهن بالمعروف > فإن كرهتموهن فعبی أن تكرهوا شيئا ويجمل 
الله فم خيرا كثيرا » : 
ونبى أن برى الرجل امرأته مكل رة توسلا بذلاك الى التخلص منها والتزوج بغيرها؛ 
متهما لها بالماحشة لتفتدى عا دفم ها عاماة عن عرضها وذوداً عن كرامتها » فنسهيم الله 
جل شانه الى أن هذا العمل نم و نی باه التموس ال عة : « وإن ردم اسثيدال زوج 
مکان زوج ونيم إحداهن قدطارا فلا تا حدر ا اء أتأخبونه بمتانا و اغا ميينا . وکف 
تأخذونه وقد أففى إمضك إلى إمض وأخلان متم مجنافاخليظاً » . 
وقد اهتمت الشم دة الاسلامي ةيال اهايا كبر اي جملیا سيقّة مكر مة محترمة » راعية 
مسيطرة : « كلم راع وک مسئول عن رعيته : الا ,مام راع ومسئول عن رعینه ؛ والراة 
راعية فى بيت زوحبا ومسئولة عن رعيتهاء والرجل راع فى أهله و«سدول عن رعيته + واغادم 
راع ف مال سیده وسئول عرش رعیته > ف کل راع وگ «ستول عن رغبته » . 
وى وضمها ين الامام والرحل لابين ارحل واغادم تنويه لشرفبا و حقی كاتا وقدرها. 
عطفت الشر لعة عليها » وراعت حانبها : وقررت كلما بر يحبا ودسمدها_نظرت لعين ماوها 
الرجة والسمفة الى المراةء وراعت ما تقوم به من تتكثير النوع وتر بيته + فالزمت الر جل i‏ 
والقيام ميم ما حتاحه من لوازم المأة : د الرجال قوامون على النساء عا فضل الله لم 
عل بعش » : أى في القوة والقدرة عل العمل والكسي : « وما آتفقوا من أمواطم ¢ 
ذالعالحات قانتات عافظات اعب شا حفظ الله » . 
طالمت الشربمة الرجل باحافظة على زوجنه من مواطن ادافة وأمكئة اه » واعيته 
بتعليمها ما يجب علبها وقابة له وطا منالنار : و وأ أهلك بالصلاة و اصطبر عليها» « يايها الذين 
آمنوا فوا آنفسک وأهليك نارا وقودها الناس والحجارة » الابة . 
قضت عليه الشم نمة الاسلامية السمحة بأن يوفيها صداقبا » وتوعدت من ۸ يكن عازما 
على آداه اليما : « أا رجل تزوج امراة على ما قل" من المهر أ وکثر ليس فى نفسه أل يردي 
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وطلبت الشريمة من المرأة فى نظير ذلك أن توق جر فراش زوجها ء وألا تاذن فى بيته 
نم بوغبه 6 والا خرج من دته لخر آذنه » الا إذا دعت ضرورة شرعية كخشية الهدام 
لدت » او خوف خرة » او استفتاء لم يوفره طا ۱ 

هذا قل مر كثر مما أوجبته الشرإعة الاسلامية الغراء للمرأة . فبل آن لاعسداء 
الاسلام أن يتلقوا عنه دروساً حية فى الا فصاف والعدالة ؛ ویترکوا ما رموه أو پرمونه به 
من الب امه أنه هضم حقوق امرأة وجعلما فى منزلة ادلی من درحتها التى تجدر با؟ ! 
3 م عدو | اس حجیها عن أعين الاشرار » وعدم خالطتها افسقة الفجار » أمراً زکرم 
وخطبا فادحا » وممولا هدم بناء الجتيع البشرى ويقو'ض دعام المدئية ! ولو تدروا 
اما را نا البصيزة » وفسكروا واعتبروا » لشکشفت هم الحقبقة » ولظور طم 
البرهان تلو البرهان الهم عن الحق مون» وف الضلال يمون 

أوجب الاسلام على الرجل لزوجته حةو قا لصحا إنيابة رسو لالله مل الله تب 

ا إن حیدة رضى الله عنه : با حق زوچه ادن عليه ۶ قال رسول الله صل الل 
عليه و سل: 3 أل لطعمها إذا طممت » و تاسوه اذا نتيا ولا ضر ب الوجه ولا تفسم 
ولا بجر إلا فى الميت 6 . ويقول صلوات الله وسلامه عليه : د أ کل الم منين إعانا آحسنهم 
خلفا » وخيارم خبار م لفسائهم » . 

انظر معى بارعا الله فى النوارث الى مندته المرأة فى الاسلام وكانت مر ومة منه فل : 
فالوارثون إن کانوا د کورا او !)ی درجة واحدة وزع المال بيهم بالتساوی لمدم وجود 
مایدءو لنقدیم واحد منهم على آخر ؛ وان کانوا ذ کورا وإنانا فى درجة واحدة فضل ال کر 
1 لانی تجمل حظه مثل حظ الأنثيين » لامرین : احدما أن الذكر مختص بالدفع والمابة عن 
البيضة » والذب والنم عن الذمار ؛ وثانبهما أنه مارم بل تعاق فوق ما یلزم ال نی اىه کل 
على ازوج او غيره . والاب لا يفضل على الام بالتضعيف لانه فضل علبها باجم بين الفرض 
والتعصيب » فاد فضل عليها بالتضعيف أبضا لكان فى ذلك إجحاف برا وبنی علبها , وق مسائق 
أخرى تأخذ الاق مثل الذكر . وقد کون نصيبها أ كبر منه فى بعض آلواضم . وهكذا تقر 
اب الفرالش والو اريث » فياخذك العجب » وتتولاك الدهشة أمام إنصاف الاسلام لمأت 
هنإ الانصاق المظلم الشان الذى ل يات به نظام اجتاعی فبله » وم تعرفه أمة من الام الغابرة 
الى كانت تستعبد المرأة وتصادرحررتباء وتمدها من سقط اناع .وحن انس ور الاسلام؛ 
وطلع جره من الثمرق زق ستر السكفر » ويشقق غیاهب الباطل » انتشر نور الق فى أغاء 
المممورة ؛ واخد كل شىء فى الوجود حقه ؛ ونودى فى الكل :8 متى استعيدم الناس وقد 
ولمم امباتيم احرارا » ي؟ 00 

السير مثولى الشرراری 
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ام ان ۳9 و لیا 


فى بعض أعداد سابقة من هذه العلة أبنا لقرائها ما كان عليه افحامون فى عبد الأمبراطورية 
الرومانية م فى عمد البونان » وكيف أن تلك الميئة نطورت حتى بلغت اوج جذ‌ها و سو ددها > 
فاننتت خطاء مل‌کو! عل الملاغة اعنتپا ء واقتعدوا منها غوارب الحد حتى بوا القمة . 

ولقد بلغ من سمو تلك الصناعة فى عبد الرومان أن كان لا شخ لشغل منصب الولايات 
ق الأمبراطورية إلا من المدامين ع ومن دا امن صبلار 5 تحديد ع دد اشامن ف كل 
مقاطعة من أطراف الآميراطورية ۽ فلا تخب لولابه از ينة العامة إلا منهم ؛ فاذا قفى الواحد 
منهم صرق اتتتخابه عين فى وظيفة سامية » وأصبظ مدو ةا ياف أعضاء شورى الدولة . 


ومر آشهر القوانين التى وضعت لرفم سنوی الحاماة » وحياطته!ا بسیاج الاإجلال 
والاكبار ؛ ذلك القانون الذى سوی بين رجال احاماة و رجالا یش » ومعلوم أن رجال اليش 
فى ذلك العبد ااروماتی کانوا أ كبر القوه وم اه وفع شانا لمل الباعث على هذه 
التسوية .بين وجل الحاماة ورجال الیش » وم من مكانة الآمة فى الذروة» أن الملك أدرك أنه 
لافرق بين من حمی الذمار ونصد عن السلاد غوائل العدو » وبين الحامين الذبن يدافعون 
عن مظلو مین و لستر دون مهم حقو فرم من ایدی الثاسين صبين بألسنتهم وأقلاميم وبالغ حججهم » 
ی أن لسووا رحال الیش الذين تروق آمل مكل ی الا ممرآطوریة ارو مانه 
التضحية والبلاء والجباد والدغاع عن حوزة الوطن . 
واذلك أمى آحد ملوك ارومان أن ينعم على کل حام یمتزل تلك الصناعة + بعد أن آدی 
الى الامة خدمات جل و اسدی الى بلاده سعيا یذ كر + بلقب من ألقاب الاشراف ف الدولة . 
وهو اقب ( كلا يسم )» ومعناه فى اصطلاحيم يومئذ ( النبل والشرف ) . 
أما ما يتعلق 0 الشخص لر او تلك الصناعة نقد اشترط انون البلاد تتحقق تلك 
الصفة فى احا » أن كون الحامى سنه على الاقل سبعة عثم عاما ۽ وان كوي قد درس 
عل المقوق مس سنوات » وأن بؤدى الامتحان فى عل الحقوق أمام محا م الجبة ای بريد 
الا قامة بها 3 أمام اي الدننه 4 وا ال رد عدن الساوك طبس السمعه » حى ام 
کانوا يسألون عن سيرته وساوکه بطريقة علنية فى حضرة جع من الأهلين من سار الطبقات» 
ويب أن لسبّق ذلك الاجراء الآخير بان یکون التخصصون فى عل الأقوق من الآساتذة 
والمشترعين قد شبدوا له بالكفاية وسلاسة الادراك » وبداهة المحة ولصوع ام 
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ولاسالغة فى قعسر صناعة المعاماة على الطبقات الممتازة فى کفایتها » منم كثير من أوشاب 
الئاس ودهامم من الاشتغال ۳ 

دلت قل ا اام ان دافن ن غير هن باد" دی بذع 4 و نس ۳ الا یاج ار 
فی الدولة زمنا غیر بسیر » لسکن حدث آن بمض أولئك النساء دخل TT‏ 
يدعو الى الا ستردار ا کب أن 00 للقمماء دن حرهة ووقار 8 قصدر تانون کر على اار اة 
لمتیق جمل هذا الحظر مخففا » فا بيعم العرأة أن تترافع عن تسسا دون غيرها . 

وهذا دلیل آخر على أن أباطر ة الرومان وماوكبم » أحاطوا مبناعة الحاماة بحياطة الشكريم 
والفحيد » ولذاك كان آباء الشماز الذين بریدون الاحتراف بالاماة ر افقو م اول هي الى مان 
الاجتماع فى موكب حاقل » وبقد مونم الى جلي الاع.ان ليقرر بدوره أولئك الشبان سلاك 
رال الحاماة 3 و فد ام من احتفاظط الروكان یل ده اام ایند واعشارها هع وظفة لاه 
فى كفتى میزات > أن حل ف کل عام وکل فاض عند نظ ركل قضية على حدنما من القضايا 
المعروضة؛ ص الا رل اماي ألا ای 0 وق زد اش یی اافافی إلا باق ۱ وكل منهما اوم 
بدوره فى حاسه القضاء عند عار 6 و4 : 

و اند كانت تقالید ارو مان ف لەس ر یانما و هی رده > وان كانت ف هذا الععسر 
قد بدت رغبة بسعی الیرا و سمل على محقیقها : فقد كان عدد الهامین بومئذ محدوداء وقدرای 
ااهیمنون على صرافق الدولة تلقاء هذا التحديد ألا قبل عام فى سلك احامین الا إذا خله 
مكان يموت أو محوه » وکان بور بالتقديم أبناء الحامين مكافاة لبم واعترانا معا قدموا 
ألى العدالة من ۳ مشكور 5 سكن هذا الاجراء كان مسبو قا إخلاغرة وان بات غر ده إلا آنا 
طريفة » فقد أباحوا اولا لخصوم وأرباب الدعاوی أن تاروا اما مین عم جریا لأفضل 
أن داك الاح ام ۰ سد 3 الأرجوة له + 1 پالعکس أفغى الى تشعب ف ال والتواء 
فى السول » فعمل على حر تاك الظاهرة وافر ميدأ محديد عدد الشتغلی باشاماة على 
ما اسلفتا يانه . 

8 ف تحاول فى اد الية أن تضم اما حضرات اله_راء مثلا عليا في قديم الزمان 
و خاش و لاففل رأث کله اساذونا م نوج عليه من إعدثم ولنکوق قدوه میا له او وا 
من لعدنا ؛ فإلى الخد القریب ٩,‏ 

داس لطر 
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و سوه بن حو معدي دب + بتع عومج ب بجو جع بسب NTT FT‏ مب وم روز وس ود رس سس وید سس حب هه TRE‏ عدج و مس د ند یچ به و 


تیه یط هدع يط :دی مج 


Ao e 


ات یی تسد ۰ 


عناز العصور النموية » بالحوارق للنواميه::إتقصموة » فاساطير الآديان ملای بذ کر 
حوادث من هذا القمیل » كان ها اقوی تاثير فى حل الشعوب التى شم دتما على الا إذعان ام ررساین 
الذئ حدات عا لى ایدم . . وقدحدات آمورمن هذا القسیل فى العصراحمدی » صاحيت الدعوى 
فى جميع أدوارها » وكانت أعظم شانا وأجل ارا دن کل ما سق من وعپا . ولست أقصد با 
ما تناقله الناس من شق الصدر » و تليق العامة » وانشقاق القمر» وما الها نما لا يمكن 
آثبانه بدللى محسوس » أو مما 5 تو<يهه الى غير ماهم منه > و لکی أقصد تلك 
الانقلابات الآدبية والاجماعية التى تت على يد د صلى الله عليه وس فى أقسل من رلم فرن . 


وقد أعوز أمثاطا فى الامم 


وقد لاحظ قراؤنا آننا حرص فما نسکتبه فى هذه |اسيرة » على أن لا نرف فى صر فكل 
حادثة الى ناحية الاعجاز » ما دام يمكن تعليلها بالأس.اب العادية » حتى ولو إشىء من التكلف » 
مسايرة لذهب المبالغين فى التثيت » والحافظين على إقامة الدستور العلمی » ثمة منا بان بحنا 
لا حترمه النخمة المثقفة » ولا جد فيه صورة صحيدة ماما الأعلى فى عرض المسائل و تحليلها » 


القرون العديدة » والاماد الطويلة . 


لاک ن أذ يؤدى الى ما فصد منه من الخدمة العامة 
9 تدك 70 بتار جم وقعة بذر التى كان لما دار عظم ی كر شرة ET‏ الاهلية 
والطا منه 4 ن خیلامم وکبریامم 3 و 1 عا گس هذه المعركة م 9 ن الأمور الحارقة للطميعة 6 
فاحببت ف يه فو تی التذو به . ۳ 4 لامها من شيل الحوادث احسوسة . ولاجل آن لعرضها 
عل وجا التكامل لنتبین وجه |مبازها » اى غل الآيات التی وردت فى شأنما من اللکتاب 


ناج لوه نوكيو ره 


الکرم ؛ قال الله تعالى فى سورخ آل مر ان : د ولقد نصرك الله ببدر وأتم أذلة » فاتقوا الله 
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۳۸۹ ملة الازهر ی 
لملک تشکرون » الى قوله تما : « ليقطعطرا من الذين کفروا أو بکرم فینةلموا خاشین . 
ليس لك من الام شىء » أو ينوب علییم أو يعذبهم فانم ظالمون » . یذ کر الله المؤمنين 


4 


عا آمدم به من عنايته اد لصرهم ف موقعة بدر > وثم ولو الهدد لا اعنون عن انفسهم شا ۳ 


وصراده من ذلك أن يبيد طائفة من الذين کفروا» أو زم ولغيظهم » فینقلبوا خائبين. ثم 
وجه الق سیحانه القول الى رسوله فقال : ليس لك من ام تدير العباد شىء » فامض لما 
بوجبك الله اليه » فانه هوالذی يدبر أمى خلقه » فرما أن بتوب علبهم وإما أن يعذبهم على امام 
فام ظالمون. 

وقال تعالى فى سورة الأنفال مشيرا الى وقعة بدر : « وإذ بمدک اله إحدى الطائفتين أا 
اك ( قافلة التجارة أو جيش المشركين ) » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون ام » ویرید 
اله آن احق المق بكلاته و تقطم دابرالسكافربن . يدق الق ويبطل الباطل » ولوكره الجرمون ؛ 
إذ تستغيئون ربك فاستجاب لك ألى مدک بألف من الاک مرد فين . وما جعله الله الابشری 
ولتطمين به قلو 25 وما النصر إلا من عند الله ان الله عزيز حکم .اد لش الان ا 
منه » وينزل عليك من السماء ماء لبط رک به» ویذهب عنک رجز ااشیطان » ولير بط على قلویک 
ويثبت به الاقدام . إذ بوحی ربك الى الملامكة أن ممم فثبتوا الذين آمنواء سألق فى قلوب 
الذبن کفر وا لزعب » فاضمر نوا قوق الاعناق و اضر وا ممع كل مان » الى قوله : « فم تقتلوثم 
وکن الله قتلهم » وما رمیت إذ رمیت ولكن الله ری » ولیبی المؤهنين منه بلاء حسنا إن 
الله سجميع عام . لک » وان الله موهن كيد المکافرین . إن تستفتحوا فقد جاهع الفتج » 
وان تنتهوا فبو خير لک » وإن آمودوا نمد » وان لغنى عن فشک شيا ولو كثرت » وان 
لله مع المؤمنين » . 

معنی هذه الایات : اذ كروا إذ وعد؟ الله النصرعی إحدى الطائفتين : قافلة التجارة أوجدش 
الشرکین » فو ددم أن يكون نصيبكغير ذات القوة هنهماء ولكن الله بريد أن ظم راق بکلاته» 
أى بکتابه » وأن ستاصل الكافرين . لينصر الق » ويزيل الماطل » ولو كره ذلاك انحرمون . 
واذكروا إذ تطلبون الارغائة من ریک إسبب كثرة عد وک » ناستجاب لک ووعدم بان يمد ک 
بالك من اللائكة منتابمین . وما حمل الله هذا المدد الا شری دک » ولتطمين به قاو ۰ 
وما النصر إلا من عند الله » لابقوتک ولاحیلک . واذكروا إذ جعل الله النعاس لغشا م وأتم 
وسا ذلك اطوق ؛ ليذيقكم نعمة الامن » وأنزل لک من السماء ماء ليروى ظماً ك ویر 
: » ولیذهب عت وسوسة ااشیطان » ولیک برباطة القلب » وريت آقدامک خن اتقون 
باعداشک. واذكروا اذ أو حى ربكم الى الملائكة ألى معک فثيتوا الومنین فى الجرب» الق 
فى قالوب الكافرين الرعب » ال . وقد عدم من وقعة بدر تفتخرون إعدد من فتلتموه » 
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جم جمد سس موسج عزج جج جد ١‏ سوا رجو يس ب جطا 10 مر اربج روج جرع aa ALE a a‏ مولز بت وش دجسو بج DC‏ 


و مرو سوم بیجع جوا یووم مسر جد جر دیجم زرم مس بجي ی هچ 2 ۱۸ باه ره وی یز حا 3۲۵۳ 


asmen: 


السيرة امحمدية AY‏ 


والمحقيقة انكلم تقتلومم » ولدكن الله هو الذى قتلهم » وما رميت یاعد حين رميتهم 6ه 
من الخصياء قال شاهفت الوجوه» ولكن الله هو الذى ری > وقد امتحن الله الوّمننن هده 
النعمة » ذلك كان القصد » والله مضعف کید الكافرين . إن تستفحوا أيها الشرکون » أى 
إن تطليوا النعير على المؤمنين » فقد جاء ؟ النصر ( الكلام مسوق على سبيل ا ) » و ان 
تقلعوا عن شر کک فهو حير > 4 وان آعو دوا ارب الومنن عد صر م علیک 4 وان 
لغنى Cê is‏ شیا و كثرت 4 وال الله ۳ المؤمئين 8 

الذى بتامل فى هذه الایات يدرك منها أمورا لا يمكن التردد فيها : 

( أوها) أن المسامين فى وقعة بدر كانوا قليلين وناقعى العتاد » بحيث كانوا لا يأملون 
الانتصار عل عدوم فى كثرة عدده و ان عدده ¢ وقد عبر الله عن م ذلاك اليوم انهم 
كانوا ( أذلة ) » والانسان لا يشعر بالذل إلا فى حالة الع<ز والياس . فاذا م بک ونوا يشعرون بام 
كانوا ذلك اليوم أذلة » ساء ظنهم فى الوحی ودخلبم الشك فى مصدره . 

( اا ( أنهم كانوا » وم رحال جرب وحلاد » لا,توقعون النصر يوم بدر إلا إذا جاءم 
بألف من الملائكة مردفين » . ولو كان لام ذلك الیوم عاديا لايتطاب العون الارطى المباشر » 
لكان فى ذكر المدد الاک هنا » توهان للدعوة الاسلامية عند أهلها وعند خصوههم . 

8 ۰ 14 ۰ 0 ۰ ۵ ۳ ع‎ 1 6 ١ atl4 

0 الا ( ام انتصروأ على اعدا م لهمر | مؤزرا 3 وم لعتمدون امم منیجو ه مدا »> 
من فتلوم 4 وكان الى صلى الله عليه وس عك بدء الع رکه تناول حئوه من اصیاء و ری 
الشرکن بها قائلا : ( شاهت الوجوه ) » فردعهم الله عن إسناد هذا النصر وما افتضاه الى 
افم » وأم۸ باسناده الى الله وحده . وصراده أن يعرفوا ام لو کانوا ترکوا وشا م 
ددون تأ .رد سماوى ¢ لا عکنوا من فلم والتغاب على من ق سم 8 وهذا إذا يكن رحا 
فى تقدير رجال المرب الحنكين ؛ وناهيك بعرب الجاهلية » لكان تاثيره فى قلوب سامعيه 

و اذا كان الاهس على ما وات فان هده الموقعة حدبره بان کون ما من الاو ف تشيت 
إعان المؤّمئين » ووشق ارتباطهم بالاسلام » ما ری الما . وقد أشاد المسدون بذكرها 6 
ونوهوا نشانيا ¢ مأ شعلوه میم ما تلاها من الوقائع ¢ حتى ee!‏ دو نوا |إمعاء من شمدها 


بد و بد ع مج هو يب بج PIRE YET‏ 


. م 2 75 ۶ ۶ , ع ۳ 

4 السن الاولين ¢ ود ۳ ۳۹ الشعراء e:‏ اشعارثم تال او عام اللانى 2 بائدته امبرو ره 
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۳۸۸ عل الازهر 


مح : ۱ بها ا معتصم ان الرشيد عقب ا زتعا ره العام على أمبراطور ازوماز”تف قوفل 
سنة ( ۲۲۳ ) للمعجرة : 
ما بين أيامك اللاثى تصرت بها وبين یام بدر آقسرب النسب 


د 


وإذا فلمنا هذه الا 0 وجه نان وحدنا آن جات الاجاز ۴ هده ا موقعة تحلى 
عرجحات من وع آخر . ذلك أن النی صلى الله عليه وس للا ندب اما به للاقاة قافلة التحارة 
الى رش <( بأخذوا أهيتهم لقتال و ولكن ks‏ عصابه من ۳ راس . والتأهب ل 
ها الغا ان غسير التأهب للاقاة حدش ارب ۳3 کان منازلة العصا 4 لا نی ۱ كر من 
اهجوم عليها بالاساحة الخفيفة واغتصاب مأ يدها ¢ 3 اشر يدها امت دن قم ف اليد ما 3 
فان مکاخه حدش استدعى التذرع له میم ما لاجر وب من هب آلية 6 کالاسایحة والتروس 
والدروع 4 وادوات للقطع لع واطفروالتحطم» و هب للمو ن والزحف و الصاروالو اصلات ۰ 

و قد ظور هذا الفرق على أشد حالاثة ۲ 3E‏ احبر النى صلی الله عليه وش أن الله قل و عده 
إحدى الطالفتين 6 إما التحارة وإما حاش قالش 6 فاخنار وا اق حمق وعد الله فى التحارة » 
یکین بانهم : تخدوا لاج حرب عدا 4 و شل لم النی حين ندیم | er‏ قد ندعون لوقا 
حدش مقاتل 

۳۳ افلقت التحارة لعين علوم أن نازوا امیش المقاتل ¢ وکف ۳ دای وم مع ۳ 
عددم ۱ بتخدوا للحرب دا 1 و فد ادی دزی الى موفف من التردد ادرک النى صلى الله عليه 
وسم وحمل علملافانه ¢ وهذا الاقدام لا کون ۳ وحود هذا ااعامل انعر م نالتردد ف حيرش 
الله احدی الطائفتن » وقد أفلتت احداها فلا بد أن کون مصداق وعد الله الاخری . 

ذإذا ل يكن قاط هذه الفصيلة هن اممار بين نیا ¢ و اقا كل اله من صدق ما زل عليه 
من الوحى » لما اقدم على الزج عن حت مره فى اطرب » وهم على ما ثم عليه من الاخت-لاف 
والنهيب 6 نه كان سحقق ال هزم لا رد منها لاسياب وره وحيبة ا 

(أوطا ( تفوق || عدو ف العدد حيث كان عل لسبه ۳ عل ۰ وهذا لعتار ف عرف‌اطر مین 
تفوقا اوه 4 لاكون فيه |41 ۳ 9 الظفر إلا إذا كان لديها م من ٠‏ العتاد مالاس عند الاخری 1 
۳ من ٠‏ الناعه الطبيعية ۶ لد س مله فنا . 


) تانیا ) تهوق العدو ی الإساحة 4 وش العوامل القاصلة ف اروب کا للا خی ۱ 
(lp‏ حفق اليش اتحارب مر. ن تفوق عدوه عليه فى عوامل الب . 
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السيرةٌ الكمدية ۳۸۹ 
والقائد الذى يدقع ميشه فى اتون المرب مع حققه من 22 ٹیر کل هذه العوامل » و بقول 
ما قال النی صلی الله ۳5 وس : د أبشروا وال لکا انظ ر الى مصارع القوم » وقوله : 
7 الم هذه فراش قد اقلت لاما ولفرها تحادك وتكذب رسولك » ام فنصرك الذى 
وعدتنى د به » 6 فنا إن القائد الذى يدقع ميشه لاحرب “مع تواذر اساب ات فى حنوده» 
وهو وائق بالفوز هذه الثقة » لا مقل آن کون صادرا فيها عن مغامرة » إلا إذا كان بريد 
امجازفة بکل ما يعلك من نفس ومال و أهل » وما الذى كان يدفع عدا لذاک ولم يكن مضطرا إليه 
محال من الأحوال ۶ فلا قومه كانوا بقولون له قد غررت بنا وادعيت أنك فز وم تفز » 
م م الذبن كانوا لطليون إليه ارجعی بدون حرب ؛ ولا مشروعه كان تعرض لافشل 
لو رجع بدون قتال » لان العدو لم کن ينوى أن يماجمه فى عقر داره » ولو فعل لاستهدف 
للموزعة لان القوة التى كانت معه لا تسمح له بالشروع فى حرب استتصال ؛ ولاهو كان بخثی 
أن يتفرق أصحابه عنه إذا عاد ول بلق" فاجا » فقد خرج مرارا للاستيلاء على جارة قرش وعاد 
دون أن يعمل شيئًا لاوفلاتها منهء فلم بر ذلك فى إعان أصحابه به . فلم يبق إلا أنه دفع قومه 
فى هذه المعركة التى ۸ ستعدوا ها » ثقةهنه ها وعده الله من الفوز على إحدى الطائفتين » 
وقد أفلتت إحداها فلا بد أن يصدق وعد ربه فى الاخری » فدفع أصحابه الى منازلتها واثتا 
بالنصر ثقة لا حدطا » لان الله لا خلف وعده 6 قال فكتابه الكريم : د فلا محسین الله خلف 
و عده رس له » . ففق الله ظنه وه ء وا تاه اضرا أشن ححته » وقوى عزعته » وجعله فانحة 
لانتصارات أخرى سيكون من 1 ثارهاً ما انى علا من الوادت العالية اططيرة . 
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قد ول معترض : ليس فى انتصار مل فى وقعة بدر ما صح أن محجعل فى عداد المحزات 
النبوية , فاذا كانت جميع عوامل الغلّب تنقص المسامين فىتلك الموقعة » فبنالك عامل خطير جدا 
كان متوافرا لدوم » وهو الئقه المطدقة فى نموه تاندمم وا ما طق عن اطوی ؛ إن هو إلا 


۱ 
۱ 
وحى بوحی . .اذا ات ق لفائد أن ,کون نحت اصرته رجال بثقون بكلامه » و اصدقونه م لصدق 
ااب عل جداء لای et‏ الاهو ال و اح ¢ لان عقیدمم اعراعف من ن فوم 6 وکسم 

روحا تدفعهم فى الكربهة بغير مبالاة ها بصیب أجسادم » و مایم لايشعرون با بشمر به ار 
العردون منمثل هذهالروحمنالتعب و النصب» و خاصة إذاكانو العتقدو نام إذا مانو هو ۱ 
الى حنة 4 عرضها السموات و الارض lite‏ م فیا من ضروب المع ما لا عن رات ولا اذن 

معت ولا خطر على على قلب اشر . فبل لعب ۷ ذلاك آن 2 علد معركة در ولديه مو من 

اال هؤلاء الرحال HSI‏ |" الع 7 إن العحب كان أن لا تفوز هذه الشرذمة الغلب على 

عدو لا علك من وسائل الکفاح إلا مالديه من المتد العادية . ۱ 
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رج حيمر سطس يه مواد ی 


۳۹۰ مجلة الازهر 


نقول : إن هذه الشبهة فى ظاهرها قوية » لاستنادها الى أصول بسیکولوجية » ولكنها 
ف اواقع شمریةخبالية»وقامة عل افتراضات جک ؛ فان الاصول النفسا انيه التى تقوم عليها 
لو صدقت على عشرة رلا او عشمر بن بل سین » فلا مدق على این » للا سمأ وقد کان معنامیم 
فر بی‌عهد بالاسلام » و لظلير ط م إعد من ع مظاهر تا یمد اللهارسوله فى ال زم » ما بتخدونه مثالا 
م هم فما ثم بسبيله من منازلة جيش يفوقوم عددا وعدة » وفيه من الالطال المعدودين عدد ليس 
بالقليل . فعناصر الاستاته فى القتال التى بفترض المشتيه وجودها فى جیش الصحابة إن وحدت 
فيه » فلا توجد بالقدر الذى بوجب طم التغاب على عدو لا ينقصه من عوامل التغلب شىء » 
حتى عامل النعرة القومية » فان الجاهليين كان قد أمغمهم كسفيه أحلاموم وو ابام ۱ 
ولو أضفت الى هذا عامل تنازع البقاء » وهو ما لا بد من أن يكلو ن قد تیقظ فیهم بسبب 
قيام المسامين على طاريق حارتهم » يتصدون طا كلا مرت بهم » فیضطروا ما الى زيادة عدد 
حامیانها » وإما الى الافلاع عن إرساطا» وكلا الأمربن غير محتمل . فسكان من مس الامور 
ععاشهم أن لستيسلوا فى ابادة هذه الطائفة التى قامت عقمة فى سبيل مبادلا نم 6 9 ها زوا 
الحياة الحضرية » فى مدينة ممنية 4 » لوؤانوا فى حجرات دورها ا 
لیمنشو | عيشة 4 المانيين 6 مع كل ما تقتضيه حياة الاستقرار من امبادلات والمعاوضات » وهذه 
لا تکون إلا بتامين الطرق ومسالمة الجاعاتَ التى تقوم على حانبيهاء أو إخضاعها لسلطاتهم . 
إذا اعتبرت كل هذا وجدت أن جيش الجاهليين لم تكن تنقصه عوامل الاستبسال 
والاستانه فى القتال » وإذا اضفت الى ذلك تفوقه فى العدد والمدد » أدركت أن التغلب عليه 
إشرذمة م تتخذ کل عدتها أرب زبون» لعتير آبة من الایات فى تلك البيئة التى كان أم مار ك 
الهم فیها الى حدود التضحية» عامل الحاجات الآولية لظ الذات » لاعاه مل الدفاع عن ۰ العقائد » 
والذياد ء ن المبادى" . ناهيك أن تلك البيئة التى كانت لا تمقطم ساسلة اللا ارات فما بسبب 
تنازع الثقاء » ا فيها حرب واحدة فى مدی تار ها الطويل » لنصرة دين على دين » 
أو مذهب على مذهب . فكانت وقعة بدر اول ما حدث من نوعها فى هذا ارکن المنءزل من 
الارض . 
فان أصر المعترض على شبيته » قلنا له : إن نضح العاطفة الدبنية طفرة الى حد تضحية النفس 
فى سبيلها » لدى قوم كعرب الجاهلية ۸ تور عم حماسة ديفية طوال عبدم ارود 6 لعتبر 
58 ن المعحزة ر ای حن لصددم | » وادل عل المدد الا ۸ ى من las.‏ لى أ اسر 


بای تريح 
لستطيع البسيكولوجى أن لعال انتصار المسامين على عدوم فى بدر با سباب طبيعية محضة لا أثر 
لاا 
باز فيها ا رر وور ی 
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سدق التكلام على قوله تعالى « والشمسر وضحاها » . اما فوله د والقمر إذا تلاها » فتقول 
فيه : اختاف المفسرون ق تلو القمر للشمس على أفؤال #6 وأظهرها ما قيل من أن المراد ظبوره 
عقيب غرويبا» وذلك عندما بسکون بدرا له رهش . وأقسم به فی هذا الخال لبور 
ساطانه ۽ و است‌کال جراله لالم فحسلة البارع لك ان تقول : إنه تلاها فى الضوء لعظمة 
آمره وقوة نوره إذ ذاك ء فسکانه تس لباية جات لد غروب الشمس النهاربة . و شسول 
ائلون : إن المراد أنه نایم ها و مستفي د لوو مما فان ون الم فاد من ثور الشمس 
و معروفا, 

هذا » والقمر أقرب الأحرام السمارية الینا » وا كبر ما تراه العین لسد الشمس من 
السکواکب » وکا أن الارض تدور حول الشمس نی عام کامل ء فكذلاك القمر يدور حول 
الارض فى كل شبر مرة . آما ظهوره هلالا ناقصا فبدرا كاملا » فلكون نوره مستفادا من 
نور الشءس ولیس ذاتيا له » فلاغرو أن يختلف باختلاف نسبته إليها قربا وبسدا ولاك 
تكسف با کلية عند ما حول الارض بینه وبينها وهو وقت الحسوف المعروف . والقمر من 
| كير انعم وأبهر الایات وأبيج الناظر الى تورث البوجة والسرور . 

ثم قال مال : « والنهار إذا جلاعا » : 

سم مال النبار إذا جل الشمس 0 تورها وسلطاما > والأر اد ۳ حلى الله الد مس 
فى النبار » فالا سناد عمازی" کسام ۳ اره . وقیسل إن الضمير بمود على الارض » أى جاي 
النوار الآرض بعد ما كانت مستترة إطامة الیل ء فالضمير عائد على معلوم غير مجبول . ومثل 
ذلا قول مرت قال إن الضمير بعود على الدنيا . وفيل إن الضمير (مود على الظامة المعلومة 

من المقام . واأراد ae‏ على هدا القول إزااتها . والقول الاول أولى لذ“ ر الرجم والساق 
الفمار . وجوز لعضوم أن یکون الضمير الرفوع المستتر فى جسلاها عاندا عليه تعالى » كأنه 
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۳۹۲ غلة الأزهر 


قبل : واللهار |ذا جلى الله لمال الشمس فيه . فيكون قد أقسم سجاه بالنهار فى أ کل حالاته . 
وله لعمك غبر مشادر , 

9 تال اما : د والثيل إذا لغشاها » : 

ای الشمس » أى انى ضوه‌ها . والکلام فى الضمیر المتصوى عل حر ما معت 
فى سابقه ۽ والاول ءوده الى الشمس لا للاارض ولا للدنيا على ماعامت ٠‏ وحىء لصیعه المضارع 
فى « يغشاها » إحضارا الصورة العجيبة التى تاخذ عحامم القلوب » وتطير بالنفوس الى علام 
الغیوت . وحةا أن غشیان اللبل تانبار هن ۳ الايات 0 وأعظم عم الثوائرات ؛ وكذلك 
عجىء النهار لعده . فسيحان المكيم العم « قل ارایتم إن جعل الله علي الیل سره دا الى يوم 
القيامة من إله غير الله باتیک ضیاء آفلا مون . قل ریم إن جعل الله علیک النهار سرمدا 
الى بوم القيامة من إله غير الله اتيك بليل تسکنو فيه أفلا تیصرون , ومن رخته جعل لک 
الیل والنهار لتسگتوا فيه ولنبئغوا من فضلة وال لشكرون » . وما آشبه حال الناس 
وغ لاون بالليل جحالة من فى القمور اماش اشم عمد الانتباه وقت الصیاح بحام إذا 
عدوا من قبورثم ! د قبل من مدکر » 

ولا باس أن تقول لك : إن ,الاولى في !دق تکون منصوبة عل اظرفية » مجردة عن 
الشرطية » والعامل فیها مضاف مق رمك وا ام كانه قيل) : آقسم لعثلمة کذا وقت 
كذاء لان هذا الوقت هو وقت ظپور ساطانه » ويل برهانه . 

ثم قال تمالی : « والسیاء وما بناها » : 

ای من بناها . وإيثار ما على من لارراداة وصف المظمة فى من بناها » والجلال فى من 
سواها . واذا ار بد ذاك كان المقام اء لان » کا هو مقررنی مله » فکانه قيل :والقادرالمظم 
الذى بناها . على أن ما قد يعبر بها عن ذوى العلل کثیرا . و اراد ناكا آمیادها . 
مذام تقول: إن عظءة السماء لتأخذ بلب من ينظر یپ متأملا فيها ء فلا يستطيع المرء 
انل برفع بصره حو السموات العلى الا ولِعغض إجلالا وإعظاما . انقضت العصور وتولت 
الدهور والبشر معجبون مسحورون بال القسة الزرقاء وجلاها » ,تطاولون الى ادرا كبا 
بالخيال » ويستتزلونها الى الارض بالقر ام > وس پستطلموا من آص‌ها » ول يخيروا من خيرها 
شيدًا إلا مشوبا بالأوهام 0 شبها بالاحسلام . والفضل الا كبر فى تقديرها قدرها» وتعرف 
ما يقرب من الحقيقة فى شانها » !ها هو فضل عل الفلك الذى عرفنا أن النجوم تزیدعل مئات 
الألوف » وان نور بعضبا لا بصل إلينا إلا بمد آلف سنة > وأ كثر من سرعة النور الذي نسير 
فى الدقيقة ٩۷‏ مليونا من الآميال . فهو الذى عمی أن يكون أن ما ناعن عظمة تلك القبة روا 
التي نوه بشانها عر وجل فى مواضع كثيرة من القرآن . 

مر 


جرو 
1 ( 


س لمم ع ت 


التفسير و۳ 


سس سس سس سس ع 


ولنتل هنا قوله لعالى : « إن فى خلق السموات والارض واخنلاف اللبل والنهار لایات 
لأول الآلباب . الذين یذ كرون الله فیاما وقمودا وی جنویمم ويتفكرون فى خلق السموات 
والارش رنا ما خلقت هذا بطلا سبحائك فقنا عذاب النار » . « أو لم ينظروا فى ملككوت 
السموات والارش وما خلق ال من کی وان عدى ان بگوق قد اقترب أجلبي » فبای حديث 
بمده نون 6 ۰« إن فى اختلاف اللبل والنهار وما خلق الله ‌السموات والارض لاان لقوم 
تقول 4 . 
ولثقف هنا البوع سائلين الله التأيد والتسديد » منشدين قول الثائل : 
باخالق الاق یامن لاشريك له وی أن عاش بين الناس يبواك 
وال ات روي ولا فش فى الف ماقت إلا ۱ 2۱ 
إلى لاحب ممن قد رای طرفا هن فرط لطفك رلى كيف ينساك 
توس ارهوی 
عضو جماعة کار العلماء 


فضبلة اجرج 


ال حكم : من جاد ساد » ومن ساد قاد » ومن قاد ملك العباد . 
بروی أنه فيل للاسكندر :ل لا كنز الاموال ا كانت تفمل الملوك #فقال : کنوزی 
م أصحابى أ كنز الاموال فيم لافى البيوت . 
تقول بطابق هذا القول ما ورد عن أمير المؤمنين على بن ألى طالب أنه قل : أحسن 
الكنوز محية الةأوب . 
والی هذا شير الشاعر وله : 
وما مال من اعطلی‌السکرام پناقصس ولكنه عند الكرام ودائم 
وأحسن منه قول الامام الشافعى رفى الله عنه : 
وأحسن الى الاحرار تملك رقابهم ٠‏ وخير تجاراتالسكرام اكتسابها 
وقال البستی : 
من جاد بالال مال الاس قاطبة اليه والمال للانسان فتاف 
من كان للخير مناعا فليس له على الأقيقة آخوان وخلات 


0 
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عن حابر رضى الله عنه ؛ أن رسول الله صلى أله عليه وسل » قال ۳" اتقو الط » فان الط 
ظامات بوم القيامة ۽ واتقوا اشح » فان الشح أهلاك م ن كان قبل ١‏ لوم على أن سفکوا دماءثم » 
واستحاوا محارمهم » رواه مسلم : 

تعلق بشرح هذا الخدت آمران ) ١‏ ( بان معنى الم وا تاره الضارة ف الشر امه 
الارسلامية (؟ ) بیان معنى الشح وآثاره الضارة بين الناس . 

۱ ۱ ( کل الئاس العرفول معى الط 4 زاون معی العدوان عل الانفس والاعراض 
والاموال واطقوق العامة والاصة 6 فاذا اعتدی 4 ل غبره 2 (#سه ۳ ماله او عر صه ¢ 
او سليه حةا من حقوفه فقد ظلمه » ومن بفعل ذلك فقد خسر خسرانا مبینا » وکان عرضة 
للبلاك فى الدنيا والاخرة . 
۱ امد هی الله عن الم ف غير توصع من القران الکرم 4 ولعن الظالمن وهددم باشد 
ا ٤‏ ومن ذلك قوله لعالى ۳ ولا سین الله فافلا عر العمل اللا مون ¢ 3 وخرم 
بوم اش عص وه الا تصار مجطعين مقنعی روم لا بر ند الم ار فوم 5 وافئدم6م هواء ( 5 

فاينتظر الظالمو ن الذين انون من الجزاء الدنیوی على ما كسبث أيديمم عقاب الله تعالى 
يوم القيامة » وان عقابه لشديد » ون اخذه لالم . ومعنى تشخص فيه الأبصار لا تقرفيه 
ابصارم من شعندة ال مول والفزع ۰ ومعى موطعين ¢ مسرعين الى من يدعوم کا هر شان 
الاسير الذى لا علاك سه ۳۳ ولا ضرا ۰ ومعنى مقنعی دم ۰ رافمی روم من شدة 
و افتدمم هو اء ۰ قفاوم لا لعی شرا من سین الفزع واطول ۲ 

والغرض من هذه الابة الكرعة عثیل الهالة التى کون عليها الظالمون بوم القيامة »يوم 
لاجنفع مال ولانون 6 فمين الله سییحا نه آن‌حر عه ال وکر تی علا وم القيامة من العذاب والفرع 
ما سيصمق له الظالمون الذين اشكوق حرمات الضعاف قوم ¢ واستهدبون التنكيل لعماد الله 
وهول الموقف 6 فيدذهب لعقوطم ¢ و ملک مق ذلك الفزع حواسّمم ٤‏ فتشخص أبصارمم 
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ااس_نه مفع 


عيث لا ون ان ارت سهم کا شاءون »م هو ان الو لمان الفزع الذى تفاحئه 
اللكوارث » وتؤيجه النائمات . 

وما لا رس فيه أن هذه الآبة الكرعة قد بينت ما سيلاقيه الظالمون من هول وفزع 
أحسن ان . وان فيا لعظه وعبرة للطاغين الذين لغرثم شهوة الاه والسلطان فدسلمون الناس 
حقوفرم ویدومم 6 امواهم 4 واعراضم ¢ وانفسمم 4 وحقوقهم 4 وثم تاعمون متإدذون 
اطا م الزائل . وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون . 

أما الأحاددث الواردة ف التحد بر عن الق 6 و موف الظالمين 5 فبى كثيرة لا ف عدد 
حد . ومنها هذا الحديث الذى نشرحه . فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نق 
شر ال » ونتحاشاه » لان شره مسقطي » ولا بد أن نتم الله من الظالمين فى الدنيا والآخرة 
إن لم بتوبوا من ظامهم » ویرجموا عن غيهم » ویردوا الحقوق لاربایها . 

ومن ذلك ما رواه مسا وغیره من آن رسول الله صلى الله عليه وس ال + ترفن 
ما المفلس ؟ قالوا المفلس فینا من لا درم له ولا متاع . فقال : إن الفاس من امتی من بای 
يوم القيامة لصلاة وصيام وزكاة 4 وبالى وقد شم هذا 3 وقدف هدا » وا کل مال هدا» 
وسفك دم هذا » وضرب هذا ۽ فيعطق هذا من خسناته » وهدا من حسناته ؛ فان فنيت 
حدسئانه قمل أن هی ما عليه ¢ اد من خطاياثم فطرحت عليه ةم طرح ف النار 04 ۰ ومن 
ذلك قوله صلى الله عليه وس : « ان الله على لاطا » فاذا ايده ۸ ملته » . رواه البخارى 
ومسل وغيرها » وقد جاء فى آخر هد أدهت د كدوله لمال : ( وكذلك اخسذ ربك إذا 
اخذ القرى وهی ظالمة » إن اخ ألم شدید ) ومن ذلك قوله صلى الله عليه وس : « صنفان 
من أمتى لن تناط) شفاعتى : إمام ظلوم غشوم » وكل غال مارق » رواه الطسبرالى . وقوله 
صلى الله عليه وسل : « دعوة المظلوم مستحابة وإن كان فاجرا ففحوره على نفسه » : رواه 
امد بأسناد حسن ۲ وحاء ف لعض روابات الصحیح : 2 اتقوأ دعو ه الوم ولو كافرا « 
و الطلم « ومام نهيا شديدا عن إبذاء اعم لعضا فى أمواطم 5 وأعراضهم 3 وأنفسم 6 
وأعرهم أقامة العدل والاحسان وم بهم ¢ فلا اعندی ذوی ع ضعيف ¢ ولا حور ذو سلطان 
عل الناس ما ان الله من حاه و ممت » ومن ل( شبع اص الله تعالى فانه لاد أن کن لصيية 
الاك ف الدنيا واعدات الآخرة أشد وای 5 

إن هذا القدر الذى ذكرناه من شناعة الظلم فى نظر الشريعة الاسلامية ظاهر قد لا بخنی 
من قوة » هو ما بعلم الى الوقوع فى مثل هذه احظورات الموبقة التى قذت على كثير من 


من قوتهم المادية »> والادبية » وأورثتهم ذلا بعد عز » ومهانة بعد شرف وكرامة . فن ام 
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۳۹۹ عله الازهر 

بو س .یس ار 
الوسائل الباعئة على اركاب جرعة الم نكم سلطارن الشموات على الأنتفس » والرغسة 
E‏ الحصول تل | کر سط سکن هن تلا الشم‌وات الما سدة الى تتقغى سراعا 5 ْم ترك 
وراءها حسرات ليا تنقفى ولا تفنى 4 وشقاء للا بنقطلع 6 وعذايا ألما 5 فترى ذوى الاه 


و اا تزن طم بطانه السوء حب سماع الام والوشايات » فيبطشون بالمؤمئين الشافلين 
لا اء طاهری لقاوب سليمى الصدور » ویذشو مم من أنو اع ال واخیف ما قد قفی 
على ارواحم وأمواطم وكر امتهم » وإسلبهم حقوقهم الطبيعية وم غافاون . 
۱ ور کف من الناس بکادون بکونون فوفی فى باب الاموال » فسكل من أتيح له 
ان ستول على مال الغير باية وسيلة من الوسائل لا بتاخر عن ذلك بدون مبالاة باواص ربه 
ونواهيه . ألم ينه الله لعالى نميا شديدا عن الغش واليانة وتطفيف السكيل والميزان ؟ ألم بقل 
سيحانه : ( ول للمطففين الذين إذا ١‏ كتالوا على الاس پستوفون » و |ذا كالومم او وز وم 
رو ن ) 1۶ بقل سيحانه : ( ولا تا کلوا آمو اک بینک بالباطل وتدلوا بها الى الام 
لا كاوا فریقا من آمو ال الناس بالام و تم تعامون ) ۶ أل سل : ( الذين با كلون أموال 
الیتامی ظا إ عا یا کلون فى إطونهم نازا وسیصاون سعیرا ) + أل بقل صلی الله عليه وس : 
( کل عم نبت من حرام » فالنار أؤلى به ) ۶ ألوكقل/ ( من غشنا فليس منا ) ۶ الى غير ذلك 
من النپی الشديد الماز م عن الظلم فی باب الاموال .فا بال المسامين بل بمضمم لعضاء و یش 
لعضمهم لعضا . الا إن ذلك هو انسران المبين . 

وترى كثيرا من الناس يكادون يكو نون فوضی شم وة الفرج» فلایبالون بانتهاك الحرمات 
ولا حسبون لدي على الاعراض حساپا » فلا زاجر يزجرثم » ولا دين حول دمم ودين 
ار تكاب جرعة ان » وما فى معناه من الرذائل اغاقية نی تمحو الفضائل كام بهم لا لعرفون 
للالسانية معنی . واشنع من هذا وذاك ما برتسکبه إعض قساة القاوب من قتل الانهس الر نة 
التى حرم الله فتلها وأعد للقاتل عذابا ألما . قال تعالى : ( ومن بقتل مؤمنا متعمدا ؤزاؤه 
جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه و لعنه وأعد له عذابا عظلما ) . 

بعل السامون ذلك » ويتركون دينهم وراءم ظوريا کم لم إسمعوا قول النى صلى الله 
عا وسل : ( كل عل المسلم ر ؛ دمه » وعرصف وماله ) . ألا فايەل السلمون 
ان 0 تسکاب هذه 0 » وافتراف هذه المظالم هى السيب فى | مخطاطهم وتاخرثم » ولا م 
الا ان برجموا الى لله رمم > و اعماوا صا لا ؛ لعليم فاون . 

اح أما معنی الشح » فهو الاإمساك عن الاونفاق حيث يجب البذل » سواء كان واجنا 
ب 0 3 » والنفقة ی از 1 الاو لاد وح-وم من ب عل المكلف تفقتهم » 
ومثل ذاك الاوتفاق على إحياء نفس يتوقف على ذلك الاتفاق إحياؤها » أو كان واجا تقتضه 
اطر وءة بان یتفق ما بناسب حاله » فلا بلیق أن بكو ن ذاهال. اهر و لعيش نا الو 0 
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ااا اا ا ray‏ ا لا 


ال سس س لي الي ييا س ٠‏ میم ۲٠س‏ ۰ مم01 


الس نة ۳۹۷ 


أو إضيق على أولاده وأهله » فيحرههم من نم الله تعالى » أو بقط كرامته فالبيئة التى پمیش 
فيها » فيصبح بذلاك عرضة لتحقیر الناس إياه » وغير ذلك من الآمور التى تخل بالمروءة . فإذا 
حفظ الانسان نفسه من هذا لا يكون يلا فى نطر الدين . أما کونه كر عا فذلك تالم الته 
المالية » وتفاوت أنظار الناس فى تقدير الکرم » والذى محفظ الانسان من شر الشح هو العمل 
وله تعالى : ( والذين إذا أنهموا لم بسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك فواما ) . 
أما شر مضار الشج وا کیر آفانه »> فمو فقسد التعاون بين الناس وذهاب التراحم والتواد 
من بینهم » وحلول العداوة واليغضاء محل ذاك » لان ااشحیح يبغض التعاون بطیعته » ولا 
لسمح نفسه بہذل شىء من ماله ولو لسيرا أساعدة الضعفاء » فتمتلى' قلو er‏ ضعنا عليه ع 
ون افم حسدا عليه » فإذا فشا الشح فى أمة كانت نتیجته فوضی الاشترا كية التى يترتب 
علیها سفك الدماء » و استحلال الحارم . لذلك يشير قول النى صلى الله عليه وس ( واا 
والشح » فاا هلك من كان قبل بالشح » أمرث بالقطيعة فقطموا » وأمرم بالبخل فبخلوا » 
وأمرثم بالفجور ففجروا ) مرت _ حديث رواه آبو داود والےا کے والشح والبخل نی 
واحد » فعنی قوله عليه الصلاة والسلام أمرث پالبخل فیخاوا . أمرثم عن االكف عن معونة 
الناس . وقيل الشح الحرص على ما عند غيره . والبخل اطرص على ما عنده . فذلك صرح فى أن 
الشح خطر اججماعى كبير » بترتت علنه هلاك الام وفناوها » لان الالسان سب تکونه 
الطبيعى » وفطرته التى فطره الله عايها حناج الى التعاون مم يره فى هذه الياة فلا عکننه 
أن يسلك سبیلبا وحده وأن بقطلم مراحاها منفردا . بل لابد له من ذلك فى الاستناد الى غيره 
والتعاون معه فى کل أطواره من وقت وجوده الى أن بواری فى القراب . وکا اشتد ضعف 
الانسان اشندث حاجته الى غيره » فتراد فى حال لفو لته محتاجا الى غيره نی کل شىء . فاذا ما اسا 
وترعرع استقل فى إعض أموره » ولكنه لم تنقطم حاجته فى البعض الاخر . 
ومن ذلك بتضح أن التعاون من ضروریات الجتمع الاونسالى » وبقاء العمران » والشح 
يناف التعاون والتراحم بين الناس . وهيهات أن نهد الرحمة الى نفس الشحيح سبیلا» لآن الشح 
يدعوه الى أن بقاطم أرحامه وأقرب الناس إليه » فضلا عن البعيدين عنه » ويدعوه الى القسوة 
والغلظة » فلا غيث مكر وبا » ولا يمين ضعيفاء ولو توفت حياته على معونته . بدعوه الى أن 
بكسن الملل من أى طرق بدون تفرقة بين حلال وحرام » يدعوه الى أن تقد عل ىكل من حاول 
اخذ شىء من ماله ولو كان من أنائه واهله » وقد شغى به ذلك اد الى ارتسکاب النایات 
وستمك الدماء ۰ فلا ریب فى أن الشح من أ كبر الافات التى ضر بالجتمع الانسالی . ولذنك 
قال صلى الله عليه وسل : اللهم إنا لموذ بك من البخل وال‌کسل وأرذل العمر وعذاب القبر . 


وفتنة الحيا والممات . رواه مسل يا عبر ال ریس یز بری 


ال 0 
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۳۹۸ 


كسا ۷ علد 
الاهام السرا 
اسار نه ۱ 
بلاحط الذين يدر سول اله زالى أن أساوية 6 ات كل الاختلاف عم الفلاسفة الاخرين 


اتال ان سينأ ومن . 2 ؛ على شا كلته ۱ میا بری القاری* این اسلوت ابن تس امثلا موجز 
دود » بلاحظ عل المكس أن اساوت ألى حامد حصب مت تنسات فيه العيا رات والمترادفات 


انسیاب الماء فى الغدر ران » وتتتابع جله فی شیء عظم من الرشافة . ویری الاستاذ کارژادی ذو 
أن ال ای اجتمعت لديه صفات الحطيب والعالم التفساتى والواعظ دی » فوو فیش بالآولى » 
و حلل بالتاننه » واش النفوس بالثااثة» إذهو فش عن اجب ا جل الى القلوب » ومع أ اشد 
افو ثيرا فى العقول » و بستتخدم الا ازات والكنايان حي لا آشتفل الأرواح والعقول 
لغير ما تقول . وفوق ذلك فهو دعب عن المع الواحد شعميرات مختافة ؛ ولصور الموقف 
الواحد بصو ر متباینه . وقد جزم هذا العام المستشرق فى كتابه « مزال » باه ۸ اعرف 
فیمن در آمن ٠‏ الملماء اسلوبا أرق و اخصب من اساون 2 زالى » وهو تم ايف لاش 
لان لته الفر اسية لا تة تسم هذا الاساوب » ویمتدر ادا !| بوفق الى الا,جادة والاتقان فى نقل 
ما نقله عن هذا العام القدير . وقد أثنى الاستاذ کارادی فو على هذا الاساون فى کنابه الاخر 
» 7 الاسلام © ناء عاطر | نقتطف منه ما یی : 


د إن آساوت الغزالى مخصب سمل لد ن واضح » وأنه إذ يستعين بالصور البالية ولا بغض 
الأرفاعر:_ الخانب العملى بستروی القار ی ولا تعبه . إن عقله متزن » فبو إذا اقتس 

ا ذلك بدون اثقال أو آفر اط . انه بقمم ويفرع لعنابة ووضوح» وبدون عع 
أو مباهاة . ولا كان نفسانياء فلم یو فى الدقة الغا الية. وبهسذا کن ادمه بيعش ا 
السکنسة الاإغرشية ولا سما القد(س « حان ؟ ر زوسنوه » ای (ذو الفم الذه ی( وهو 
صاحب الاساوب الجذاب السپل الساطع » و لسکن ,نبنی القول بأن الفزال ۳ منه فى پاب 
النظر » (۱) 


3 1 4 
1 التار صفحة ۱٩۱۰‏ من المزء ارام دن کتاب 2 *فسکر و الاسلام ۰ 
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ايا اا ا ا دا 


ايدب ساو يه ينوج موب و سه rer‏ سبي بجوم با ات له ب ENES‏ ی POLINA‏ و وام ار جد مه DENYS‏ 


ا کلام والمتكلمون ۳۹۹ 


رایه فى اللوم : 

قبت نقطة واحدة بنیفی أن نعلن رأى الغزالى فيها قبل معادرة هذا المقام » وهی رأيه 
فى العلوم المختلفة التى كانت ذائعة فى عصره . ويتلخص هذا الرأی فما بلى : 

تنقسم العلوم عنده الى قسمين : شرعية وغير شرعية . فأما الشمرعية فكلها خير » وكذلاك 
أدواتها الضرورية ها کالنحو والبلاغة والتارغز وکل ما حتاج إليه فى شرح الکتاب اسکرم 
أو السنة الفراء . وأما العلوم الغیر الشرعية » فبعضها خير مباح » بل مفروض أحيانا وذاك 
كالطب والحساب مثلا . والبعض الاخر شر محظو ركالسحر والكهانة » آما الشعر نشيره مباح» 


وشره محظور . 


مخز له بن ام تکمین وريه فى علم الكلام : 


لقا أى حامک فى اشد العصوو الاسلامية نا وق الفرق » ونزاع بين النحل کا آشرنا 
الى ذلك آنفا » فاما شب وجد العقول مضطرية واللباب حائرة » وسمع حوله آراء متضاربة 
۳ عل الكلام . فاليعض محرمه وينزله من دركات الأنام الى الدركة نی تلى الشرك باه . وقد 
زی هذا الرأى من السابقين على الغزای ال ال : مالك والشافمى واحمد بن حنبل وسفيان 
الثورى وغير من أثمة الساف . فروى غن الامام الشافعی آنه ال : « إن | كبر السكمار الشرك 
الله م علم السکلام . ولو عل الناس ماق هذا الهم من هوى ضار » لفروا هنه فر رار من الاسد ». 

و عن الا مام أحمد أنه اعتہر حم بع المتكلمين زنادقة . أما مالك فقد روى عنه أنه قال : 
« الا ترون أن ا الاق من هو أفصح منه وأقدر على على التدليل اعتاق ر . وعدا 
يكون قادرا على 8 ف ی کل يوم » 

أها الم الاخر من المسلمين » فسكان لا بيج عل الكلام خسب » بل كان مله واحمأ 
لضرورة الاحنیاج الشديد إليه فى الدين . وقد اخذ هذا الفر بق يدفع عن عم الكلام مستدلا 
بالابات الم رآنمة کقول الة رن مثلا : و قل هاتوا رهاز نع للم صادقين » وفوله « للاك 
من هلك عن ينه وميا + عن دنه » وغير ذلك درل د الحائة على استمال 
اجه والبرهان . 


“*ن ی 


و دق ,۷ ی و ع ن 
طوارج 4 وانت باهتذاء ألفين م من ert‏ از 5 لم السئة السمحة . 
نها أبو حامد فى وسط هذه المعارك الطاحنة » وبين هذه الاراء المتضاربة فا يكن نصيرا 


لاحدها على الآخر دون تأمل ولاتفكير » بل عكف على دراسة هذه المشكلة » وأنمم فيما النظر 
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طويلاء فخرج منها بأن (مض الحرمات محظور لذاته كار و انزیر » والبعض الآخر الاصل فيه 
الاباحة ولكنه بنتقل إلى الحظر عند ما شیر شره وضرره . وعل الكلام من هذا النوع 
الاخبر مباح » بل ضرورى وواجب فى بعض الظروف . فاذا ركب الانسان فيه هواه » وغلمه 
العناد انتقل الى الحظر واصیح الاستمرار فيه ما » ب لكبيرة من الکمای . و تمرف هذه 
الا الارحساس بنزءزع الايمان واضطراب أسسه . فاذا وصل ا متسكلم الى هذه الالة وجب 
عليه الافلاع عن عم الكلام » لآنه لا لضمن إذا استهر - أن مود اليه إعانه الأول أو شوز 
بایعان آخر متين »مس على الحجة والبرهان . وإذا نظرنا الى الواقع الشاهد » رأينا أن ام 
اكلام | كبر من نفعه » إِذ أنه أضل از من هدی » له فى ا لالة الاول هادم » وفى ا ال 
الثانية ليس إلا مساعدا على بناء كان عكن أن يستغنى عنه فيه . ولا » فهو لیس اساسا من سس 


الاعان 4 واعا هو لضىء لعضص تواحيه أن احتاج الى الاضاءة سب 5 


وبناء على كل ذلك € اه جب أن يسعاموا الكلام ادف وا به مامات ۳ 
والزنادقة . آما العامة » فاذا کانوا فى بلد شاد فیه الایاین > فینینی ألا لعاموا عن السکلام 
ا ۳ من أله خطر على الدبن ؛ واا إذا كانوا فى لد انتشرت فيه ااشمه الى حد شی منه على 
الأطفال » فيجب أن يدرس فيه اكلام حتی للجاهير لیحصنوا به أطفاط, ند تلك الشيهء 
واسكنهم ليا شعی طم أن عدوا النوع الذى ذ کر ناه من عم ال کلام ف اه 23 الرسالة 
القدسية ۰ أما الخاصة ولا داس ان پذر مو ا مه م ق كتانا Ù:‏ الاقتصاد 6 الاعتماد ۹4 من 
کنه ما ف هذا الكتاب 4 فلمذغار ہی همه الله الحقيقة أ فسیکون هشیر و أن موی 
ف انشك أو ف الحود ۰ 


مذهية ف المسائل الاسلامية العامة ۷ 


بری اف حامد اله يجب على کل مس أن عرق أن من الواجب فى حق الله القدم والمقاء 
وعخالفة الموادث » والقيام بالنفس » والوحدانية . وتسمى بالصفات السلبية» لآنهاتساب عن الله 
ما لا بلیق به كالحدوث والفناء وبقية أضدادها . وكذلك يحب فى حقهكونه حياء مالماء 
مدا » قادراء هیعا » بصيرا» متکلا . 


وعند كلامه على هذه الصفات احتيد فى ان جاب كل المناقشات الضارة التی حدثت بين 
الفلاسفة فى كناب « التهافت » لانه يعمد فاليافى 1 5 التوحيد الى البراهين النقلية أو العقلية 
البسيطة الحالية من التعمق » وهو (سلك عين هذه الطريقة حين يعرض ارؤية الله فى الاخرة 
ولمسالة كسب العيد المراد لله والقدور له بدر حس4 عل کل حرکانه وسک:انه »شمو له ۰ ذه 
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اكلام ها کون ١١‏ 
القدرة وتلك الارادة الا طیتین ولا ناما . و سان هذا عنده أن الله خلق التصمم والشیء 
لمم عليه وأوجد الأول فى الانسان وجعله مقدورا ه ومکتسا . فلمنسوب الى الله 
الاختراع والى العيد الا کتساب 3 وكذلك أو الاختمار وااشیء اشتار ¢ والتحرك والثیء 
المتحرك اليه ۰ الاختيار والتحرك 4 واتار والمتحرك اليه 6 لوقه لله على سديل الاختراع ¢ 
ومةدورة للعبد على سبيل الاكتساب . 

أما جيم السمعيات من : صراط وميزان و حنه وطعام وشراب و مدع ¢ وهی عند وه حهء42 6 
ولك اضف لہا (عض لتاوبلا تکان مول مثلا : إن الصر امل حفیی 4 ولکن و صفه 
اله أرق من الشعرة محاز » لانه يشبه الط الطندساتى المستقم الیش الور راا او ان 
۳3 ۳ إن امم المنة ليس مقصورا عل المتع المادية ¢ بل إن فيها متهأ روحية عظيمة قوق 
المع المادية كثير!؛ الى آخر ماحاء فى لعليقاته عل السمعیات التى مخيل الى المطلع عليها لاو هل 
الاول أن الاسلام دين مادى لا نشغل إلا باللذات الحسمية کا فم لعض الاور سین فى هذا 
العدر > وکا م دق ما نظی. ج لمكن سعایش لزان او ۲ ابقين عليه من الفلاسفة 
والعثيلييق (۱) : 


1 ی الفلاسة- 4 


س العر زالى ا امسن الذين تا لوا الملاسفة 6 اد بجع هذا النضال الى مدا 
اوور 00 الاغريقية فى الميئات الاسلامية . وقد آشمرنا الى ذلك النضال فى العام المافى 
ف عرض حا عن المدرسة الاشعرية 4 فایر جع إل من شاء . وقدكان هذا النضال مەل 
حرنا فى محاورات عاهة فى الیادین والآس_واق » وحينا فى مناظرات أمام الخلفاء والامراء 
وطورا ف رسائل سعت يما ام الى اض 4 او كب خو مسا ولعرضو ما 2 الات 
العامة . وفى الق أن هذا النضال كان له ما رره من الناحيتين » لآن الفلاسفة كانوا يرون 
ان الکلمن اأشديدى المحافظة لضعول جمودم حا<زا حصينا ابن المقل والدن من حبه وين 
العقسل واارق الطبيعى من حه آخری 6 ولان ا متكلمين كانوا لعتقدون أن ی هده اطربه 
الواسعة التى استديحها الفلاسفة لانفسمم فى النظر وفى تلاك الثقة القوية التى عنحون عقو طم 
اها خطر | داها على الدن 4 لان المقل ی رامم فاصر عن ادراك کل اسرار الدن ۰ وفوق 
ذلك فيو قد بضل و ینخدع کا هو دیدنه » وف هنا الطامة الكيرى على الدين ومعتنقيه . 
وبری « البارون کارادی فو » أن الذى روع المتكلمين هو rr‏ رأوا الفلاسفة طون من 
شأن الوحی وسو" ون به الفلسفة الارغريقية بل يقدمونما عليه . 

)۱( اون هر هن الوا بان کل ما ورد نی الق رآن وا طدت من متم ماده لا خر ج عن کو له از لافپام 
العامة لانه او کال حقا » امل دن شال الاسلام أغلية الشهرات فيه . 
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۲ مجلة الاز هر 


ولا كان صوت الفلسفة فى المد الذى شب فيه الغزالى فد خفت وت ابن سينا ول 
دق ها من أنصار الا بضمة آفراد خاملین من تلامیذ هذا اطسکم کان من الطبيعى أن بنحه 
| كثر نضال ألى حامد وألذعه الى ذلك الفيلسو ف العظيم » لآن روح الفلسفة الحقة الديرة 
بالدراسة والنقد كانت حالة فى كتب ابن سينا . فن أراد أن بنال من هذه الروح فلا سبيل له 
الا هذه الولفات . وهکذا فعل الغزالى » فكان لذقده ف کتان « الثبافت » تلك القيمة 
التى هزت ابن رشد فما بعد وجاته على الافاع عن الفلاسفة بذلك الاسلوب العنیف الاد 
فى كتاف « تهافت التهافت » ٩,‏ ال رکنور #ر فرب 
اا که صو ل الدین 


رن 1۳ اليل 

روی عن سهل بن عبد الله التستری الصو أنه قال : ما عصى الله احسد عمصية آشد 
من الجول. 

فقيل : يا أباغد هل تعرف شيدًا أشد من الل ۶ 

فقال ام ¢ الجبل باطرل ¢ مطية هن وكيا زل ¢ وهن ہا ذل ¢ وفیل : من ال مه 
الال ¢ ومن احال محاولة دوی احال ۰ حر الواهب العقل 6 و شمر المصائب الحول ۰ ااهل 
يطلب المال » والعاقل يطلب الككال . الجهل بالفضائل من أقبح الرذائل . 
احسن من أن بيذم 5 5 ۳ لان ذم الزمان لاإضاعة أهله اک » وعدم تقدرثم قدر؟ ؛ خير من 
أن يذم 3 . فيةالهذازمانفسد أهله » وضاوا عن سواء السبيل » ولضربون الأمثال el,‏ 
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دم ن د ن 


عاء الى طنه الفتوی باجام الازهر الاستفتاء الالى : 

زوحت من ابته می و لعد دخولى سا ومع‌اشر ترا وصل الى علمی ای رضعت من جد 
لا نی ( ام تمتى ) بعد أن توفیت والدتى وکان الرضاع بعد اافطام والاستغناء عن الاين بالطعام 
مع ملاحظة الشك فى الرضاع هل هو فى مدة حولين ام لا ۶ 

والذى أخير فى بکل هذا هو جدى الرضعة ف الا فهل الرضاع هذا بعد الاستتاء 
بالطعام والفطام حرم ولو كان فى الخو لين # وغل شنت الحرم بشهادة امراة واحدة أو لا بد 
من شهادة عدلين + جمد الشيخ 


إن هذا الرضاع فيه ثلاث اعتبارات عله لا بحرم إجماما . 

ناو لا E‏ أنه لى بشهد به إلا اسرأة و احدة » وهذا هه خر حرم عند آخنفیه والمالكية 
والشاقعية. 

وثانيا ‏ أنه قد شك فى حصوله فى الزمن الشرعى المقدر لارضاع + وهذا عله غير حرم 

وثالئا ‏ أنه قد حصل بعد الاستغتاء پالیاعام » وهذا عله غير حرم عند المالكية 
وواففهم على ذلك اة فى احد ذو أين قو نين , 

وعلده » ترى اللحنة أن هذا ارضاع لاقيمة له » ولا 0 على الروج أن إستمر على زوجيته 
سرد اروحة غ لے اذاهب الار اعة : والله أعل ۷ 

رئيس طنة افتری 
گر فر الایأدفی الوا مم 


جروا 
/megallat‏ 


يق 


ع ا 
ر ١ 0 e6‏ سر 

کت می وا لامجا 
»مد : 3 314 8 م( ۰ م رسا 


مسر 


م كان الدين هو السكوة التى ينيم ما النور الانسان : 


۰ 07 


انم‌ینا من ترجه المحث الفلسنی الیل أوضرع الدين من کتاب ( فلسفة الدين ) للعلامة 
آجوست سبائییه ؛ مدرس العلسفة بجامءة با بس » الى قوله ‏ « الدين هواک وة التى طبع منها 
النور للالسان من خلال الصخور المط.قة عليه » » و لعمد اليوم الى ترجه ما ساقه من الآدلة 
اافلسفیه على ذلك » قال : 


« م يكن الدبن هو الكوة التي تيم ما مور للانسان وهو على أشد ما کون 
من الشعور بالحرج وبالتضاد فى حياته الباطنة » لآنه حمل إليه حلا نظريا لتلك المسألة . لا 
ولكن الخرج الذى يوتينا به الدبن من تلاك اليرة » ويقترحه علیدا » هو من القميل العملى » 
لاهن طاريق مار مان جد دو رای باعادتنا الى الاصل نفسه الذى تتصل به ذاتنا » وذلك 
بواسطة عمل أدبى من إحياء الثقة فى تمو سنا بذلك الاصل الذى نشات منه المياة » وبالغاية الى 
یی إلبها . ومع ذلك فان هذا العمل المنجى لا بفرضه الدين علينا من طريق الالزام » ولککنه 
يتشا فینا من تاحية الضرورة . فان السىك بالمياة ليس بشىء غير غريزة حفظ الذات فى الما 
الطبيعى » وهو یور فى العام العقلى على الاسلوب نفسه . فهو عمورة سامية لتللك الغريزة . ذلك 
نها ممیاء وجبرية فى الكائنات المية » ولسكانها تصطحب بالوعى والارادة فى الهياة الآدبية . 
وهی باستحااتها هده لظهر على صورة الدبن فى النوع الشر ف : 

د هذا الاندفاع وراء حفظ اعماة لا حدث فى الفراغ » ولا هو جرد من غاية . لانه 
پستند على إحساس ملازم للوعى الشخعی » وهو الشعور بتبعية الانسان للسكائن العام . فن 
الذى فى وسعه أن يورب من الشعور ببذه التيعية المطلقة ۶ ليس ما قدار علينا قد بث فینا خارحا 
عنا وق غيدتنا سب » بواسطة النواميس العامة ركة التطور الوجودية » فظهرنا فى ناحية 
من الأرض فى ز مان ما موقرین عورونات وقوى لم نستشر فيا وم خترها ۽ لیس هذا خس» 
وكا لعدم وجداننا علة وجودنا فى أتفسناء وفى ای موعة من اللكائنات الأرضية ۱ 
اضطر رثا للبحث عن السيب الأول لوجودنا » وعن الغابة الصميمة لذاتنا ولياتناء خارج أنفسنا 
فى الكائن الأول نفسه . فلا جل أن يكون الانسان متدينا يجب عليه قب لكل شىء أن يعترف 
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وأن برضى » فى فة وبساطة وخضوعء بتبعية وجودنا الشخدى للاصل الابدى الذى نشأ منه 
وبارتباطه به ۽ وأن يريد أن بون ضمن نظام المياة ومتكافلا معه . فبذا الشعور بتبعیتنابهنا 
القاعدة العملية التى لا تقل التلاشى للعقيدة بوحود الالق . وهذه العقيدة € ن أن تمق 
فى عقو لنا غير حدودة› وقد تلمث غير بالعه حده | لاقمی ۾ ن الجال 6 ولکن مو ضوع ما 
لابزابل ضميرنا قعل . وقدا ألقيت هذه الععیدة فى روعنا» سل فرضت عليئا فرضا فل إحالة أى 
فكرأ او نظر فى أى مدید معقول . وعلى هذا فيمكن وضع هذه المعادلة الفاسفية بدون 
نميب وهی : إن الشعور شعیتنا هو الشعور بو<ود الله فينا . هذا هو الينبوع العميق الذى 
تفحرت مه عقيدة و جود الله عندنا موه لاعکن دفما» و لکنا نمعت منها هی والدین فى آن 
و احد » وتو الدن نفسه . 


» ومع هذا جب أن و د ای ن ف ل فک و اسان هده التبعية حیال الاصل العام 
لاحياة . فد 17 أن هذا الفسكر قد ار 7 الاشياء الخارجية و از عرا 4 لان هذه الاشیاء ۱ 

من طبيعة مغايرة لطبیعته » ولان الصفة ااصة لافکر هی أن غرم وان يتساط وان شود 

الا قصبة واهية » فمو أضعف شىء ف الوجود » ولسکنه قصبة مفكرة . فاذاكان الوجود 

لستطع حطیمها » فاا مع ذلك عم سونو کنیل تمرف آنا تتحط» و لعل أن الوجود الوم منها» 

والوجود فى غفلة عن هذا كله » 7 فن أجل هذا لیس فى الوجود الادی أصل لاسيادة عکن أن 
حخضع له الاسان. إن ن ال لعظمة الا مية للعمل حيال جموع الاشیاء لا عکن الاحتفاظ بها للنهاية ظ 
فى شخصيتنا المؤفتة »> إلا بعامل من الثقة والامحاد الم روح الوجود . رن ضميرى 
لا استطيع أن 2 شمعيقق أن والوحود ف حالة وفاق 6 الا دود روحية أدركث أن ۳ ف اد کاان ۱ 
العام اصلا مشترکا وغابه و احدع ۰ ودكارت مدع فا فرره ¢ فان ماو له الفکر الانسالى 
۱ 


+ 8 4 5 5 5 5 
الل شت لفسه قيمته وعظمته هی عمل دبنى فى حقيقته (۱) . ودائرة حمالى العقلية الى 


1 
۱ 
1 
1 
| 
1 
1 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


۱ ۱ ( سوه هنا بالاصل الذى ار با 3 دسکارت الفيلسوف الفر اسی اساسا لفاسفته و هو 
اثمات النا ظر وخوده اولا بدلیل قن افش »ثم الندرج الى إثبات ما عداها بعد الشك فا 
وتعايبها على كل وج 

ودا.له عل اشات و حور ده هو : 4 يشكر 3 ادن هو مو حود لان ما لدس ۶و حود لاشكر 5 
فاذا تم له ذلك » نظر فما حوله شا کا فيه <تى بثبته بدلیل حسوس قل : « لاجل إن بصل 
الانسان الى المقيقة يهب عليه أن بخرج مرة واحسدة فى حیانه من جیع الاراء التى أخذها 


عن غيره 6 وشاء معلومات سه من حد رل مستا ن الاسن ۳ نموم عليها . 


ااال اا 


0 0و 010001260 جروب مجلات قديمة 
21 ( 


EEE 


۹ علة الازهر 
اندرج فيه الائنان الاخران » وهذا الحد الثالث هو احسامی بتبعيتها جميما لله . 
لفق 
والتجريد » بحيث لا يكن أن إصح على الناس عامة ‏ فاذا آمکن به تفسير وجود الشمور الدبنى 
ف 3 لثقافة العامية العالية » فيل إستطاع أن مسر انا به ظرور الدين فما قبل التارخ من 


« إن الذين 'يدالون بهذا الاءتراض "شیتون على أنفسهم | مم لم بروا جیدا اعتهرار التضاد 
بين عقل الا اسان وحوادث الو<ود فى اول عبد الاسان بالطبور ۴ هو فى آخره »> وهو 
التضاد الذى حمل حدانه غير مستقرة وق غاية الشفاء . وفاب عنهم أن هذا التضاد لاس شمرة 
من مرات المنطق » حتی إن الانسان لاجل أن براه ويتام منه يحتاج أن بنتظر حتی یکون 
فیلسوفا . ولسکنه يتحلى فى الاهوال الى نساور لتوحشء وفى الانقلابات الطميعية التى حدث 
بن بديه » وفى اخطار الغابات وبوائقها » کا تنج لنا نحن فى ارتبا کات أفسكار نا آمام مساتیر 
الوجود وغوامض الوت . لم إن ماهر السکوارت والشمور بپا ختاف بن الناس » ولکن 
اهز ة الدينية التى ترج الانسان وتزازله »هى فى <قيقتها واحدة لا لف . وباسكال على ماکان 
خن علم )سكن شعوره بالحدرج أقل من شتعور إنسان المصور الآولى به . ألم يقل : 
د إزالععت الابدی لهذا الفضاء الذى لا مايه له برعننی » . وتاميذ ( كنت ) وهو محصور 
فى | یاس داخل الحدود التى لا يكن اجتيازها لمل الظواهر الطبيعية » أو تلميذ شو بنهور 
0 تادی الى إدراك استحالة الاتها ق بينالعقل والارادة» الم کو مین ت اصار 
الشمور بالمحز الاش إبلاما لانفس 7 وعند ماكانا قلعا ن عن النظر لاحل أن استطيها العيش > 
ألم يكونا بشمران على الرغم منهما وقلیهما يطفح بالرارة والآل » تك ون تنهيدة (۲) على 
شذاهیما هی مقدمه للدعاء ? 


#4“ و 


«و علی‌هذا فالدن غيرقابللازوال» لان شمو عه الذى محر هو منه وضلا عن أنه لأسي (۳( 
ولا دصت ف دم الروح ¢ فا نه عل تقض ذلك 0 ولعدق و لغزر مادنه َك التأثير 


19 ما ليس منه من . الیلاه 55 لموقونة 00 الدووية القن تاه : و شی 


(۱) مبوظين . من أبوظه الدين عمقل عليه وفدحه . وءثله بوظه بنتعتین ۰ (۲) تنهد الرجل ‏ خر 
سمه اعد مده حز نا وألا 5 رع اتد ی السك : 
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iN‏ دا ه مج CIRO‏ سج RECTLY‏ :ل بد جع ی 


ره وهی پم هوجو ار 


آن تای عليه مغر ها لتقاليده وصوره ¢ لاټدل على ضعفه 4 و مت حصو َه و خاصه 
التحدد فيه 1 و شا هد ۴ مدی التاريم كله أن روح البشرية جردت مه فعلى هذه الدو حه 
الد ذه الى اصعد عصارما الاطية ع الدوا 3 4 ادا أدرك اوراقها المفاف لطروء فصل حد ید 3 
ولا لسقط اللا مده ۳ 4 أ ممأ اوراق غضيضه 4 (۱) . ۳۹ لد یه يا 1 بث 3 اکنا 
۲ و 5 r‏ و و 

تتطور و اسنحیل 6 فلیلم الصار الدن عن الم عليه ¢ و<صومه عن الفرح وشات "۳ ۰ 
وما عليه الفر قان من الرحاء واطوف بدل ی جام بالاصل الف لستمد مه الوحود ¢ وبالقاعدة 
الع 0 عايها ورجةه . فاد منوا عمه ف سو د بداء فلوم لوحدوه <ما 6 وجودث الماطن ۰ شدر 

ور لظور طم صوره التقليديه ۴ ۳3 ارج مردده با ژوال . فارن 2 النئفس ¢ و تو اما لامرو ض > 
۳۳ وم ۴ اشد الضيق هی فلو اهر أدخل ف المماة الددنية 4 من تلك التقوى المغرضة 
أوالآلية . إن هنالف لساعات یکو ن فا تریح على الجاعة المصحوب بتالم و محث ودعاء » أقرب 
الى ينبو عاط اة 4 والجودال لىع بل‌اروذو کس n‏ يرأهل لفهم الم اد فبى حتفظ 17 | را مصبرد. 
فعلى الذین د رون الد ف أن او لوا مه رفة ماه.ته او لا 6 ۳ ندركوا أنه هو اروح الماط طن 
الممارك الذى و اسطته تتطور الا 5 السا نية وشت 9 رحا الى اليا المثالية ۹ وأنكلترق 
اشاق لصدر همه و می ! اله 1 وأن الفن والادت والهم دس4 شصوح زهراها وندیل إذا : 
1 تعيدها هذا اروح العالى و عم ¢ وا الهس الور دح و الد ن نق طرمانا من التنفس 4 
فالانسان فى الواقم لا يوجد الا إذا اوجد. تقسه > ولاجل هذا يحب عليه أن بمخرج من ظامات 
هذا العام وعلائقه الى النور والى المرية . فا بدات الاثسانية فى الظهورفیه إلا بالدين » و به أيضا 
تاست له و تما الى کاها النشو د 01 3 کر در بر رمری 


(۱) غضضية أى غشه . 


أ اباقبات ۱ لصا مات 
اض رسول الله صلی الله عليه وسل عائشة رضی الله عنما أن تقسم شاة . فقالت پا نی الله 
ما تى إلا عنقها . فقال عليه السلام :كلها بتى غير عنقها . 
وهذا العنی آخذه شاعر فقال : ۱ 
یی على الذاهب مرت ماله واعا بت الذی يذهب 
ها برتى إذا ذهب فى سبیل الله » وإعانة احتاجین من عباده » لا أن یکون قد ذهب 
اسراف وبدارا . 
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توت ا 


تار € ۳ الاسلامى فی مدر 


نت ل س 


الدرسة القانية : 


وصفنا فما مفی حال الفقه الااسلای فى مصر على عهد الصحابة » وانتهينا الى أن هذا المد 
كان بعثابة الاإعداد والنهيئة لما بمده من العبود فى تاريع الفقه ۰ فهم رضى الله نهم » قد 
غرسوا الاصول » ووضعوا الاسس »ثم تركوا لمن جاء إعدم تنمية الغراس » وتتمم البناء . 

و رید بالمدرسة الثانية هوّلاء العلماء من الرواة والمفتين والقضاة والفقماء » الذين تلمذوا 
للصحابة مباشرة » أو بواسطة قريئة » واشتغاوا بالفقه مادة » و رجا » ولطبيقاء وفتيا » 
حتى آساموه الى رجال المذاهب العروفة فى منتصف القرن الثالی من اطحرة 

فنهم : يزيد بن ألى حبیب » وجعفر بن ربيعة » وسر ند بن عبد الله » وعمرو بن اارث» 
وعديد الله بن ألى جعفر » وعبک الله ان هه وسيكير بن عبد الله الأشحع » وعبد الله بن وهب » 
واللدث بن سعد وغيرثم . 

وقد اشر م ن هؤلاء العاماء أردعة كان هم ا ن غيرثم 5 0 واضح فى الف 4 
والرواية والفتياء وم : ,زيد بن إلى حبيب ؛ وعبسد الله بن طيعة » وعسد الله بن وهب » 
واللمث بن سعد . 


: يزيد ين الى حيدم‎ - ١ 


واما ازنك 321 ألى حاب 4 ذهو ر ری الاصل 4 اوخ من هل ۳ ¢ وتا عضر مولى 
الا زد » وكان حلما عأقلا مهيبا كثير الفقه والحديث »وهو أحد الثلاثة الذين جعل ایهم مر 
ان عمط المزيز الفتيا ۴ مهس : رید »© وعمك الله بن ألى حعفر ¢ وها موليان 6 و حعفر ان 
ر سعه وهو عر ی 6 ولذلك ال لعرب ان تسکون ۳ الى اللو الى ¢ قاجا ۳9 ر وله 
» وماذنى إن کات ا والى اسو , الما صده ۳ وأتم ادون 1 ». 

وقد قدمنا آن یز ید اول من نشر الفقه عصر » وکام فى اللال واطرام » وكانوا قبل 
ذلاك «حدثون ف الترغيب والترهيب و الملاحم والفتن » وكان ليزيد مقام محفوظ » ومنزلة 
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RIN NN‏ مج رم هه تور 


۱ ورس سم جع‎ TIT FFT رجا و و ا :اام ب بج > جب جب يعجو‎ NE 


اا 1 ی و و 1 1 1 121 1 1 1 1 ]1 | |[ |[ | ی ور FV TITS‏ ۳ و وس وس ی و ی مما ا ا اا ا 


ار الفقه الا سلای ۹ 


سامية بين الم ین والولاة » وکانت الميعة إذا حاءت لخليفة » فاول من يبالع من اذعم من 
عبيد الله بن ألى جعفر » ويزيد بن ألى حبيب . 

ول ان طیعة : مرض نيه فعاده ار ر ةن سيل آمیر مصر فقال : با ابا رجاه» ما قول 
فى الصلاة فى الثوب وفيه دم البراغيث 7 فاعرض عنه بزید وم یکلمه » فقام عنه » فنظر إليه 
يزيد وقال + تفت ل کل بوم خلقا وتسا لى هن دم البراغیث (۱) 

وقد ای ,زيد من الصحابة عرد الله بن الحارث بن جزء » وروی عن سام ونافع » وعکرمة» 
قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » وقال الليث بن سعد : يزيد سیدنا وءالمنا (۲) 

و تقف شهرة بزید عند الفقه والحديث » بل كان عالما بالفتن والحروب وما یتصل بالتاريم 
والفتوح »وقد اعتءد عليه عمد الرمن بن عمد اک فى كتابه « فتوح مصر »» والسکندی 
فی کتابه « الولاة والقضاة » » والطبری فى تاره » وغیر (۳) » وکان من تلاميذه ابن طيعة ؛ 
والامث بن سعد » وتوفى سنه ۱۲۸ ه 

# تان شمعه : 

وأما ابنطيعة فهو آبو عبد اارهن عبد الله بن‌طیمة(4) اللضری الغافق »كان أبوه من رجال 
اطدت عضر » فورث عنه عبد الله حته للحدث » وكان شغوفا بتحصيله » وروايته » والرحلة 
فى طامه . 

روی عن عطاء؛ و مرو بن دنار » والاغرج» وخلف » وروی عنه الثورى » والاوزاعی 
وشبر۸ . 

ورجال الحديث مختلفون فيه » فنهم من يوثقه » ومنهم من لضعفه » فمن وثقه أحمد 
ابن حنیل » وكثيرا مايروى عنه فى مسنده » ون ضعفه الیخاری والنسالى (۰) 

وقول ابن خلكان : إن ابن طيعة كان مكثرا من الحديث والاخبار والرواية » وكان 
شرا عليه ما ليس من حديثه فيسكت » فقيل له فى ذلك » فقال : ما ذنى إنما مجیئوتی بكتاب 
«قرءوه على و قومول » ولو سالویی لأخبرتهم أنه ليس من حديثى )١(‏ 

وم تقف شم رنه عندالحديث فقط » فقد كان فقيباء (۷) وتولى القضاء بمصر لسع سنین(۸) 
وأ کثر ما ورد فى تاريخ مصر مروى عن طریقه . 

ولد ان طيعة سنة 95 » وتونی سنه 1١4‏ ه 


(۱) “اريم التغريم الخشری بك ص ۱۰۸ (۲) فى حسن المماشرة ص ۱۳۵ ج ١‏ (۳) أنظر کثاب 
وق الادن الصرى السلا » ص ۸۲ (4) فى حسن احاضرة ص ۵6 ج | : عبد الله بن عقبة بن شيمة 
(ه) غر الالام ۵۶ )٩(‏ ان خلكان وعم ج! (۷) حسن العاضرة ۱۳6 جا 
)۸( كر الاسلام س ۲۳۲ 


دود دح ۹/2 ای مهو وج مش دج ی وی 
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۳ 55 ان وھ : 


آبوعد عبد الله بن وهب بن مس القرشی ولاء » ولد إعد انقضاء الربع الأول من القرن 
الثانى » وكان السامون فى ذلك العبد قد أخذوا بهکرون ف التدوين » فنكتب مالك موطاه 
فى المدينة » وكتب الاوزاعى مذهبه فى الشام » وصنف ابن اسحاق فى الغازی . 

شهد ابن و هب هده اط رکه 6 وکان كثير ار حلة والتغرت ف لاب العم والحدرث 4 فلق 
مالك بالمديئة » واخذ عنه » وذهب الى العراق وأخذ عن عمائه . ثم اف کنابه « الجامع 
نی احدث 6 واختاره من مانه اش حديث کان روما عن رسول الله صلى الله عليه وس 
ما جرح مها ف حد ات و احد ۱ ورب مدا الجامع عل کن كناب كذا + گنای كذا 
وهو زف عل ورق البردى الذى عرفت 4 ههمر 50 القدم 4 ور جم تار كتابتها الى 
القرن الثالث اطحری » (۲) . 

ومن الغر ب أنه كان ,روی عن ان 4 ك ما اشر 4.۵ من الد 4 والمناية ف الروابة 5 
بارعا » جيد الفقه ۽ قال ابن خا کان . إن مالسکا كان یکت الى ابن وهب « الى عبد الله بن وهب 
والعمادة 5 

ولعذد المالكية من امم 6 وود عله السيوطى سن احنهدین ال مصر بين 4 وقال al‏ أنه 
تفقه بعالك والليث بن سعد » وإعا ذ كرناه فى رجال هذه المدرسة لانه من أوائل المشتَغلين 
بادب تکا عامت . 


هو آشپر رجال هذه الدرسة » بل هو قرین مالك والشافعی وغیرها من اماب المذاهى» 
بل قال عنه الشافعی إنه أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم بقوموا به » والشافعى تاميذ مالك » 
فشهادته ف هذا خطيرة ۱ 


ع 1 3 002 95 ۰ 
وروی ان ابن وهب كان را عليه مسائل الليث بن سعد ثرت به مسالة » فقال رجل 
من الغرباء : احسن والله الليث كانه كان لسمع مالكا جيب فیجیب هو » فقال ابن وهب 
(۱) اللکواک السيارة ٤٠‏ (۲) كتاب « ئی الادب الممرى » وم 
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تا خالفقه الاسلاعی ۱۱ 


ارجل : بل كان مالك يسمع الايث يبيب فيجيب هو » وال الذى لا إله إلا هو . ما رأينا أحدا 
قط أفقه من الليث » وقال سعيد بن آبوب : لو أن مالا والليث اج:مما كان مالك عند الليث 
شبه أبك » ولباع الليث مالكا فيمن يريد | 

وقد شأ هذا الامام المظم بمصر فى آواخدر القرن الأول للپجرة» وتثقف على علمائم| 
الأعلام» وطوف فى الافاق طالبا الم والحديث » ولقى كثيرا من التالعين وأخذ عنهم » وهن 
تلامیده عند الله ن مارك 2 وهاشم ن القامم > و لولس بن #7 وعيد الله بن وهب » 
وأشوب وغرم . 

وکان اللدث الى حانب العم والفقه كرعا ثريا » بذ لاصابه الفالو دج ولضع فيها الدنانير 
فن أ کل کنر من صاحبه اله دنانير أ كثر . 

ران اغد امن ات ا0ا فين عم ولا رافش ا اخل ای له كني اه 
مالك يقول « باغنی أنك تا کل الدقاق » وتلبس الرتاق » وتمشى فى الاسواق » فأحابه الليث 
« قل من حرم ده الله ای أخرج لعماده والطينات من الرزق » 7 

وقد اه رة لته وترون كلقي سالک عه إلى مساق المظاه "ماه 
حتی قیل إن القاضی والوالى كانا من حت اسه ومشورته لا يقطعان أما إلا بعد أن بری هو 
فيه رأيه » وکان اذا رابه من احد شىء کات فبه فیعزل ٠‏ وقد أراده النصور على أن يوليه 
إصرة مر فامتنم » وتوف الليث سنه ۱۷۵ ها 

وکان بينه وبين مالك بن أنس مراسلات و مساجلات فقهية ندل على براعنه الفقمية » ورا 
كشفت إعض النواحی مرت _ مذهبه الذى اندثر » ول ببق منه إلا أقوال مبعثرة فى بطون 
ا 

مها فش عن ذلك إن شاء الله فى حدتث بعد هذا الحديث ي؟ 


گر تن 
المدرس بكلية الشرلعة 


قال = 2 من غرس العم احتى التياهة 3 ومن غر س الز هد اجتی العزة 3 دمن غرس 
الاحسان اجدی اة » ومن غرس الفكرة احدتى المكة 6 ومن غرس الوقار اجتی الم 3 ¢ 
ومن غرس السکیر اجتنى القت » ومن غرس اسرص اجتی الذل » ومن غرس الطمع اجتی 


الك 


والنماهة فى الفقرة الآولى معناها الشرف والشهرة . 
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موقفه من الألافة الاسلامية 


فى سيرة عمد الله بن الزبير مواطن لاختبار معدن الرجولة جدير إشباب المسامين ان عمنوا 
النظر فيها حتى مخذوا طم كنبا هو ة وإماماء و<تى يصنعوا على ضوعا ملم العليا فى هذا 
فصر الذى لا يدين إلا للقوی المازمة » والعزام الصادقة ۽ وسيرة عرد الله حبب الى عقو لنا 
ايام امحن » وإن كرهتها غرائرنا وعو اطفنا » لما مصائع الط ول التى تبنى تارج الأمم على واعد 
المجد والءزة . 

ولد عبد الله بن الزيير » وشب 6و | ؟ كل » وعاش ما عاش فى أيام نضال كان الموت فيها أهون 
ما بلق ارحل » و يكن عم _د الله لحم عن خوض عم الاحداث » وقد مهد بين ذيها 6 
وترعرع فى لمجا » شېد آهو الها » ویقتحم عبایها ما حمل بين حنايا نفسه من میزات البطولة 
التى تعده لستقبل حافل بعظاكم لا بقوم ها إلا إحاد من التاس راتو ف فى اجیال متعاقبة » تضرم 
الحياة مثلا لصا الرجولة فى الانسانية الحية القوية . ۱ 

ومن الطبيعى أن بكو ن عبد الله وفيا أشد الوفاء الى عهد عمان رضى الله عنه » لان ذلك 
العهد هو المدرسة الآولى التى شهد فيها أو خبيب نبوغ نفسه وعبقريتها ۽ وكانت منها أولى 
خطوانه الى تحقيق ما لطمح اليه من عليا الأمور وسامياته! » فقد كانت سقار تنه ببشرى فتج 


افريقيه الى عثمان » وخطبته التى قام بها بقص قصة الفتح » ويصف جند المسامين على جهرة مر 


37 ف ۲ ۰ 0 
مشيحه المهاحرين والانصار 4 er?‏ الوه 4 مطلع اض ما کانت نطو ی علبه اسه من لطولة 
حِيّاشة بالامال . 


ل تسکد بوادر الفتنة العهانية تلوح فى افق الجشمع الاسلاتى <تى كان عبد الله بن الز مر 
ا أبطال الشباب فى الدفاع عن الخليفة » ولا اشتد الحصار اخترط سيفه وأخذ ساب عثمان 
يقاتل عنه على رغم ما كان برى من تباعد أيه عن حزب الخلافة فى ذلك الوقت » وس دحم 
ما كان يسمع من خالته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنما من نقد سياسة عمان وحاشرته » 
ولکن ان ابر | يكن بالشاب الذی پنقادطیعا ليره » بل كان ارحل العتد ۰ 
ااستقل تشک ٥‏ یی على حاضره مستقیل حياته . ۱ 
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۳ و و ا ا ver‏ یبن ی و 4 ةي ةي ة 2 سا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 1 1 1 1 1 ااا ا ا يس ی و :۱ ۳ مر ل م ا 


eta 


ہے ا ل مسمس 


عمد الله بن ال بر ۱۳ 

وكان له على أببه سلطان قوى جدله ينأى حانبه عن خو لته الحائعية » وینحاز الى جانب 
الأموبين » وق ذلك بقول على بن ألى طالب رضى الله عنه : « ما زال الزبير رجلا منا أهل 
الببت ؛<تى أدركه انه عبد الله فلفته عنا  »‏ وقد ۳ الزبير نفسه بهذا السلطان عليه » فقد 
روى صاحب العقد : أن رجلا سال الزبير بعد مقتل عثمان رضى الله عنه فقال له : ما بالك 
ا أباعبد الله ۶ فقال الزبير : مطلوب مغلوب » لغلينى ابنى » و بطلبنی ذنی . وبهذا السلطان 
غلب على خالته أم المومنين عائشة رضى الله عنهاء و أخرجها رب على وحزبه » وقدكان بعض 
أكابر الصحابة شمرون بهذا السلطان له علا » روى أبو عمر بن عبد البر فى الاستیعاب : 
« أن عائشة رضى الله عنه_ا قالت : إذا مر ابن عر ارون > فلا م ابن تمر قالوا : هسدا 
ان مر » فقالت : با ابا عبد الرجن ما منعك أن تنهاتى عن مسيرى ۶ قال : رأیت رجلا قد 
غاب عليك » وظنات أنك لا تخافيه - يعنى ابن ازمر س قالت عائشة : آما إنك لو نبيتنى 
ما خرحت » ومذا ال لطان قدمته على أبيه فى الصلاة فصلى أنوه خافه » فقيل له فى ذلك ۸ 
فقال : « أما صلایی خاف انى » فعا قدمته عااشة ام الومنین » ومدا الساطان قاد ار حالة 
فى وقعة ال » ثم صارت اليه القيادة العامة بعد رجوع أبيه عن ارب » روی أن ابن ازير 
دخل عل عائشة رضى الله عنهما فقال ها : « با أماه » ما ثمردت موطنا فى الشمرك ولا فى الاسلام 
الا ول فيه رأی و بصيرة غير هذا الوعان > فانه لارای لى فيه ولا بصيرة » ثم قال لابنه 
عبد الله : « عايك راک > أما أنافراجع ان بیتی » فقال عبد الله : الان حين التقت حلقنا 
البطان » واحتمعت افثتان ۶ واله لا تعسل رءعوسنا منها ! فقال الزيير لابنه : لا تعد هذا 
منى جنا » فوالله ما فررت عن أحد فى جاهلية ولا اسلام » قال : ذا بردك 7 قال : بودلى ما ال 
عامته کسر ك » فقام باس الناس عبد الله بن الزبير » وکان حريا بهذا » فهو هن اشجم الناس 
وأصبرثم على لأواء ارت » وكان أ<ب الناس الى خالته عائشة » روى ابن حجر ف الاصابة : 
أن عمد الله أخذ من وسط القتلى 7 امل وقيه لضع وان حر اسه » فاعطت اة 
الدشير الذى اشر‌ها رنه ل يعت رم ة آلان . 

انتبت هذه اطروب » واستقر الا لمعاوية رحمه الله تعالى » وقد اراد فى آخر حيانه أخذ 
البيعة لابنه يزيد من بعده» و کن خی أحدا أ کثر ماکان مخشی عبادلة الاسلام والسن 
والحسين وا العد للام عدته » ولستوحى دهاءه وسیاسته » ورای أن قدم المدينة 
ليروض هؤلاء النفر » a‏ الى عبد الله بن عماس » وعبد الله بن جعفر » وعبد الله ن بر ۰ 
وعمد الله بن از بر » وا حاحبه ألا باذن لاد من ااناس حتی رج هو لاء الذفر » 8 تكلم 
ار فقال : « أما تمد : فا نی قد که سنی » و وهن عظء ی » وقرب أجل » وأوشكت دی 
ا شب » وقد 5 إن استحافق le‏ لعدى يزيد » وتم عمادلة قرش وخدارها واناء 


خبارها »وی وى ان أحشر سا وحسيناالا 9 اأولاد اسا ¢ على حسن رألى فیهما و شد یل 


RES‏ هو ویو و مرب زورید جورم جوا هم و 
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11 محلة الازهر 


محبتی هیا » فردوا على أمير المؤمنين خيرا رک الله » فتكلم القوم بكلام لم بثاج صدر معاوية» 
وکان ما قال عمد الله بن از بر : « أما بعد : فان هذه األافة لقرلش خاصه تتناو ها عا ثرها 
السنة » وأفعاها المرضية » مع شرف الب وكرمالأبناء » فاتق الله يامعاوية » وألصف‌من نفسك» 
رن هذا عبد الله بن عاس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل > و هذا عبد الله بن جعفر 
ذو الجناحين ابن عم رسول الله » وأنا عبد الله بن الزبير بن مة رسول الله » وعل خلف حسنا 
وا و انش ام من ها » وماها » فاتق الله بأمعاوية » وانت الاک يننا وين نفسك » , 


أعرض معاوية عن البيعة لعزيد خشية أن تعاد عایسه جذعة » وار حل عن المدينة متحینا 
الفرصة المواتية » وليس له ثم إلا هؤلاء النفر الذين بنافسون ابنه فى مكانه من اخلافت» ول 
بزل فتل فى غارب الاحداث » ويروض الناس » ویشاور » ویعتلی الأقارب» ويدالى الاباعد » 
حتی استوثق من اكثر الناس » وكان بدهائه لعل أن عبد الله بن از بر 55 القوم عودا» 
وأصعبهم مراساء وأبمدم غابة» وأوسعهم للدوحا ء واد ان را تمه د6 وقد رت له 
سسعيد بن العاص عامله على المدينة موقف این الربير فى كناب بعث به اليه فقال : « أما الذى 
ظاهر بمدانه و اه لهذا الآمى فعبد الله بن الزبير ».ول يكن معاوية بالذى يستبين برجل فى |هاب 
ألى خيب » فسكاتب الى سعید ول له : « اما الذى برد مع السياع ادا وردت» وا 
اذا کت فذلاك عمسد الله بن الز يريو فاحدره اش د الحذر » وقد تولى أمره بنفسة پروطه 
ولعجم عوده ء فةال له : ماتری فى یه يزيد 7 قال عبد الله ۶ با أهير الممومنين إلى أناديك ولا 
أناجيك » إن أخاك من صدقك ه فانظر قبل أن تتقدم » و تفکر قل أن تندم » فان النار قعل 
النقدم والتفتكر قبل التندم » فضحك معاوية وقال : « أنت دلي رواغ » کلا خرجت هن 
جحر اجحرت فى آخر » آمامت الشجاعة عند الكبر » فى دون ما تشحءت به على ابن أخيك 


مأ يكفيك 6. 


دار الع.ادلة للا ۰ J|‏ بر ص اجه الما: مه 04 ۳ ۱ الره ۳ ۲ 6 a‏ ص اله ۳ 

ْ ال ال بير صر 3 چ ور > ۴ص 9 

اعا عا ما واوا ای معاو ع ند رام ا وهال الث الم ۲ کا 
rf‏ و 2 2 ف ما 2۳ و ۲۴2 ال ار بر 

كلامه » فقال : على ألا مخالفو ی » ذقالوا : لاك ذلك ١‏ خم توا معاو به فر<ب وم وقال طم 

« ود عم نظری ل واعطزى عل 3 وصاتى Xala)‏ ؛ و ید اخ وک وان Ke‏ ¢ وإتما 

أردت أن آقدمه باسم الخلافة» وتکونوا اتم تامرون وتنبون» فسکتوا» و تک ان الل ر 

. م و لو ۴ مسو ل و ہو ۳ ۰ 4 

2 ۶ ¢ 
فقال : « بر اه بين احدی ثلاث » ایا اخدت فبى لك رغمة ٠‏ وفیا خبار » إن شنت فاصنع 
فينا ما صئعه رسول الله صلی الله عليه وس : قيضه الله ول إستخلف » فدع هذا الامى <تى 
و لده دمن رهطه الادنن من کان لما اهلا 6 وان ی ۳ م بر صديرها الى 3 نفر من 
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موس در 9 پوس جرد تاه وه 


عبد الله بن الزبير 3 

قريش » بختارون رجلا منهم » وترك ولاه وأهل بينه » وفيوم من لو ولیها لكان ها أهلا » 
فقال معاوية : هل غير ه_ذا 7 قال : لاء ثم قال للا خرين i‏ قالوا : حن على ما قال 
ابن الزبير ! 

كت الميعة ليزيد على 3 رة من شماب فراش قودم عمد الله بن الز سر » فتوجه الى 
مكة » وتحصن بالبيت ارام » ووجه إليه يزيد الميوش لحاربته » ولکن القدر كان أسرع 
الى أجل يزيد » e‏ اض ۳۹ امه » واستشری ام عرد الله بن الز بر ؛ وبالمه الاس » وكاد 
ا لاس م له » لولا أن عسك الله ار ادها خلافة راشدة » وارادها منافسوه م 1۳ مروان 
ملكا عضوضا »وأرادها عد الله ۶ ريه علوية > وأرادهاء: زا هوه مماو به سرب » روی 
المؤرخون أن ح<صین بن عبر الذى خاف مس بن عقمة فى مار به عد الله بن الزبير لما نامه 
موت زید قال لعيد الله : با أبا نكر » أنا سيك اهل ااشام » لا أدافع » وأرى أهل المحاز قد 
رضوا بك » فتعال أبابعك الساعة » ویهد ركل شىء أصيناه بوم الحرة » وتخرج معى الى ااشام 
اتى لا أحب أن يكون الملك بالمجاز » فقال عبد الله : والله لا أفعل » ولا آمن من أخاف 
الناس » وأحرق بت الله » واتتهك حرمته » قال صي : بل » فافمل على ألا ختاف عليك 
اثنان » فأیی عبد الله » فقال حصين : فعل الله بك وين يزعم أنك سید » والله لا تفلح أبدا . 

وبحدثنا التارعخ أن أخاه مصعب بن الزبير لما فرغ من فتنة الخنار بن عبيد الثقنى قدم عايه 
ومعه وجوه أهل العراق الذين أبدوه وثبتوارایته اراق » وكلمه فى الاإحسان إلبوم » فقال 
2 ا آمر المؤمنين » قد حئتك وجوه اهل الم اق 1 وم أدع طم نظبراء ا منهذا المال » 
فمال عد از : « حمْتنی (عسد اهل العراق لاعطيمم من مال الله » وددت إن ل دکل عدر 

منهم رحلا م ن اهل ااشام ؛ صرف الدنار بالدرم » فقال رحل من القوم : آندری با أمير 
المؤمنئين ما مثلنا ومثلاك فم د کرت 7 قال : وماذلاك 7 قال : فان ملد | ومئلك ومثل أهل 
الشام کا قال أعشى بكر بن وائل : 
علقَما عرضا وعلفت رحلا غبری وعلق آخری ذلك الرحل 
م اصرف القوم من عنده خائبین وقد فسدت قاوبرم » وراساوا عد الاک بن صروان » 
نفرج ایهم امك اعلا اید. هم بالآموال وهزم حيوش عمد الله وقتل مصعباء وهل معد هذا 

ا على ' یالب وقد ساله أخوه عقيل بن ألىطالب شيئا م ن‌مال فدمه‌ و امحاز 
الى معاوية » فاغدق عليه وعل أهل يته » وقدعا أخذ الباحثون علىعيد الله بن الزبير هذه الخلال 
التی تند عن خلال الرحال الذئ بریدون أن اشمدواملکا و شیموا دولة فی غمم ازمان النموة ي 


صادی 2 غم ر وله 


هروا وود وج دید aga‏ وج رب ی موم 
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عمر بن عبد العز ز 


عم اده 


اد كان تمر تقيا متعبدا » ورعا زاهدا ؛ وكان مع ذلاك إماما عادلا رشیدا » ميا لارغية 
مشفها عليها ¢ : تشغله عيادة ره عن عماد رنه » و 2 لل داه وين ما (صلدیم من حال 
الامور و م أنه 0 تقعد به اعما اء ال وما تقخضيه لار اسه الماك 4 4 3 و اصب 4 

عا عليه من م 4 وطاعة 34 فسکان درف اهار و لعض اا مل أحيانافما لعو دعل الامه بالمير » 

ناذا فرغ من ذلك قنت 01 اء من الامل ساحدا و فا حدر الآخرة » و ررحو رجه رنه . 

و نس عادة التفكير ا فا هن وه اليقين 4 و کل الاعان ¢ و صدق العز بعه ۹ والصلة 
بين العيد ور به . 

حرص طوال حياته على تانيب نفسه قبل أن تنب » وعلى حسابها قبل أن تحاسب » وعلى 
تذكيرها قبل أن تذکر . 


حاو رنه مع مسمة بن عمد للك 5 


حا احتضر تمر بن عبد العزيز » دخل عليه مسامة بن عبد الماك » فقال: با أمير او مئين 
انك قد اقفرت افواه ولدك من هذا المال » فلو اوت 3 الى والى نظرالی من قومنك 
لکنوك ٠ؤوتهم‏ » وكان ذلك خيرا ۵م وأحسن . فاا سمم مقالته هذه قال : اجلسونی : 
اود فال :قد "معت مةالتك با فة + اما قولك إلى لفرت آفواه ولدى من هذا 
الال » فو ال ما ظلءتهم حقا هو طم ؛ولماكن لاعطيهم شيا لغيرم . وأما ماقات فى الوصية 
اف وصي فم الله الذى نزل اسکتاب وهو يتولى امن د وا ولد ره 
احد رجلين : اما رحل صا فسیغنبه الله » وإما غير ذاك فلن أ کون أول من أعأنه ار 
معصية الله » ادع لى نی" » فاتوه »فما رام ترقرقت عمناه ره » وفال : بنفسى فة كنم 
مال لا شیء طم » یابنی » إلى قد تركت اک خيرا كثيرا لا كرون باحد من المسامين وأهل 
ذمتهم الا رآوا لک حقا فيه » یبنی » إلى قد مثلت بين الامرین : آما أن ستغنوا فیدخل ابوک 
النار » أو تفت وا ویدخل الحنة » فارى أن تفتقروا وا وادخل الجنة خيرلى م ن أن لاوا 
وادخدل نار » قز Keel‏ الله » قوموا رزق-م الله . فاستحاب ال دعاءه فى أولاده فا 
احتاج اجك موم ولا افتقر . 
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اال 


سره و مجه جد جع و موی سبوب رحس هم نوج FH TF‏ هد كرجا سح ودود زجوم سه واه ۳ مر و بج يوم عجو ع و FTP‏ فيج مره وب جتن هو ور و۲3۳ ی و يبوج Yn‏ و سا بمج بو ۳( 


تمر بن عبد الءزيز 1۱۲ 


صفانه الآادبية العا ليسة : 


كان حلما ذا أناة » لیس بفظ ولا غلیظ القلب » يعفويمنظامه» ویحسن الى من أساء اليه » 
و هی باق ولو ع سه 6 فكان له ان من فاطمه بت عمد اللاك 4 فرج وما يلعب بخ الصدية 
فشحه غلام ¢ فاحدمله الحاضرون وهر ' ٹج ¢ و ادخلوها ی فاطمه » فسمع مر الحلية و هو 
ف دت اخ 6 جرج وحاءت اما وقاات هو ای وهو يشم ¢ فقال مر أله عطاء 2 
قالت لا » قال اكتيوه فى الذربة ؛ قالت فاطمة فعل الله به وفعل إن لم إشجه مرة أخرى » فةال 
ها تمر : اننک أفزعتموه . 

ودخل المسحد ذات لملة ف القاامة » فعثر برحل تام 6 فرفع ذلك ارحل راس وقال له 
انون انت 7 فال :لاء فوم حارسه بضر به » فقال له عمر اعاسالی انون ات فقات لا . 


ء 
ده من ادعيته 


كان یتضرع الى الله ىكل شىء عا يناسبه » فدخل السكعية يوما وقال : اللهم إنك وعدت 
الآمان دتغال بيتك » وأنت خير نزول به نی بینه » لام اخفل امان ما من ه آن كفي 
مؤونة الدنبا » وکل هول دون الجنة » حتی تملغنیما برجمنك با آرحم الراجين . 

ووقف على عرفات يوما وقال : اللهم إنك دعوت الى حج بيتك » ووعدت به منفعه على 
شېو د مناسكك » وقد جلنك اللوم م ملقعه ما تشعی هداق توتبی فى الدنبا حسنة وى 
الآخرة حه وان شین غدان النار , 

وإذا نزلت به نعمة قال : اللهم لا تعطنى فى الانيا عطاء معدتی من رحمتك فى الاخرة . 

وكان مخشى الشيطاك ويقول : يارب خلقتی وأصتنى ونيتنى ورغيتنى فى ثواب 
ما افر به » ورهيتنى عقاب مانمءتنى عنه » وسلعات على عدوا فاسکنته صدرى و#رى 
دی » إن ام شاحشة شحعنی » وان ام لطاعة ثطنى » لا اخفل إن غقات » ولا ی إن سيت 
ينصب لى فى الشهوات » ويتعرض لى فى الشبهات » والا تمرف عنی كيده بستدلی » اللهم 
اقهر سلطانه عل بساطانك عايه » حتى مخسئه بكثرة ذكرى لك » فأفوز مع المعصومين بك 
با آر حم الراحمين . 

اساوّه : 


و من النساء أربعا : هن ام لیس بنت على بن الحارث » وقد ولات لهعبد الله وبكرا 
وام مار » وأم مان بلت شعيب بن زیان» و تلد له غير ابراهيم » وفاطمة بنت عبد الملك ۳ 
موان » وقد ولدت له اسحق ولعقوب وموسی 6 و اما تسد الاك و الولد وعاصم و رید 
وعيك الله وعيد العز رز وزان وأميلة وام عيك الله فام ام ولد ۰ 


y‏ وب لجس ردج نج مد هی لام لع وولو حيو 
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۱۸ جل الازهر 


. * ۶ 
نشاة او لاده : 


نعأم تنشدة دلیف و بقدکیم وشام » بل عهد الى سمل مولاه تاديوم 6 وكتب اليه : 
« آما بعد : فالى اخترتك على عل منی يك لادب ب أولادى » فصرفتهم ال مكء ا من موالى 
وذوى الخاصة فىء خدمم باطفاء فهو أمعن لارقدامیم » وترك الصحمة » فان مادنا تس 
الغفلة » 7 الضحك » 00 كيت القلب ات رن اول مأ نقسدون من أديك لغض 
الملاهى التى بدوها مرن الشیطان » و سا سخط ا رحمن » فانه باغنى عن الثقات من 
أهل ام ا ضور 3-0 » واستاع الأغاتى » والامج بها » نبت النفاق فى القل ب ک) ينبت 
العشب الماء » ولعمرى لتوق ذلك بترك حضور تلك المواطن أ كبر على ذى الذهن من الشبوت 
على النفاق فى قلبه » وهو حين يغارقها لا يعتقد ما همت أذناه عا بل شىء ما تفع به » ولیفتتح 
کل غلام مم مجزء من القران تمت فى قر اءنه » فاذا فرغ تناول قوسه و بله » وخرج الى الغرض 
حافيا » فاذا رمی سيعة ة ارشاق الصرف الى القائلة فان ابن مسعود رضی الله عنه کان مول 
بای : قيلوا فان الشیاطین لا تقمل » 


كان من أولاده واحد یدعی عبد الملك : نبج منهج أبيه فى الصلاح والتقوی » فکتب 
له ان من المدينة لعد توليه الخلافة شول< « آنه لبس من ۳ رشد ه وصلاحه أ اجب الى 
من رده وصلاحك » الا لور رن وال عصاية ه ن امسامین 3 ۳ 7 ن أهل المد » دوق 
م فی ملاح ما لا یوق طم فى بده » أو يكو علوم E‏ من غبره 
فاعن أباك على ما فوی عليه » وک ها الات أذ عنده فيه زا عن العمل فم ألم الله به عليه 
وعليك فى ذلك » ولا تفتكن فما ألم الله به عايك فما عسات أن تقرظ به أباك فما ليس فيه 
E‏ أباك كان دين ظرری إخوته فضل عليه ا! ۳ » ویدی دونه الصغير » و إن كان 
الله « وله امد » قد رزقنى من والدى حسما جميلا كنت به راضيا» أرى أفضل ببره ولده على 
حقا حتى ولدت وولدت طائفة من إخوتك » ولا أخرج بسكم من المنزل الذى أنا فيه » فن 
کان راغما فى الجنة وهاربا من النار فالان التوبة مقبولة » والذنب مغفور» قبل تفاد الأجل 
وانقضاء العمل » وفراغ من الله للمتقلبين » ليدينهم بأعماطم فى موذع لا تقبل فيه الفدية» 
ولا تنفم فيه المعذرة » تمرز فيه الحفيات » وتمطل فيه الشفاعات » فطولى يومئذ أن ن أطاع الله 1 
وويل ومد لى. ن عدى الله > فان اتلاك الله بغنی فاقتصد فى غناك » واد ف رالض الله فيها » 
واباك أن تفخر بولك » أو لعجب بنفسك » أو يخيل اليك أن ما رزقته لكرامة لك على 
ربك » وفضيلة على من لم يرزق مثل غناك » فاذا نت ل ا ازل أهل 
الفقر » وتفن طفى للعنی و لعجل طبماته ف الحياة الدنيا » فالى لاعظك 3 وإلى اسكثير 

لا هیهت نک ا یه جر 
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عمر بن عمد الءزيز ۹< 


سه » ولعمل فى الذى خاق له در ٠‏ . عمادة ربه » إذا ترا كل الناس الخير ؛ وأرفع الامس 

ولا فر ا عد الملك کتاب اسه سر منه > وغل بالذى فيه ¢ وانفق أن مات 2 <ماة اه 
ولعد أن شيع تمر حمانه الى مقر ۵ الاخیر 6 وفرغ من دفنه » استوی انا فاحاط الناس به > 
ال : « والله بانی » لقد كنت بار اناك ةواشها زات مد وه.ك الله لى مسرورا بك » ولا 
واه ما كنت قط اف سر وی الا أرجى خی من الله فيك » مند وضعتك فى النزل الذی 
ضيرك الله فيه » فر مت الله ) و غشر ذذرك 4 وحزاك الله علاك > ودحم الله لكل شافع 
شفع زاب يرهن شاهد أوغائب 6 رضينا بقضاء ألله 3 وسامنا لاه 4 واخمد له رب العالین N‏ 

وحزن ر ر انه عمط المللك حز 5 تميقا » و شاطر «دلت رع 3 و بالعوا وه » حی تاحوا 
عليه > فام مر عن م ذلك شوله : « ان اتال 5 شضه » واعوذ باه أن اغف ميته . 
إن الله عز وجل لم مجمل للحسن ولا لمسئء فى الدنيا خلدا » ول برض ما أب أهاها ثوابا لاهل 
طاعته » ولا ملاع عقوبة لأهل معصيته ‏ فكل مافیهامن محبوب متروك» وكل ما فیها من 
مکروه مضمحل » لذلك خلقت وکتب عل أهاها الفناء » فاخبر أنه يرث الارض ومن عليها » 
فاقوا الله واعماوا ليوم لا مجزی فيه واد عن ولده » ولا مولود هو حاز عن والده شیا »ان 
وعد الله حق فلا تغرنكم اياة الدنيا ولا لر i‏ ايله الغرور » ب٩‏ 


كر مه‌یامی ادى 


جلال العر 


لما حج هرون اأرثيد » وشخص بعد المج ال الدنة » اراد أن بسح الحديث عن مالك 
ان أنس » فاستةدمه اليه » فاعتدر الامام تجا بان العم ؤلى اليه» ولا بای هو الى طاليه . 
فقمل ۳۳ المؤهمين أن يذهب بنفسه اليه » و لکنه طلب أن خی اجلس من الناس . فاعتدر 
مالك محتجا بان العلم إذا منع عنه العامة لم ينتفع به الخاصة . فقبل الرشيد عذره» وأذن لاناس 


فدخاوا . 
ول لا بذك أن عالما فى العالم كله بلغ هذا المبلغ فى تعظم العم . 
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۰ 


التجديل و امد دون فى الاسلام 


هن القرن الأول الشحرى الى عصرنا اطاضر 


۰ 7 
الامام الاعظر او حنم 
۱ 
رد . 0 5-7 ۱ ۱ 
علام بی مدهب ألى جنیفه ?كف دو ات ان 3 تقد هدا اذهب والرد عليه . 


7 ما هی الأصول التى بنى عليها أبو حنيفة مذهبه‎ )١( 

١‏ = من ۳ ر ألى حنيفة و نله اه اول من دون الفقه ورتيه أنوايا » و لسيقه 
احد فى ذلك » لان الصحابة والتابمین اعا کانوا بعتمدون عل قوة ة حفظاوم » فاما رای أبوحنيفة 
الفقه منتثرا جعله أبوابا مبوبة » وكتما صيتنة على نحو ما نراه فى کتب الفقه الان » فكان 
فى هذا اسیج وحده » ومجددا غير مدافم » وکان مقامه فى ألفقه لا باحق م شېد له بذاك 
أناء جلدته خصوصا مالك والشافعى » بل كان کا قال القائل : 

إمام” رست للفقه فى أرض صدره" ‏ جمال” جدال الارض فى جنبها قف 

۲ س ولقد اتفق الور من العاماء على أن أصول ااشم بعة الاسلامية هی : الكتاب 
والسنة والاجاع والقیاس ؛ وإن خالف بعضهم فى الاجاع والقياس إلا أنه شذوذ ؛ وألق 
لعفم بهذه الآصول الاريمة أدلة أخرى » ولضعف مداركها وشذوذ القول فیها لا نتمرض 
طاهنا. 

عست فا هی الاسس الى ی عليها المذهب اطننی > أ الاسس التى اتفق عليها 
الجهور » أو أسس الخالفين له ? 

لقد أجاب الامام أو حنيفة نفسه عن هذا السؤال » كا وصل الينا من طرق كثيرة » 
فقال رضى الله عنه : 

دای آخذ مكتاب الله تما فن | أجد ی کناب الله مال » فبسنة رسوله صل ال عليه 
و فان م أجد فى سنة وو اق مول ماب من خن موم ۰ وأدع قول من 
شنت منم » وما أخرج عن فوطم الى قول فيرثم ۽ فاما أذا ا 3 وجاء الى | راهم 
والشعبى والحسن وان سيرين وعطاء وسعيد بن المسيب وان جير » وعد رجالا . 
فقوم اجتهدوا » فاجتهد م اجتهدوا » . 

وقال الامام الحسن بن زياد صاحب ألى حنيفة : قال الامام او حنيفة : « ليس لاحد أن 


۳0 0و 010001260 جروب مجلات قديمة 
1 ( 


رحج الاب pier‏ جو رجح او سروک ايب THN‏ ارو ره وس زرم حرط وک ار 


جر ی سب ی ره رواخ TOE‏ جا ري جو جع باوج راط حور موه :بسن ولو ور و سای مد و۴ و هربا جوا SO‏ ون ورف ARDE‏ ا 


بابض عو سوج PNK YIN‏ م بويد ج جروجو احاح مم بد لحا جا نب وجب حسام YALE, ARERR‏ سبح رارج سجرب و ی ی ی ی و ی جوج سبج ی ی رد رت ی ITE‏ 


oldbookz@gmail.com 


التحديد والمجددو ن فى الاسلام 32 
قول ره مع کتاب الله تعالى » ومع سددة رسوله صلى الله عليه وسل » ومع ما چم عاہه 
الصحابة ؛ وأماما اختافوا فيه فنتختیر من أقاو بلوم آفربه ال کتاب ا ال وال سا رسوله 
صلى الله عليه وس ؛ ولا مهد ۽ وما جاوز ذلك فالاجنراد بارأى ف وسع الفقماء لمن عرف 
الاختلاف وقاس » وعل هذا كانوا . وقال زغير بن مغاوية : كنت عند الامام ی حنيقة 
0 بن الاعز بقااسه فى مسالة يدبرونما 2 م » فصاح رجل من ناحية الأسحد . ظئلته 

ن أهل المديئة . هده المقانسات » دعو ها فاول 7 ن قاس لس 1 ؛فأقمل عليه او حنيقة 
34 له :« ياهذا وضعت الكلام فغير موضعه » إبليس بقياسهرد على الله سمحانه وتعالى مره 
قال الله الى : « إذ قال "بك لاملاکه إلى خالق" بغرا من طین » فاذا سر نه ونفخت فيه 
من روحى فقعوا له سا<دين » فسحد الاک کہم اجمون » الا ابلیس E‏ وکان 

من الكافرين » قال با ابلیس ما منمك أن تسجد لما ۳ بیدی؟ أستكبرت أم كنت من 
العالين » قال آنا خیر" منه : خلقتنى من نار وخلقته من طين » (۱) . فاستكير ورد على الله 
تعالى بقياسه آصره » وكل” من رد على الله تعالى أمره فمو كافر ؛ وهذا القياس الذى حن فيه 
نطلب به انباع ام الله تعالى » لاا ترد ه الماع نمال فى كتابه» أو الى سنة سنها رشو 
أو الى اثفاق الصحابة والتالعین » فنحتهد ف ذلك حتی ردم ال الكتاب أو الستة أو الاجاع ؛ ۱ 
فاتبعنا فى ردنا الى الکتاب والسنه والاجلع مس الله تعالى . قال الله تمالى : « ا ها الذين 
آمنوا اطیموا ال وااو ا الرسرل تواول لام منم ۽ فن تنازعتم فى شی فرد وه الى الله 
وارسول » . فنحن ندور حول الاتباع » تعمل اج الله تعالى ۽ و ابلیس حيث قاس خالف 
اص الله ثعالى ورده » فکیف بستوبان ۱۶ » فقال الرجل : غلطت با أب حنيفة وثدت » فنوار الله 
قليك م نورت قلی . 

فن هذه التصوص بتبين أن الامام أبا حنيفة بی مذهبه على أصول الشرع الأربعة الى 
اتفق عليها جور العلماء » ول إشذ فى شىء عن هذا الاتفاق ما شذ" بعضهم » وعلى ذلك فلا 
وجه لاحملات التى اما عليه خصومه بغیر حق لینالوا منه » لانه ‏ خرج فى مذهبه ما اتفق 
عليه جور علماء السامین و انوم ۽ وإن ذکراه بالمدح والثناء جديرة بأن حتفل بها فى کل 
عام » إن ۸ : تتکرر على الدوام . 

اعد ذکر لفان لا إن ذکر ه هو السك ماکررته یتضوع 
(؟) ما هو الهاج الذی أثبت عليه أبو حنيفة أصول مذهبه ۶ 


ف سمل الخوارزى وغيره آن الاومام ]ی حنيفة رهی الله عنه اجتمع معه ألف من ]یه 


آخذوا عنه » وعاونوه فى وضع مسائل الذهب 6 وفى إعداد الموان عا 0 وأجل هوّلاء 


)01 سورة ص اه ۰ ۷ وما بمدها ۳ 
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يقد ع الازهر 


الاب و أفضليم ار بمون قد بلغوا حد الاجتهاد » فقربهم وأدنام وقال لهم : إلى جت 
هذا الفقه واسرحته لك » فاعيئوتى » فكان |ذا وقعت واقعة شاور۸ ونار۸ وحاورم 
وساطم » فيسمع ما عندثم من الاخبار والاثار فیها » ويقول ماعنده » ويناظ رهم شهرا أو أ كثر 
<تى اسدقر آخر الافوال » فته صاحیه او يوسف » <تى اك اول المذهب على هدا 
المنهاج » شوری بين أصحابه . وكان أ كثر ثم منصفوة العلهاء المبرزين الذين بلغوا إعامهم درجة 
الاجتهاد » وماكانوا (مملون إلا لله تعالى و دمة الدين وال واحتمم » ول يكن ماد عام 
من سلطان . ۱ 

(*) نقد مذهب ألى حنمفه : 

وجه مش العاماء الى مذهب أ حنيفة انتقادات وملاحظات ناخهما فى مسان : 

المسألة الأولى : إن أدلة المذهب ضعيفة . 

السالة الثانية : إن أبا حنيفة بستعمل الرأى ويقدام القياس على النص . 

فاما الزعم والادعاء بان أدلة مذهب أ خنيفة ضعيفة » فضیر خی بل هو لمعب 
على الامام وافتراء عليه » فهذا کتاب تخريح أحاديث اطداية لاحافظ الريلعى » وکتب المذهب 
دين آیدننا 6 وکل ما فيها من أدلة يدور دين الصحیح 6 والمسن » والضعيف الذى كثرت طرقه 
حتى ادق بالحسن . وقد قال جمهور ادن بالاحتحاج بادث الضعيف إذا كثر ت طرقه » 
واطتوه بالصحيح تارة وباطسن تارة أخريٌ ؛ وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرا فى كثاب 
السنن الکبری للبيهتى التى ألفها بقصد الاحتحاج لمذهب الامام الشافعى رضى الله عنه ولاقوال 
أصصابه » فإنه إذا لم جد حديئا حیجا أو حسنا لقول الامام الشافعى أو لقول أحد من أتباعه 
بروی الد الضعيف من طاريق كذا وکذا وکت بذلك ويقول : وهذه الطرق موی 
لعذمها لعضا » ذءلى فرض وجود ضعف فى بمض أدلة اقوال الامام أ حنيفة وأقوال أضابه 
فإنه لا خصوصية له فى ذلك » فإن هذا أمى يشارك فى الاستدلال به جيم الآئمة کا سيأتى » 
والق أحق أن يتمع . 

وقال الاإمام الشعر الى : لقد من" الله تعالى على" بمطالعة مسانيد الإمام ألى حنيفة من 
أسخة محیحه عليها خط الحافظ التيلعى والحافظ الدمياطى وغيرها » فوجدته رضى الله عنه 
لا يروى حدما إلا عن خيار التابعين الثقات العدول الذين ثم من خير القرون بشم‌ادة الرسول 
صلى اله عليه وسل كالأسود وعلقمة وعطاء وعكرمة واهد والحسن البصری واضرایری 
فشكل الرواة الذين بینه وبين النی صل الله عليه وس ثقات عدول ليس فیپ م كذاب بل ثم أعلام 
اخبار » و اهيك بعدالة من اخد عنه الامام الأعفلم وارلضاه لاحكام دينه مع ش 
الا مام و حر"زه وشفقته على الامة المعمدية على أنه ما من راو من رواة المحدثين ,۰۱ 
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التحديد واحددون ی الاسلام Ki‏ 


إلا وهو يقبل الجر ح لو أضيف اليه كا يقبل التمدیل » وذلك لعدم العصمة » ولكن العلماء 
رضى الله تعالى عنهم أمناء الشربعة فقدموا التعديل غالبا على الجرح لثلا يذهب غالب الشريعة » 
وقالوا احسان اللن بالرواة الستورین أولى » مع أن جور الحدثين قالوا : إن مجرد الكلام 
فى شخص لا بسقط مروءنه » وقد خراج اشیخان لحاق كثير من تكلم النشاس م اشارا 
لا ثبات أدلة الشرمة ليحوز النا س فضل العمل بها » ولیکون ف ذلك فضل كثير للامة ۽ 
5 أن فی طض ن لضعم للاحاد عت ابضا رجه a‏ للد مه #خشف الامس بالعمل و ان مصد 
الحفاظ ذلك »فام لو ۸ نضعفوا شیثا من الاحاديث و صححوها لمجز غالب العامة عن العمل بها» 
فليس لنا ترك حديث م ن سکام 0 فيه عحرد الكلام واا لنا ترك ماانهرد به > وکان 
غاا بلتقات » ولو انا نهنا باب الترك لکل راو تسکام فيه بعض الناس لذهب معظم أحادث 
الشر بمة . خمیم أدلة الأنمة الجتهدين لا خرج عن الششرلعة » وإذا قال أحد الحفاظ بضعف 
شىء من ادلة مذهب ألى حنيفة فذلك سول جزما على ضعف الرجال الناز لین فى السند بعد 
موت الامام الاعظم إذا رووا ذاك عن طریق غير طريق الامام ۽ آما کل حديث وجدناه 
فى مسائل الامام فبو حديث تبح » لانه لولم يكن ديجا لما استدل به » وکنی صحة الحدیث 
استدلال مجنهد به » ويب العمل به ولو ۸ بروه غيره » ولا بقدح فى صحته وجود كذاب 
5 متهم یکذب فى سنده النازل عن الامام . 

ومحتمل أن بكون مراد القائل نان فی أدلة مذهب آی حنيفة ضعيفا ما هو فى أدلة 
مذاهت أصحابه التى ولدوها بمده » و فیموها من کلامه ۳۳1 هذا محقيقة المذهب ؛ فإ مذهب 
الانسان هو ما تاله ول وسرعتة الى أن مات لا ما فوم من كلامه ۽ وهذا الجول بقع في هكثير 

ن طلية | لملم فضلاعن ن غيرثم » فقو لون مذهب ۳ ب الامام مذهب له؛ م ع أن الامام ليس له 

۳ المسالة کلام ؛ وکل هدا مرن قلة الورع فى الدن وسوء ا . فا دلة مدهب 
ألى حنیفه حیحه لا ريب فيها» و ال جميع ما استدل به لمذهيه أخذه عن خيار التالعين كحاهد 
وعکرمة والاسود وعلقمة وأضرابهم » فلا تصور فى ادلته ضعف بوجهمن الوجوه ؛ و ان قيل 
لضعف حديث مستدل به ؛ فذلك الشعف إعا هو من حيث الراوی النازل فى السند بعد موت 
الامام » فلا تقدح ذلك فما أخذ به الامام لمن استصحب النظر فى الرواة وهو صاعد الى النى 
صلى الله عليه وس ؛ کت أدلة أتباعه واه مذهية 5 فم استدل أحدثم حداث ضعيف واا 
بستدل لصحيح اوخ نأو تعيش كثرت اء و ذلك امس يشار فى الاستدلال به جيم 
الاعة» ولا خصوصية لاحاب ألى حنيفة فى ذلك » على ان الا دلة التى لم , 3 بها کل إمام 
حدا » وباق الادلة اتفقوا كلهم على الاخذ با . 


فالذين شولون اضعف‌ق لمض أدلة مذهب ألى حنيفة لا مپمون کلام الامام » ولا لمرفون 
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مدارك مذهيه التى هی ف غاية الدقة » ولا أدل على هذا م ن قول الامام الشعرای : دخل على 
شخص من طلمة العم فأخرج لى لعض الكراراس وقال : الظر فى هذه » 0 فا جملة 

ن اا ساكل المنقولة عن الا مام ألى حذ.ع4 4 ووجدتله قد شرع فى ردها . ذقلت له : مثلاك 
لا لم هذا الإمام ۶ فقال : إعا e‏ عن الفخر الرازى » فقات له : 0 فخر الرازى 
النسبة للامام ألى حنيفة كا عاد الرعية مع 20 الاعثلم » ولا ينبغى لاحد من الرعية الطعن 
على امامه الا حق واضح . > قال : ولقدكان ی صادب عزيز على » فذکر الامام أا جنمفه 
بسوء » وقال لا أقدر أسمع هة ولا ؛ فنبيته عن ذلك وأفهمته ما فيه من ضرر » وقال الامام 
الخواص : مذهب الامام الأعنلم هو آخر المذاهب انقراضا م كان اول الذاهت الدونة ۽ 
ولاعبرة عن مترض على لعض أقواله من الناس فانه جاهل عدارکه . فالدعوی بان أدلة مذهب 
ألى حنیقه ضعيفة غير دة ولا دلیسل علیها ولا يدعيها الا من ۱ م كلام ای حنيفة ) 
ولا يعرف مدارك مذهبه الدقيقة » أما أن أبا حنيفة بستعمل الرأى ويقدم القياس على الاصس 
فسنتکام عنه بعد إن شاء الله تعالى ي؟ 


الخامل بعار عبر 


قال ا جسن البصرى : لقيت قوما من أاب رسول الله صلى الله عليه وسل بقولون : 
من عمل لغير علمكان ما يفسد | كثر مما يصلح . 

وروی عن أوائلنا قوطم : العامل بغير عل كاأسائر على غير طر بق . 

تقول : إننا شديدو العحب من صدور هذه الح الملا برج قوم كانوا فى اسم 
لا بعرفون ما هو العم » ولا شعرون أنهم فى حاجة اليه . وان مدح العلم إيذان م ن المادح 
اله لعرف قيمته » ولكن e‏ م من الدح » والمد غورانی تقدیر قدره » أن لعرف القائل 
أن المامل تشر 2 يوتدى به کان ما يسبيه مله من الفساد أ كثر مأ بوجده من الاصلاح . 
وهدا القول حم طا ب العم مالا محتمه أى ضرب من ضروب التحضيض عليه , 
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وتراجم مشاهير ا مفسر بن 


لا بد للباحث فى هذا الموضوع من أن بتحه إليه من ناحية أصله وأساسه » أى قبل أن 
يكون تفسير القرآن السكريم « عاما مدونا » » حتى يستطيع أن يصل الى : كيف نشأ » وكيف 
دون » ومن هو أول من دونه . والء-وامل التى ساعدت على ذلك ۶ إذ لاموضوع ناحيتان 
رئیسیتان : إحداها تفسير القرآن الكريم قبل أن إصير « علما مدو نا » » والثانية بمد أن صار 
كذلك . والناحية الآولى ترجم الى عبد زسول الله ل الله عليه وسل وعبد أصحابه رضوان 
الله عم امین . لان رسول الله صيل الله اعلنه وسل أصل ذلك وأساسه » إذ هو الذى آنزل 
عليه القرآن » فهو أء- ل الناس اطلاقا به . وهو ق الوقت نفسه مكلف بیان ما مخنى على الناس 
من معانيه مصمداقا لقوله تعالى : 5 وانزلنا اليك الد كر لبن للناس ما نزل إليهم » » فالسنة 
مین القران من تاحیه مومه وخصوصه » ومطلقه ومقیده » و ناسخه ومنسوخه » ومنطوفه 
ومفرومه » وغیر ذلك ما آفاض فيه علماء أصول الفقه . بل قد أثبتوا أن السنة لا تقتصر على 
بیان عمومه ومطلقه الخ و ها هی مخصص مومه » وتقيد مطلقه » وتبين له » وتوضح 
مشکله . وائتوا | کر من ذلك . قالوا إن السنة التواترة تنسخ القرآن » وإن منعه بعضهم . 
كالامام الشافعی رضی الله عنه . 
أما غريب القرآن السكري . فغير محتاج بالنسبة لا کثرم الى بيان » لآن غريب الفرآن هو 
57 اللغة » وه أصحابها 7۳ ميدانها » وأبناء حدتما . وإ نما قلنا بالنسبة لآ كثرم . 
لانه ثبت أن لعصمهم توقف فى معنى غریب القرآن وسال عنه , من ذلاك مأ روی عن ابن عباس 
رضی الله عنهما قال : إذا سالْقُوتى عن غريب القرآن فالمسوه ف ‌الشهر » فان الشعر ديوان العرب . 
وقال سعید بن جبير ویوسف بن مپران : متا ابن عباس سأل عن الشیء من الفرآن» فيقول 
فيه هكذا وهکذا » آما همم الغامر قول كذا وکذا ۶ وسال رجل ابن عباس عن قول ان 
جل شانه : « وثيابك فطوبر » قال : لا تلدس بابك على غدر » وعثل بقول غيلان الثقنى : 


ری بحمد الله لائوب خادر ليست ولا من سوءة أتقنع 
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وال نافع بن الأزرق لابن عباس : أخبرلى عن قول الله جل وعز : « لا تأخذه سنة ولا 

نوم » ما السنة . قال : النماس . قال زهير بن ألى سامى : 
لاسنة فى طوال الليل تاخذه ولا ينام ولاف أمره فتّد 

وسئل عكرمة عن قوله تعالى : « ذوانا أفنان » » قال : ذوانا فلل وأغصان » ألم تسمع قو لالشاعر: 
ما هاج شوفك من هديل حمامة تدعو على ذفنن الغصون ماما 
تدعو آبا فرخین صادف طائرا ذا خلمین من الصقور قطاما 

وغير ذلك . 

6 أن إعض الصحابة يهم من اللفظ المعنى الموضوع له فيحمله عليهء ولا يتجه الى المعاتى 
الثافوية من المجاز وغیره » مع أن المعنى الأصلى قدیکو ن غير مراد إطلافاء مثال ذلك ماوقع لعدى 
ابن حاتم رضی الله عنه حیعا زل فوله اعالی : « وکلوا واشربوا حتی يتبين دج الخيط الابیش 
من الط الآسود من الفحر » » إذ مد الى عقال أبيض وآخر سود » ووضعهما تحت الوسادة » 
وأكل وشرب حتى میز بینهما على ضوء النهار » فذکر ذلك لان صلی الله عليه وسل . فبين له 
معنى انیط الأبيض والاسودء أعنى المعتى المراد مرل القرآن بقوله صلى الله عليه وس : 
« إعا ذلك سواد اللمل وبياض النهار » . 

اما الحديث الوارد عن السيدة عالشة رضی الله عنها وهو : « ما كان رسول الله صلى الله 
عليه وس سر من كتاب الله إلا آيا بمدد عله اياهن جبريل » » محهول عند العاماء على تفسير 
مغیبات القرآن » ما لا سبل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى » ولا حمل عل إطلاقه الذى قد 
ستفاد منه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان ,نظ فى تفسیر الفرآن» فلم بسر إلا آيات 
معدودات جاءه جبريل بديانها » و إلا ازم مخصيص العموم فى قوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين لاناس ما تزل لمم ؛ » وازم ألضا حر ج أصحابه رضوان الله علبهم من تفسيره وانلوض 
فى معانيه » ول تحرجوا من ذلك . 

وأما الحديث الذى رواه ابن عباس رضى الله عنهما وهو : « اتقوا الحديث عل إلا ماعاتم » 
فن کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ومن قال فى القرآن برأيه فليتيوأ مقعده 
من النار » » فحمول على تفسير القرآن بمعسان إعلى المفسر أن الق غيرها » أو على معنى أن 
ارأی هو اطسوی » أى أله شسر القران تفسيرا وافق هواه دون اسنداد ال اقوال 0 
السلف وأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » وم الطة العليا فى الفضل » والمستقو ن الم 
ولک مه صلی ال عليه وسل » فهم اب الشان الأول فى تسیر القرآن الکرم وغيره» 
مها مصل بالدين واحكامه . 


oldbookz@gmail.com 
https://t.me/megallat 


وجو جججاج وم بردي وعجر مره جب دجب سبحي و و :۱ ای عو سج و له زبس وس سمي ۳ ۳ و ی برع ۱ و ور جيجرج سر و ور روا ماع یس وم بمب حم ورهار ۳ رس ی مسجب جوبهج وبع ودج وحم مهجم سه ۳ رز واج مجو مدر :۲۵۱/۳ بر یلع اس معا وس رو 


كيف ندا تفسير القرآن الكريم ۳۷ 


وقدكانوا رضوان الله علوم منفاو تن فى العم ععالى القران . شان 1 راد كل طبقة » فد 
ورد عن ابن عباس رضی الله عنهما أله مكث ستتين برید أن سال مر بن الطاب عن الأرأتين 
الاين نظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسل ما عنعه إلا مهاه » ْم سأله فقال له : ها 
حفصة وعائشة » ومعلوم أن القرآن قد نزل منجّا على حسب الوقائم والحوادث » فو بقرر 
أحكامها ء فقد حدن حادثة فى بيت تتزل بسدبها آبة ؛ فصاحب الخادنة بكون أعلم ا ی غیره > 
3 بعلم ذلك الغير بطريق النقل والسماع . 

وقد تحرج بعض أصحاب رسول الله سل الله عليه وس م ن أن يفسر القرآن » فنهم أسبقهم 
فى الاسلام اطلاقا » وأفضلهم وأجلوم » آو کر الصديق رضی الله عنه . فقد روى 
ابن ألى مليكة قال : ئل أبو بكر ادق رضى الله عنه فى تفسیر حرف ( أى كلة ) م ن القران 
وهال : : آی معاء اطلی » وأی ارش تقلنى > وان أذهب 3 وف اصنع » إذاقلت فى حرف 
من کتاب الله بغير ما آراد تبارك وتعالى . 

قال ابن عطية : وکان جملة من السلف كثيز عددثم يفسرون القران » وم انوا على 
المسامين فى ذلك رضى الله عنهم . 

اما فيفر ام والمؤيد فيم فعلى بن ای طالب کرم الله وجپه » ويتلوه عد الله 
ابن عباس » وهو #رد للام كله . وقال ابن عماس “عا ادم هن تفسير القرآن فعن على 
ان ألى طالب ؛ وکان على رذى الله عنه تثى عل تفشير ان عباس و حض على الأخذ عنه » 
وكان مول : ابن عباس کاعا ينظر الى الغيب من ستر رقيق » وكان ابن مسعود يول نعم 
ران اله ران عبد الله بن عماس » الا ان الا ,جاع وت بکاد مكون منعقدا على إمامة عل فى 
هدا || شان . روى عاص بن واثلة قال : شهدت على ؛ ن ألى طالب رذى الله عنه طب فسمعته 
قول فى 00 : سلولى » فوالله لا ساق عن شىء ۳ الى يوم القديامة إلا حدئتک به 
ساولی عن کناب الله » ذوالله مامن ن آية إلا أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار » أم فى سهل نزات 
ام فى جل . 5 اليه عبد الله بن ألى أو 1 ليشكرى الماقب بابن الكواء » فقال با أمير 
الومنین ( ما الذاريات ذروا ؟ ) ففسرها , 

و لما قال عرد الله بن مسعمود : لوأعم احدا أعلم بكدتاب الله منى تبلغه ا معلى 7 لته » قال له 
رحل ۳ لقيت على بن ألى طالب فقال بل قد لقيته : وعن ابن مسعود أنه قال إن الم ران 
الط سيعة أحرق ما شا درف إلا ول تر و ىء وان ها رقى اف هته تد من الطافر 
والباس 

وأأسيب فى شهرة عبد الله بن عباس ف التفسير دع وة النی صلى الله عليه وسلٍ له حي 
قال : پم فقبه فى الدين وعامهالتاویل . وقد روى عنه فى التفسير مالا حصی كثرة » لکن 
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أحسن الطرق عنه طريق على بن ألى طلحة الماع المتوفى سنة ٠٤۴‏ » وقد اعتمد عايها البخارى 
فى حه » ويليه طريق فیس بن مس الكوفى المتوق سنة ۱۲۰ ه. 

وبلى عليا وعبد الله بن عباس رضی الله عنهما فى النفسير ابن مسعود وی بن كعب وزید 
ابن ثابت وأبو مومى الاشعری وعد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبو هريرة وحابر وعبد الله 
بن مرو بن العاص وغيرثم رضوان الله عليهم أجعين -- کل هؤلاء مفسروك قبل أن 
إصير التفسير عاما مدونا ما أسافنا فى صدر هذا المقال وسنالی على تراجهم كفسرين فى 


مقالات ”ااي إن شاء الله تعالى والله الموفق ٩,‏ ۲ 


فض لة اما 


قال النى صلى الله عليه وسل : « اسکل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء » . 
وقال امير الو من غل رضی الله عنه :9 من کساه اطیاء ثوبه » ۸ ير الذاس عیبه » . 
وقال ادیب : لا بزال الوجه كرعا ما بی حیاژه » كا لا يزال الغصن تضیرا ما بق اوه 
( اللحاء بکسر اللام قشر خشب الشحر ) . 
لخد هذا ای شاعر فقال : 
يعيش المرء ما استحیا كرما وبق العود مایق اللحاء 
وما فى أن يعيش الرء خير إذا ماالمرء فرقه المياء 
تقول : رحم الله هذا الآديب الذى كان يعيش فى زمان تعرف فيه للحياء قيمة ! فاذا كان قا؟ 
لوعاش فى هذا الزمان » ورأى أن الذين لعيشون كراما معفامین بين الدهاء ۸ الجردون من الياء» 
الجر يدون على الأعراض یثامو نها ؛ والاحساب م#حدوم| . ولیس الذنب فى ذلك ذنم »ولکنه 
ضعاف النفوس من أهل هذا الیل الذين بریدون أن محمدوا عام يفعاوا » وخافون 
أن پذموا بما فعلوا . فرؤلاء ثم الذین بشجمون الوقحاء ودوم بالال واطاه . ولو كان 
من الفعال ما حفظه طم الجتمع لما خشوا باس هؤلاء المتقولين ؛ وكان الجنمم هو الذى 
برد عنهم باسهم » وینکل بهم أشد تنکیل . 
فاذا ذكرت أهل الحياء فى هذا الدور من الفتنة القية » خدث عن المهملين المنسيين 
ولا حرج . ولسكن لا یب الا دیغا ينتبى دوره » ثم يعود الق الى صابه . 
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فى عدد ایام الشهور القمرية 

مان معنى قو له سل اه علية وسل : ۱ شرا عد لا نقصان ) 9 

۴ رح الا مام التووى على يتح | خافد مس رضي أب يل با غزه اماس و س ir‏ 
باطامش ‏ تال حدثنا ھی بن ی » قال اخمر نا يزيد ن زداع عن خاد ع عمد ار من بن إلى بکرة 
عن أبيه عن النى صبى اله عليه و سل أنه قال ۳ شعيرأ عبد لا 1سا » . ره‌ضان وذو اة . 
م قال : وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » قال حدثنا معتعر لمان عن اسحق بن سويد » وخالد 
عن عبد رن بن ألى بكرة عن ألى بكرة أن انی الث الى الله عليه وس قال : « شهرا عيد 
لانشمان £ اك حل دت عالد -_ ورا شيك رفعداقن وذو ايده حت | لعش أن اسحاق ان سو بل 
| یذ کر فى حديئه عن غم الرحمن اران پکرة رەعان وذو اة و لها ( : 

تال النو وی الا مج ان فتاه لا سمس احرها والنوات ارب عیام ا وان نص ددا 
وقبل معناء لا شقصان چیما فى سنة واحدة غالبا » وتال اططایی لا نةس لواب ذی الجة 
عن واب رمضان لان شه المناسك . وهو عدف والاول هو الصو آب المعتمد . وفظوم 
صل الله عليه و سم : من قام رمضان إعانا واحتسابا وغير ذلك » فكل هله الفضائل حصل 

وکل هذا حاء هن لحلاف الباس £ عدخ أيام اشرو رالقمر به ۳۹ نوها أو ۳۳۰ وی امکان 
رو به الال ی داد و اعدر رو ته ۴ رھ : وقد داب حسانات المراصد الفلكية آن‌الشب رالفری 
القانو نی محققت مده من مقالة الو فات القدعة باد ئة » وهی التى تعود الى دور السانقه 
عاما لعد مفی۲۲۳ دو رة من دورات القمرالا و نیه » ودللك يتم فى مدوب اسنه ية و ۱۰ أيام 


ثاية دفقة سأعة هرم اه 


ومنها حسبت مدة الایام بين اطلالين فكانت هر« 44 ٩۳‏ 5وءأى ۵۳ ۲۹ 
والطريقة المتبعة من قدي فى ساب الآهلة هی حمل الشهور العربية مرجب ذلك» شهر ۳۰ 


نوما و شمر ۷٩‏ 


تسد وس سپس س سيم س را س سام و سا س سوت دم س 
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جروا 
1 ( 


۳۰ عل الأزعر 


ومن السالتب الى بتضع أن شور رمضال اذا اعتعرت ایامه پر وب ۷۹ وبا لاء ۳۰و 
با یامه الماضى من السنه ۵ يوما فان شبر دي اجه غير 557 15 00 اعد ذلاك عدد 
أيامه ۲۵ بوما فقط لآن الاه8 الاثنى عشر ب أن كن دا مدتها ۷۷۰۸ ر ووه يوما . 

وبذاك بقتفی أن شهراطحة وهو شمر العيد الثاى کون ۰ بوما نم الدورة اقانونية 
۸ ۳۵ وما فلا شقان شرا العيد . 


يوم | کر وم بوم کر يوم 
گرم + پا + ۲۳ج qy‏ ۱ مافله ۳ ۳ اسن 
E‏ اد ديد ايك شمبان ‏ ۲۵4 ۵۳۰ ۲۹ 
5-5 ۸ وه ۳ ۷۲۷۲ ۲۳۰ 

۲ 
ريم اول ۳۰ ۵۳۰4 ۲۵ رای م هسم نب 
٩ ۱‏ . ۷۷۸۱ ۷4۵ 


۲۵ ۳۹ ۲۵  لاوش‎ 


سس سیب مت س 


۲۹۵ ۳۰۹۰ 46 


دو الماد ۳۰۳ ۳۹ ۲8 


Tq pea ۹ و ای‎ 


AA ي‎ ۹ ۱۹۸ 


| 
| 
۱ RA eYY A۹ 
| ۷ ۳۹ ۳۰ جادی الآولى‎ 
سب‎ ۱ 
۷۷۵ ۲۳۹۸ Fe | 
۱ 


جادي الآخرة وب ots‏ ۲۹ 


© سب سس سس iE‏ سس جه 


بكب ۱ ۱۶ ۱۱۲۷ ع مو ol Yeh‏ 


| دوالحه ۲٩‏ الي دب 
زعتب e‏ حبرت ,۷ 


Te YT ۷‏ 
والذى بظور بحجلاء ‏ والعل عند الله أن الاشارة فى المديث الشم یف تنص علىتفبته صلى الله 
عليه وسل ها يقر عليه قرار الأرصاد الفلكية ساب النيرين كا قال تعالى : ( الشمس والقهر 
حسیان ) وإذاكانت تسمية الشهرین هی من تفسير الراوى ( خالد ) وليست من متن اطدیت ا 
خات منه رواية اسداق بن سويد . 66 وال شهر المد هو شير شوال لا ر مضان و اعلامة 
ِ في شوال و اجه ۲۹۵ نوما ایا الا مواد فق كام شر ر مان اد ظو تیب الأنقانيئ 2 ی 
الافی من ایام السذة ۷ و لساب الرفيد ۲۹۵ يونا و اف ورلم ۰ 
وم جد آثرا لابدغال الاجر والئواب فى هذين الحديئين ي؟ 
كر نای 
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د لس ب وهو ع 


جاءنا من لوزان حيث المكتب الدولى لمكاخة المسكرات عن طريق جعية منم المسكرات 
صر النشرة اة تين ما دت هر ن احراءات ی اعمس الم للك الأورسة ند انتشار اسر : 

فى انرو : حرمت سلطات مدينة ( اوساو ) : یم اور فما عدا المطاءع م ألنت هذا 
التحر م الان » فالفست جم يات منم لسکر ات استمرا رء > وقد عاه ی اعد لسار 
إن اهدوء والآمن والنظام من دعام الحياة الاجعاعیة الى ؛ ولن شای نبا ذلك الا اذا 
غرسنا فى :قوس الشعب مقت الشراب » وقد طلب المستر « جا كسون » رئيس الامحاد 
النرو جى لنم المسكرات الى الجعيات مو املة کفاجبا ذاعم الأتماد انح لمدنة اوساو بداء 
E‏ 

فى الداتمارك : منع بيع الکحول » ولسکن "مج بالتيدة التى لا نحوی أ كثر من ۲ ./: 
من الكحول » وصرح أخيرا ببيع“أقراغ سن البيرة القوية ؛ فسکانت العاقبة وخيمة » وتجلى 
للعيان نت السكر المميتة» وما زید الأ شناعه اوران مافاء الأآتوار إجبارى ولا نی 
ما يبد الآمن العام من جراء معاقرة بات الان . وقد صرح الستر د لارسن ليدت » 
میات منم المسكرات عواصلة تمابا وعقد احتاعاتها الخاصة بيد أنه حظر عليما الاجت‌اعات 
العامة » ونما مجدر بالذكر أن أ كثر اممیات أشطت تاطا الطبيعى فى كثير من البقاع . 

فى السويد : برغم من ااصعوبات الراهنة تمسكنت جمیات منم المسكرات من إحباء يومها 
السنوی تار ٩‏ ماو فكان بوما مشمودا حق . اد عقد فيه ۷۰۰ اجماع ود شهد ال باع 
الى عقد فى الطواء الطلق عدنه ات وکیل خسة آلاف شخص + وما يجمل ذ ذکره أن الخطاماء 
فى کل مكان رددوا نغمة واحسدة هی « أن الوقت المالى ينطاب منا کل ما ملك من قوة 
حسيائية وخلقية » . 

فى سو إسرة : : و جه الخترال | جو يزان ] القائد العام لاحيش السو لري الى شباب سو لمعرة 
النداء الى : 


0 ودلمة ف یل شايهء وام ٣‏ تسل هده الو دنمه المقدسة من يد الغاصب 
المسشد إلا إذا سل الشباب من غائلة اجُر . 
فاق الله ایب الشاب فى وطنك وف نفسك» واعلم قينا أيها السو يسرى الشاب أن فى يدك 
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۳۲ اة الا زهر 


وحدك احاتم الذى سام به بلادكء فلا امام حبهة الوطن »+ ولا قطعة إطالع المذلة والعار 
وان بكفل لاك ذلك الا 1 + الجر ؛ اغيم هذا شرف وة عزعتك. القائد السام 
الجترال حويزان 

فى استراليا : أخذ امحاد منم الم كران على طاتقه إنشاء مشارب لابن وعصير الاک 
( بدلا من بارات اسر ) » فرحیت ااسلطات المسكرية بهذا العرض اميل ؛ و سکن مشر وعاكبذا 
اذشروع لا «رز فى حير الوجود باقل من عشرة آلف نة 4 3 ان هذا نبا ۱ بسا 3 
فا بل اعلت ددح العزم واف على كل العفات : ۳ ابجی ى المشروع تا و سين 1 اد 
E‏ التلهور ۳ 

فى فنلنده : أوضح ذلك المستر ( فاجر هو ) وزبر الشئون الاجتماعية فى خطاب قال فيه : 
1 ادت أحتراءات غديذة 1 Ii‏ اا اميش وج وت قدو الا جر | f‏ اع اتام ۳ 
فا شاشت یم المعال از و e‏ لع 3 سا با یه 8 اا حاون ۾ ن تحور 1۳1 11 > وه 
ا الا : ات لا الا ان اعصانا اس ای 9 الى الاعجاب أثناء ارب 
اسك 0 من حوادث ۳ ار بة ۲ 0 ار کمن 0 أغازق سم اطانات 1 أله لمود 
قبل ف ‏ کب شب ماو 

وقد عطلاعت ات و السکر أت اف 0 المثم و بات الروحية لاحل غر سكي ۽ فأعتذر 
الو ز و اا : أن اراق العام فد لا إعضد مثل هذا الاحر ام ¢ انه يب ان بلاحط أن لا كار 
ارقم اعان الخور 1 والمشروب الى كان ساوی ۳ 4 ۲ عارك ۱5۱ ور شا) من اد سد دال 
لا بقل نه الأن عر. ن ۸۰ مارك (وره۳ فرشا) . 

۴۲ أوحى الوزيرالى رحال العيعمافة أن إشدواء *ن ازرخسات کم ا 7 رات » 0 و جه النصح 
الى امات تسا أن رمام شتف ن هر دعا ا1 ENE‏ 56 » و اشار ال أنه هن الكثير 
دا ودن المرهق الحكومة | أن 3 عانية و اسر ۱۷ یه 4 باعا نات اله 4 وأشار الى أن شر 
جر اد خای 4 رطمم الحكرات لصدر ف قتلنده وحدها 1 و الور ا لاق و أ دق ن سرامن 
الجرائد لا حنی بقاری" من الشعب غير اعضاء اجات . 

وأخدم ا : راه ار کو أن تتسم دارة خلا 5 واد ادود ۴ ألم راب العاجل ۱ قوز 
عل زا داعم فيد ها کت حد و کي . 0 اطع 


۳ 
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۳ 


لحضرة صاحب الملذلة الملاك المعتلم » » فاروق الأول حفظه ان ءا ا ۳ تسد الدين > 
والثنويه مکانته , ققد حرص ؛ حرس الله ذانه » على تا در فرالضه » والة د ود ؛ 
فأشعرالشعب المصرى ء بل الشعوب الاسلامية قاطية » أن ادبن در مة جب أن تمان » وان 
له معا جب أن حترم » وأن مبمته من الجتمع الا نسانی عزلة میمة الروح من المسد » إذا 
زابلته فسد » و #للث عناصره شذر مدر . 

ان هه الاصول القروة کتدت کثیرا فی الصعف الدور 4 وال‌کتب » و طب جا 
المنابر فى کل صقع منأصقاع الأرض » ولكن تاي ايا سلغ ما شه تار رعاية الفاروق 
للدين » وتنویبه بکرامته » من طربق تمل لاپ ای وع واي عة الصبا » وريق الشبيبة . 

تام ككثير من الوك طذا هرن بالخدم الخليلة »وتار واف ذلات » و بذلوا فى سبيله الاموال 
ا ساعو أا 535 بأعباطى ما باه جال الفاروق ۽ انم اموا بمأقاموأ 
به أيام كان العمل للدين من أعفلم الا “والتقصير فى حقة من أشلد ال کہائر » وأيام کان 
الناس لا نعيدرون إلا عن الدين ول پردون إلا موارده ۽ ولكن ملكتا المفدى ماء فى عبد 
ابر الابتعاد فيه عن الدرن المعية » والتحاهل له مذنبه » فرقم عن العقول هذا الوم القاتل ؛ 
0 من الوس هذا الجول الفاضح > ما سلسکه فى با ححة الدبن من سيرة لم تتفق إلا 
للافذاذ من الماکین فى خلال العصور > وخلائق ۸ تور الا عن كبار القاوب من صاغة 
لام فال بعمله هذا رافعا کابوسا كان رائنا على كدير من الصدور ء فاستطاعت أن لستندق 
اطواء طاقا ؛ وان تواجه الحقيقة سافرة . وما هی الا أيام حتی انضح للغاوين هم كانوا 
ی خيلا هم مافو ین وفی عام السطحى واتمين » وأن الدين ضروری للاجماع ضرورة أقوى 
روابطه » بل هو روحه الذى يديره » لانه حم 2 الاخلاق ؛ وهی م لعل ,مساك الاجماع 
وقوامه ؛ إذا ضعفت امحلت عراه » وزايله ترابطه » وفی ف ام اخری 

هذه الحقيقة قاطا الدين منذ و جد » واثبتتها الفلسفة قدعا وحديثاء فعسل" جلالة الفاروق 
لاعادة سلطان الدين فى العهد الآخير » يفوق كثيرا ما فعله سابقوه من السلاطين والملوك 
E‏ 

قد جلس هرون الرشيد مرة الى الامام مالك ليسمع منه » فاعشير ذلك من أجل ما ارعن 
من احترام الدين و اهسله ؛ ووضع فى أرفع مکان من تاریئفه » ولا بزال يتناقله السکتاب 
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44 اة الازهر 


والمؤرخونء أفلا يعتبر جلوس صاحب الجلالة الفاروق للاستاع الى الامام الراشی أر بع رات 
ف كل رمضان» واخاذ ذلك تفلیدا ماسکیا حتفل به کل عام ؛ فى حشد حضره ثرکان الدولة 
واقطابا » من الأسمال الجيدة التي يسحلما اتاریم في ارف مكان من ائفه االدة م 

وقد احیا جلالته سنة إطل العمل بها منذ أ كثر من ألف سنة» ومد من الأعال الفذة 
اتی طا من التأثير الآدنى أ كثر عا لآى عمل غيره ء ألا وهی صلاته بالناس اماما . 

لا جرم إنه ليس فى وسم الفيلسوف الذى وقف امه على اسحیل لطورات التفوس » أن 
تشخل للك عصرى ماهو ألعد مدق ف تېد بب نفسية الشعوب من هذا العمل افير . 

وان من يعن ثقبية حلالة الفاروق أن کون الدین فى غيده الممارك حضرة صاحب 
الفضيلة الاومام رای ء ذلك الرجل العلیع الذى لستطيع أن يكون عند نان جلااته فى توثياته 
حو الاصلاح ادس عاما و مالا و ان طاڈعا کر بات الشدو ن > اون چیم یل و المساعى 1 ۹ 
ی إنباض العاطفة الدشة متلاعة متوازنة ود بارا . 

وال ج الازهر رحو ان محل ص قحا الوم یام رة شر فة لاله الماك اأمتلی وهی 
عمل طنافس قيمة فرش بها ارش اجام الازهر حط رحال العلل و العاماء مد الف 5 

فقد اسدر حفظه ايله » و اقا ایی اسیو الى سماد اا خاصشه أل ستصنم ملنافس 
من أنفس ما تصنعه المصائع المصرية لفرش آرش أا الازهر » وکان ذلك فى شهر سيتمير 
سنه ۸۱۹۳۷ خول هذا الس الى وزارة التحارة لانوى الاشراف فنیا على تدفیده . ذم هذا 
العمل المظيم ۳ سل الجامم الأزهر ليودعه عدرته را 6 لجرت ب اززم لتسامة اشا و شر 
باأسحد . وقد احمی مقدار ما صنع من هذه الملنافس بالامتار المرلعة فلغت (۷»رس‌هیرس) 
وهی مساحة واسعة لم سمع بفرش مثلبا فى تارع الم.اجد واما كن العيادة . وقد بلفت 
ندقاتيا ۱۰۳۵ جنيها و ۱۵۰ ملم : 

إل هذا العمل السکرم الذى يدل عل أشرف صفات النفس وهی السفاء » يدل فى الوقت 
فسه على تعظظم شاراك ‏ و | کبار شاق المصلين انين . وقد مسدح الله فى كتابه العاه‌لین 
على ذلك فقال : ۾ ومن امم شعار الله نها من تقو القاوب > . 

فلییتی جلالة لك امظم ما وفقه الله له من هذه اعمال ا لابا فان بعضما برفع افدر 
و لد ال کر » شا ظنكث ماتيا » والله لا يضيع أجر الحستين با 


3 گر بر ری ی 
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صفحه م ن الصوفية الشرة قبي 


المئل العلیا فى سياسة النفس وعاهدة الشم‌وات فى لناره 


بوذا : هو المصاحلادين ابرهمى اطندی فى القرن الخحامس قبل المسيح » ولمذهبه هن الأتباع 
ف اد والصين والمابان ۳ قرب من ار لعيائة مون لسمه 5 والدعوة اليه لو تزال قوية 
فی تلاك الاصقاع » وقد رانا أن م محفيقة مذهبه تنو يرا لعقول الماحثين فى الادیان الشرقية » 
فدقول م0 

أصله ونشاته وتارخ حياته : 

بوذا ۳ له ¢ ومعناه‌العارف 6 و اقب العا بشکسم‌اموی 6 ومعناه رسو لالمعرفة ۲ و اوه 

۶ لد بوذا قبل المسيح دحو 4٩٩۰‏ سَنَة اة تلكية بامارة نيبال » وكان وليا للعهد» 

فنشا مترفا ف النعم 3 راغدا ف العدش 4 متو سا قالثراء 04 اعدا ع ن‌منعصات الياة 34 حي اذا بلغ 
العاسعة عم د من مره 6 3 زواحه 6 أعفلم حفقل عرف فى التار يم » وطابت له حدماته الزوحمه 6 
وظل ملعا ف ظل هله السعادة الو افر د“ طف 4 ن عارها الدانية ¢ ويرفل فى هنائه الم راض 6 
فى قصر من عم و اجل فصور اميد التاري 2 34 بعر وی تن دول حاشده 4 . ولسكنه 

عر ضه 1 من الالام والمصائب SL‏ فاا شکر ف وسيلة قو من دزی > او موف عليه 

من وذعه 

فقيل : إنهكان فى طریقه بوما إلى النزهة فى موکبه الرسمى » ذإذا برجل قد أ كلت الأمراض 
جه وشحمه » وهو مشرف على الموت بستفیث » فوقع بصره عليه » فسال من حوله عن هدا 
الحميوان العر تب الذی سفق له رو به مله قط » و اصدق أن إأسانا فزق تا الشكل » 
فقيل له إنه مريض . هنالك ساءل نفسه : ما الذى دفع بهذا الا سان إلى هذه الالام ۶ 
وماحقيقة هذه الاحسام 7وماهی النفس ۶ وما السبيل لمعرفة النفس ۶ وما هی الغاية من الحياة ؟ 
فاستغرق ف هده الافکار ¢ وما ىو إلا فترة وحیره من اازمن حتی ترك کل شیء 4 ور 
روحنه امرخ و ولانه 4 وحرج إلى حيث لا اسکن حد» ولا اشمله عن تفكيره شىء ؟ حرج 
إلى الغابات والاحراش هاما على وجه » طالبا لاحقيقة » راغبا عن الدنيا » زاهدا فى ملاذها » 
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4۳٦‏ عله الأزهر 


معنيا بالتأملات » رائضا نفسه على خشونة الحياة » وهو فى التاسعة والعشرين من مره . أقام 
فى قلبه » لاحظ أن هذه الحياة تحوطها الأكدار والآلام من كل جانب » بل إنها لام تتبعها 
الاحزان 6 و جع ل كل إنسان ف نص دام ¢ و لاحظ أن منشا تلك الالام 2 الى م يلها ی هذه 
المياة » اللذات والامالى التى تتبعها الرغبات . فاللذات فى أعقابها لام وإن تطلعت النفس 
الما 34 وق اطرمان منها لام أيضا ¢ ولو لا االذات ما كأنت الالام 3 ولولا استهواء الامای ۹ 
ما كانت لام الجرمان » فلا بد إذاً لدرء هذه الالام من القضاء على أصلما » وذلاك بالقضاء 
ع اللذات وع را 4 ولا م هذا إلا إذا راض المرء نفسه ع مرها جل > ومجاهدما 
أن مجاهد الانسان نفسه » وبروض إرادته على ترك الذات » والصمر على الأرمان منها . 

فنهض يدعو اليه » فارسا محمته فى اللوب » بقوله وعمله » وميشرا به بين العالمين » غير 
ميال بالصعويات والعقيات التى كان اقا ف سديل الدعوة 4 فالتف حو له شيب وش.اب ¢ 
وصار له أعضاء وأنصار » يدعون اي مذهنه زا كوا وون الافاق هداة مرشدين » 
واستمر عددم شمو »> ودعو مم تذلع ¢ ومذهبرم 0 المياة دشر » و ودا ٠ن‏ ورام لا بکل 
ولا عل > حی مات فى العانين من مره : 


أوصافه هة 


وصل بوذا الى تمالم وحقائق عن طرق التحربة والموازنة الدقيقة بن ۳ والاراء 
اختلفه ¢ وكان عل حاب عتم من طب النفس ¢ وحسن الق 4 و لطاف المباشرة 3 وكانت 
تسه معترکا حامی الوطيس » بين نوازع الجسم » وما اخذ به نفسه من الرياضة » حتی انتهىأمره 
بالانتصار المؤزر عليها . 

ال : إن الامور التى دى الانسان الى الصراط المستقم » ليفوز بحياة سعيدة خالية من 
شوائب الالام ودواعيهاء هی رياضة النفس وتربيتها » فاختار بوذا للوص_ول الى تلك الغاية 
حبانه » وهی على الترتيب الانى ۱ 

١‏ - أن نجه الا نسان فى ای أ بریده اجاها حرجا مسنقما خالیا من کل ساطان 
للشهوة واللدة عليه . وهدا ( الانجاه ) بؤدى الى : 

نم فک صميح مستقم » لا تور فيه نزعات الآه_واء » ولا جوح الشبوات » 
و لا اضطراب الاماثی والاحلام . وهذا التفكير بغفی الى : 
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ام اوه 


مجعم ايع وجوج حك HN‏ موب سوسس سب ببسو وجب وم د ملعي وجوه ره 


تمالم بوذا ۳۷ 


“ا بت تورانية له لستطیع الوصول الى حقائق الامور 3 من غير أن رمق لطرقه أى 
ححاب من دجب اللذات والاهواء 5 
والقلب الى فكرة خاصة “من دين مأ لعرض ها من الاف-کار والاراء »ونه لصير القلب فى دوح 
ورحان من انعم ا ممنوى ۰ 

و - والتمم للاأمور الأربمة السابقة : هو اللفظ الستقم 4 بان کون منطق الي 
مطابقا لاعتقاده » وهو الافر ار بالاسان » تما فى انان . 

"1 سس والامر السادس الذى لايد م لوك الطريق الوسط هو 3 مطابقة العمل للم 4 
کل منهما مؤكد للا خر او متم له . وهذا بودی الى : 

۷ ب الجهد الصحیح لک تكو ن ایاة مستقيمة سائرة على مقتضی الساوك » والعلم 
الحق » ومن مكل ماله صلة باللذات . 

م - بترتت على الاصول السالفة: الحياة الصحيحة المستقيمة وهی المطلوبة . 

وجماع القول أن لب الفضائل عند بوذا هو عجاهدة اللذات » ورياضة النفس على تركرا جملة » 
والمناء فى سبيل الغاية ۾ وهی : المعرفة . 

غا الردائل عند و اللذات والانهماك فا 4 وذلك برجم الى ثلاثة امور تمه 6 وش : 

: الاستسلام لاملاذ . وهذا دی الى‎ - ١ 

؟ س سوء النية فى طلب الاشیاء . 

۷ سب و تراب عليه العياوة وعدم إدراك الامور على الوحه الصحيح ۰ 

ولحل التربية العملية الحقيقية للنفس والاستیلاء على الارادة » هى بوذا انباعه عن 
الامور الاتية 8 

١‏ - لا تقض على حیاة حى » فالسوذیون لا شتلون الحيوانات الأؤذية وغبر المؤذية 
مطلقا ء ولا پذ حون القراین ولا با کلون الحم » فهم نباتیون تدينا . 

۲ س لاتان اما يتصل بالهياة التناساية إذا كان رما . 

۴ سب لا نسرق ولا لغتعرب ولا لطمع ف مال لا استحقه 5 

وح لا تاولص ]ما : 
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1۳۸ مجلة الازهر 


. لاتا کل طعاما نضح فى غير أوانه‎ - ٩ 

۷ - لا کل راسك پاژهور ولا دا ما . 

م - لا رفص ولا محضر حفلة غنائية . 

4 - لا تقطن فراشا وئیرا. 

موت لاتاخل ذهيا ولا فضة ؛ 

هذه هی التعلمات البوذية» وهی سبيل السعادة فى نار اتباعه و يديه » ولسكن هل عکن 
القيام عليها ۶ |نتاکلا درسنا الأديان الختلفة زدنا اعتقادا بان الدین عند الله الاسلام » فهو أعدل 
طریقا » وأفوم مذهبا » وأججع لافضائل م نكل ما عداه فى بسر وهوادة لا تدع لامتنکب عنه 
عذرا ٩‏ 

ادر یاب ایق 


« طاغور 6 


ماقبل فى او اخأ 

قال لقان : إذا أردت مؤؤاخاة رجل فانظر فان کانت محاسنه أ كثر فارتمطه . 

نقول : هذا کلام حکم ؛ فان أى إنساق لا غاو من النقص » فن كان برجو أن «صادف 
إنسانا لا زلة له » طال انتظاره » وعز مطامه » وعاش مره ولا صديق له . 

وقال حکم : لیکن اختيارك من الاشیاء جدیدها » ومن الاخوان قدم . 

وقيل : لا استبدلن آخا مستفادا اخ فد » فا نه قد لا بستقم لك » وتکون قد فقدت 
الأول . وال هذا المعنى أشار آبو تمام بقوله : 

شل فوادلك حيث شئث من اطوی ما اقلب إلا للخيب. الأول 

1 منزل فى الارض اه الفتی وحنينه دا لول مرل 

و قال حکم : الصدیق الآلوف » لا باع بالآلوف . 

وقال مس بن يسار : ما من تمل إلا وأخاف أن یکون دخله ما أفسده إلا الب فى الله . 
مرضت مرضا فل اجد شيئًا أوثق فى نفسى من قوم كنت أحبوم لاأحبهم إلالله . 
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لقا ت ےک م ترص ےہ و کیت د م سرت موي سم يس سوسم د 


A رس‎ E 


1۳۹ 


التشريع الاسلامى وأثرة 
االد ف العم 

فى عدد فارط مر هذه الله عرفا انب غير سير من "ماحة الشرزمة الا سلامية > 
و اوغا افصی درجات الال فى المسايرة لمرافق الئاس وحاجانمهم » وبينا كيف انا أحكت 
روابط هذا الجتمم ما 7 نته آحاده من الوم ايا المسكيمة » وما فررته له من ال كام العادلة» فا 
هن حدت آتبحش عنه بام و اللاي إلا وله ف اخم امه المطبرة عد وغلية منرا شاهد ودایل . 

اتشر بم الا سای الذى مح روائط المجتمع وضع قواعد منمعة اة الاسر واطاعات 
والام من الالال + م لضم a‏ لار د ين الجموع فيم س اه الا خر و کب له مكار م ٣‏ 
ال خلاق» لان لاخلاق فى واقم امس ها حياة کل اجتاع,وز اده » وقوته وعتاده » هذا التشر یم 
خليق بالمقاه وحدير 3 تدوع له أتكامه ما دام اليا كه 

نی التشر بع الاسلامی باقامه الاخلاق عل اماد ئ اسب الى تتمئل فيا حياة الغرد وحاة 
الآمة كاملة . وقد نت الرسول الع م صلی الل عا 3 لدع م الاخلاق 3 لصاح ا 
من المقائد العح ده مان رء فا ماران کل وجه.. 

اثر دة #ض عل السخاء والكرع والشكر عل المعروف » وتبين كيف حذر الا نان ره 
وتبين عافبة حسن التان بالله وأاناس » وحمل إلينا باسان صاحبها صلى الله عليه وسل إن کال 
الدین‌فی النصيحة و إن المستشار أمين . و ان الدال على اللير كفاعله » و إن الدرجات العلا فى قضاء 
حرام الناس » وان العدل أساس الاك » و إن من أحب اله أحبه الله والعباد » وما الى ثيك 
الماد“ السامة المتعلة بالنقوس الخيرة ما لا بدخل نت عد ولا حيط به حصر » والتحدث 
عن تلك البادی" وما اثیپا كثير الشعب > تدوع الشارب + لا استشده وت أو أسفار ؛ 
و ی تداملها جا لأ ۳۹ لو Le‏ بنشده كل فرد فى حمله فى الافق الْذى لماش فيه ؛ 
دالا فان تشر نم و ب هت ای واه ص الأرض ٤‏ واحکت س امه اين أل عهر ه وحبله 4 
فى ميادثه وأحسكامه : من تلك امبادی" السامية التى مخضم ما التهوس با يلت اليما من روح 
الإذعان والقيول . ويبديها الى مى معارج الكل حين يتحدث التشر یم الاد لای عن اطذر 
من الله والناس 4 فيقول سيحانه و تعالى : « و حذر 6 الله تفسه والله رءوف بالعباد » « واعاموا 
أن الله بعلم مافى اتفگ 1 اعلراان اله غفور حام » . 

و دنا السنة المطهرة فيا ورد على اسان صاحب الشرامة فما أخرجه البخارى ومسل عن 
عد الله بن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله ملى الله عليه وسل قال : ( الناس كيل مائة 
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جعي د.١٠‏ ددا سس ات ف يديد هن ی و 
نت ا س س س 


+£ جل الا ز هر 


لاجد الر جل قيبا راحلة) والحديث يقعد الى أن مائة الا بل قد لا ميد فما راحلة ء وهی القو یه 
فى سيرها السملة فى خطاها ء فلا بد را كيبا فى سپرها عناء ولا افیاراا ی اه ولا خفقانا 
فى فلبه » فهی تادرة الوجود فى ماثة من الاربل » وكذلك الالسان الكامل مخلااقه وعو نفسه 
فى الناس کون ماد قبي قاشيا اجنم لا ممل فى صدره لحد احنه ولا دوحدة ؛ ولا لغيره 
سفاسف الآمور ولا سخام السدور » ومحدثنا مرو بن الذفواء الأزاعى رفی الله عنه فيا 
أخرجه الامام أبو داود فى صميحه فيقول : « دعانی رسول الله صلی الله عليه وسل وقد اراد 
أن سعدتی يال ال ألى سفیان شسمه في قرش مک امد الفتح » فقال ادن 
مرو إن آمية الضمرى تقال : ل ى أنك تريد اروج وتلتمس صاحبا . قلت أجل . قال ذأنا لك 
0 . قال ئت رسول الله سل الله عليه وسلم وقلت قد وجدت صاحباً فقال من ۶ قات 
مرو بن أمية الضمرى . قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره , فا نه قد قال القائل اخول السكرى » 
فلا تأمنه , فرحنا حتى إذا كنت بالانواء ال نی أريد حاجة الى قوی بودان » فتلبث لى اكات 
راشداً فا ول نذ كرت قول البی صل له وات فشددت عل لعيرى أوضعه حتی‌خرجت ؛ 
حتی إذا كنت بالاصافر إذا هو تعارثنی ق رهظ »/فاوشمت فسبقته . ذلما رای قد فته 
انصرفوا .وجاءی فقال قد كانت لى القوی-حاجةت فلت أجل . ومضینا حتى قدمنا م . 
فدفعت المال الى الى فيان ا ۵ .. 
فصر الحدبث يدل على أن امدر من آلاسدتاء والأقرباء وذوى المنازل الْوتَائة عند 


الرجل خليقة من خلائق الرجل الموّمن ٩,‏ عاس طم 


فض ال كتايح 
قال رجل من الا نصار لنی صلل الله عليه وسل : إلى لامع الحديث ولا أحفظه بأرسول 
ال . فقال له النى + استمن بيميتك » أى ١‏ كثيه . 
وقال عليه الصلاة والسلام : قيدوا العم بالكتابة , 
وقال الشعبي : إذا معت شيدًا فا کته ولو فى المائط . 
تقول : انر کف قلب ب الاسلام أوضاع الاهاية فى عشية ونحاها » فیعد أن كان المری 


مشوورين بالآمية حتى أطلق ع علبهم القرآن کل الآميين َ ۳ شواصون بالك تایه حتي 
على الخائط لمن لم يبد ورف . 
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مات الشرق مهوت ( دارا ) وعادت اليه الحياة بواسطة مد 
النوضة الأوربية أوجدتها المدنية الاسلامية 

( سيباستيان شار لق ) 
أدهش الفکرین من أهل المدنية الحاضرة سرعة مو المدنية الاسلامية وإشراقها إشراة 
أخذ بالابصار والعقول » حتى فرضت زعامتها على العالم كله ما م يعمد له مثيل فى نار يخ التطور 
البشرى » وخاصة إذا كات حامل لواء هسذه الذنية شمباً ل تمرف له أصالة فيا . فسکان 
الكثيرون من كتاب الغرب » لأجل أن يفروا من تبعة تعلیل هذا الاس الملل » يغفلون التنويه 
لعظمة المدنية الاسلامية . والى هؤلاء وجه التكلام المسيو سیباستبان شارلتى 500850160 

: فى جريدة ( دسيش دو تولوز ) الفرنسمة فقال‎ Carey 
و إننا كيرا ما نظل المدنية الاسلامية العظيمة  ولا نذكر أنه لما قدم سفيرهارون الرشيد‎ 
الى الأمبراطور شارلماتىساعة حاط »كان إعجابه بها بالغا» وحن لا عثل لانفسنا هذا الام رأنه‎ 
شه فى أيامنا هذه إن بقدم اف وواد المجاهيل الى ملك زى فونوغرانا > و لسمعه م‎ 


0 
اناشمده > 


انیت 


« لقد بالغ الناس فى تقدير الات العقلية العالية للعرب الفاتحين » نما أصبح لا عکن 
لصد رقه الیو م . وقد كات هذه السالة على الوجه الآالى : وهوان عرب البلاد العربية والبدو 
من اهل التقما ل ندم دو امم الا قرا واحدا وهی دولة الاموبين . فاما جاءت الدولة العماسية 
سنة ( ۷۵۰ ) السحب هوّلاء البدويون بعد أن أكوا عملم الحرلى » ومادوا سيرتهم الأولى 
من الحياة المننقلة . 

« ولقد اعتاد الناس ا ذکروا تاريخ السامین أن يذكروا العرب » والواقع أن الذين 
کان طاق عام هذا 0 م يكونوا عريا ) ولكنهم كانوا أ اهل المدن المصرية 4 والكلدانية 
وااسوربه »ای المتمدنين القدماء م ن اهل الشرق الاك الذين كانوا قد قرلوا الاسلام دنا طم 5 
وحذقوا اللغة العر ده . 
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د فى ذلك الزمان شرع هو لاء ا متمدنون العريقون ف المدنية» الذين مر pple‏ عهد المدنية 
اليونانية » فى ترحمة كنوز اکتمات اليونانية الى اللغة العر بية » وبواسطتهم ولدت المدنية 
الاسلامية . فل تكن هذه المدنية والحالة هذه من عمل العرب » ولکنها كانت من تمل أوائك 
الذين كان نطلق عام فى القرون الوسعلی اسم سارازان ( 85 ) (۱) وم الورثة 
الباشرون لصر وكالدانيا ( بابل ) . 

« إننا نری بأعيننا بدائع ألف ليلة وليلة » والفن الأسباتى العربى فى المارة» ولكن يهب 
أن یکون الانسان متضلعا فى العلوم اکى يفوم ان عو لاء الذين اکتشفوا عل المثلثات والجبر» 
والذين رقوا عم الفلك ترقية عظيمة جدا فى مراصدث المزودة بأدق الآلات » ونهضوا بعلم 
الطب فى مستشفياتهم نبضة قوبة » وألفو اعم الكيمياء من معلومات كانت منثورة لا معا 
جامعة » فعلوا ذلك كله لمم اعتمدوا فى معارفهم على الاسلوب التجربى . 

« اما فى عالم تطبیق العلوم الطبيعية » إذا أردنا أن لا :تقول شيئًا عن تبریزهم فى الزراعة 
وصناعتی التعدين والنسج » قن العرب أو رثونا البوصلة وبارود المدافع » وه_ذا الا کتشاف 


ااضخم وهو تمل الورق » قد أدى الى الصول على السکتب بثمن زهيد . 


« وقد قيل لنا إن رضتنا ء۴ يدل اسعها عليها » كانت وليدة الاداب اليونانية والرومانية . 
وهذا كذب تی(۲) . والحقيقة أنه وليد المدنيّة العر بية التى جليتها الى بلادنا اطروب الصايدية . 
وقد عم من عرض تاريخ المدنيات الانسائية » وهو تاريخ هذا العالم الارضی » أله قد وجدت 
مدنیات قدعة ذات امو ل شرقيه » تلتها المدنية الیو نانية الرومانية » 3 المدنية الهربية طوال 
عبد القرون الوسطى » 9 عقبتها مدنیتنا اراهنه . وقد ححدنا فضل المدنية العربية علينا 
ك جحد الیونانیون قبلنا فضل المدنية المصرية . و سکن اس هذا الجحود لايهم كثيرا لآننا 
م ضم من حقيقة هذا التارخ شيئًا . 

د الاسلام فى القرن العشرين أصبح على وشك انقلاب عظم » ون حفزانه لتهز السكرة 
الأرشرة و هذا ان الأمبر اطورية الاسلامية اول أن تبعث اة » والعلاج الذى يراه 
الشرقيون لتحقيق ذلاك هو أن باخذوا إخد الغر دين طفرة بواسطة قرارات حكومية إجبار يه» 
فوم بریدون أن دکو نونا مع بقامم على ما ثم عليه . ولذلك ترام يتريصون بالمدنية الغربية 
الدوار . وم على حق فى ذلك إطلاقا . فان م نيتنا سمیدکا بادت المدنية الیو تايه الرومانية . 
واک نهم رتخیلون موتما غاة » وهنا ثم و امون . فان الشمرق مات قبل الآن عوت (دارا) (۳) 


(۱) هذه ال كامة مشتقة من فمل شرق ( بتشديد الراء) وكان يطلقه آهل ارزو على المسامث حين زحفوا 
از ۱ 1 9 ۳ 5 ۱ 5 ۱ ۰ ل ۰ 
تح بلادهي ٠.‏ (؟) رید بهذا التعبير آن الحامل عليه كان التب للدن ٠.‏ (۳) دارا ءلك الفر س الذى 
أ القرن ارایم قبل الميلاد وقهره واستلعق عاكته الاسي وة نة ( ۴۴۰ ) ق .م . 
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معرض الاراء ۳ 
وعاد خی لور مړ ولكن دين مويه و حبانه مصت ألف نة قحب ¢ علمنا آن تن و 
هذا ازن ای اف چ 


( له الأزهر ) : إن ما کبه السیو سیاستیان وقال إنه افتبسه من كتاب ( أخلاق 
وعادات إسلامية ) للاستاذ ۱. ف . جوتييه » إن كان قصد منه الغض من قيمة الا سلام 
فى لطوير العقلية الا نسانية من ارق الطفرة » فمو ل یود الى ما قصده منه » لآن هذا الدين 
ل بقل : إنه جاء لترقية أمة معينة » و لها لذ لى بالعحب العیجاب طفرة ؛ حتى يكون فىندايله بان 
الذى قام بالمدنية الا سلامية م رجال دخلوا فيه من أجناس شتى » کانوا قبل أن ىء مستعدين 
للارتقاء عا صقلته المدنية اليو انية الرومانية من عقوط, » وما لطفته من شعورثم» نقض ”هذا 
الوعد . ولكن الاإسلام قال ٠‏ إنه جاء للبش ركافة ليفك ء نأعناقوم أغلال التقاليدالضارة» و محجلو 
عن سار غشاو ا تالعقائد البائلة » ليوا حياة صحيحة » يحققون بها ما الفطرة الانسانية أهل 
لتحقيقه 5 الوصول الى المثل العليا فى العم والعمل: :وهو ل بسند قيادة العام فى هذا السمت 
لامة من الأمم » ولكنهترك امحال حرا لامتنافسین فيه م كل جنس وبيئة . 

فاذا صح ما ذكره المسيو سیباستیان من ان الذين-قاموا بالمدنية الاسلامية ثم أقوام من 
أعرق الشرقيين فى امهالك ااتی انحا السامون » وليسوا ۸ العر ب أ نف مم ءلم حط ذلك منقيمة 
الاسلام » ول بناقض أصلا من الأصول التی فررها » أما قال الله فى آية حكة من كتابه : 
« يأيها الناس انا خلقنا ک من ذكر وأنی وجملنا ک شسموبا وقبائل لتعارفوا » ان كرمكم 
عند الله اتقا ۶ » إن الله علم خير 7 » أو بقل رسول الاسلام عد صلى الله عليه وسل : 
« لافضل لعرلى على أجمى » ولا لاببش على أسود » الا بالتقوى أو بعمل صا » ۶ . 

ولکن المسيو سيباستيان غاب عنه أن العرب وإن كانوا لم ببرزوا فى العلوم والفنون 
الع استنت عاب | المدنية ء وقامت على أركانها » بسبب ما كانوا عايه من البعد عنها ؛ ام 
ساهموا فى امجاد هذه المدنية «ساهمة لا تقل عن مساهه الذين باشر وها بانفسمم > ذلك ام 
مهدوا الطريق لوجودها #وامدوها بالاموال لدو سيع نطاقها » واستيقاء <ءانهاء والاستفادة 
من كواتها 5 

بقول السیو سیاستیان : إن عمل العرب اقتصر على فتو ح البلدان » ثم السحبوا من 
الميدانء فتولاه الذين أساموا من أبناء قدماءالمصريين والبابلیین . وهذا قول‌بمید عن‌التحقیق » 
يكن من العرب أمراء المومنين » وكثير من عاماء الدين » و حکام الاقالم » والقضاة و الفتین ۲ 
فرل كان نقلة العلوم الذین یذ كرثم استطيعون أن بقوموا ها قاموا به من نش الکنب العلمية 
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وترجما » لو کانت هذه الطيئة الا که لا ترضی عنه ولا اساعد علبه ? اسیا استفاض فى ناريخ 
المسامين أن اراء او منین ووزرا ٤م‏ كانوا 3 الذن أوحدوا هذه ال رکه الع 3 ¢ وسخرو ا 
المترجمين لیر مه الم و لفات اليونانية وا كادانية وغيرها 6 و بذلوا ۳ م من الاموال ما لا نكاد 
(صد فه العقل 4 و شحموم لشحیعا دور عن قادة 7 قدأ re‏ ۶ قبل کان یل له أن فده 
النيضة تقوم ها قاعة لولا هذه الاموال الطا اثلة التى بذلت فى سبیلا 7 

رن كان قا مها من الممكنات ۱ ۳ لفيا قل كي ۶ ىء الاسلام 2 

إن العرن والبدو الذين يل ر ee‏ قل هر وا م ع الفتوحات و التسط ف الارض ¢ 
كانوا بستطیمون أن تعملوا ما عمله الما حون قبلبم » من هدم المعابد واطيا كل » وإحراق 
ماما من ذخائر او لفات ؛ افلا کون رکم 2 | قائمة وترك مافيها لاهایا» من المفاخر التى لم 
جل مثلوا لامة فأنحة » وم إملهون أن فى تلك اليا کل والکنانس من أعلاق الذخائر 
الشىء کر 6 ا Al‏ كله وترکوه لها ¢ ۳ رة عا لى اقامه شعار م . ومن‌أغرب ماد از 
عنهم من روح التساح الدينى أ er‏ تركوا لاشعوب التى فتحوا بلادها کل مقدسانها <تى القائيل 
التى كانوا قدسو نما . 

ذهل هذه اروح العالية 4 ن التساج || 3 تی کان للا لع رفها | آهل ذلك الععر ¢ واحترام أهاها 
د ف الذن نشوا متهم عل مودعم ولصرا رم أو وس 4 ن المترجمين 6“ 13 a.‏ الار نی لعث 
۹ م على نقل تلك العلوم وزيادة مادا ٩‏ 

إذا کان المي سماستیان دحجتث £“ ن علة اة 5 لسرعة لطور العقلية الاسلامية 
وتبریزها فى العلوم الطبيعية » ويرضيه منها ما تقلناه عنه هنا » الاس فى تسا العرب الى هذا الحد 
ف معاملة 01 ب عن دمم ¢ والابهًا ء علىمعا بذثم ,وهیا کا ft‏ ¢ وما فا 4 ن‌الاصنام وال نصاب ۹ 
محال فيح للسحث عن علة هذا التشا 2 ف ۳ 4 4 شەب کان حاهلما با بالامس لام للتساح وزنا؟ 

یت ا مه أن نشوم عا آهات بالا س به م ن شر الم وبناء المدنية الفاضلة هدا 
الشعب او ذلك » لانه دين الانسانية قاطمة » ولديه أثاء آدم کم سواء »ولا f‏ الما أن 
اعرف أى غنوس من ٠‏ الم ناصر الاسلامية تولى م أء مد لته |( مأهرة ¢ ولكن e‏ آن محقق 
ات الدن الا سلای هو الذى دعا إلمها 4 ولعث | ا م لا جادها 6 لیدحض ؛ يك ۴ ارجف به 
المرجفون من أنه دين بدوی محض » لا ينتظر منه عمل ۲ آشدید أية مدنية » بل هو مسوق 
لان هدم ای حضارة لصادفها فى طربقه . وقد قال بهذا الصلال ایمیک ميرول ) فلذى 
er‏ هوّلاء اليوم أن يدرك هر لاء هم فى ا كيدم ما ادعوه ميطلون . 

اما إذا کان مرھی المسہ و سباستیان أن يوثم فراءه أن اص المدنية الاسلامرة الى أصبح 
تاريخها هر العقول » ۸ : قم به العرب الأقحاح ؛ و ا الذين دخاوا فى دينهم من آحاد 
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لام 3 تى كانت متمدنة ¢ ۳ لعوا طر يهم ف استمار عقو 00 م( فلسب ما لوه فا 
الاسلام منه فى ثیء » فلنا إذا کان الأسيو س استءان بری الى هذا فبو على خطا عنم » 
لآن ما قلناه فى فار هذا القال بکنی فی إنطاله» و ازید عليه هنا : أن هؤلاء الذين لصم 
9 وود استيان و ص اغه ا الاسلامية 4 کاو ی مسا دارا جل المعثة 
عض 7 اموا به والاسلام اسط رواقه ملب 1 ليس € عنوعین رن ذلك 5 
وكانوا ا حدون من احیطین وه مشحها عليه 0 دل کان ۳ pr‏ ری رأى ف إن 
الشحر ف المحوث حالف للد ن 4 وانه گر ای ا لنار ؟ 3 

فلا يجوز للمسيو سیباستیان وهو بعلم كل ه-ذا بالضرورة أن إغفله فى سبيل تعليل 
طبور العقلية الاسلامية سامية كل السمو طفرة ۰ وما آظلنه قد كم م أده هن هدا التعليل ¢ 
فقد دمترض عليه معترض قائلا : 

إذا كنت تعلل ما ظبر به السامون فى الزن الثاني من التطور العقلى با مم كانوا أبناء 
متعاقمه 0 ؛ فم تعلل لور عقلية ا حاب النى وآدامم 6 م اوا » وعدطم ف رمم 
وسلپم ¢ ور همم برعایام اهر ف النظر عن lae.‏ تدم واا سم 2 تعلل ڪا الانقلاب ب الضخم 
فى شعت كان حاهليا حافيا بالامس » لا يعرف غير ساطان القوة» ولا عدلا الا ما عليه ماداته 
القومية 3 ولا ره إلا ۳ سفق و اوهامه التقامدية 4 فانقاب شعمأ ¢ مدنا اها 3 لا لعرف 
لغير الق سلطا 3 ولا سوق العدل المطلق مزالا 6 رحما بالضعماء الى حدود الا شار » عاطها 
على المقوورين الى مستوی المساواة . فمل كانوا عرسوا فى جاهاینهم بهذه الال التى يستحيل 
بها اجیالا طوالا . 

فالا إسلام الذى هو اصل هذا الي ركله هو الذى حب إن نوكه به » وأن شاد بذکره» 
وان یرل چب الناس م ۰ ن اشحاله على مع عناصر الترق الشری حی لا عمقل أن لوحك 
ف التعالم الدشم به اج مه واشعل ذه العناصر أ لی تتول الیوم لنوع الشری ف تيع 
عجلات النشاط العقلى وألمادى . 

مضه الاسلام فى القرن العشرين . 

قال السی و سباستيان فى هذا الموطن : إن المسامين بتحرکون هوض » و ٍن رجات حركاتمم 
تز السكرة الأرضية » والعلاج الذى باخذون به أنفسهم هو أن باخذوا إخذ الغرسين طفرة 
بأواص حكومية . وم يترلصون بالمدنية الأوربية التلاشى والاحلال الح . 


وس ور رن Rr‏ مب سور ۳:۵ ny‏ 
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تقول ما أن اسفن ررق ابرض 6و أن رجات حركاتهم تهز العالم الارضی كله 
فصحیح » فانک لا تسکاد عمد 8 من ارکان الارض للا شعل اھ ل ل ن أعس النووض شاغل 
مسو عب لافكارثم » و لكنهم ليا برحون ذلك من طرش هلاك المزاحم مر أى ليخلوا هم 
الاو دونه ٤‏ و ۶ مقمول "۳ ماهم عله من ٠‏ الا ل النفسية والخاقية ۰ e‏ رفون 7 
ما ندهو روا الى امد الذى a‏ وصلوا اليه إلا رک لعأ مم الاسلام الاصلاحية 6 ورون 1 per‏ 
أن الغر بين ل ساعوا الى ما بلعغوا اليه إلا بالق يام عل یول وآداب قرآنية . وهذا هو السدت 
الذى يدفم لان تخت إخد الغر بين ه ن طرق الا کر اه اون ۱ 

فاذا کا وا يرون بعد هذا أن المدنية الغربية حکو م عايها بالتلاثى ء فایس ذلك لما بتسرب 
اليا من العلل من ع نأحية ھ -لده الاصول لأر قية 3 ولكن م من نأحية ما الا نت 4 هو ن العيوب 
الادیة 6 وما ۳ الى و اجماعها 4 ن العوامل اا . وم لعامول أن تلاشيها لن 
2 ی غا 4 واا ف تلاشيها ست ترك صدوعا ی العا 5 الدشرى اصعب ۳ ۱ اڪ المدن 4 4 الى 
مخلفها إلا بعد بذل محپودات عنيفة . 

مات الشرق يموت ( دارا ) وجی ع ی* ۸۶ . 

هذه أحق و اجل عمارة نویر ها 3 آورون » وهی من قمیل الاعتراف بالق تصاحبه . 

ولو لظرت اظرا عاميا لوحدت الآ م قال : فان الامة المثلة لعظمة الشرق كانت فى ذلك 
العبد الآمة الفارسية » وقد أدال دواتها الاسكندر » واحتسل بلادها » ولا مات أصابها 
ما امنا ب سار امالك 3 تی دوخها العاهل معدو ی 6 والتانت من عوام مل التحلل والتدهور 
عا تلعاث به كل بلاد ۳ أركامها ¢ 7 كلت وطائدها 3 فعاشت ا شد اءت او ادن ¢ 
لايم شاءت اشادی" ۰ وكل ماقام ف الشرق دن دولة لعدها ۱ گم مهو اها الذائية» وبروحما 
المدر ¢ ولدکن قامت 0 انقاض دولة س قا ف الوجود ثم بأدت 5 

فلا حاء عل صلی الله علبه وسل دنت دولة الشرق عبعثه » ظبرت وليدة » 9 ترعرعت 
وت » وشبت وازدهرت» بروح خاصة حات بما» حال على جع ميزات الارواح الى کتب 
ها البقاء » محوطها العوامل المدبرة » وها الاصول المقررة » وتترائى ها الملل العليا . 
فادت لعا رسالة 0 نود له مثلبا دولة فى مدى تاريسم الانسانية كله . 

فان كانت هذه الآمة تتحفز لانیوض اليوم » فانها إتما تفعل محفوزة سواعثها الذاتىةء 
وقواها المحتوية 4 غير ممطنه شرا با حد 4 على السمت زس4 الذى اتبعته 6 وحودها الأول 


گر فر و وهر ى 
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تقار رظ ¥ 


الملل السندسية فى الاخمار والانار الأاندلسية . 


تم طبع اد الثالث من المعامة الأندلسية التى وضعها الكانب السكبير الآمير شكيب 
۲ سلان » وهی ارخ مفصل للا نداس صمنه زبدة #قيقاته الشخصية » ومشاهداته العيانية » 
وأضاف إليها ما وقف عليه فى عشرات من الکتب التى وقعت له بين عربية وأفرنكية . وقد 
تناول هذا الل الكلام عل شرق الاندلس و لکد بلنسية وع سه وجعرافيتهما و احواضما 
و آهلیما » ووصف مدن الاندلس وحصوما وتراجم رحاطا وملوكها 1 ودول الانداس وهلموك 
الطوائف اط الح وهو کتاب جدیر بالقراءة والاقتناء » ليس له نظير فى المطبوعات العربية . 
ونه عشر ون فرشا غير اجرة البر بد ۱ 


كيف تنحح فى الحياة . 


أماعائة حكة لمشمورى الفلاسفة والعظماء . 

جع هذه اطع وتبا الاستاذ الماح افندی أبو اضر منسی ٠‏ وهو كتاب 
طرف لا تسام مطالعه » شنقل به من جک ال حجة/بدون سکاف » وکل منها کا لا خنى زبدة 
تجربة عملية » أو |ام قاب متعطش للحقيقة . فال-کتاب عثل خلاصة مستقطرة لا كبر العقول 
التى ظهرت بين ظهرای اناس مند زمان طویل الى اليوم . 

من أطرف ما نؤئره عن هذا الك تاب » ال افتتحه بقول افیلسوف تولوتستوى هودواء 
لأكثر الناس فى هذا العصر لو اتبموه» وهو : « إننا نأ كل ثلائة أضعاف ما تتطليه أجساهنا 
فنصاب بأمراض لاعدد ا تصرم حبل حياتنا قبل أوانها » 

إننا نوصى باقتناء هذا الكتاب و ادمان النظر فيه » وحمل الابناء على مطالعته » ووضعه 
على متدا ول الایدی من السكافة » فانه خير ما تتغذى به العقول والارواح كه سبعة قرو : 


مناهل العرفان فى علوم القرآن . 


هذا كتاب حافل بالعلم قصد به مله حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ المفضال الشیخ مل 
عبد العظم الزرقاتى أن يض ع کتابا جامعا لعلو القرآن السكريم » خمع فيه كل ما يتعلق بهذا 
المطلب الخطير جم عا رارع وا با اعترى كل بحث من شبهات المشتبهين؛ وأقاو بل الماحدين » 
خاء عملا جع بين القدم والحديث جما يعسر أن تصادفه فى کتاب واحد فى ام موضوع 
من الواضیم الاسلامية . 

فإنا لنکتنی اليوم بهذه الاشارة راجين أن نتاح لنافرصة حليله تحليلا دقيقا خدمة للعلم» 
و لیس هذا كير عليه . 
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جاع بجا اس 1 

ضرة الاستاذ الیل صاحب المضيلة ااشیخ احمد جد شاکر اخنیارات ممتعة يتحف بها 
دراءه الکثرن ه من حين لاخر . وقد احفنا هذه الدفعة 34 اتيب جم الفائدة » غزیر المادة » 
وه وکا قال عنه : « درة كرعة.من درر الشافعى » وطرفة من أبدع طرفه . حکی فيه مناظرات 
بینه وبين عض اهل الم ف عضره فى اصول الاستدلال» او إن شنت : ق هی مسائل 
من‌اصول الفقه » وأ كثر ما دور الجدال فيه فى الاحتجاج بل خبار » وحجة الجاع وحقيقنه» 
والاص والنهی » و شحو ذلك » . 

وهذا أبلغ ما ما ال فى تقريظ هذا الكتاب » وفى التحضيض على مطالعته » وهل فتظر 
أحد أن 81 أعلم من الشافعى فى هذه الموضوعات ? 


التشرلع الاسلامی : تاره وفلسفته . 


هذا کتاب وضعه مولفه حضرة الاستاذ الجليل جلال الننى خطیب جامع عطاء وإمام 
جامم الا زبك ببغداد» وه وکا يدل عليه اه ببحث فى حكة التشريع الاری . وهو موضوع 
تتطال إليه الاعناق » والشر بعة الاسلامية بحر طام بالأصول الشرعية التی تعتبر مشلا عايأ 
الكل شرلعة عادلة . والاستاذ مو اف هذا الکنات ذو عقلية عصرية جع بين التالد والطر اف 
من المعلومات . فنرجو لك كاية الرواج الذى بسنحقه . وقد طبع فى مطبعة السعادة وار 
المحافظة . 

الأمراض الاجتاعية وعلاجبا : 

هذا مؤلف جديد لحضرة الاستاذ الیل على فكرى الذى كان أمينا أول وراس المغيرين 
لدار الكت الصرية » وهو مشپور غو اة ال كر القيمة الى ذو با المطبوعات ال 
بين آن وآخر خدمة للعقول والقلوب فى العصر الماضر . 

كتانة الذى نحن لصدده الیوم محاول فيه غار أرلعة ادواه و( انتشرت فى کل صقع 
وأصابت أهله بالو بلات الحسام » وهی الزنا والمقامرة و تعاطى ار والتعاملبالربا الفادش. واست 
فى حاجة لان أقول إن الاستاذ على فسکری من الافراد القلائل الذين منحوا حب اير لذاته» 
فهو إن كتب فلا يفعل إلا مسوقا بعاطفة إنسانية شريفة؛ فيجىء ما یکتبه نصا ثرا بقع 

من القاوب مو 0 القبول » وهو واسع الجال فى خاصة التبيين » فلا بترك ما تصل يما يعالجه 

من الموشوعات منا سه <تى م بهاء فيحد القاری؟ هسه دين دين وادب وتارخ وفكاهة 

فلا 2 المطالعة » ولا يرجتئها . وهذه مه لا بحفلی بها جم اأؤلفين وخاصة الذین يتصدون 


فنشکر لحضرة الاستاذ الموقر صنيعه » وأرجو له المزيد من التوفيق . 
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1: 


ا 


المالة النفسية والاجعاءية لأمسامين بعد انتصارثم على فراش ببدر 
قد ۶ ر على الفتمعات ف بذء حیام ۱ حوادت تور ف وحودها من ع أنأحية تراط آمادها 
اشام | »ما غد النضج الاجعاعی الذى م لعد 
مكابدتها للاطوار التى ستدعيها الاجماع ف اد القررة فى فرون عديدة . 


فبذه الجاعة من مباجرى مكة » وه‌ژمنی قبیاتی الاوس و ازرج اللتين ألف بين آحادهما 
دين ل يكن ع للعرب فى وثنيتهم العتيقة » e;‏ ا موروئة » عبد مثله »كانت بحاجة لاحل أن 
کا حا ات ان تتائر بعوامل الاجتاع » وأن مخضع لأفاعيلها » ولا کون ذلك إلا إذا 
وجدت تلك العوامل واستعد الاحاد للتائر بها ۽ وهی لا توجد بالصناعة » وان أمكن ! 
(مضما فیتمذر امجاد بعضها الا خر » لانها تتعلق بالبيئة الطبيعية » وبقابلية الاحاد 5 ر“ 
وبالاحوال الاقتصادية » وباجاعات الماورة » وکل هذه الشئون ليس ف اليد إيجادها . 

أما جرد العقيدة الدينية فلا تکنی فى تسکوین وحدة اجعاعية » لان العقيدة تمل قای 
لا بتوقف على الاندماج فى جاعة . وقد عاش السیحیون لعسد عیسی عليه السلام حو ثلاثة 
قرون لا ېم جامعة » متفرفین فى بلاد متباعدة » وبق اليبود أ كثر من ألنى سنة مشتنین 
فى الارض ليس هم دولة . فسكان لا بد لاجل قيام دولة إسلامية من توافر عناصر الاجتاع 
فى الطائفة التى ۳ دنا ها »> ومن ع خضوع,ا لافاعیلم | آمادا طويلة . 

فاذا كان على مد صلی الله عليه وسل » » لاجل أن دصل الى 5 جاعة » أن بوحد العوامل 
الأدنية والمادية التى تتسكاتئف على إمجادها على الاسلوب نفسه الذى تتبعه الطبيعة فى الف 
الماعات » فانی له أن بوحد ها الزمان الكاى لترسيخ تايا فى نفسية الجاعة » وهو شرط 
لا بد من له اخماعات 7 
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الهم إن هذا من احالات القلّية » وهو فى البلاد العربية التى لا بوجد فيها من عوامل 
الاجتماع إلا ما بكو ۳۳9 ا ی عا لا سوه أن ۳ فيه إنسان » وکیف جوز 
التفکیر فيه والطييعة 5 تحزت عن إحدانه 4 فمقمت الجماعات الور سه مه على الال القميلية من 
لوم وحدت الى مبعث أ ى صلى الله عليه هسم ۽ لا لنقص فى قواها المعنوية» ولک ن لعدم 
توافرعوامل 11 لهها ۳ جل دلى الله ءاه وسل الا تیان عحالق تاريخ البشر 6 ۳ | دم 
عليه فرد من آفراده » ول لطف فى رأس عبقری من عباقرته من يوم وجد العام الى بومنا هذا ۰ 

لا جرم أن الانتداب مئل هذا العمل العقير غر سا الى | امد حدود الغرابة ¢ ولکن غرانته 
وخروجه عن دائرة الأمور العادية لا يجوز أن بثنينا عن النظر فى الوسائل التى تذرع بها مل 
صلى الله عليه وسل 34 حت إرشاد الوحى 4 لاوصول الى هده الغاية المعيدة ۳ 

او حه ال ی مته أليه » آن جمل للطائفة التى اتیمته غاية سامية رخ ہی للودول إليها » 
لان کل جاعة کون ها غابة 6 رک حيبق عن + وق من الحياة عا فط وحودها 
الشخهی 0 فيه » وقد تلسث ۱ هذا عشرات القرون حتی تديد أو تفنى فى جامات 7 
شرع لاصلاح ۳ ۷ 6 91 تحمی الدعوة | اله 00 من ماو ال رل سما 
وس الا نتشار ۰ 

وهذا لا یکی فى کوان أمة» ولاق انامه دولة » فالامة لا شحقق لها وحود إلا شوافر 
عدد أفرادها ؛ وشغلهم حيزا معروف الحدود بين الام المجاورة ها » والدولة فى حاحة الى 
مقومات اقتصادية وأدسة وسياسية 5 وهل مکو الوصول الى هذا كله إلا بالشاء العلافات 
بينها وبين اجاعات القريبة منها والبعيدة عنها ۶ 

ولكن هل هذه الملاقات ما يكن امجاده من غير طريق العوامل الى وجه 1 

هذه العوامل تقتفی فم تقتضيه الادل الاقتصادى » والتمادل الثقافى » وكل هدا 
شتفی الا 3 الزراعى والصناعى » والاإنتاج الفسكرى . فهل كانت ثرب بالبيئة اتی تولد 
كل هده ال موامل 7 

هذا هو الاساون الطبيعى فى توليد الام و اقامه الدول » ولو صادفها مد فى الميئة الى ظور 
فبا لا كان ی عله امجاز »و كان | اک نام لعليل حاحه بالعال الاجماعية ولو من ۴ ريق 
التلاعب بالالفاظ » غير مقد رم كان تفی تنبیه هذه العوامل من الاماد المتعاقية فى شروط 

۰ ۳ 0 £ 

ملاعه ۶ ولکن النی ۱ يذتقل الى الرفيق الاعلى لعد احدی عشرة سنة من نوم انتقاله الى شرب 
حتی كانت للاسلام امد 4 وکانت له دولة 

إن ميزة الاوام الارطية أن تنفد ولو قامت دونها جميع الحوائل الطميعية والانسانية . 
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السيرة المحمدية 9۱ 


وقد اراد الله أن تكون للاإسلام أمة ودولة قبل أن يفارق رسوله المالم الارضی فکانتا » 
كانتا فتبتين قویتین حاصلتين على حميع عوامل اأماء والتطور » نقلتا العام كله من حال الى حال 
آخر » لا صورتين وهیتین ل تلبئا أن املتا بعد وفاة موجدها وم تتركا أثرا . 

» ذإذا كان فى تكوينهما على خلاف السئن العروفة إعجاز يققف الم الاجتماعى أمامه حاترا‎ ٠ 
. فان فى قام‌ما واستمر ارها وعظمة آ مارها امجازا انیا ایس اقل من فن الاو‎ 


معدت امش الان نا لیف الامم» فیخیل ایهم أن الآحاد کا حجار البناء يضما البناء 
حیث اراد لاجا لعضما بعش بالط » فاشند قفرا على النظام الذى وضعه من قبل . 
هذا النظر يدل على فاقة عامية توجب المرحمة . والقيقة أن الاحاد الذين تلف مهم لام 
كائنات عاقلة لا يمكن تشبيهها بالاحجار » والميساك الذى بجمم بينها مؤلف من اردط معنوية 
تشترك فى تكو نها ضرورات طبيعية » ومقتضيات بيئية » وحاجات عقلية وروحية » فإذا 
م تنتتام جیع هذه الموامل مثات الآلوف من الاحاد فى وحدة لا اتفصام لطا » اعترى هذه 
الفئام التفكك »فل م ترالطبا محنث اذا رک م رك جيم آحادها اضطرارا لا اختبارا فى ان 
واحد» ما شحرك الجسم فتنفعل جميع اعضائه‌نی امجاه واحد » وعلى غزار واحد » لا سال 
عضو عضوا ۳ تحرك. 

فتخیل" كيف اصل أمة م لفة من عدة ملابين أو عشرات الملابين الى هذا الضرب من 
التسكافل مع خالف آحادها فى أخلاقهم وعقلياتهم ونفسياتم وآماهم و أهوائهم 7 فاذا رت 
أما قائمة ولم يصادف قادتما أثرا من الحوائل » فا ذلك إلا لان هذه الام كانت من تمل الطبيعة 
لا من تمل القادة . والعمل الطبيعى مجری على أدوار متعاقبة » فى آماد طويلة » تنفقها الطبيعة 
فى التوفيق بين هذه المتناقضات » لا نصبها فى قالب واحد » فهذا محال » و لسکن با خضاعبا لنظام 
تعاونى حول تصادمها الضار الى تسکافل مفید للجماعة کا هو مشاهد ف ی کل جاعة قائمة . 

فبذا العمل الطبيمى البطى" لا يمكن ما کانه پالصناعة » معنى أنه لا يمكن إقامة أمة من 
تموعة آحاد من بیثات مختلفة » بل لا عکن تحویل ال جاعات الصغيرة القائمة على مبدأ التناحر 
الى وحدة اجتماعية بسودها النكافل والترافد من غير الطريق التدر جى التى تسلكها الطبيعة 
فى |مجادها بالعوامل الخاصة بها » وهی لا توجد بالمبناعة کا قدمنا . وهذا الاس من الوضوح 
محبت أن الله ننه العقول الى اجازه » ونوه عنه بعيارة لشف عن عم شأنه » ف ال تعالى : 
د هو الذى أيدك نصره وبالمنین وألف بين قلوبهم » لو أتفقت مافى الأرض حميعا ما ألفت 
ين قلوبهم ولسكن اله ألف بینم » إنه عزيز حکم» . 

تأمل فى قوله تعالى : « لو أتفقت مافى الأرض جيما ما ألفت بين قاوبهم »» جد فيه إشارة 
صرحة يدركبا أولو العلم اليوم على النحو الذى ذكرناه هنا . فان الذى يثولف القاوب» ويوحد 
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بين مطالبها » وبوجبها وحبة و احدة » هی العوامل الطميعية الموجبة لذلك» لا المغريات المادية 
الى تزول ]ثارها پزوال تائرها . 
بعد أن أصبح مس الا مجاز فى عل النی صلی الله عا وسل واضحا كل الوضوح » ۳4 
الكتاب اسکرم نفسه 6 و بویده ا »> وجب عليدا أن اللحسين + ن ذلك العامل الى 
تام ج 2 امل الاجماع وال لف الى ألعد حد » ف فابرت 1 جميع مقومات 3 
عل آوسم 3 3 وجه » دون أن تدخل فى الادوار التى محصلبها لانفس . ودخوطافی تلك 
الادوار فى سنين معدودة لا يكنى لاإ حابم » فلا بد من رور آماد طويلة عايها » وتكرر 
حدوثها لنتهيا النفس لقبول آثارها » والقيام على آساسها (۱) . فأى حسدث ف العالم أغرب 
من قيام ام عافد الخناصر 6 سک الاو اصر ¢ متكافاة الطمقات » منزهة من بجع عيوب 
لام السابقة والمعاصرة ها » ومن آشیعها غشمرة المتغلب » وسيطرة المنحك » و جب القوی 
ا منتصر » واعى الجاهل المقتدر ? 


هذا غريب حقا؛ وهو من | كير دلائل سوة لقم به مغل صلی الله عليه وسل .اذا ألانت 
النبوة الحديد » ورت الماء من الصياخيد ,)١(‏ واحیت الموتى بعد أن اختر متهم المنون » 
فان إلانة النفوس الجاهلية » وتفعیر ماء لماه الروحية » وبث أصول البطولة الصحبحة 
فى القلوب » اشد اعجازا » لخد ۹۳ ن هذه الآات الأزئية . فبذه الايات کشک فيهأ 
الباحئون » وأنكرها الماديون » ولسكن 20 المحمدية لا يكن إنكارها »فى ماثلة أمام 
الأعين » منوها فى تاريخ الاجیال السابقة » تشهد بان روحا ربانيا حل بهذه الجاعة » فدفعها 
لا جداث أ كبر ال حداث العالمية » وتنبيه لام كافة من سماتها الذى كان طال عليها الامد فيه . 

ذلك ا الحنى الذى اا فى البحث عنه » هو (الإعان) الذى تمه مل صلى الله عليه 
وسل ق ر وع جاعته (۳)» علوم يتلقفون ما را فى الم ليف عظم 3 ف به زفسیانهم « 
ولصبح حالا طا ا ولدت مفطورة عاه . 


ه_ذا التعليل ود د وہ4 لعض انطصوم فرحه مول منها للعض من درحه امجازه 6 
رون :مادا امال استحالت الى الاعان » فقد أمكن تعايلما بعلة طبيعية» لان الاعان 
يفعل بالنفوس ما تفعله الوراثات المتاصلة » فيسوقها الى الأغراض التى تو جه إليها من طریق 
2 ای الصور شاء » وان ييدفعها الى أى الوجهبات اراد . 


)۱ ۲1 اس جع أىس ( بفتحتین ) وهی نی الاب ي (ه اه ) والاس ساس . وچم الاس اسا ( بکش 
الاول ) ۰ و 2۳ نم الاساس أسس (بضمتین) ۲(۰( الصجرة الذود ھی الى لا عا ل فما اا ءاول ۰ (۳ الروء 
١‏ ضء اثراء ) : القلى ب والذهن والعقل ٠‏ والروع ( بفتدرأ ( : آلفزع : 
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السيرة الحمدية 9۳ 


تقول : مهلا مهلا ۰ فان ف لی هذه المسالة آمرا لجر ف أرفع درحات الاعار 4 ألا وهو 
اد مذا سا الاعان ان( ۰ وفعي 7 قبل أن عضی ”قدأ ما فى التعليل به » أن نمسم لنا كيف آمکن 
کل اور من 2۶ ماندم 6 0 ”0 اس مه ردان لجع 
4 وشا ف سويداء ویر 0 و ناس أن هذه المعا! ۳ لا تشاع ما او[ عليه من ی 
من النواحى 3 فلا يمكن | ان يقال هنا er!‏ ادوا 2 1 ها لاس ناسرت ما کانوا عام٩‏ ¢ ولاءمت 
ما تواردوه من قبل 4 وکا کانت افش ما كانوا قان علية من كل وحه : 

کانوا معددين للالهمة ؛ اء بالتوحید . 

كانوا در ن لهك القوة » فاخضمهم لساطان الق 

كانوا با خذون بالتقلید » خوطم الى حك العقل . 

کانوا حکون بالعادات » لهم حون بالقانون . 

7 لین ها کانوا عليه » فاهات ۳ 2 الا حسن ۱ 

كانوا 2 بالأمى الواقع » فدذموم لتعری المثل الاعلى . 

كانوا بأخذون بالظنون » فاعم أن لا باخذوا. إلا بالدلیل . 

كانوا راضين بالجبل » خضمم على طلب العلم . 

كانوا حرصون على الام‌نیازات » فقرر طم مدا المساواة . 

فالاعان الذى يستولى على النفسية 6 ور دها من کل ما لالسپا ه من الاصول التی صارت 
وال توار ما ف الاماد المتثالية ما کات 5 اس خه 4 فا ¢ و خحل علا اشو لا ۲ له افضم امن كل 
وحه 4 و حمل منهأ كما لأحديدا لشخصتتها لا جوز اذ تفار اليه ! أظرنا الىالامور العادية 4 فنعلل 
به ما ريد أن نتعقله » وعفى غير مکترئین له . لآن مثل هذا( الاعان ( الذى 5 تب کا يان النفس 
وحخوطاء ن حال الى حال » لا عقل أن و كرة و > والا 5 إصلاح ۷ 
جماعة 2 اعان هام من طرق الدعوة 6 فلا کون عل الارض أمة ممعدر فه 4 عن الصراط السوی 
فى أية شعه م ن بقاع الارض » و اصیح مرمهٌ المصلحين من ۳ الما ام الاجماء. ,4 ؛ وما تشاهده 
فى الواقع مخالف ذلك كل الا لفة لفة » فقد بح صوت الداة والمر شدين فى كل زمان ومكان من 
الدعوة الى الفضائل » والتنفير م ن الرذائل 6 فلم بز دد الناس إلا مضا فم ثم فيه ٠‏ كأ نكل هذه 
الا هایات rf‏ للا تعنم 8 

قول المعترضون : عم لان المدعوين لا ( إعان ) هم ببكولاء الدعاة . 
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نقول : هذا حق > ولکن؟ اكشونا مر ء طرق الدور الى مسالتنا الآولى وهی 
الاوعان . فا الذى قام به مل غير جر د الدعوة فا وجد لنفسه فى القلوب هذا الا عان الراسخ الذى 
كن به من صب نفسية امه برمتها فى قالب حد یل ۱ تكن لعرفه » ولا لسمع عله من قعل 1 

قلنا جرد الدعوة » لانم تنكرون المجزات » فعلیسک أن تفسمروا لنا كيف وصل غد 
الى ت ) الارعان) بذ وه ف هلده النفوس كارا ¢ وتوصل يذلك الى الت فى تكييفها » حی 
حوها من حال الى عال اجر » صلحت ممه لان صل الى زعامة الما كله ۴ سمیل معدوده 1 

المسألة خطيرة » خطيرة الى ألعد حدود ۳ .وهی فى هذا المازق لصیح أقرب الى ال 
منها وهى على لساط البحث . فن الدليل على صحة الندوة هو مه النبوة نفسها » والفارق بين 
مجیجها وكاذبها ليس من الدفة بحيث لا ندرکه إلا العقول القوية . فالنبوة الكاذبة فرية 
خسيسة لا حل إلا بقاوب خوت م نكل خر » ونفوس جردت م نكل فضيلة » وصارت مباءة 
لكل دناءة ورجس . والذى يستسيغ السکذب على الله بادعاء أن بينه وبينه اتصالا » لا يعمل 
ان کو إلا ف الدرك الاسفل من فساد الاخلاق ؟ واستحيل أن َو لد دن. هذه الف 
المنحلة عمل صالم تتالف منه أمة كريعة » ذات أصوّل قوعة » تتأدى فى سنين قليلة الى سیادة 
الارضش 6 ناشرة حوطا موه زكية 6 و صتتا مد و 6 اعتيرت منقذة لاما ماکان رسف وه 
من شود العو ده 4 0۳ مه من اصار الجاهلية 5 

النبوة القة تثمر عرانها فى اجماعات التی حل بها دون ان تستطيع أية قوة صدها عن 
بلوغ مداهاء م قال تعالى : د کش الله لاغلين ا ورس إن الله قوی عزيز » . 

۱ نم إن ارات تلاق عقبات کاداء فى طریقها » و لکنها تغلب عليها فى النهاية کا قال 
الله لعالى : « و لقد كذبت رسل من فيلك فصرروا على ما کذوا و اوذوا حتی اام صر اا ¢ 
ولا مىدل کات ألله ولقد اء من نما المرساين 6 . 

الخلاصة : 

الخلاصة أن الله قد أمد جاعة المسامين او لین من طرق الاتجاز (بیعان ) راسخ بنبوة نهد 
صل الله عليه وس » إعد أن طبر نفوسهم من جميع أدران الجاهلية » ونقش فى صمیم روعوم 
من‌الاصول الادبية 6 والادی" الاجماعية ¢ و الثل‌العلیا 4 ما لاسديل إليه عادخ إلا اعد لطورات 
متعاقبة فى آماد طويلة » لينم بواسطة هذه الامة ما سبق فى عامه من الانقلایات العالمية الى 
كان العام فى أشد الحاجة إليها ٠‏ تی علينا الان أن ننظر كيف تقلبت فى الادوار التى سيقت 
إلا حت هدايه الوحى » وقوامة خام المرسلين مد صلى الله عايه ول » والله وی التوفیق ,؟ 
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سو زلا ا و ضحاها 


0 ۳ ا 
رمرم را من 8 
« والشمس وضحاها » والقمر إذا لها » والشهار إذا لها » والسيل 
إذا هاما © : 
قلنا فما سبق : إن القرآن له عناية تكبرى بلفت الانظار الى الآيات الكونية ومافيهامن 
والدلائلء عظمة الله ومزید حكته» فتراه ول : دومن آياته الیل واللهار وااشمس 00 ¢“ 
وقول : و وهو الذى جعل لک اللیل لباسا والنوع مات » وجمل أل هار ورا 
ويقول : « وهو الذى خلق الال 7 والنهار والشمس والقمر کا فى فلك سحون » » 
و ول : « الل" الذى جمل لك الیل یکنو( فه والنهار مرآ » . وهذا كثير جداً 
فى القر آن الشريف . بريد بدلاك تعالى أن يوقظ النفوس كو رتت اعون ه الوك ين ع غفاتها » 


الى 33 عظمة الله أظهر من الهس » و هو سمحا له ولعالى ادلی الى الانسان 4 ن النفس . 


و لد کر له لعن ما قال العاماء فى هذا المقام » حاول بذاک تثبيت إعانك » ونتمم 
إقانك » فنقول : 
انظر الى هاتین الابتين « الليل والنهار » وما تضمنناه من العبر والدلالات على ربو بية الله 
تفه كك عل اال سكا ولباساً يغشى العام » فتك ن فيه المركات » وتاوی إليه 
الغيوانات الى وها » والطير الى أوكارها » لتستجم فيه ) و لستریج * من كد السعى والتعب » 
حتى | اذا أخذت النفوس راحتها وسساتهاء واستعدت الى معایشما وتصرفها » حاء فالق الا صباح 
سبحانه وتعالى بالنهار » بقدم جدشه بشبر الصماح » فوزم تلك الظامة وعزفیا 
یرذا رون نتم اب ان » و تصرف الالسان فى معاشه ومعاله » وخرجت 
الطيور من آوکارها . فیاله من تدبير حکم » وجمل عم ! ولکن تکرره کل بوم أسةط 
2 تقفل 4 ی لا نکل ما كثرت مشاهدته ضعفالتاثر به والالتفاتاليه » 
مف فى قدرته » ولا قصور ق ول م الله ال من بشاء ودی 


كز زا » و وكشفها 


وقعه اقلوب د 


فسان من لا ص 
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من بشاء . بل نقول : إن من آيانه الباهرة أن 'يعمى الله عن هذه الآيات الواضحة البيئة من شاء 
من خلقه . « ومن العحب أن بقف الا نسان فى الماء الى حلقه ثم نكر وجود الماء و دستفیت 
من العطش » ! 

ثم تأمل إعد ذلك رعاك الله - حال الشمس والقمر فى طاوعما وغرو مما لاقامة دولتی 
اليل والنهار ؛ ولولا ماوع يما وغروبهما لبطل أم العا » وكيف کان الناس يسعون فى مما لشم 
و تصرفون فى آمورم والدنيا مظامة علیهم 0 وکیف كانوا نون بالعش مع فقدالنور ? 

ثم تأمل المكة فى غروم‌ما » فان لولا غرو مما لم يكن اناس هدوء ولا قرار مع فرط 
الحاجة الى النوم » وجوم المواس . ومن البين أنه اولا الغروب لكانت الارض تحمی بدوام 
شروق الشمس و الصال طلوعپا حتی بحترق کل ما علیها من حيوان و نبات » فصارت تطلع وقنا 
منزلة السراج برفع لاهل لبیت ليقضوا حوا »هم » ثم لغيب عنهم م بنطنی" السراج عندما 
تذهب الماجة الى نوره ليقروا ويبدءوا » وصار ضياء النهار مع ظلام الیل » وحر هذا مع برد 
هذا مع تضادها » متعاونین متظاهرین » بهما عام مصاح الما . وقد اشار تعالى الى هذا المعنى 
منبها عليه » لافتا النظر البه » کا سبق لك بمثل قوله : « قل أدأثم إن جعل الله علیک الليل 
۱32 الى يوم القيامة تمن إله غير الله ياتيم یا 6 افلا تسمعون . قل أدأيتم إن حعل الله 
علیک النهار سرمداً الى يوم القيامة من إلةغير الله :نيكم بلیل تسکنون فيه » فلا تبصرون » . 
وقال فى السورة الآخرى : « تبارك الذى جعل فى السماء برو جا وجعل فيها سراجاً وقرا مثيراً . 
وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ان أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً » . فبين سحانه 
و مالی کو ن كل واحد »نیما خلف الاخر » بل بغشی أحدها صاحبه فيطليه حثیثا حتى بز بل 
عن سلطانه آنضا . 

وإن شنت بعد ذلك فتامل أحوال هذه الشمس فى الخفاضها وارتفاعها لاقامة الفصول 
الار لمسة » وما فيها من الصا و bh‏ > إذلو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصاط 
الفصول الماقية فيه » فلو كان صیفا كله لفاتت منافع الشتاء » ولو کات شناء لفاتت منافع 
الصيف ؛ وكذلك لو کان رسعا كله أو خرفاً کله . فنى الشتاء مختىء الحرارة فى بطن الارض 
وأجواف الاشیاء » فتتولد مواد المار وغیرها» وتبرد التو اهر » ویستکثف اطواء» ویکتر 
السحاب والمطر » والثلج والبرد » وبذلك حباة الارض وأهلبا » واشنداد آبدان آنخشو آن 
و فوتها » وتزايد القوى الطبيعية » واستخلاف ما حلّلته حرارة الصف من الأبدان ۳۳۹ 
الربيع تنحرك الطبائم و تظهر المواد التو لدة فى الشتاء » فيظور الشور والزهر بالشجر » ورك 
الو ان التناسل . وف الصيف يعد الطواء ويسخن جداً » فتنضج اشار » وتتحل فضلات 
الابدان والآخ_لاط التى انعقدت فى الشتاء » و لیب البرودة وتهرب الى الأجواف » وطذا 
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تبرد العبوق و الابار » ولا مهم المعدة الطعام التى كانت م‌ضمه فى الشتاء من الاطعمة الغليئلة 
لآنها كانت تمهضمبا بالحرارة التی سكنت فى البطون ؛ فاما حاء الصيف خرحت الرارة الى ظاهر 
المسد وفارت البرودة فيه . فإذا جاء اظریف اعتدل الزمان » وصفا اطواء ورد » فانکسر 
ذلك السموم » وجعله الله حکته برزخاً بين موم الصيف وبرد الشتاء» اثلا تنتقل ایوانات 
وهلة واحدة من ار الشديد الى البرد الشديد فيعظم أذاه ؛ آما إذا انتقل إليه بتدر یج وترتيب 
١‏ لصعب عليه » فانه عند كل زم قیلعت القبول نا هو اشد مله حتى 5 شدة البرد مد 
استعداد وقبول . وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصیف » بنتقل فيه الحيوان من برد هذا 
الى حر هذا بتدريم وترتیب » فتمارك الله رب العالمين » وأحسن الالقين ! 

و امل 11 تعالى فى سير الشمس وما فيه من الما ly‏ » فأنه لو كانت لطلع 
فى موضع من السماء فنقف فيه ولا ت_دوه لما وصل شعاعها الى كثير من الات » لان ظل 
أحد جوانب كرة الارض يححبها عن الجانب الآخر » ويكون الليل داتئما سرمدا على من ل 
تطلع عليه » والنهار سرمداً على من هى طالعة عليهم » فيفسد هؤلاء وهؤلاء . فاقنضت المسكة 
الاهية » والعنابة الربانية » أن قدر طلوءما من أول النهار من الشرق » فتشرق على ما قابا 
من الافق الغربى » ثم لا تزال تدور وتغثی جبة بعد جهة حتی تنتهى الى المغرب فتشرق على 
ما كان مستورا عنما فى أو ل النهار » فبختلف عندم الليل والنهار فتنتظم مصالحوم . 

ولنقف هنا الوم » وموعدنا ال‌دد الانی إن شاء الله » والقام مقام إطناب #سالكين 
فى ذلك مسلاك القرآن » منشدين قول القائل : 

وحدئتی ا سعد عنهم فزدتی شحو نا فزدلىمن حديثك يا مد 
هوام هوی لا يعرف القلبغيره فلیس له قيل ولیس له بعد 


بوس ف الرهوى 
عضو جماعة کبار العاماء 


هل رفس الزمان 1 


اعتاد الئاس إذا رأوا شحا مطاعا » وهوى متبعا » وفاحشة فاشية » أن مولوا : قد فد 
الزمان . والزمان لا سد واسکن : فسد أهله » کا هو ظاهر لا حتاج الى دليل » فاذا تطليوا 
الرشد فلیصاحو | أنفسوم و الا حون عم ۱ کلم ال حقت ع الام || مائدة , وقد أدرك 
هده المقيقة هه نش قبل أ من أل سیه 4 ذال ۱ 


إن الجديدين فى طاول اختلافیما لا بفسدان ولكن يفسد الناس 


مج بوه ودس حوبا ب سید سیب د بي وج - یا مجع ودج مد سوت رد عبج عمد هويم ویس موی لام ا ری و 
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لعدل 


عن ألى هررره رضى الله aie‏ عن النئ صلی الله عه وسم فال ۳۳ مارمن افر عشرو 
الا تى به يوم القيامة مغاولا لا که إلا المدال » . رواه امد بإسناد جيد 
رحاله رحال الصحیح ۰ ذكره الحافظ الندری ۰ 

تعلق شرح هذا الحدث اد : )۱( سان معنی الحديث اجالا : 9 مان معنی العدل ۰ 
)۳( ر العدل ان الناس 6 وفضل من عدل ۰ 
الأو طه بوم » وإلا كانوا من الظالمين الذين ستحقون العقوبات التى ذکرناها فى المقال الذى 
قبل هذا . 

وقوله صلى الله عليه 5-5 :» مأمن أمير عشرة اخ 0 ليس الغرض مه ديد هذا العدد 
3 هو معروف من الاعادث الاخری ۽ فقد وردت أحادث رجه ټدل على وحوب العدل 
مع کل ءوس ولو کان و احدا ۳ قال صلی الله عليه وس 4 كلك راع ومسئول عن رغه : 
الاإمام راع ومسئول عن رعيته » والرحل راع فى أهله وسو عن رعیته ) والراة راعمه 
ف ما ومسئولة عن رعيتها 3 والخادم راع فى مال س ده ومسئول عن رعمته ؛ وكام راع 
ومسئول عن رعنه > . رواه السخاری و سل . فبذا الحديث صر فى أن كل فرد من الأفراد 
مطا لب عفمق العدل تسه ما كلف به من الاعمال 3 سواء كان مع سه 2 مم غبره ولو 
كان و احدا وسا ف ەرف معنی العدل بیان هذا . وإعا افتصر الحديث الذى معنأ 
على ذكر العشرة لآن هذا العددكان أقل عدد يرأسه أمير غالبا عند العرب . وقد ورد ما يدل 
عل ذلك ف الاحاديث الصحيحة ۰ فن ذلك ما روی الیخاری معناه ف حد ات طعام ألى بكر 
الذى كان أعده لبعض فقراء أهل الصفة فا كلوا منه وم نقص شيئا » فاخبر بذلك اللی صلى 
الله عليه وسلم وكان عسسده وفود من شمائل العرب 7 فاس ۳ ۳ با حضاره ولا هم لاء 
الوفود وأجاس عليه كل عشرة مع رئيسهم » فا كلوا جميعا حتى شبعوا . وهکذا فقد كان 
عدد العشرة هو اقل عدد لستحق أن کون له رتاس . 
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السئة £0۹ 


أما قوله : د إلا بؤلى به يوم القيامة مخاولا » فعناه أنه وی به وهو مقید بقيد من 


حذيدق عت أو ق بده ٠‏ شال : عله غلا بالفم » | اذا وضع فى رقبته أو فى يده لا من حدید . 

وقد يقال إن هذا بظاهره نافى الاحادت التى ندل على أن الا مام العادل بکون محوطا 
لعدابه 4 الله تعالى ومشمولا ره من اول الام > ققد ورد أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
سم e‏ يظلوم ألله و لا ظل إلا له 34 و ال هو لاء السیعه الامام العادل 0 فکیف شق هدا 
مع ظاهر هدا الدث الذى فيك أن كلل أمير عشرة وی 4 مغلول الددين والعذق » وفى ذلك 

واطوات: ان معي الدت مذي ارؤساء والآامراء من الظلم » وحتهم على العدل . 
فالذى بى به مغلولا ها ۸ الظالمون . 

ومعنى < لاشکه إلا العدل ¢ و المادلن آمنون من هذه الا هانه ¢ بل 7 مدعموق من 
اول ام ثم لانم متصمون ا 4 وما دام العدل ملازما طم شوم منفکون عن کل مأ صلب 
الظالمين من خزاء 5 فالعدل وقابة لم من کل ۳ يعسن الظالمين من عاب ¢ ووسيلة لدعم الخال 
وحسن الراء ۱ 

أما معی العدل فرومعءروف دين الذاس »وهو د از والظم ¢ ولكن عاماء الاخلاق 
حثوا ف معى العدل نا دفيقا 6 ؤقالوا : إنه صفة من صقات القن الخلقية لفات اة الق بر لب 
عليها أداء الحقوق المشروعة لمستحقيها كاقلة مت لا يطل ۳ ۷ شىء دن الاشياء ال أقرها 
له الدن وجعابا مقصورة عليه 5 و هده الصفه الحلقية الفاضلة نظهر | ارها ف ثلاث نوی 
التوسط بين طرق 0 والتفرلط فى هذه القوى » فتى اعتدلت هذه القوى كان صاحما 
فلا حمل شې وله ل الاعت_داء ل آه راض | لناس وآمواطم و نفسهم ¢ ولا ذهب 4 الى 
مأ لضره فى خلقه أو دنه ۳ بذ نه 3 ¢ ولا حمله عل ۳ اه ع الدن بن جه وحسدل وغير 
ذلك ۰ من توسط فى هذه الشموة سواء كانت شهوه مُ حاه ۳ مال 6 او قصب أو ذه دن اللذات 
المدنية ¢ واقتهر ع ۳ هو مشروع ما » فقد ملک زمام العدل مع دس۹ ومع الناس 3 أما إذا 
طغت عليه شهوته څملته على اروج جما أمره لله به » وزينت له الاعتداء على أعراض الناس 
وامواط ۾ وحقوفبم الم عامة ۳ الخاصة » فقد باء ۳ بأفبح الانام وکان من ۰ الظا لين الطاغين . هذا 
هو معدة 4 الافراط ف الشهو ات 6 و اسمی عند علما اء الاخلاق خلاعة ۴ حنونا. 

وأما الافراط فى ترك الشم‌وات الطبيعية التى خلقها الله تعالى لمصالح وح » كامال الجسم 


من الغذاء الحلال الضروری والنظافة وغي رهما » فانه يترتب عليه السقم الذی حول بين المرء 
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وبين أداء وظیفته المطلوبة منه للمجتمع الاسانی . ومثل ذلك إجمال شهوة الفرج واماتتها» 
وهی مودعة فى النوع الانسانی لغرض التناسل وتكثير سواد الأمة » واعدادها لاقيام عا 
هو مطلوب منها » الى غير ذلاك من الصا العامة والخاصة اتی تقتضيما الشمهوات الطميعية 
فى الانسان . فن آفرط فى شهوته کات الا » ومن فرط فيها كان جامدا » ومن توسط 
کان عادلا . 

ومثال التوسط فى الغضب » هو أن لضيط نفسه ولا لطيع غضيه ف اطریج ما يقتضيه 
العقل والدين » فلا بغضب إلا إذا انتبكت اطرمات العامة أو الخاصة : بان يتمدى أحد عل دينه 
أو عرضه ۳1 ماله او نفسه » أو رای منکرا من النكرات ال ہی الله تعالى ورسوله عنها . 
ذالغضب لذلك مدوح » ولايد منه لبقاء النوع الانسانى . والتوسط فى الغضب لسمی شحاعة ؛ 
والشجاعة وسط بين المين وبين الور . ومن كان كذلك فا نه لاف نفسه ولصرفها عن ایذاء 
الناس وظاموم لته دى عل امو لهم وأعراضهم وأتفسهم » وحمله على اعطاء کل ذى حق 
حقه » ویدفع عن نفسه وعن دینه وعرضه عدوان الناس ؛ ويذلك نحو من عار الین » وعدم 
الغيرة على عرضه وماله ودنه . 

أما الافراط فى الغضب فانه بترتب عليه اسوا الاثار واشنمها » فان الذی حمله غضبه على 
اظروج عن الداع عن هذه الامور التی ام الله بصیانتها والدناع عنها » کون فالا لاعالة» 
لاه لا سای بأن دی الناس قوفو م وأعراضهم »بل وی افم » لشفا وانتقاما يدون 
مبرر » وذلك شر وبيل لا شره الدين 3 العقل » ولا برضاه الله ورسوله . 

وأما ترك الغضب فانه بترتب عليه این وعدم البالاة بالتعدى على الاعراض والانفس 
والاموال » وذلك خروج عما يقتضيه العقل والدين . 

ومثال التوسط نی القوة التقلية هو أن يقف الانسان مع عقله وتفكيره موقف المتدبر 
الا مور على ماهی عليه » لمتامل فى أسران ایکون و یه وما ارت 3۱2 شرالع الارطیة 
من حک واعتقاد . من وقف مع عقله هذا الموقف كان متوسطا بين البلادة والغرور . و شتمل 
ذلك على خلانة آمور : حكة الاعتقاد » وحكة العمل » وحكة الأخلاق . فأما حكة الاعتقاد» 
فاوطا توحید الله تعالى وتتزیبه عن کل ما لا بليق به . وهذا متوسط بين رذلتن : ااول 
نی الألوهية رأسا » أو اعتقاد إطين أحدها معطل کا تقسول الثنوية . وأما حكة العمل 
فھی أداء الواجمات بلا أذ راط أو تفرلط » وهدا متوسط بين ترك العمل را اسا؛ و الالفة فیه) 
ما إذا ترك العتع يما أباحه الله له من حلال طيب . وأما حكة الأخلاق فهى كالود التوسعط 
بين الاإسراف والشح . 

فهذا ایضاح ما ذ کره عاماء الأخلاق من الفاسفة فى تعريف العدل . وقد عرفت أن العدل 
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الس نه ۶:۱ 
معروف بين الاس ؛ وان کل إنسان شعر يما یق به من للم وان تفاوتت مدارك الناس 
ف تدر الط والعدل . فالر ئدس الذى تصرف ف دماء الناس وأمواهم و اعراضپم م وحقودوم 
المامه 3۳ ۳۷ ¢ لا ېل معنى المدل وال ¢ ولاس ی حاحة ال معرفه هده الدقائق . وإذا 
سالته ادا بظلم هذا لا اعدم ميررا مرر به ظلمه . ولكن ٠‏ الواة تع أن العدل والظل لا ميان عل 
أحد » وأن الرئيس المادل أو الظالم لا خن أمرها وما ربك بغافل هما يعمل الظالون . 

(۳) أما آثار المدل بين الناس » فهى سمادة الجتمع » وصلاح أفراده فى کل شان من 
ودين إقامة العدل » فانه کر قد ظفر بالسمادة هو ورعيته التى محخوطها بدون نزاع . وهذا 
کان وا 3 الدن الاس_لامى ف صدر الاسلام » » عل رحاله الذن يقومون بالعدل و و خو نه 
فى كل صغيرة ة وكبيرة 5 فكان الر دس er‏ سی شعخصه وولده واعز شیء عليه ف سبيل 
آقامه |( لعدل وإعطا ء کل دی حق حه . ولو شنا أن ند گر أمثلة لذلاك من : عدل 0 المسامين 
الاو لن لطال نا المقام كديرا ٤‏ ولكن لا با ا س من أن نورد شا “ن دای شعی أن کون 
فيه عظة وعمرة لأمسامین الذين نالون حظا من اریاسه : 

فن ذلك ما روی عن الحسن قال : جىء الى عر رضى الله عنه يمال فبلغ ذلك حفصه 
ام الومنین 6 خاعت 4 فقالت با آمیر لو مين انشدلاحق أقربائك من هذا المال ¢ وقد اودى 
لله بالأقريين . فقال : يادنية : حى أف با جال 6" واما هذا فال السامین ؛ غششت أباك » 
ونصحت أقرباءك » قوم ! فقامت والله محر ذبلپا . 


ومن ذلك ما روى من أنه رضى الله عنه جم عمد لاله » وچ سا اء القمائل مع م » ثم قال 
هم : إلى والله ما أرسل عمال الک ليضربوا وجوهک ولا لیاخنوا أموالكم ؛ ولكن 
اسا الیک ليعامو؟ دینک ii‏ » ويحفظوا دماء 6 وآء راتک » ويقسموابيدكم فيثك » 
ف ن فعل معه سوى ذلك فليرفهه الى » فو الذى نفس عمر بيده إذن لاقصنه منه ! فوثب هرو 
ابن الماص أحد الامراء فقال : با أمير المؤمنين : أفرأيت إن كان رجل من المسامين على رعيته 
ادب بعض رعيته انك لمقصه منه 7 قال : ای والذى نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه ! 
وق و ترسو ل الله صلى الله عليه وس بقص من نفسه . ألا لا تضر وا المسامين فتذلوم » 
ولا ماموم حقوقهم ف: نكرو م » ولا تتزلوم الخراض فتضيعوث ( الغياض جع غيضة » والغيضة 
مكان جتمع وره الا 3 قل فيئنت فيه الشحر ) . وکان رضى الله عنه اشر الخو ال رعيته 
بنفسه ليقم ینیم العدل بقدر ما (ستطیع . وكالك بور رعیته على نهسه وولده عند ازول 
الشدائد والادن . 


وما حن بقادرين على أن نذكر فى هذا المقام ما كان عليه مر رضی الله عنه من عدل 
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شامل یم أفراد الرعبة Cs:‏ ن کان من ۳ کار هذا العدل أن قامت الدولة الاسلاءية فى عبده 
على أساس نات قل وضعه رسول الله دلى الله عليه وسل من قيل » فقوى الاسلام فى عرده » 
وانهارت الدو لتان اللتان كانتا لسودان العام لومئد ¢ و ها ١١‏ اله هر س و الرومان ۰ 
وبال 4 فالدن الاسلای ود آم امم مين با قاءه ااعدل er‏ مرا در ا 3 وهدد الظامين 
ددا شد بدا ْ ولعم لمنا كبيرا ¢ قال تعالى :3 | الله باصي بالعدل و الایحسان “؛واناء 
عر ال کی ور ری 


المزم والعزم 
بروی‌عن بزرجمهر الوزير الفارمئ المشمو رأنه قال : إن المازم إذا اشکل عليه الرأى » عنزلة 
من أضل لۇلة خمع ما حسول مسقطها من التراب ثم الفسها حتى وجدها ؛ وكذلك الازم 
جمع وجوه الرأى فى الا المشكل 3 (ضرب لعضها ببعض حتى يخاص رأيه . 
وقال شراب الدين : كن ذا عزعة فان عزائم الرجال رك الأسياب . 
وقال شاعر 
إذا كنت ذارأى فكن ذاعزعة فن فاد الرأى أرك تترددا 
وأضاف إليه إعضهم : 
إذا كنت ذا عزم فأتفذه ماجلا فن فساد المزم أن تقيدا 
ووصف أديب عضد الدولة الوزير فقال : وجه فيه ألف عين » وني فيه ألف اسان» وصدر 
فيه ألف قاب . 
وقال شاعر عدم ملكا : 
عزماته مثل السيوف صوارما لولح يكن اصارمات فلول 
والمزعة لا تستحق المدح إلا إذا كانت فى أصرة حق وإلا كانت عدوانا . 
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1۳ 


مذهب الامام الليث : 

ترجنا فى مقالدا السایق اعة من علماء القرن الثاتى الذين اشتغاوا بالفقه والحديث فى مصر 
رواية وتألیفا وفتياء وکان من هوّلاء الذين ترجنا طم الامام الصری الا كبر : الايث بن 
سعد الفبعى . 

وريد اليوم أن نعرض لمذهب هذا الامام الملل من احيتين : ناحية العوامل التى أدت 
الى ضباعه » و نأحية الطابع الفقبی الذى كان يتميز به . 


و الات التی أدكهاليشياعة : 


نقد قال الامام الشافعى رضی الله عنه فى الاي تَكلة نتضمن أم الاسباب التى أدت الى 
ضياع مذهبه : د هو أفقه من مالك إلا أنه ضیتمه أابه » . والمتتبع لتارخ الفقه الاسلای 
يعرف أن اب المذاهب ۸ يضعوا بأنفسهم أسس مذاهبهم حيث تکون قواع دكلية يترسا 
الاتباع » ولطمقون أ<كامها على السائل الحزئية » كا يظن كثير من الناس ؛ ولسکن الام على 
عكس ذلك ؛ فالاتباع م الذين وضعوا القواعد واسسوا الاسس معتمدین عل فتاوی |مامیم 
ومسائله » فكثير من الاصطلاحات المذهبية يعرفه الأتباع ولا عرفه الامام نفسه . ومثلوم 
ف ذلك مثل واضعى النحو والبلاغة :ل »كن العرب الناطقون بالكلام البلیغ » المنفق مع القواعد 
النحوية والصرفية لعرفون أن هذا فاعل أو أن هذا مفعول؛ أو أف هذا جرد أو مزيدء 
أو جامد أو مشئق » أو أن هذا الفصل کال الاتصال » وهذا الوصل کال الانقطاع » 
ولا أن فى هذه العبارة استعارة بالكناية أو استعارة تخبيلية » وهكذا ۽ و ها هذه أشياء 
وضعت لعد استقراء الكلام البليغ شعلت مقا سس اكلام . فكذلك الائمة المجتهدون » 
كل منهم شتی برأيه وما ضح له ملاحظا معنى فى نفسه » و مدارکا له » لصرح به حینا ) 
ولضمره حینا ۽ فاذا جاء تلاميذه وتابموه آرجموا أقواله واراءه الى قواعد ودوائر بر “مو ما 
للمذهب أخذ! من تموعة أقوال الامام نفسه» ورعا ناقشوه فى مض هذه الاقوال» أو عقبوا 


اج عه درو سیم و جر و دحاو یموب رزوی مج بج وم :8 
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عليه فى بعض مارأى من الاراء ؛ ولا نكاد جد مذهبا رج فى جلته عن هذه الطريقة » 
إذا استثنينا مذهب الامام الشافعى الذى وضع بنفسه رسالته العروفة » وفت‌نها كثيرا من 
قواعد مذهبه . 

وبهذا يبر أن الاب الا کر من المسئولية فى ضياع مذهب من الذاهب » واقم عل‌عانق 
لاحاب والأتباع الذين لم مخدموا السذهب عل الطريقة التى وصفنا » فادی ذلك الى ةا 
أقو الا مبعثرة » وآراء متناثرة » ومسائل ميثوثة فى تضاعیف السكتب من غير بيان لآصلها الذى 
شبت عليه » و مصدرها الذى با من کا هو ااشان 6 مدهب الامام الادث رفى الله عنه . 

عل أن اللبث ‏ برزق با حاب من العاراز الأول 6 رزق وة تصاحببه : أن بوسف 
وغد » وکا رزق مالاك بامئال ان القاسم ۲ اة وکا رزق الشافعى اال الو ۳ والزی 
وااربيع . 

وا کثر الائمة دو نوا فم اكتباء فالاك الف ف المدينة » وأبو حنيفة و اصصابه أللفوا فىالعراق» 
والشافعى ألف عصر » والاوزاعی ألف فیالشاغ» وم یولف الليث . 

وهناك سیب ۳-1 : ذلك أن ارک لفقهیه كانت قائة على أشدها فى الححاز والعراق 
و الشام » لما كانت حواضر الللفاء » وموبط العلل » ومقصد ار احاين فى طلب العلم » و عط 
انار المسامين ۽ آما صر فلم تکن الي هذا المهد بابلد التي توحد دینها ولذتها ونظامها» 
بل ل يكن السامون قد انبئوا بعد فى قراها وأقاليمها» وم يكن من أهل البلاد من أقبوا 
على هدا العم پدرسونه و شتونه إلا قليلا مم لا لغنى حهوده المفرقة فى هذا الشآن امار » 
فلذلك م جد الليث من يتعصب له؛ وتم فقمه . ولعل السياسة أيضا لعبت فى ذلك دوراء 
فان الليث كان رجلا مپیبا مسموع الكامة » خافه الآمراء و مخشون حسن صلته بالحلفاء » 
وكثيرا ما کتب الى الخلفة فى عامل من ماله فدسرفه عن عماه » بل إنه كان فریما من منصب 
الا مار ةقر حمل عض 2 رخين خی" فيزعم أنه ول مصر فعلا حینا من الزمن » وهذا 
اللقرب »او یر ادق »هذه الجدارة عنصب الا مارة » حملنه موضم‌دسالس ووشایات» وحعلت 
أحد خصومه یکتب الى الليفة ألى جعفر النصور ليقول له : 

لعبد الله عبد الله عدى نمام ا فى الب واي 
أمير المؤمنين تلاف مصرا فان آمیرها الث ن سعد 

ولسنا زعم أن ذلك و أمثاله أصاب من نفس الليفة موقعا » أو أنتج أثرا » ولكننا 
ل : إن هذه المنزلة التى تع بها الايث فى حياته قد جعات كثيرا من أهل العم تُعغضون عن 
خدمه مذهبه من حيث لا يقصدون » وحملت كثيرا من الأمراء والولاة يتخففون من ذكراه 


بمد موت کا كانوا یتپیبونه فى حياته » إن لم تقل جعلتهی (مدون عنه وله قو و یه مد 
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ا سج ف بار SETUP‏ 


watt,‏ جو بهو ب مويب ديو ميج رحو جود نج بو سال 


هروس وی وج سور Geren pinnae eGR‏ 


تاریخ الفقه الاسلای فى مصر 30 

وها ين أولاء ری الى عد قريب كيف كانت هيبة الامام عد عبده وحسن صلته بكار 
ارجال سبیا فى كثير مما أصابه فى حياته » ثم سببا فى ضياع كثير من آرائه وأفكاره ؛ ولولا أن 
اقيض له اليد الى الغفور له العلامة السید رشید لضاعت أ كر افتارة ين أعدائه 
الکارهن واصدفاله الفرطن » حسدا او کنلا , 

ولقدكان محتمل أن تفتر هذه النزعة التى اعترضت مدهب اللیث لو کان له حاب وتلاميد 
مخلصون عنوا به » واهتموا عذهبه » ولو م تبد فى الافق طلائع الذاهب الفقبية اسدیدة 
الواردة على مصر من امحاز والمراق » والمصريون داتّما عشاق مايرد لمهم ¢ لا بطرم 
زاميثم » » ولا يسلبهم شاعرم 1. . . 

هذه هی أثم الاسباب التى ضيعت مذهب الامام الايث » و حالفت على کتانه » وحرمان 
العم والفقه الاسلای منه . 

على أن فى السکتب المطبوعة وغيرها من فقه الامام الايث طائفة صالحة لو عنيت بها هيئة 
عامية ناشطة لا ستخرجت منها خيرا كثيرا » ولتكننالم فعرف بعد نظام التعاو زالعامى» و إأشاء 
المنات تى تتخصص لموضوع واحد فننتج فيه » وتكتشف له » کا يفعل علماء الآثار» مع أن 
آباءنا الأقدمين ثم الذين عاموه لاوربا» وأنشاوه عل غير مثال ! 


و 


ننظر لعد ذللك فى الطابع الذى عتاز به فقه الامام الليث : 


كان ن مالك والليث رضی الله عنما مراسلات” ومحاورات » وكانت هذه المراسلات 
وانحاورات من أبدع ما عرف ف التارخ الاسلای بين عام وعالم » جعت بين حسن الآدب » 
وجال الاسلوب» ونزاهة النقد » والهدوء ف المناقشة والجدال ؛ ولو كنا بصدد دراسة أدبية 
انا هذا المال الأدى » فارأى الناس فيه آي من آیات الإوبداع شبغی TERE‏ 
الحاضر من المثل العلميا لاماماء و التادین Es‏ ريد أن استیخاص من هذه الناقشات الطادئة 
المنزنة طريقة الامام الايث خسب ۽ ومه‌روف أن العلماء فى ذلك الوقت کانوا بين مدرستین : 
موه ازع » ومدرسة الح-ديث » وان كانت كل مدرسة من هاتين تتشعب الى مدارس 
تتقارب احیانا و تتیاعد احا زا » كن أى المدرستين كان اللیث ۶ کان من مدرسة اد وق 
التى كان رحاطا بتمسکون بالنصوص التی تروی ولا حیدون عن ظواهرها » ورون ضعیف 
المديث خیرا من جيد الرأى » أم كان من رجال الرأى الذين بقیسون وینظرون ویتشددون 
فى قبول الاحادث ۶ 


٠ج‏ جز القع HRT‏ ون 
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لقد كان مالك بأخذ عليه أنه يفتى الناس باشیاء مخالفة لما عليه أهل المدينة » و ول له 
فى أدب وتلطف : « إنه حق عليه الحوف على نفسه » لاععاد من قبل على مأ بفتیهم به » ولان 
الناس تبع لأهل المدينة التى كانت الما اطحرة ؛ وبها نزل القرآن» وفى ]ابا بث رسول الله 
صلى الله عليه وسل عامه » وفیهم يول الله عز وجل : « والسابةون الأولون من امباحرین 
والانصار والذين اتبعوثم باحسان » رضى الله عم ورتوا فة وافد لم جنات تجرى متها 
الانهار خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز العظم » . 

فيجيبه الليث عثل هذا الأسلوب الطادىء : « لقد أصبت بالمدى الذى کتبت به من ذلك 
الفتیا » ولا أشد تفضيلا لعذاء أهل المدينة الذين .ضواء ولا اخذ لفتيام فما اتفقوا عايه 
منی ... ولک نکثیرا من أولقك السابقین الأو لن خرجوا ال الاد ف سيل الله اتفاء 


إن شاء الله تعالى » ووقع منى بالموقع الذى تحب » وما أجد أحداً بسب اليه العلل أ کره اشواذ 


مرضاة الله ندوا الأجناد » واجتمع الم الناس فاظهروا بين ظهرانيهمكتاب الله وسنة نبيه 
ول یکتمو ثم شيئا عاموه ۽ وكان فی کل جنّد منم طائفة يعامون كتاب الله وسنة نبيه » 
ونجتودون برأم فا نفسره طم القرآن والسئة وتةدمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين 
اختار المسامون لا نفسهم » ول کن و لك الثلاثة-مضيمين لاجناد المسامين ولا غافلن عنم » 
بل كانوا یکتبون ف الام الیسیر لا قامة الدين والحذر من الاختلاف بکتاب الله وسنة نديه » 
ف بترکوا اما فسره الفران او تمل به النى صلى الله عليه وس أو ائتمروا فيه بعده إلا 
علموهموه » فاذا جاء أمى عمل فيه اعاب رسول الله صلى الله عليه وسل عصر والشام والعراق 
على عهد ای بكر وتمر وعمان ول يزالوا عليه حتی قبضوا ل يأمرثم بغيره » فلا نراه جوز لاجناد 
المسامين أن يمحدثوا اليوم ما لم يعمل به سلفهم من ماب رسول الله صلى الله عليه وسل 
والتابعين طم » مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسار قد اختلفوا بعد الفتيا فى أشياء 
كثيرة » ثم اختلف التابعون » ثم اختلف الذين كانوا بعدثم . . . وكان يكون من ابن شپاب 
اختلاف كثير إذا لقیناه » وإذا كائيه بعضنا فرعا کنب اليه فى الشىء الواحد على فضل عامه 
ورابه كلاثة أنواع بنقض بعضها بعضا » ولا شعر بالذى مضی من رأبه فى ذلك » فهو الذى 
يدعونى الى ترك ما انکرت ترى یاه » . 

فالايث إذاً من رجال المدي ث کا لك » ولكنه لا برى ما يراه من الاعتداد بعمل أهل 
المدينة الا فما أجم عليه التقدمون منهم ؛ آما فما عدا ذلك فقد انبث فى الامصار اب 
مضت هم فيها سنة وعمل مستندان من غير شك الى سنة من الرسول وعمل کا استند أهل 
المدينة ؛ وات كان أبو بكر وتمر وعثمان فى المدينة » وهم إعرف أهلها وتملېم صلة وعهد ٤‏ 
اد كانوا أيضا يكتبون الى أجناد المسامين حتى فى الم البسیر حذرا من الاختلاف کار . 
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تاریخ الفقه الاسلای ¥۷ 


لله وسنة نبيه ؛ فالأم إذاً بين أهل المدينة وغيرثم من الأ ماب على سواء » وکل ما ينبغى على 
الفقيه » أن ينقد وينظر » ويقارن ويتبصر » ليخرج من معترك الأراء والفتاوی والروايات 
ال ما هو آشبه بالق » واي ال الصواب . 
هذا هو المعنى الذى أراد الليث أن يقنع به مالكاء رضی الله عنما . و لملنا نای فى مقالنا 
الآتى إن شاء الله بشواهد من حزئيات الفقه تشهد له وتدل عليه با 
کر تمر الری 
المدرس بكلية الشرلعة 


فضيلة الصدر 


قال الله تعالى : « إن الله مع الصابرين» » ولا يمقل أنه بوجد مقام آرفع من هذا المقام . 

وقد صدق الحسن المصرى رضی الله عنه حيث قال: وجدت الدنیا والاخرة فى صبر ساعة . 

وقال على بن المسين رضى الله عنهما : احتال الصبر عند البلية » اس من إطفائها بالشقة . 

نقول : هذا كلام یوم أن هن اتلى نازلة وحت علبه أن لضي عليها 6 وان لا (ممل لدقعبا» 
وليس هذا مراد على بن المسين » وإنما مراده أن لعل الناس أن الصبر صفة يجب أن بحرص 
عليها مهما كانت شديدة على الس » فقد تكاون أخف عليها من التوفر على دفم البلية نفسها . 
و ها يطلب الصبر فى المواطن التى لا جدى فما غيره » فالمبر فى وطيس المرب من الضرورات 
وإلا انقب الدفاع الى هزعة منكرة » والطزعة يتبعها الوقوع فى أسر العدو . ويحسن الصبر 
فى المرض» لا بترك العلاج » ولسكن بترك الجزع الذى تكون نتيجته زيادة اعدا البنية لقبول 
أفاعيل الداء . 

فالصير معناه توطيد الحالة المعنوية للنفس للصمود للملايا التى لا مفر منها فى الياة » 
لا استشمار البلادة إزاءكل بلية وتركها تفعل مانشاء . 
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مترجة من کناب فاسفة الدين الفيلسوف احوست‌سانده 


أستاذ الفلسفة مجامعة پارس (۱) 


وصرادة ¢ انشا اروح الکروبة ا ودين القدرة اه الي اشڪر ی انا 1 لما 4 وأن 
مقدورائها حت مشيئتما . فالصلاة هى الدين فى حالة العمل » أى هی الدين الق . فالصلاة هی 
التی كيز الظاهرة الد ية من كل الظواهر الى شرا 5 محجاورها »كالشعور بالادب 4 والشعور 
باجال . فاذا كان الدين حاجة عملية للانسان فتوفی! لا كون الا عملية كذلك . فاية نظرية 
لا تکون كافية فى هذا الموطن . لان الدن لا ,کون شيا بعتد به إذا یکن عملا حيويا 
نو اسطنه اول النفس أن شحو من الاك بالتحاتها الى افلا الذى تنزلت منه. وهدا العمل 
هو الصلاة . وهی م اعنیا لس التلظ كلست 1 ترديد عدارات > ولكنا اط رکه 
التى تقوم با النفس لتضم نفسها فى علاقه شخصية » و اتصال مباشر بالقدرة الفية التى بحس 
الانسان وحودها <تى قبل أن إستطيع أن لطلقعايها اسا 1 یت لا توحد هذهالصلاة الماطنية فلا 
کر هناك دن. وعل العکس حدث فيع هذه الصلاة و محر الروح <تى ف غيية أى شكل 
من اللاشكال وای مذهب مقرر 6 فبناك دن حى ععناه الصحیح و ناء عل هذا نان إبراد 
تاريخ الصلاة لعتير أحسن ارخ ام ولد الدين فى النفس الاأسانية . وقد رايت أن هذا النار خ قد 
بدأ بالصلاة فى أخشن أشكاطا » وانتبى بالصلاة على أ کل حالاتها على شفتى عيسى » وهی لم 
احسن دنا گن اسر وحبه لله وهو عسن 6 ( ۰ 

و طدا التعر يف التعيدنى المدين زه اصلاح لعر یف ( شلاير ما كر فرع ( وتكيله 7 ليه وفق 
بين العنصرین المتضادين اللذين يو لفان العاطفة الدينية » و ها العنصس المتفمل والعتم القاعل 
اى الشعور بالشدعية والشعور بالحرية ۰ فالصلاة شموعها دن شعورنأ بالفاقة والقور اصن 


)۱( راجع ما ترجم من كتانه بالصفحات من ۴۷۹ إلى ۹ ومن ء ۰ ال ۷ من هذا الاد. 
(؟) ( Scheiemcher‏ ) شلاير ما کر : فيلسوف آلا ی مشپور ( 1۷1۸ س ۱۸۳٤‏ ) . 
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صفحات تاره ۹۹ 

منهما لانها تقتفى اضوع والارعان . فاما اضوع فبو مجعلنا اس بتبعیتنا ورضی بها » 
وأما الايمان فیحول تبعیتنا الى حرية . ومن ناحية آخری فان هذبن العنه‌مرین یقابلان قطى 
الحياة الدينية » لان الانسان فى کل تقوی حقيقية لحد آمام القدرة العايا التى حيط به ثم 
ينهض حاصلا على شمو ر بالخلاص من الاسر ء وبالوفاق مع الله جل وعز . ولسكن ( شلاير ماكر ) 
قد أخطأ بعدم اععاده إلا على ناحية التساءم خب . ول يستطع بعد ذلك أن بخاص من مذهب 
وحدة الوجود ليصل الى باحة الهرية » ولا أن يمد أى ارتباط بين الحياة الدينية والحياة 
الادبية . وعلى هذا فالدين عل حر بقدر ماهو شعور بالتبعية . وهذه طبيعة الصلاة وخاصتما 
فى محويلها كل شی عن حالته . فالشعور الساحق الذى كان اعترالى عقب هزعتى » انقلب 
شمو را پالفرح لانتصارى . وكل حالة من االات استحيل الى ضدها » بحيث إن الانسان 
المندين بيش فى طاعة حرة » وفى حربة طالعة » فى وقت واحد . 

د فاذا كان الدين فى أ كثر الأحمان قد استعمل قوة لقبر » وأداة للاستعباد » فقد كان 
أيضا فى أ كثر الاحيان علىالأقل أصلا جيم ریات . فالقوة التى تستطيع آن تانق هی تسيا 
تستطیم أن تق.منى » لاما تمر بروحى . والاله الذی اعمده سيصير لى فى النهاية الال الباطنى 
الذى يدفع عنى كل خافة »ولضعنى فوق یم البديدات المادية . فتحقيق وحود الله فى روحی 
على عل منى بذلك » هو الحلاص احقق لذا ولبای ‏ 

د لقد عرفت الآن لماذا الديانة الطبيعية تقصم عن أن تکون ديانة . ذلك لما حرم الانسان 
من الصلاة » فتدع اله والانسان بمیدین آحدها عن الاخر ۽ فلا تكون بينبما صلة صميمة » 
ولا مخاطبة باطنية » ولا مىادلة بينهما » ولا عمل ای فى الالسان » ولا رجدوع من الاسان 
الى الله . و إذا تعمقت فى حوهر هذه الديانة وجدنما <زءا من الفاسفة » ولدت على عبد سلطان 
المذهب العقیی ( الراسيو الم ) (۱) » والعمل النقدى » والتعقل الشخه‌ی > فهى جريد 
فلسنى ٤‏ ول تكن شيئًا أ کثر من عقاو ایوا اوق وجود اه » رغاد اروم وواداء 
الواجب » ليست إلامواد ذفلية لاروح فيا » بقیت ف قاع البوتقه التى ذابت فيها جيم الديانات 
لمادية . فهذه الديانة التى تزعم ألما طبيعية لم إصادةما أحد فى الطبيعة » ومعنى هذا آنها لاطبيعية 
ولاديفية . ولماكانت صناعية وميتة» فلم تكد تترك شیها باحظط فيه أنه من انصالص الدينية . 
وقد ظبر فى زمن من الأزمان أن من مزایاها مناءتها ضد النقد العاعی » ولسكن پامتحانماظهر 
انها أقل مقاومة النقد العلمى من أى دين آخر . والعلة التى أوجدتها هى لتی‌تتونی الآن هدمباء 
وأصوطا قد أصبحت اليوم أشد تعرضا لطر الدحض أمام الفكر الراهن » من أصول الآديان 


التى كانت ترجو أن نحل محابا . 


6 اراسي وناليم ۵ مذمب فاسقى کر الوحى » ویدعی تايل كل شىء بالهقل ؛ وان 


الا راء د “من المقل مباشرة > 2 العحر به ۰ 


PY EET RY iFrame:‏ مسج سوبو PIT IRIE‏ بحس ب ی 
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¥۰ عله الازهر 


نتيحة ما تقدم : 


دعلام كنا نبحث عندما بدأنا هذه الأفکار ?كنا رید من هذا البحث أن هم ارو 
التى تولد این فى قلب الانسان » وتطبع ألفاظ الصلاة على شفتيه . بلوح لى أن الضرورة فى 
تلاك الساعة تصير أظهر ما تكون لضميرى » وعی حال لا یکن دفعها . لآلى أشعر أنها تای من 
مصدر المد من نفسی » ومن ثقافة أعلى + ن ثقافتی » ومن عادة آرفم من عادالى وعادات 
اسلانی . فلا جل اكتشاف أصلها وجب علینا الصعود الى مصدر الأياة العقلية » والوصول 
الى ذلك التضاد الاسامی الذى تتا لف منه وتنمو فيه ولا لمث حتی يزول : فالدبانه هی الصلاة 
الباطنية واطلاص . وهی من لوازم الا نسان الى حد أنه لا يستطيع أن بقتلمم! من قلبه » 
إلا ذا حك على نفسه أن ينفصل عن نفسه » وأن بلاشی فى ذانه کل خصائص الانسانية . 

و هنا قد يعترض علینا معترض فيقول : إذا كان الام كا تقولون فكيف يوحد هذا 
العدد الكبير من رجال غير منديئين وملحدين ۶ 

« وحن تجيبه بقولنا : أليس من الوثم أن نظن وجود عدد كدير من الناس غير متدينين 
وملحدین ؟ إن الناس ليخلطون » وخاصه فى بلادیا » بين احافاة الظاهرة لصورة من صور 
الان » أو لمقيدة من عقائده » آو مدهت من مذاهته أولتقليد من تةالیده » وبين الا غاد 
واللادشة ؛ وهذا خطا كير فشک رحل من هؤلاء الثابرین لا يتمع دینا م ن الأدیان 1۳ 
بل منم من قطعو | علا 2 یم بالصور الديذية العامية » عندما احسوا سقظة دوح دشه فى نفو سم 
أعلى وا كر جر دا رب الصا المادية من الادیان الموحودة بين یوم . ومحاد'الى 
الى عدد من هذه الارواح الى يقال عنها إنها مجردة من العقيدة » وقد ييل إليها هی ألضا 
أنها غير متدينة » وجدت' دائما أن الناس لا إعتدون من هؤلاء إلا ما كرون بدون نظر 
الى ما يثبتونه . فارجل الذى يعلن بأنه كافر » هو فى المقيقة ليس بکافر إلا بالاله الذى يعتقد 
به غيره . فب وينكر إله قسيسه أو کاهنه » وله طفولته أوإله جيرانه ۽ و اکن تأمله جيدا نهد 
أن له اما لا تدرکه | الا نصار فى صمم روحه »> لعيدة بأ میم خاص به » و جود بنفسه کل يوم 
فى سبيله . وإذا 1 يكن هذا الاله عالياء كان وا آسفا إطا منحطا غلیظا . فیستحیل على الانسان 
أن لعيش بدون أن يرج عن نفسه ؛ وان لا یهپا لی من الاقباء: ون فى كار هال 

من اعتبار أن هناك تعارضا بين الاعتقاد بإله لا تدركه ال بصار » حاضر وفعال على الدوام » 
وبين الحياة العليا للعقل الذى بعملهالقوی فى الفاء بوجد العقيدة 3 ار يها المدل 
وبا شتا الرحمة التى خدممما ولسعى لتحقيقهما جہ بع الارواح اليرة» ود اش الحقيقة الى سحث 
٤‏ الفلاسفة والعاای و يها امال الذاب الذى بتراء‌ی لنا ثم يفر على الدوام » ويتعقبه 

.اده الفنانون : ماذا اك جيعا إذا E‏ وجوها متعددة له_ذا اطيكل الماطن الا 3 
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صفحات تاره ۷1 


فى صمه م كل ضمير إنسالى » اكل الذى يتوجه به كل إنسان الى الاإله الذى ليس له اسم » 
مهدي هن ما یه من روحه وم م حیانه | 


. لا بوجدفى الواقم إلا صنف واحد من النا ناس يمكن أن بوصف بالكافر وبالملحد : ذلك 

هو الصنف التفسكل (۱) الذى سخد من فسولته سلاحا وستارا فى آن واحد اة قواما 
الأثرة الوحشية التشمرة. إا لا توجد لا دينية حقيقية الا تلك الحالة النفسية القا<لة احرقة 
التى ولد منها على الدوام السخّر والازدراء » ذلك اذهب الذى ۳ ااه سكل شىء 
ویزدرونه » وهو هو المذهب الذى “ماه ( جول لومتر ) بالأستوز امه . وفى هذا ای" كر 
میم 
و حیح أيضا أن فى العيش مع الآثرة والمادية » لا يكسكن أن يوجد ساب كاف اسار 
فى الحياة . وصميح كذلك | انه لاجل بقاء الشخصية و انطفاتها فى ۳ الدامس » جب أن 
تضاءف الشمور بالذات فى باطن الشخصية » أريد بذلك أن أقول : چب أن تضاعف بالشهور 


ما فلداه ! ا إذن أن من ۳ بالمقيدة ف الله بت أن دا بالاسموزاء هسه | 


بو<ود الله . 

و إذا كان الامم كذزك فى لا آتردد نی القول بای لا أريد أن أعتزل السام ف ذكرة 
خالصه من ع العلاقات وجميع الواحمات »فان تکافلا خا ارتء‌طنی فمل أن أوحد على هده 
الارش . فنا واد من أفر أد القافلة الا لساننه 6 ولن افصل عم ¢ ی قا ¢ 
وساشاط رها لاما وآماها 6 وساو ۳ DP:‏ ان إطك هو ای 6 وإعانك هو إيعالى ) 6 
وساجتاز مع هذه السيارة الكبيرة المسكيئة (۲) السحاری والقفار » وان ازم أن أكون 
ره السراب الذى مخادعبا 3 فساحه معا كحو الافق الذى يتالق فيه ذلك ارک لمحب 
الذى مرک بها و تدبا . جملة القول : ان‌متدن لای إنسان ولا أستطيع أنأفرمن الانسا ية» 5" 


رأينا فى هرا ابیت فار 
عر نا هذا البحث الفلسنى الخطير للاستاذ الكبير ( اجوست سباتييه ) مدرس الفاسفة 
فى حامعة باریز » وهو کا رأى القر اء یری الى اشات أن الدين فطری فى النفس البشرية » وام ۱ 
لا معدی ها عله » وأن الانسانية لا كون طا معنی إذا جردت منه . وهذا بوافق ما فرره 
الاسلام من کل وجه .ولا مخنی ما لل هذا البحث م ن الاثر فی بد ی ی هذا العهد 
الذی امتلاات فيه المدور بالشکوك » وطمت الشبهات حتی أَخذت خسن النترل (۳), 


(۱) الفسل : الرحل الرذل الذى لا مس و +3 4i‏ و لا <لد , ققمله : فسل شتل ؤسالة وفسولة؛ على وزان کر 
e‏ ی . قالاس تعالى : 9 يلتقطه پم شااس مارة » آی د 06 
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سس 


و ود حرصناعل توفمه ذا الترجمه الحرفية حقه ) رغما عاف البحث من تسا ۴ التعبير 
ألفته الفا فاسفة الغر بيه وجرت عليه » وهو دیدننا ف کل ما ننقله عن لفرحة » ليثيين منه دایم 
الصديح 6 و ۳ صرق ما بک تمول. 


وهنا كس ن أن نذه القارى" الى أن كتا أب الاستاذ اجوست سماتبيه واحد من لضعة 
مؤلفات قال عم |( شاد آنه رج إلمها |( فضل ف إا أل الما اطفه الد نة ف القرن المشرين 


عل ألى الاحظ على الاسناذ الولف اسرافه فى تقدرر عدد المندنين » وفى الط بين الا له 
الق و له الموى الذى مخضع له الأكثرون» ولكنهم لا يعتبرونه إطا . فثل هذا الاطلاق 
لو نع به فى الشمر فلا" السمح به فى قي يق فلسنى تميق کالذی من لصدده . 

9 الاستاذ سياتبيه : إن م ن الوم أن نظن آنه توحد عدد كبير من الناس غير متدنن 
وملحدون » ويشرب لنا مثلا ع ن هرون باه طفو انم ۲ له جيرانهم ؛ وهم اله لا ندرک 
الا بسا رق صوم أرواحهم جودون اقم فى سديله . 

هدا حسن ولا ادل و »وی راا أن هو لاء أفذاذ فیمن خرن : بأنهم لادینیون 5 

ولك نأ كثرم لا بعلنون سربرتهم ویبقون معدودین من الملل التى نشأوا ذ. اء مكتفين بالترفم 
ما وقع فيه العامة من التحسید والتشبيه» وعازيه الى جما , وعاميتهم » وهترلصين بيدانم 
عن القصد أن بزول عندما نتشر فيهم الع “ونير لصائرثم الفلسفة . 

أما الذين امخذوا طلم إطامتحطا غلمقلا فلا لمح ان اوا بالتدین» لانم بهرفون جبدا 
أن هذا الاله المنحط ا مغل هو هوام » فاذا کانوا وشوه افم فم عترفون بان ذلك 
سيوصلهم الى سوء المنقلب . وهذه ال ليست مد ن الندين فى شیء » ولا تؤدى الى ما رؤدى 
آلبه لا شبات والمشوع > والشعور بالتبعية لقيوم السموات والارش 

وقول الاستاذ : « لايوجد فى القيقة الا صنف واحد من الناس يكن أن بوصف بالكافر 
وبالملحد » هو الصنف الفسل الذى تَخذ من فسولته سلاحا وستارا فى آن واحدلياة قوامها 
الآثوة الوحشية المنغشمرة »» فهو ديح » ولكنى أخالف الاستاذ فى ذهابه الى أنه قليل 
العدد ٠ ٠‏ م ؛ إنه كان ؟ كذلك فى القرون ۳ 3 أيام كان للمدين السلطان المطاق على القاوب 
والعقول »أى الى ما قبل حو ثلالة قرون » وله بعد ذك بدا ۳ نحت قمادة عاماء 
اكوا العتقدات ال القرران هو نو يجافانها ها م نكل وجه» ونشروا ماكتبوه 
دين العامة » انگ وها اولا و نفروا منه > 9 الفوه وا اساغو ه » م هاموا به وندطوافیه ۱ 
حنی أصبح اليوم فين | کثر المتمدنين . فاذا كنا نبعث عرش التدين الان »> فلحن لعمد 
الى كيار المقول أمثال اجوست سباتيبه من أقطاب المفكرين » لا الى الأوساط الذين تشرعوا 
بالممادى* المادية و جدوا علیها » متابعين فى ذلك ما کته خصوم الدرين فى القرو زالئلاثة الآخيرة. 
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صفحات محنارة Vr‏ 


ولا أخنى القراء ألى مها آظبرت إعبالى بالتحلیل النفسالى الذى قام به الاستاذ اجوست 
سما تیه » الک به أن التدين هو معنى الانسانية ولا إنسانية بدونه »الى لا ازال أرى أن 
قضمة الدین حتاج لشاهد من العم سه » بای التعوس من 'احية الدسةور الذى سنه و أصبح 
العمل به ضر به لا زب عل العقول . 
ذلك أن العلم قد غرس فى النفسية الدشرية فى العبد الحديث » أن کل معقول لا يؤيده دلبل 
سوس 6 لايمكن أن دی الى اليقين الذى تشاج عليه الصدور » و تعامش اليه القلوت . فما 
تأدى الانسان واسطة التحلیلات الدفقة ال تام فا را لا رج عن کو نما من المعقو لات التى 
دموزها الدليل الحسو س دولا حبق آن العقيدة لا تبلغ درجة التاثير العمل الا اذا وصات 
الى درجة اليقين ؛ وأين هى فى هذه الخالة النفسية للمعاصرين» الذين بتطلمون الدليل احسوس» 
ولا شی" غير الدليل امحسوس : فالتدين فى هذا العبد حتاج الى هذا الدليل المحسوس . 
ليس الحصول على الدليل احسوس ف الشئون الاعتقادية فى هذا العصر من الصعوية 
فى الدرجة التى بتو ها الأكثرون » فيكنى فيا هدم عقيدة سلبية أقامتها الفاسفة المادية من 
طريق الاراء العامية» لا من طريق الادلة الأسية » وا کتسبت بالجرى عليها صفة المقررات 
له وما منها فى شىء . 
هذه العقيدة ااسلبية هی أن الوجود بنتحصر فما تدركه الحو اس الانسانية » ولاشىء فوقه 
أو وراءه يديره ویتحک فيه » فيو قديم بمادته وقواه » وقائتم بنفسه لا حتاج لسواه » وأن 
كل ما يقال عن خضوعه لقوى ارفم منه » وعن لخلف نواميسه بعوامل غير طبيعية » فبراء 
لا محوز الالتفات إليه . 
بتنزل من هذه العقيدة أصول تناسبها» وهو أن لا روح مستقلة للانسان » ولا بقاء له 
بعد هذه الياة فى عال آرفم من ه_ذا العام » وأن الفضيلة والرذيلة أمران اعتباریان » وأن 
المياة الدشرية قا عه على ما تقوم عليه الهياة الحيوانية من الصيال والنضال » وان المثل الاعلى 
للانسان أن دصل الى درحة السوبرمان » أى الانسان الحاصل على آقعی ما يمكن الوصو ل اليه من 
الكال» ال كال المقررعند الماديين + وهو بلوغ قواه المدنبة » وخصائصه العقلية » وإرادته 
الشخصية » الى أعلى ما عکن أن تمل اليه على مقتضی الاعتبارات المادية » لا الاعتيارات 
اروحبة » التى هی فى نظرم من بقابا الاوهام الجاهلية . 
فبذه المقيدة السلبية التى أقامت صرحا الفلسفة المادية » وأحكت بناءها فى مسدی 
الثلاثة الفرون الاخبرة » قد صادفت فى هذا العید الاخبر من الاس ةك تشانات العامة ما هدمها 
من أعق قواعدهاء بل ما نسفها نسفا وذراها فى المواء . ونصب مكانها عم التعالم الروحية 


۱ مؤيدأ باقوی الادلة الحسية 6 عل ما لحب الفلسفة العملية ¢ و طاہه ال المصر اراهن هن 


الححج المادية . 


امس مه مج ساوح جم مجه جیوه پل وم ره بسب بده 
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Y4‏ غل الازهر 


ف رای أن ا چا العصر ممتضی وله محلم هذه ايهال اديه 
ف عقول الناس » نقد اوت منها على درجات شتی فى الصمم ؛ باعتبار أنها مصاصة ت اتفكير 
الحديث الخالص من سلطان القديم . ولا یکنی فى مخليص الفطرة الانسانية من ظامات هذه 
المادية ما فصل الأستاذ أجوست سباتييه من التضاد بين الشءو رالباطنى للانسان» وما عليه 
الوجود الخارجى من عدم البالاة به . فاننا نشاهد اليوم أن هذا الشعور بالتضاد و غداحة 
تكاليف الياة قد زادت الماديين مضيا فى | مادم » بل انخذوا من فد رطا هذه التكاليف 
دليلا محسوسا على نی العناية الااطية التى بدین بها المؤمنون . وكانت النتبحة الطميعية لهذا 
لشمور أن ۾ سدوا عل مام عليه » ونشطوا لذشر رام على صور شتی » وا فيها من مدوم 
الا لاد ما قشر سحر البيان عليه . 

فالدواءكل الدواء فى نظری » هوهدم تلك العقيدة الا لادية الثاوبة فى أعمق ثنايا الصدور» 
وهدمها لاحتاج ال جهد عنیف » فإن حوادث خارقة للنوامیس طرأت منذ نحو تسعين سنة » 
اضطرت أعلعاماء الكون عقولا أن بدحئوا فىعلة حدوثماء فعثروا على حدود العام ااروحاني 
الذى طالا کت به الماديون » و نواغل تکفیمم به كل ها وه من النظريات المادية » 
وكقوه من الیحوث الا ادية . 

وف دألى أن تدريس هذه البحوث ب أن :دأ به فى المدارس الدينية » فان ماثبت علميا 
اليوم من هذه الدراسات الروحيّة هو هن آقری أسلحتها فى محاربة المادية . ولا نحط ذلك 
من قدر هذه المدارس بعد أن اعترف بها العلل الرمى نفسه . فقد قررت جامعات اصريكية 
تلارلس هذه المحوث منذ لضع سنين » وقررت حامعة کامبردج الا مجایز یه > وهی من ور 
الجامعات العالمية » تدريسها فى شهر مایو من هذه السنة ( 144٠‏ ) » وستبدأ الدراسة فيا 
فى اکنو برالقیل . وهذا فنح دینی خطير ل سحل ار 0 الدشرية له ضر سا . وقد أعاناه لقراء 
العربية فى جريدة الاهرام فى شمر يونيو الماضى . 

وقد نشرت المجرائد الا محليزية هذا اليرء وعززته اللجلة الروحية (La Revue Spirile)‏ 
فقالت عنه فى عدد شهر مابو من هذه السنة : « فتح جديد قدکسبناه » بمد هيد : 

د ما جب أن سحل هنا عما حدث فى جامعة كامبردج » هو أننا نا فيه أن العم الوضعى 
قد خطا خطوة جديدة ودخل الى مجال سدق لعاماء ممتازين أن درسوه ومخصوه . وما جب 
تسكراره فى کل مناسبة أن اليوم الذى إعترف فيه الم العام اروحانى ؛ مخطو فيه بالالسانية 
الى درحة من الرق لا تصورها العقل الان . ۰ وگن ففرا لما حدث » واملنا العم 
فيه » ئىعث با ف کار نا المشجعة الى الذين قاموا وضع هذا السكرسى الحديد لادراسة الروحية 
مجامعة کامپردج € . 
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صفحات محختارة 3 


العقمات التی حول دون تدريس هذا العلر بالمدارس الديذية : 
لا ظهرت هذه البحوث فى آم‌یکا سنة ( ۱۸6۷ ) ولا" » ثم انتقلت الى اجلترة وفرنسا 
والانیا وإنطاليا وغيرها » تولاها بالبحث علماء أعلام » وقرروا أنهم حيال عام روحاتى حافل 
بالمدهشات تحب در استه بصیر وتثدت عظيمين »وغل فيه (۱) عدد لاحصی‌من خفاف العقول» 
وأخذوا جر بون فيه تارب لاحصول على أنباء شخصية » ولیس هم من صفة حبص العلعی » 
والتثبت العقلى» ما يقمهمامز الك(؟)ء فأساءوا الم سمعة هذه المماحث الخطيرة أا إساءة » فتخيلها 
البعيدون عنما أن الغرض منها استحضار الارواح وسئراطا عن توافه الأمور . هنا كان الجال 
فسيحا أمام المشعوذين والممخرقين » الذين يستغلون سرعة تصديق الساس > ف-كانوا عقبه 
كاأداء أمام تقدم البحوث العامية فى هذه السبيل . 
ولكن العاماء دأبو | على مام فيه بصرف النظر ع نكل ما حدث حو هم » وأجروا جار مم 
فى بیونهم الخاصة وجامعاتهم ومعاملیم » فتأدوا الى اكتشافات بعيدة فى مالم الروح يحب أن 
تضاف ساب الدين ليستغلها المشتغلون بنشره بالادلة احسوسة . 
هذه الشات قد ذلات الآن کثرة عدد الماماء الذين ألفوا فيه » وبكثر ة ججمعياتهم التى 
قصروها على أنفسهم » و تقریر عدة جامعات لتدر بس هذه المحوث و زيادة مادتها » وفى مقدمتها 
جامعة كامبردج کا رأبت . 


فالطريق اذن قد أصبحت مبدة امام اخددی : الب ی و 


)۱( وغل لعل وغللا على وزل ضرب: دخل ه تطفلا 
(۲) ارال : جم المزلة وهو !لكان الذى بزل فيه . وأصل الزال السقوط . 


الكلام و ا(ضیت 


قال عى كرم الله وجبه : بكثرة الصمت تکون اطيبة . 

وروی أن قوما تحدثوا عند الاوزاعی العام الشمور وفيهم أعرالى م بتکم » فقا له 
era!‏ 3 سکم + فقال : إن اظ للسامع ف اذنه» و ان الحظ ف لسانه لغيره ٠‏ برید ان 
من إستمع أغيره حى ا اسوه 4 ولا حظ أن بتکم إذ شتمل لسامعه 

وقال الامام الى : کانوا بنمامون السکو تکا بتعامون اكلام . 
بتوسعه فى الکلام » ما یکسبه من احسانه فما هو لسديله . 
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مم E‏ سیم ل ا ل 


هاجم الغزالى الفلاسفة مهاجة عنيقة ف كنا : و النعد من ااضلال » » و 2 مهافت 
الفلاسفة » . وقد قسیم فى الأول الى ثلائة آقسام : 

القسم الأول الدهرون » وم عنده طائفة من الأقدمين ححدوا لصا نم ال مندير + الما 
القادر ¢ وز وا ال العالح بزل مو حودا كذلاك سه يا لصالع ¢ و ول المدوان من لطفة 4 
والنطفة من حيوان » كذلك كان وكذلك کون أبدا . وهؤلاء ثم الرنادقة . 


واقسم الثابى الطميعيون ¢ و ف راه قوم أ و مم عن عالم الطبيعة وغن ایس 
اطيوانات والنيات 4 وا ی اوض ف ع2 اشر اتا الحيوانات 34 فرأوا فم من جات 
صنع الله وبدائع حکته ما اضطروا ممه الى الاعتراف بقادر حكم » »للم على غايات الامور 
ومقاصدها ۲ ولا بطالع التشر .2 و جات منافع الأعضاء الم إلا وحص لله هذا الم الغروری 
بکال تدبير البالى لمفية ایو ان > لاسما بنية الانسان» إلا أن هؤلاء لكثرة ممم عن الطبيعة 
ظهر عندم لاعتدال المزاج تاثير عظم فى قوام فسوی البوان به » فظنوا أن القوة العاف 
من الاسان تأبعة ُزاجه ارا 3 واما تمطل مطلان عم اجه فینعدم ¢ 3 دا العدم قلا مدل 
اعادة المعدوم کا زعمواء فذهیوا الى أن النفس عوت ولا تمود» خحدوا الاخرة» وأنكروا 
المنة والنار 4 والقيامة والحمساب 4 ف مق عندم للطاعة وان ¢ ولا للمعصة عقات ¢ فاحل 
pre‏ اللحام و وا مکوا ف الشروات اماك الا تام 5 ودؤلاء افا زنادقة 6 لان اصل الاوان 

والقسم التالث الارطیون 4 وم ف نظره المتاخرون مم 4 معل 3 سقر ام 4 وهو أستاذ 
أفلاطون » وافلاطون هو أستاذ أرسططاليس » وأرسططا ليس هو الى ری لم اناق » 
وهذب العلوم » وخمّر طم مالم يكن را هن قبل » وأنضج لم ما كان فا دن علوموم ؛ 
وم بمجملتهم ردوا على الصنفین الآولين من الدهرية والطبيعية » وأوردوا فى الكشف 
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الكلام والتکلمون ۷۷ 


على أفلاطون وسقراط ومن كان قبليم من الارطبين ردالم بقصر فيه حتی تبرأ عن جيعرم » 
إلا أنه استبتى أيضا من رذائل كفرثم بقابا ل يوفق لاتزاع منهاء فوحب نکفیره و7 
متبعيه من متفلسفة الاسلاميينكابن سينا والمار الى وأمذاطى . على أنه لم قم بنقل عل أ سططاليس 
أحد من المتفلسفة الاسلاميين كقيام هذين الرجاين » وما نقله غيرها ليس يخاو من خبیط 
وتخليط بتشوش فيه قاب المطالع حتى لا فيم » وما لا يفوم کف برد أو قبل (۱) . 


وام ما لفت النظر فى هذه ال نصوص > هو أن الازال وفق الى ما بوفق إايه الفارای 
من معرفة الفرق بين فلسفتى أفلاطون و ارسطو » ومن‌الا مان کا ا خصمین فى مدهیی‌ما» 
وأنه قد وقم بینهما نضال فى أصول المذهمين » على عكس ما تصور الفارالى من أن الفلسفتین 
متفةتان فو ضع کتابه م اج بين فاسفتی المسكيدين : أفلاطو اد سطو » . ولعل السيس 
فى خلص الذْزالى من هذه المدعة هو أن التقر دب الذى اصطنعه أتباع « الافلاطونية الحديئة » 
بين هذين الفيلسوفين ۸ م عنده » فدرح أن خصومة قامت بينهما ؛ ولكن ينيع 
أن نعلن أيضا أن أبا حامد قد أ ساء فهم سةراط: وأ -لاطون کل الا ساءة ؛ بل إن امخداعه 
ف مذهيييا ۱ کار خطورة من امخداع اله فارالى ف هذهب أرسطو ون سة راط / باخذ عاية 
الى الآن أحد من مورخی الغاسفة الحترهين أية هفوة فى آرائه عن الآلوهية وخاود النفس 
والياة الأخرى . وكذلك أفلاطون -- إذا استنینا مسالة التناسخ - ۸ يوخذ عليه شىء 
فى مذهيه الا ھی ؛ على غ5 س أ ري كلو الذى شهدت زره المقيقية «موله الذى لا شك فيه 
أن العام اسان هء وبأن اه بزد على کونه آول الح ركات » وا E‏ ن العالم 
مطلقا » وان النفس لا عا المتة حياة شخصية » وان القول (شعو رها أو مقا اأو <ماتها 
ا عن الجسم ضرب من الال العايث » الى آخر ما قرره فى کته ورد عليه فيه تلاميذه 
ومعاصروه وزغماء الافلاطو نة الديثة . 

أما طريةته فى كتاب « التهافت » فهى تختاف كثيرا عن طريقته فى « المنقذ » » إذ أنه 
فى هذا الآخير لعرض لله ذاهب عرضا موجزا سطحيا لا يروى ظما ولا نقع غل » با هو 
متناول فى « النهافت » النظریات التى هی فى ذانه خاطائُة » فمدسطها بقصاحة ولياقة قل ان لوفق 
الى مذلرما صاحب النظرية نفسه » اسرد براهينها فى وضوح وحلاء ؛ فاذا انتوی من كل هذا 
ووضع النظارية موضع الاموسات » أخذ يوجه الى صميمها من سهام النقد ما يهدم به حججها 
او بضعفپا عل أل تقدير . وبپذا نم له ما بريد من إبطاطا » أو من نزع الثقة فبها . ويعاق 
الاستاذ د كر“ ادىفو » على هذه الطريقّة يما شید أن الغزالى قد بسط بعض نظريات ابن سينا 


بسطالم يقم به لپا تفسه» وبأنه إذا تعق ب کتب الشيخ الرئيس ل يد فيها أ كير من عناصر 


)۱ ااظر صفحی ٠‏ و ۱۱ من كتاب 2 المنقدذ من الؤلال » للذزالى : 


اس جع 
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۷۸ مجلة الازهر 


أولية لكثير من هذه النظريات التى اسطپا الغزالى نی کنبه و لسپها الى صاحبها بعد أن وبا 
فى شىء من الدقة :ومن ألعچیب أن ابن رشد قد ماءن عليه فى هذا ااج » و رماه بانه | سن 

بسط هذه النظريات + وبان ال سبب فى عدم هذا الإإحسان إما أن يكون المهل أو عدم النزاهة . 

ولعل فى نقد ابن رشد شيا من التحامل . 


هاجم آو حامد الفااسةة ف عشربن مسا 6 منهأ سەت عشرة فما وراه الطمیعه ¢ وأدلع 

فى الطبيعة » وهی تتلخص فا لى : 
قو ) قوم بقدم سا ۲) قوطم بأبدية العالم والزمان واط رکه . (م) تیا فی فو 3 

عن إقامة الدليل على أن الله 3 " (٩‏ اشام على استيوالة ات الم سل والقدرة 1 ۳ 
54 الأول (٠‏ (۷) قوطم بان a‏ ارت دشا وك غیرد نس وشارقه فصل . 
0 فوطم 5 : إن و<ود الأول لط ۰ )۹ (٩‏ عجرم عن ! اقا مه الدليل على آن الأول ليس حيسم . 
(۱۰) تجزم عن إقامة الدليل على أن للا ول ميدأ وعلة . (۱۱) جز من بری منم أن الأول 
عم غيره ولعلم الانواع والاحناس بنوع کی ن اتات ما برى 0 0 عن إقامة الدليل 
عل أن المارى ی ذاته ۰ (۱۳) قوطم ان ابه لا 0 ۳۹ زئیات ۱ (۱4) قوط م 3 إن الافلاك 
<.وانات مطيعة لله تعالى حرکانها 0 ) قوهم 0 للأفلاك قوى مرکا » وغايات 
نتحه الا . ( ا ) قوم اق النفوس القاسكية مطلعة على بع ازشا ت الادثة فى هذا العام 
۷ قو لم إضرورة افتران الات بالاسباب . (۱۸) جز م عن إقامة البرهان العقلى على 
ان نفس الالسان جوهر روحای فائم بنفسه . (۱۹) قوطم بان النفس الانسانية استحیل 
عليها العدم بعد وجودها وأنها سرمدية . (۲۰) إنكارثم لبعث الأجساد 

ع فى أن الماحث إذا نظر فى اسول هذه الم سائل العشرين » وفى الموضوعات التى تعاطبها » 
و أن بح س فعل 2 || دار ون کا رادى فو 6 مسب الى لضع نہ ال 00 


(١ )‏ أزلية العالح وابدته . ب) عل الله باز ولبات 1 وم تتناول اعاورة مسا 09 
اج( مسألة الأفلاك » 0 لة الاحمية ٠‏ (د) النهفس البشربة وكل ما تعلق بها . (ه) نظرية 


فأما النظرية الأولى » وهی نظرية أز لية العام » فقد وردت کا ورد غسيرها من اانظريات 
فى کتب فلاسفة المسامين صر بحة واضحة »م شین ذلك م ات الها رای وابن سيناوابن رشد. 
ومن أقسوى الادلة التى سافپا الفلاسفة » وأ كثرها أثرا فى الأياة العقلية » لا فى الشرق 
وحده » بل فى آوروبا فى القرون الوسطى » هھ وقول ابن سينا لصوم القائلين محدوث العا 
ما معناه : إن كنم تقو لون حدون العام » ) فان لا شك تعترفون بان كل حادث کان قمل 
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ا وج و رب rg OTT‏ ببس 


مج وس سم سوم بيه اج ب بسع سحيب جر جنب خمرد و وب زر جات ربجو ور ولحوه :م بجح جح و سد مجعو يجيج رو ی 


الكلام والتکلمون ۷۹ 
حدوه مكنا . ولا كان الامکان صفة وجودية » ولا كانت الصفة الوجودية لاتقوم 
بذانها » فقد وجب أن یکون‌هناك موصوف وجودی سایق علىهذا الحادث لیقوم به الارمکان» 
وهذا ا موصوف السا بق على الحادث هو اطيولى . وإذآء فاطيولى سابقة على كل حادث مسکن . 

غير أن الغزالی قد أجاب على هذا الا شكال بأن الاإمكان ذهنى لا يحتاج ألبتة الى موجود 
خارجى بقوم به » لآن جیم المفاهيم الذهنية کالامکان والوجوب وما أشبهها أمور اعتبارية 
لا حقائق خارجية حتی تاج الى موجود ثبوی تقوم به . 

وکا أشكر الغزالى سابقية الميولى على ال-وادث الممكنة » نکر كذل ككل أزلية عدا 
أزلية البارى » ورد على الفلاسفة فما زعمود من أن هذه الآزلية ضرورة لا محيص عنما لننى 
وقوع التغير فى ذات الباری » أو صيرورتها محلا لله ر جح الحادث » أو انقلاب حقيقة الحادث 
الى الا مکان لعد الاستحالة » أو غير ذلك ما بترتب على القول حدوث الما ء ولکنه قمل أن 
وق ”5 أوضح نظر ينهم إنضاحا ناما کا هو دیدنه داتما . وقد ورد هذا الا لضاح ومنافشته 
سط واف فى صفحتى ۷و۸ من كتاب « تهافت الفلاسفة » فارجم اليه إذا شئت . 

ومن أبدع ما رد به أبو حامد على القلاسفة فى نظرية ازلية الزمان » فوله هم ما معناه : ات 
صرحتم بأنه لا يوجد وراء هذا العالم لا ملاء ولا خلاء ؛ ولا كان هذا العام عند محدوداء 
فقد وجب أن کون المكان فى رایع متناهيا شناهبه ما دام لا بوحد إعده لا ملاء ولاخلاء. 
وإذ کان فد ثبت تناهى المكان فلا معتی لآن لا بثبت تناه الزمان . 

ومن هذه الاعتراضات التى ساقها الخزالى الى خصومه ما بای : 

إلى لا أدرى كيف تقسولون بلا نهائية الزمان مع جزمک باتتهاء الآسباب الى سبب أول 
تسمونه صانم العام . فإذا كان الزمان عند متساسل الى غير النهایه » فلم لا تتسلسل الأسباب 
أيضا الى غير هاية ۴ لا ریب أن الدهريين الذين يقولون بأزلية الم وينكرون صائعه بتانا 
م أكثر منک تمشيا مع المنطق » إذ ما قيمة القول بالصائع لعالم أزلى لم يسبقه عدم » ول يتقدمه 
هذا الصانم إلا لعقلا فقط 7 

ومن المهاحمات رده القم الذى وجبه الى ابن سيناء اذ قرر هذا الآخير فى إشارانه آن‌سلسلة 
الأسباب العامة ممكنة الوجود» لالا مؤلفة من حلقات تمكنة» والمؤلف من المکن مکن . 
وطهذا كان لا بد من طرف خارج عن هذه السلسلة » وهو واجب الوجود . فقال له أبو حامد : 
<i!‏ لاشك مترفون بأن اليوم والليلة متناهيان» ولا جحدون أن الزمان مكون من اللدالى 
والآيام عل نحو ما تکونت سلسلة الأسباب من حلقاتها ؛ فعلى طريقتك فى التفكير » كان 
بازمک أن تقولوا : إن الولف من التداهی متنا کا جزمتم أن لت مالک مكو 

اما مسالة إنكار الفلاسفة على البارى الم بالمزئيات » وقول ابن سينا : إنه يعامها بطریقة 


NAYO Art atten)‏ جوم میت ربوم YO‏ بونج وس و جب بمج HOON‏ ججمجج جب ما سمي وت رواد و و مود 
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۸۰ له الازهر 


س ا ن ا اب 
+ ست میت س م ی ن ی سے ری 


كلية خسب » لان عامه بالأفراد و أعماطم نقص فى حقه » إذ الأفراد مشخصة » والمشخصات 
لاکن موضوعا إلا ال الوس على المواس ؛ ولا كان عل الله غير م سس على المواس » 
فقد تنزه عن الاحاطة بالافر اد المشخصة ؛ وكذلك أعمال الأفراد هی متغيرة متحولة » وتغير 
المعاو م يقتضى لغير العم » ولغير العم هی لغير الما ؛ و التعیر على الباری ال » فقد وجب 
أن بتنزه علم البارى عن الإزئيات المتغيرة . وقد آثرنا أن نکتق فى هذه المسالة عا أسلفناء 
فا حين عرضنا لفاسفة ابن سينا فى مقالات سابقة مجنا للاعادة . 

آما مسالة ارتباط الأسباب بالمسدبات » وضرورة وجود الثانية متی وجدت الاول متك 
لشروطها »وعدم وجود امسات من غير اشراب » وهی الاك ای أجع عليها الفلاسفة » فد 
أنكرها أبو حامد م آذکر ها الأشعرية من قبله » ورد فيا عل الفلاسفة ردودا طويلة جاء فيها 
أن اوائك اء ليس طم على حة دعواث دایل غير مشاهدة وقوع هذه المسبيات» وهذه 
المشاهدة تثيث أن المسببات وقعت عند وجود الاسیاب ولا تثبت أنها وقعت بها . والفرق 
بين الحالتين جلى » لان الشمس مشلا تلتی أشعتها على وجه القصار وقاشه » فيسود الأول 
و سش الثای ٠‏ وهو إعترض عليهم ۳ بقصه ابر اه وعدم تاثير النار فى جسمهء وما شاكل 
ذلك ؛ ولكن قد فاته فى هذه المسالة أن لفلاسفة بو چبون لتاثير الاسباب فى مسببائها استکال 
الشروط الطبيعية . وعلى هذا یکون اعتراض ألى جامد نعي » لآن الفلاسفة لا سهءون 
باإمكان جاة ابراهم من النار إلا بعال خاضعة لاناموس الطنيعى » كاتطفاء الذار » أو الطلاء 
جسد ابراهم با يمحفظه منها . 

لم تقتصر مهاجمة ألى حامد للفلاسفة على الناریات التى اعتقد بطلانه! » بل هاجهم فى نظریات 
هو مؤمن لصتا » ولکنه اراد أن بشنت جزم عن التدليل على حه مایدعون . ومن ذلك 
مسالة جو هر به النفس البشرية » فا نه ھام فیا مع إعانه بصحة ارام » و اعترافه بهذا الاعان 
فى قوله : « ولیس شىء ما ذ كرو هجب إنسكاره فى الشرع »فما آمور مشاهدة أجرى الله 
تعالى العادة بها » وإءا نرید أن ذعترض الآن على دعوام معرفة کون اانفس حوهرا قتا بنفسه 
برأهين العقل . ولسنا نعقرض اعتراض من يبعد ذلك من قدرة الله تعالى» أو بری أن الشرع 
حاء بنقيضه » بل رعا نبين فى تفصيل اشر والنثمر أن الشر 2 مع دق له » وکنا کر 
دعو اثم دلالة جرد العقل والاستغناء عن الشرع فيه فنطالبهم بالآدلة (۱) » . 

ومن هذه المسائل التى صادمهم فا وهو مؤمن إصتماء »سائل : وحذة الماری » وکو نه 
صانم العالم ومنشثه » وکو له ی ذانه » وکو نه ليس بحسم » وما شا کل ذلك ما لو حاولنا الا تیان 


عليه لطال نا الحث . ۱ 
e‏ رتور رپ 


استاد الفلسفة دكلية اصو ل الدين 
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ملق و 


1۸۱ 


لامو ل العامة والبادى. اعا فی کتاب الله 


محويلها الى جزئیات معينة 

قول الله تعالى : « بایها الذين آمنوا لا سألوا عن أشياء إن "تشد لك نسوک 
وإن تسألوا عنها حين ينل القرآن "تشد لک » عفا الله عنها » واه غفور حلم . قد ساطا 
قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » : 

إن مدار المعنى فى هذه الآية وتقبمه فیما سميحا» إماهو على فهم كلة « أشياء » . 
وان المفسرين محماون هذا اللفظ على أمرين : الأول التكاليف الشاقة التى لا بطیقونبا ؛ 
والثانى : أمور خفية وحوادث جزئية وقعت بالفعل تتعلق لأشخاص بأعيانهم . 

هذا هو ما حماون عليه الأشياء التى نبت الابة السكريعة عن السؤال عنها »لما فى إبدائها 
بسبب السوال من مساءة للسائلين ۰ وعل ذلك لصين المعنى. : إن السؤال عن تلك التسكاليف 
الشاقة مستتبع لا جایها لتجاوز السائلين للاستسلام لما يلتى عليهم من قمّل الرسول دون 
بحث فى كيفية أو كية » کا أن السؤال عن تلك الأمور الخفية والحوادث المزئية مستتبع 
لإبدائها » وف إبدائها مساءة وفضيحة . 

eel 9‏ يستندون فى ال على النوع الاول» إلى ما روى هن على رضى الله عنه » أنه قال : 

« خطنا رسول الله صلى الله عليه وسل خمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن ال کتب ب عل 
المج » . فقام رجل فقال : أفى كل عام بارسول الله ۶ فأعرض عنه حتى أعاد ثلاث مرات > 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « ويحك ! وما منك أن أقول : ذ اس 
لوجبت » ولو وجبت ما استطعثم » ولو رکنم لکفرم » فا رکو نی ما ترکتع » » ذاها هلاك من 
كان قبا کشر ة مسائلوم و خن عل ییا . 1b.‏ آصتک اص غذوا منه ما استطعتم » 
وإذا ar‏ عن ۳ فاحتتيوه » . 

واستندون فى ا سل على النوع الثانى » إلى ما روى عن لس رضى الله عنه : « إن الناس 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياءحتى أحفوه فى المسألة » فقام صلى الله عليه 0 
مضا خيد أله وأثنى عليه ثم قال : والله ما تسألوی عنثىء فى مقاى هذا الا ته لك ! 


س فاط جا اوه موی ی موب مریم يرس جد HARON‏ یپ وچ 
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1۸۲ له الازهر 


فسکان من سالوه رجل من قریش يقال له عبد الله بن حذافة » فقال : يا نی الله : من ألى ۶ 
فقاله صلى الله عليه وسل أو ك حذافة . ثم قام آخر فقال : أبن ألى 7 فقال : أبوك فى النار » . 

هذا مل ما يذ کره المفسرون فى ببان الأشياء النپی" عن السؤال عنما . وقد قلنا : إن 
معنى الاية ينبنى على ما حمل عليه لفظة أشياء . 


و انا قبل أن تعرض لبيان ما حن مقتنمون بائه الع وان فى الایة» لاب لنا أن تيد 
للك ببيان ما فى هذا الذى ذكروه من خطا أو ضعف . 

ولد القول فى النوع الشابى > وهو الموادث المعينة الواقعة فعلا لاشخاص معيئين > 
ككون حذافة أب لعبد الله » وككون ألى السائل الاخر فى النار . واليك الميان : 


إن ما لا بسح أن یکون مراداً للقرآن هو أمثال تلك الحوادث الجرئية ۽ وذلك لان 
قوله مالی فى الآية : « وان نسالوا عنما حين ينزل القرآن تبد لک » واضح فی أن ما نهواعن 
السؤال عنه ها هو من قبيل ما یکون للوخی به علاقة » وواضح أنه لا يذبغى بال أن يكون 
للوحی علاقة بتلك الامور المزئية » وتلك الحوادث المتعلقة بشئون خاصة لاناس معينين » 
إذ أن مثل هذا أنزل من أن یکون من مقاصد الوحى » وأصغر من أن یکون من فايانه ؛ 
فلوحی أسمى من ذلك مقصداً » والقرآن أجل وأبعد من ذلك فاية . فا أنزل القرآن إلا لبقرر 
مبادی" عامة الير » شاملة النظام » كافلة اصلاح البشر ابیضه وأسوده» أو ليينى أصلا كايا 
غير مقصور النفع والترفية على أمة دون أمة ؛ ولا مختص النهذيب إشعب دون آخر . على 
العموم فالقرآن ما نزل على النی الكريم ليضع للنظام البشرى قواعد وأصولا» لا ليبين 
جزئیات لأشخاص باعيانهم . القرآن !ما جاء لابداية والاررشاد» والتپذیب ومکارم الاخلاق» 
لا لبيان من هو أبو فلان 7 أو ماهو مقر فلان ۴ ما لا علاقة له عقاصد القرآن التى هى مبادىء 
وقوانين » وغايانه التى هی کلیات وفواعد . وقد قلنا : إن من الإناية على عظمة القرآن و حلاله 
أن مجداب وهو خصب روى » ويخفض وهو شاخ عل . من المناية على کتاب الله أن حد 
ويقعر وهو المديد المتطاول » واضيق وهو الواسع الشامل . 
من ذلك تعل أنه لا يصح أن يكون ذلك صرادا من الآبة السكرعة ؛ وما رووه فى هذا 
الصدد لم برو أن الآية قد نزات بسببه » فلیکن ذلك الذى رووه ‏ إن صح - حادئا مستقلا 
لا علاقة له بوحى ولا بتتزيل . 
0 أما النوع الأول ما جوا عليه الأشياء النهی عن السئ ال عنها» وهو الآمور التكليفية» 
فالماخذ على الفسرین فيه هو ام قد تركوه حملا دون أن فصاوه فيحددوه » إذ هو محتمل 


أن كون من قبیسل الآمور التى لم يكن قد زل فيها وحى يبين أنها من قبيل المكروه 
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جوت امج ودج مج جب سي وس وووو اج ارجا بوبح دبج ور TT‏ وف وم اجاح چم 


دراسات فى القرآن الکرم A‏ 


والمحظور» أو مرن قبيل المطلوب ام رغوب » فیکون السژال فيه طلبا لبيان حك الله حتى 


لا سیروا فيه إلا على وفق ماشرع الله ۽ ومحتمل أن 0 من قبيل الأمور التى نزل فيها 
وحى وحن ولكن كانك نصوصه محتملة أ كثر من معنى » فيكون سثراطم فيها طلبا لتحديد المراد 
ولعييئه من بين ما احتهله النص من المعالى . 
هذان معئيان يحتملهما النوع الأول الذى وا عليه لظ الاشیاء فى الآبة . فان م كانوا 
بریدون الأول فذلك مالا يمح أن يكون مرادا للا » فقد عامت أن سيد نا حمر بن الحطاب 
فد كانت له فى ذلاك النوع مواقف عدة » وما كانت قط تلك المواقف داعى مكراخذة له » بل 
كانت على النقيض م ن ذلك مبعث مد له وثناء » وموجب ةدير وإكبار ي فلقد طلب الى 
اارسول آن كوق ف ان لشریع بر کا تا أن کون ف الجر مان حاسم » الى غير ذلك 
من مواقف قد عدت من مفاخره » وحسبت له فى مناقبه . وأی مؤاخذة على الناس فى أن 
عتدموا عن السير فى عمل من الاعمال إلاءلى وفق ما لشرعه الله طم من حظر وتحري » أو طلب 
وتحتيم » حرجا منهم أن إسايروا مقتضى تفسكيرثم » خوفامن تغلب اطوى و استیلاءالاغراض ۶ 
وعلى هذا » فلم ببق إلا حمل الاشیاء ف لاية عل ما یکون من قبیل ما نزلت فيه من قبل 
الله نصوص محتملة لأكثر من معنى ؛ و یکون سواط )على هسذا طلباً لتحديد اراد من ذلك 
النس اقول » ولعيين المعنى المقصود منه حتی لا یمق صالخا للدلالة إلاعلى معنى واحد . وهذا 
هو ما أردت أن أحمل الآبة عليه » وأفسرها به » ولیک بيان ذلك » وبالله التوفيق : 
إن من المعلوم أن نصوص الشريعة الاسلامية منقسمة من حيث دلالتها إلى قسمين : 
الا کا واحد» وليس له دلالة إلا عايه ؛ وقسم حتف | کر من معنى 
واحد؛ ولسمون الأول فى الاصطلاح الاصول قطعى” الدلالة » ويسمّوز الثالی ظنی الدلالة . 
ومن عجىء النصوص الشرعية على هدين النحوين ندرك فى بقين أن ذلك مقصود للشارع 
الحكم » وأن ذلك القصد لا عالة بکون لمغزى خر وکا سای ده وماذلك المغزى ولا 
تلك 4 إلا أن الله قد اراد أن يدفع عن عباده اطرح فيا شرع طم » ورد عنهم المشقة فم 
كافيم به » رحمة منه وفضلا » وحكة وعدلا . ذلك أن الاسلام هو ادن المنزل على خانم 
النبيين » المرسل للناس كافة أسودم وأسة يضهم » فمو لذلك دين خالد على الزمان » عام جع 
البشر ؛ فلو كانت تصوصه كلها O‏ الا معنى واحدا لكان فى ذلاك حمل 
لاس على اختلاف آفاقوم و أمكنتهم > وعل اختلاف تقالید معايشهم التابعة لطبالع بقمیم 
وأقطارم » وفى ختلف الآزمان ومظاهر العمران » على طریق واحسد فى جيع التكاليف » 
وفى ذلك من الحرج والمشقة مالا يحتمل . ويرى فى مقابل ذلك أن فى نعدد السبیل آمام العاملین 
يسراً ورخاء » إعيا المرء بهذا السبيل فيتركه إلى سبيل آخر » وفى كلا الأمرين هو شاعر أنه 
تال اربه مطيع »بدلا من أن يضطره المحز لترك الجادة إلى الخالفة والعصيان , هذا من ناحية . 
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ومن ناحية أخرى » فقد يكون حقیق المصلحة التى لاجلها التشريع أو دفم المضرة مرتبطا 
فى وفت السوال باشق الحو الى مایا الت ٠‏ قرفي التخيدية والتبيق لو اهنوا 
الى السؤال هو الدين الذى لا بعدل عنه الى سواه » وفى ذلك ارج وااشقه التى قد تغضى بم 
ال الترك والکفران ۱ 

هذاء وجب الالغيب عنا فىهذا المقام أن التموض الى سمل | کار من معنى » لا تكون 
إلافى نوع التككايف الذى برتبط تحقیق المصلحة أو دفع المضرة فيه بالوجوه التى يحتملها النص » 
حیث يكون الوصول الى ما قصد بالتسکلیف من حصیل خير أو دفع شر غير مقصور على طریق 
واحد » بل تتعدد الطرق الموصلة إليه . وأما ما ترتبط الغاية فيه من التكليف بطريق واحد 
فبذا هو ما یدل عليه بالنصوص القطعية الدلالة » أعنى التى لا حتمل إلا معنى واحدا . وعلى ذلك 
يكون معنى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن تبد لک تسوك » الآية : 
لا تطلبوا من الرسول حسدید لص محتمل » ولا محاولوا لعيين معنى من معان صلح النصس 
للدلالة عليها » فونم إن طلبتم ذلك - والوفت وقت وحی و آشر یم - فلیس مجائز إذ ذاك 
أن يعتذر الرسول عن الاإحابة بعدم العلل » بل لا بد من التحديد والتعیین » وفى ذلك ضياع 
لهذا القصد الأمى » وذهاب بتلك الحكة المالية » من رد المفقة عن عباده فما شرع لطم » 
ودفع ارج عنهم فما كلفوم به » وتیسیر الدين وتسهيل الأخذ باحکامه ۽ أى : دعوا المع 
من آيات الله ما أنزل عا » ودعوا الاشابه نبا م انزل متشابها » فان ذلك من المعمود 
المقصود رحمة بكم وتيسيرا ك . وعلى هذا فيكون المقصود بالأشياء التى نبى الله عن السؤال 
عنها هی المتشابه من آيانه ولصوص أحكامه » أى ما محتمل منها الدلالة على ا من معنى کا 
قد" مدا » و کون المقصود بالنبىهوحماية ذلكالمتشابه» وصيانة هذا امحتمل عن‌التحدید والتعیین 
حتى لا يوقعهم ذلك فى الحرج والمشقة التى قد تفضى بهم الى ترك التكليف » فیتورطون فما 
تورط فيه من قبلیم من الام السابقة » من مخالفة وعصيان » وترك وكفران » کا حدثتنا به 
الآبة السكريعة التى حن بصددها الآن : « قد ساطا قوم من قبلسک ثم أصبحوا بها كافرين » » 
وکا حدثنا القرآن فى موضع آخر عن بنى إسرائيل » اسهم قوله تعالى : «و إذ قال موسی لقومه 
إن الله يامسك أن نذبحوا بقرة ... » الآيات » فلقد أراد الله بذلك أن يضع أمام أعيننا صورة 
من صور الغابرين » ومشلا من أمثلة المتقدمين» ليرينا الى أى حد بلغ التکلیف من المشقة» 
بمحاولتهم التحديد » وإمعانهم فى التعيين » وقد كان بدون ذللك يسيراً سملا . فبذا متعلق 
المي فى الأب قد أطلق إطلانا دون محديد يلون او تحديد بسن أو شی“ ما حاولوأ الاستفسار 
عنه من رسوهم ۽ فاو أنهم بمجرد أمرم بذلك ذبحوا بقرة ما على وفق الاطلاق فى الآبة » 
الكانوا محققين للام » ولكانوا متئلین مستحیبین ؛ لو ام ذيحوا بقرة فى أى سن : فارض 
أو بكر » وعلى أى لو : صفراء أو حمراء » وبأى حال : سائمة أو عاملة » لكانوا بذاك 
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طائعين » ولکنهم بالغوا فى حدید الحتمل » وتعبين التشابه » 'خدد هم تاقوا ان وجرداء 
وأعزه مثالا » حتى كادوا لا شعلون . 
هذاء و انك إذا نظرت الحديث الذى ساقوه للاستدلال به فما لوا عليه الا ية » وجدته 
اقرف لهذا الذى فرلا به الا بة شهادة واضحة جلية . انظر قوله عليه السلام : « ان الله کتب 
علیک المج »» جد هذه العمارة كا ترى محنملة أصرين : محنملة أن يكو ن المج قد فرض مرة 
فى العمر » وأن یکون قد فرض فى کل عام مرة » وجد سوال السائل قد حاول به حدید أحد 
العنیین » وید أن محصل ماد قال له ارسول صلى الله عليه وسل أنه قدكان لصح أن مقتضی 
الظرف الحاضر عل المصلحة فى هذا الوقت ميتبطة بأشق الوجبين » فیدین به النص انحتمل » 
ولعین به المتشابه » ولصير المج مفروضا ف ىكل عام » وفى ذلك من الحرج والمشقة ما دکاد 
يقطع معوما بالعجز عن الامتثال » والوقوع فى الخالفة والسکفران » فلتتركوا الآوامى والنواهى 
على الحال التی أؤديها اليج بها . 
وع‌العموم » فرن من الواضح ال جلى أنمن بالغ المسكة وعظم المنة ‏ أن یکون بين نصوص 
الاسلام تلك النصوص الحتملة المتشابهة » لا فى ذلك من رفع المشقة ودفع الجرج . اما أولا : 
فمتعدد الطرق أمام العاملين وما 1 نیا : فبعدم العيين اشاق الوجهين مادا من النص » ما قد 
كان قتضیه الا وقت السوال » بان آن بگوه حصول الصلحة او دفم المفسدة لا مان ف عرد 
الال إلا بأشق الوجوین . 
ولا شوتتا فى هذا القام أن نلتفت الى أن الله تعالى قد نوه بتلك الحككة السامية» وأشاد 
تلك المنة الليلة : اقرأ فى أول سورة آل مر ان قوله عز من قائل : د هو الذى أنزل عليك 
لسکتاب منه آيات حکات هن ام الکتاب واخسر متشابپات » فاما الذين فى فاوبمم زیغ 
في ةيعون ما شاه منه اشغاء الفتنة و اسعا hg‏ ؛وما لعلم ۳ له إلا الله . والراسخون العم 
راون آمنا به کل م ن عند ردنا ۰ الا فان المراد ا فى تلك اه 3 هو قطعى 
الدلالة » أى الذى ۳ إلا معنى واحدا ؛ والمراد بالمتشابه هو نی الدلالة » أى الذى 
حنمل أ كثر من معنى واحد . و ها كان ظنى الدلالة متشابها لآن المعالى التى بحتملها متشاببة 
فى دلالته عليها واتفرامها منه ۽ وكان قطعى الدلالة حکا لان الك هو التقن الذى نمه 
اتقانه من التحاحل و . ولا كان قطعى الدلالة ليس فيه للووى منفذ » ولا لاشبوة 
والغرض اله سبيل > #تاويل دوف اطوی له الى أهو ام » وتوجیهه نحو 3 راضم » ماکان 
ذلك فيه غير مکن . لانه لا حتمل إلا معنى واحدا »كان بذلك منقنا حکا ؛ و ها كان قطعى 
الدلالة كذلك ١‏ ۳۹ لكتاب > لآن الام هی مرجم أبنامم ا إذ مزعون » وما 1 م لعد مایترددون 


فيحيثو ن ويذهبون » واليها يردون إذ يضلون 


عمج nure ma rE‏ وروی هچ وید نج 
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ولماكان محكم النصوص إنما تبنی به أصول الدين وقواعده » وكان المتشابه الحتمل أ كثر 
من معنى يجب فى تأ ويله ألا حمل على معنى بتجاوز تلاك الأصول » بل يجب أن يكون ما ممل 
عليه فى داخل تلك الاصول » لما كان كذيك كان المحم عثابة الام » والمتشابه عثاية الأبناء» 
نامع هو الما ل والرد للمعنى الذى حمل عليه التشابه » فأى معنى مما يحتمله المتشابه لابصح 
آن حمل عليه حتی برد الى تلك الاصول »فان جاو و زها انقطع لسبه عم أ وکان من غير الدین » 

وان لم تحاوزها فو من ن الدين » وذو نسب الى تلاك الاصول عريق ؛ ومن ذلك لصير من 

المفبوم ال جلى قوله تعال : د فأما این فى قلوبهم زيغ فيتبءون ما تشابه منه » » إذ الممنى على 
ذلك : أن الذين أظلمت ت قاویمم با شك » وازدجن نف سم بكراهية الق > وولعوا یالعد 
منه وال عنه » مره ن شأنهم أن يبملوا ا لحك من النصوص لا" ما لا متفد ذيها لابوى » وليست 
عل اختلاف وتردد من , ذلك » وان شصروا آنفسم م على اتباع امتعابه واه الى آهو ام 
و حولونه الى أغراضهم » وان تجاوزوا ۳۳1 ونا وا ن المحم دون بذلك فننة 
اناس » إذ يسكون من شبههم التى يضللون بها ك _د 
أتفسوم > بل بزعمون أنه ماخوذ من تصوصالکناب » تلك النصوص ذات الاحتال »> 
فى حين أنهم لم يرجعوا بها الى الك مفررین بدك ومضلاين وم لو ردوه الى الله والى 
الغا رده الى الک من آيات الاد رك معناه احق ؛ وعرف المراد الصحيح منه ؛ 
ثم إن هؤلاء از الفین يدتغون الى ذلك مبتغى آخر هو تاويله؛ أى وس ل يوافق شم وام 
وسا ر أغراضهم ؛ دون تقيد بمحك » ولا رجوع ل اسل 

وعل ال » فالآية الكر عة حدد مقصد الزاّغين من ۲ قصر أتفسمهم على اتباع لمتشا اه دون 
رجوع به الى الحم > و تقرد بالاصول ؛ حدده اصن :الأول : هو فتنه الناس و تضلیلمم 
بإيهامهم أن ما جاءوا به ها هو من کناب الله ۽ والانی : هو إمالته حيث را 
به الى ما وون ولشتهون . 

ولا كان عدم رد المتعابه الى الحم عند تأويله » وأن مال الى اوی حيث يكون » من 
لوازمه أن ما جاوه عليه من معنی جاروا به أهواءهم |غاهو معنی عن عند شيع »دوه 
عام الله ذلك » إذ قال : :د وما یم تأويله إلا الله » » فمو برید أن شول : إن هؤلاء الزالغين 
ليسوا م الذين دمامون وا هذا النوع م ن الابات » بل الله وحده هو الذی بل ذلك » 
وقد وضع الحم ما" لا للمتشابه ومرجعا له فى تأوبله حتی لا يمول على معنی قا حمل علسه 
إلا الممنى الذى لا يتحاوز تلك الاصول ‏ ولا تعدى تلك الممكان . 

وإنك ترى أنه » بعد وضوح ذلك على ما قرر ناه » أن قوله ال : « وااراسؤون فىا 
تولون امنا به كل من عند رشاع ف سد أصبح واضحا جليا . فان المراد حینثذ أن الذين 


oldbookz@gmail.com‏ جروب مجلات قديمة 
https://t.me/megallat‏ 


eT PD,‏ جع سم بع مج جاجع وبا بات برج مهب وی[ 


دراسات فى القرآن الكريم AY‏ 


لا علمون ما يعامون إلا عام حق ويقين » فهم بذلك تابتون على ما علمو الا يتقلقاون ؛ متمكانون 
منه لا بتزءزعون » لا جرم لعرفون ربمم وما يجب له من شان معرفة حیحه » وانه محاسب 
كل أحد حسابا دقيقا » وأنه مجاز کل إنسان عا عمل : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن 
7 مثقال ذرة شرا بره » وأنه لا إعييه شىء فى الأرض ولا فى السماء » وأن بيده ملكوت 
کل شىء ۽ ولعامون كذلك الدنيا على حقيقتها » فلل تفتنهم زهرتها » ولم غرم زخارفها » فوم 
بهذا بقولون مت با رشا مح کتايك ومتشایمه › فون امک ات من عندك ؛ 
ذفكان عام الق ers‏ حتی قدروه حق قدره » وبالدنيا حتی انولوها من 7۳ منزلة تلبق 
بها » مالعا هم من أن بوجهوا المتشابه حو آهوامم » ويتولوه وفق أغراضهم » ناركين 
ال وراءم ظهريا . 
هذا هو ماشفی أن تفسر به تلك الآية » أما مايذكره المفسرون فيها من معان يدل على 
عدم متها آم كلا خاطوها من ناحية تعزقت من ناحية أخرى ؛ وإلافقل لى بريك كيف ينفوم 
أن القرآن الذی أنزله الله هداية للناس و إرشادا » وتنظما عبانم » و حقیقا لسعادتهم وترقيتهم » 
كيف ینیم أن مكون ذلك فيه غير المفروم کا بقولون » إذ يرون أن المتشابه هو ما استائر 
اله بعامه ۴ قل لى بريك : أى فائدة من أن یکون فى العكتاب الذى أنزل طذه الاغراض السامبة 
غير المفبوم » وهو لا محقق غاية من تلك الغایات ۱۶ وای عقل ذلك الذى يسيغ أن رل الله 
کلام غير مفهوم » مع أن ذلك هو العيث بمینه » والسفه الذى لضن عنه عض المخلوقين 
فضلا عن الخالق العام ! ۱ 

اللهم ات هذا ما لا ینینی أن يقال فى مانب الله ذى العسلم الشامل والحسكة البالغة » 
وما لاشغی أن بمس به كتاب الله الذى من أخص أوصافه أنه المبين وأنه المفصل . 

هذا » وإننا ل يكن من غرضنا تفسير تلك الآبة» آبة هو الذى أنزل عليك السکتاب ... 
و لكن عرضنا ذا الا جال ذيها للمناسمة التى بينها و بين الاية الى نحن بصدد بيانها » وقد لسنح 
لى فرصة آخری لشرجها شرحا مفصلا . 

ی أنه لا يصح أن یکون أحد من عاماء الالام بعد ال أن شريمتنا شرلعة شاملة 
فى الزمان » فوى الشر بعة الباقية على مدى الآيام حتى بننپی الابل والنهار ؛ وشاملة فى المكان 
فہی جع الناس أسودم وأجمرثم » عر دهم و میم لا لصح ان کون و الا 
بمد العل بذلك من يبل أن شريعة ذلك شانما لا يكون من الضروری ها ان #توى امربن 
ها من مقتضیانبا الممتومة . أما ول هذين الامرین » فهو أن یکون من نصوصها ذلك الذوع 
الذى يناه من النصوص وهو التشابه » أى الذى محتمل ا من معنی واحد وهو نی 
الدلالة ما نينا ذلك سابقا » حتی لا حمل الناس فى مختلف العصور » ولكل عصر مقتضیات » 


> ممع وعد وس موه وبيس :بحو مسجم جد E‏ )روا ۳ سس و بحي یب 
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AA‏ مجلة الأزهر 


وفى ختلف البقع والامكنة » واكل مكان ما یناسبه من عساذج العيش وأساليب المياة » 
حتى لا حمل النان والآم كذلك على السير فى سبيل واحد » لما نذا ما لا بخ من الحرج 
والاررهاق . واما ثالى الام بن > فهو وجود التشرلع ضمن ميادى' عامة وقوانين شاملة » 
بان تناط الأحكام باوساف و معان يدور معپا امک وجودا وعدهآ» حتی يعطى کل ما تلده 
لیم من حوادث حکه » بان يتبين مافى الحادث من وصف ومعنى آهو مناط حظر وريم 
ام مناط طلب ونحتم » فا كان من العقول أن يتمع فى عبد الرسو لكل حوادث الدنیا <تى 
ينص على حك کل حادث على حدة . 

وإلى بهذه الناسبة ريص أن أرد على الذين قد فهموا خطأ أن القياس الفقبى دليل 
زائد على الكتاب والسنة » وأبين نم فى فهمهم هذا جد مخطئين » إذ القياس الفقبى ليس 
شیا وراء تبين ما فى الحادث من مناط ليع أن ما ارتبط بذلك المناط من حك هو ال 
لذلك الحادث . وساتبع ذلك ف العدد القادم ببحث مستفيض كنت قدكتبته عناسبة ما كشه 
لعض العارضين هذا البحث فاعتبروا القياس دليلا غير الوحى هن كات وسنه . وفقنا لله 
للا خلاص حتى مهندی به الى ۳۹۹ ۹۳ 6 إنه يع فرب 3 


( دعر 
. عادر يسيم 


أوضى هارون ار شید عدك الا ان صا أمير سر به حر مه له وال : أنت اجر الله لساده» 
فكن کالضارب الكيس إن وجد رما اجر » وإلا احتفظ برأس المال » ولا نطاب الذنيمة 
حتى محرز السلامة » وكن من احتيالك على عدوك أشد خوفا من احتيال عدوك عليك : 

هذه من خير الوصایا ار بية . والقصد منها عدم الاسراف فى سيك دماء رجاله لغیر ما داع 
موجب » والتعويل على حسن التدبير طرکاته » فقد بحتال على المددو ومیل اليه أنه (صیب 
بذلك منه مقنلا » فيقع فى شر من الشرك الذى لصبه » فان للعدو عقلا و نظرا م له هو عقل 
و نظر . فاذا افترض أن عدوه لن إصل الى تقدير سار حركانه » كان مدعيا لنفسه من التفوق 
العقلى ما ليس له عليه دايل » وهذه الخالة كثيرا ما أودت اليوش الجرارة » وكانت سيبا 
فى إذلال أم عة . 

وقد شرح محارب جرب هذه الحقيقة على و مافصانا فقال : احترس من تدبيرك على 
عدوك » كاحتراسك من ندبیره عليك » فرب هاللك يما در ومكر ؛ وسافط ف الذى احتفر» 
وجرح بالسلاح الذى شر . 
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۸۹ 


جاهلیه وإسلاميه 
۹ 5 55 
انه 


شور المصرى ا ضا 


اسلفت أن الشمر العصری قد وقف أوكاد » بعد أن ذهب ارعیل الأول من رجله 
الى جوار الله ۽ ووقفت عند تعليل هذا الوقوف » وعرض ام آسبابه . ولا ل أ كن منفردا 
بهذا الرای فى الشمر العصری » فالى أذكر أولا ما آورده النقاد العاصرون مرن تعلیل 
هذا الوقوف : 

برى تادة النقاد الماصرین » أن السبب فى وقوف الشمر بعد شوق وحافظ وأضرايهما 
منالشعراء الراحلين » ها مرفه إلى ضعف امتزاج الثقافتين : الغر بية والعربية » اللنين تنکون 
منهما الثقافة المصربة » فشوق و اضرابه » أمكنهم أن يطمّموا الأدب القديم بالادب الاجنی» 
إلى حد » فنححوا فى محاراة الثقافة العصر یه مجاحیم امود ؛ والبارودی س وان مجدد 
فى الشعر على هذا الوجه ‏ الا أن جاحه ها آنی من رجوعه بالشعر الى العصر البعيد الراق ؛ 
فترهم آثار ای نواس » وألى فراس > والثنی » والشرتف"الرفى » من حيث الأغراض 
والمعالى » وخولة الافظ . فاما من حاء بعد هؤلاء من الشعراء » فوم بين رجلين : شاعر 
على النمط القديم > لا بام شعره الذوق العصری» وآخر معن فى تقليد الشعر الافرنجی > 
فى معانيه وأساوبه وصوره وأخيلته » ينبو عن شعره الذوق الشرق ؛ لآن لكل من الثقافتين 
مزاحا خاصا » وطا لها خاصا ۽ فالثقافة الافر جية أ کثر ما تعنى بالحياة الواقعية » مع مواراة الزمن » 
والنظر الى الستقمل ؛ والثقافة العر بية محافظة فى الاجبماع والساعة»وعناتيا بالافى] كثر 
من عنایتها بالحاضر والمستقبل . 

وعندى أن هسذا السب - على قوته وفضل اعتباره - ها يصلح تعليلا لمدم جاح 
الشعراء المعاصرين تجاح شوق وأضرابه» وت تخلفهم عن جاراة البارودى غير معلل » فان 
ناقدا منصفا لا يستطيع أن يشكر شاعرية المغفور له الشاعر البدوى عد عبد المطلب » الذى 
كان عر نی الثثقافة » وكان اذب أو ائك الفحول أبراد التبريز والاإجادة فى شتى المواقف الشعرية 
فى عصرنا اضر . ا لا بستطيع ناقد أن يجحد شاعرية الشاعرين العظيمين : حسن القاباتى » 
وأحمد حرم » وکلاها عرلى الثقافة ؛ ول شدا تانیهما شيا من اللغة الاحندية » إن ديماجة 
شمره لترده الى أساليب المصير الاموی » لا العصر العباسى . 
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کی عل الازهر 


للا جرم أن امتراج الثقافات ¢ طار بالشء ر العياسى الى الذروة ¢ وَل ن عدم هذا الامتراج 
۳ لته > قور با لش عر الاموی عن ٠‏ مساماته ¢ بل £ ن سدقه 5 میدان الا جادة کا سقه 
ف 0 6 19 شعمر اشعر 5 م عن ٠‏ اله ۳ ف الشعر ارقيق 4 و ان و ذفو | دون شعراء 
ولا علدا الا زهر ودار ارم 6 و تقافم‌ما تکاد تکون عر 3 بحنة 6 م اطغ عليها 
العقافه الأحندية اولك حو "دها ام ع ذلك بالشعر أء الى عبدرن ژر ف هذا العيد الآخير . 
وعل الل فتعلیل وذوف الشعر ¢ لصعف امتراج العنصر ین السکونن للثقافة الحاضرة ٤‏ هو 
الترام م من النقاد قاد المعاصرين شم » وهو 3 الاساون الشعرى 0 به » لانه 
مود الغ ر الءری شر ط اسای ف 00 الشعر 1 و الشعر از هن ا ¢ و گر 0 من 
00 « 0 4 7 نا القدرم آساوم دده 3 وإن کنو مضلون التحديد 0 
ددجم 5 ۳ عمادة البحتری » إذ ول - وود مب عليه أنه لم بسر ع المنطق فى شعره : 
كلفتمونا حب دود aia‏ والشعر لِغْنى عن صدقه كذبه 
ول بكن ذو القروح بلج بالذ ‏ طق : مانوعه » وما سبيه 
والشعر دمح » تکنی إشارته ولیس پالیثر طولت خطه 
لقد اصطلحت على الشعر فى عهده الحاضر أحداث عدة» ليس ها عدم امتزاج -0 6 
وان كان منها فا هذا الامتزاج إعاهو ضرورق » او رم من الضروری » فى نقد الشه 
ولس ضرورياى إلشاثه بوعل حد التعبير احدث : فى الادت ب الوصنى » لا ی الادب‌الام ای 
و لعل ام هذه الاحداث » هو تلك الوجة المادية الجارفة » النى اجتاحت الشرق الم ی 
وق مقدمته مهم 6 وافدة" من الغرب ¢ ک أ المرب الکری 6 و مجل الملوم الطبيعية فا 
مما ا 4 أظور ه دن الحقائق الواقعمه » ما هو آروع من 3 مال ؛ وصرف و<وه الناس ء عن ٠‏ ذلك 
اطدوء اروحی الذى کانت تم النفوس فى أفيائه ¢ و لسہ ف آفاقه الفيح البواسم » الى تلاك 
الوق ا مصطخية الزاخرة لضروب المإذات الجسمية امغر به ¢ الى أغنتهم بتعيههاً الحقق ¢ عن 
ارتباد مسارح النعم ف أخيلة الشعراء ؛ ومی ضوف ایال 6 ۳ وى | مهم اکن ۰ الاول 
ن أركان الشعر الدرلى منذ کان الشعر العربى 6 ؛ ولا چب أن ازدهر الثبر و شوی 6 وم 
فده الذروة ای میا إليها ع أتفاض شقيقه الشمر » م يول النثر الفنی ملد ل کان 6 يرتكز 
1 عاد من المقل والمنطق ¢ ر ت 4 ن ذراه هذه الحضارة الطاغية 6 ال سرت الارض 
والسماء 6 والطواء و الاء ۲ بيك أن اندفاع ثبار الطبيعية 4 وطعمانه هذا الطغيان 4 الذى كان 7 
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نظارات فى الادب العری 1۹۱ 


فرائسه الامن » قوام کل أمر » وملا ككل سعادة » آعاد الى تفسى بواعث الامسل » فى أن 
المحنة العالية القاسية التى وض الام تمارها اليوم » هی النهابة الفاجعة لفشل الحضارة 
اراهنة » وهی الطضية التى ستتكسر على صخورها أمواج الطبيعة الكافرة الفاجرة » وهی 
المرشد النصيح المبيب بهذا العام المضطرب المذعور» أن ينقد الامن فى السماء » لعد أن اء.اه 
فى الارض » <تى فى عام الحيال . أجل » إن نتيحة هذا الهم الشامل » وهذا البلاء النازل » 
هو الاعان الكامل ؛ وفى هذا الاعان ضمان لعودة المدنية الفاضلة : مدنية الق » والعدل » 
وامال . 
ب 

بل هذا السبب فى الاهمية » ضعف الوازع الشعرى فى تفوس خول الشعراء الأحياء من 
الدرسة القدعة والحدبثة معا ؛ وطذا الضعف أسباب » منها خاو الميدان من أعلام الشمر » 
وحامی لواثه » الذينكان فى منافستهم » والوقوف انهم » مراد نذار » ومجال عظمة » لغيرثم 
من الشعراء ؛ ومنها فوضى النشر » وامتلاء السوق بالمتشاعرين » واختلاط الامى على القراء » 
فى یز الشاعر من المتشاعر ؛ ورح الله صخيمة كان شمرها للقصيدة » إجازة كالا,حازات العليا 
فى أنامنا هذه » إستحق بها منشئها أن لساك فى نظام الشعراء » تلك ديفة وید » ست الله 
اطلاطا الدوارس » وحنا أءلامها الطوامسس 

ومنها » لطء التقرب بين مثلى المدرستين : القدهة والحديثة» فاجددون يقابلون بفتوره 
أو نقد عنيف » ما جود به قرام شمراء المدرسة القدعة » وهؤلاء بسیئون الظن بکل نقد 
بصدر عن أولئك » وليس مع التنافر وسوء الظن تعاون ولا اطمئنان . 

وليس بأقل من السببین الانفین » أثر الاإذاعة » وإيثارها -- يك موقفها من السواد 
الغالب فى الآمة - أقرب أنواع الشعر من أفهام العامة » وإعراضها إعراضا تاما عن جزله 
ومحكه ؛ وليس أقتل لنشاط الشاعر من إهال آثاره الفسكرية » فى حين يستيد باسظ من 
لا ساميه شعرا » ولا يدانيه غرا . 

هذا » ال ما اسلفنا فى غضون هذه النظرات » هو ما وصل بالشعر الى هذا الموقف » 
الذى آصیح فيه جديرا باق بنشد » وأن ننشد معه : 

ان امروٌ القس والقوای إذ مال مرت مته الغبيط 
استایط المرب ف الوای بعدك » واستصرب النبیط 


عبر الجواد رمصایه 


0 0و 010001260 جروب مجلات قديمة 
21 ات( 


1۹۲ 


نز 


س 
عبد الت 0 لن بار 
صرامته فى الق - فصاحته س شحاءته 

قلنا فى المقال السابق إن عبد الله بن الزبير كاد 3 له ام الللافة و تمع عله الآمة لولا 
خلال عدها لعض المؤرخين نقصا فى استعداده لهذا لصب الخطير » وعددتاها تساميا مئه 
عن مزالق السرف ومضال السياسة الجاوة 4 فلا لصیره ۳1 ون أراد بالناس شب 4 حده 
المد يق وعدل لفاروق ¢ و تكن له رعية الصديق ولا <ند الفاروق. وإذاكان أو حوب 
قدا من قبل زود ااي وی ضمارم فانه قد ساعد على نفسه یا فتح من ۳ سنه 
وبين افرانه من اطاشعيين ؛ بدات بالمنافسة التى اذ كتها المعاصرة » وقد أخذت لشتد وتقوى 
حتى و ات الى خصومة ظاهرة ترما المفاخرة 6 و بر ید آوارها المترلصون من الامويين 3 
روی أبراهم 31 عل المييق فى کتاب 2 لاسن والمساوى 6 2 أن عمد الله بن عباس دحل 
المسحد لعد مسیر الحسين بن على الى العراق » فإذا هو بابن ار یر فى جاعة مر فرش قد 
استعلام بالسكلام 6 ذاء ابن عباس حتى ضر ب ده نين عصدى ان الزدير وقال :0 ات 
واک قال الآاوكل : 

بالك مرن رة بعر خلالك الو فبيضى واصفرى 
ونقری ماشدّت أن تنقری قد رفم الفخ فاذا حذری 

« والله لكانك ترى أنك احق بهذا الامس من غيرك » . فقَال ان عباس : « نما یری من كان 
ف حال شك ع وانا من ذلك على شين . فقال ۳ وا شىء تحقق عندك أنك احق بهذا 
الاص منی ۰ قال ان عباس 2 لا احق گن يدل مه 4 وای شىء حفق عندك أنك ا 
بها من ساثر العرب الا بنا ۶ » فقال ابن الزبير : « حقق عندی ألى أحق ما منک اشرق fle‏ 
قدیعا وحدینا » . فقال ابن عباس : « أنت آشرف ام من قد شرفت به 7 » فقال ابن الربير : 
« ان من شرفت به زادنى شرف الى شرف قد کان لی قدعا وحديثا » . قال ابن عباس : « آفتی 
الزيادة ام منك 7» ا و بل منك » . فتسم أبن عباس » فقال ان الزبير : « با این عباس 
دعی من لسانك هذا الذى تقلبه كيف شنت » والله لا حب وننا يابنى هاشم ادا » . قال 
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IT:‏ مجعو و 


عبد الله بن الزبير ۳ 


ابن عباس : « صدقت » حن أهل بيت مع الله عز وجل لا #ب من أبغضه الله تعالى » . فقال 
ابن الربير : « با ابن عباس ما ینیغی لك أن تصفح عن كلة واحدة » . قال : « ما أصفح من 
آثر » وأما من هر" فلاء والفضل لاهل الفضل » . قال ابن الزبير : فاين الفضل ؟ قال : «عندنا 
أهل الت » لا تصرفه عن اهله فتظلم » ولا تضعه فى غير اه-له فتندم » . قال ابن ال بر : 
« آفلست من أهله ۱ » قال : « بل إن نىدت اأسد» وارمت الدد» . 
زادت هذه الحصومة شدة على م الزمن » ودفعت الطائعيين الى الامتناع رن بیعه 
ابن الزبير و اظپار الطمن عليه » فشردم » وحس زعماءم» وای فادمم . قال صاحب العقد : 
« ولا توطد لا بن الزبير أمره» وملك ار مين » والعراقين » أظور مض بنى هاشم الطعن عليه » 
وذلك بعد موت الحسن والمسين » فدط عبد الله بن عباس ومد بن الحنفية وجاعة من بنى 
هاشم الى بيه فاو ۱ عليه » لعل يشتعهم ویتناوطم على ابر » ثم قال هم : لتبایمن أو 
لأحرقنک بالنار ! ذابوا عايه » خيس مد بن الحنفية فى حمسة عشر من بنى هاشم فى سجن 
عارم ۽ وفى ذلك بقول له كثير عزة وكان شیمیا : 
تخسر مرت لا قيت أنك عائذ ٠‏ بل العائذ المظلوم فى سجن مارم 
مر الي المصطنى وان مه وفکال أغلال وقاضى مغارم 
وقال ابن عبد البر فى الاستیعاب : د إن ابن الزبير أخرج. يد بن الهنفية وننى ابن عباس 
الى الطائف » وقدكان هذا التزاع أو مىء فى فشل ابن الزيير وتفر ق كثير من أصحابه عنه » . 
أما شجاعة عبد الله بن الزبير ورباطة جاشه وفصاحة منطقه وبراعة بيانه » فعن البحسر 
حدث ولا حرج . 1 ان ع.د ربه فى كات العقد : « أن عبد الله لما باغه قتل مصعب صعد 
المنبر خلس عليه ثم سكت » خعل لونه حمر صرة و عفر مرة » فقال رجل من قرإش ارجسل 
الى جنبه : ماله لا يتكلم ۶ فو الله إنه الخطیب اللديب ! فقال له الرجل : اعله يريد أن ی ذکر 
مقئل سيد العرب فشند عليه ذلك » وغبر ملوم : 9 تکام عيك الله فقال : « اند الله الذى 
له الاق والام » والدنيا والاخرة» نی الملك من إشاء » ویتزع الملك تمن يشاء » ولعز من 
شاء » ویذل من شاء . آما لعد فا نه ۱ لعز من كان الباطل معه ولو كان معه الام طرا» ۳ 
يذل من کان الحق معه ولو كان فردا . ألا وإن خبراً من العراق أتانا فا حزننا وافرحنا » فاما 
الذى أحزننا فإن لفراق الم لوعة يجدها حيمه ثم برعوی ذوو الالباب الى الصبر وکرم 
الاجرء وأما الذى أفرحنا فان قنل مصعب له شهادة» ولنا ذخيرة» أسامه الطغام الم الاذان 
أهل العراق وباعوه بأقل من امن الذى كانوا بأخذون منهء فون بقنل فقد قتل آخوه وأبوه 
وان مه وكانوا الميار الصالین . آما والله لا تموت حتفا کا يموت بنو صروان » ولسكن قعصا 
بالرماح ومونا حت ظلال السيو ف ! ألا | الدنيا عارية من املك الاعلى الذى لا يبيد ذ كره » 
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ولايذل سلطانه » فون تقبل الدنيا عل لم آخذها ماخذ الأشر البطر» وإن تدبر عنى ۸ أبك عايها 
بكاء اظرق المهين » . 

خرج العراق عقتل مصعب عنطاعة عمد الله » وکانت الشام قد استتمت طاعتها لعمد الماك 
ابن موان » و ببق مع عبد الله غير 11 رمين على ما فما من دخن من يوالى الطائعيين ۽ فلما 

رای عمك الله ذلك جم خاصته م ن القرشيين ليستشيرثم » فال طم : ما رون فقال رحل من 

دی مخزوم وال لقداننا سوق لا جد مقیلا» ول اضيا تيك ای لآ مموت» 
واا هی احدی خصلتین : اما آن تاذن لنا فنأخذ الامان لانفسنا » و اما ان اذ ل نا فنخرج . 
فقال عند الله : لقد كنت عاهدت انُه أن للا سای اف فاقله ببعته الا ۳1 ن صفوان . فقال 
له ابن صفوان : آما أنا فالى اقا تل معك حتی أموت عوتك » وای لناخذای المفيظة أن اسك 
فى مثل هذه الال ! وقال له رحل آخر و الى عبد الله بن سروان » فقال له 58 
اك ۶ من عبد الل امو المؤمنين الى عبد الماك بن مروات ‏ فواك لا يقيل هذا أبدا | 
آم كتب لمبد الملك بن صروان أمير المثرهنين من عبد الله إن الزبير ۶ فوالله لان تقع الضراء 
على الغسبراء أحب ال" من ذلك ! فقثال او عروة بن ابر وهو حالس معه على السرير : 
ر افر المؤمئين قد حمل الله لك 25 » قال : م ن هو ؟ قال : : حسن بن على » خلع سه وبالع 
معاوية . فرفع عبد الله رجله وضرب بها عروة حتى ألقاه عن السرير وقال : قلى إذاً مثل 
قلىك ! ! وال لو قمات ما بق ولون ماءشت ت الا قاثلا » وقد ات الدنية » و إن ضر به اسف 
فى عز » خير من لطمة فى ذل ! 

هدا موقف ليس فى حاحة الى التعليق على مافيه من شحاءة » وشرف نفس » وقوة قلب» 
واستهانة بالموت فی‌سبیل الکر امة والعقيدة . ولیس لغريب 0 ابن أسماء الصديقية وابن از بر 
حواری رسول الله صلی الله عليه وسل » ذثمة ماهو 5 وای وهو ما حب أن لطيل 
التاه مل فيه » و نود جدع الانف لو أذكل مسب ولا سما اشاب أطال ال تأمل فيه وحعله مله 
الل فى تسكوين رجولته »وم منه کیف Ne‏ الحياة العزيزة . وکذلك نود لو أن کل 
امرأة مسامة جعلته شعارها فى تربية بنهها تربية صادقة الرجولة حتى كو ن ممم لاون 
الاسلای عدة قوية فى هذا العصر الثائر الكلب . 


روى أبو مر بن عبد البر فى الاستيعاب وجهرة المؤرخين عن عروة بن الز مر وغيره 
قال : « لما كان قبل فقتل عبد الله بن الزدير اعشرة یام » دحل على امه أسعاء وه ھی شا کرة 
فقال ها : کف يدنك با امه 7 قالت : ما أحدقن إلا شاكية » فقال طا: : إن فى الوت راحة» 
فقالت : لعلك عنيته لى » ؛ماأحب أن آموت حتی بای و" أعد طر فك » آما فتلت فاحتسي.ك » 
وإما ظفرت لعدوك فتقر عری ! قال عروة : فالتفت إلى" عرد الله فضحك ؛ فاما كان فى اليوم 
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الذى فتل فيه » دخل عليها فى المسحد » فقالت له : يا نى لا تقبان منهم خطة خاف فيها على 
نفسك الذل مخافة القت » فوالله لضربة سيف فى عز خير من ضربة سوط فى الذل ! ! فقال 
عيذ الله : با آماه أما ترين # خذلنی الناس » وخذلنی أهل بیتی » فقالت : لا بلعين بك صبيان 
نی أمية 1 عش کریا» ومت کرعا ۱ ! ثم قبل زاس وودعبا » وضمته الى نهسما » نفرج 
من عندها وصعد الم خمد الله وائی عليه 2 قال : م ا الناس ! إن الوت قد شا 
سحاره » وأحدق © ربابه ؛ واجتمع بعد تفرق» وارجحن بعد مشق » ورجس لوك رعده » 
وهو مفرغ عا ودقه » وقاد الک البلايا تتبعها المنايا » فاحملوا السیوف طاغرضا » 
واستعيئوا عليها بالصير > . ثم قال لعيد الله بن صفوان وکا صفيه : قد أقلنك بيعتى » 
وحعلتك فى سعة » لذ لنفسك أمانا ۽ فقال ابن صفوان : مه ۶ والله ما أعطيتك اباها حتی 
رانك أهلا ها وما رات أحدا اول بها منك » فلا تضرب فتبان بنى أمية هذه الصلمة 
أبدا !ثم دخل ابن الزیر بيته فنام » خاء ابن صفوان وقد دنا أهل لهام من من امعد ات روم 
وقالت ار : هو ناگم » قال 5 ن صفوان اوك نوم هدم ۱2 أشظيه ۱ فم تفعل > فاتام 
1 استاذن » فقاات : هو نام » فالصرف 9 رجع 3 ر اللمل وقد شم القوم على المسحد » 
تفر ج ابن ال بر فقال : والله ما نمت منذ عقلت الصلاة نوعی هذه اللملة وايلة ال » 3 ثم دعا 
بالسواك فاستاك متمکنا» ثم توضأ متمکنا و لبس غيابة > قال : آنظرنی حتی أودع أم عبد الله 
فلم ببق شىء » وکان کر ه أن بأتیها فتعزم عليه أن بأخذ الآمان » فدخل عايها وقد کف 
بصرهاء فل » فقالت : م ن ه ذا فقال : عبد الله » فتشممته » ثم قالت : یا بی لا ترض 
الدئية » نان الموت لا بد منه ! قال : إلى أخاف أن عثلوا فى » قالت : إن الكيش ! إذا دم 
م يخف السلخ | 
3 خرج وقد جعل له مصراع عند الكعية فكان محنه » فقال له رجل من قرلش : 
ألا تفتح لك باب السكعبة فتدخلما 7 فقال عبد الله : م نكل شىء محفظ أخاك لا من نفسه ؛ 
والله لو وجدوک تحت أستار السکعبة لقناوك » وهل حرمة السجد إلا كرمة البيت 8م عثل : 
ولست عمبتاع الحياة لته ولاميتق من حي الوت سانا 
ثم شد عليه اصعاب الحاج » فقال : أبن أهل مصر 7 فقالوا : م هؤلاء من هذا الباب » 
لاحد آواب المسجد » فقال لاصابه : اکسروا أنماد سیوف؟ » ولا هيلوا عنى » فان 
فى ارعبل الاول » ققماو » م حل و لوا معه » وکان لغرب این 6 فقال رجل ؛ شال له 
ف شام : أما لستطيعون إذا والا ابن الربير أ ان تأ دوه بايد + قالوا : 
ويمكنك أنث أن تاخذه بدك ۶ قال :العم » قالوا : فشأنك » » فأقيل وهو يريد أن محتضئة > 
ستقبله ابن الزبير إضربة قطع بها بده تال خلبوب : حمس ! فقال ابن الزبير : اصسبر 
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خلبوب ! ثم دخل عليه أهل حص من باب بنی شيبة » فقال : من هئ لاء ۴ فقالوا : أهل مص » 
شد عم حتی آخرجهم وهو ركز : 
لو کان قرلى واحدا کُفیته ‏ أوردته الموت وقد ذکنه 
93 دخل عليه أهل الاردن من باب 1 ر» خعل اضر ممم لسيفه حتى خر جم من المسحد» 
9 الصرف وهو مول : 
لا عهد لى بعارة ممل السیل لا نحلى كتامها حتى الليل 
فأقبل عایه حجر مرن احية الصفا وهو منصرف فضربه بين عينيه » فنسکس راسه 
وهو يقول : 
ولسنا على الاعقاب تدی قلوبنا 2 ولكن على أقدامنا يقطر الدم 
فا عل اعاب الحجاج يمقتله كبروا » فقال عبد الله بن مر : ما هذا ۴ قلوا : أهل الشام 
یکبرون لقتل عبد الله بن الربير » فقال ابن مر : الذين كبروا لمولده خير من الذین كبروا لقنل . 
وروى أن عبد الله إن عباس قال لقائدة : جى خشبة ابن الزبير» فلم إشعر ليلة حتى عثر 
فيها » فقال : ما هذا ؟ فقال : خشية ابن ال بر » فوقف ودعا له » وقال : « ل علتك رحلاك 
لطالما وقفت علیما فى صلاتك » ثم قال لابه : د أما والله ما عرفته إلا صو"اما قواما » . 
وروی ابن القاسم عن مالك أنه كان تقول : « ابن الزبير کان أفضل من مروان» وكان أولى 
بالامى من موان ومن ابنه » . 
وقال مجاهد : « كان ابن الزبير إذا قام للصلاة کا" نه مود » وكان بواصل مرن ٠‏ امه 
الى امه »وما كان بأب من العمادة الا كلك » و لد حاء سيل بالديت فر انه ا سراحة ) . 
وقال مرو بن دينار : « ما رات مصليا أحسن صلاة من ابن ابر » ,؟ 


صادوه ارام غرهوله 


كان ا فون 51 هارون الرشيد غاية والمفو حی , انه قال : لو عم | زاس حی لاعفو قرو 
الى" برام : 

وقال هو أيضا : والله إلى اسنلذذت العفواستإذاذا أظان أن الله لا بأجرلى ءار 

اقول : العنفومن كرائم الحصال » وقد حض الله عليه » ولكن فى المال التى يغلب الظن 
فیا أله کون أ انفع لامدنب ولا ناس 4 ن العقوية . أما إذا كان المفو جرد شور ی لاس لصعه 
الا لسان حمت سک الأأخلاق 4 وج الرذيلة 4 و.رعج الامن 4 انقلب العفو الى جريعة ۰ 
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التجديد والمجردون ۴ الاسلام 


من القرن الاول لمجرى الى عصر نا الحاضر 


لا الاعظم أو حنيقة 


3 1 هل کان لستعمل او حنيفة ارأی و شدم القیاس على النص‎ - ١ 


زعم لعض المتعصمين أن الارمام لاعتم کان لستعمل ارأى و شدم القاس على الاص ؛ 
ولوفهموا مدارك مذهب ألى حنيفة » 1 ة الرأى » ما قالوا هذا افون غير المج 5 
بل كان إفراطهم و جاوزم الحد فى ذم ألى حديفة بقلب إلى مدحه والثناء عليه ؛ فايس الرأى 
عذموم ولا القياس الا إذا لم يكن مندرجا نحت اصل من أصول الشربعة » ول بصادف قاعدة 
من قواعدها ۽ وکل کلام شهدت له الشر لمه پالصحه » او وافق الاصول » أو اندرج ری 
القواعد ؛ فهو من‌السنة وليس من الرأى الذموم . جاء ‌السئن الكبرى للميهق فى باب القضاء : 
أن الرأى المذموم ه کل مالا يكون مشبها:باضل . وعلى ذلك حم لكل ما ورد فى ذم الرأى . 
وأبو <نيفة فى دينه وورعه لا لعقل أن بتخعلی دائرة هذا الاصل . والمعروف عنه بالدليل أنه 
ل كن بقدم رأبا أو قياسا على نص . ولا دل" على هذا من قوله : انه باخذ أولا بما فى القرآن 
الکرم 1 فان ۱ مجه فمالسنه رن 5 ند فقول الصحابة » فان اختلفوا أخذ ماکان أقرب 
إلى القرآن أو السنة من أقو الم » ولا بخرج عنهم » فٍذا لم بجد لاحد منهم قولا اجتهد رأبه 
فى دائرة أصسول الشرع ؛ حتى إنه قال : تجب" لاناس ۱۱ يقسولون إلى أفتى بارأی » ما أفتى 
إلا الا . 

ویقول ابن حزم : جيم اماب ألى حنیفه عون عل أن مذهب ألى حنيفة أن ضعیف 
الحديث أولى عنده من القياس والرأى . 

ويقول الامام أبو جعفر البلخى : فبذا الذى روبناه - وهو تأخير القياس عن الکتاب 
والسنة وأقضية الصحابة س هو النقل الصحيح عن ألى حنيفة . 

ویقول الامام الملال السيوطى : إن الامام آبا حنيفة كان يقدم الحديث على القياس » 
بل كان بقدم الاثار على القياس فضلا عن الاحادث » وأقضية الصحابة كلها من قم الابار ء 
فسكان لا قيس إلا ذا ۸ جد دليلا المسألة فىكتاب ولا سنة ولا فى أقضية الصحابة . 
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ويقول الامام أبو مطيع :كات حالسا مع الامام ألى حنيفة فى جامع السكوفة » فدخل عليه 
تسد و همان الثورى وجعفر الصادق وغيرها م ن الفقهاء ¢ الوا لآ حنيفة ناعذا أنك کار دن 
القياس فى الدبن وأول من قاس |بلیس . فناظرثم الارمام يوم الجعة من بكرة النهار إلى قرب 
ازوال » وعرض عليهم مذهبه » وقال : إلى أقدم العمل بالكتاب ثم پالسنة ثم يما اتفق عليه 
ااصحابه 1 ناذا اختلفوا قست ح.ائذ الوا له : أنت سيك العاماء » فاعف عنا ما مغى من 


وف.متنا فيك لغير عل . 


اما ماروی عن‌الا مام ۳1 حنيفة منقوله : ۱ رانا هذا أحس نمأ قدرنا عليه » فنجاء رن 
منه فو أولى بالصواب منا » » وفوله : « هذا الذى ين فيه رأى لا بر عليه آحدا ولا نقول 
عجب عل أحد قبوله » فن کال عنده أحسن منه فلبات به نقلده » » فالراد بهذا إل أ ما هو 
واضح ما تقدم من أنه لا مجتبد رأبه الا عند فقد النص» حتی قال هو نفسه : « هذا القیاس 
الذى نحن فيه نطاب به اتباع أمى الله تعالى» لا نرده الى اسکتاب أو السنة أو اتفاق الصحابة 
م جتهد الرأى بعد ذلك عند فقد النص » ,وقد قال الامام الشعراتى : ۸ بزل الائمة كلهم 
ومقلدوهم يقيسون فى الأحكام الى وقتنا هذا من عير نکر حيث لم مجدوا دليلا ثم اف المسألا» 
بل حعلوا القياس أحد أدلة اشر دمة کا قال الامام الشافعى : « اذا 0 جد دالا فى المسالة قسناها 
على الاصول » . 

فلا خصوصية للامام أ حنيفة فى اغتراض لعن المتعضبين عليه من هذه الناحية ؛ ثم 
إن صح الدليل لعده فى تلك المسالة فانه معذور » وفما إذا وجد حدثا 7 لصح عنده قاس 
فى تلك المسالة على أصل یج » لان القياس عل الاصول افعوی علد إعضهم من خبر الاحاد 
الصحیح کف بالضعيف ۽ وقد كان الامام أو حنيفة لشترط فى الحديث المنقول عن رسول 
الله صلى لله عليه وسل قبل العمل به أن برويه عن الف الى جع عن مثلم 6 وهكذا اعتقاد 
كل منصف فى الامام الأعظم . 

و حتمل أن الذى أضاف الى الاإمام ألى حنيفة أنه بقدم القياس على النص ظفر بذلك فىكلام 
بعض ملد به الذين جمدو 2 القياس المنقو ل عن مایم ولا مخالفونه کا عليه غالب المقلدبن 
ویقولون : ان الا مام اغد بدا ادیش فاما رای الممترض ذلك فى كلام لعض الةإدين 
ظن أن ذلك مذهب للامام فعزاه إليه باه محقيقة الذهب . 


على أن غالب فیاسات الاإمام ألى حنيفة من القياس الى الذى يعرف به موافقة الفرع 
الا صل حیث ينتنى احتال افتراقهها . على أذكل معترض عل الامام ألى حنيفة کا قال الامام 
الشمرای حاهل بعدارك الامام ۽ وم قال : لقد تبعت المسائل اتی قدم فيها المقلدون من اطدفية 
القياس على النص فوجدتم| قليلة جدا » و بقية الذهب كله فيه تقديم النص على القياس » ولا 
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التجديد والجددون 36 


خصوصية أذهب ألى حنيفة فى ذلك . وهسذا هو الامام الليث بن سعد قول : د احمیت 
غل مالك بن الس سن ما کلبا مخالفة لاسنة نما اجتهد فيا برأبه » . وقد روى ابن ی 
العوام غن لمر بن حي الباخى قال : قلت لاجد بن حنمل : ما الذی ى قم على ألى حنيفة ؟ 
قال : اارأی .قات : فبذا مالك 1 تکام باارأی 7 قال : بل ولکن رأی ألى حنيفة خاد فى 
الکنب . قلت : فقد خلد رای مالك فى ۷ كنب ا شا ءال اوه ت أكثر رأبا منه . 
قلت : فبلا تکلستم نی هذا محصنه وهذا حسته 3 فسکت 


فان کان او حنیفه استعمل ارأی على الوحه قوم 6 فهدا مالك وهذا الشاؤء ى نک مكل 
منهما بارأی على الوجه المذ كور ایض 1 شعظم الادلة التى اا بها الامام ۳ حنيفة هى التى أخذ 
بها کل إمام » وما انفرد بمضمم عن صاحيه الا أحاديث »> وكلهم فىفلك الشر لعة لسحون. 
فالعاقل من اقل عل افوال ألى حنیفه و أقوال یم الائمة وعمل بها بالشراح صدر لانبا لا رج 
عن م‌ندتی الشر لمة اللتين هما : e‏ . ولقد قال الامام الشعراتى : لقد بلغنا 
كل أقوال الا ,مام ألى حنيفة فا رابت بت فما قو لا الا وهو مستند الى صرح آبة أو حسدیث 
أو أ او مفهو م ۳ الى قياس عل اصل ی > وما رامّه استدل حديث ضعيف » وإعا 
يستدل به اذا كثرت طرقه » ولا خصوصية له بذلك بل يوافقه جميع الا که ؛ وقد ثبت مدح 
الامام مالك ومدح الامام الشافعى لآلى حنيفة » فلا عبرة باعتراض غیرها على لعض أفواله . 


3 ف - 5-5 7 3 
۲ مسب الو حن.44 عم الد دنس مرسمه ارأی واا : ۳ 


على أنا لو سامنا أن ابا حنيفة كان بعل للرأى والقماس - فى حدود الشرع س اعتبارا» 
و حاها اكان الارفع » قلا خصوصية 4 ه فى ذلك . وهذا شان الجددين س والاسلام دين 
تجديد و اصلاح ونهضة » بنص الحديث السابق نشره س الذين لا یمرفون امبمود » ویمتقدون 
أن الشم بعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومکان » وما من حادئة تحصل الا وعکن تطبيقها على 
قواعدها ومبادما | العامة » وامجاد ی ها فيها مها كانت هذه الحادثة » ولا مخدم شر لمه 
الله تعالى el‏ ن هذا .و شفرد و 4 باعتا ر الرأی والقياس و إنزاه) اكان ا 6 
فد ورد عن الا رضى الله تعالى عم من اجنهاد اارأی والقياس على الاصول عند عدم 
انس م يطول ذكره؛ ول عن كثير من كبارثم وأعيانهم قضابا أفتوا فيها برأم » كالى بكر 
وعمر » وزيد بن أت وألى | یکت ومعاذ بن جبل وغيرثم ونیم لا ورد عن الما 


ری أن الذى كان حمل لواء مدر سه الرای عد 50 النص :مر نَ الطاب رضى أله الم الى عنه 4 


فسكان اذا أعياه أن جد فى القرآن والسنة در هل كان فيه لانی بكر فضاء » فان وجد قضی 


و أن حمر كان تشر الصحابة مع ذقبه حتى آذا رفءت البه حادئه وال : ادعوا لى علبا» 
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وادءوالى زيدا .۰ .. فكان يستشيرم م فمل غا افوا علية ۱ من سار على طرقة 
مر < عمد الله بن مسعود » ومعأوم أن عم أهل الم راق کان عن ع عمك الله ن مسعود » وان 
مدرسه امراق أومدرسة الرأى توجت بالى حنیفة ۽ وإذا تتبعنا تسلسل هذه المدرسة وجدنا 
أن أب حلاف اغد عن حماد بن ألى سلمان » وحماد اخذ عن ابر اهم النخعی » و ابر اه 4 

ن علقمة بن قرس #وعاقفة أخذ عن عبد الله بن مسءود » وعبد الله اخذ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وکا صلى الله عليه وس نهد رأبه حیث ت لا کون وحی » > ترى هذا 
فى مسالة أسرى بدر » لانه لو كان صلى الله عليه وس س ک فيا عقتفی الوحى ما عوتب 
فى هولاء الاسری . فشيع العلم والتربية فى الاسلام » ومصدر التشريع والمكة » هو رسول 
الله صلى الله عليه وسل . 


قال المزلى : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وساي الى بومنا هذا استعملوا 
الماطل باطل » فلا محجوز لاحد إنكار القیاس لانه التشديه بالآمور والعثيل عليها . 


وقال الما اول لان #مل ابر : ليا خلاف بين 0 الامصا ر ف انات الما ماس ف الاحكام إلا 
من شد 3 ومن فل عنه آنه قال وافی عدا ده و قالسا عل الاصول فم ۱ ند فه م 


اولا" - ون أهل الدینه : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وابان بن ععان 
ابن عفان » وابن شاب » وأبو الزناد » والامام مالك بن انس وأصحابه » وان ألى ذئب » 
وان دنار » وان الماجشون » والقاسم بن عد » وسا ان عمد الله بن مر » ور عة اارأی : 

انيا ومن أهل مكة والین : عطاء » ومجاهد » وطاوس > وعکرمة» ومرو بن دنا 
وابن جرع » وجي بن آى كثير » وابن عبينة » ومسل بن خالد » والاإمام الشافعى 

ثالثا ‏ ومن أهل الكو فة : علقمة » والأسود » وشرخ القاضی » ومسروق » واراهم 
النخعى » والشعی » وسعيد بن جبير » وحماد بن ألى سلمان » وابن المبارك » وسار السکوفیین . 

رابماً -- ومن أهل البصرة : اطسن » وابق سيريق » و اناس بن مغاوية » وعثان البق + 
وسوار القاضى 

خامس] - ومن أهل الشام : مکحول » والاوزاعی 


سناسا و من أهل مجر الادث بن سعد 6 وان وهب ¢ وان القاسم واب 3 
وابن عيد امک » وسار آحاب الارمام مالك ؛ وأصداب الامام الشافعى : المزتى والموبعلی 
والربيع 4 وغير دؤلاء من عاماء الا مصار ۰ 
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التحديد واجددون فی الاسلام .9 


نم ما تقدم أن الامام أبا حنيفة ۸ بقدم الرأى على النص » ول یتفرد بالقول بالقیاس على 
الاصول »؛ بل على ذلك كثير من الصحابة والنابعين وفقهاء الامصار ؛ وسقط قول من عاب 
الامام أ حنيفة بذلك جودا منه وعدم إدراك لذارك مذهبه ء وها کان ابو حنيفة عامدا + 
ولکنه كان عل المجددين » وحاملا لواء التحجديد » وخير مرن عمل للشريعة الاسلامية 
لجعلا جديدة دائما » صالهة لكل زمان ومسكان » سادة حاجات البشر وججيع حوادث الحياة 


المتحددة فى كل يوم 3 ااسیر عفيفى 


اختيار الاخوان 

قال الفضيل بن عياض : من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه . 

هذه كلمة فم ما من كان له قاب » فان لمعرقة الناس واجبات لا يصح التقصير فيهاء و الا 
انقلب ودم الى عداوة . من كثر معارفه كان منهم فى لبغل دام لا كاد پفرغ لعمل صا 
ؤديه لوطنه ولنفسه ولاهله . لانه لا علو أن کون مم مر دض » جب أن لعوده » وعائد 
من سفر » ینبفی أن يبنئه بالسلامة » ومصاب بكارثة » لا بد من مواساته » وحتاج لمعونة » 
يفرض عليه أن يتكون عند ظنه به ٤‏ الى غير هذَه الاصول ما لا يكن حصره » فإذا قام بهذا 
كله ل ببق له وقت ينظر فيه لمصاحة عامة ولا خاصة . ولا سبب للتورط فى هذه العلائق 
الا حب الظپور » وهو داء دوی دی الى عکس المراد منه . ف-کیف لا کون من سخافة 
العقل المادی فيه م 

اليس الامام عبد الله بن المبارك أکیس الاس حين أجاب من ساله : ألا تستوحش 
من ملازمتك لكاتبك وتركاك الناس 7 فقال : كيف أستو حش وان أجالس الله تعالى والملائكة 
والانبياء والخلفاء والعاماء والآولياء والشهداء ؛ افترون أن أدع محالسه هو لاء و اجان 0 

ومن نى على الأساس الذى وضعه الفضيل بن عياض » حفص بن حميد » حيث قال : من ل 
ینقص کل يوم صديقا لا يفلح ابا : 

والقصد فى هذا أن لا ينقطع الانسان عن الناس» وأن لامك e‏ » وأن تخذ 
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حک اقامة القبور فی الاب 


ر ناء الساجد عل الیو 0 


اروت دار الاذاء ف الديار ا له یه الفتوی الانية ف مر جادی الاخرة المافى 5 
وتات وزاره الأوقاف و D:‏ لوحد لو سط مسد عز الدين امك قران وردذکرها 
فى الخطط التوفيقية » و تقام الشماتر آمامیما وخلفبها » وقد طلب رئيس خدم هذا المسحد 
الى عافظة 0 دفنه ف ال هدن القبرين 6 لان حده الذى حدد ناء المسحد مدفون با حدها ۰ 
فنرجو التفضل بیان الك الشرعى فى ذلك » . 
١‏ , 
ذوات : 


اه قد أفتى شيخ الاسلام ان تيمية بأنه لا جوز أن يدفن فى المسجد ميت لا صغير 
ولا كبير ولا جليل ولاغيره » فن المساجد لا وز تشبیهها بالقابر . 

وقال فى ذنوى أخرى : إنه لا جوز دفن ميت فى مسحد » نان كان الأسحد فمل الدفن 
غير 6 أما دڏسو به القير 6 وإما ملشة إن كان حد ید | 4 ام 

و دلات لان الدفن ف المسحد إخراج ره من ا مسحد عا حمل له من صلاة ات ای 
وتوابعها من التعل والذكر وتدريس العلم » وذلك غير حائز شرا ۽ ولان انخاذ قر فى المسحد 
على الوجه الوارد فى السؤال دی الى الصلاة الى هذا القبر أو عنده ؛ وقد وردت أحاديث 
كثيرة دالة على حظر ذلك . ۱ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمة فى کتاب افتضاء الصراط الستقم دص ۱۵۸ ) ما لمه : 
إن النصوص 0 النى صل الله عليه وسم تواترن بالہی عن الصلاة عند الشمور مطاما ۹ وءعن 
اناذها مساحد 5 با اء المساحد عليها ام 

ومن الا حادث ما رواه مسل عن ألى لد العنوی قال : عت رسول الله صلى الله عليه 
وسل ول :+ 2 لا جاسوا عل القمور ولا نصلوا الما 4 

وقال ابن الةم رمه الله ٤‏ زاد الماد :الس الامام امد وغيره على َه آذا دون المت 
ف المسدد اش . وقال ابن القم ضا لمحتن ف درن الاسلام قير و مسد 1 ل اج طر 1 
على الاخر منع منه » وكان الك للسابق 
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وقال الامام النووی فى شرح المبذب ج ه ص ۳٠۹‏ ما لصه : 

اتفقت نصوص الشافمی والاسصحاب على كراهة بناء مسحد على القير » سواء كان الميت 
مشم‌ورا الصاح ۲ غبره » لعموم الاحادث . قال الشافعى والا داب : و الصلاة الى 
الشنون سوا كان المت ضاطا او فة 

قال الحافظ أبو مومی : قال الامام الزعفراتى رجه الله : ولا يصلى الى قير ولا عنده 
کا به ولا إعظاما له » للاحاديث . اه 

وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة فى المسجد لفوله صلى الله عليه وسلم : « من 
صلى على جنازة فى المسحد فلا أجر له » . 

وعلل صاحب المداية هذه الكراهة بعلتين : إحداثما أن السحد نی لاداء المكدتوبات » 
(منی وتواءبا من النوافل والد كر وتدر س العم . و إذا كانت صلاة الهنازة فى المسحد مكروهة 
للعلة المذكورة كراهة ريم د هو إحدى الرواءتين » وهی التى اختارها العلامة قاسم 
وغيره - كان الدفن فى المسحد أولى بالحظر » لان الدفن فى السحد فيه إخراج المزء الدفون 
فيه ما جمل له السحد من صلاة المكبتؤبات وتوَانِعها,. وهذا ما لاشك فى عدم جوازه 
شرعا . و الله اعم ۱ 


الماقات الصاطات 


فى مدینة المنصورة حى أه-ل بالسكان والطلية يطلق عليه « حوض البستان » لا بوجد 
فيه مسحد تقام فيه الشعار الدينية . 

وقد لاحظ حماعة من فضلاء المنصورة هذا النقص » فانتدبوا لا كله » والفوا جعية لهذا 
الغرض برياسة الأستاذ على مود شرف أسموها « جعية تشبید مسحد حوض البستان وماحقته 
المبحية » وحعات فى لمم المشروع ملحقة یه هی : حمام ومغسل 4 تر فيها للطبقات الفقيرة . 

وقد أها بع ا هة فر اةالمنصورةفايوا نداءها وتبرعوا بالآرش و الال ومواةاليناء: 
ولكن إعام الشروع لا بزال فى حاحة الى مال » ولذلك فوم باون لطلاب الباقيات الصالحات 
أن بنفحوا اجمية بشى' ما سمح به نفوسهم الميرة » واله لا لضيع أجر امحسنین . 
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تأر بخ عا لتفسار 
وعاذج من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسل 


تن سس 


آئبتنا فى المقال السابق أن رسول الله صلی لله عليه و سل فسر القرآن الکرم » ولکنه 
س ا بالعنی المعروف عند التأخرین » ای الذى کون مرجعه قواعد اللعة والبلاغة 
وغيرها » بل هو بان لمراد الله سبحانه وتعالى من حيث التشريع وتقدم الأحكام ؛ وان 
ناسخه ومنسوخه » ومحكه ومتشاببه » ومنطوفه ومفپومه » وحلاله وت 

ن أخلاق شام و طم اجماعية عالية ؛ وصرجعه صلى الله عليه وسلم فى ذلك كله الوحی 
فلذلك قال بعض الاصو لبين فى مماحث الاجمهاد : إن اارسول صلوات الله وسلامه عليه لیس له 
أن مد نی الاحكام > لان غاية الاجتهاد ظن 1۱ 9 هام امتقادة اطع هم من الدليل على سديل 
اظن » وارسول صل ال عليه وس عکنه معرفة اک عن طریق العم واليقين بالوحى 
وخالفه لعضهم » بل ا جور على أن له أن مېد واستدلوا عل ذلك بقوله تمال : « عفا الله عنك 
م أذنت طم » وقوله صلى الله علبه وس :لو استقملت‌من آمری ما استدبرت لا سق تاطدىع . 


وهم فى هذا الوضوع حدل وحجاج واد واستدلالات ليست موضوعنا » بل الذى 
5 نقرره هو أن تفسير النی صلل الله عليه وس ليس تهسیرا بالمنی الذى نعبده م نكتب 
المفسرين » فلا (عراب ولا استتناف بای و موی » ولا نكات بلاغية » ولا ما شابه ذلاك ۳ 
سنعرض له عند تفسير الطبقات » وإنها هو بيان للأحكام والتحذير من مخالفتها» وشرح کار م 
الأخلاق والترغيب فيها > وببان ما فى القصص من جلال وروعة وعبرة لأولى الأبصار . 

عاذج من تفسيره صلى الله عليه وس : : 

| سء ن الأشعث بن قيس رضى الله عنه قال :(«کانت لی بر فى أرض ابن ء عم لى » »قال النی 
صلى الله عليه وسل دنك ۳1 ينه » فقلت : : ادا حاف با رسول الله ۳۳ صلى الله عايه 
وسل ۳ من حلف على يكين صر | ليقتطع , بها مال اری؟ مسب وهو فيها فاجر لق الله وهو عليه 
غضان » فانول الله تصدیق ذلك : « إن الذين شترون عبد الله و انوم عنا قليلا أوائنك 
لاخلاق ط م فى الاخرة » الى آخر الاب » . 


وكان أصماب رسول الله صلى الله عله يه وسل ید بذک كرون موه الاب اکر عةم ن لصدى لين 6 
فعود عمه اوه لله لعالى فى ن دلاک ما وفع لام تین كانتا خرزان ف دات ۳ رحت إحداها 
فادءت عل الاخری شيئا » و رفع آم‌ها الى | بن ن عماس » فقال : قال رسول الله صلى أبله علية وس : 
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١‏ وس سو يبب وی وم سره سیسوس 4 بيع دا اوجح وبر اجوز > :ی 


و genre‏ دوریم وم 


مر و هجو ویو یج س دوجو هسیر 


تار عم التفسير و0۰ 
دلو يعطى الناس بدوام لذهب دماء قوم وأمواطم » ذ روها باه واقرءوا عليها « إن الذين 
شترون إعهد الله واعامم » الاب ؛ فذكروها فاعترفت . 

۲ اس ع ن عالشة رضی الله عنما فالت : « تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية : 
د هو الذى أنزل عليك اسکتاب منه آیات حکات هن أم |( لک كاب وأخر متشاببات » فأما 
الي زلغ فمتمعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وامعاء : اوه الى قوله أولو الالباب « 

ت : قال 8 الله صلى الله عليه يه وس : « فاذا رات الذين شعون ما نشابه منه فاولئك الذين 
ا فاحذر وم 4 

۳ - قول الله تعالى : « وإلىأعيذها بك وذر يتما من الشيطان الرجم » : روى أبو هريرة 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « ما من مولود بولد إلا وااشیطان يمسه حين يولد 
فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مرم وابنها . ثم بقول أبو هريرة : واقرءوا إن شنم 
2 وان اعیذها ۾ الابه . 

4 س قوله أعالى : « لن تنالوا ار حتی تنفقوا ها حبون » : روی انس بن مالك قال : 
« كان أبو طلحة | كثر أنصارى” بالمدينة تخلاء وکان احت آمواله إليه ( بيرحا ) » وکانت مستقبلة 
السجد » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلر یدخاما ویشرب من ماء فیها طیب » فاما لت 
هذه الأية : « لن تنالوا البر » قام أبو طلحة فقال : پارسول الله إن الله بقول : « لن تنالوا البر 
حق تنفقوا ما حمون » وإن أحب وال الي برا ؛ و انا مدةة لله أرجو برها وذخرها 
عند الله » فضعها ۳ با رسو لا حيث | اراك الله . فقال رسَول إلله صل الله علد يه وسلم 0 ! ذلك مال 

» ذلك مال ر راخ 6 ات ام ؛وای أرى أن جعاما فى الافر من . قال أو طلحة : 
1 " با رسول الله ؛ فقسمم | ابو ا اقار به وف نی عمه 6 . 

ه -- قول الله تعالى : د ولتسمعن من الذين أوتوا السكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشزكوا آذی کثیرا » : روی عن أسامة بن زید رضی اله عنهما » آن رسول الله صل اله علبه 
وسار رکب على مار على قطيفة فدكية وأردف اسامة بن زید وراءه بمود سعد بن عبادة فى بنى 
الحارث بن المزرج قبل وقعة بدر » قال : حتی مى عجاس فيه عبد الله بن ألى ابن سلول » (وذاك 
قبل أن بسا عبد الله بن ألى ) » فاذا فى الاس اخلاط م و السامین » والشرکین عبدة الأوثان » 
واليبود » والمسامين »وفى امحلس عبد الله بن رواحة . فاما غشيت الما 7 اجه " الدابة مر 
عبد الله بن ألى وجبه بردائه ثم قال : لا تبروا علينا ! فسلر رسول الله صلی الله عليه وسل 
عليهم »ثم وقف فنزل فدعام الى الله » وقرأ عا.هم القرآن » فقال عبد الله بن ألى ابن سلول : أيه 
المرء انه لا احسن نما تقول ان کان حقا» فلا توذنا به فى محالسنا » ارجم الى رحلك من جاءك 
فاقصص عليه ! فقال عمد الله بن رواحة : بى با رسول الله فاغشّنا به فى جالسنا فا نا يحب ذلك ۽ 
واستب المسامون والشرکون والم‌ود <تى كادوا يتثاورون» فلم بزل النى صلى الله عليه وسل 
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9۰1۹ علة الازهر 


خفضهم حتى سکنوا. م ر رکب النی صلى الله عليه وس دابته فسار حتی دخل على سعد 
ابن عبادة » فقال له النى صلى الله عليه وسل :يا معد ألم ! لمع ما قال أبو حباب ‏ يريد عند الله 
ان أبى » قال کذا وکنا » فقال سعد بن عمادة : با رسول الله اعف عنه 0-9 عنه » فوالذى 
أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذى زل عليك » وقد اصطلح أهل هذه الرة 
عن بتوجوه فصع موه بالعصابة » فلما اه ذلك بالق الذى أعطاك الله شر ق بذلك » فذلاك 
فعل به ما رات . فعفا عنه رسول الله صلی الله عليه وس . وكان النی صلى الله عليه وسل 
وأصحابه لعفون عن امغر كين وأهل الکتان » و اصیرون على الاذی . فذلك قول الله تمالى : 


» ولتسمعن 4 الاي €‘ 


5 س قول اله تعالى : « وان خفتم أن لا تتقسطوا فى الیتاعی فانكحوا ما طاب ل 

من النساء » : روی الامام السخاری بسنده عن ابن شراب قال : « آخبری عروة بن الزبير أنه تال 
عائشة عن قوله تعالى « وإن خفتم انلا سراق ۲ اى » فقالت : هذه البتيمة تکون 
فى <حر وليها لف رکه فى ماله » ويعحيه ماطا وجاطاء فيريد وليها أن تروجها غير أن قط 
فی صداقها فیعطیها مثل ما میا خیرم نوو ان آن ینکحوهن إلا أن بقسطوا طن ويبلغوا 
بون أعلى سنتهن فى الصداق » فامروا أن 1 ما طاب م من النساء سواهن . قال عروة 
قالت ت إعاأشة : وان الناس استفتوا رسول الله صلل الله عليه وس بعد هذه الاية فا ازل الله 
» وستفتونك فى النساء» . قالتغائشة : وقول الله تمالی فى آبة اخری : « ورشون 
أن تنكحوهن » رغبة أحدك عن بتيمته حين تسکون فليلة المال وا لجال » قالت : فنهوا 
أن ینکحوا من رغبوا فى ماله وجاله فى يتا النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن 
قليلات المال والجال» . 


٠١‏ قول الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى حکوله فما شجر بينهم ثم لا يدوا 
۳ أنفسهم حرجا ما قضيت وساموا ؟ سلما 4 : روى المخاری بسنده عن عروة قال لمكم 
الزيير رحلا من الآنصار ف شرے من ا رة 1 فقال الى صلى الله عليه وس : اسق بازبرم ارس 
الماء الى جارك » فقال الانصارى با رسول الله آن كان ابن متك ! فتلون وجه رسول الله صل الله 
عليه وسل ءثم قال : اسق يا ز بيرم احيس الماءحتى برجم الى دارهم أرسلالماء الى جارك ع 
واستوعی النی دلى الله عليه دس لاز ببر حقه فى صرح امک حين احفظه الانصارى »كان 
أشار عليهما اش طيا فيه سمة . قال الزیر : فا ا هده الابات الا ازلت فى ذلك » . 

هده عار ن تفسير القرآن فى عصرا لنى صلى الله عليه 3 . وستواصل كتابة هده 
اماذج» ثم لعلق عليها و نقارن بينها وبين تفسير الطبقات . والله الموفق ٩,‏ 


اسن هس 
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ر جاء فی دولة رئيس الىز ر أ 
من فضيلة شيخ عاماء الاسكندرية 

تشرف حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الحلي_ل ااشیخ مود ابو العيوزل شيخ عاماء 
الاسگندریه » مقا بل حضرة صاب الدولة حسن صبرى باشا رئیس مجلس الوزراء » فکاشف 
دولته ما بر جوه ااناس عل‌عوده من العذاية بالأعراض والاداب العامة ء فوحد أن هذا الا صلاح 
من أوليات مقاصده » فشكر لدوائه هذه المنابة » ورفم الى دولته الکتاب التال : 

د نصيحتنا لدولة الوزبر ال كير » أن يرقب الله فى كل ما يسمل » وأن إسترشد فيه بذوى 
الغمائر والذم ؛ وان يوئر مصلحة الجاعة على مصاحة الفرد » وال يرقب السوادث عن كنب 
فى حذر وبقظة ء فانها ركاليرق لا على ولا رل ».وان غثل لنفسه دائما شهداء التار ع الذين 
ادوا بالتفالس والاعلاق فى سبیل الذیاد عن کزامة الماژد » وحقوق الوطن . 

دم الدئ و الاخلاق بأدولة الوزير المصلح »له لن تصلح امس عل الامة إلا بالاعتصام 
بالدين » واطفاظ على تقاليده وشمائره » ولا بت اموا إل بالتفريط فى دينها » والتورط 
فى أخلاقبا » وعكوفها على لذاتها وشموآنا» خصؤها فى الطروف إلى تتحه فيها القلوب > 
وتنصرف فيا ال الله سرحانه وتعالى ۽ وَأمثّنًا ‏ آعاذها الله من سخطه ونقمته ! وش ما هی 
من الجوع والقحط » و املع والكرب ؛ ومصيرها العاق تخبط اطياء س لا هية عن دنا ؛ 
منحلة فى أخلاقها ۽ فانظار - يارءاك الله الى الملاشى والمسارح والمقاصف » وأندية القبار» 
وحانات اور » ودوت الفساد والشرور » جدها مكتظة عامرة » ذاخرة بالشباب الضائع » 
بالعشى و الا دکار . 

دولقد نمم يادولة الوزير نك نشات فى الصلاح والتقوی » وأنه لبعز عليك أن تری أمتك 
على هذا المثال فى وقت ثري فيه الام الأخرى قضت على كثير من الشرور والأثام ۽ وكلة 
حازمة منك يا دول الوزير اسفك حا كا عسكرياء تنشذ البلاد والعداد من هذه الموائق البل که 
للأتفس والاموال والشرف » حثى يتأذن الله بانفراج هذه ال اة العاتية . إن يكن ذاك 
ماح حال هذه الآمة » وحسن مصيرها » و إلا يكن لا قدر الله کنا من الاك الاين . 

فاما الى صداحة تطرب الوری وإما الى تواحة فى امام 

و وفقك الله ؛ وأعثماك باسني + فى ظل حضرة صاحب الحلالة املك الصا ء ملك معس 
الم » فاروق الأول » نصره الله وأعزه » وأيد ملمكه » ي؟ مور اثر السو 

شيخ عاماء الاسکندرية 


جروا 
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من آداب ار بعة ۳ خلاقيا 


ا لے ل 


مأ من ظاهرة من ظاهرات هذا المجتمم تشع عليه فورا وببحة » وهلا مثاحيه خیرا 

و رک » إلا كان ها مرد من الشر بعة » ومصدر من الدين , 
واقد عنيت الشريمة فما عنيث بتطبير اجتمم ه من ارجاسه » فاقامت حدودا للفضائل إذا 

عوطت بالاخلاص فى العمل أكرت غرتها المرجوة طا . 

فبينا حطر غل الئاس رخ التدابر والتقاطع والتذاحر » و جنم مزالق احظورات اخلقية » 
إذا بسا تدعو الى مايه الفرد واحاعة والامة در:_ غوائل الانقسام » وتدعو الى الاشحاد 
والتعاضد . فهى ندعو الى البر بالأبوين > وبر الاپناء » وصلة الرحم » وبر الأتباع » ورحمة 
یٹم والارم » وتدعو الى رعاية حفوق الال » وحقوق امسا 1 المسلم 

فيروى الشيخان فى سميحيبها عن الى هر غارشی الله عله « أن رجلا حاء الى رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال : يارسول الله من اک اباس سن صدابتی 7 تال : أمك » قال : ثم 

من 7 قال : آمك ؛ قال : ثم من ۶ ال كافك هرمن فال زم أبوك » . ویروی مسل 
ف مجه ع ن إلى غريرة رفی الله عنه 3 أن رجا ال أ رسول الل مره ن احق الناس بحسن 
الصحمة ؟ قل : : أك ثم أمك ء ثم أمكء ثم أمكء نم أبوك ء ثم أدناك ادناك » 


وروی أبد هريرة رضى الله عنه قال : د قبل رسول الله صل الله عليه وسل الجن بن على 
وعنده ال فرع بن حابس التیمی حالسا » فقال : إن لى عشرة من الولد ماقسات شیم أحدا ؛ فنظر 
اليه رسول الله صلى الله عليه و سل ثم قال : من لا برح لایرح > . ٠‏ رواه البخاری وأبو داود 
والترمذى ٠‏ وروی البخارى فى يجه عن اسامة بن زيد رغى الله فنعا م ا 
صل الله عليه وسل كان ل على نذه ويقعد الج ن على ده الأخرى ثم 0 
م قول : اللهم ار ههما فأ ار ما » . وروت عالشه رضی الله عنپا قالت : و حاء 1 رای 
الى النى ا فقا ؛ انقملون امان 7 فا نقبلهم . فقال النبی صل الله 
عليه وسل : : أو املك لاك ان ازع الله من قلبك الرجة ؟ ! ۶ رواه الشيخان . 


3 تتسلسل الفضائل التشمريعية ااتى لا بد منها ايه » فتشيد الشم إمة المطورة بالبر 
بدوی الارعام : شم تتا كد صلنها و تتوان وتا بقوم غل ۲ ار كيزه فى النفوس والاخلاق ء داف 
التضافر الوئیق الذى جاء فى القرآق السكريم والاحادیث الصحيحة . قال الله تمال : و وآن 
TT‏ اناي دارم داك 
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دن اداب الشر عه و اخلاقبا  * ٩‏ 


اليس سس مسو بج وو ون r‏ ۰ سي 


وعن ألى هر رد رفي الله عنه ع ن النى مل الله عليه وس قال : « هن سره آن بسط 
له فى رزقه ؛ وال لاله وار لیم وه ع رواه التلابه . 

وین بر ابا » والمراد بهم 7 . روی ابو داود والترمذى ف جا 

: ن الى مسعود رضي 0 كت أضرب قلاما لى فسمعت مولا من خلق :اع 

ابا مسعود » ص ثين > له اقدر " عاك منك عليه ا فلتفت فاذا هر ال 1 
فقات؛ : با رسول الله هو حر لوجه الله . قال : أما لو ل تمل تاک التار » أو لستك النار > 

فلك الىادی اارحيمة التى وردت سان‌صاحیب الشريعة المع رة » شاهد عدل على أن خلود 
تلك اأشريمة وقیامپا على أسس صالحة ومناهج من الخير قرعة » آية الابات على ملاسما لكل 
زمن » ومسایر نا لکل جيل . 

ولم تكن تلك الشريمة فى سمو مبادما معنية بتاك الأخلاقيات التى تلم على اعتمم أمثل 
المناهج وأنبل الأشكال ؛ وتحوطاه بسیاج منیم من الاخیلاق الفاضلة غمب » بل هی معنية 
أيضا بتنظم الآسرة وحماية الفرد » ورعاية يا سكل على 'أخية/من الوق المفروضة » فد 
عنيت الثم یمه بنطام الاسرة » وش اول ححراق بناء النهع » فشرعت فما شرعت قيود 
النسكاح فى اثرمجة» وشروطه وأحکامه وأركانه > قو آم النسكاح الشرعية » و بيان امحللات 
وامحرمات من النساء » ثم الولاية على الاج مکی الوكالة بال کاس » ثم فى الكدفاءة » ثم 
فى المبر » م فى وجوب المبر . ثم عر االات التى میب لازوحة فیها لصف آلهر » والتی 
لا لتق فیها شیتا مله » ثم عن شروط المهر وقبضه وما لهرأة من التصرف فيه » ثم فى ضمان 
المبر وهلا که واستهلا که واستحقاقه » ثم في قضايا امير » ثم فى نکاح المسلم EX‏ 
وف النسکاح الغير الصحيح والنسکاح الموقوف ؛ وهگذا ما یتصل بتنظام حياة الاسرة وإفاءتبا 
على أسس السعادة واارخاء » ما سوف تما ديانه فى أعداد تالية » إن شاء الله ر؟ 

عباسى له 


جروب مجلات قديمة 


https://t. E 


۱۰ 


۱ الا نتشار الاسلامی 5 داش الشعوب لا یکن و 449 ( 
( وآثر الجامعة الأزهربة فيه ) 


جاء فى جريدة ( لا سومور فودوا السو سریة ) 1800015 ۱۵00۵۲ نحت عنوان 
( على ذكر خرإطة ) (۱) مايأ : 


ديعم الناس أن للاسلام قوة انتشار عظیمة. وقد عالت هذا الوضوع مجلات وجرائ د كثيرة 
جدا . وحن ننشر هنا للتدليل على ضحة هذا الام خريطة ذات دلالة قوية فى هذا ان 
0 فى عدد شهر فبراير سنة ۱٩۳۸‏ من جل ( ایفاجباش دالشلاند ) . وهی منقولة من 
9 تاب الاستاد ۱ بول هنز ( المطبوع عند چولدمان عدينة ابزج . وهی توضح لطر بقه رة 
یع امالك الى اش تفت ۱ إسلامية ع 6 وج بع البقاع الم اة 4 التى انتشرت فا طلالعه » 
وخاصة ماکان منها فى أفر يها وآسيا . 


« وقد ظهر مقال للاستاذ ( مينولف كوسترس ) فى جل ( داآش رندشو ) فيه تفصيلات 
عن هذه اط رک الانتشارية » حاء فيه : « إنه من مائة وئلائین ملیونا من الأفريةبين آصبح 
سیعون ملبو نا لسيرون نحت لواء الدى . وقد أصبح جيم شعال افر ها إسلاميا . وقد كان 
عدد المسامين فى مستعمرة ة) دال ش أوستافر ها ) مائتین ۷ الفا قمل ارت الماضية » 
فأصيحوا الأن ثلاثة ملابين! و سس ند حتی‌جنوب أفريقا: والدس ىداك أن ا اة 
الازهرية بالقأهرة » وهی ص کز كز الدعوة الى الاسلام » ترسل مندوبين غيورين الى يع الأقطار 
الأفريقية . و تصدر جرائد كثيرة فى ال .لدان السکمرة » وترسل الى تلاك البقاع حاملة رسالة 
الفاح ضد المسيحية » والثقافة النصرانية الى وسط تلك القارة السكبيرة » . انتهی ما تال 
الاستاذ ميذو لف كوسترس 


۳ أشر الاستاذ فين Sh‏ كتايا اہ ( الاسلاء م فى الند ) ذكر فيه ما يصادنه الاسلام ٠‏ ن 
الانتثار المظم وخاصة فى هذا اوق آفر 3 و ديا حى ؛ كاد لا ع فما كان أغيره . وقد لاس خر بطة 


لون الاك الاسلامية فم پا بلون آدود ت مم 0 ن هاتين اامار- سس اون ام ها أن إسلاء م صرف ۰ 
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معرض الاراء العالمية أأه 


« وقد بين الاستاذ د . ج . ریشتر » وهو عالم اخصالی فى هذه الشئون فى فصل مفید جدا 
نشره عن رات البعيدة الدی التى حدثت فى العام الاسلامی جاء فيه فوله : « إن التطور 
الاسلامی قدأ صبح هن کر الكواؤت مار ا لخر تشر شش فده ی کی نا حكن 
من الانتباه » اہی 

هذا ما حاء فى حریده ( لوسومور فودوا ) السولسر به » وهو موضوع کا ار ر اء 
ليس محديث العهد » فقد كتب جميع الممعوثين الديفيين الأجانب عنه حو ا ضافية » اشر ها 
ما آشره الکاردنال لافيحرى 1,3018681 الفسر نسى فى أو اخر ارت التاسع عشر » 
فقد شكا مس الشكوى من فشل الدعوات النصرانية فى القارة الافر شمه » وقال J‏ الدراو نش 
السطاء » والتحار الذين مجو ون تلاك الأقطار بنشرون 0 نما حلوا » فيقبل عليهم الناس 
۹ إقيال ¢ ولء اهدو م على الاس_لام دون 3 مقاومة 

وقد ید الکردننال لافیعری معو و نکثیرون » ولا ۱ هو لاء بتذرعون اديب 
فى مانم بالمل الوفیر » وبالوسائل التعليمية والتطبيبية » واسکن کل ذلك لم محدثم فعا . 
حتی 7 انا ال ملم من ا لحف لزني أن رب الى السلمین ء وان کان 
لا عد ا لض ما فتاه هنك او لك الدعاة من العيش الرغيد . 

ينصح الأسناذ رشتر فى البحث الذى نشره عن لطور العالم الاسلای» المبتمين بأمى الدعوة 
الدينية » أن يتتبعوا بانتباه عظم خركة ذلک التلور » وماذا فيد ذلك التتبع الدقيق ۶ أليس 
الآولى أن يدرسوا العلة الحقيقية فى هذا التهافت على الاسلام من أم وشموب وقبائل عريقة فى 
الوثنية » جزت جيم المغريات المادية عن حویاها عنها ؛ و جحت دعوة مجردة من جيم المسولات 
لنشر هذا الدين م 

اما وقد أغفلوا ذلك فنحن تتولى بيان هذه العلة خدمة ام والفلسفة والدين » فنقول : 

تلك العلة هى أن الاسلام دين سهل ترتاح له النفس و یستسیغه العقل بدون شرح ولا عمق 
فى التدليل » جد فيه كل من ن الساذج و اف اجا فى الصدور » وس کت فى القاب » مہب على 
الأول من نأحية ملاءمته و الانسائية » ومناسیته لاغر از | طملمة » وعلى الثالى من حبة 
ما “فيض غليه من تور كلشف له من معضلات التدين » ومشكلات الاعتقاد » ما كان بحيك 
فى صدره ولا مجد له مصر فا ؛ و برين على صدره ولا لصادف منه رجا » فلا لعود عر حرج 
فى نفسه يقيمه و شعده ولابرى عنه مع درلا . وهصذاماأشار اليه الق جل ث شانه موه : 
« وانزل من القران داهو شان وه للع من 2 وقول ال 8:4 ابا الاس قد جات 
موعظة من 0 وشفاء ا فى الصدور وهدی ورحة للومنن » . 

هذا الشفاء للصدور هو الذى يمل النفوس على الترامى على الاسلام لاول معرفتها به » 
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حتى یکن أن يقال إنه لا يحتاج الى دعوة غير التعریف به . وقد فتح الله الق قلوب أهل 
الجاهلية ايلاء بهذا القرآن وحده » فله بفس هذا الانتشار الذى صادفه الاسلام لاول 
ظروره ما ليس له مثيل فى تاريخ العام » ولا بزال - به الدماة اليه اله لوب الاك التی 
مصدون ها » وکان اذا اراد انى صلی الله عليه وسلا ان يدعو قوما الى الاسلام كر 1 عامج 
آیات 4ن ٠‏ ال رآن » فلا يلبثون أن عدوا اليه ی لعاهدونه على الاعان . 

فهذا الا أثير العظیم » ذا الکنتاب الكريم » لا جوز أن يفل البحث فى مصدره 
وخاصة فى هذا العصر » عصر التحلیلات المعمقة » و القار نات المدقتة . أما التفکیر فى صده 
فيا لاسبيل اليه . فلقد عملت على هذا الصد ماعات و أم فى خلال نار مخه فلم يستطيعوا أن 
لضعفوا من توثبه » بل زادوه قوة على قوته . وقد أنبا الله المسامين بان كل صد هذا الدبن 
مكو م عليه بالفشل مهما کان مصدره » ومبما كانت الوسائل التى تذل فيه » فقال تعالى : 
« ينفقون أمواطم ليصدوا عن سبيل اله » فسينفقونها نم تکون عليمم حسرة »ثم إغلبون > 

وقد صدق ۷ الوعيد مرات لا محصی نی ظروف تار خبة معروفة . وقد حةق فى هذا 
العصر على أوضح ما یکون . فان دعاة الملل (مبرفون ملایین انبهات ایضعفوا بها من سریان 
هذا الدين فا محصلوا على طائل » فا نت أمواطم وباژوا بالفشل کا قال وعد ال بذلك وایده 
9 ارات اى منها : « ریدون أن لطفدوا نور 1 افو اههم وبای الله إلا أن م وره » . 

ولو کان الاسلام دينا کن صك تباره لاکن ذلك فى مثل هذا العهد الذى طمت فيه 
الشكو ك » وعمت فيه الشبهات » و می الناس فيه أنفسهم » من الضوضاء الفاتنة الأصمة » التى 
حدما هذه المدنية الساحرة . و انك لتراه على ع س ما کان متوقما» تراه مخوض رات هذه 
الفتنة العمياء فیفتح فیها الى القلوب طریقا . ألست تری خفوف الناس فى کل بلك من بلاده 
ال تالیف اممیات E‏ با يانه والإهابة الى بینانه » وانتداب الافراد الى إصدا 507 
لنشر فضائله » والاشادة بذکر دلائله ۶ وقد لعدت هذه ارك «واطته الى البلاد الاحنیة 
كيز الباحثون فيه » والمعحيون به » ما 1 به ف كل عدد لصدر من هذه الل لا عن 
المصادر العامية الوثيقة . 

ذإذا كان هذا كله والفتنه متغلية » والشبهات متوثية » والنفوس منصرفة » والعقول 
معقولة » شا ظنك حين تنجاب هذه الكيسكف عن الصدور » وتزول هذه الغشاوات عن 
العيون» وينشط الناس لتنور الأقائق واتباعما» وتعرف الأباطيل واجتناءها ؟ عند ذاك رى 
مالا مخطر لاك ببال من تدافع الناس بالمناكب دخولا الى حظيرة هذا الدين » ون الوقت نفسه 
تمرف أن وران هذه الشبهات التى كنت تشکو مما كانت سيبا مياشرا فى تجلية حقائق هذا 


الدین » فك ۳ كانت مک له . گر در بر زمر ی 
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ار حضرة صاحب الجلالة الملك الممتلم 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ المراغى یوم المساين 

تفضل حضرة صاحب الجلالة الماك العظم و الل ۱ 
و دس دی ان ح لته » الى هر و ما خب الدولة حسن صيرى بأشأ ر ناس مجلس الوژراء + 
اارسالة الملكية الكرعة التالية : 

د فاروق الأول ملك معس لمون الله . 

« جا فطر عليه من‌حب‌السلام و الثم بین‌الامم» يدع شین ‌مصر والسودان» و اخوانه 
المسامين فى سار الامعبار» الى صلاة جامحه تقام نله النصف مر رشم ر شسان اماضر الاك » 
بين صلاة الغرب والعشاء »:تارها توجبات الى أل ال و تال »اودعوات بان پرسل رحنه 
یالما » ويعيد اليه قريبا عبد سلام ووفاق » يداوى جرا الآنسانية» وبمل قدرالمدنية ۽ وان 
بق بلاد المسامين من كل شر ء ويعلى قدر الامتلاع والمتامين, +.. 


_ 


وقد أذبعت هذه الرسالة باراديو لابلاغها العام الاسسلامی بالموجة القصيرة وبالموجة 
المتوسطة . 


3 


تصرح لفضيلة الا ستاذ الامام عن هذه العملا 

وقد أففى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام لمندو ب جريدة المقطم عقب صدور 
سلا الام الكرع ايل : 

و إن النداء اماسک السای السكريم » يدل على ماطفة كرية حو العا جيعه » لا فرق بين 
المسامين ET‏ الأسامين 3 وعل عمسا السلام بس الم 4 وغل کراهة شرل بلق ۱ رق ۳ العام 
ا والندمیر والتقتیل . 

م وامباه حلالة الملك المعقلم ال المسامين ج بع فى بقاع الأرض > والسارة السکر عة الق 
اختارها ؛ من نداء السامین بوصف الاخاء الاسلاى » ببینان باجل بيان مقدار عناية جلالته 
السامینميميم » وحبهم چیمهم حب آلاخ لاخیه ء اتباعا لقول الله تعالى « [عا الممومنون إخوة» 


ب مجلات قديمة 


جروب 
1 تا( 


14 جل الازهر 


« والرجاء عظم فى أن يقدر العام يمه هذه العاطفة الكرعة حق قدرها » ولبتیقظ 
فى الام عاطفة الابخاء الانسانية حتى تنتهى الأحسوال المكدرة » ويحل الصفاء والسلام 
فى العالم » انتبی . 

وقد أدى حضرة صاحب الجلالة الصلاة الجامعة إمد الغرب من ليله النصف من شمان 
فى مسجد الفتح » وقد ام المصلين حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام . و بعد صلاة ا رکمنین 
التى نص عليهما فقباء الحنفية والمالكية » دعا فضیلته الدماء الذى سیاتی بعد . 

وقد ول فضلة مدير المساحد إذاعة لاسلكية اضمنت كيفية آداء هذه الصلاة والدعاء 
لاور فيها » وفقا لما نضمنته الرئة الملسكية السامية . 

وهذا نص الدعاء البلیغ اطامع الذى فاه به حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام 
عقب الصلاة : 

دلا إله إلا اله الم الکرم » ریذالمزش الم مده وهو المقيق بالثناء؛ وأضرع 
اليه وهو المقصود بالدعاء ؛ وتصلى عل غام افیباله ورساه » وعلى آل الاطبار » وصحبه الاخیار. 

د ای أنت أ کرم من فصد اليه الضارون» وا مل كما لدبه ار اغبون » سالك موجبات 
رمتك » وعزاتم مثفرتك » والعتیمة مق کل بر عر وال لام ةن کل ام » لاندم لنا ذنيا 
الا غفرته » ولا هما إلا فرجته » ولا حاجة هی لك رضا إلا قضيتها »با آرحم الراجین . 

« إلى أسرف الناس فى العصياق » وعادوا فى الطغبان» نٍن تعذیهم نهم عبادك » وإن 
تذفر طم فلك أنث العزيز کم » لکنا ناجا الى عزتك » ونس تحير برحمانك ؛ وفطاب 
و لك > وأستمنح رضاك . 

« إلى سالک أن ترفم عن العام غضيك ء وأن ترسل عليه رحمتك » وأن عید اليه عبد 
سلام يداوى جراحه » و یکشف باواه » وان توقظ فيه بتغدة مر النقدات الااطية عأطفة 
الا نسانية » و زيل عنه آحفاده الى أ کات القاوب » وغطت عل العقول » وأظمات النفوس الى 
الدماء » وحيدت الا الراب و الدمار . 

« إلى آسالات أن تصوق بلاد المسامين من کل سوء ومکروه » وأن نمید الى الاسلام 
ءزه وعجده » وأن ترد الناس الى الق والعدل » وتاخذ بيده الى الصراط المستقم . 

د ای أسالك أن تى مصر ل العزيزة من الضر » وان حفظ لنا ملي كنا الوب اروت 
الأول » وأن ترعاه برعايتك التى لا بخذل من ثملته » ولا يضام من أظلته » أنت حسينا ولمم 
الوكيل » ولا حول ولا فوة إلا الله الملى المظيم i.‏ 
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کت صوء | لعا واللته: 


وقعة احلد درس مل ف وحوب إطاعة القمادة العلا 


ند آصات الجاهليين من اندحارم ببدر شر عظم » »> فقك فتل سبعون من أشرافهم » 
ووسوا بعار لا عحوه الا انتصار عظم الشان ينالونه من السلمین» ليستردوا به مسکانتیم م من 
قلوب العرب » باعتبا )نهم القاغون على عثیل الدین الذی شدسونه » وحماية البيت الذى ححونه . 

وکان أ اشد ما محفزم للتفكير فى حل جماعة ال مسامين »والاستسال فى مقاتلتهم 5 م بشياممم 
فى طريق تجار تم الى اله ام » بوصدون فى وجوههم با من الرزق 6 لودل موصدا أصبح 
مقاممم فى مکه من الحال » واضطروا ال آن لمیشوا هة البدو ال » بیممون منات 
اسکلا حيث کان کا يفعل الءدو الدين لعیشون على ما شتنوه من الانعام > وهی حياة ۸ 
بالفوها » بله أنها تضطرم لترك البیت وشانه پتول أمره .رن يستطيعه » فیسرع اليه 
المسامون » ویکون فى ذلك القضاء الآخير علیهم وعلى ملتهم 

والذى جعلیم مسون هذا المصير الم » ام لما آدرکو | استحالة وصوطم الى الشام من 
طریق شرب » عولوا عل الاد طريق آخر الما من ناحية العراق» فأرساوا قافلة ار به من ذلك 
الطر ق ما فرق من . أشداء كر سس بن جرب » وصفوان إن أمية 5 وحواعاب 
ابن عبد المزی » وم من صناديد قرلش » فبلغ خيرم النى صلى الله عليه وسل » فأرسل ام 
كتدبة من مائة را 5 نحت اصرخ زيد بن حارثة » وكان ذلك فی‌جادی الآخرة من السنة الثانية 
للبحرة » فالتقوا بالقافلة عند ماء امه القردة بنحد » فتقا تل‌الفر يان » وانتصر المسامون وغنموا 

التحارة » وهرب حماتها قالمین من الغنيمة بالا ياب . فادر ك المشركون أن لام اة من المسامين 
إلا إإبادتهم 4 فاسرعو | لاعمل على ذلاك قبل أن بخرج الآمر من يدم . فلندعهم قليلا لفری ماذا 
حدث فى جاعه المسامين لعد وقعة بدر . 

الاعمال الاسلامية لعد وقعة بدر : 


(غزوة بنى قينقاع ) لال الى صلى الله عليه وسل بالمدينة »كان مجوارها قوم هن 


كج بو سس وس 


الیبود يقال هم نو قينقاع کانوا ود عقدوا بيهم ودين المسامين معاهدة عدم اعتداء . ولکنهم 
lab‏ 
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۱۹ مجلة الازهر 


ا الما اهار الان پدر » آمضپم هذا الامم واخذوا فى معا کسة السامین » فاعتدوا 
على سيدة من نساء الانصار . فدعا الى رؤساءم وحذرم عاقبة البعی 0 له : « با مد 
لا بغرنك ما لقيت من قوءك ارم لا عل هم باطرب » ولو یتنا لتمهن م أنا حن 
ناه اك أن يلوم فوله تعالى : « ستغلسون و حشرون الى جبنم وباس المهاة 00 5 ۷ 
فى فثتين اقتا ( بريد المسامين وجوش المشركين مدر ) »فنة تقاتل فى سبيل الله » وأخرى كافرة» 
روم مثلم رأى العين » والله يريد بنصره من إشاء » إن فى ذلاك لعبرة لاو الابصار » . 
فل يرفعوا بهذا القولراً اا ومضوا ف مم اص رع انی صل اللي وس تأدرك اب 
فطلو ا اظروج با نفممم دون آمراطم . فقيل ر سول الله طلم 6 وجلوا قأصدين الشا شام . 
(غزوة السويق) - لا بلغ أبا سفیان بن حرب خبر قتل ابنه فى معرکه بدر » هاج هاجه 
وأقسم أن لا يمس رأسه ماء حتى یفزو عدا» وسوالت له حمية الجاهلية أن بخرج فى مائنين 
من رجاله » وقصد أن يقابل رئيس نى النضير من الود ليستندس بقومه» فلم سمج عقابلته » 
شل !مش رجاله خرقوا خلا جوار لط نو ادوا | احد الانصار فقتلوه . رج إليه النی 
صل الله عليه وم فى مان م ن المسامين » فأما تلغه ذلك آدرکه ارعن » قيرب هو ورحاله » 
واوا حففون تام بالقاء ما یوم من الدفیق المتخذ من ٠‏ الحنطة والشعیر » و لسمونه 


السويق . فسمیت هده 5 ذا السب لعزوة السويق 


( زواج على بن ألى طالب بفاطمة الزهراء ) - فى هذه السنة وهی الثانية » تزوج عل» وتمره 
احدی وعشر ون سنه » بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسل » وسا مس عشرة سنه . 
وفيا دخل رسول الله لعائشة بنت ألى بكر ام الومنن . 

(غزوة بنى غطفان  )‏ دخات السنة الثالئة بعد الطحرة » وف ربيع الأول منها أجم 
بنو علبة ومحارب من غطفان على الارغارة على المدينة » نفرج إلهم رول الل فى ار تا 
وسین رجلا . فلةيه رجل منهم يقال له دعئور » فلا وعى منه الاسلام »عاد الى قومه وحضهم 
على الدخول فيه » فاسلوا ما . 


(غزوة بحران) - نمی الى الننى صلى الله عليه وسل أن جما من بنى سايم بریدون الارغارة 
على المدينة » تفرج ایهم فى ثلاعائة من أصحابه» فورب المغيرون . 


جار م ¢ حاولوا الاتصال بالشام من طرق العراق نحت قيادة ألى سفيان 1 جرب وغيره من 
صنادیدم 6 فارسل النى صلی الله عليه و سل كتيية «ن حجنو ده فاسةولوا عل قافاة التحارة 
٩‏ هر بت حماتها ۳ 
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السيرة ا محمدية 57 


( غروه أحد ) غود عل يزوسد درس ملى فى وجوب إطاعة القيادة العلا : 

قلا لا أس القرشیون أن مرق التجارة استدت فى وجوهيم» > ق هم إلا أحد امین : 
ما الاستانة فى التغلب على المسامين » أو 2 من مديلتهم و التفرق ف الأرض لطلب الرزق » 
1 ثروا الوحه الاول» واجتمع و ثلانة 1 لاف رجل منهم نحت قيادة ألى سفیان بن حرب » 

الحا ش حلفاوم (۱)» وأو عاص ار اهب ومعه عدد من على شا كاته ٠‏ وخرج مهم 
۷/۳9 من أعراب کنانة ونمامة » وساروا حتى نزلوا مقابل المدينة بذى المليفة . 

فاا باغ النی صلى الله عليه وس خبرثم » استشار اناه فى المقاء بالمديدة 7 

1 ی اطووح لمع ۽ رای كثرم أن اروج الم افثل 4 فسان مت با یف رل 
ذا بل لغ (الدرط )» وهو بستان بين أحد و 9 تکس عمد الله بن س ی شيخ م المنافقين 
0 عقبيه ) وتكمن معه لاما من ثم على شا كلته . 

فاما رأت طائفتان من المر هنين من كانوا قربی عبد بالاسلام اذل هذه الجاعة » تولاها 
الور » وكادنا أن تنحوا حوها » فمصمهم الله من ذلك.. وفى ذلك ازل قوله تعالى : « إذ همست 
طائفتان منك أن تفشلا والله وليهماء وعلى الله فلبتوكل المؤمنون » . 

و حدث بعض المسامين فىوجوب فتال التخذلین» فا رل الله ذلك قوله تعالى : و فا" 

فى المنافقين فئتين (أی مأ 5 افترقم فى ارم ال راین ) ) والله ارکسم عنا انوا + 
أتريدون أن ېدوا من أضل الله" ومن ع لضال الله فلن ند له سبيلا » فترکو » 

م ساروا حتى نزلوا ال عب من ا د » وهو حمل ف الشمال الشرق من المدينة » حاعلين 
رورم الى الجبل ووجوههم الى المدينة » ونزل المشركون ببطن الوادى » وكان على میمنم 
خالد بن الوليد ( ( وکان ل يسم بعد ) » وعل ميس رهم عكرمة ن أن جهل » وعلى المشاة صفوان 
ان آمبة. واستحضر الزهاة وان عددم سین علوم . خلف الیش على ظهر امل » وامرم 
أن لا برحوا مكانهم سواء أكان السلون منتصرن ام منپزمین . فابتدا القتال المباردات 
الفردية على عادة المرب » ثم حملت خيالة الشرکن ن ثلاث مرات و نی کل ٠‏ رة برندون على أعقابوم 
لسدب ما ei‏ من النمال ثم النقت المشاة وهی الوطيس » وكان نساء المشر كين شع 0 
الا ناشن حمسن الرحال » فل حدم ماسم نفعا » لان ام سامين على فلة عددم , صيروا طم صير 
ااسکرام » وماهى الاساءة حتى شعر اله ا .سكين و یولولن 2 
وتبعهم بم لام( ن مجمعون ل الغنائم والاسلاب . 


فاما رأى الرماة الذين وضعهم النبی صلى الله عليه وس اة لبور المسامين ما ]لت اليه 


0 ا : فوم من قريش وکنانة وخركة وخزاعة اجتمعوا فى المبشى ( لدم فسكون فكسر) وهو 
ہہ حلي اس سک ١‏ » وحالفوا على التناصر والته‌اون . ۱ 
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0۱۸ حلة الازهر 


ا جال من النصر » مالوا الى النزول » فقال لم رئيسهم عمد الله بن جبیر : إن فى ذلاك مخالفة لاعر 
ارسول ؛ فعصوه وازل أ کرم » وبق هو وقليل من اشفا ١‏ نس شالك بن الوليد زوال 
هذه العقبة أسرع الى الذين بقوا فنوق الجبل فقتلهم جميعا وأتى المسلمين من ورام » فاما 
رأوا ذلك اختل نظامهم ودهشوا حتى صار إعضمم إضرب بعضا ؛ وقتل رجل حامل لواءالمسامين 
وأشاع أن عدا قتل » فتسرب الفشل عند ذاك الى قلوب المؤمنين » وانقسموا الى طا ثفتين . 
الت أو لاها : إذا كان د قد قتل فعلام نقاتل ۶ فار جم الى اهلنا . 
وقالت ثانيتهما : إذا کان مد قد قتل فلا خير لعده فلنةائل فى سبيل دنا حتى نقتل . 
أما النى صلى الله عليه وس فقد ثبت مكانه » وكان بين يديه أبو طاحة الانصارى » وكان 
مناضلا مسدد الرماية » فنث ركنانته وهو يقول : وجبى لوجبك فداء | وكان کلا مر برسول 
الله رجل قال له انث كنانتك لآلى طلحة . وعاونه سعد بن ألى وقاص وسهل بن حنیف » وقام 
أمام النى أو دحانة ماك بن خرشة حاعلا نفسه متراسا له وهو منحن عليه » فسكان نبل المشركين 
بقع على ظوره » وكان يدفع الناس عنه زيادة بن الارث حتى وقع صريعا دونه . وقصد رسول 
الله ألى بن خلف من المشركين برید قتله » فاما قرب منه ضربه ضربة كانت سبب هلاکه . 
وكان أبو عام الراهب قد حفر حرا وغطاها لبقم فيا السامون » فوقم النی فى واحدة 
مها فأنمى عليه » و خدشت رکه 6 فا خذ عل بيده » ورفعه طاحة بن عبيدالله <تى استوى قائماء 
فرماه عتبة بن ألى وقاص حجر كسر رباعيته ( وهی السن التى بين الثنية والناب ) » فبجم على عتبة 
حاطب بن ألى بلتعة فقتله ۽ وتصدى له عبد الله بن شراب من المشركين فشج وجه ۽ وجرحت 
وجنتاه لس دخول حلقتى المغفر فيهما من ضربة وجهما اليه ابن قشة من الجاهليين . 
وجاء أبو عبيدة فعالهما ليخرجهما فکسرت إسبب ذلك ثنيتاه . وسار الى وبين يديه بعض 
أصعابه بريد الشعب » فاما انتهى اليه أقبلت اليه ابنته فاطمة وأخذت تغسل وجهه وتضمده . 
قتل فى هذه الوقعة من المسامين نيف وسبعون » منهم عم النى حمزة . وكان | كثرم جراحة 
المنالخون عن النى صلى الله عليه وسل فاصاب طلحة ١‏ كثر من سبعين جرحا» وشلت يده . 
ومتل الشرکون بقتلى المسامين » حتى إن هندا زوج ألى سفيان شقت بط نحمزة وأخرجت 
كيده لتأكلها فل تستطع ازدراد شیء منها بعد أن لا کت قطمة با ين اا 
ثم إن أبا سفيان قائد جيش المشركين صعد ابل ونادى باعل صوته : نعمت فعال » يوم 
بيومبدر» وموعدك بدرالعام المقبل. ثم قال: إنكستجدون ف‌قتلاک مثلة لم آم بها و تسژ . 
ثم قل المشركون راجعين الى مكة . 


م جب أن لسنحر ج من العبر من هذه الوقعة .0 


0 0 ۲ ۳ ل إلى 5 
0م هدوت وان نهد م الوقعه ش عرف رحال ارت لیر انها افضصت الى هر عه تن 6 ولك ۰ رای مات قديمة 
https:/İtıme/megdilat 5 ۰ ۰‏ 
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السيرة امد یه ۹ 


فيها لا مجدها تشه اهر زام اطربية فى شىء . فان المعهود فى هزام أم | نقتت ا ول 
الموزوم الاديار » وان شعقمه خصمه الظافر بقل بعش جنوده و١‏ ا سر لعضا آخر » و ستول على 
ج ا ۱ فإذا کان يريد أن فرغ من خصمه نمايا »کا كانت نية المشركين من قبل » 
تبع العدو المنتصر المنهزمين الى مقر م > سواء أ كان ذلك معقلا أم مدينة » واستولى 
عليه وأقام فيه حأمية هنم مو دم آل سا كدئة. 

ولكن الذى آنسناه عقب هذه الوقعة » أن المشركين بعد أن انتصروا على المسامين لم 
تعقو ا فاوهم > ول حتلوا مدینتیم » بل ۸ بعملوا عل اسر النى وى وان هيده ار 
القائمة ضدم » وعاد من ميدان المعركة على مهل » ثم لم يعجله شىء عن إصلاح شأنه وغسل 
جراحه . و من آغرب مابلاحظ أن قائد المشركين صعد الجبل وخاطب المسلمين وهم على مسمم منه » 
وواعدثم العام المقبل » كأن الفريقين کانوا فى مباراة رياضية » لا فى وقعة حربية ! ول مهد 
مثل هذا قط فى تاريخ الحروب وخاصة القدعة منها » إذكانت الى التفاتى الحيوالى أقرب منها 
الى التنازع الالسالى. 

ولا عکن أن يقال إن جیش المشركين كان خلوا من وسائل الطاردة » فقد کان فيهم مان 
خبال نحت اصرة أمبر قادة ارب فى الجاهلية » خالد بن الولید» وقد كان فى وسعه على الاقل 
أن حيط النی صلى الله عليه وس يانه فيمنعه الرجوع الى الدينة . وقد ثبت أن النی لم 
لعد من ساحة القتال فى £ من نضءة عشر رحلا وار ع عة امرأة ! فأى عون من الله 
لنبيه أظهر من هذا فى ممل هذه الحنة ۶ 

وقد تدين الشرکون بعد أن إعدوا عن المدينة هم ااهل فاحشا فى ترك المسلمين 

» ذ تال بعضهم لبعض : أى شىء فماتم » لا دا فتلتم » ولا الكواعب آردفتم 1 

تن ما صنعم ! ارحموا. 

فبلغ الى صلى الله عليه وسل ذلك » نفرج مهم فى عسکره ولق بهم . فاما رای المشركون 
ذلك » وقد ذاقوا اسسا هم فى اطرت » خشوا أن تذور الدائرة علمهم » فالصرفوا. 

لا جرم أن هذا من أعجب ما محفظه تاربخ التنازع بين اق والباطل . وقد رأينا أن سبي 
هذه الطزعة كان عصان الرماة لاس الذى صدر إلبهم من رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقد ذکر الله ذلك فى کناه فقال : « ولقد صدفع الله و عده اذ سوم بایذنه ( أى 
تقتلنهم) » حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى لام وميم من بعد ما أرا ؟ ما حبون ( جواب 
الشرط محذوف هنا تقديره : عاقب باهز زعة ) »من من بريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » 
ثم صرفك عنم ليبتليكم » ولقد عفا عنك » والله ذو فضل على المؤمنين » . 

ر شم بر زور ی 
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الرقية و ان ا الاجر على قراءة القر آن 


عن ألى سعيد « أن رهطا من ن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل الطلقوا فى رة 

سافروها <تى نزلوا بحى من واا العرب فاستضافوم فابوا ان لضيكفوث » فلدغ سيد ذلك 
8 نی » فسموا له بكل شىء لا بنفعه شیء » فقال لعضهم : و تم هولاء ارهسط الذين قد نزلوا 
ب ء لعله أن بکون عند یم دی وق 0 ار هط ات ينا 
دكل شیء لا _نفعه شیء » فه سل عند آحد منک ٩‏ شىء ۶ فقال لعضهم : نعم وال إلى اراق » 
ولک الله لقد استضفنا م فل تضرفو ناء فا أنا براق لك حتى تجمارا لنا جملا! فصا وم 
على قطيع من الفنم . فانطلق فجعل تسل ويقرأ امد رب العالمين حتى لکاعا نشط من 
عقال » فاطلا ق عثى ما به قَكَبَة: . قال : فأوفوم جملهم الذى صا وم عليه . فقال لعضهم : 
اقسموا » فقال الذى رق : : لا تفعلوا حتى نان" رسول الله صل اله عليه وسل فنذكر له الذى 
كان فطل ذا اقا . فقدموا على رسول الله صلی الله عليه وسام » فذ کروا له » فقال : وما 
أبدر بك أ: نها رقية 1 صبتم 6 اكسهو او اضر بوا ىمعك بهم » . رواه البخارى فىكتاب الطب . 

بتعلق بشرح هذا الحديث آمور : (۱) شرحه إجالا . (؟) هل تجوز الرقية بالقران 
وغيره !(۳) هل يجوز اخذ الاحرة على قراءة القرآن واارقمة به *7(؛) واذا كانت جوز فهل 
ها ذلك الآثر الذى يعتقده الناس . 

(۱) لعل معنى هذا الحديث ظاهر لاخفاء فيه إلا فى بعض الفاظه » وإليك انما : 

« ضيفو » معناه : رلوم ضيونا عليهم . قال : ضيف الرحل بالتقديد تضييقا : 
أنزله به ضيفا . « والرهط » : أقله ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم اما » وقد إطلق 
ارهط على أ كثر ثر من ذلك » وهو هنا ثلاثون کا صرح بذاك فى بعض الروايات » حتی صرح 
أنضا بان عدد الإمل الذى اخ دوه ثلاثون شاة نفص کل SS‏ ¢ : 
هو الثیء المقتطع سواء كان من ۶ غنم أوغيرهاء والمراد به هنا الق كا ذكرنا. ٠‏ د مل يتغل 
ور اد رب امن »نی أن بكون اقل بسد ار لا فى أثنائما . وقد قبل : 
أذ حكية ذلك أن بركة القراءة محصل فى الجوارح الى عر عليها الریق فتحصل البرک 4, ال .+ 
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اأزقية 1ه 


ضا 4 واذا ارات ګل الا كان له ۳۳7 £ البرء .2 ونشط من عقال @ : الشم‌ور ف اللغة 


أن نشط بالفتح وکسر والشين معناه عقد » وأنشط معناه حل . فالناسب هنا أن يقال أنشط 
لان معناه حل من عقال » أى حبل . وتكن الرواية نشط بضم النون وكسم الشين معناه حل 
من عقال » وهذا لغة فيه . « وقلبة » شحربك حروفه کاپا معناه : علة » وت العلة قلبة 
لان الذى يصاب بها بقلب من جنب الى جنب لمعرفة محل العلة وموطن الداء . « وما يدريك 
أنها رقية » : الغرض من هذا اللفظ تعظم ذلك الائر الذى ترتب على قراءة الفاحة » لان 
دما أدراك » كلة تقال عند التعحب من الشىء ؛ و تستعمل فى تەم ذلك الشیء ألضا »وهو 
المناسب هنا م بينا . 


« والرقية » بضم الراء ووو القاف : تجمع على رق بضم الراء » يقال ر ق برق 


اك 5 فا اه 5 ۲ 
روه » ورقيت فلاا ارقيه ععنی عوذته من شر ما ندیه . 


(؟) اختلف العلماء فى جواز الرقية بالمعنى الذى ذك رناه» فنهم م من قال انا لا جوز لان 
الدين الاسلای ممنی على قواع د كو نة » واسناب معقولة مرتبطة عسبياتها الطبيعية » فلا جوز 
للناس أن بتحولوا عن هذه الأسباب الى الرقية والتعاويذ والهاتم ونمو ذلك » ويذروا ماخلق 
ھ م دمم من ن العقاقیر الطبية » والآدوية النافعة لكل داء من الادواء . وهذا الفريق الذی 
38 ر جواز استعال الرقية و حوها تقول “إن دورد السة ما يؤيد رأيه هذا ۽ من م ذلك 
قوله صلی الله عليه وسلم : د اقرءوا القرآن ولا غاسوا فيه» ولا واه ولا نا راء 
ولا نتروا به ) . رواه أحمد . ومعنى « لا تغلوا فيه » : لا تزيدوا فيه ما لدس منه » سواء 
كان فى تلاوته أو فى غيرها . ومعنى « ولا جوا عنه » لا تتحولوا عن المالغة فىاحترامه . فپذا 
الحديث صريم فى النهی عن الآ کل بالقرآن سواء ء كان على سبيل الرقبة أو غيرها . ومن ذلك 
قوله صلى الله عليه وسل : + و او يعوا القران دای زا الله به ‏ فان من بعد قوما شرعون القرآن 
سالون به الناس > . رواه أحمد والترمذی . ومن ذلك مارواه ابن ماجه عن ألى بن كعب » 
قال : « عامت رحلا القرآن فأهدى لی قوسا » فذ کرت ذلك للنى صلى الله عليه وس فقال : 
إن أخذتها أخذت قوسا من نار » . ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبادة 
ابن الصامت أن النبى صلى الله عليه وس قال لمثان بن ألى العاص « لا تتخذ مثرذنا يأخذ 
عل أذانه أجرا » . فهذه الأحاديث وأمئ الها تدل على أن كتاب الله تعالى قد أنزل على الناس 
للبداية وسلوك السمل الةو عة التى توصل الىصلاح المجتمع الانسالى» والقضاء على كل ماخالف 
المقل والسن‌الطيمية . فيحب على المسامين أن يستمسكوا به » وأن يفقهوا معانيه على وجبها 
الصحيح » وأن يتدبروه کا أمرثم الله به فلا بتخذوه سلعة لا تجديوم نفعا ويتركوا قواعده 
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هذا هو رأى القائلين بعدم حواز الرقية . 

(") أما أخذ الاجرة على قراءة القرآن » فقد عرفت من الأحاديث التى أسلفناها ححة 
القائلين بالمنع . 

أما القريق الاخسر الذى يقول بالجواز » فانه يقف بإزاء ذلك الکلام موقف المستمسك 
بالاحاديث الصحيحة النى وردت فى هذا المقام » فیقول للفريق الأول : وماذا تصنمون محديث 
الخارى الذى معنا وأمثاله من الأحادية الصحيحة التى لا توازیا الاحاديث ال تی عولم عليها 
فى الصحة والمتانة 7 وقد أعاب لعفم عن ذلك أن حديث البخارى وأمثاله من الاحاديث 
التى تدل على جواز E‏ الاحرة 0 القسرآن » وعلى حواز الرقية بال قران » منسوخة بده 
الأحاديث . ولسكنهذا الجواب غير سديد » لا نه لا دليلع الفسخ مطلقا . علىأن الاحاديث الدالة 
على عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن يكن تاويلها : فقوله صل الله عليه وسل فى امد 
الاول دلا تا کلوا بالقران » » معناه : لا تطليوا ولا سا لوا به الناس» اما إذا أعطيتم من غير 
مسا فذلك حاؤ ع منه . والحديث النان ريع ف آن المنبى عنه إعا هو سوال الناس 
بالقران ٠‏ وحديث ألى الذى رواه ان ماحه وان کان صر ' ها هی ء ن اخذ الفوس نی ار 
تملم القرآن أجرة » ولكن يكن جله على خصوص هذه المادثة 

هذا ما بقوله احدئون وشراح الأحاديث > وبمل بنا أن يذكر أبضا آراء الفقیاء فى هذا 
المقام نمین ما عساه أن کون الصواب : 

1 الفقباء » فان الحنفية يقولون : إن الارحارة على الطاعات غير صميحة . وهذا هو أصل 

1 بهم » لان کل طاعة عندثم مص بها امسر لا لصح الاستئحار ع 1 وكل قربه نقع من 

Nal u‏ | فلا لصح أن ادغلا أجر امن 
غيره . و بسنداون على هذا الاصل بالاحاديث التى ذ كر اها . أما حديث أخذ الأجرة على الرقية 
الع معنا هناو 5 انه ورد فى حالة خاصة وهی إحكرام أصحاب رسو ان طل الله 
عليه وس . فلیست المسألة قاعدة عامة يكن الخاذها حجة » ولا كانت قراءة الفاتحة على من 
لاغ دواء عاما » والواقع غير ذلك » فان سورة الفاتحة قد اشتملت على عقائد 5 ودعاء 
الهداية الى الصراط الستقم وغير ذلك من العلوم والعارف التى لا عكر ن استقصاؤها ول 
نكن يوما من الآيام دواء لمن بلدغ . وعلى فرض أنها دواء لذلك فالشرط فى إفادتها أن بكرن 
الراق بها له حالة خاصة تقربه من الله عز وجل كرو لاء الاصحاب الذين أخلصوا لله ورسوله ۽ 
فهی عنزلة دعاء (ستحیمه الله منم . وهذا هو رای المتقدمين من الخنفية . أما التاخروق 
مم فقد أحازوا أخذ الاجرة على بعضاللاءات اضر ورة کتملم القرآن » ولعلم| لعل» والاذان 
والامامة » والوعظ . هذا هو رأى الحنفية . 
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أما المالتكية فانهم پقولون إن قراءة القرآن والاذ کار والتهاليل ومحوها ختلف فى أخذ 
الأجرة عليها ؛ والمنقول عن الامام مالك رضى الله عنه » أن هذه الأشياء لا يصح أخذ الاجرة 
علیها . فالرقية بالقرآن ونحوه مختاف فيها عندم . 

أما الحنابلة امهم يقولون : إنه يجوز آغذ الاجرة على الطاعات ولملم الراك وشوه 
لا بعنوان كونها أجرة » بل بعنوان کونها صلة ينتفع مها فى نظير حبسه على دام . ووافةهم 
الشافعية فى بعض الآمور » فقالوا نصح الاجرة على الامامة فى مقابل إنعاب نفسه بالحضور 
الى موضع معين » لاعلى أداء الصلاة نفسها . ومشل الامامة فى ذلك الطبة . وأجازوا اخذ 
الأجرة على قراءة القرآن وعلى الأذان والاقامة ومح وهما . 

هذا هو ملخص آراء المذاهب فى هذا الموضوع . 

(4) والذى بنیفی أن بعلم ها هنا أن العاماء تفقوا على جواز الرقية عند اجبماع ثلالة 
شروط : الشرط الأول : أن تکون بكلام الله تعالى » أو باسمائه وصفاته . الشرط الشانى : أن 
تکون باللسان العربى . الشرط الثالث وهو ابا : أن إعتقد أن الرقية لا تؤثر بذانها » وأن 
المرلض قد بشنی بوذن الله تعالى لا بهذه الرقية . ويدل على هذا ما رواه اليخارى نفسه فى هذا 
الباب من أن البى صل الله عليه وسل كان برق نفسه ف المرض الذى مات فيه بالموذات . 

هذه الشروط ذکرها شراح امدیث كالحافظ ابن ححر وغیره . وقد نقل عن ابن النین 
« أن الرق بالمعوذات وغیرها من أسماء الله تعالى إذا كان على لسان الأبرار من خلق الله مفيد 
قد يستجيبه الله تعالى » ولسكن قد عز هذا النوع فلم يوجد من المقربين من يستجاب له على 
هذا النحو . ومن الاسف أن الناس قد فزعوا الى تلك الرق المهى عنها . ومن يفعل ذلك 
بغير اللسان العرلى المفبوم كان متهما بالشرك 6 . 

هذا ما ذكره الفقهاء والمحدئون فى مسألة الرقية وتحوها . ولكن الناس فى زماننا هذا قد 
غفاوا عن معاتى الأحاديث الصحيحة » وتركوا آراء عاماء المذاهب » واندفعوا خلف المضللين 
الذين بتشیشون بظاهر الاحادث فيصر فو ن‌الناس عن السك بالوسائل ا مشروعة طمعا فى أمو ا 
فسكثر لذلك الدجالون » وساعدثم على تضلیل الله سوء فم بعض الفقهاء لمعانى الاحاديث 
والفقه . وياليتهم فبموا منها ما فد بتبادر الى آذهان الصالين من أن تلاوة الة-رآن و حوه 
من الدعوات الصماطات يجب أن تکون خالصة لوجبه الكريم » لا أنها سلعة من السلع التى 
تبتر بها أموال الناس بالباطل . وحسبنا الله ونم الوكيل ب عبر ارصم الیزیری 
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كان الکشاب حين مكتو ذ عن رمضان يديرون أحاديتهى فى الكثير الغالب حول ناحيته 
الدشه ؛ فيتحدثون عنه اذا و فرش ؛ وهتى كرض > وغل کتب صيامة على 2 ¢ 
أو كتب عليهم کا كتب على الذین من قبلوم + وهلي كن أفثر اضه جرد الامساك عن الطعا لطعام 
والشراب وتحوهاء أو ال هناك فايات سامية وراء ذلك » كتطبير النئفس وتهذيب الروح 
وعلاج البدن ما عساه بالنفس والروح والبدن من أوزار وأقذار » وأمراض وأوضار . 
كانوا یدرون مادم حول هذه التاحية ؛ 9 اميضون فيا » و ذفاون تاحیه به هن واحی 
الحديث فى رمضان كانت حدارة ان تتناوطا الام ٤‏ له س لما فا م من طراقة سب ¢ ل 
طاغیپا من معزي سام ؛ وتقدير لطيف N‏ قدكانته في تفوس المسامين : تلا هی 
تاحیه العادات الاجتاعية الى ادها رمضان مس العاؤات اطسنة السمین . وب سفى أن 
أقول « السامی السابتين > م اسان ال وجا" والمنابة بباء و احافقلة عليها ۽ 
۳ مسامو اليوم قبييات هن ع كف نس احذات عادخ جسنه ؛ بل عات ۾ ن کلف اسه 1 اه 
على عادة من تلك العادات الى عنى ببا اسلافه تقذیرا نذا الشبر و اک اما له ! 
ولعل مر اسن المادات المسنة أو أحسترا » مادة المناية بالفقراء والترف.ه م 
والاحتفال بير قا ذا الشور » فكنت ار ی فصور الاغنیام ) بل سوت التو سطین لعص 
بالفقراء رمضان كله ع اشر کو م فى فضل الله عليهم ؛ طيبة بذلك تفوس الاغنياء » مبتريحة 
فاویرم ) شطر الفقر اء من فطورثم » ويتسحرون سر ۵ لا نستاثر الاغنیاء دونهم 
اطیب > ولا تمتعون شی . ولقك باغ م ن عناية المسامين الاولین سك المادة والاهیام 
بشأما فى رتم وأعليهم » أن دقفو تام ودورم عل ال ثفاق على الفقراء فى شور رمان > 
وقلا ند بين الواقفین المسامين من فاته هذا الغرض 
0 لا تيد بين الفقراء والاغنیاء ما نمجده اليوم من غل وحقد وحسد ولغضاءء 
كل منم الى الآخر نظره الى العدو » يننظر عليه الفرص » ويتر بص به الدوائر » بل كنت 
نير بینم الئواد والتراحم » والتعاطف والتوا صل » يتمنى الفقير للغنى لزيد من فل ابه ¢ 
وتدى ال للفقير اللطلف والمون من الله . 
و لقد كان من‌العادات استة انا إحياء لبالى ر مضان بتلاوة القر ان » تلك العادة ال انث 
شائعة فى سار الاسر نة رسا ؛ حتى لقد کان م نار أن يماو قمر أو دار من ققيه فرش ش 4 
1 ت الاسر تتنافس فى اخدار الفعباء يمن من حسن صونه وذاع صيته ؛ ولا زلا ٩‏ ۰ 
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شال » أن فلاا الفقيه أحيا رمضان فى أسرةفلان بكذا جنيها » وخلمة من جيد « الحو 
والعاهی » » وأن فلاا الفقيه اختص باسرة فلان » وما الى ذلك من حديث الفقباء . وابس 
من التكرار أن أقول : إن من أوقاف الأغنياء أوقاظ خاصة بالفقباء فى شهر رمضان . 

هذا وإن من العادات الاجتماعية ذات الآثر البعید بين المسامين » عادة التراور فى شمر 
رمضانء فسکنت جد الدور لعمر پزوارها» خالطيي البشاشة ؛ ولعاوثم البشر » ونسودم 
الصفاء » ذا كرون فما نیم شون دبنهم » ولا ینسون شئون دنیام » يحاولون تفسير آية ما 
لسمعون » وبتساءلون عن حك فقرى لما بمرض فى رهضان من حوادث » عوادث الافطار 
والامساك» والصلاة» وز ةالفطر » وكوذلك ‏ وما | کثر ما لعرض فی‌ره‌ضان ءن‌حوادت- 
و نشاورون فى حل مشكلة من الشکلات التى تعترض أذرادثم » يتحققون بقول الرسول عایه 
العمادة والسلژم ؛ « مثل الوّمنین ف توادمم و راهم و لماطفيم مثل اة ادا اشنی منه عضو 
تداعی له سار الاعضاء بالسهر وای »ع ګر مون ما حرم الله من ورق و نرد و حوها ما ایدم 
واتبع ؛ بظلون کذاك ره‌ضان که ء حتی |ذا,اقپل العيذ جلدوا زیارانهم مسامین مودئين . 

هذه پمض ادات السلف الصا » فاین أت پاش ناب اليل ۱۶ یامتقی العصر ! باحامیل 
لواء المدئية ! أبن نتم من تلك العادات » واین ما ندعم منها ۶ ! والله ان اطدت عدم 
أشج وهر ون المقارنة بيد يا مثقغوان وت ن الاق در اظهلاء کا از تهون تیل ا 
علي عا لا يسرك ولا يرضيم . 

با شباب اليل ! تبثو كيف استقيالم رمضان » وکیف مامات للفقراء » وما هی 
غا بتكم بالقرآن » وكيف تقضون لباليه وأيامه 7 ألسمحون بالجواب + ألا فاعموا فسول اله 
تمای  :‏ لاف م ن إعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» فسوف Cs‏ 
الا من تناب ورآمن وعمل علاطا فا لك يدخاون انه ولا ظامون شا » . 

ياشباب الخيل « لطالما أوضدتم ف الفتنه > واضطجتم فى سراقد الضلال » ! فهل فا 
ری فى العام من خطوب وأهوال لیر لم » فتقلموا تما أنتم فیه ‏ وحاسو ا آشسک 
وتتديروا امالك » و لشتغاوا بالجد من مور ؛ و حاولوا أن سدوا سير منک یبرم 
وتقواثم » وتوازنوا بين مالک واماطم » لله اموا یک خير لنفسه وأسرته ووطنه ! 

إن ف رمضان لفرسة للتوبة والانابة » وإنه خير الاوقات لاستحابة الدعاء و استترال 
الرحمة » فطپر وا افع فيه بالأعمال الصالحة » ثم ادعوه مخاصين أن تساج 58 الک ویک 
ومن غضب الله و سخیله > و ییاعد بينم وين ما خزل عير من دمار ووار > 5 
ا 
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كام 


تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر 
ب لا سل 


فى مذهب الإمام الليث : 

| رم الا مام الليث فما حاج به مالكا رضى الله عنهما الى إهدار عمل أهل المدئة» 
و ایا ری الى عدم إهدار آراء ال ات الذن ضر وا ۴ | محاء ای الا سلامه و لا 
وعرضاء وانبثوا فى معسکرات السامین ودواوينهم فى سار البلاد المفتوحة وامحختتطف 
و لا لسوا الاحوال والظروف الى احاطت ee‏ ملالسه فر مه ¢ و مطمو | الصلة بالخلفاء وکبار 
الصحابه 4 بل و قوها الشاورات والراسلات وارخّل 4 وثم اعد هذا کله 4 وفل هدا کله ۹ 

مثل محتذى » عام من عل وفضل » وإخلاص لله » وغيرة عل شر لعته 5 

ول يكن مالك رضى الله عنه بالذى لغرب عنه ذلك » أو عاری فيه » ولکته اراد و جرد 
الناس على تمل اهل المدينة الذين استفر فرار ارتتول صل الله عليه ومع فوم »فذلك أجدى 
ص المسامين 1 لشعيب لحلاف 6 و لوسیع المدال 6 وتكثير صور الفقه بلا مبرر . 

فاللك رضى الله عنه بری بهذا الدافم الشم یف أن الصاحة العامة للمسامين تتحقق فى العمل 
مما تمل به اهل لدم لان فى ذلك ناس على عمل إن يكن هو عمل ارسول فى جاته 
وتفعميله » فهو تمل قد أقره وسكت عايه » أو هو على أدلى فرض أقرب العمل منعمل الرسول . 

والليث رضى الله عنه إسلم لمالك فضل أهل الدينة و ةيم » ويقره ويشكر له هذا 
الدافع الشريف 2 ولكنه برى ألا مسد المسامون فى جميع بقاع الارض إعمل أهل للد واحد 
فى کل أحو الهم » وکانه بری أن إفرار النى صلى الله عليه وسل لعمل من الاعمال لا يتضءن 
حم بان هذا العمل وحده هو الصحيح المقبول فى نظر الشرع » فقد يكون غيره أيضا صميحا 
مقبولا » ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لو اطلع عليه لافره أيضاء فعمل أهل المدينة » 
حی إعسك للسلم پر اره بو" الرسول صل الله عليه وسل 6 لا مدر تمل سوام » ولا بنیعی 
أن یکون مازما لاسمین . 

وقد ورد فى رسالة الليث الى صاحبه أمثلة فقبية كثير ة بويد بها ما ذهب الیه فى حوار 
هادى” ؛ وجدال مهذب : 
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| س مثلىله عسالة المع لبلة المطر » فقد أنكر الايث أن مجم أحد من أجناد امسن 
بين الصلائن ۱ ل ا مطر 4 فعاب عاية مالاىك هذا الا ونكار 6 فاحتج الليث أ مطر الشام 9 
من مار الدنه ی اه تعامه إلا الله 3 ومع ذلك 1 جمع إمام ف انشام قط ل مطر € دم 
أو عسدة بن الراح > وخالد بن الولید » ويزيد بن الى سفيان » وعمرو ‏ العاص » ومعاذ 
ابن جبل الذى قال فيه الرسول صلی الله عليه وسل : « Cae‏ بالحلال ارام معاذ بن جبل » » 
بالشام ين ا مغرب والعشاء قط ليلة الطر » والمطر يسكب عليه فى منزله الذى کات فيه 
حناصر و ساکنا : 


هكذا مدل الليث لصاحبه ¢ 57 أن قف ۳۹ اری" 4 ى أمام هذا الخال متدرا 2 إن 
الاسث شت أن آهل اه شام وم من فيهم لم #معوا قط فى ليلة معار »ولا شكر ¢ ولا سیه 
أن نکر ¢ أن أهل المدينة جمعون » وهو إذاً بقرد آن اج وعدم اج نع کلاها لستند ال 
عمل من الصحا 3 ا الذى دعأه الى ال أن شک ان مع اش بين الصلاتين ره 
حمل الليث على الاإنكار حين نکر » وعلى الإصرار حين روجع : ذلك أنه لمح العلة فى اباحة 
المع ليلة الطر » وهی التتخفيف ؛ ثم نظر فوجد مطر المدينة قايلا بمعنى أنه ليس ف ىكل الليالى 
ملحا سکوب » فاذا سکب الطر ليلة وأسح كان ذلك بين آهل المدينة غريبا » ووجدوا فيه 
مع بالنوهاء و تعلو اء آما فى الشام فالطر أ كثر من مطر المديئة يما لا بعامه إلا 
الله e‏ قول الامث 6 وقد اف أهل | اشام سه وتسكاءه و اع وا له ما شی نعو 
ویدفع غوائله 1 از لاک ایح لأهل المدينة ۳ ۱ ۳ لاهل الشام 6 لان المطر لد ق على أهل 
المدينة الذين ۱ بالفوه» عا لا شق عل أهل الشام . وهدا س فا اری ااا واضع الى 
2 الفقه فما بالاإقلم والمناخ» أو بعبارة أدق » أحد المواضع التى تيد ماع الفقه اظروف 
الاقلم والناخ . 
ub. A ۰ ۰‏ 
۷ -— ومن امثلة الاث الضا : متا القضاء إشاهد وكين صاحب الق »كان هی 
دراط رح وجمرء لتر »و یکتب به الهم i‏ ۳ 6 
و مر » و مان » وع بل ؛ ولقد ول ممر إن عبد دزن وهو من هوق إحياء الستن » والمد 
ف إقامة الدين 4 والارصابه ف ارای» واله م ما مخی م ن أ الناس 3 فكتت البه ررق 


ان الك 8 : إنك كنت نمی بالمدينة لشهادة الواحد ون صاحب الق ٤‏ فکتب إليه مر 


. الرنوة : الخطوة وما أشرف من الارض‎ )١( 
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۱ 
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oA‏ محلة الازهر 


ابن عبد الءزيز : انا كنا نقضى بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك » فلا نقضى 
إلا بشمهادة رجلين عدلين » أو رجل واصراتين . 

وهذا المثال واضح » والدليل فيه جيد » وهو يويد الفكرة التى ذهينا إليها فى التعقيب 
على المثال الأول » من مراعاة الفقه لاختلاف أحو ال الناس والأقاليم » ذإذا اطمان القافی 
الى ين رحل ری فيه ألنقوى والورع فى زمان : 7 فيه الداع » و لد ۱ لعهد فره 
الفجور » فليس له ان يلترم ذلك فى كل زمان » وى كل بلد » وفى کل قضاء . 

۳ - ومثل الليث مالك ایضا عسالة مؤخر الصداق : أهل الدينة بقضون بأن المرأة 
متى شاءت أن تتكلم فى مؤخر صداقها ت کلمت فدفم إلبهاء وقد وافق أهل المراق أهل المدينة 
على ذلك ؛ ول بقض أح-د من أصماب رسول الله صلی الله عليه وس فى مصر والشام لامرأة 
إصداقها المؤخر إلا أن يفرق بینهما موت أو طلاق فتقوم على حققها » فهى إذاً من المسائل 
التى برجع فما الى عرف المتقاضين » ولا يذبغى أن بصار فما الى عرف بمینه فيلزم الناس 
ما به . 

وم قف اللیث عند هذا المد فى محاورته لمنالك» بل انقلب فى رسالته مهاجا بعد أن 
كان اقا فا خن ينتقد على مالاك لعض أقو اله » وناقشه فيا » فكان ما او رده عليه 
من ذلك : 

(۱) أن مالسكا يقول فى المليطين فى الحدال : إنه لا جب عليهما الصدقة حتى يكون اسکل 
واحد منهما ما جب فيه الصدقة » مع أن تمر بن المطا بكتب أله بحب عليهما الصدقة ويترادان 
بالسوية » وقد كان لعمل بذلك فى ولاية مر بن عبد العزيز قبتاسک وغسيره فما 'حدةانتا 
هكذا ول الليث ‏ والذى حدثنا به حی بن سعید» و 55 بدون أفاضل العاماء فى زمنه . 

فمو فى هذا باخذ عليه أنه قال بشىء يخالف تمل أهل المدينة الذى سجله کتاب مر بن 
الحطاب » وقضاء تمر بن عمد العزیز وغيره . 

(۲) ثم يذكر' له نقدا آخر بتصل برواية الحديث فيقول : « إنك تذکر أن النى صلى 
عليه وس ۱ بمط الزبير بن العوام إلا لفرس واحد » والنا سكلهم #دثون أنه أعطاه أربعة 
اسهم لفر سین و منعه الفرس الثالث » والامة كلهم على هذا الحديث : أهل الشام وأهل مصر 
وأهل العراق وأهل آفريقية لاختلف فيه اثنان» فلم :کر بنبنی لك - وا کنت مته 
من رحل ری - أن تخالف الامة أحمين » . 

تلك أمثلة من دفاع اللیث عن مذهبه ونقده لمذهب مالك » وکلبا ندور حول ما سك به 
الث من أن ما عليه أه لكل بلد له حجة وأصل » وأنه لا مصلحة لاناس فى جعم على عمل 
اهل المدشة 
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بيج و یو بوسر جاو اجرج حب بيج مدن بيج ستل ببح بي مادا 


تاریخ الفقه الاسلای 0۲۹ 


و حب قبل أن نترك هذا الفسل أن نلخص للقراء مذهب مالك فى الاحتجاج إعمل أهل 
امد ننه ومن ٠‏ خالفه ف ذلك ؛ فعمل اهل المدينة أنواع لابه 9 

(١ )‏ يمل أجمعوا عليه 1 حالم فيه غيرثم » وهذا ححة عند اجميع بلا خلاف 6 واللدث 

من م ¢ و نی كلامه لصريح بذاک حيث شول ف رسالته 2 ولا مد اا اشد تفضيلا 
أعاماء اهل الدننه الذين مضوا ¢ و۷ ألخل لفتياثم فما اتفقوا عابه «ی ۰ 

(م) عمل فيه اللاف بين أهل الدينة أنفسهم . 

والاخيران ها سل لنزاع 6 وش اله لغيب عن + مال ان العمل الذى هو ححه عر 
المالكة بلا خلاف هو العمل النقلى » كان شقل أهل المدينة لعيين المثير الندوى » او بحل 
وقوؤه 5 تزوله » أو غو ذلك » اما العمل الاجنهادی الذى هو عن رأى و لظر ونفقه فبو 
عل نزاع حتى دين المالكية ۹ 2 بیع 4 

کر 


لا داءمجال مستملح فى الغلو » و ليس الفاو عستملح إلا فى الأدب » حتی قيل : إن أعذبه 
أ کذبه . وقد افتن الشعراء فى مدح العزلة عن الناس » وحن نورد أحسن ما قالوه فى ذلك 
فى معرض الا طراف الشمری سب : قال عبد الحسن الصورى : 
أت وحددق. عن لال رات لاس لاستوسعت مه 
ولم تدع التجارب لى صديقا اميل إليه إلا ملت عنه 
وقال ان فارس اللغوى : 
إذا ازدهت سوم القلب قلئنا عى يوما يكون له اتفراج 
ندعی هری وأنيس نفسى دفتر لى ومعشوق السراج 
وقال غيره : 
عا الله عن هذا الزمان فأنه زمان عقوق لازمان حقوق 
وکل رفیق فيه غير موافق ‏ وکل صدیق فيه غير صدوق 
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الاص و ل العامة والمبادىء الشاملة فى کتاب الل 
نحويابا الى جزئيات معيئة 

هذا هو البحث الذى قد استدعاه کلامنا فى الآبة التى كنا بصدد الكتابة فيا بمناسية 
بیان امک والتشابه » أو بعبارة أخرى : قطعی الدلالة وظنيها » والذى وعدا به القارئين 
فى القال السابق ؛ وقد كانت كتابة ه_ذا البحث عناسية عرض بعض الكتابن فى وث له 
لاقياس والرأى » والییک نصه : 

أل لعض الىاحئین عاضرات نحت عنوان «الامام الشافعى واضع عل اصول الفقه » ؛ 
وكان ما عرض له فى تلك احاضرات بیان معتمد التشريم الاسلای ومستمده » فكان مما 
قاله فىهذا : « كان اتشر لع الاسلای فيعبد الرسول لعتمد الوحى من کتاب الله وساة رسوله» 
وکان لعتمد رأى النى ورأى اه 6 ورا بعد هذا كاتا آخر فى جريدة ااسیاسه ناقش 
هذا الباحث فى حمله القياس والرأى من مستمدات التشريع الاسلاتى » وجعل بغرق فى ذم 
القياس والرأى » وانتنظرنا بعد قراءة تلك المناقشة أن 5-5 الأستاذ الماحث عناسية تلك 
المناقشة تفصيلا لما قد بكون بالعبارة من إجال كان هو مثار الشببة ومنشا الغموض » 
ولكن الأستاذ الى الآن ۸ ,كتنب شیثا فى ذلك ؛ ولا كان هذا البحث ذا مساس بأصل 
شرعى خطير »كان واجبا مؤكدا وحعا مقضيا على کل من لدبه حق فى هذا البحث أن برسل 
من نوره على هذا الموضوع حتى يقبين للناس واضحا جليا » ولیعاموا أن الاستاذ الماحث كان 
غير مصيب <ين أسرف ف ذم ارأى والقياس » و<ين حاول ابطال كو نه مدركا شرعيا وطريقا 
لا ستدماط الأحكام 1 مد" من حوادث ۱ يكن عل 3 ف الشر لعه أص خاص ا عام ¢ 
و لمماموا كذلك أن ما یقبادر الى الفهم من عبارة الاستاذ الحاضر » سواء أ كان مادا له 
أم غير صراد » من أن نتيجة الرأى والقياس شىء غير الوجی » ليس هو الق فى التشريع 
الاسلای » بل الق والواقع غيره . ولو أن الاستاذ الباحث كان قد ناقش الاستاذ امحاضر 
فى هذا الموضوع من ناحية غير ذم الرأى والقياس لكان قد أصاب» ولكان لنا العذر فى ألا 
لمرض هذا الموضوع ؛ فلا بد لنا لا أن نبسط هذا البحث حتى يتبين فيه ما نعرف من 
حق بقضى علينا الواجب الدينى بنشمره على الناس : 
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الاصول العامة 0۳۱ 
الق أن معتمد التشریم الاسلای ليس إلا شيا واحدا » ذلك ااشیء الواحد هو الوحی 
من الله الى رسوله الكريم » سواء فى ذلك عمد الرسول » والعهد الذى بعده » والعبد الذى 
بمده » وهكذا الى يوم القيامة ؛ غير أن الوحی كان يظبر تارة فى ثوب فر نی من کلام الله 
المعجز » ويظهر تارة أخرى فى ثوب من فعل الرسول أو قوله » وهو ما يسمى فى اصطلاح 
الفقباء والاصولیین بالسنة »كا يسمى الأول بالکتاب » فليس شىء آخر وراء الوحی الذى 
بلس مرة وب اکا ب وأخرى ثوب السنة یکون مصدرا وستمدا اتقر يم الاسلای . 
أما الا ,جاع فهو غير خارج عن هذین الاصلین » اذ قرو عند الاصو لین »مأ هو الواقع » 
أن الاجاع لا يكون إلا مبنيا على مستند من الكتاب أو السنة » وليس هناك إجماع قط 
مکی بدوق استناد الى أحد الاصلن:. 
ما القياس خقیقته وحاصله هو أن الواقمة حين نحدث وم يكن قد سبق لامجتهد 0 
عليها ؛ وليس بين النصوص ما يبين حكما من خاص أو عام » فإنه ينظر ما فى تلك اه من 
معان » وام | هو التوی العالب » حتی إذا أدرك من ما مق كال قد عل من قبل أن الث شارع 
ود راط به 3 فانه حيائد بری ذلك ا K>‏ لتلاك الحادثة . وهذا < فى واه فع الامس 
هو تلك الادثة من يوم ازل الوجى على الرسول الک على أصل هذا ا 5 
أن احترد لم بتبین ذلك إلا حين وقوع ادو نظره أياها . فا نت ترى أن اتید ل بستانف 
لشریما » وم پنشی حکا » بل كل ما له فى ذلك هو إظهار أن تلك الجرئية تنتظمها مادة من 
۱ 
ظ 
| 
ظ 


مواد الوحی» و تشماپا قاعدة منقواعد الشر لمة . هكذا شان الاجتهاد» وهكذا شان القياس» 
سواء كان القالس هو الرسول إن جرينا على القول باجتهاده » أم كان ذلك من أحد أصحابه » 
ام من غيرم من أثمة السامین » كا بى حنيفة والشافعی ؛ فا محصل اجتهادهم إلا تطبيق مواد 
الوحى » و إظبار ثعول قواعد الشريعة لما جد من حوادث » إذ تلك القواعد قد وضعت على وجه 
صاح لانتظام کل ما حدث للناس من د اقضية » وسا طم من شئون ؛ وهدا من لوازم كون 

الاسلام شر امه ختامیه أبدبة صالة لا قامة العدل وانظام ب بين جميع شعوب الارض على اختلاف 
ایکا وأسباب معانّشها » وعلى تباين ألوانها وألسنتها فى منتایم العصور والآزمان . 

وغلية فا ل القاس عل اللقيقة وثاشة » هی جمل الاه النظاورة مشمولة لق أعن 
من النصوص » حيث إن ذلك النص ۸ إشملها بلفظه . 

و إليك ملا يوضح لك أ القیاس » ویتبین به أن الجتهد حين بری فی‌حادنة رأيا ليس مشمرعا 
ولکن مظبر حك الله فما ومتبینه : 

فاذكر إذ عرض على الامام الشافعى بيع التفاح بالتفاح متفاضلا أو مؤجلا» فانه حين بقیسه 
على البر ولسويه به فى الک وهو محر بيعه عثله إلا ثلا عثل يدا بيد » لقوله عليه السلام 
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۳۲ مجلة الازهر 


« لا تبیعوا البر بالبر الا يدا بيد مثلا عثل » فالشافعی لم يحرم بیع التفاح إلا حين نظر فوجد 
من المعالى فى تلك القرة کونها مطموما » وكان قد عل قبل ذلك بطریق من طرق معرفة العلة 
المقرر فى علم الاصول ان الشارع رتب حك التحریم فى البرعی كونه مطموما » ور بطه به بكقتفى 
النص الانف الذكر » فلها رای أن العلة والباعث على حرم البيع فى البر على هذا الوجه هى كو نه 
مطعوماء وأصبح مال النص ( حديث الرسول السالف الذكر ) « لا تديعوا مطعوما عطموم 
الا بدا بيد مثلا عثل » کان لا شك بيع التفاح بالتفاح داخلا حت هذا الممنى ومشمولا له . 
خسم بيع التفاح بالتفاح متفاضلا أو مق جلا قد قررته الشريعة من يوم قال الرسول « لا تبیموا 
الب بالبر الح » » ولكن الشافعی ل يتبينه إلا بوم نظر تلك الجادلة » فسوی التفاح بالبر 
0 الک لا وجدعلة جع الأصل وهو البر فى الفرع وهو التفاح . 

بق هناك طرق أخرى لاستنباط الاحكام الشرعية کالاستحسان و الصا المرسلة » والواقع 
أن الصا المرسلة مما اختلفت عبارة القوم فى حدیدها وتصويرها فبى راجعة الى القياس » 
وكل ما هنالك من تفاوت أن ما اصطاحوا على تسميته بالقياس قد اشترطوا فيه أن یکون 
المعنى الذى إشترك فيه المقيس والمقيس عليه > و بسوی الجتهد بسببه فى الم بینهما » معنی 
15 ن الشارع قد اعتبره بخصوصه فى خصوص حک المقيس عليه »م فى المثال السالف الذكر » 
ذإِن الاإمام الشافعى بری أن الشارع قد اعتبر ذلاك الأمى بخصوصه و ه وکو ن الشىء مطعوما علة 
ذلك اك الخصوص وهو ریم بیع البر بالبر على هنذا الوجه » فاما إذا كان العنی المناسب 
الذى تعلل به }< لشهد باعتداره خصوصه شاهد شرعی خاص و لکن م مرن جل 
تصرفات الشارع اعتبار جنسه فى جنس الك » سمى نوع القياس للاشتراك فى مثل هذه العلة 
الماح الرسلة فى اصطلاح الاصولیین . 

و اليك مثلا لهذا : قام اب رسول الله صلى الله عايه وس بجمع القرآن التكريم إعد 
وفاة الرسول » ويسف أن تردد فيه األيقة الأول ارسول الله واو بكر الصدیق » رضی الله 
عنه » وحعل تمر الهاروق اول اقناعه بذلك حتی أقئعة » ود أن تردد نی ذلك زيد ن 
ابت حين کلفه الخليفة بذلك » حتی لقد محدث عن نفسه بأنه لوكاف تقل جيل لكان أهون 
عليه ما كلفه به الشيخان » وأنه ما زال به الفاروق والصديق <تى شرح الله ص_دره لذلك > 
ترى أنا إذا نظرنا فى هذا العمل جد أن الصحابة ۸ بستندوا فيه الى نص ؛ لذلك كانت <حة 
ألى بكر فى تردده حين عرض عليه عمر ذلك کا كانت ححة زید بن نابت : « كيف أقدم ت 
عمل لم بقدم عليه رسول الله ۶ » ثم هم الى هنام بقیسوه على أصل خاص لعلة اعتبرها خصو صما 
الشارع » واكن لما كان مفپوما من جل اأشريعة وروح التشريع وجوب الحافظة على أصل 
الاسلام وسد ذريعة الا<ة_لاف فيه ) فوم استندوا الى ذلك الاصل فیا قاموا به من جمع 
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ومن قبيل الاستدلال بالصاح الارسلة أيضا ء ما ذهب إليه الامام مالك وشیوخ مذهبه 
من جواز سحن الم وضربه » وإن كان السحن والضرب نوعين من العذاب » وهو لم (مبد 
بالشريعة إلا فى الحدود » ولكن لارای الامام مالك أن أموال الناس قد يتعذر استخلاصها 
من أيدى السراق والغصاب لعدم البينة لانهم حين نقدمون على تلك المراثم پنحرون التفادی 
من أن ؤخذوا ببينة » لما رأى ذلك اجاز هذا التعذیب حين كان الوسيلة لتحصيل الأموال 
وردها الى أربابها ؛ فتراهم وإن لم يستندوا فى ذلاك الى نص ولا قاسوا على أصل خاص » ولكن 
لما كان مفبوما من جه الشرلعة وروح الاسلام لغلیب منفعة الجتمع على منفعة الفرد » وإيثار 


المصلحة العامة على الخاصة » فهم استندوا الى ذلك الاصل فى جواز إساءة الفرد لاستتباب 


مصاحة الجتمع . فأنت ۳ ی أن اتید حين سلك هذا النوع من الاستدلال ا محد عن طریق 
القياس » بلكل الذى حصات به الخالفة للقياس المشمور أنه فى هذا النوع من الاستدلال قد 
استند الى علة هى وان لم بشهد ها اسا من الشرلعة خاص » قد شهد ها عمومات الشرلعة » 
وجملة تصرفانها ١‏ 

وأما الاستحسان » فها اختلفت عبارة القوم فى ره أو تحديده » فكلها ترجم الى أن 
الاستحسان عبارة عن أن الف التهد مقتضی دليل عام فی مسالة من متناولات ذلك الدليل 
فیعطیها حکا غير الک الذى هو ها بعقتضى هذا الدلیل » ولنظائرها لاعتبار قام فى :لاك المسالة 
خموصبا . أو قل : الاستحسان (مباره حدر جه هدهل صم دليل بدليل آخر . 

وإليك مثالا بوضح هذا : أجاز الفقماء أن يدخل الشخص ال جام دون تقدير للا جرة» ولغير 
العرين لمدة اذسکت فيه » و غير تقدير لما يستنفده من الماء فى تنظيف جسمه ؛ ومقتضی الآادلة 
الشرعية فساد عقد الاإجارة والبيع إذا جبل أحد العوضين أو إذا جملا معا » فكان مقتضى هذا 
عدم جواز دخول امام من غير تعيين ولاتقدير » و لسکن لماكان عر فكل بلد فى مثل هذا یکاد 
کون محددا لتلك الأعواض ومقدرا طاء فان حصل بعد ذلك تفاوت‌بین تقديرى المتعاقدين 
م يكن إلا فى نزر يسير » فلو حت تفاوض الداخل مع صاحب ال جام فى تقدير ذلك كله لفتحنا 
بذاك ا اوضات رعا آدت الى خاشن فى القول » وال مشادات لیتپا کانت فى قىء کثبر » 
بل هی فى غير ذى قيمة » بل فى تافه إسير لا مجمل مثله بکرامة أخوين فى وطن» إن لم يكن 
فى دين » مع منافاته لا يندب إليه الاسلام من اساخ بينالمتعاماين »وفى هذا تضییق‌لماب المعاملة» 
وخلق للمشقة والحرج » واطرج من أول مقاصد الاسلام إزالته واستتصاله . 

نانظر تر أن الستحسن لم شرع استنادا لاستحسان نفسه » ولا اعتادا على نظر عقسله » 
ولکنه فى استحسانه قد استند الى مادة الوحی وما صلته من اضول و امه من قوانين . 
وما كان الاستحسان الذى شمر به احتهد فى مثل هذا إلا منيع ثا عن شموره بقوة ووضوح 
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فى الاصل الشرعى الذى استند إليه فى التتخصيص والاستنداء » وإحساسه بانزیاح الشبه عنه » 
ما ترى فى هذا المثال الذى أسلفناه . وبهذا ترى أن المستدل بطریق الصا اارسلة لم رج 
عن كونه قاأسا » وقد عامت حقيقة القياس کا ترى » وأن المستحسن لم حد عن مقتفی أصل 
من أصول الشم بمة . 

هذه حقيقة اجنهاد الفقباء » وذلك مال الرأى والقیاس فى الاسلام : ۸ يكن احتهد 
والذی رأی وقاس لا مطبقا مادة الوحی » ومفصلا لقواعد الشر بعة» لن انتظامپا ما حدث 
للناس من أقضية » وما جد طم من شون » وأن ما تقاصر عنه لظ القاعدة الشرعية ‏ تقاصر 
عنه معناها ۽ وكيف لا يكون كذلك ويكون کا غم بمض الناس من أن الاجتهاد والرأى 
ليسا مستمدين من الوحى بل هو لشريع من عند صا<بهماء ولو كان کا یرم هذا البعض لكان 
القااس والمستحسن ممتدعاء وهل البدعة إلا أن شرع الانسان من عند نفسه 7 ولق د عرفنا 
رسول الله مسکان البدعة وأنه النار وش المصير « کل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار » » 
ا وکا ن کا ,نهم بعض الناس » ما كنت تری الأرمام الشافعى حين خالف الارمامين أبا حنيفة ومالك 
فى الاخذ بالاستحسان لايزيد نی رده له عن آن ول : « من استحسن فقد شرع » ؛ فا کننی 
فى الرد ببيان أن الاستحسان مفض الى تش رلع المرء من عند نفسه . أما أن تشريع المرء من نفسه 
متكر وباطل » أما أنه لا یدعیه من الساتن احد لنفسه » أما أنه شأن الله وحده» فذلك 
ما قد فرغوامنه » و لیس دیق المسلسين من مالف وه » فاذا عرفت لعد هدا آن الامام الشافعى 
من حتحون بالقیاس و (عتسمرو نه دليلا شرعبا » عرفت أن القاس ليس مشرعا من نفسه 
بل مستمد من الوحى » کا أن الستحسن كذلك فى نظر الامامین إلى حنيفة ومالك » وکا 
هو الواقع . 

نمم لو كان کا مہم بعض الئاس ما نی القرآن فى كثير من آيانه بذم الذين حلاوا وحرموا 
من عند أنفسهم » ولا بالغ فى مخطئتهم وتسفيههم » فعرفهم أن التحليل والتحريم شان الله 
وحده» إذ هو الذى لعل مواطن الضرر ومواقع المصلحة ؛ وما نتم شكئُون الناس موش 
شرالع وقوانين . 

ولا بد لى أن أسوق لك آبة من تلك الایات حتى تعرفوا منها ذلك واضما : 


« قل ارام ما أنزل الله ك من رزق ملم منه حراما وحلالا » قل الله أذن لک أم على 
الله تفترون ۱۶ وما ظن الذبن يفترون على الله الكذب يوم القيامة » إن الله لذو فضل على الناس 
ولكن أكثرم لا يشكرون 6 : 

أ كتب هذا مناسبة ما رأيته وفممته من محاضرة ذلك الباحث » مع انماع لفهمى إلى حد 
کر » اذ لا أزال أظن أن يكون مراد الاستاذ فى محاضرته هو هذا الذى فصلته . 
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اد الان من اعاب زسول الله و*ن لعدثم ک آنه لا سفق لعد ذلاك كله مع طمیعه الاسلام 


وحقیقته . روى عن الرسول صل الله عليه وسل « أنه حين أرسل معاذا قاضیا الى الون قال له : 
م تقضى إذا ل جد حکا فى کناب الله ولا فى سنة رسوله 7 قال : قال له معاذ : تقبس الاص 
بالأمى فا وجدناه آقرب عملنا به » فقال له الرسول الکرم : أصبت » . ومثل هذا ما جاء 
فى العهد الذ ىكتبه الفاروق تمر بن الطاب الى ألى مومى الأشعرى » فقد قال له فيه : « اعرف 
الأشياه والنظائر وقس الامور برابك » . وإذا نحن تصفدنا مل أصحاب الرسول وخلفامم 
اراشدن وفقرامم انهدین » وجدنا أخذم , بالقياس و اععادم عايه فى الاستدلال قد كوو 

“f‏ و اعددت ف دتى شاع بينم 2 وذاع امه فوم 6 دون أن مدی ال منم إنكارا» 
أو يبدو على وجه واحسد منهم علاثم أضرة أو 1 اه ما تقضى العادة فى مه بقاطع العلم 
باعهاد القماس والاخذ اه وهام أو لاء الآئمة الاربعة الذين لم ببق بين العافت | ايوم 
سوی مداهجم قد اجموا عل الأخذ به وو جوت العمل عقتضاه » لا بل قد اعتمدوا ما هو 
دونه من الصا الرسة والاستحلان خی العمكوء/نإنا إذا نا آراء السامین فى القیاس 
وجدناهم مین على ححته والعمل به » وغل انه Î‏ من الاصول الشرعية » ولا مد هم من 
مخالف فى ذلك إلا فر قا من الشيعة ٠‏ و إنا .بعد أن عرفنا ما لاشيعة من شذوذ فى الاسلام فانه 
لا یبتی لحلاف تلك الفرقة منهم قيمة پنخدش بها ذلك الا جاع . 

أفبعد هذا وعد ما مضی عل العمل بالقياس أريعة عشر قرنا من فقهاء الشريعة وأئمة 

الاسلام » نصح للااستاد الباحث أن یکتب فيحاول منع القباس » ورج فى مقا ل كتبه فی‌ساعة 
أو ساعتين على أعلام الشرلعة وأثمة المسامين » الذين أفنوا أعمارم فى بحث الشرلعة وتعرف 
مقاصد الاسلام » فا أقدموا على ال خذ بالقیاس إلا بعد إمعان نظر وطول عحیص وتدقيق 
غير مشغولين عن هذا بشان آخر من شئون الياة ۴ اللهم إن هسذا غير ما ينبغى أن يقدم 
على بحث دينى كبذا . على أننا إذا أغضينا عن ذلك كله وفرضناه غير واقع فهناك ناحية ليس 
للناظر اليها مناص من القول بضر وزة کون القاس اسلا أسسته الشر لمة » وعلما بناه الاسلام : 
تلك الناحية هی 5 قاطمون ؛ آن شرلعة الاسلام هی الشرلعة اختامية » وهی الابدية الى ناه 
هذه المياة » وقاطعون أنها صالحة لا قامة النظام و نشم السلام بين جميع الأوساط » وف ىكل مكان » 
وه لا ات ناس من أقضية > وما جد“ لطم من شئون» فتععل ىكل حادة حكبا انيما 
اعترى المام م ن لغير » وطر ۱ علمه م ن اطورات ¢ و إنا قاطمون ای حانب هذا ان اصوص 
الشر لعه غير متناولة بلفظها یم ما حدث من الوقالع ۽ وإذا كان الم كذلك فليس من سبيل 
الى أن تنتظم أصول الشريعة جيم اوادث فتعطی كل عاد حکپا سوی القیاس , 
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۵۳ عل الازهر 


وإذاً فا أ الشريعة إلا إحدى ائنتین ۰ فما حن قائلون بأن الثم یمة صالحة لكل 
زمان ومكان » وحمنئذ فلا بد انعم نصوصها شيع ما حدث من القياس » وإما حن قائلون 
(مدم القياس » ومن لوازم هذا ألا تكون الشريعة صالمة لكل زمان ومكان » وليس هناك 
من ثنالثة . أفلا ينتى الله بعد هذا من يحاول الاإقدام على نظر فى الدين وبحث فى اأشريمة + ! 
ولو ات الله الماحثون فى الدین والناظرون فى الاسلام » ومحصوا نظره » وحرروا و مج » 
U‏ منى الاسلام عا منی به من مخليط وتلیس » وعيب ولشويه؛ لهم اهدنا سسلك الق 
إنك ميم الدعاء ! 

ولعد» فلنعد الى نظرة أخرى فى اجزاء الاب بعد ما ببتا المقصد الذى ترمی اليه والاصل 
الذى أسسته لجاية تلك الک البالغة » التى هى بقاء المحتمل من النصوص على ا<تماله دون 
تو<يد لمعناه » ولا محديد لامراد منه » دفعا للحرج » ومحقيقا للرحمة . 

وإن أو ل ما بطالعنا من روائم القرآن إذا بدأنا النظر فى أجزاء الآية » هو التعبير عن 
النادی باسم موصول « بای الذين امنوا جنران ول : با الباس > او اعنادى » 
أو نحو ذلك ماکان بصح التعبير به .و نك إذا استمرزشت استعال الاسم الوصول على أى 
وضع من آوضاعه مسکدا اليه أو مسندا آومتعلقا من متعلقات ال وقیودها » وجدت أمره 
يدور فى جیع ذلك على شىء واحد هو قصد لمتكم أن عل من الصلة مقويا لتحقيق مایری 
اليه . وإذا تبینت هذا المعنى فما معنا وجدته لطالعك فى باء وجلاء ؛ ألا ترى أن الغرض من 
الآبة هو النهی عن المساءلة فى النصوص الحتملة إبقاء على اسکة من ذلك ۶ فو هذا قد 
ادام بمنوان الاعان »أا أن الاريمان داع حى" » ودافع قوى على الاستحابة والامتثال . 


وان الى ذلك » ما ندركه من دقة وبلاغة فى أن قدتم إحدى الشرطيتين على الأخرى » بأن . 
قدم قوله : « إن تبدلک تسوك » على قوله : « وان تسألوا عنها حين بنزل القرآن تبدلك »» 
إذ السر فى ذلك أنه ليس من شك ف أن الناهى عن شىء يعن ىكل العناية بكل وسيلة لتحقيق 
الانتهساء » وليس من شك فى أن من أول وسائل الانتهاء هو بيان ما نی النهی من أضرار 
ومساءات لاسنپیین » فلو جاء فى وصف النهی عنه يما بغری المنهى بفعله لكان عابتا ومناقضا 
معا » فاو كانت العبارة هكذا ه لا تسألواعن أشياء إن تسالوا عنما حين يتزل القرآن تبد لك » 
لكان عبثا وتناقضا من وجبين : أما أولا فلا نه ليس السائل من فاية فوق ان يوضح له 
ماسال عنه » وما داموا إن ثم سألوا يوضح للم ما سألوا عنه » فلا جرم و تدارعوق ال 
السؤال ويعادون فيه » فكيف يتحقق مع هذا غرض الناهى 7 

وأما ثانياء فلاأنه إذا عرف السائل أن مصدر الجواب والايضاح وثيق» كان ذلك أ كثر 
إغراء بالسال » ولا شك ان الوحى هو أوثق مصادر الايضاح والتحديد ۽ لذلك كان لا بد 
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الأضول العامة ۰۳۷ 


من تقدم االشمرطية الاو ی على الثانية لما فى الاول من "۳ الا بداء ااا ومساءات ما هو 
أعون على الغرض وأبلغ فى قيقه . 
وإنك لنرداد إعانا با تاز القران دين تنظر فتحد ارت الششرطية الثانية بعد أن كانت 
او وشمت اولا تکون مره بالموال » صارت تمد أن وضعت انیا هن آقوی عوامل التتفیز 
عن مقارفة المنهبى عنه » فانه مادام فى الابداء السوء وما بکرهون کا هو مقتفی الشرطية 
الأولى » فقد صار استتباع السئؤال للابداء المسىء من أقوى الدوافع و التفرات عن الال . 
وثثالث ذلك » أنه لما كان من صور التكلرى اع تی كان لصح أن يكلف الله بها عباده هى أن 
جعل التكاليف كلها متوحدة حیث يكون لكل فعل من أفعال العباد حك لا حنمل غيره» 
بان تون جميع الاموص ع_ددة ادعنی لا حنمل الا معنی واحد ؛ لما كان كذلك كان عدم 
توحيد الاحکام عفوا من الله عن الناس » اذم ر جم و لشق علي م حملهم جميعا على سلوك 
طريق واحد مم اختلاف مناهج اليا اة فههم » ومع تباین أ ازمنتهم وأ ۳ » لهذا كانت 
عدارة الاية الكرعة «عفا الله عنها » : ای عفا الله عن الاشیاء التى حاول الناس بؤاهم قيهأ 
أن بوحدوا معاتى تصوصها » ول جزم على حاولتهم ذلك مع أنهم کانوا حقيقين أن يجزوا 
تحقيقه عليوم ما حاولوه من لعسير لسر » ولصعيب سهل » ولضبيق واسع ؛ لمانى تلك 
ال حاولة من الغفلة عن حكة الله فما أنزل من نصوص >تملة » دفعا للحرج ورحمة بالعباد» ولا 
فى تلك الحاولة أيضا من إشعار بالا كق ف الاستحابة والتباعاو فی الامتثال كفعل بنى إسرائيل 
فما طلب الیهم من ذيح 01 . وبذاك ينضح لك سر ایا وصنى الغفران وال على سار صفانه 
تعالى فى 7 د والله غفور حلم » » أذ أن ترك حرا e‏ بتوحمد التكاليف بعد عاو لمم ذلاك 
بالسؤال » غفران ط م وحم عام ۱ 
هذا » وطا كان من أباغ اک وأماهاء ومن اعظ م النعم وأوفاهاء أن یکون فى نصوص 
الأحكام نصوص هتشاببة وا كثر من معنى واحد حتی شفی الى اختلاف الاحكام 
باختلاف أنظار ال۶ه ... لما كان كذلت ترى القرآن قد اشند فى حماية هذا الاصل والذود 
عنه بالتنفير عا قد يفغى الى جنسه ؛ لذلك تراه بعد أن مبى عن السئؤال صونا لذلك الأصلء 
تراه قد سلك للتذفير عما عسه سدبيلا آخر » فبین عاقية السؤال فیمن سبقهم ۾ من الام » فال : 
/ قد دالا قوم من قبلك " 3 ادو بها كافرين 6 : أى أن 4 ن قبدكم ار آن 0 
طم المتشابه » و دد لم الحتمل » و شخص الطلق ء فادی بهم ذلك الى الارج والمضايقة » 
خی ای الأ يكف رثم بلك الاحکام وتر ركم لما . فا 5 e‏ الله فينا » وما أعظم لعمته 


عليئا ! ! ا امل ا ار" مامر گسي 
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اط رک الفكرية بعد الغزای 

متفاسفو المتكلمين : 

رأينا حين عرضنا لدراسة الفزای أن هذا الاإمام كان له من تأليفه فابتان جوهريتان : 
الاولى هو القضاء على كبرياء العقل الدشری و مه سقسه ¢ وهذا يا 2 إلا عهاجة الفلاسمة 
و محطم ارام ومذاهبوم اعد إثنات خطما او ضعفها على الافل : والغاية الما نمه ۳ لعث الروح 
الدينية من مرقدها بعد أن طغى علیها ساطان العقل الذی مکنته الفلسفة الاغر بقية من التبا 
لعظمنه وحبرويه . وقد أوضح ااوحامد هان الغاسین يكتابه اللذن عون آحدها ب مهافت 
الفلاسفة » وسمى الثای : « احیاء علوم الدین 6 . وهو من غير شك ۱ لضع هدن العنوانن 
عا ولا عن طرق المصادفة 6 واتما WY‏ بالاول اخفات صورت النظر ¢ وبالثای احیاء صوت 
الاإعان التسليمى . فانذار الان الى ای خد جح الغزالى فى هذه الحاولة الى قام ا ضر 

لما كانت الآمة الاسلامية مكونة من عامة (صلحون للا مان التسليمى » ومن خاصة 
لا بد اعام من سند عقلى من جبة » وكانت النهضة العربية لا تزال لطبع العصر لطالعها 
من جبة ثانية » لم پنجح الفزای فى اول الم فى دعونه » ول بستطع أن بفرض الا یمان التسليمى 
على الخاصة » ولا أن يحصرث فى دائرة عل الكلام الماح » بل لم بلبث أن هب من خاصة المسامين 
جاعة صبعوا علم الكلام لمعه النظر احش 6 ومزحوا آراء الاسلام بالفاسمة 4 وتو 
ق اسط آراء المعتزلة و القلاسفة 6 وحاولوا منافشترا وارد عا ف مولفات رجمه بلعت محلدامرا 
العشرات ٠‏ ومن هؤلاء المتفلسفين او حفص گر الفستی ¢ واف الفتح هل الشپرستای ¢ 
و غرالدین الرازى » وعمد الله بن تمر البيضاوى » وعضد الدين الا جى الشيرازى » وسعد الدين 
التفتاز الى » والسيد اطرجای 6 وار الدن الاببری 6 وغيرثم 8 واليك کلة وجيزة عن کل و احد 
دن هو لاء ااعلماء ۳ 


(۱) مر النسنی : 


حياته ومنتجانه : هو ابو حفص مرجم الدبن » وقد ولد فى تسف فى سنة 4+1 م 
۱ سنه ۱۰۸ م(“ وکان من ا کار عاماء ععره ف مذهب الحنفية 5 وتوق ی شب 2 ۷ مر 
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کلام والکلمون ۵۳۹ 


( سنه ۶۱۱۸۲) .و ام مؤلفاته : کنات المقائد النسفية الذى يعتبر حق رمزا أعلى للعقيدة 
الاسلامية . وقد طيعه « کورتون » فى « لندرا » سنة ۱۸۵۳ » وطبع فى الاستانة ثم فى معر 
وله عدة شروح وتعليقات تخص منها بالذكر أدقها وأجلها فى رأينا » وهو شرح سعد الاين 
التفتازاتى . وأول ما يحاول شراح هذا السکتاب إثياته هو تبین آل خطة الغز الى قد زعت 
من عل اسکلام حلیته الغمرورية له » وهی النار العقل ؛ وان هذه الحلية قد بدأت لعود إليه 
على أيدى النسنی وشراحه ومن شا موم . 


يناز هذا السكتاب عيزة جديدة » وهی مخالفته طريقة السكتب النظرية القدهة التى كانت 


مدا مجحو ما عقدمات منطق ار سطو ¢ وفرفر وس چست مج الأفلاطونية الحدئة الذى انتقل 


إلى فلاسفة الاسلام فساروا عليه . 

خالف النسنى فى کناب العقائد هذه الطريقة القدعة » فبدأ مقدمته ببيان علمى » له قيمته 
فى العصر الحديث» وهو سس فى ان موضوع العل هو حقائق الأشياء» وان هذه الحقائق 
ثابتة لا سبيل إلى الشك فيها رم إرادة المزثابين. » وان فى مقدرة الع الانسالى الاستيلاء 
عليها » وأن وسائل الاستیلاء هى : امواس ‏ والعقل» وا الصادق ‏ وان الا طام لايصاح 
لأن يكون وسيلة من وسائل العرفة » فسکان هذا التقریر من جانبه صدمة قاسية آتجپت 
ال م لصوفية » وعلى راسم العزای الذی آعلر. الا ام هو امثل وسائل المعرفة 
وأضدقا : « قال آهل الق : حقائق الاشماء اه والعل بها متحقق » خلافا للس٠وفسطائية‏ ؛ 
۲ اساب العلم للخاق ثلاثة : المواس السليمة » والخبر الصادق» والعقل . فا واس مس : السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس . و بکل حاسة مرا يوقف على ما وضعت هی له . ده واما المقن 
فهو سيب و أيضا » وما ثبت منه بالنديبة فبو ضروری تاو بأن کل الشیء ن من 

زه » وما ثدت بالاستدلال فهو اکتسانی . والا هام ليس من اياف المعرفة لصحة الثشى 

عند أهل الق » )١(‏ . 


5 لف هذا ال سکتات اعد المقدمة من مان و سین فقرة ¢ ددم اول كل واحدة ما مشكلة 


من الشا کل |[ یی ی موصع خلاف دين الفلاسمة والمتكامين 14 و اين أهل السئة والمعتزلة 4 
أو خبرا سمعيا العقد عليه إجاع السلف . 


فالفقرة الآولى + عالحت مشكلة حدوث الما 4 فةررت أنه مجميع أجز HE‏ محداث » وعلات 
ذلك أن عام أعيان واء راض » وعرافت الأعيان با: ما ما قام بذاته » والاعراض بأمها ما قام 
لغيره » ثم قررت آل الاولى إما مک » وهی الاجسام » و اما لسيطة » وهی المواهر . وهذه 


(۱) انظر صفعة ٩۲‏ وما مدها ه 


مور ها ات . 
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الفقرة مشتملة على ثلاث مشا کل : الأولى تقرير حسدوث العالم » والثانية تألفه من جواهر 
وأعراض » والثالثة القول بالذر أو الزء الذى لا شحراً 

والفقرة الثانية عنيت باثبات أن محدث العام هو الله » وأنه هو الواحد الازی الى القادر 
ع ىكل شىء » العالم بكل شىء » السمیم البصير المريد . وهذه هی الصفات الا جابية . ثم ذکر 
المؤلف بعد ذلك الصفات السلبية التى يحب تنزيه الله عنها » وهی أنه ليس بعرض ولا جسم » 
ولا جوهر ولا مصور ؛ ولا محدود ولا معدود » ولا متمعض ولا متدزى” » ولا متركب 
ولا متناه » ولا بوصف بالمائية ولا بالكيفية » ولا بتمکن فى مکان » ولا ری عليه زمان » 
ولا يشببه شىء » ولا يخرج عن علمه وقدرته شىء . وقد اختتم هذه الفقرة باثبات صفات 
المعاتى وادمائه ‏ کا قال الاشمری من قبل س انا : لا هو ولا غيره . ذلاک التعمیر الذی 
اضطر اليه المتكامون حيما أحرجهم الفلاسفة وضیقوا علبمم اناق وهم : إنكانت الصفات 
عين البارى » فهى ليست صفات » وبهذا یکون قادرا بذانه » عالماً بذانه ۽ وان كانت غيره » 
فقد استکل غیره ؛ وان كانت ألعاضه » فقي لض . فلم يد المتتكامون فى وسعرم إلا أزف 
شرروا أنها لاهو ولا غيره . 

وقد عرضت الفقرة الثالثة للقرآن » فقررت أنه كلام الله الغير الخلوق » وأنه مكتوب 
فى الصاحف » مقروء بالا لسن » مسموع بالادان » ولكنه لیس حالا فى شىء من هذا كله . 

اعتبر الباحثون الغربيون هذه الفقرات الثلاث ام ما نی هذا الکتاب » لآنها تتعاق 

بالاصول الاساسية للعقيدة » أما ما بليها وهو من الفقرة الرابعة الى الثامثة والثلاثين » فقد عنى 

فيه المؤلف بالق و لعاق الارادة الارطية به » ورؤية الله فى العام الاخر » ولعم القبر وعذابه 
وسؤال الملكين » ثم بالبعث » ثم 4< مركب السكبيرة الذى كان موضم لحلاف بين المتزة 
والساف منذ بدء ارک الفكرية الاسلامية واف المؤاف فيا أن السكميرة لا عحو صفة 
الا عان من المؤمن 3 وأن المؤمنين لا مخلدون فى النار من أجل اللكبار» * م عاج بعد ذلك 
مسألة الاسلام والابعان » وأثبت أن الإعان لا رید ولا نقص » م مسائل الندوة والخلافة 
والارمامة . 

أما آخر الکتاب سب وهو من الفقرة التاسمة والشلائین ال الام واطسین س فهو 
يتعلق بأحكام غير منسجمة مثل أحكام صلاة الجنازة » وانتفاع الميت بدماء الاحياء له » وصدقائهم 
عليه ؛ ومثل الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة والحواريين » ومثل حظر الاعتقاد بالتا.ئات» 
ومثل علامات الساعة » ومثل القول بعدم عصمة الآثمة الجتهدين » وغير ذلك . 

بان ما تقدم أن النسنی ۱ بزدر الفاسفة کا فعل العزای » وان کتابه عل ارم من 
أنه كتاب توحيد - ل مخل من كثير من التعبيرات الفلسفية العالية » وأنه قد 0 هو 
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اكلام والتکلمون 13 
وشروحه الختلفة على الفروق بين الاعیای واخواهر والزمان والمكان عند الفلاسفة 
والسکلمین » وثمل كذلك اختلافات لطائفة من وجات النظر بين الفريقين » بعضها مبنی 
على أسس إغربقية محضة » والبعض الاخر »نى على مبادى* قد منت فى العصور الاسلامیه 
بحثا دقيقا . ونا اخطا أولئك الو ون فى الأول واصانوا فى الثائية . 

ومن خصائص هذا الكتاب وشروحه أرضا ء أنها حملت على المنكرين والمرتابين هلات 
عقلية شعواء » ويرى أحد المستشرقين أن هذه الجلات هی أحد الفروق بين هوّلاء ا لمين » 
وین الغزای الذى انزوی فى ركن من أركان التنسك . 

ولا سكن أن تکون هذه الملاحظة صميحة إلا إذا حملناها على موقف ااغزای بازاء 
المرتابين الذين أنسكر وا المعرفة اليصيرية » و الا فكيف تغضى عن أضاله العنيف الذى فاض به 
کتاب د النهافت » ضد الفلاسفة » والذى تناول ام ارام بالنقد والنحر 2 ۱ 

وبلاحظ « البارون کارادی فو » فرقا آخر نين النسنی وشراحه من جبة » والغزال من 
حبهة أخرى وش أن الغزالى هاجم الفلاسمه بامم الدق » آما هئلاء الو لفون فقد وا 
باسم العقل ؛ و عرة الحلاف هی أن الخزالى حاول إهانة العقل » وهؤلاء اعترفوا بأهميته 
وضرورة تدخله فى البحث . ولا ريب أن هذا الاءتراف ۾ ن جام حعمل آبحونمم قیمه 
فى نظر العلماء المحدثين . 


۳ ) الشمورستالى : 


حیانه : : ولد أبوالفتح الشورسةالى 6 ره ۰:۷۹ ه ( سنه كم ۰ ) نی شهرستان : ۳ راسان . 
وقد درس ف نساور 4 وهناك الم عل مذهب ااه فاعداقه . وق سنه ۱۲۱۰ 3 أدى 
فر لضه ة المج م اجه إلى بعداد فأقام بم | ثلانة اعسوام ۰ م عاد الى بده وأقام بها حتی توفى 


فى سنة ٩6۸‏ ه ( سنه 1١6+‏ م). 


معد أنه ترک تابه 2 الملل والنحل f‏ عرضا | عاما ۷ کش مذاهب الفرق الاسلامية 4 


ولدءض الذاهب الفاسفية الاخری من إغرقية وفارسية وعربية . وقد أسلفنا رأينا فى هذا 
الکتان سين عر ضنا عادر العلسفة الاسلامية فى الفصل الذی آفردناه لاسکتب المترجمة ۽ 
وکل ما تقو عر ۰ رن هذا الكتاب بعد الذی اسلفتاه عنه » هو 5 طبعة وون « 
فى سنه ۱۸۵۰ م و ترجه الى الالمانية « فار یو كين ) فى سنه 40م . . واا ن کتابان 


31 رأ » ها , ۳ أنه 4 الا إقدام 6 و ۲ مصارعة الملاسمة 6 الاو فى التو حسد 6 والثابى 
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ع البیضاوی : 
حیاه : : لا تعرف المصادر التی بين اید نا الان تام مولد عبد الله بن عمر السیضاوی 
وإعا مم تمد فعط أنه ولد فى «بیضا » احدی مدن الفرس . وکان والده قاضيا لك المقاطعة» 

نم تول هو القضاء بعد أبيه فى شيراز» ثم انتقل بعد ذلك الى تبريز » وظل فيها إلى أن توفى 
فی سنه ۸۵ ه ( نة ۱۳۸۹ م( ۱ 
اود عامة المسامين هذا ااسکنتاب على غيره من التفاسير » ولكن الاصة لین 
بنظرون آل الامو ر لظرة نقد وعحيص » برون أنه إما سعاحى » وإما مفرط فى الامجاز حين 
عرض للمسائل التى تستوجب البحث والنقاش . وفوق ذاك فيو متائر بکناب الكشاف 
لازمخشری تاثرا كاد یدرجه فى عداد المقلدين . و ۲ بقتبسه من التكشاف » فر وكذلاك ليس 
من ابتداعانه» وإعا افتبسه بلا تصرف من مث لفين اخرين . وقد استطاع الباحثون الغربيون 
أن لمر وا للعيان الفرق بين هذا ال و اف وبين عماقَرَة المفسرين الاخرین کالزخشری والرازى 
رغم تقدم هذا السکتاب بين جاهير المسلمين عل « الكشاف » و « مفاتيح الغيب » . 
(ب) « توالى الأنوار » وهو فما وراء الطیعه ۹ « مصیاح الارواح » وهو فى عم 
اكلام .)د( « ماج الوصول » وهو فى .فقه الشافعية . (ه) « نظام التوا رڅ » وهو فی 
تاريخ الفرس » وقد كتيه بالاخة الفارسية . 

: أثير الدين الابهری‎ )٤( 

حباه ومنتحانه : هو ۳ لد بو ن مفضل بن تمر من ال وخ » ولا لعرف التاريخ ع 2 

ن أنه توفى فى واو ۵۶۵ م). 

اما مو لفانه فاشهرها اثنان » وها فى الفلسفة المدرسية » وطا عدة شروح كا مأيرجع 
الههما العلماء فى ونم » والطلاب فى استذ کارانم . . فأوط : « هداية الحسكة » وهو ثلاثة 
أقسام : المنطق والطبيعيات والاطیات ؛ و ليما ! كاب اساغوجی وهو و رار 
لف « فرفروس» مع شىءهن التصرف ومن آشهر روه كان س‌الدین أحمدالفناری » 
وقد شرحه ألضا 58 الانصارى المنوفى فى سنة ٩۳۰‏ ه ( ۸۱۵۲۰ ) . وعلق عليه المناوی 
التوی فی‌سنه ۱۱۷۸ ه ( سنهة ١/54‏ م( »ولا مرف بعدذلك للا مورى إلا ثلاث رسائل صغيرة 


فى الفلك , الر کور ر عم ب 
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عبل له بن عمرو 


عثل ناحية جديدة من واحی الحياة الفکرية الاسلامية » تلك هی احية اتصال الثقافة الأجندية 
بالثقافة الاسلامية 0 ولسنا فوم 4 ولا اح برضى عن عق يهم من كلة الثقافة الاحندية 
وقتئد معناها الواسع الذى همه قاری" العصر الحاضر » و اها الذى نفرمه ونقصده من كلة 
الثقافة الاجندية 6 ما لعطية الحياة ف بيه الزيرة العر بية مشرق کان الاسلام ومطلع نوره ¢ 
على عبد البعثة الحمدية » فقد كانت هناك جالیات من البهود طاكتابها وثقافتها الحاصة » محتل 
جزءاً عا هن <زيرة العرب لعش ف اس |المامن ¢ وقد صار هذا الازء لعل کی 
الاسلام مركز اللهضة » ومصدر الياة الفلكر ]4 /الأسلاملة م وكانت هناك جاعات من العرب 
وغسيرثم پدشون بالنصرانية ٤‏ طم علوم ومعارفهم أخاضة ¢ شون فى کر من مواطن 
المزيرة العربية . 

ومن الطبعى ألا انف هده الاعات یرو دیه ولصرانية حامدة إزاء حدث الاسلام الأعظم 
الذى هز الكرة الأرضية هزة نفضت عنها ۳9 الجود » وقد صور القرآن الكريم النضال 
القوى دين هذه ا جامات وس أهل الاسلام لصو بر ا دام 4 لشم ف وضوح نظرة هولاء 
الى من يسا کنو مم من اء الملاد 4 وما ف لک النظرة من مقر واستصعار 4 ولشرح لنا 
مو قفوم المنيد إزاء الاسلام وشرلعته . ومن الغريب أن هؤلاء المتميزين سقافتهم و ديانامم 
م بک ونوا بنشطون ف سبیل نشر تقافمم والدعاوة لیام 6 بل کانوا حرصاء آشد احرص 
الذى يدلون به على سوام » وقد صادف هذا الود ضيعة صدوفة عند العرب » منممرفة لتوافه 
الامور ء لا تبحث عن دين ۲ ثقافة » فاذا وحدنا rr‏ حينئد من شرا ويكتب فقد وحدنا 
الفذ الذى لا إساميه أحد من أقرانه 6 وإذا وح دا من سّحاوز القراءة والکتاة بالعر مه 
الى غيرها من لغات الم امجاورة أو الماليات الخالطة » فقد وجدنا علاثم انفتاح العقل العربى 
لياة جديدة ؛ ولسكن هل كان من ذلك شىء يدل ظاهرة عامة فى الآمة ۶ ! لو حاول الباحث 
أن يتامس هذا النحو لاعیاه أن مد شيئا له قيمة اجماعية تشعر بالتحول أو الاستعداد إلا 
گعجزه إهية 4 وھا مأ تام با الالام بأنقلابه الحطير و مها يكن نان الشخص الذى لعنى 
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ی مثل تلك البيئة بشیء من العلم والثقافة لا بد أن يكون على استعداد فكرى صام لاحياة 
الف أنشاها الاسلام » وهذا ما جد شيا منه فى حياة عبد الله بن مرو . 

كان عبد الله بن عمرو أسيق الى هداية الاسلام من أبيه مرو بن العاص . وأصماب 
الطبقات يذ كرون أن اباه اس سنة تمان للبحرة » قدم هو وخالد بن الوليد وععان بن طلحة 
المدينة مسامین » فاما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وس » ونظر مهم ال : « قد رمتک 
مكة بأفلاذ كيدها » . و أخرج البخاری عن الشعبى أنه «لم يكن بين مولد عبد الله ومولد أبيه 
الا ائنتا عشرة سنه » . وهذا من نوادر مارم : 

اسل عبد الله بن مرو فى استواء رجولنه وا كال عقله » وکان - فما إظبر - قبل 
إسلامه من القلائل الذبن تخلوا حدود بيثنهم » فعنوا إشىء من المعارف الفكرية » وكتبوا 
وقرءوا ؛ ول تصر عبد الله بن مرو فى معارفه البدائية على لغة قدوه» » بل تعلم غيرها من 
لمات الا لیات الأجنبية التى كانت تعايش العرب فى جزيرتمم ؛ فابن قتيبة دنا فى کتاب 
المارف « أنه كان يقرأ بالسريانية > . وکان يقرأ التوراة » عارف مما فما ؛ نی محیح البيخارى 
عن عطاء بن يسار قال : « لقیت عبد اللهابن تمر و)بن العاص قلت : اخبرنی عن صفة رسول 
الله صلی الله عليه وس فى التوراة» فقال : احل» وا اه لموصوف ف النوراة معض صفته 
فى القران : « با النی إنا ارتتلناك شاهدا وميشرا ونذیرا » وحرزا للامیین » أنت عدی 
ورسولى » سميتك ال وکل » لاس بفظ ولا غلیظ » ولا صخاب فى الاسواق » ولا يدقع 
بالسيئة السيئة » ولسكن لعفو ویغفر » ولن بقبضه الله حتی بقم به الله الموجاء » بان بقولوا 
لا إلا الله » وفتح به أعينا عمياء وآذنا صما » وقلوبا غلفا » . قال عطاء : ثم لقیت كما 
فسالته عن ذلك فا اختلفا حرفا . 

وقد كانت ذه الميزة التى كان ها خطرها فى ذلك العبد » أ كير الآثر فى توحبه <ياة 
عبد الله بن مرو » وتكييفها تکییفا یتفق مع استعداده الفطرى » فقد اجه عبد الله الى حياة 
العم » وصرف تفسه اليما دون غيرها من جوانب المياة الاسلامية المتكائرة . لازم رسول 
لله صلی الله عليه وسل » واستاذنه أن یککتب حدینه فأذن له » قال : « يارسول الله أ کتب 
كل ما أبمم منك فى الرضا والغضب ۶ قال : نمم » فانى لا أقول الا حقا » . وفی حديث 
ألى هرررة « ما كن احد احفظ یی رسول الله صلى الله عليه وسل منی الا عبد الله بن مرو 
فانه کات لعى بقلبه وأعى بقل » وكان يكتب ونا لا أ كتب » . وروی الامام اد أن 
عبد الله بن مرو قال : « رأيت فما بری النائم كأن فى احسدی يدى عسلا وف الأخرى سنا 
وأنا العقیا ء فذ کرت ذلك للنى صل الله عليه وسل » فقال : تقرأ اسکنایین : التوراة 
رالقران » وکان رهما » , 
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عدا لله بن مرو هه 

جعل الله قرة عين عبد الله بن مرو فى اس والعبادة » فسكان من أعلم أصحاب النى صلى 
الله عليه وسل بحديثه وسنته وأقضيته » وكان عنده »نها ماليس عند غيره من علماء الصرحابة ؛ 
وا شاد آی هريرة الساءقة »> وهی من رواية البخاری : « ما أجد من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسل | کثر حدیثا منى الا ما كان من عبد الله بن مرو » فا نه کان یکثب ...> . 
وأبوهريرة بقول فيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مر بن الخطاب کا فى طبقات ابن سعد :و انت 
اعانا با أبا هريرة پرسول الله ص لى الله عليه وس وأحفظنا ديه » . وروی القسریزی عن 
حيوة بن شري قال : « دخات على <سين بن شی بن مالم الاصیحی وهو بةول : فعل الله 
فلان » فقلت : ماله ؟ فقال : عمد الى کناین كان شنی "مهما من عبد الله بن مرو بن العاص 
رضی آله عنه » أحدها : ففی رسول ال ى کذا » وقال رسول أ هش کذا ء والاخر ما يكون 
من الأحداث الى بوم القيامة ‏ فأخذها وری بهما بين الولة والرباب » ( مركبين عظيمين 
من سفن اسر ) . وفى استيعاب ابن عبد البر : روى شف عن عبد الله بن مرو أنه قال : 
حفظت عن ال ی صلی اله عليه وس الف مثل .وق طقات أبن سعد عن ٠‏ مجاهد قال « وات 
عند عمد الله بن مرو ديفة فسا لت عنما » فقال : هذه المادفة » فما ما همت من رسول الله 
صل الله عليه وس لاس بينى وبينه فيها أحد > . 

وقد كان عبد الله بن مرو أ<د عاماءالعبحاية الذين قامت علمهم الوضة الفسكرية فى الاقطار 
الاسلاءية . فالتا خ مدا أنه رحل فى كف أله ال مصر حينا اه معاوية عايها » وأقام 
عبد الله بها ينث عامه على تلامیذه الذين دو نوا هذا ال وحفناوه ولشر وه . قال صاحب خر 
اسلا دو کان من ٠‏ الصحابة الذيئ عهر علماء علوا بها و اه مدرستها » و 3 
عمك الله بن هرو بن العاص » وقد کان عند الله هذا من | كثر اناس حدیا عن رسول الله 
صلى الله عليه وس » وكان يدون ما لسمع » وكان مع ودا كتير الاطلاع غير الحدىت » 
وقد خرج مع أبيه الى مصر عندما ولاه اباها معاوية » ولا حضرت الوفاة مرا استعمل ابنه 
عبد الله علیها فاقره معاوبة ثم عزله » ویمد حق مؤسس المدرسة المصرية » فقد أخذ عنه 
كثير من أهل مصر » وكانوا یکتبون عنه ما حدث » . والمتأمل فى آثار الفكر الاسلای 
فى مصر أول عهدها بالنبضة باسح الصبغة الروائية تغلب عليه » ويرى غلبة القصص والعناية 
بروايات التارجم » وأحاديث الفتن » وهذا فى الواقع من ار ثثقافة عبد الله بن مرو الذی أحاط 
خبر! بكثير من أحاديث التوراة وقصصما . 

أما عبادة عبد الله بن مرو فقد روت لنا منها ماح السنة مواقف نعل عبد الله رأسا 
من رءوس العباد الصالین فى الآمة الحمدية » فضلا ما كانت سببا له من التشريع المححكم 
الذى رفع الله به ار ج عن هذه الآمة » روى البخارى فى گحبیحه عن ألى سامة بن عبد الرحمن 
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قال : « حدثتى عبد الله بن تمر و ن‌العاص رضى الله عنهما قال قال لی رسول الله صلى الله عليه وسل : 
يا عبد الله ألم أخير أنك تصوم النهار وتقوم الليل ۶ فقلت : بلى ياسول الله » قال : فلا تفعل » 
صم وأفطر » وتم وم » فإن +سدك عليك حقا » وان لعينك عليك حقا» وال ازوجك 
عليك حقاء وإن ازورك عليك حقاء وان حسبك أن تصوم کل شر ثلانة أيام » فإن لك 
کل حسنة عشم امثاطا ؛ رن ذلاك صيام الده رکله . فشددت فشدد على » قلت : با رسول الله 
إلى أحد قوة » قال : فهم صيام نى الله داود عليه السلام ولا تزد عليه » قلت : وما كان صيام 
نى الله داود عليه السلام ۶ قال : هف الدهر . فكان عبد الله بقول لعد ما کر :الىت 
قبات رخصة النى صلى الله عليه وسلم » . 

وفى هذا الحديث ضروب من الفقه وأسرار التشریم از که على رعاية المصالم ودرء 
المفاسد » والاخذ من الحياة حظ الاستقامة القوية » فهو : 

أولاً ‏ يصور لنا صلة الفرد بالجتمع » ويبين أن هذا الفرد ليس ملكا مطلقا لنفسه 
تصرف فيها م شاء » حتى لو کان هذا التضرف فى واب اير الخاص » ولشرح لنا حق 
الجاعة على الفرد باعتماره عضوا فيلأ واحد مقومانما» فلا جوز له أن تصرف فى نفسه نصرفا 
يؤدى الى نقص حيوية الامة » وإضعاف نشاطها ۽ وهذا كله واضح من إباء النی صلى الله 
عليه وسلم على عبد الله بن مرو مواصلة الصوم » ول يبال صلوات الله عليه بقول عبد الله : 
إلى أجد قوة » بل قال له : لا تفعل ؛ وقد حاء صريكا فى طريق آخر حكة هذا الى : روى 
البخارى أن الننى صلى الله عليه وسل قال لعبسد اله بن مرو : « إنك لتصوم الدهر وتقوم 
الال ؟ فقلت : نعم » قال : إنك إذا فعلت ممت له العين » و نهت له النفس » لاصام من صام 
الدهر » ! ومعنى ممت له العين : غارت ودخلت وضعف إلصارها من فلة الغذاء » ومعنى نفبت 
له النفس : تعبت وكلت » فلا قستطيع القيام بواجبها فى المياة » وأداء ماعليها من المقوق . 

ونانيا س فيه لصوير مقام رأفة الى صل الله عليه وس_لم ور ته بأمئه > وحرصه 
على برها وخیرها » لصديقا لقوله تعالى : « لقد جاء ۶ رسول ۳ نفک عزیز عليه ما عنم 
حر لص علي بالومنین رءوف رحم » . 

وثالثا س فيه بیان حق أهل الرجل عليه » وأن الانصراف عنهم الى مداومة العبادة 
بوحشهم » ورا كان سببا لقطع صلتهم به » ولا نى ما بترتب عل ذلك من هدم بناء الاسرة 
و امطبل الأسل » و اهال الذرية إذا وجدت » فلا تتوافر ها عوامل الراقبة والتربية الصالة 
التى مجعلها عضوا عاملا فى الآمة » فسوق ما یکتنف ذلك من إشاعة روح الفوة والترمت 
فى آفر اد الآءسرة ما يكبت فیها روح التوثب والعمل النشيط . 

ورالما - فيه بیان حق الضیف » والترغیب فى مشارکته طعامه وشرابه » لتندفع عنه 
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عيك الله ین مرو ۷ 


طبيعة المياء التى تکون عادة عند أ كثر الناس إذا كانوا فى بيوت غيرثم » فاذا أحجم صاحب 
الف عن موا كلة ضيفه الذات نفس الضيف وانشمعت 3 وحر مت فسط| هن ضيافتها ۰ 

وخامسا -- فى قول عمد الله بن مرو : « با لیتنی قبلت رخصة الى صلى الله عليه وس » 
حفیق أمحزة نمويه ¢ و ناسین وله صبل الله عابه وض 0 إن هدا الدين منين فاوغل فيه برفق 6 
وان شاد الدين احد إلا غلبه ۰ صادى اراق شرهوده 


من الك الحربية 


قال حكم : إن حازما واحدا فى ارب خير من أل فارس > لان الفارس يقتل عشرة 
أو عشرين » والحازم قد يقتل جيشا بتدبيره. 
تقول : يشير هذا الحسكيم الى عظم خطر الفنون الحر بية » فقد پنتصر جيش قليل المدد 
على حيش <رار دس خطه اضعا ایک لا كك فص اماما محيدا عن التسلم . ولقد عرف 
المسامون الأولون هذا الام فولوا قيادتهم الذين يعرفون باقر فى أساليب اطرب . وقد 
أحسن أبو الطيب فى تجلية هذا ارکن الركين فى عل اللكفاح فقال : 
الرأى قبل شحاعة الشحعان هو أول وهی الل الثالى 
ورعا طمن الفتى أقرانه بلرأى قبل تطاعن الأقران 
ولا العقول لكان ادی ضیفم أدق ال شرف من الانسان 
ولا “اناك القوس يدرت الق اة وال لمران 
المران على وزن رمان : معناه الرماح الصلبة الندنه واحدها أمرانة . وإنما ميت الرماح 
مرانالان خشيها من شجر المُّركان » وهو باسق » أوراقه كأوراق التوت» وله مر آهر ی کل . 
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اطسن بن اليم 


كان القرن الرابع اهجری ( العاشر الیلادی ) من آزهی العصور فى تاريخ العرب» حیث 
كان قد ثم نقل ما نقل من اليونانية واطندية والفارسية الى العربية من کتب الفاسفة والطلب 
والعلم . وکان لعاماء الاسلامیون قد بدءوا فى شرحما والتعلیق علیها وتصحيح اخطاما . 
وکان قد ظهر أساطين أعلام منهم فى هذه العاوم » منهم فى الفلسفة السکندی والفارایی » 
وف الطب أبو بكر الرازی » وف الکیمیاء حابر بن حیان » وف اریاضیات أبو عد الله عد 
ابن مومى الموارزى » وثابت بن قسرة وینو شاكر » وف الفلك أبو معشر الباخى وحنين 
ابن اسحاق واجد ب نكيثر الفرغالى وسهل بن بشر ومد بن حابر اطرانی المشهور بالمتاى» 
وغير ثم كثير ون هم مثؤلفات قيمة تقل أ كثرها الى اللاتينية ؛ وكانت المراجم العتمدة عند أهل 
او روبا لدراسة هذه العلوم فى تلك العصور . 

وفى أو ائل القرن المادى عشم الميلادى ( انامس من اطحرة ) ولد الحسن بن امم 
سنه 6 ه ات ٩۵‏ م » وكان اول اض بالمصرة . 

فابن اليثم شهد عند أول نشاته عصرا صاخبا محلية اک العلدية المتدفقة » فبدأ فى صبر 
وأناة صرحلة من حیانه كانت بغيته فيها الا مام بتواحى النشاط العامى فى ذلك العصر » وأخذ 
يدرس كل ما وصات إليه يداه م نكتب المنقدمين و التاخرین » لا فى العلوم الرياضية وفروعها 
خسب » بل فى الطب وف الفلسفة من منطق وطبيعى وما (مد الطبيعة ألضا . 

وم يكن يقنع جرد الاطلاع على تلك السكتب » و اما عنى بتاخیصها » وبالتصنیف فبها» 
وکان سغى من ذلك ثلاثة أمور » نقلها ابن ألى أصيبعة من خطه قال : « وأنا ‏ ما مدت لى 
الحياة ‏ باذل جهدی » ومستفرغ قوی ف مثل ذلك » متوخيا منه أمورا ثلاثة : أ<_دها 
فادة من يطلب الحق ويؤثره فى <ياتى وبمد مای ؛ والاخر ألى جملت ذلك ارتباضا ی 
بهذه الآمور » فى إثبات ما تصوره وأتقنه فکری من تلك العاوم ؛ والثالث ألى صيرته ذخيرة 
وعدة أزمان الشيخوخة وأوان اطرم » . 


داعت شهرة ابن ليام هصر 6 وکان صاح ف دا العهد الحا م ۳ الله الفاطعى ¢ 
وکان قد باغه قوله : / كنك عر لور ارت فى نيلها جملا حصل به النفع فى كل حالة من حالاته 
لاستقباله عند قدومه وأ کرم مثواه» ثم طالبه ها قال فى مس الیل . فسارابن لطم ومعه جاعة 
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الا متفقا وفسكر ته الهندسية » فعاد الى القاهرة واعتذر الى الجا م كيلا مرو قل 
الاک عذره » و اضطرهلقمول منصب ف الدولة وهو کاره له » ولا راد التخلص منه للاتقطاع 
الى البحث و للم مد مندوحه إلا النظاهر با جنون و الاحتحاب فى داره . فلما مات الحا 5 عاد 
الى الظرور » وأقام بالقاهرة الى أن توفى فى حدود سنة ثلاثين وار ل أو لمدها شايل > 
بحسب رواية الةفطى . 


الناحية العلمية من ابن اطيثم : 


من المعروف أن الطريقة العامية الحديئة لم تنشا إلا بعد عصر البعث فى أوروباء وينسب 
الفضل فى إنشائه! الى « فرنسيس با کون » أحد فلاسفة الاتجليز وكتابهم فى القرن السام عشر . 
فهو أول من أوضح أنالطر بقة الصحيحة فى البحث هی الاعتاد على الامو ر الواقعة ومشاهدتهاء 
والفی فى جع امسوادث وتبويبها وترتيهها حتى يمكن بالاستقراء الوصول الى المعلومات 
المحيحة عنها . 

هذه الطريقة فى البحث الى تعد من ممتسکرات العصر الحديث » هی الطرقة التى أدرك 
ابن ايم أنها المثلى . فقد رای ضرورة الآخذ بالاستقراء» والاخذ بالقياس» والأخذ فى بمض 
البحوث بالعثيل ؛ وضرورة الاععاد على الواقع الوجود» عل مثل ما هو متبع فى الیموث 
العامة المدثة . 

ومن هنا ندرك أن ان اميم عرق ) تون فى بناء الأسلوب العلمی شحو ستة فرون . 
وقد بين ابن اليثم طريقته هذه فى كتابه « المناظر » فقال : ندتدی فى البحث باستقراء 
الوجودات» وتصفح أحوال البصرات » و مییز خواص الزئيات » ونلتقط باستقراء ما بخص 
البصسر فى حال الا بصار » وما هو مطرد لا بتغیر بظاهر لا پشتبه من كيفية الا حساس ثم نترق 
فى البحث و القا بیس على التدريح والترتيب مع انتقاد القدمات والتحفظ من الغاط فى النتائح » 
وحمل غرضنا فى جميع ما لستقر به و نتصغحه » استع‌ال العدل لا اتباع اطوى » و نحری فى سار 
ما ميزه وننقده طلب الحق لا الیل مع الاراء » 

ثم قال فى موضع آخر 

« ونصل بالتدرج والتلطف الى الغاية التى عندها بقع اليقين » و نظفر مم النقد والتحفظ 
بالحقيقة الى يزول معا الحلاف ؛ وتنحسم بها مواد الشبهات » . 

3 قال : 

دوما تمن مع جميع ذلك براء ما هو فى طبيعة الانسان من كدر البشرية » ولكنا مهد 
در ما هو لنا من القوةٌ الا لسانية » ومن الله لستمد العون فى جميع الامور » . 
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00° حلة الازهر 


کان أ كثر شاط ان یم محصورا فى الرياضيات ونطبيقاتها » وكان إلى حانب هذا كثير 
الاشتفال لهات أرسطو وجالینوس . 

و ما حسن ملاحظةه آن ان ايم کان ستعی من وراء طلية للعلوم البق الذى شر به 
إلى الله » حى إننا ده ع ف 556 أزعة دنه ¢ دل له مشاركة ف عل الكلام ¢ فرو برد 
على الرازی فى الارطيات والنبوات » وله کتاب فى |ثبات النبوات ؛ وهو برد على ابن الراوندی 
وعلى المعتزلة فى أمى الصفات » وف الوعد والوعيد » وغير ذلك . 

والبحث عن هذا اطق هو الغابه الق كان مصدها ان اميم من وراء الملسفة > وعندهة 
أن الفلسفة ينبغى أن تسكون أساسا تقوم عليه العلوم جما . 


وجاء فى مذكر ات الاستاذ مصطنی بك نظيف : أن علماء الرياضة والفلك فى عصر ابن اميم 
كانوا و ون ان صوء القمر هو صوء الشمس منیکا عن سطحه ٤‏ فا بطل ان اميم هذه 
النظرية القدئة» وأقام على أنقاضها نظرية جديدة : هى أن ضوء القمر هو ضوء تانوی أو عرضى 
كني معتاد إذا وضع بالقرب مرن جمم مفیء بذاته» وليس هو ضوءاً منعكسا بالممنى 

وان ايم لايكننى لو صهي الالة او امل زر 4 بل اق شیم سمهب مفصل لدكيفية صنع 
اهاز ۲ خپازه ف الا نعکاس وحرازه ف الا (ءطاف ختلف کل همم احملافا جوهريا عن نظيره 
الذی ذكره لطليموس . 

وصنع ممل هذه الأجزة ف غهمر ا يكن مزودا بالعدد ال مبكانمكية العروفة الان ذات 
المقايس والابعاد والتدر جات المضموطة 4 يدل عل آنه ود اجتمعت فيه الصفات الى توهله لان 
۳ و احدا من العلماء الذين احثمعت م الفدرة اأرياضية اارفرهه 6 مع الكفاية 
العمامة الممتازةٌ . 

يضاف الى ذلك أن لابن اليثم حو ثا فى عل الضوء لم يسبقه البها أحدء إذ كانت المعلومات 
ف عم الضوء قىل ان اطيثم لا رااط بر اطها 4 ولا منم سم فان أعتير نون وایل عم 
الممكانيكا فى القفرن السابع عشر » فان ايم راید عم الضوء فى القرن اطادی عشر . 

اما فما يتعلق بتصانيفه فى عساوم الرياضيات وتوالعها » فقد بلغت ثلاث وأريمين كتاا . 
واما کته فى العلوم التعليمية فقد وصلت الى خمسة وءشرین كنا ۱ ان ای اصنعة ). 

اشهر هذه المؤ لفات كتاب المناظر الذى انضح احيرا از کتاب الذخيرة اللائينى ترجة له» 
وات الأصول اطندسية والعددية » وكتاب الجامع فى أصول المسابٍ . 
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هورجل اضطلع برسالة عاميه حدیدة قام ما خير قیام ۱ ات فا وه ذظر انه اطندسة 
والرناضية » وقوض أركان النظريات القدعة التى ارتا ها إطايموس وجرى عليها رجال العم 
فى الزمن القدم . 

وكان ابن اليم مستقلا فى تفكيره » فوا فى استقرائه » حيطا يما عرف من عل الطبیمه 
ای زمانه ۽ وكان قوى الاق لا شبط عزعته الا خفاق ۾ فكان لا بکمو حتی نبض » کتیار 
اليم لعلو ويؤزخر عمابه إذا اعترضت الاسداد مجراه , 

وكان ابن ايم بيد رأبه بشواهد مستمدة من الطبيعة » وكان يمتبركل ضر وب النشاط 
الانساتى ضروبا من الفنون » فمناك فن التفكير وفن الطبيعة وفن الدين . وكل هذا یودی 
الى أن الحياة نفسها فن . 

وهذا بين لا بالاختصار المج الذى مجه ابن اطيكم فى دراساته الكثيرة) وهو أنه جم 
فى حو نه ومصنفاته بين عقل الفياسوف » وبضيرة لوف » وتثبت العام ا 


عبر مب سامى بی وی 


مق a‏ الاساءة پا لاحسان 


قال فين المّمئين على رضى الله عنه : « عاتب أغاك بالا حسان إليه » واردد شره بالا لعام 
عليه » . وقال الحاحظ : « من قابل الاساءة بالاحسان فقد خالف الله فى تدبيره » . والذى نراه 
أن الماحظ قد تمحل فى حكه » نان هنالاك حالات من الاساءة لِغنى فيا الاحسان مالا لغنى 
العقوبة » وقد سارك فى أثرها حتى حمل المسىء على تقوم خلقه . والمدار على #رى هذه 
الحالات » والتفرقة با وبين ما لعتير مخالفة لتد یر الله . 

عل أن الاساءة اليك غير الاساءة على الاطلاق » فأنت حر فى أن لعفو تمن ظلمك» وأن 
تصفح عمن شتمك عم أنك حر فى أن تعطى من حرمك » وتصل من قطءك » مادام فصدك 
أن تؤديه» ولكنك لست حرا فى أن تعفو عمن أساء الى أهله » ولا الى الماعة » ولا الى من 
لاتملك إرادته » ولا تمرف أيصلح الاحسان من شأله أم بغره . 
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رم الصا 
ول دصل هدا العدد الى ايدى قرائنا وم ف اول لوم من شور الصيام ¢ واول ما لشو قم 
من ۳ نات المائلة فى فهرسته قد يكون الکلام عن الصيام الذى ثم فيه . والسکلام عن 
الصيام اصبح شائقا حتى لدى غير المسامين » لانه اش عاملا طیا عاج به آصراض خطيرة » 
لا اسرد سد فا غيره 5 ددن اعم أن ا الامراض العضالة 1 دن طرق النمذی 4 يدرك 
ماستی على الا مسا 3 من قيمة مه 
وإما كان التغذى سبا للا مىراض 4 لان الاس لا بصدرون فيه عن علم 6 ولکن عن 
العادة والحول ولمم 98 والقاعدة العامة عندم مادام التغذى سيم لاستدامة لاء والقوة ۹ 
ولسكن لن الا فر اط عندم معبار غير ع من أعراض السككلة 0)» ولغيب rr‏ انه 
قد يكون إفراط ولا یکون شعور معجل بأعراض لللكظة . 
وحن لأجل أن نالى على أفضل ما تمده من حكة فرض الصيام على المسامين » لانری بدا 
٠ن‏ التو سم فى فلسفة التغذى » فان هذه المسكة تاوية فى أطوائا » فنقول : 
الانسان فى حاجة الى مقادير معينة من الاطعمة الختافة » وهی على نوعين : 
)۱( اطعم4 معوضة لا يدر من مادة الجسم » کالعضلات والاعصاب والعظام والدم »وض 
كالقمح والبقول والحضر والفاكبة . 
(۲) واطعمة مولدة للحرارة الغرريزية الغرورية لالحا » وهی السب اماش ف دوامها 
کالسکر والدهنیات والشاء (بالفتح ) . 
فاذا تعذی الا لسان » و هو عادة عل عذاءه خليطا من هده المنوف 6 هضىت هده 
المواد ف معد نه و أفعائة 4 وانئقات الى اارئئين فالقلب 6ؤهنه الى الشرايين لنطوف جميع اجزاء 
الجسم 4 وتعطى كل خلة فيه حظها مده . 
فإذاكانت الاغذية بقدر عاجة الجسم » استوعيتها الا الحمانية» و بق الد م شاک کان » 
وإن كانت تزيد عن حاجته ؛ قىت فى الدم 6 وكيف لستطيع المقاء فيه وهو لسن حاحه 
الى اازید 7 وید 1 : u‏ ا 
ل اازید ؟ فتتحول الى مواد سمية » يصيب الجسم مما بلاء عظم » بعد أن تكد الأعضاء التى 


(۱) السكظة : البطنة » وأعراش تیه تمترى الانسان من الامتلاء من الطمام . 
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وظيفتها مخليصه من السموم فى حمايته مها » وتضمحل من كثرة العمل » وتنضب عصارانما» 
وتعجز عن أداء وظيفتها» فتتعرض الحا ة لاخطر » اما بطر وء أدواء خطيرة على الأعضاء الرئيسية 
بسبب میزها عن القيام باعباما » وترا ک السموم عليما وتصلبها » وإما نفساد الدم » واتشحانه 
مواد غربمة عنه » وعدم صلاحيته لاداء مهمته . 

هذه هی النظرية العامية فى تولد الامراض وفساد الصحة » وهی خالف النظرية العامية » 
م شخیاون ان غل الألمان انا كل ما إشتهى » وعلى العدة أن ممغم ما ینفعه » وأن تلفظ 
مابضره » ورأی العامة فى الأمراض آنا إما تیم من برد او من آمباب آخری لارا 

ذإذا حدم عن ضرر الا فراط فى الغذاء » ضریوا لك الامثال بافراد من المصابين ام 
لعر رفو مهم ولعر رفهم » ولفتوا نظارك لقو نمم وبدات6م » وخلوثم من الاصراض ؛ ولويب عنم أن 
هؤلاء معرضون للصعق من طردق الفحاءة » وخير مم الذين إذا أسرفوا على أأنفسهم وحدوا 
حزاء اسر ام ممحلا » فيضطر ون للاعتدال . فقدنین أن الناس من هذه الذاحية على ضريين » 
أحدها بلاق جزاء افراطانه على الفور » فیمرضن وشن ؛ وتکرر عليه ذلك <تى لعتدل 
او غوت ۽ وثانبهها لا حس من جاوزه اد اذى فيصر على ما هو عليه » حاصلا على ظاهر 
من الصحة والضلاعة » حتی اجك نعيه » فتقول : كنت معه البارحة » وکان أحسن ما یکون 
عة وقوة » فا الذى دهاه بعد أن افترقنا ۶ ! 

وليست يعات الا فراط فى الطمام قاصرة على الناحية المنادية من الا نسان » ولکنها تقم 
عليه فى ناحيته العقلية والنفسية ادضا ۽ فان امتلاء المعدة بالاطعمة لستدعی قوة عصبية ل 
لعين المعدة على هضمپا » فتنصرف قوى أعصابه الى معدته » قلا بكاد لصاح فى اثناء اطضم لعمل 
عقلى » وقد نستمر افم أرلع بع ساعات بعد كل وحبة فتضيع عليه اثنتا عشرة ساعة من بومه 
سدى » والانسان عادة لا ينقطم فى تلك الساعات عن العمل العقلى » ولكنه لا يتقنه ۽ وقد 
عرف ذلك منذ العبد الاقدم » فقالوا : إن البطنة تذهب الفطنة . 

هذا غير ماتسببه البطنة وارتباكاتما العقلية من سوء الق » وضيق الصدر » والتبرم 
کل شىء » حتى کاد أحدم أن عزق ابه لاقل بادرة » و اذا ام استیقظ ثقيل الأعضاء » متتایع 
الس » متكاسلا » ماقا کانه خارج من کاوس » لا من نوم داد لا اضُمحل من 
قوی بدنه . 

لنخلیس الانسان من هذه الشرور الحائقة الجسم والنف سكل يوم » نصح الله امماده أن 
لا بسرفوا فى التغذى » فقال تعالى : د وكاوا واشرنوا ولا آسرفوا إنه لا حب المسرفين » » 
وقال النى صلى الله عليه وس : « حلب الالسات من الطمام لقمات بقمن صلبه » , 
وقال : « ما ملا ابن ادم وعاء شرا مین له و 


م جحل صمحب bra rt anna: gy n mae‏ بس n‏ دمجا بجوم ب ديه هاج بع زج عبن وهس امل ويم جه يدوا جع N‏ بعر سبوب يي 
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ولذلك أيضا فرض الله على عباده الصيام فى کل سنة شهرا . والصيام واحد من الاسس 
الخمسة التى بنى عليها الاسلام » وهو بپذا الاعتمار عبادة » القصد منها تقرس الانسان من بارئه 
كالصلاة والحج » فان كانت الصلاة قد حمات لاحكام الصلة بینه وبين ربه» والحج لتحقيق 
النحرد من جميع العلائق الدنيوية» راا الى الله خالصا من جميع الاءتمارات والتعاقات » فان 
الصيام قد شرع لتصفية النفس من کدور المادة» وتنقيتها موه ور | » بالاإقلال من تناوطا 
إلا میقم الحياة » والإخفاف من أعباثما إلا مالا خيص عنه لاتقاء الأعراض . فاين تکون 
انث من هذا إذا قات حقيقته طعلته وس لة للا كنا ر ما قعين الا فلال منه » وذرلعة 
لوقوع فى شرور التخم والوخم التى تبعدك عن القتع بصحة نفسك » باه الزلنى من ربك م 

ولامجوز أن غفل هنا القول أن لعدم العام من الطعام فائدة روحية ها أ كبر تاثير فىأخلاق 
الآثنان و تعدیل مزاجه لذ عكر الول علیبا وسا أخرى من وسائل التروفش والتريية, 

ذلك : أن العدة إذا لم بلق إليها إلا القدرالضر ورى طفظ الياة » قورت علىهضمه بوسائاها 
الذاتية » دون أن ضطر شطرا كديرا من.القوتى العصبية للسدن أن يعينها على التخلص منه » 
فتتفرغ هذه القوى لآداء مهامما الفكرية والعقلية والشعورية » فيحصل صاحبها سیب هذا 
التفرغ على گرانها الأدبية ؛ فيفتح له التفكير مجالات للنظر والنامل » ويجنى العقل من هذه 
احالات ما يزيد به مادنه العامية » ويستفيد الشءور الانساتى من هذه الاعمال مایرفع به مستوی 
أدبه النفسى » واتزانه الات . وما جعلت کل هذه القوی عبذا » ولكن لتعمل فيه » ویتادی 
هو تحت ا فرعا ال درجات متنايمة من السمو الشکری والعفل والادی . ولولا هذه التو 
وفعاما فيه فى خلال العصور ما ارتق الانسان ما كان عليه قمد ۹ ۱ 

الآن يمكنك أن تقدر ما مجنیه الا نسان على نفسه وعلى بنى نوعه بتعطيله القوى العصيبة عن 
العمل فيه » اسبب صر فما الى ه هظم ما باقيه فى معدته من المواد الغذائية التى تزيد عن حاجته . 

إن انصراف هذه القوى الينة فى اطفم ۰ ضيعم على الا اسان عملها الادی » و ششک حت 
ار غر ايه اطروائنة قش ا عليه عليه من لول ال ی لا تتفق و موه اروح ی » ولا تلتم 
وکانه العلوی » و محرمه من الذخ ر الحاق الذى يغالب به الحوادث و تغلب عليها » ولصير به 
على العو ادى الطبيعية لا حت تتجلى خسب ET‏ ن حتى إستفيد م 1 امأ عليه دروسا يدفع 
بها آمثاطا عن ع س وی ری مل نحت ضو ما فى كل ما حيط به ايزيد به مادة عامه » 
وعدد وسائله . 


أما احروم من نعمة هذه القوى فييأس من كل بادرة فشل » ولضحرم من كل مد سالحة خيية » 
ولق ذرعا ,اضف اطوافث» وشغ بالحور أمام اقل عقبة تلوح له » بحس بالارعيا اء إزاء آدی 
تمل عهلى ee‏ عحاو لته » وهذه الحالات لضطره للتسلح عا يماسيها من المحدب واا 6 
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وقد تتضیق النادح آمام عینه فلا بفر ج عنه الا مشادة أول منك به » و ابلاغ التزاع الى غاياته 
القصوى » حتى اذا استنفد بقية قواه العصبية » سکن جیّشان صدره ومد ونام » واستبقظ 
ماهبا لتثيل آدوار أخرى ! 

ف هذه الحالة لا کون لصاحمنا نصيب من الما الاأسائية » وقد لا پرزق عن شمه 
الى أن ما به ناشی من ضمف قواه العصبية المه_دلة لمزاجه » وأقوى أسباب إضعاف هذه 
القوى ال من الطعام بدون انقطاع . 

فهل تستطيع أن تتخمل أن طذه الحالة علاحا خيرا من الصيام ؟ 

وهناك أمى آخر أعظم شأنا م كل هذاء وهو حرمان الانسان بواسطة او الغذائى من 
التعرض للتفحات الاهية » و الا مامات العلوية » فاذا كان الانسان بهذا ام يكتسب من 
از مو نات الملقية ما كاد مخرجه عن دائرة الانسائية » فکیف برتجی أن بتصل بالملا' الأعلى 
وهو على هذه الحالة » وتاك حضرة لا بقبل فيها إلا ذوو امم التزاعة الى السکال » والقلوب 
التواقة الى عام الملال » ممن أدركوا أن الياة إذا ل تكن غایتها هذه الرتبة العلية كانت عا 
ثقيلا على صاحبها » تنتب ىك بدأت فى 1 لام:وتباريم لیس ضا حد تقف عنده : « ومن أعرض 
عن ذكرى فان له معيشة ضتكا و نحشمره بوم القيامة آعحی . قال رب لم حشرتنی أهمى وقد 
کت ضير ۱و قل كذلك » انتك آناتنا فنسیتهاً وكذلك اليوم تنسى . وكذلك جزى من 
آسرف و من ارات ره » و لعذات الاخرة اشد وابق € . 

وهل يتأ لمن وصفنا حالم أن يذكروا آنات الله ويعملوا بها » أو اف منوا با 
ولا بسرفوا على أنفسهم ” 

لتدارك الانسان من الوقوع فى هذه الحلة السيئة من الحياة البهيمية » شرع الله العميام » 
فالصيام رياضة تفسية » يتمكن ببا الانسان أن يستولى على زمام ميوله الجسدانية » فيعدل من 
O DTT NL‏ 
کب فا من القوى الروحية الى عام الندس » فيتعاق مله بسيب , 17 
وهو لا برفعه اليه حتى لصل به الى عد غابات الانسانية . 

لباوغ هذا الأو البعيد» شرع الصيام » لا لیکون سببا فى التوسع فى الما كل » فتقتصر 
حكدته على أن بشعر الانسان با الجوع إضع ساعات . 

إن ماذكرناه من الک البالغة لاصيام قد آدرکه السكلة من رجال هذا الدين» فأخذوه 
وسيلة الاتصال باللا الاعی » خصاوا من السعادات الروحية» وم أحياءء مالا يدور فى خلد 
المترفين الذين استعبدوا افم لاملاذ » خنت على عقوطم وأجسادم شر امنابات و٩‏ 
۳ قر بر وهر ی 
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مناهج الشمر اد 

درج الشمراء القدای » على أن پستوحی الشاعر خياله » ویترسم خواطره الخاصة » فما 
يقرضه من الشعر » فلا بنظر الى شعر غيره » ولا بترم خطاه » الا حين رید معارضته » 
وا ۽ کا فعل کشر مم فى #تلف عصور الادب ؛ وإذا ال شاعر عن شاعر » فایا 
ماخ معنی سيق اليه الأول » فى الببت و شوه 2 أو بعض الا (فاظ 1 كيب » کا هو 
متعارف معلوم ۱ 

وکن شعراء العصر الحاضر» قد استعدئوا نوعا غير المعارضة » واستخدموه باسراف 
فيا فرضوا من الشعر ؛ وهو أن لعمد الشاعر ل إذا أراد أن ینم قصيسدة فى غرض من 
الاغراض - الى دوان 5 الشعراء الْتَقَدَمن » فيتخير قصيدة من قصائده » بتخذها إمامه 
ف للم فصیدته » ورم دی عمانیها والفاظا الى ما برید من المعالى » وفید من قافيتها ومن 
اساویا افادة ختلف فوة وضمفا » وخفاء ووضوحا » على حسب قوة الناخر وضعفه. وقد 
نمه النقاد المعادر ون على ما وقع اک ير من شعراء العصر اطاضر من هذا النوع »عا لعرفه 
جمهرة الآدباء » ما ز خرت به ل لفات الحديثة » وتناولته الصحف والجلات بالشرح والتفصيل. 


وشوق - على جلالة قدره - قد سار فى هذا الطريق غير مرة » وأ كثر قصائده 

ای نسحبا على هذا المنوال » عرض له رة من مکی ار النقاد » وردوه الى صراجعه » واتخذوه 
فى | ۳ الا حیان سبيلا الى الموازنة بين الشاعربن » وخرجوا من ذلك الى مدح الشاعر » 
أو لومه كل على حسب ما تمى عليه صلائه به » وعو اطفه شوه . 

ومن القصائد التى لم ,تعرض طا ناقد - فيا اعم س قصیدته فى راء المغفور له شيخ 
الشجراء : |“#اعيل صبری باشا ء النى جاء فى مطلعها : 

أجل" وان طال الزمان ‏ موافی أخلى يديك من المليسل الوافى 

داع الى ق » أهابة مخاشم لبت التذير على هدى وعفاف 

فد نپدای فا بقصيدة حكم الشعراء ألى العلاء العری » التی ری بها الشريف ابا امد 
الموسوى الملقب بالطاه 7 : رضي" » والمرتضى اب القاء سم ۽ والتى حاء فى مطلعها : 


ل 
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نظرات فى الادب العر نی 


آودی د فلت المادثات كاف 
الطاهر الأباء 4 والاناء 4 وال 


وأذكر آن ی كنت من شهد تحفل الأربعين اشيخ الشعر 


مال الف و تير 'الكسكتاف 


ارات 6 والاراب ؛ والألآف 


۰:۷ 


‌ ۳۹ o7 
اء » وا مت بروعه قصدة‎ 


أمير الشعراء » التى ساعد على يما إلةاء الما الشاعر الیل : على الجارم بك ؛ امجابا انى 


على أن ارد على المر<و م الشاعر الكاتب يوسف يكن بك » نقداه ها فى مقال نشرته له القطم 


و لشرت الرد عليه ؛ واد على وة القصيدة عات » منها قوله : 


طعت ربا الوادی بواحد ايكيا 
E‏ شا کار مم ده 
إن“ فاته اس" دارضی » فرعا 
4 ظ م ۶ ی ری 
او كان دون الى ارضی او ه 
شاف تا هر 

و م بع ر 
5ل لامشیر الى اه و لسك و 3 
لو أن « عمشرانا » تارك لم تشه 


وتجراعت' لكل الفدير الصانی 
قن الریاض » ر الافواف 
جریا اي سودد وطراف 
فلقد آعاد بات عبد مناف 
من ذا بقيس بهم نی الاشراف 7 ! 


أعكت القمربن مر“ _ أسلاف ٩‏ 


حى نشار إليك فى الاعراف 


وم مخطر ببالى » ولا ص بخاطر من قرأ کلتی من الآدباء وأثنى بالمير » أو فند ما فما 
ول برضه » آنئذ » قصيدة المعرتى » وکانت بقعة خصبة ارد على ؛ حتى عثرت فى لعض 
دراسایی لسقط ازند على هلله القصيدة » فرات فيها ‏ إلى جااب الوزن » والقافيه » 
واارفی" » وكثير من ألفاظها وقوافيها - قوله : 

نتم ذوو اسب القصير » فلو باد على الحكبراء والاشراف 

والراح إن قيل: ا'بثة العنب» اکتفت ‏ بأب عرد الاسماء والااوساف 
وال مومى جد ۶ - لجلاله 


فعرفت أن e‏ اغ عرأء رجه الله 6 ليس ۳ عذر هذا المعنى e‏ کک ت أعتقد ¢ وإعما 


فى النفس س صاحب سورة الاعراف 


أخذه من لمكم ۰ مرف فيه هذا التصرف الذی لا لو من براعه » وفضل حيلة » 
تكفلان له ما تبوأته شاعريته الفذة؛ من مقام کرم . فالعری يشكام فى مومى بن جعفر 
الصادق وعو أو عل الرأضا » ومعنى بيته الآخير : الخال جد ك5 موسى س شرف ذاته» 
وفضائل نفسه - مثل م وسى النى عليه السلام » ا مذ كور فى سورة الاعراف » فى قوله تعالى : 
وواعدا مودى لان له وامتاها تشر + الى سار الات فا :وشوق تمد أن اى 
لأر فن شرف النسب القصير الذى أحرزه الرضى » وفاته ‏ شرف العصامية » وأيد دعواه 
وله : أعامت للقمرين من أسلاف م تقل السکلام عن موسی جد المدوح » الى موسی 


مر ان ) و عتی أن" موسى سول يحسرز الكر امه بو" لعمران » و اعا احرزها 
all.com‏ 
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باصطفاء الله له بالرسالة 3 ولا Rl‏ ابله » أنى : أفهم صلهّ هدا المدت عل وضعة دا 


7 


۹ ب > وي هه 7 


وعندى أن أهير الشعراء کان ف غنی ¢ ای" غنی » عن هدا المدت 0 لو ۱ اعام هوق تقایده 
للمعرى » على وحيه الشعرى ؛ واعا أتكلم على قدر عقلى » وفوق کل دی عم علم : 


يك 


قال أمير الشعراء : 


ذهب الذبيح السمح مشل مه 


3 بات يذ صدره لشكاته 
الى أن قال : 

أخنت على الفلك المدار ۰ فلم بک 
نظر فى البيت الثانى الى قول الممرى : 

إن زاره الوی كسام فى السلى 


طبر المكتكن » شب الالقاف 
اتراه حسما من الاضیاف ۶ (۱) 


وعلى المیات فقرث فى ارجاف 


أأكمان أباج مكرم الاضیاف 


وطوى فى الست الثالث ما سط کم نی قوله : 


رت الغو د» وتلك هدوواجت 
خلت » فا كان ليلة ققدم 
وفال ال البحر غاض » وإنها 
و قال الامبر : 

پارا کب اد باء » شل زا 
دار الل الاي غر نله 
لافی الجياد » ولا النياق » وإنما 
لقاب پارکات مرا انى 


ود لت رب المدائن 4 وانموت 


)1( مات المرحوم لعلة الذبام ۰ ويقال 4 :2 اد محة ۹ 


2 سا 1 م ۳ 
حل هوی هم ۱ ل عرد مناف 
سے ا مه ان 


ستعود سیفا له الكحّان (۲) 


لیس السبيل على الدليل بخاف 
لحق" » لا على » ولا میحاف 
خر یش جوا و شاك 
و دار الق والا لصاف 


a. 78‏ دض ال im‏ 
حيتٌ انئهءت اصاحت الاحقاف 


مر الذال وضمما ع اج الباء والماء » وی دجم 


الح كانه يذب . ( اسان العرب ) . ومنه تمرف أله لو استبدل بصدره : حلقه » !كان أشيه بالصواب . 


۱ (۲) وق الرنى فى 24 كانت السماء ترعد فما ( رعدت المماء ترعسد بفتح المين وضهبا رعدا ورعودا , 
وارعدت : صوتت للامطار) ولا خن بدع رخاء الرعود هنا. والسيف با کسر شاطی البعر »> والاحة معط ماه 
المعر »> وارحاف من لعوت البعر 0 والضمر 5 اش للشان والقصسة , والواجت ااساقط والفالك . 
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نظرات فى الادب العری 


ولا راب ان مفتاح هده الاسات ¢ هو قول الحكيم : 


هلا استعاض من السرير ج-واده 
هييات ! صادم لمنایا عسكرا 


للع ذه روالد فد اام غ وه 
هدا » ومن روالع دص ری فو 


تكبيرنان. حال فرك للفى 
ومن الشواهد الازهرية قوله : 
والطر آفرية عليه باسر‌ها: 
ومن روالم الشوقية » قوله : 
ما ات بادنیا » أرؤيا نام 
مالك ارات » الا أنه 


وتاب" کل فرارة ونیاف 
لا نی باکر والإجاف 


حسوبتا بعمرة وطواف 
فت السرا وساکنات؛ لصاف (۱) 


أم ليل عرس » أم بساط سلاف 7! 


ر ثم | 
همست حو اشمه PT‏ زعاف 


9۹ 
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ما زات أصحب فيك خلقا ثابتا ٠٠٠‏ ختی ظفرت" خا تقك المتناق 
وقوله 


لا يوم للا'قوام حتى هضوا بقدوادم من امسهم وخواف 


وأما بعد » فقد كان من الدر وس الى القیتها عی الفرقة اإنهائية فى كلية اللغة العربية » 
هذا العام : المو ازنة بين قصيدة الملصرى : يا ليل الصب متى غده » وقصيدة أمير الشعراء فى 
معارضتها » وراعی ماشهدته من ثورة الطلبة ووجوموم » عندما آ نسوا منى الميل الى ترجيح 
کفة المصرى » نزولا ممم على أثر العواطف الخاصة » وعردا على حك النظر العلمی : وات 
صدمة من خبية الأمل فى الساع مدو رم النقد » وانتفاعهم عا عاموا ؛ قهرتى على ان أطبل 
اقول » واشند ف التصبحة ‏ وأعید ما كنت أظطنهم فى غير حاجة إلى اعادته » من أن ال كال لله 
وحده» وأنه لا بقدح فى عظمة شوق » أن ينتابه الضعف حينا » على حين أنه يتسم فة الا جادة 
أحيانا » وأن عواطنی نحو شوق » أرسخ وأقوى » على أضعف حاليه عندى ؛ الى غير ذلك من 
وجوه الاإقناع ؛ فاعلى غير مناج فى موقنی مع القراء السكرام اليوم » الى مثل ما احتجت اليه 


من أنبماكانا ينظران فى آشمارها الى شعر أستاذما : اوس بن حجر » حتى كانوا يقولون : 


e ۱‏ رأة ا مبملة المفتوحة 9 دبال ف آرض امن 3 ولصاف کهذام حمل طيٴ 6 وفنخ 4 جمع ۳۹۹ 
العقيان الق کر ا حا ف الطيران 3 وای ا كل الطيور ف الزن على اأرلى ۽ ممل غر ؛ إن تلبس 
حدادا » و تقل شمرا . وقد اس الى شاعر الغربان رثاء الفقید بقصدة على روى القاف ۰ فى آسات بدیمة 


قبل هذا البت . 
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إن زهيرا کان يتوكأ فى ش٠‏ ره » على شعر أوس . وذكر ابن قتيبة أبيانا لاوس » استغلها 
زهير والنابغة لفظا ومعنى » أو معنى فقط » منها وله : 
لعمرك أن والأحاليف هؤلا الى حقثبة أظفارها ۸ تقر 
5 زهير » ذقال: 
لدی اسد شا ی اسلاح مقدف 4 لبد ارو 1 ل 
و اخذه النابغة » فقال : 
ونوقمتن لا ممالة ام اتوك غير مقلمى الاظفار 
ولا مخامرنی ربب فى أن الأفضل لاشاعر » أن بازع فى نظمه » عن وحی خیاله » ورستغنی 
فيض خواطره الخاصة » وشموره الستقل » عن النظر الى أشعار الأقدمين ؛ ولعل هذه 


قضية بقل" فيما الحلاف ٩,‏ كاية اة العر دة عير اواد رمعا 


من قرات الورع 

روى أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وس كانوا يدفعون عن تسم أرلعة أشياء : 
الامامه » والودلعة » والوصية » والفتوى . 

كان الصحابة بهربون من تولی هذه الأشياء الآربعة » ومن العجب أنها صارت مامح 
الانظار بعدمم » ذلك لان الصحا به طلبوا الدين لذانه» وغيرثم طاموا الدين للاستعلاء على الناس 
بسلطانه . وأتجب من هذا أن الناس يرون هذا الرأى » ويعرفون المتزامين على هذه اطط 
اسما م » فيغضون عن ذلتهم هذه » ويتغابون عنهاء وعضون فى »امام على مأ تو جره وظائفهم < 
فیزدادون مضيا فى تم » ولضطر الناشئون لتقليدث » الوصول الى أغراضهم » على طر بقة 
اسلافیم »ما دام الوازع معدوما » وم دام الباس شعو نوم علية . 

هذا أئر من آثار تراخى عرى التسكافل بين أفراد الجاعة » وهو نذير شوم على الجموع 
لا على طائفة منحرفة من طوائفها . قال لعالى : « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظاموا منک 
خاصة » واعلهوا أن الله شديد العقاب » . فى هذه الا زجر شديد عن النغالى عن احراف 
الطوائف والافراد فى اجنمع الواحد . وما دامت الحياة ااشترکه تقتضى النكافل فلا محل 
للاغضاء عن اازلات بعد ما ثبت أن عقوباتهم نم الجاعة » ولا خص المناة . 
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الشعو ببة وأثرهافى الادب العر ی 
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وإذا كان الخلفاء العباسيون قد قدروا الفرس حق فدرم » وأنزلوثم من أتفسهم ھی 
المنازل > وعرفوا طم تلك اليد العظيمة £ إقامة دولتهم 4 فم نوا عر بم » لذلاك رام 


1 ترددوا فى القضاء على مثيرى الفتنة ضدم ولو كانوا من أحب الناس لديم وأقربهم إلمم 1 
فبذا هو آو مسل المراسالى الذى نعهتد الدولة المباسية فى منيتها » وتولاها حذقه وبراعته 
حتى قوى منها العود » وأينم الثر» وآنت أطي الأسكل » فان كل ذلك ل لشفع له أمام تنكيل 
المنصور به والقضاء عليه حيما استشمر هروج الكبرلاء والمناوأة ! وهؤلاء م البرامكة 
الذبن شغلوا مكانا من قاب الرشيد غير پسیر»فقد انی على بنيانهم من القو اعد » وعزاق تعلیم شر 
مزق لا جاوزوا المدود » وخرحواعل المالوف ؛ ومثل هذا ما فعله المامون بالفضل 
ابن سهل ! !وما أقدمهم على هذا العمل إلا شعو رم بتساوی المسامين فى القوق والواجبات 
مهما کانت أجناسهم 5 


وما يدل عل أن الرس کانوا بکیرون السروبةٌ » أن كثيرا مهم كانوا ينتحاون 
لاتم 55 عرسأ ٤‏ فېا آو مسلم اظراسای انتحل لنفسه لسبا عر دا ¢ ازعم 5 من اسل 
ساط بن عبد الله بن عباس ! ويحكى صاحب الأغاتى أن إسحاق الموصلى تناظر مع ابن جامع 
حضرة الرشيد 4 ؤسية ابن جامع 4 فى اسحاق الى خازم بن خزعه المر نی وتو لاه وانتعى إليه 6 ۱ 
فقبل ذلك منه» فقال إسحاق : ۱ 
اذا کانت الاحرار أصلى ومنصى2 ودافم ضیمی خازم وابن خازم 
عطست ا شاخ و تناو لت یدای الثريا قاعدا غير 9 
فذلك يدل على أن من الفرس من كان يتطلب الشرف من طریق الانتساب الى العرب . 
روی الاغایی : أنه كان لعلى 1/1 الیل صديق فارسی » فعأاب مده وقد أصاب مالا ورفعة ¢ 
روح بنسبة المولى ويصبح یدعی المرب 
فلا هذا ولا هذا لك يدركه إذا طلما 
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وک الأغاني أيضا أن والبة بنا لبا ب كان يدعى النسب الى العرب » فقال فيه أو المتاهية : 
أوالب أنت فى السرب كل الشيص فى الراب 
هم اله لوال اة وه وق بردب 
فانت نا أممر اله آشه منك بالعرب 
وهذا كله لا يحول بيننا وبين أن نقول : إن الشموبية قد بلغت أقصى فایاما فى القرن 
الثالث اطجرى » لما قدمنا من أن شمور الفرس بأنهم أقامو الدولة ؛ وشعور العباسيين بانهم 
مدينون للفرس » قد ميد أن سغضون العرب أن يلصقوا بهم ما شاءت طم أهو ام ونزعاتهم 
من ذم وقدح » کا أنه اتاج لتعصی العرب أن بردوا هذا القدح عئله أو باقذع منه . 
هذا ولا تحب أن يههم القاری" أن کل الفرس وکل العرب کانوا على غرار واحد» بیفض 
عضوم إعضا » فاق أن الكثر ة الساحقه فى الامتن کانو | متشبعين بروح الاسلام من عدم 
الاعتداد بالجنسية » فرن طرأ ذكر المنسية عرضا عرف الفرس للعرب فضلهم ومكانتهم و أسبقينم 
فى الاسلام » واعترف العرب للفرس بحضارتمم العريقة وثقافتهم القدية اللتين أفادتا العسرب 
ا er‏ خطوات واسلعة مو ارق رال كال . 
فبذا هو عمد الله بن اطقفع الدارسی ندح العرب و (طریم » و اهر بام اعقل الام 
واحدرها پالمقاء . 
فقد روى أو العيناء اطائعى عن الفیخذیی عن شبيب بن شمة قال : «کنا وقوف با مر بد 
- موضع بالبصرة كان مألف الأشراف ‏ إذ أقبل ابن المقفع فبشيشنا به وبدأناه بالسلام : فرد 
علينا السلام < قال : لو مام الى نيروز وظلبا الظليل » وسورها المديد » ولسيمها العحيب » 
فمو دتم آبدان؟ سار رش .و أرحتم دو ایک من جمد الثقل ؛ فان الذى تطليونه ل 
تفلتوه » ومهما قضی الله من شىء تنالوه ؛ فقبلنا وملنا ۽ فاما استقر نا المكان قال لنا : أى 
الام أعقل ۶ فنظر بمضنا الى بعض فقانا : لعله آراد اصله من فارس » فقلنا : فارس ؛ فقال : 
ليسوا بذاک » إنهم ملكو | كثيرا من الأرض » ووجدوا عظما من الملك » وغليوا على كثير 
مرن الماق » ولبث فيهم عقد الآمى » فا استنبطوا شيئًا بمقو م »ولا اشدعوا باق K>‏ 
فى نفوسهم ۽ فلنا : فالروم ؛ قال : أصعاب صنعة م قلنا : فالصين » قال داب طرفة ۽ قلنا : فاطند» 
قال : داب فلسة_ة » فلا : السودان » قال : شر خاق الله » قلنا : الترك » قال : كلاب مختاسة ۽ 
قلنا : الحزر » قال : بقر سائة »قلنا : فقل ء قال : العرب ۽ قال : فضحك.نا ؛ قال : آما ألى 
ما آردت موافقتک ولکن إذ فأتنى حفلی من النسبة فلا يموتنى حظى من المعرفة ؛ إن العرب 
کت على غير مثال مثل طا » ولا آثار أثرت » اعاب ابل وغم» وسکان شعر وأدم » . 
على أنك لا تسکاد آمتر فى العصر العباسى على قرين لابن المقفع ياف لفه » و بشایهه ؤ٠٠7‏ 
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الشعوبية وأثرها 9۳ 
من امتداح العرب وتنقيص الفرس أصله ومنیته » سوی ابن قتيبة ۽ بل الذى لا تاتى عناء فى 
وحدانه أن طغمة م ن الاءجم فى الععم العمامی اخذو اشقصو ن العرب » ونون عامدم 
. بها يفخرون ولعتزون» ومنهم من اک تب فى مناقب العجم » واخترعوا القصرص العديدة 
التى تطوح کل شىء لعتز به العرب . 
وقد تصدى لارد على هذه الثالب الماحظ فى بيانه وتبيينه ؛ والف ابن قتيبة كتاب 
(العرب) رد فيه على مرن وضع ارت وذكر ما اختصت به العرب من الفضائل . 
هذاء ول یک ن وکر الشعو دة بلاد الشرق خسب » بل لعدتها الى ,لاد الانداس فى الغرب 
فهذا هو أبو عاص بن فرسية » فقدأنشاً رسالة شضل فيا العجم على العرب » فرد 5 
۳9 من فقباء الا ندلس وأدياما » وقد نقل هذه الردود صاحب کتاب « الف باء » 
وقبل أن نتم هذا المبحث لا بد لنا أن شير الى أصرين » آما أوط : فان الشعوبية كغيرها 
ن النزعات كانت من السوامل التى أخصبت » ناحية من الآدب العرلى ؛ وذلكما قصدنا 
إليه وحده دون أن عرض ها من الوجبة الماة إلا زرا يسيرا استدعاه ذلك القصد . 
وأما ثانیهما : فانه لابد لنا أن نقف موقف الا ؟ المنصف بين الحصمين » فنقول : إن 
الأمثلة التى سردناها تثرها ونظمها لا لو عن هوى ف النفس من الطرفين » وإ کلا منهما كان 
مسرفا مغاليا فما بلصقه مخصمه من شين و نقص » #ا جعل التاریخ ميد نفسه فیعرض على الأذهان 
صورة من صور الجاهلية الممعنة فى الفرقة والاختلاف » المسرفة فى اهجو والسباب . 
ول کان للحاهليين عذرم فا عذر هؤلاء وقد جاء سم معفيا عىكل هذا » داعيا 
الى الوحدة والاعتصام حبله ۷ » ناظرا الى الشموب على سواء » جاعلا مناط الرفعة 
والکرامة تقوى الله وطاعته ۽ فالناس بذلك تفاوتون ‏ و 7 أساسه تعاه‌لون ٩‏ 


ار ارام مربي 


م مر اشر لأسن رحسلا مول 7 أغننى عن ع الناس . قال له الفاروق : إراك 
تال الوت ۰ قل : ال آغننی عن شرار الناس . وقال رجل لان عماس : : ادع الله أن لعنینی 
عن الناس 5 ذال 4 ان عمأ س : : ان حوای ألنا ٣اس‏ منتصل لعضمها عض كاتصال الأعضاء ¢ 
بستغنی المرء عن بمض جوارحه 1۴ ولكن قل : أغننى عن شرار الناس . 


إن فى هذين القولين لمكة» فا اكثر الذين يمتدون فى الدعاء ! 
oldbookz@gmail.com‏ جروب مجلات قديمة 
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ANA‏ را 2۰ 9 0 
الصداقة حاجة اجتّاعين 


ف رای 1 ۴ المقفسع 


الإونسان فى الحياة المادية زمي_ل الا نسان ومعاونه » وعشيره ومؤالسه ۽ ومیما بلغ 
الاإنسان من الرخاء والسعة والاعتداد بالنفس فپو فى حاحة ماحّة الى مرن ادله ارأى 3 
وتكشف له عن نوازعه » و ضی إليه بذات نفسه . تلاك غريزة كامنة فى الطميعة الاإنسانية. 
وقديما قالوا : الانسان مدلى بالطبع » أى أن به ميلا الى ات لف والتعاطف » وحاجة الى التمارف 
والتفام ؛ وعلى هذا قامت شتی اروابط فى الجتمع الاإنسانى » وكانت الضرورة الداعية لاتخاذ 
الآوداء والخلصاء » واصطفاء الاصدقاء والأخلاء ؛ 


ولبلغاء العرب وكام فى الصداقة والصديق أقوال كثيرة » ولكنها نتف مبعثرة 
تقع موقع المكةء ونجرى حرق المثل 4 وقد لور فا التضارب 4 ور باعت ف الاداء غار 
الإمجاز والرص 6 و لعل ان المقفم ھور اول دن ام بهلده الناحية الق فافرد ها ف التدون ¢ 
و نظمبا فى باب سكن مذ كراته والوقوف عليه » فى كتابى الآدب الصذير والآدب الكبير . 


اقسد كانت محنة أخلاقية هزات كيان امجتمم الاسلاى فى عبد ابن المقفع » وهو سقوط 
أسرة مالكة وقيام أخرى » وکا هو فى صمم هذه الحنة ری الشر يكشف له عن ناجذیه 
فى كل خطوة » والبطش تدده ف كل فرصة ؛ ولقد حاول جاهداً ان يعيش على المذر والمسالمة 
لعله إسلم » ولسكن هيات ! فقد طاحت به الوقيعة فى النهاية ۽ فلا غرو إذا ما رأينا اوجل بحفل 
را بالدعاية للا خلاق الكرعة » فينشد إصلاحها ؛ و بعظ الناس الآخذ بأسبابها ۽ ولاغرو 
إذا ما راشان بالغ كثيرا ف الث على اخنیار الصديق » والفسك عا تقتضيه معاملة الاصدقاء 
من الالال الشريفة : كالوفاء والاريثار » والبذل والمساعة» والفظ والرعاية » وما الى ذلك من 
الصفات التى هى جاع الأخلاق الطيبة . 


وما کل ما کته ان اطقفع فى الصدافة والصدیق من ابتداعه » ولا هو من فيض ر ته 
واه لكنه تلقف كثيرا من حکة اند » وآداب الفرس » وتجربة العرب » وصنم 
من كل ذلك سمطأ منتظماً لو تدبرته ارأته المثل الاعلى فى بابه . وفى تقدمته للادب الصغير 
يقول : « وقد وضعت فى هذا السكدتاب من كلام الناس الحفوظ حروفاً فما عون على صمارة 
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الفتداقة حاجة اجتیاعة ۵10 


القاوب وصقاطا ومحلية صار ها 3 و احیاء للتفكير ¢ و اقامه لد بر ¢ ودليل عل امد الامور 
ومكارم الاخلاق 4 إن شاء الله » . 
أن تکون لا کا هى كائنة ۽ ولقدكان يذهب فى الصداقة ومعاملة الأصدقاء مذهياً مثاليا يسمو 
على طاقة النشر ¢ و رهق طميعة الالسان المتقلية 0 وهن هله الناحية مسجم لعض الماحثين 
على ابن المقفع » وقال : إنه يفرض فروضاً لا حكن أن محتملها طبيعة الإنسان » وإنه ليذهب 
فى كلامه إلى الال أ كثر ما بقصد إلى الحقيقة . وليس هذا على ما أرى بعاب ولا نقص » 
فان الرحل كان إشفع القول بالعمل » و وید الرای بالتتفیذ . لقد كان ان اطقفع يقول : « ابذل 
لصد مك دمك ومالاك 6 وان ود تقو ل ۲ ولكن أن هو الانسان الذى سلغ ی الصداقة 
إلى ود المدل والا ار ؟ وای هو الرجل الذى ید فعه رحو لته فيلسى من أجل صاحية رو حه 
وماله ? وأا أقول لك : لا لعجب فقد كان ابن المقفع نفسه هو ذلك الرجل » وما كان الكاتب 
الكمير فى رعاية الصداقة إلا آبة الوناء وححة الفداء . ولة_د روى فى سيرته أن كان حااس 
مع صديقه وختنه عبد اليد الكاتب + فدخل علیما الأند يطليون عبد اليد للاقتصاص 
منه عند الخحلرفة » فقالوا : ایک عرد اليد 7 فقال ابن اطقفع ؛ أنا » وقال عبد اليد : بل 5 » وم 
اليك 0 ان اطقفع ف صا حہه لو لا ان أسرع عمد الجيد ومال : لوا ولد روا فان اکل 
متا مات غيزه » وأنامن سای کذا وکدا ما یکر فاخنوه ! ولولا ذلك لذهب ابن المقفع 
وداء صاحمه وهو ررر العين | 

فارجل کا تری كان ماه فى الاخسذ برایه » وما كان من الذين بقولوز بالسنتهم ما لیس 
فى قلوبوم ؛ ولیست ااصداقة عنده بالاوصاف والاقوال البليغة يبول بها على الناس » على ألما 
لا تقع موقا هن نفسة > ولكنها لضحية روح والمال ¢ وخاق کرم حدم فيه القاب واليد 
والاسان » ولذا فو حسذر من آفة القول مع ترك العمل فيقول : « وليعرفك إخوانك ‏ 
والعامة إن استطعت ب انك إلى آن تفعل مالا تقول اقرب منك إلى آن تقول مالا مل > 
فان فضل الفعل على القول زینه » وفضل القول على الفعل عار ومجنة » وان احکام هذه الل 
من غرائب الخلال » (۱) . 

وابن القفع پیتدی" فیقسم الناس الى أربعة أقسام : الأصدقاء » والمعارف » والعامة » 
والاعداء 3 شرر سكل منوم حقه ق المعاملة والسلوك فيقول : «ابذل لصد بت دمك ومالك » 
ولمرفتك رفدك ومحضرك » وللعامة شرك و2 6 ولعدوك عدلاك وإنصافك » واضكن 


عل ىكل أحد بدینك وعرضك » (۲) . 


(۱) الادب الكبير ص ۷۱ . (۲) الادب اكير ص 1۲ . 


جروب مجلات قديمة 
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a‏ مجلة الازهر 


2 واعلم أن من عدوك من لعمل فى هلا کكک » و منم من اعمل فى صلاحك » وموم من 
تعمل فى البعد منك» فاعرفرم على منازطم ان كنث مكافًا بالعداوة فياك أن تكافىء 
عداوة السر بعداوة العلانية » وعداوة الخاصة بعداوة العامة » فان ذلك هو الط والاعتداء ؛ 
واعلم - ذلك أنه لي العداوة والغرر افا عثله » كا اة لاتكافاً بالحيانة » والسرقة 

لا تکفا بالسركة (5) » 

« والبس للناس لباسين ليس للعاقل بد منم ما » ولا عيش ولا س وءة إلا ببما : لياس انقياض 

و امححاز من النای » تليسه للعامة » فلا لهو نك إلا متحفظا متشددا متحرزا «ستعدا ؛ ولاس 
انبساط واستئناس تلبسه للخاصة الثقات من أصدتائك » فتلقام بذات صدرك » وتفضی إلمهم 
عصون حدئك» ولضع عنك موونه الحذر والتحفظ فما بدنك و ینم ؛ ؛ وأهل هذه الطيقة - 
الذين ثم أهلها - قليل من قليل حقا » لان ذا الرأى لا يدخل أحدا من نفسه هذا المدخل 
إلا بعد الاختيار والشکشف والثقة بصدق النصيحة وواء المد (۳) 6 


و / 
كر می عبر لیف 


فضيلة | لصار 


قال الله تعالى : « والعصر » إن الانسان انى خسم » إلا الذين منوا وعاوا الصالحات 
وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر » . 

وسل رسول الله صلى الله عليه وس عن الا بان فقال : الصير والسماحة . 

وقال الحسن البصری : وجدت الدنيا والاخرة فى صير ساعة . 

وقد أحاد أبو المئح البستی فى قوله : 

ول أر مثل الشكر جنة فارس ول أر مثل الصبر جنة لالس 
وقال غیره : 
ولیس الفتی من خوگر الطب صبره 2 ولکنه من خار فى صبره الطب" 

نقول : لا يصح أن يفم من هذا أن الانسان يجب عليه متی ابتل بکارنة أن (صبر ها 
حامدا حتی تزول » ولسکن أن عمل لاوزاها فى صبر وثدات حتی لا لعزب عنه رأیه باطلع ۱ 
وقد ام الله بالصبر فى القتال » فمل نو هن 5 بعد هذا أن الصبر استسلام وجود ار 
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باق 
کات فة : 
الم عوة الى ار سمو 

منذ أيام غير طويلة ؛ طالعت فى إحدى الصحف مقالا لكاتب اجتاعی » ینهم فيه علماء 
الدين » والقاتمين بالدعوة إليه خاصة > باهم يشحمون الناس على ما هو أشبه يما بسعی 
ف پالفوضی الداشة 4 » اذ پرحمون کل راغب فى د الاسلام » مما كان 52 واعتقاده » 
وعامه ودرا که » غير مبالين بفرضه من هذه الرغبة» مع أن كثيرا منهم قد لا یکون 4 قصد 
سوي الارژاق من هذا المال الذى مناه به « الواعظون » » أو الصدقات التى قد ينفحه با 
المثرون » من فضل رام و وآنه ريسا کان فبهم مع ذلك من بريد بدينه « الجديد » أن خلس 
من زوحته الى ۱ مد فى تصرائيته » أو بپو دنه + ما لماغده فل إن لطلقبا » 5 ار قبا 
العروف ! ثم أعاب بالشرعين فى نهاية الملا انيا حدا نه المسألة . . . 

والذى يقرأ هذه الكلمة» لا بشت فیا ہا اوی ئ جیا على شىء من التحنی على رحال 
الدين » والقائمين بالدعوة إلى سبيل الث بال [كة ار عط اة . 

نقد انب الننى صلى الله عليه وسل » رض كل الحرص عل و هداية الناس » حتى 
لا تكون فتنة (۱) ویکون الدبن كلف #وكان یبالق 2 لطر »الى أن بنال من راحته 
ونومه » وم مخفف من هذا الكد التواصل » الا بعد أن زاده الله عاما فى ذلك بامثال قوله 
تعالى : ۾ ولو شاء ربك لامن من فى الأرض كلهم جميعا » آفانت تکره الناس حتى يكونوا 
»هنين ! وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله » و مجمل الرجس على الذين لا نمقاون » » وقوله 
تمای : د انك لا ردي من اجبیت واک“ أله بدي من لشاء ! » . وکا حا على ا عدايه » أن 
يكونوا على قدمه مبشرین وهتذرین ء اثلا دکون الناس على الله ححة . وحفهم على الدعوة 
للاسلام بالمسكة والوعظة المسنة » حتی أنه قال : د لآن يبدى الله بك رجلا واحدا خر لك 
من الدنيا وما فيها » . 

ولسكنه لم يقصد برذه اطداية أن بقود المسل غيره للدين قيادة میاه » خالية من الدراية 
والنظر » ولكنها هداية النور وال ء فى هوادة وثثبت . وليس أدل على ذلك من قرله ثمالى : 
« وان أحد من اشر كين استسارك قاحره حتى (سمم كلام الله م أباخه مامنه ۰ فاا قد 
رسعت دستورا للدعوة الى الله » لا تمل اله امة باغت من الحضارة والمدنية ؛ و تضوج العقل » 
ودثة التفكير » شاواعاليا ؛ ودرجة سامقة » إذ لضمنت النجدة وإغاثة اطلبوف > وإبواء 
السنجیر » ودفع اوف عنه » وزادت عليه الدعوة الى الله من طریق التروى والتعقل» فى جر 


هن الامن والطمائينة 1 ليكون اعاب صادرا عن تنيت واستدلال : 
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وکل ئی من الانبیاء يفاخر بأتباعه يوم القيامة »ثم یکون أشد هؤلاء مفاخرة» وأ كترم 
مباهأة » نبينا ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - لا لكثرة سواد » وزيادة عد سب » ولکن 
ان فم العاماء الذين اش و| اللواء بعده » وذادواعن حياض هذا الدين » ودعوا إليه بالتى 
شی أحسن . 

ونجد القرآن السکرع » يعني پالنظر والتفکیر » والتدبر والمعرفة » والتأمل فى مصنوعات 
لله » ويقدم ذلك كله على ما سواه : « آفلا ينظرون الى الابل كيف خاقت » وإلى السماء 
كيف رفعت » والى الجبال كيف نصبت ؟ » ؛ د قل سيروا فى الارض ثم انظروا « او 
بنظروا فى ملكوت السموات واللارض >١‏ » « قل انظروا ماذا تىالسموات والارش..» 
ولعل فى هذه الآيات وأمثاطا» ما يدلنا على عناية هذا الدین بالمكرة والممدأ! کش من عناته 
بالأرقام والاعداد » فهو يريد أن بکون فكرة فى التفوس » وعقيدة فى القارب » حتى بكون 
الله ورسوله أحب مما سواها وكنى : « فل إذا كان اباو وأبناق 5 واخوانگ وأزواجم 
وعشير تنكم وأموال اقترفتموها وجار شوق کنادها/رومساکن ترضونما أحب إل 
من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتر(صوا حتی يالى الله باصره» والله لا يبديالقوم الفاسقين » . 


على ان هئّلاء الذين بقصدم_حشرة البكائب » من لطيرون وراء المتفعة » و امیرون 
فى اعقاب الاغراض » من بو ماو ن وج ]ا ون م "لا قم الدبن للم وزناء 
و أشفية عمدو بالمنافقين الذبن كانو! نول 8 لياخدوا من اسلا المرب 3 وغناتم القنال 

ب اضر 
١‏ فإن اعطوا منها رضواء وإن ل (مطوا ملا إذام سخطون .. » 

ولكن هل يستطيع الکلفون بقبول من إطابون الدخول فى الاسلام أن يطلموا على 
شمارم » ليقفوا على خميئة نفوسهم » و یرفضوا طلب اتا لين متهم ؟ ذلك فا لا سبيل إليه . 
وفم ۳۳ التشديد که فى نه انتشر فيبا داد بر ون الئاس بالمال لقمول دعومم ) ولعدومم 
إضروب الساعدات و الرعایات ۶ فإذا لم يكن ازاء هذه ال رکه النشطة شىء من التساح فى قبول 
طالى الدخول فى الاسلام ؛ اعشبر ذلك مثا صداعن الدين » وأحج الكثير ون عن الاقبال 
عليه حامیا من التشبير . على انه لو احصى عدد الذين سامون لاغراض مادية لما اعرا عشر 
معشار الذين يطلبون الاسلام رغية فيه . 

و لد + فهذه که و جب التفكير على الذين بعالمو هذا الو ضوع دون لعمق ثيه > 
رن ا کلام فى انتشار الأديان و الدعو ة إليها شئون اجماعية يصحبها ناواهر نفسية لا حسن 
اعار تا نظراتَ سطلدية ۰ وألىت قبا حون از ارو به 8 وإلعام الدظر اسيك ِ 

ارام عل 
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من أخلاق الشريعة و آد‌ابپا 


اسافتا للقراء شطرا هن الكلام قن آداب الشر لعة و اخلاقیا ۶ وکیف سا جع انجتمم 
أمثل الطرائق وأنبل الاعاط والناهج » وخلم على هذا الوجود ناموسا كان وما يزال سيدا 
لاخير ومثابة للطمأنيئة والامن واطداية » وکیف نبا تواصت بين أطوائها بالیادی العامة 
لقوائين البشر بل لقوانین الوجود كله فى أمر معاشه ومعاده فى أدق صوره وأبلغ صرامیه . 

فهى توصى با جمة للق الله جيما » وتفیض فى تلك الرحمة إفاضة دونما کل إناضة » ذلك 
ان اة بن الناس بل بين السکاثنات » الظهر الأول لبقاء هذا اتحتمم قائما بژ دى كل جزء من 
أجزائه رسالة الى الجزء الآخر بامانة وحزم وإخلاص . 

فیروی الشرخان فى ميحيبها عن ألى هريزة رضی الل/عنه عن الرسول الاعظظم صلى الله 
عليه ول » فيقول :مەت رسول الله صلی أله عليه وس شول: « جعل الله الرحمة ماه جزء 
فأمسك عنده تسمة و تسمین جزءا وأنزل ف رن يلت ادا فن ذلك الجزء بتراحم الخحلق 
حتى تردم الفرس حافر ها عن ولدها حه أن مويه > ۱ واخرج الترمدى فق حه عن عمد الله 
ىف رشن الله عنما عن النی صلى اه عليه وسل ول "از اهون بر ہم ار حن ؛ ارجوا 
أهل الارض برك من فى السماء » . وقال أبو هربرة رضی الله عنه : معت أبا القاسم صلى الله 
عليه وسل الصادق العدوق صاحب هذه الحجرة شول : تزع ارجه الا من شتى ۶ . 
وجاء شيخ كبير بريد النى صلى الله عليه و سل فا بطا القوم عنه أن يوسعوا له » فقال رسول الله 
على الله علية وس : « ليس منا من لا ارجم صغيرنا ووقر کیربا » . روى هذه الثلاية 
او داود والترمذى . وبروى الترمذى فى صحيحه عن ابن عباس رضی الله عنما أن رسول الله 
على الله عليه وس يقول: « ليس منا من ل برحم صغيرنا ويوقر كميرثاء وباس بالعروف وننه 
عن المنكر » . وعن الس رضی الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : د ما أ کرم شاب 
شیخا لسنه الا فض ال له من يكرمه عند سنه » . وبروى الشيخان فى بحم ما عن النعبان 
ان بشير رضی الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « مثل الم منين فى توادم 
ورا پم وتعاطافوم مثل اسف إذا اشتكى منه عضو تداعى له سار المسد بالسور وای » . 

وبروى أبو داود رضی الله عنه فى صميحه فى باب المزاح نوما من الاخسلاق المثالية يدل 
على مبلغ عناية ارسول الاعظم صلى الله عليه وس ا والطما نينة تعمر القلب وغل النفس 
ببجة وتثدياً حتى فى الزاح الذى قد رند عن طرائق الیاة الجدية أحيانا با بنساق إليه بعض 
الغطر والطبائم مباذراغن حسن طورية وسلامة رة ؛ فيروى أبو داود فى هذا الصدد فقول : 


س سود س مس رسيا ورپ بسب بس 


oldbookz@gmail.com 


جروب مجلات قديمة 
https://t.me/megallêty 1‏ 


+0 مج الأزهر 


< وکان اماب النى صلل الله عليه وس فى سفر ممه فاخذ بعضهم من آنه حبلا وهو ام 
استبقظ ففزع فقال رسول الله صلى اله عليه وسل : « لا يل لمسل أن برع مساما » . 

ومثل هذه القصة في 5 قصة أخرى روما أبو داود ی #يحه » فشد روق عن 
عبد الله تر رضی اله عنهما أنه قال : « کنا مع رسول الله صلىالله عليه وس فى سفر» قلقت 
لاحت فرات حمرة ( أوع من المصافير ) معا فرخان » فاخدت فر خا + خاءت ا رة عبات 
مرش ( لصيح حزن على فرخيها ) » اء رسول الله صلى الله عليه وسافقال : منم هذه بولدها ۶ 
رذوا ولدها اليبا » ! 

ومئل هذه القصص قصة أخرى هى أمثولة عالية اخلق الكرم » وة رائمة القلی 
ارم » فى لعد مز للا قوياء على الرحمة بالضعفاء » يما ادخر الله لم من مثو به ) ا 
هم من باقيات صالات . فد روی البخاری و سم فى جبحيرها عن ألى هريرة رضی الله 
عنه عن الى صلی الله عليه وسل قال : « سا ر حل کی بطریق » اشد عليه العطش » فو جد 
شا فزل فيها فشرب» ثم خرج فإذا کاب جوت کل لكي من العطش » فقال الرجل : لقد 
بلغ هذا کلپ من العطش ملل الذى كان بلغ لى »-فتزل.البئر فلا" خفه ثم آمسکه بفيه فسق 
لكاب فشکر الله له فغفر له » قالوا پارسول الله : وان لنا فى ابا أجراً 7 فقال : نمم فى کل 
ذات کید رطبة آجر > . 

فبينا تلك الشم بمة السمحة تفیش أعا إفاضة فى تواصى الئاس بالرحمة الشاملة إبقاء عل ذلاك 
ارباط الوئیق أن تنعل عراه وان ار مبناء » إذا بها توصی بمد ذثاك بالم بالفثير واطدب 
عليه والتوجع له إذا نزل به مكروب أو حلت بساحنه فافة » ولد ذلك البتم والارملة 
واطار الضعيف » فن ذلك ما رواهالبخاری ومسل و آو داود والترمذی فى شان الرحمة بال 
والمثوبة عليها . فقد روى هثولاء الاربعة عن سول بن سعد رضی ‏ عنه عن النی صل اله 
عليه وسل قال : « أنا وكافل اليم فى الجنة هکذا » وقال بأصبعيه السبابة والوسلی . 

والشأن فى الارمة التى لازوج طا شأن هؤلاء فى بذل الرجمة والسونة » والرفق بها » 
والعطف عليها» ققد حکی الملامة ابن رشد أن الآرملة إذا كان فیها نوع من الجال برغب فيه 
الأزواج و بم إليها »م عفث نفسها عنهي وحبست ذائها على يناماهاء كان ها أجر الصابرين . 
وذلك بده الطبور لان اتشغاطا باطفاشا وسپرها على راحتهم مم لخير حال واشتغال بال 
وكثرة بلبال ما بضاعف شا فى ذلك الاحر . 

هذا وأسرار الثم بعه الاسلامية لا حمی . وسنجاول قدر الهد أن لضم بين يدى القراء 
من هذا النوع ما يشير لناعلى النتابع . فإلى الغد ااقریب ,؟ 00 
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حالة المرأة العربية فى الحرم 


الا وربیین ولوع بالكتابة عن المرأة الاسلامية » وكثيرا ما شات أقلامهم طابا للإإغراب» 
واستتزال یب القراء » فأتوا بها لشبه ما 'دون فى حكايات الف ليلة ولیلة . وم ذا كتبوا 
عن الراة العر ده حت اجان الكشف 6 والعزلة التامه عن الرحال 4 حاءوا ما لا لوحك 
الا ی عام الال . وقد انتشرت هذه الكحاناث مد فرون » وزادها الكتاب المحدثون 
توكيدا 6 ات هده ابالات حقالق شعدر إزالتها من الاذهان 5 إذا اتفق لاحدنا وقابل 
ا 8 اقمل من بلاده حدما 4 وحسذه دهدا عا مد من التناقص دان الصورة الذهذية 
التى علقها عن الشرق والشرقيين ؛ وبين ما عليه حالم فى الواقسع » ولكن الذين یزورون 
الشرق عدد فلیل » وأ كثرم من التجار والمتعمرین » وهؤلاء لا تاثير طلم على الرأى العام 
ف بلادثم لام يا کون ¢ وهن ی * الى ,لاد من کنایمم تدوفرم الانار والعاديات ¢ 
أكثر ما تشوقوم الأخلاق والعادات » فلا لعيروتما إلا نظرات سطحية . وبذلك بتى الشرق 
الاسلامی معتيرا دار عذاب لأمرأة تمالى فيه الويل والثبور . 

وقدوقفنا على مال نشرفی جريدة (جورنال دو جنیف) السو لسربة» حت العنوان النقدم» 
ET‏ فيه أعتدالا 3 فر انا أن لر به لذراء همه ۳۹ تعسو | !عص ما ال عنم 4 وستلاحظط 
على م قتفى الملاحظة مله . 

قال : ۱ 

2 الراة العر دية ف الطليقة لمر يد ليست نتسه الحا ف حرعها 3 ھی لا تتا 4ن التشدد 
ف حسمأ 4 وا شده حا للاطلاع ع ىكل ما کس ادا وأزيائنا النسو به ۷ 5 دل ما 
رغبة فى التحرر والملاص مما هى فيه . فهى كطفلة جاهلة کل اعبل » طيبة القاب عطوف » 
لا ندری ماهو خارج ملا سوى أسرتها شيئًا » وکل معاوماتها تنحصر فى دارة حليها 
وه‌سائل امل والاحباض 1 وهی الشعر لضعدر لا لستطیع حدیده 4 ولا تمرف کله ۲ 
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أن لا بکون 4 غير زوحة وأحدة» کون س معا عادية » نی لیست عل آساوب الوحشية 
الطاله ا ۳ 2 لها قصاصون ليسوا على د سیء من ٠‏ العادا ت العرد مك 4 الميتية . وود اعتاد 
العر ی أن لا فضی بشىء جما رى فى داخل داره ٠‏ وری أنه لا اصح أن سال 3 ن احوال 
امي أنه . مدا الا له جوز الا لام به إلا إذا ارأى هو أن 2 فيه .ا 3 أن امس أنه 
محتضرة » فلا یذ کر ذلك لاحد » محتفظا باتزانه العادى » و باسلویه ‏ كاد ام شيع بالغاية 
موق > من الادب , وهدا التحفظ منه في هذا او طن باوج ری علما » ولا يدل على عدم 
التاثر ما هو إسدمله . وللنساء العر سات تک نساء الما أزواج #تلفون ف مما rr‏ 
الطیمة و الردسه . 


« أماحالة هو لاء النسوة فتلوح هن عادبه لا شية فيها . آما اللا 1 ن منها فهن اللائی يردن 
أن یدقن لذة اسر به التى لا لصاح ۳ ينون > ولا صلجن هن ۰ طا > والعربيات وان كن ٠‏ على 
جانب عظيم من ن الذكاء ؛ فان تفوسهن قد لفت العادات التى نشان علا » و إن كانت تر بيتهن 
الحدئة فد جعلمون کالحطات عن مکانانهن ٠‏ وقد عرفت" شا يتين عر ينين کلماها حاصلة على 
الدكتو راه فى علم الحقوق » دخلتا اطرم بالزواج بعد عودتهما من جامعة باريس عن طيب 
نفس > و مرحأ مذه . وليس هذا بالا النادر . 


« ومی‌اطر ا الاورسة الى اسعفما الا 71 تقنل نی اطریعات » باعتمار أن با صد مه * لأهلبا ¢ 
أن آری من الواجب عليها أن لا حاول جذب أخواتها العر بيات الى قبول فكرة التحرير . 
فیذه قد تکون غلطة إسيكو لوجية واجتاعية . ولكن يجب علیها أن متير صواحماتما 
المسامات اجيلات اللانى شبین مللكات بيزائطة » مخالفات ها فى الشعور . فیح أن 
اماشرهن 6 و حترم اساون حیامن » دون أن لسعی فى در يدور الاراء ء التی ۸ ال 
عقوطن لقبوها . 


« اما أعظم ما عکه ن أن لعمل طن فهو العناية اش تون » وإشراك الازواج فی هذه 
العنابه . ذلك ۳ نون مصابات بفقر الدم اسب معيشتمهن فى الظل » ولان دورهن الفخمة جاور 
ذناء قذرا ملوءا بالفضلات» نقم فيه خادمات قذرات » واطفال مصانون ۳ . ولاش هذه 
السيدات حديقةه َك ن أن الستنشقن فا اطواء (عيدين ء ن الانظار . ذا أصين كرض تولت 
علاجون 0 » وه ن‌اللای تمن لصناعة التطيب فى الق » و لعشن حترمات مبحلات او لنش 
لعلاجون أسا س عامى » بل هو مستمد من فنون الشموذة . اما الطييب من جنس الرحال فلا 
بل فى هذه الدور الا تادرا » ولا بلعا ال اطردض ۳ عدوا به الى الستشنی إلا حين 
لا رجی له شفاء . 
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2 فالرأة الأوروسة لستطیع أن نودی ذه الاس خدمات حابلة بالتوسط ف إدخال 
ممادى؟ العناية الصحية إليها » ذلك أجدى عليها من بث الاراء الاجماعية فيها . 

دو قد اعتاد النساء المسامات أن لا يقمان الاخذ بالوسائط الصحية » فما بتصل بالأمراض 
النسوبه 6 إلا من لسأء شرط أن 15 متزوحات ویعکن بواسطة العلاج باقن مکاثه اصراض 
کنر 6 وات 2 ¢ مسل الزهرى الذى فتك اعدد عفلم من انس العربى و ید لسه ۱ 

2 اذا رت الأاورسة هر ضى هذه الاسر بده الوسائل السمهلة و بدون 1 4 فوحت بشکر 
عظم همه ن هؤلاء النسوة ¢ وذكرن ذلاك طوال حيا من 8 و جدهن لا يدخرن شيمًا ف سدیل 
اللا عراب عن سرورهن لمث بل فرط شکر هن ٠‏ فيا ما المرضات من ال منس الادسض 6 هل 
و ا المتمدنات همل هده ۷ ۷ (د. ج) 


* 


(علة الازهر) : إن هذ: المقالة على خاو صا من التحنى وتعمد التشمير » لا خلو من المبالغة 
والا غراب » فان الادعاء بان العرسات اجات كلبق مصابات فقر الدم » لشبه قول خصوم 
المجاب هذا : ال جميع احجبات مبتلیات بهذا الداء ؛ و الواقع يدل على خلاف هذا الانهام . 
فان تلك النسوة إن كن ححبات فن لسن عحبوسات » وكل من زار البلاد المغربية يعرف 
ذل ككل المعرفة .ولكن م کتاب الفر مه ادون لجاب ولا شصرون فى انامه بکل نقيصة » 
وبقلدم دنا مر ن بأخذون اخدم » وزیدون علیهم ف اوا 

واليوم وقد أسفر النساء » ونتج عن ن سفورهن ما تنح مر الاستخفاف بالآداب » 
والاغراق فى التبرج » قلب أتصارهن بالامس طن فر الجن » وأخذوا إشهرون بمن ف كل 
ناد » حتى اا (صیحون بوجوب إقامة شرطة للا داب 

كل هذا ولا يعض على سفورهن غير سنين معدودة » فا ظنك حين يتغلغلن فيه > 
ويرتكب الطائشات منهن من ضروب الاستهتار فى التبرج مالا قبل لاشعور الاجماعى على 
قبوله ۶ عند ذاك بط 1 را على الشرق داء جديد يدعو نه مه تبتك النساء » لضاف الى ساثر علله» وهو 
أشدها فتکا وأضعيا مراسا» وأفعلها فى إفساد نفسية الجاعات » و تفکثعر اها » و الا پسراع 
بها الى الاك . 

ناذا كان يتعذر اليوم إعادة المجاب » فهل يمز على الساطات الختصة أن محد من التبرج 
ارت 2 وأن تصد من ضروب النبتك المعيب 7 هل عدم تلك الات أن لضع لتقصير 
الثياب ولشيقيا حا « هل يتس ى لما أن عنم كشف الرأس والصدر والذراعين والساقين 
فى الطرقات ۶ ۱ 
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إذا أمسكن ذلاك و انا ف شك من إمكانه 3 لاشتداد أأفتنه وکا 6 فار تت رك حل 
الامور على غواربها » والا كتفاء بالشكوى منها » لا تكون له نتحية غير تطور الداء 
ال حالات إستعهى معها على ااعسلاج » ولا بدری إلا الله ما بودى إليه من الازمات الخملقية 

ویبالغ الاستاذ (د . ج ) فى حكه بأن الزهرى شام بين العرب » وهو بريد عرب بلاد 
المغرب 2 اصدق امل العر نی ف هذا الموطن وهو : رهی بداما واسات ۱ 

ا هذا الداء 0 8 معرونا لاد الشرق قل حلول الاجانت به > r‏ الذين جنوه وم 
حلدوه م من فوائد المدنية وهضارها ؛حتى أله ود لدب إأمم فسماه الناس بالداء الافرنی 5 

۳3 كان كان ف غرف معرب کا قول الكاتب 4 و بقدم نا دللا على ما ول ¢ فان 
هدا الداء قد حجىء من طراق المدوى ¢ ولا اشترط أن کون المصاب قل ی ره من الوقوع 
قل الام السب له . ود شرت الا اسان دن کوب ماء 6 می 55 قل شرت نه قله 
مصاب بالزهرى » ذذا كان فى فم الشارب البزی" أورفى لسانه جرح » تلقح يكروب هذا المرض 
المضال » فسرت وات ف دمه اح به ازهرى . و هدا المصاب الحدید يعدى اھ به » 
وهؤلاء العدول غيرثم من ھا الطريق 4 چک مم 4 واجميع تساو وق ی الحبل به ¢ 
وف امحل هن الاعتراف به اطمدت ¢ فتطور لیم 0 و اع ایرد در<اتنه . 

وقد فطن الا مجلیز هده ال النفسية لدى المصابين به 6 اشير مصودات معد أن 
بترددون علیها كتان أيهم » و تماطهم منه بحيث لا بشعر بوم أرب الناس الهم . کل ذلك 
الشجيعا ممصا بين عل المادرة بالتخاص من هذا الداء الول 

فلو فطن الشر قيول لتا سيس مثل هذه الدور » خفت و 37 هذه الافة اة التى لا تقتصر 
عواديها على الشخص وحده ؛ ولكن على ذريته أيضا الى يوم يبعثون . 

اقول هذا وا موفن بأل حير علاج فده الاباحة إعادة ساط ار ۱ 3 العقا بل الاولة الى 
الذفوس 6 فى وحدها ك تت فا 6 و حد من سطوة الشووات علمها ۲ وف العم والفاسفة 
اساحة ماضية لا ثبات هذه المقاند > لا تقوى عليها الشات الا لادية . وهذا العلاج و إن كانت 
گرانه لطيئة إلا انما الكوق داه 4 ولا نترب من القوة الوازعة ضعقا لتعود أقوى وا کلب 
ما کانت عليه » کا حدث ذلك فی کل آدوار التار یم 0 
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تاريخ الفن الصری القدم : 


هذا کنات اضدر نه دار اطلال على عادبا من طبع ملحقات سنوية فى موضوعات حيوية » 


حسن إدارتما انتخایها» وتبدع فى حلینها بالصور » وق إتقان طبعيا . وقد وصلنا منها آخیرا 


سفر نهمس جم حم الفوائد فى فن العارة . ومن لعرف أن المصر بين القدماء قد بلغوا من هذا آلفن 
أوعة الأعلى » يدرك آنا اتاب الذى سحث فيه جب أن يكون ذاقيمة عالية ¢ ومن اسقط 2 
أن بلغ هذه الدرحة غير الرحال الذين وفوا حيا انهم على دراسة هذه الاتار القيمة ول 
وأ كبر مدنية قامت فى المالم 7 لذلاك وقع اختيار دار الا على واحد من أو لك الاخصائيين 
وهو الاستاذ القدير حرم کال » الآمين المساعد بالمتحف الصری » فعهدت إليه بوضع کتاب 
فى هذا الوضوع . خاء سفرا شا شع فى مائتين وعشرين صفحة على بعشرات ٠‏ رل صور 
المائیل واطيا کل » لا يدع صغيرة ولا كبيرة ما تتوق النفس الى معرفته فى هذا ا موضوع 
إلا أنى به فى أسهل وأبلغ عبارة . فنشكر لدار الملال هذا الاختيار الموفق » ونثنى على إحسان 


الاستاد او اف فما ا(صدی ۲ 4 و ار حوه اليد 3 


بردة محفوظ : 


البردة قصيدة مشهورة مدحم | الاستاذ التوصوری م ن اهل القرن الس سابع اطعری خام 
النسسین صل الله عليه وساي » فنسج على منواله شمراء کثیرون الى عصرنا هذا » كان م منهم 
الرحومان البارودى باشا» وشوق بك ؛ واليوم يقدم الى القراء الاستاذ ااشاء رالمطبوع امد 
حفوظ بردة حديدة سرحد فيا القر اء لذة الحديد » فى عبارات منتحلة » والفاظ منتخية > 
وشاعرة موفقة . قدم لا معالى الدكتور هیکل باشا وزبر المعارف فأحسن الثناء على ناظمها » 
وانا نشاركه هذا الثناء» كافا الله شاعرنا ما بستحقه فى هذه وتلك . 
عل هامش التاریخ الصری الد ۱ 


عر فنا حضرة صاحب السعادة عبد القادر حمزة باشا صاحب البلاغ محاميا مدرها » وكاتبا 
سياسيا میدعا ؛ وما كنا تعرفه مؤرخا محققا إلا حين حظينا بقراءة كنابة الممتع ( على ها 
التارعغ المصرى |( قدم ) » فقد اا به على غير اننظار» فكانت مباغتة طر يمه وقعت منا اجن 
وقع » حفزتنا الى الا کنات على فر اءته » و إذا به عرة نانعة لدر اسات طو له شافه فى تار شم مدر 
القدم » بذل الباشا الأستاذ فيها سنين كثيرة » شفهها برحلات الى مواطن الاتار فى صعيد مص 


فكان أثر هذا الجبد المتواصل ظبور هذا العمل التاريخى الضحم . 


نم یی ابی من 8 اش نتم هه ممت 22 ب و د جنس زره نمض بخ وت ند دحم هد مین بک اچک رد4 لود املاش > د لدو اس “مادا د رن هم + کو بر یدود ١‏ :نلا نا اننا ١‏ 
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لذاته ؛ وقد واه حقه الى حد بمید يجعله فى مقدمة الدراسات الممحصة الى لا ۳ 
معا مطالعه الى الأزيد ؛ و نانیهما باعتمار أن ال ارجح خير مأ منى فى نفوس النابتة الشعور بالعز 
القومية » وهی کا لا ينى من 5 بر العو امل فى دمث اطه م لا بلاغ الجتمم أ ارق ما یکن أ 
الصل إليه من الشرف والسوّدد . فقد قال سعادته : 

« الاراء متفقة ی أن ال دارم اعظ م مپذب رل" فراد والشموب . فاذا كان هذا الما تاريخ تار یم 
بجدم لسمقه جد أمة أخرى »ذهو ۳ ء هذا امد اعنام ی اشمور با( مزة القومية » وأقوى 
ماقن الفضائل الوطنية والاجعاعية » . 

9 قال سعادته 

« إن الناشی" فى اجلترة أو فى فرنسا أو فى المانيا أو فى غيرها من البلاد الراقية » بنش 
وتاريخ بلاده إسابره ف ىكل سنة من سنى تعايمه » فلا باد يغادر مقاعد الدرس <تى تکون 
نفسه قد الطبعت بطابع ماف هذا التاریخ منعظمة وجال . ومن هذا الانطباع تولا حب خاص 
اومان » وتتولد رغية فى محا كاة أبطاله» و شمو تنما الذاك الشعور بالقومية» وتتربى أو تقوی 

فضائل الارقدام » ومو النفس » وعالدة انار “وا لمل الى طيب الأحدولة . ومن عيب أي 
التاريخ آنه ولد هذه الفضائل كلها » سواء کان تارج محد و اسعطه فى الغنى والساطا ن»أم كان 
تارجم متاعب 19 لام . وقد عرفت الام م الراقية ذلك خعات من تار را القوى أول عامل 
فى تربية الفضائل النفسية » وإبر از 12 ازجو. أما تحن فقد جهلنا هذا فصار الناشی* منا 
نفا وهو لا راسم فى ذهنه عن معم القدعة غير خيال ميم > واذا اتفق له أن عرف شيا 
عنها فليس ه_ذا الشىء سوى صورة مشوهة مختاط فيها ال رافات بالأخطاء » و بذاک يفقد 
لتار یم المصرى روحه » و عذر عله آن شعدت الىالنفوس حدما إنقوهها وير لىالفضائل فيهأ» . 

فى سبيل محقيق هدرن المقصدين الشريفين » تصدی سعادة الاستاذ صاحی ب الملاغ لذ ۳ 
مؤلفه الذى حن بسبیل الكلام عنه . 

لقد جع هدا |( کاب ب چیع الد ريات عل القراءة و الاط طلاع :ذهو مدیم عم ار عرف ماد غو 
ثلاثين سئة بالا ببداع فى آلمیان ؛ وم.وب 55 ن تبوب بحيث تتداعى فصوله تداعا منطقيا » 
وتحلى لعشرات من الصور و اللوحات التةنه الصنم و اعضما الالوان » ومطبوع آتقن مم 

فى مطبعة دا رال کب الصریه على ورق غابة فى المودة . 


فنشکر لسعادة ال لف هديته الئفيسة » راجين له حياة مايبة » ومزيداً م من التوفيق . 
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مناوشات غير خطيرة قبل المعركة الفامبلة » وقعة الاحزاب 


بر ۶ ۳ 
سر به الى سامه : 


أهلت الستة الرابعة فباغ النی صلى الله عليه وسل أن طليحة وسامة ابنى خو یلد الاسدیین» 
مان قومبما طربه » فاستدء ی رسول اللى اجه |صصابه آبا سامة بن عبد الاسد امخزوعی» 
وامره أن لسیر حتی ا أرض 8 اسد بن خزغه وَلِغير عام 3 و اس أن السير معه کتدة 2 
فسار فى اغيم حتى بلغ جبلا طؤلاء القوم قال ل قاد »فشن عليهم الغارة فهربوا من بو تمه » 

واستاق آو سامه ما صادفه من ابل وغم . 


سرية عاصم بن ثابت : 


فى صفر من السنه الرالعة قدم عل رسول الله صلى الله عليه وسل رحال ۾ ن ی عضل 
والغارة ».وها میدن ن دی امون » وطلءوا إليه أن پرسل معهم من شقه ذو پم فى الدين > 
ور معرم سنه ة من أصابه ی ال عأصم ان انت . وكان دؤلاء الرحال غير صادقين 
فى دعوام » دل زا عورش 3 نی مان الذين فتل ال سامون rr‏ أحد رجام » سفيان بن خالد » 
فارادو | أن برزءوا المسامين قل رحال مهم أخذا بالثار . 


فلا بلغت السرية ارم » وهی ماء بين مكة والمدينة » أحسوا بالغدر » وخرج نحو مائنين 
من بنى هذيل فى طا 4 فاد عر رحال السرية لاحوء الى حمل هناك والاسنمداد للمقاومة . 
فطلب م نو هديل أن لوا وهم الامان » فاغتر بعهدثم ثلاثه رحال » فاما صاروا فى یدیم 
قتلوا احدم م لمقاومته طم لعد آن شه ر هنهم بالغدر » وباعوا الاين ك 3 ن برید أن شار 
لقتلاه م ن أهل مک ۳3 قلا . 


سر به بسر ممو نه : 
فى صفر من السنه ار المه وفد على الدى صلى الله عليه وب أب عام بن مالك من صنادید 
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دی عاص ¢ وکان بدعی لمعو لته ملاعب الاسنه 6 نا رو ألله للاسلام ¢ فم يذعن وک 
۸ دعد . وقال للنى : ای أرى امرك هذا حسنا » فلو بعثت معى رجالا الى اهل مد ذالى 
ألوقم أن پستجیبوا هم . 

فقال له النى صلى الله عليه وسل : إلى اخشی عايهم أهل جد . 
فقال ملاعب الاسنة : أنا هم جار . 

فارسل رسول لله 7 النذر تن مرو ف سدعیل من ابه اشتهروا ال کثار من حول 
احدثم 6 حرام ن ماحان » يكاب الى عاص بن الطفيل سيك نی عاص .ا وصل إليه م تفت 
الى الکتاب » ولكنه ار على مقدامه وقتله» ثم استثار قومه على بقية إخوانه »فل يقبل بنو 
عام أن خفروا ذمة ملاعب الاسنة » فاسته‌ر خ عاص بن الطفيل le‏ بنى رعل وذكوان 
وعصية ¢ وهی قىائل م من دی ۴ تلم فا حانج وذهموا معه حى التقوا با خاب رسول الله ا 
قتالا عنيفا حتى أتوا عم جیما إلا رجلين» آحذها كعب بن زيد وقع بين الفتلى حتى ظن أنه 
منهم فنجا 6 و مرو ۷ امه وكان على میرح للقوم 1 ای مع حیوانات ساعة طى » لالص من القتل ۰ 

وما بلغ النى صلى ايله علية وسل 1 رده اجره الشتيعة حزن حزنا شديدا . 

غزوة ی الاضير : 

نو النضير يهود كبنى قينقاع الذين قلبوا ظهر الجن للسامين د م للحلاء عر 
حصو مم واطحرة الى 1 شام ومژلاء جروا عل سه 4 سابقیهم دم اسم أن لعتالوا 
النی صلى ألله عليه وسم . وذلك أنه ۳ كان مع عض صم ك3 ۴ ديار ی النضير » 5 ا 
منهم على إلقاء صخرة عليه من ٠‏ مكان عال » رغرا ۶ كان مه ونين هؤلاء القوم من عهد عدم 
الاعنداء » و مين رسول الله فصدم دجم الى الدينة واس عد ن مسلمية يكلفيم الجلاء عن 
بلاد العرت الى حمت اشاءون 5 


يا القوم لار حيل عاما منهم er‏ لا شوون على <رب المسامين » فارسل الهم منافةو 
المدينة من خیرم انوم رار وقع علبهم عدوان » وام و ایام متکافاون فى الحياة » 
ان رآ کر وتو تال : د ألم تر الى الذين نافقوا بقولون لایخوانهم 
الذين کفروا من أهل السکتاب » ل أ اخرجتم لنخرجن مک ولا طیم فیک احدا ابدا ‏ وإن 
فوتلم لننصرنم » والله رشمد إنم لكاذبون . لين ا خرجوا لا مخرجون معهم » ولل قوتلوا 
لا نھر وم و لين تصروم لبوا ن الآدبار ثم لا ينصرون . تم آشد رهبة فى صدورم 
من اللء ذلك أنهم فوم لا يفقرون . لا بقاتلدنک جیما إلا فى قرى محصنة أو من وراء 
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ar!‏ سوب ورن بيه اعد الع نو سر دنو بريد موجن بر ربعي عه ALE‏ و محرا ججح حب 


السيرة امد ٠٠‏ 
در باسهم بينهم شديد » سیم جیما وقلوبوم شتی » ذلك ام قوم لا يعقلون . کثل 
لین من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرم وهم عذاب ألم . کثل الشیطان إذ قال للانسان | کفر » 
فاما کفر قال إلى بریء منك إلى أخاف الله رب العالین . فسکات عاقبتنهما آنهما فى النار 
خالدين فيها » وذلك حزاء الظالمين » . 

ولكن بنى النضير اطمانوا الى هذا الوعد » وتلكأوا عن الجلاء » فاص النى صلى ال 
عليه وس بالتممئة » فما اجتمع العدد المطاو ب خرج بهم . فاما بلغ بنى النضير خبر خرو<ه 
دخاو | الى حصونهم وامتنعوا فيبا » منتظرين ما شوم به المنافةون الذبن غرروا مم ٍت 
إصرة زعيمهم عبد الله بن ألى فل يدوا اليهم بدا ساعد ةا م يفعل مع بنى قينقاع من قبلوم . 

فطلبوا الى رسول الله أن يقوموا بما تعهدوا به من الجلاء» آخذین معهم ما حمله الاوبل 
من الأموال إلا آلة الحرب . فقبل ما اقترحوه وخرجوا . فنهم من نزلوا مخيبر » وهنم دن 
هاجروا الى الشام » و اسل منهم انان . 

غزوة ذات ار قاع : 

بلغ النى صلى الله عليه وسل أن قبیلتین من قبائل جد 6بوها بنو ارب وبنو ثعابة» تنهيان 
طربه . خرد من ابته سبع اله مقائل وخرج بوم ملاتا ة عدو . وما زالوا سائرين حتى وصلوا 
ديار الوم » فلم مجدوا بها رجالا : ذلاك «e‏ 8 بلخم قدوم جاش اأسامين لاذوا بين ابا 
ثم آشجم لعفم ونزلوا للقتال . فاما اقترب امعان اعتراهم الرعب وولوا الادبار . 

غزوة بدر التى أوعد بها أبو سفيان : 

فا دة ما اکتا من اراد قلات وقدة مه أن اا ماق وام ابن اللقاء 
فى بدر من العام المقبل » وقبل النبي صل الله عليه وسل تحديه . ولكن أبا سفيان لم يستطع 
أن يوفى بوعده » وخشى أن نهم بالتكول فعمد الى الميلة . فسکان ماحاكه منها أنه استاجر 
رجلا يقال له لمم بن مسعود الأشجعى ليأ الدينة ویرجف با جعه أبو سفیان من المنود 
الكثيرة » ليكسر من حدة المسامين » وینال من قوام النفسية . فلم الا هرا ال لمم » 
وخرجوا ألفا وحمامائة حت قيادة النى صلى الله عليه وسل » وما زالوا السيرون حتى أتوا بدرا 
فم عدوا يا آحدا . ارت ابا سفیان د أن وصل عن معه ال بدر وأرسل الرجل الذى 
هن للا رجاف » ظن 3 إرحافه سيفيد اافائدة المرجوة منه . فقال لقومه إن هذا عام 
مجدب » ولا بصلح لقتال غير عام معشب » هاموا للرجوع . وكان قد خرج بهم على هذه النية 
ليرى الناس أن قريشا وفت بتحديها وأن المسامين ثم الذين كفو اعلى أعقابهم خوفا منهم . 

اما السلون فاما قدموابدرا أقاموا بها تحرون فى سوفبا الذى كان بنعقد مرة فى شعبان 
من كل سنة » فأصابوا خيرا کثیرا ؛ وسجاوا على أعدامّم الحذلان . 
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وقد حکی الله هذه المادثة فى الکنان لکرم فقال تعالى : « لقد من الله على المؤمنين 
إذ بمث فيهم رسولا مر ن تفس تاو م آياته و کم وام ا الكتاب والحكة وان 
كنو امن قبل انى ضلال مبین . اولا اص ایتک مصيية قد صم مثليها ( فى وة قعة أحد)» 

فام E‏ هذا ?ول هو من عند Kai‏ » إن الله على کل شىء قدير . وما Sl‏ لوم الى 
امعان فباذن الله » وليعل الأؤمنين » > وليعلم الذين افقوا» وقیل لطم تمالوا قااللوا فى سبيل الله 
أو و ادفعوا» قالوا لو نم فالا لاتبعنا م »م للكفر بومئذ 92 للإيمان» بقولون 
أفواههم ما ليس فى قاویمم » والله عم عما كروت . الذين قالوا لا خوا: م وقعدوا 
لو آطاءو نا ما قتلوا » قل فادرآوا عر. ن Î‏ الوق ان کل تم صادقین . ولا محسین الذين قتلوا 
فى سبيل الله أمواناء بل أحياء عند ریم يرزقون . فرحين عا تام الله من فضله » و لستدشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من لديم ألا خوف عام ولام _زنون . بستبشم ون بنعمة من الله 
» أن ال لا يضيع اجر ال من > 2۳ استحابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح » لین احسنو امم و اتقوا أجر عظمم , الذين قال طم الناس إن الناس قد جموا ال 

فاخشوم » فرادم إعانا وقالوا حسينا الله و نعم الوکیل فانقلیوا بنعمة من الله وفضل لم سم 
سوء » واتبعوا رض وان الله » واه ذو فضل عظم . إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا 
مخافوثم وخافون ان کتم مومنین . ولا محر نك ۳ سارعون فى الكفر م ١‏ ن لغمروا 
الله شيئًا » بريد الله أن لا محمل هم خطاق الاخری وهم عذات ب عظم . با النين اف زوا 
الکفر بالاعان لن إضروا الله شيئاء وطم عذاب ألم .ولا مسين الذبن كفروا أ أعا على طم 
خير انیم » »إعا على طم ليزدادوا اعا وهم عذاب مهين . ماکان الله لمذر الومنن ۳ 
ما انعم عليه حتى ييز ابیت من الطیب» وما كان الله لیطاسک على الغیب » ولكن الله جتبی 
من رسله من بشاء » فا منوا باه ورسله » وال تومنوا وتتقوا فلكم أجر عظم » . 

غزوة دومة الول : 

كانت ه ذه الفزوة فى دبيع الأول من العام انامس لاپحرة ٠‏ وسبها أن النى صلى الله 
عليه وس بلغه أن الاعراب اجتمعوا بدومة الجندل شطمون الط راق على من م بهم » وام 
بريدون الدنو من المدينة وكان بيجم وبيم ا خمس عشرة ليلة . فاص رسول الله بتعبثة ألف 
مقاتل من جنوده وخرج er‏ أمض جاءه أو لثك المفسدين . قاما قرب مم و دل هم ابر 
تفرقواء فاستاق السامون ما شيتهم ورعاءم . وبث النی صلى الله عليه وسل كنا به الى کل 
وجه فلم جد منوم أحداء وک وا الومنین القتال , 


غزوة بی المصطان : 


بو امصطاو قلطن من خز - اعه 4 والسمى هذه الغروةغزوة ا رلسيعأيضا 34 وهوماء ۱ نكا لقميلة . 
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سيب هذه الغزوة أنه بلغ النی صلى الله عليه وس ان اطارث بن ضرار سيد بنى المصطلق 
محشد اجنود لحار دته » فاستمد لاقانه و ندب اناس للقتال » فلياه عدد کنیر » وکان منهم چپور 
عق ر دن المنافقين 3 رجوا طا م لاعنیمه . فلا ¢ ی خبر قدوم النى #دشه الى دار فى الممطاق 
أدركوم الرعب حی اذل رحال er‏ ورک وا 4 مه سك رمم . ونا وصل خاش ش المسامين اليه رای 
الفر دقان بالتملء " 3 حم المسامون علوم وقتاوام نم عشرة دورو ارم <تى أساءثم وذر “ef‏ 
واسدولوا عل ما شیم وكانت الى لعير و سه ۱ آلف شا 

وكان بين الاسری برة بنت الحارث سيد بنى ا » فتزوجما النی صلی الله عليه وس » 
فما راف اما به أن دی المصطلق صاروا اضيارا رسول الله ردو ا ما اوه هن أمواطم هن 
الغنائم » و اطلتواالاسری إبضاء ام راوا انه لا امع ال بوسر من عت ال نمم اساب . 
فقالت عالشة 0 الله عنما : دما كاد مات اعظم بركة عا لى قو من جوم 6 ا 
الى النى ل زفافها إليه أن بطلق ع ا 4 توما تم e‏ ۳ هده 
المكر مة عظما فى بنى المصطاق الى حد أن لوم عل الاسلام على بكرة أ ام . 

ار فده ما شدت حتی مدت : 

شبت تار فتنة بون الباجر ین من ااب الى وین أهل المدينة » فاولا حكة ارسول 
ورسوخ الإيمان فى قلوب المسامين » لادت الى انفصام و حدة المسامين . 

ذلك أن عمد الله بن 1۹ زعم المنافقين شهد مع شيعته هذه الغزوة طمعا فى غناكما . 
و اتفق‌آن اجیرا لعدر 5 الطاب خاصم حلمفا لاحزرج 6 فضرب أوطئ) الثان واسال دمه , فصاح 
الحايف ( يا للخزرج ) وصاح الأجير ( يا لپا جرین ) » فاقبل إليهما رجال من الفر يقي نكادوا 
بقتتلون » لولا أن خرج الم رسول الله قائلا : ما بال دعوى الجاهلية 7 فاخيره بالامر . فقال : 
دعوا هده الكلمة فاا منتنة » 9 حدق القضية فل مود لامضروب دقا > فوفف الامر عر 
هذا الحد. 
كاليوم مذلة 4 أو قد فعلوها 3 تافر ونا فى دیار نا 6 والله ما نحن والراجرون الا کا قال الأول : 
سن كليك با كلك . آما والله لأ رجمنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل . ثم التفت 
الى من معه وقال : هذا ما فعلتم با ۳ 2 أحللتمومم بلادك » وقاسعتموثم آموالک » أما وال 
لو سکن عنم ایدیک » لتدولواا! لى غير ديا ر؟ » »م م ترضوا عا فعلم 6 حی و Kail‏ 
غرضا متا دون د فأيتمتم أولاد؟ » وقلاام وکا » فلا تنفقوا علیهم حتی ینفضوا 
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فاما بلغ هذا ال کلام انی صلی الله عليه وس غضب و تذیر وجهه » فقال مر ٠‏ مرلی أو مر 
غيرى مَتله با رسول الله ف شيل منه هذا الرأى » وام جيشه بالعود الى المدينة » ونيا ثم 
بمعض الطربق نزلت سورة المنافقين وفيها القضاء عام » وهی : 
« إذا جاءك المنافقون قالوا نشد إنك ارسول لله » وال بعلم إنك ارسوله » والله لشميد 
إن المنافقين اکاذبون » دوا اعام حل قصدوا عن سبیل الله » eel‏ ساء ما کانوا لعملون . 
ذلك بانیم منوا م كفروا فطبع على قاد مم فهم لا يفقيون . ولذا رام تعحبك اجسامپم 
و إن ولوا ا لم » کانهم خشب مسندة » بحسبون کل صيحة عليهم » م العسدو 
احذر م » قاتلېم الله ألى ی فکو ن. وإذا قيل لطم ما کی نش لک رسول الله لوا رءوسهم 
ورایتهم بصدون وم مستکبرون ٠‏ سواء عليهم استذفرت هم أم لم تستذفر هي » لن یذ 
لله لهم » إن الله لا دى القوم الفاسقين .ثم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى بنفضوا » وله خزان السموات والارض ولکن النافقین لا فقون . شولون ل 
رجعنا الى المدينة » لیخر جن الاعز منها الآذل » ولله العزة وزسوله ولامؤمئين » ولسکن 
المنافقين لايعامون . يايها الذين آمنوالا تل أموالم ولا أولادم عن ذکر الله » ومن 
يفعل ذلك فاولئك ثم اناسرون | و أنفقو ا ما رازقنا كم من قبل أن بای احدع الوت + 
فیقول رب لولا آخرتی الى أجل قریب‌فاصدق وأ كن من الصالين . ولن بؤخر الله نفسا إذا 
اء اجلپا » والله خر با لعملون) .. 
لا جوز لنا أن ختتم هذه القالة حتی ننبه القارئین الى العلو املق » والسمو الفسكرى 
اللذين ظهر عليهما النی صبى الله عليه وس حيال إرجاف شيخ المنافقين عبد الله بن ا . فق 
كان فى استطاعته قتله وقتل کل من يلف لفه من منافق المدينة » فقد كان الجا ك المطلق 
فى المدينة وضواحيها . وقد اضطر لعض المشركين ومنهم عبد الله بن ای المذكور لا ظبار 
الا سلام اقا » والعمل سرا على حل جاعة المسامين .ولو كان النى قل زعم المنافقين لقال 
اناس إن مدا استخدم القوة الذاشعة فى بث دعوته » فلو تركبا عرضة للاقد وااتقدير لا حات 
و بعلل مرها من قرت . فكان فى رکه وترك أمثاله » ومقارعتهم بالحجج البينة ما يدفع هذه 
. الشبهة عن الامسلام » ویثبت بدليل سوس أنه تاسس على الاق الثابتة » وقام على قاعدة النظر 
و الأحیص » وقد انتشر انتشارا ملعد له مثيل فى تارجم العقلية الانسانية هذا السيب نفسه . 
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د والشمس وضحاها ؛ والقمر إذا تلاها » والشهار إذا تجلاها » والأسيل 
ذا ها وا وه ها ور ونا كاه + 

قدم الشمس وما معها على المماء وما بناها » لآن الغرض من ذلك أخذ النفوس بذكر 
تلك الايات الى الله تعالى » والاعتراف بقدرته'وعظمتهء فهو من باب تقدع الدليل على المدلول » 
و القدمات عل النتيحة . وكاله سلك سدیل الترقى » كان ذلك كالطريق الى جذب العقل من 

" حضيض عام المحسوسات الى بفاع عام الربوبية » وميداء كبرياء الصمدية . 

وفى قوله : « وما بناها » إشارة:الى حدوث ااسماء وكل مافيهاء ومنها الشمس والقمر » 

فان كل ذلك لا کون إلا شقدیر مقدر وید مدر . 


هذاء وعبر « ما » للاشارة الى الوصفية » وأنها محل الاعتناء . وم يفعلون ذلك إذا 
كان اضف سا ر دون هت ار الد وکا قيال : والقادر المظم الشأن الذى بناها 
ودل عل‌وجوده وکال قدرنه بشاؤها . والمراد ناما امجادها . وکذا ال کلام فىقوله: «والارش 
وما طحاها » أى بسطبا . 

هذا وف السماء آیات بینات » وتجائب مدهشات . ويكفيك مها أنها واقفة فى الحو على 
قلا وعظمتها وكثرة مافيها من أجرام لاعدد ها » بغير مسك عسكها من فوفبا » ولا عد 
ترفعها من نحتها. ومن البدهی أنه لا بد ها من مخصص يمخصعما يز مخصوص ومعك خم وص » 
لا بد لذلك من مخصص قادر حکم علم ۱ 

فان قلت : إن الاشیاء ها مقتضیات ولوازم عقتضی طبعها و جملتها عل‌ما قول الطبيءيو ن » 
قلنا اك بعد تسام هذا وعدم مناقشتهم فيه : من الذى طبعها على ذلك و أعطاها تلك الخصائص 7 
لاشك أن جعلها متفاوتة لكل منها طبع #صوص ومقتضی مخصوص أدل دايل على المخصص 
والرجح الذى خلق کل شىء 9 هداه وهدى اليه . الا يوز ف العقل ألا توحد "لك العناصر 
التى أوصلوها الاز الى حو المانین ۶ فن الذی أوصلما الى ذلك اعد ومتعها بتلك اصالص 7 
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ولنعد الى الكلام فى السماء فنقول : 

إن هذه الآجسام ها وقفت فى الجو العالى بقدرة الله تعالى وعظم تدبيره . وإياك أن 
تصغى لحديث الجاذبية الذى ,تشدق به كثير من العصريين . «الجاذبية مطعون فيا کا لعرفه 

۶ رز ۱ ۰ سم‎ dC 7 E 

الاخصائیون ؛ وعلى فرض لسليمما #لقها فى الآشياء من اجب الابات وأ كر الدلالات » 
تعالى ¢ درو رب الآارياب ¢ و مساب الا سرات 2 إليه لاحم الا كله 6 . ولعله معلوم لك أن 
ده الأجسام ف دام قا 2 لاح رک والسکون 6 مؤملها منح ركة ر مخصوصة لا یا له من 
فاعل نار 6 فضلا عن ص صا ګر #صوص ¢ وانتقاطا الى حير صوص 7 و لیس ف 
عليك بعد ذلك أن قطمها الفلاك فى مدة مخصوصة م عودها لل ذلك طول الدهر » من ات 
عضا مشرقية ولعضها مغر مه ¢ ولعضها الى العمال و اعضما الى اطنوب 4 و لعضما مرح 

ولعضها (طیء ۱ 

و اجال القول أنك إذا اظرت ف اختصاص كل شىء من هده الموا اماه الحصر توصعه 
و موصمه 1 وصدته وطبيعئه 3 و حلىته و لعته 6 و خصااصه و معتضءانه 4 وحديه اس إلا من 
الله تعالى » فسبحان من لا يشذله شان عر شان « يدبر. الام يفصل الایات لعلک بلقاء 
ریم توقدول 6 . 

9 انظر بعد ذلك فى الارض لتعلم أن زيادتها ونقصبا ما هی علبه أ جار » وقبوطا 
لأجزاء أخرى غير تلك الاجزاء التى فما أص جائ . ألدس من الجا ألا تكون فيا تلك العناصر 
الى مناج إلا العوام كن الفداء و الدواء 6 وإثماتما جميع الأشياء حی اارحال والنساء هی 

م انظر بعد ذلك كيف جعلها من الشمس على مسافة مخصوصة حتى تنتفع الخلوقات بضوما 
وحرار ما ¢ فلو کانت لعندة حدا عن الشمس ا آمکن ذلك » ول و کانت فر مه حدا من ااه 
ل لعش عليها إلسان ولا حبوان 5 الس کل ذلاك من الابات الماهرة 3 والبراهين الفلاهرة 34 
و لنمم المتواترة ٩‏ 

وان شت فنظر الى الإبال التى جعلما الله أوناد الآرض » وفيها من المنافع مالا یی عليه 
البيان . ولعله لا بغيب عنك مافيها من المعادن والجواهر الى تفوق العد » ما اناد الما 5 
فائدة . وانتفاعنا بالمدال فى نعمة المياه والامطار غنى عن البيان . وهذا يقرن الله ذكر الالمار 
بالجمال فى كثير من الادات كقوله 2 روامی شاانت ¢ وأسشقينا , 37 رانا . 
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التفس بر ۰۸۵ 

وان شت بعد ذلك فانظر الى ما تنبته الارض من النباتات التی لا حصی عدا » وفیها من 
المنافع والأسرار ما يدهش العقول ولا النفوس بعظمة الله تعالى و رحمته ومزید إنعامه . 

وليس نی عليك ما قال الله تعالى : « وف الارض قطع متحاورات وجنات من أعناب 
وزرع و خیل صنوان وغير صنوان إستى بماء واحد وتفضل بعضپا على بعض فى الا كل » إن 
فى ذلك لات لو م مقلون » . و لعلنا لا محناج للتميه على أن لعض الشحرة کون ور 
ولعضها را » وإمضبا ورقا » ولعضها خشيا » الى آخر ما يرشدك اليه الوجدان والبرهان . 
أليس ذلك كله برهانا ساطما ودليلا قاطعا على تقدير العزيز العام ۶ ومن أب العجب ما بقولون 
من أن لعن أنواع الورد مكون أحد وجهيه فىغابة ا رة » والثالى فى غاية السواد مع کون 
نسدته الى الشمس واطواء والماء والتربة واحدة . 

و لنندد فى هذا المقام قول الئل : 

يقواوت أن الله این مجائيه2 وذا الكون سفر واضح وهو کانبه 

اشکون والاعان ملء فام وسدون ما تلك القلوب تکذبه 

فأى امری فى الحو برسل لکا( ۸٩۱‏ مدت آقاره وڪوا که 


ولیس يقول الله فى عرش جده وهذی حواشيه وهذى مواكبه 
وأى امرى" ما سبح الله. مرة إذا راقب الأزهار وهی تراقبه 
مجافب ری فى للانام كثيرة ٠‏ ولكن جيل المرء لاشك فالبه | 
أو نقول ما قال ذلك الب‌دوی الذى لم تشغله المدنية وزخرفها عن أن يرجم الى فلسه 
وإستمع من حدیث لبه » حيث يقول : 

هاج للقلب من هواه ادكار وليال خلافن. مار 

وجبال شواخ راسیات وعیوث مياههن غزار 

وجوم تلوح فى جنح ليل 2 مشرقات فى كل يوم تدار 

وشوس مضيئة للبرايا فى نهار وى الاجا آفار 

ورباح تهب وک فج وبروق وراءها أمطلار 

إن شان الاه شان كبير ‏ جل ربا وجلت الاثار 

والذى قد ذكرت دل على الا 4 تموسا طا هدى واعتبار 


ودف الرهوى 
من جاعة كيار العاماء 


(۳) 
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دنھ" . 


دوق عن عائقة رضي ون » قالت E E‏ ويه ثم 
ل اس م أن قام فاس مما ۰ فاخذتی " ی ات اق بعش ` صو مساق 2 
رت أتمعه » فادرکته بالتقیع » قبع اهر د إستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء » 
اث : : بای وأى » أنت فى حاجه ريك وان حاجة الد نا ! فالصرفت فدخات ححری 
ف عي عار » فش رسول الله ضلى الله عة وسل فقال : ما هذا الدمس باعائشة 9 
نی : بای وأی آتبتی فوضعت 0 ثوبيك 9 : اق فلس تپا ۰ فاخذتنی 
غيرة شدیدة ظننت أنك تألى بعش صو شحتانی حتى ر ابتك بالبقيع 7 لصنع ما لصنع . فقال : 
باعائشة : كنت مخافين أن حف الله غلك وزسوله ? انانی جيريل عا.ه الس لام وال : 
هذه لملة العف من شعبان و لله فا و من النا ر اعدد شعور غم دی کلب » لا دغار الله فا 
الى مشرك ؛ ولا الى مشاحن » ولا الى قاطع ر حم » ولا الى متيل > ولا الى عاق لوالديه » 
فلا من م . قال : ثم وضع عنه ثوبيه فق ال لى : ياعااشة تأذنين لى فى قيام هذه 
الادلة ؟ فلت : : لعم بألى وی » ام فسحد ليلا طو بلا حتی نات أنه قد شض » فقمت اله 
ووضعت یدی على باطن قدميه » فتحرك » ففر<ت » و معته يقول فى سحوده : أعوذ لعفو 
من عقابك » واعوذ برضاك من سمخعاك » وأعوذ بك منك » جل وجبك » لا أحصى 
ثناء عليسك » آنت کا أثندت على نفسك . فاما أصبح ذکرتهن له » فقال : ياعائشة تعاميون ؛ 
فقات : لعي . فقال : تعلميين وعاميون » فإن جبريل عليه السلام عامنيون وأمرلی أن أردد هن 
فى السجود » . رواه البيهتق من طربق العلاء بن الحارث » وقال هذا مرسل جيد» لان العلاء 
لم بسمع من عائشة . ذكره الحافظ المنذرى . 


ملق م هذا الحديق امور 1 ١)‏ ( سان معداه اجالا 8 )۲( 5 ۰ > احہاء لملة 
النصف من شعمان وما ورد من ذلك , زع سال > الدماء الاص اون دين الئاس لملة 
الصف من شعمان 5 ۱ 
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)۱( أما معنى الحديث اجالا فظاهر ؛ ولا ينى مافيه من الدلالة على شخف السيدة عائشة 
رضى الله عنها بر سول الله صلی الله عليه وسل» وحرصما على أن یکون قرا نها قربا تزداد به شرف 
ورضوانا من الله عز وجل » فاما رأته خرج من حجرتها أدركها ما يدرك النفوس البشرية 
من الغيرة على من تحب ؛ وكيف لا تذار على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهی ترى وتامس 
كل يوم من آنات النبوة ودلائلها ماقد لا بتیسر لغيرها من الصحب الكرام ۶ خملتها هذه 
الغيرة المدوحة على أن تخرج من ححرتها وتتبعه » فوجدته ذاهيا الى الله » وفى طاعة الله ؛ 
وحدته مهما بالدعاء للشهداء والاموات الذين حاهدوا فى الله حق حپاده » و لستذغر لهؤمنين 
والمؤمنات ؛ فلما رأته على هذه الجالة وقارنت بين خواطر تفسها وبين عمله صلى الله عليه 
وسل » خحات من نفسها وقالت : « بای أنت وأ » آنت فى حاجة ربك وأنا فىحاجة الدنیا ! » 
ورجمت متغيرة نادمة عل ما حداتها به تفسها إلى آخر ماذکر فى الدیث . 

ولا ربب أن الحافظ النذری ثمة فى الرواية » فلا يترك حدیثا مطعونا فيه بدون أن يليه 
على ذلك الطعن » ويبين موقعه من القوة والضعف ؛ وهو ۸ لطعن فى رواية هذا الحديث » 
3 م لطعن فى رواية أحاديث أخرى وردت بمعتاة . فيا نقل عن ألى بكر بن العرنى من أن 
الأحاديث التى وردت فى ليلة النصف من شمان کارا موضوع » غير سديد » ولا وجه له من 
جبة المقل ولا من جبة النقل . 

أما الأول : فلان الشريعة الاسلامية و إن كانت لا تقدس الایام لذانها ما لا تقدس 
الأمكن ةكذلك ؛ ولکن قد بقع فى بعض الآيام والأمكنة ما يفضلبا على غيرها » فإذا أمرنا 
لله بأن نعظم مكانا خاصا كالسكعبة » أو آیاما خصوصة كأيام الأعياد والمواسم » فانه پلزمنا 
أن كعنثل أمر الله » ويكون تمظم المكان أو اليوم هو تعظما لله عز وجل بامتثال أمره . 

لم قد يقال : إن فى بمض ألفاظ الحديث ميالغة لم بقعم مثلها فى الأحاديث الصحيحة 
التى روما البخادری ومسلم مثلا » وهذه المبالغة هى أن الله لعتق من النار لمدد شعر غنم 
ی كاب » وهی قبيلة للها غم ۳ ق» فاذا فرض وعنق من الا رکل عام بعدد شمور غنم هذه 
القبيلة على التحقيق » استفرق ذلك جيم المواليد فلم ببق أحد مستحقا للنار . ولکن الواقع 
أن المرب كانوا يعبرون عن الكثرة بمثل هذه العبارة فيةولون : عدد النجم » أو عدد الرمال» 
أو عدد الحمى » وبريدون بذلك المبالغة فى الكثرة ؛ فالفرض من هذه العبارة ظاهر جلى . 

وهناك اشکال آخر » وهو أن الدبن الاسلای قد حك فى هذه المسائل حکا واضداء وهو 
أن حقوق العباد لا تمحى إلا بردها إلى أرباءها » أو بالعفو عنها ؛ وحقوق الله تعالى محى 
بالثوبة والارقلاع عن ترکرا ۽ فن يقترف خطيئة أو اما مع الله أو مع عباد الله فلينحال وليتب 
من ذنبه ؛ وقد استثنی الحديث المذكور بعض السکبار المتعلقة بحقوق العباد كقاطم الرحم » 


تيج جب UP‏ سید هب یزپ مور سسوم و 
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والعاق لوالدیه » ومسیل الاازار خيلاء وتکیرا على عباد الله » واه شاحن الذى لا بنمك عن إيذاء 
الناس فى معاملاته إياثم ؛ وذكر من الك بار المتعلقة بحق_وق الله الاردمان على شرب الجر » 
وم يذكر قاتل النفس التى حرم الله 5 بالق » والقتل هو من كبر الكبائ بعد الشرك با 
وكذلك ل يذكر الراتى محليلة الغیر » ولا السارق » وها من الكبار الجمع عليها » الى غير 

ذلك من السكمار والموبقات التى تقدم ذكرها فى مقام آخر . 
وال واب عن ذلك أن الاحادت الواردة فى الى عن موبقة من الوا ت لا بازم أن 
نذ کرها جممها ‏ فاذا كان الله سبحانه لا ينظر الى هوّلاء المعاة فى هذه الليلة فلا ينظر لغيرثم 
من باب اول » وتکون النتيجة أن الذبن يعتقون من النار فى هذه الايلة ۸ الذين خلطوا عملا 
صالا وآخر سيدًا » فال سبحانه يزيد لهم العمل الصالح » وییسره لهم ويحبب الم التوبة » 
وبذلك يعتقهم من النار» وإن كانوا من الآموات الذين خلطوا عملا صاطا وآخر سيدا وماتوا 
واوا 7 الله سبحانه قد لعفو عنهم الا إذا کانوا متصفين بهذه الأوصاف التى نی عنها 
الحديث . وباجلة فان الغرض من هذا 1 هو الترغيب فى الاعمال الصالحة » والنوبة عن 
الأوبقات فى هذه الليلة التى عفر الله فيها للمؤمنين خطيئامم . هذا هو تمل معناه » ولیس 
فيه شىء لستازم إنكاره عقلا » لانه ترغيب فى الاعمال الصاله اطامة » وزجر عن الموبقات . 
و ما من جبة النقل فلان الحافظ النذری مشهور بدقة الرواية » ول ترك حدما فيه جبة 

من حپات الضعف الا ننه عليها » وک به ححه . 
(؟) أما ما ورد فيه من إحياء ليلة النصف من شعبان بعبادة الله تعالى وطاعته فى جوف 
الليل » فهو أمس مشروع فى ذاته لا نزاع فى مدحه » وليس من اابدع فى الدين أن بقوم المرء 
اليل و بقعامه بعبادة ربه والدعاء للااحیاء والآموات من الومنین» اعا الذى لا جوز هو أن 
5 الانسان حك شرعيا لا أصل له فى الدين » فيقول مثلا : إن إحياء ليلة كذا بالعيادة فرض 
اوسا نا 6 او صيام يوم كذا سنه او واجب بدون ن آن يرتكز فى ذلك ك على سند ديعم 
من کنات الله او سنة رسولة > أو تقلید تمد من احتهدین العروفین » وهکذا . 


نعم ورد أن الآمة الأربعة كرهوا الاحتفال فى المساجد بهذه الايلة » ولكن هذا شىء 
وما فعله اننى صل اله عايه وسل فىء آخر .قال فى إخباء العام ف واما صلاة شمان فا 
المامس عشر منه لصلى مائة ركعة كل ركمتين بتسايمة يقرأ فى کل ركمة امد فاتحة الکتان 
قل هو الله أحد إحدى عشمرة صرة » و إن شاء صلى رر کنات a‏ أ را كل ركعة بعد الما حة قل 
هو الله احد مائة مرةٌ ۽ كان السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونما صلاة اير » ومجتممون 
فيباء ورعاصلوها جاعه . ۰ » . وقد قال شارحه الزسدی : : ل لصح 2 شیء فی هد! ۲ .اب ؛ 
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وقد كره المجازيون الاحتفال والاجماع لإحياء هله الیل » وأجاز ذلك لعض أعة أهل 
الشام . فالآئمة الاربعة بکرهون مثل هذا الاحتفال كا بکرهون الدعاء الخاص اه . 

ولا خی أن هذا كله غير ما حن فيه » وغير ما يدل عليه هذا الحديث » لان الحديث 
عا يدل على أن النى صلى الله عليه وس تام هذه الليلة إعبد الله ولستغفر للمومنین والومنات» 
وهذا لا شك فى كوه مشروعا نافعا ره العقل والدين . فالاحاديث الواردة فى هذا المقام 
صديحة السند لا يصح إنكارها بدون دليل من العقل أو النقل » ومن آن‌کرها كان مجازا . 

(۳) أما الدعاء العروف بن الناس فل برد ذكره فى الاحادث التى يعول عليها مطلقا ؛ 
نعم ذكره الالومی فى تفسير قوله تعالى : « عدو الله ما بشاء وشت وعنده ام الكتاب » 
تة ف مة من الفيكة الشپورة ين الناس » و نه الى سیدنا مر 6 کا سب صيغة آخری 
لبعض الرواة . ولكن ل يبين لنا محة السند وعدمها كا هو شأن المفسرين فى الغالب . 

والح الذی لا مرية فيه أن مثل هذه الاجتاعات فى الساجد » وهذه الادعية التى ل برد 
ها اصل عند الأعوة الار بعة ولا عند أ عة احدیین 6 شفی اجتنابها » لان الله تعالى یکتنی 
من عياده الأؤمنين بای دعاء يدعورب به ما دامت قاو م متحبة الى الله عز وجل » مخلصه 
فى مناجاته » وقد ورد فى السنة الصحيحة أن الدعاء لا لستجاب إذا كان صاحبه متليسا بالحرام » 
فقد قال صلى الله عليه وسل : « لطبل 1 حل الفرراشعت آغ ر عد يديه الى السماء يقو ليارب 
يارب » ومطعمه حرام » ومشر به حرام » ومليسه حرام » وقد غذى باگرام » فانی لستحاب 


لذلك » . فین‌غی الداعین أن بلاحظوا ذلاك عند دعام دتى استحاب طم 1 


وبالجلة فن آراد أن بقلد رسول الله صلى الله عايه وسل فى إحياء هذه الايلة فلیحیها بالعبادة 
وحده بدون اجماع کا ورد ی اطدت الذى معنا . 

وها هنا مبحث دقیق يذكر لمناسية قوله تعالى : « عدو الله ما نشاء وشت وعنده 
ام الكتاب » فى هذا الدعاء : فان لعض الفسرین لان و متعلقة بالقضاء والقدر » وأنه 
فى هذه الليلة تک الاجال والارزاق » وغير ذلك من الامور المتعلقة بشئون العباد ؛ اه 
تما ی معدو ما آراده أزلا ویثبت غيره . ولکن برد على هذا سوال واضح» وهو أن فضاء الله 
تعالى الذى ای إليه علمه لا يمكن أن يغير مطلقا » وإلا انقلب العلم جبلا » فانه إذا كان ید 
أن فلانا سيموت فى يوم كذا لا محالة ثم بدا له بعد ذلك أن يغير هسذا الموعد » ازم التغير 
فى عل الله » وهو ما سمونه بالبداء» عمنى أنه قد بدا له أمى صرفه عن إرادته الأولى ؛ وهذا 
ممنوع . لعم ا ه لعفم م مدلا بان أصحاب النى اشر بن بالحنة وعل ر سم سا ر 
كانوا مخافون عذاب الله تعالى أشد من يرهم » حتی قال مر : د لو نادی مناد : كل الناس 


عد جب به مر جاجد جورب مج موس ووو رو ا 
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بدخلون اه إلا وا اظ نت أى ذف الواحد 04 . فهذا يدل على أن القضاء E‏ ن الغييره 5 
وك ن ليس فى هذا وأمثاله شىء 4ن الدلالة » لال سمل یا مر وأ اله منک ار الم حابه قدوه 


للناس » فوم اليا يقولون ويفعلون ما فيه مصاحة المجتمم بصرف اانثار عن شخصيتهم . 
والحق الذى لا شبهة فيه أن هذه الاب اک رعه لا علاقة بهذا الوشوع ی 

ما قبلها » لان الله تمالى قال : « وما كان رعول ' ازل اا إلا بإذن الله » لكا ل أجل 
كناب » مو الله ما اشاء وشت وعنده ام أم الكتاب »© . ومعنی هدا أن الله سجاه وتعالى 
ال ار سا ال لام کا أرسل سيدنا مدا إشرلعة تناسب کل زمان ومكان » فاسکل أجل 
کتاب معناه : 0 وت حك نک نب على العباد بحسب ما يلام حالطى » فإذا جاء رسول 
الى ابنه من الاه م شرع »لادان براعى حاطا وصلاحيتها (قمول هذ اريم » فیتدرج معا 
حسما لطيق > وذلاك کان شان الالام مع العرب فى كثير من الابات والا< سكام المتعلقة 
البو اج والطلاق والميرا ث» بل و العادات والاذات وهکذا » <تى إن النى صلی اله عليه وس 
لا را ناذا الى ا او لطالبهع بالتوحید فقط » ثم بعد ذلك مرم بالصبلاة » 
م بالصيام» لانه اه ق » ولا يطالبهم بلركاة إلا بعد أن يسنقر الارسلام فى أتفسهم » فسکذلت 

شان ااعادات التى كانوا يقدسو | . وما فصه غرم اجر افيه على ET‏ العرب كانوا 
مولعين بشرابه فل بحرمه الل عليهم.من أول الامر » بل أخذ يرشدم الى المضار ای تنشا عنه» 
و بلتم الى أن بقارنوا بين مضاره و بين ما جدون فيه من لذة حتى بعاء وا انبم خاسرون نشرابه» 
ولعد ذلاك حرمه عام . فقوله تعالى : « عجو الله ما شاء و شت » معناه بلح من الاحسکام 
الموقتة ما لا بناسب تطور الامة» ويثيث ما پناسب ذلك التطور» « وعنده أم السکتاب » : 
الاصل الذى بريد أن نستقر عليه حال الامة . 


وهدا التفسير هو الذی اخناره الا ۳ على ك رم الله وجهه » وهو ااعواب فم اعتقد . 
وذلك لآن مسائل القضاء والقدر لا بنبغی أن ت-کون صرتمطة بأعمال الناس وشئونمم العامة 
والخاصة » لان الله تعالى خاق الأسباب والمسبيات » وربطها ببعهما ربطاعكاء وكلف 
الناس بأن لمم لوا لدم ودنياثم على منوج خاص آم به الشرلعة و سنته طم ۳۹ و سان . 
فالر بض الذى ينفعه دواء خاص لا .ل له أن بترکه اعتادا على القضاء والقدر » والقادر على 
السعى على الرزق رم عليه أن کون عالة على الناس اعمادا على القضاء والقدر » والذی ترك 
الارض بدون حرث وغرث وستی اعتادا على القضاء والقسدر » یکون نما جاعلا بلا كلام . 
وهکذا کل الاسیاب المشروعة النافعة » يحب على الناس أن (ستمسکو | اء وشرم عام 
أن بستمسکوا بالقضاء والقدر فى شأنا » لآن القضاء والقدر ار یک 
الله ام الى بالبحث عنه وعن معرفته » بل بالمک س قال لنا : لا فیک مم الاحتحاج به لا فی الدنا 
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ل 02 نرج تج سهدي جاجد ی 


أله ۱ ,۲ 1۹ 


مار و 


ولا ف الاخرة . فاذا كان الاستمساك بالقضاء والقدر يدفم المرء الى العمل 3 و اشاط و هو 

بقول أنا لا بای باقتحام الخاطر فى 2 لله لانه لا بصیبنی إلاماهو مكتوب » فذلك حسن . 

عه ا ورسوله مهما ا . روی يم صلى الله عليه وسل دخل على على" وزو جه ا 

فسألا : صل مومان i‏ مل 7 وال عل اا اہک الله إن شاء ۳ 9 وان شاء لا ۹ فعضب 

النی صلى الله عامه و 4 وچ وهو قول :12 وكان الا اسان ۳-9 شىء حدلا !ع هداب 
عبر ال ری رز بری 


فضيلة احباء 


قال النى صلى الله عليه وسل : د لكل دين خاق وخلق الاسلام المياء » . 
وأدس معى الحياء أن بروی الرحسل عن الناس خلا من الا تصال ۳6 ¢ وأ (صمت 
ف احلس ممما “نهم “كل هدا اھر ض مها لاحياء ¢ اک الحياء آذ لا شاخر عم دم ف منله 
الرحال دماء منه) أن شال من سشفسه ف حالة حاحه اجتمم إليه 6 وأن لا ضیف عن الا دلاء 
حیحمه ف اجام مع ( حياء منه ) الى بظن به lae‏ 1 حصراء» اد لا الى ما الف السکر امه 
والمروءة وشرف اإرحولة 2 منه ) أن 6م بالمسة والدناءة وسقوط اطمة 3 اء هو هدا 
۳ ان لظهر الل كانه زاو = -فرة لشيح و جهما نک من ما لہا ¢ ونحيد ع ن طريقها 
حتی لا لصادفها من . اعتاد آن (سلك هذا الطريق من اهل الوحاهه . 
وأحسن ما وفنا عليه ۳۹ قاله اک ف الحياء قول ارام ۶ ( من اسم:تجیا من الناس 
و ۱ لستحی من نفسه فلا قدر لنفسه عنده » 
لا جرم أن هذه من أبلغ الك » فان النفس الشريفة #جل من نفسها أن تتصف ببعض 
قات السوء 3 ولو اس تن مها مايدل عليها فده النفس واحده من تفوس ال کتب 
ها الشرف فى الوجود » والسمو فى الحياة » وإن كانت من الفقر حبث لا يابه بها أحد . فهی 
لیست فی حاجة لان اه بها أحد» ما دامت لشعر بأنها سامية » وبأن تناس الملا" الأعلى ظلافة 
نفس » وكرم فصد » و بعد فایة . 


کټ مت ينور سبي وب سود :ب ua‏ بوصو د 7 
ااا مما وم ۳ سم 121212121212121 1 ذم ا اا ا ۷ مس : : mires‏ 
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5 ۸ بت 
المدرسة الثالثة : 


حدثنا فما مضی عن أساطين المدرسة الثانية» وأشيعنا القول» بقدر ما تنسع له صفحات 

ن مجلة سيارة » فى الليث بن سعد الفهمى » احد الآئمة المجتهدين » وكبير الفقهاء المصريين . 

00 نتحدث عن المدرسة الثالثة » ولعنى بها مدرسة التالمین للا“ ية المجتهدين » والعهد 
بها يبدأ بعد فترة من منتصف القرن ااثانى للبجرة » وينتوى باستیلاء الفناطميين على مصر 
فى أوائل ال رن الرابع . 

ظهر ۳3 من اسان هذه المدرسة فى عصر الاگة المحتمدين | ا > وتامذ لعفم 
طؤلاء الأئمة فعلا » و ممم * وروی عم > وکانوا تفا و تون ؛ و ختلف حظوظهم م من 
الفقه والنظر باختلاف ملکانمم » ودرحات استعدادم ؛ وطرق در استوم ٠‏ فم م من کان عله 
نحصر فى جع اقوال آمامه » و عم الروابة عذه ٤‏ وحکایه مذهيه» فان زاد عل ذلك شا 
فلا تعدو زیادته أن نكو ن خر حا أو ردا لاصل ء أو تببینا لحمل » أو تفريعا لسالة من 
المسائل الكلية ؛ ومنهم من كان بنظر فى أقوال إمامه فيرجح منها وختار » وبقوى بمضها » 
و لضف لعضا 4 و منم من كان تطلق لنفسه العنتان > وگنح عقله قسطا كير امن 
الرأى والنظر » فرعا رفض قول إمامه ؛ وعارض مذهيه » واستقل برأى براه . 

وھا يكن من شىء » فقد استطاع الفقه الاسلامی أن لظفر عل آیدی رحال هذه المدرسة 
ونظرائهم من رجال الامصار الاخری بنحو قرنين من الزمان استوی فى مداهما علا ناضجا له 
كل خصالس 1 لم لوم فى عمود رقا و شتا » من دراسه ٩‏ ينقطع ها لوا لغ العاماء » و حقیق 
إعكف عليه ذوو المقول المتازة » والآفهام تیش يتوفر له أرباب الاقلام السیالة» 
فلو إن امسأ زعم أن هذا العهر هو العصر الذهی فى تاريخ الفقه الاسلای لما كان فى ذلك 
يداش الم انب و اهات يمي زف عل العضور :امال ابن القاسم » وأشهب » وان 
عبد ال »وابن وهب »مرن فقهاء المالكية » وأمثال الكندى » وان ألى الايث » 
والبو ای » واازی » وال بیع اارادی من فقهاء الحنفية والشافعية ! 

ولقد كان المسجد الجامع ومد وهو مسجد مرو بن العاص رفی الله عنه » شه لأ 
صاف فياض يزدحم حواليه الوراد» بل أشبه بججامعة علمية كارق ما نعل منالجامعات المديئة» 
تلتتى فیها الدراسات » وتدور الحاورات » وتعقد المناظرات ؛ وتعرض الکتب والتا ليف 
والرسائل » وتنقد المذاهب » وتناقش الاراء » وبمحص المسائل » فى كنف من حرية الرأء » 
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واستقلال الفكر » وأدب البحث ؛ وعفة الأقال ؛ فاذا آفضی الآمى فى شىء من ذلك الى خصومة 
فی خصومة شر فة فاا الوصول ای الق » قد تشند احیانا وتعظم حتى لخيل إليك أا 
حرب عوان وهی حرب أى حرب » و سکن جندها العاماء » وقادتما الائمة الأعلام » وسهمها 
الححة والبرهان ! 
کل أولئك قد عاد على الفقه الاسلامی بأوفر المثائم » و ككل التاریخ منه کنوزا و أنفق 
منها أهل الزمان مدی الزمان لاربت على الا تماق ! 
کف وردت إلى مصر الذاهب الفقبية ۶ 
لقد عرفت معي فى ذلك العهد الذاهب الفقهية الثلاثة الشم‌ورة » أما مذهب ابن حنبل فلم 
لعرفه مصر لا فما بعد ؛ وقد ذ کر السیوطی أنه بتابر ول إسمع خبره يمصر إلا فىالقرن السالع. 
اول من نقل مذهب الهنفية إلى مصر إسماعيل بن الیسم الكوق > وهو قاض ولاه 
المبدى فضاء مر سنة 4ه وکان برى رأى آي حنيفة فى الطال الاحماس « الاوقاف » » 
وکان الليث بن سعد يومئذ حيا » وهو بری ضنة الاوقاف » وأهل مصر جميعا على هذا ارای 
لا حون حدالا فبه أو مراء » فثقل عليزم ه_ذا القآضى ؛ الذى يريد أن حدث هم أحكاما 
لا نعرفونها » فدیروا لعزله » واستعانوا عل ذلك بالایث ن سعد الذی کان خالفه فى رایه » 
والذى كان له من النقوذ والسلطان ما قد ذ کر نا » فسکتب اللیث الى الهدی فعزله . 
: لکن المذهب الحننى ۸ ببطل بذاک من مصر » فقد ترك هذا القاضی ان فى تفوس 
او ن أهل العم ۳ من ذقبه راه 8 3 حدث ظرف عابي بعد ذلك فى مصلحه هذا 
الذهب ذلك أن ارشيد أولع بای توسف الفقيه صاحب ألى حنيفة » وقربه إليه » وولاه 
فضاءه » وکان بستشیره فى أمى تولية القضاة بالأمصار » فلا يشير إلا بقاض <ننى » فسکان 
لا بو لى ببلاد العراق وخراسان ومصر والشام إلا من كان حنفيا » وانتم بذلك مذهب 
ألى حنيفة فى مص رکا انتشر فى أمصارٍ غيرها . 
وإذاكان هذا افظ قد صادف المذهب الح فروج له فى مصر » وحض عليه العامة 
والخاصة» فقد نال المذهب المالكى حظوة من نوع آخر لدى الصریین » ذلك أن طائفة من أبناء 
مصر الثبغاء قد درسوا هذا الذهب واجادوه » و لعر ف كثير منم الى صاحبه مالاك بن اس 
رفی الله عنه » فرحلوا إليه » وأخذوا عنه » ومر۸ عله » وملسكتهم مپابته » فسكانوا أداة 
لنشر مذهبه بين المصريين لا تقل عن الاداة الر“عية التىكان ها لمض الشان فى الترويم لذهب 
الحنفية . فن هؤلاء ععان بن ا > المذائى أول من أدخل عم مالك الى مهم » والذى قيل إنه 
2 تنبت مصر أفضل منه ) وهو ذقيه محدث من أصحاب مالك » روی عنه وعن موسى بن عقبة » 
وروی عنه الليث » وابن وهب » ورشيد بن سعد » وتوف بالاسكندرية سنة ۱5۳ ه. 
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ومنهم بطل المالكية و دمم عبد ار هن بن القاسم »الفقيه المصرى البارع » الذى صاحب 
مالكا عشر ین سنه > وقال فيه ماللك : « ۶ ار مثله » هو دراب تملوء مسکا » ! وحسمك ان 
المالكية لا بمفون قولا من أقوال عنم بان المعتمد فى المذهب إلا قول ابن القاسم ! 

والناس مختلفون ف 1 ۰ ن القامم شم من ١‏ 52-5 مهدا مالك 1 مہم 9 الفقه انول مذهیه ¢ 
0 من بر فعه در حه ۰ ا ¢ ؛ وقد غالى ف ذلاك حي قال ا لالكية 
ارت ۰ وان 0 7 ار عشر ین ی عاما كا ل لا بد إن یکون قد تأر به الى ألعد 
j|‏ تار مع ۳۹ ۶ وه |( نار فيه 6 ولدلاک لمك بەس المالكية املای نامه | سرا متقار با ۰ 
دل اوق آن لعدوا نیما خلانا حقيقها إلا ۳ آرام ها دل ذکر ها ان تاجی فى كما عاب الزكاة 
من شرح الدونه ۰ ولو ان القاسم 4 ۱۹۱ ۵ . 

وقد نبغ فى المصر بين إمام آخر دمد "انی انين أوطيا ابن القاسم : وهو آشپب إن عمدالءزيز 
ابن داود القيسى » تفقه بعالك و الدنبین و این » وانتهت اليه الرياسة عصر لعد ان القاسم 2 
وها بالنسبة لمالك کحمد بن السرا وألى يو كك بالسبة لآلى حنيفة . توفى أشهوب سنة غ١7‏ ه 

كار المالك مه فى مدير لذلك اله هلك 7 22 الله بن وهب > و لعل ار 5 رون li‏ 

عدد 7 من ۴ 2 رحال ال مدر سة الما نبه وتر جرا له ی 6 لاه كان من أوائل المفتغلين حم 
الحديث و ندو ده > ذرو ذو شت تان احداها شخصیه ادن 5 والاخرى شخصية الفقيه ¢ 
ولظور أن آولاها فد ماعت على الاخری حتى إنك لتراه ف ذه راوية 5 مه فقیها» وإذا 
کان مالك 57 اليه : « الى فقيه مصر 6 أو « الى ألى تمد الفتی » فانه كان مح الى هذا 
الذى انان فقول فيه ۳ اه عام 4 و انه إمام 4 و انه دبوان i‏ عم على حين کان ول ف ان 
القاسم : إنه فقيه أ 

هولاء بعض الذين نشروا فقه مالك بين المسريين ۽ وقد اشند الحلاف بين النفية 
والمالكية ¢ ووج د كل مذهب الفبار] له هن الصر من و ید و نه و دورن فقا بين العامة » 

وفى تلك الآثناء لمع فى بلاد المحاز و بلاد العراق جم تاقب » شرق ذ كره فى الافاق وغرب » 
ذلك هو الامام النايه الذى الفقيه الأدب ؛ جد ن ار اس الشافعی 

كان رضى الله عنه تلميذا مالك » وكان يعرف مقامه بين أهل المديئة » ومقدار انتشار 
مذهيه فى اهل ال<از » فم (طمع فى شر مذهيه نم . 

وکاز إذا رحل الى اله_راق وحد 3 شىء فيها الى جاب المذهب المننى ا حنيفة 
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عراق دين عر اقيين 6 والعرافسون ومئد مصدر ال وه وااه والساطان ¢ فاق 4 أن ج 
عنکیبه فى هذا المزدحم 7 

ET‏ کان اذا لظر الى سر وجد كل شىء فیا بدغو ه اليا 0 فصر لد تکرم الوافدين 
و حتفل بالواردين » وأخبار الخلاف بين فة اما نتراى إليه » وتلاميذه من اطصر ین بزینون له 
الرحيل إليها ؛ فلشکن مصر إذاً مثابته ومقصد آماله » وليرحل إليها ما أشار عليه تلاميذه 
لعل الله أن جمع يه سن المتخالفين 4 وإصاح بين الماتخاصمين 34 و یغنح له بذاک وجا میا 5 

قال الزعفر الى : سال الشافعى ار بیع عن أهل مسر قمل أن برحل الم 6 وال له ار بیع ۳ 
ها فرقتان : فرقة مالت الى قول مالك وناضلت عنه » وفرقة مالت الى قول ألى حنيفة 
وناضدات aie‏ ! وال الشافعى ۳ أرنذو أن أقسدم الى مدر إن ۳ فا تم إشىء أشغلوم به 
عن القولين جیما . فها أراد اظروج الى مصر آنشد لنفسه : 


۰ 
2 


سے أرق شی توق ال مصر ومرت دوا ارض الهامه والتدر 
فوالله ما ادری أللفوز والغنی .. اساق إليها ۶ آم أساق الى قبری 7 
قال الزعفرانى : فوالله لقد سيق إلتهما جميعا.! ! كدر كر ال مر فى 


( شع ) ۱ : 


روی عنالنى صلی الله عليه وس أنه قال : « من آخذ آموال الداس يريد إثلافها آتلفه الله » . 

وقال حکم : الین جم ع كل بوس : ۸ بالايل وذل بالنهار» وهو ساجور الله فى ارضه » 
فاذا آراد الله أن يذل عبدا جعله طوقا فى عنقه . 

وعن مر و ۷ دار قال رحل ارسول الله صلى الله عليه وس : ارو إن قات شهدا 
فأين أنا « قال رسول الله : فى الحنة . ثم قال : قال لى جبریل : إن م کن عايه دين . 

وعن إلى رھک امدری ركى الله عه : شرك رسول الله صل لله عليه وسل حنازة رحل 
من الانصار ¢ وال : أعليه دن 0 قالوا لعم 4 فرجع »ذقال عل ری الله عه أن صضامن بارسول 
لله . فتال له النی : ياعلى فك الله رقبتك کا فككت عن أخيك المسلم » ما من رجل يفك 
عن رحل دنه إلا فك لله رهانه وم القيامة ! 

نقول : إن هذا التشديد فى الامور المالية من مظنة التساح فيا » يدل العام الاجماعى 
أن هدا الدين اش عل عل عال 1 وح 4 سامیه ۰ فول الترابط الاجماعى لا بقوم الا عی التعاون 4 
نان ۱ یم هذا المماون على الوفاء اوق » تراخت اواخثه ؛ و موف الاجماع : 
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كوم 


:ار 2 عل التفسير 


عاذج من من التفسير ف ف اهمر انی سل الله علية وسم 


أشرنافى المقالين ااسابقين إلى أن تفسير رسول الله على اله عليه به وسل القرآن لاس عل الوط 
الذى امه من تفسير العاماء على اختلاف طبقاتهم ؛ فهو بين الناسخ والنسوخ » وبخصص 
العام » ويقيد الطلق . . . الح . ومن القاذج ۳ نوردها شین ذلك جلما . 

انار إلى المثال رقم )١(‏ الالى جد الایه الكرعة انزات أول ما أنزات »عامة » فاما شك 
ابن أم مكتوم ضرارته 0 الاستئناء تلخصص العام » على إحدى الروايات فى ذلك ؛ أو نزات 
7 ؛ فا من فى ام .ص مکان الاية || مامه » على احدی ارو ایات . ومعلوم أن مخصيص العام 
فى آله ة رآئية باه » أو تلآ مان اه لا ,کون إلا فى حماة انی صلى الله عليه وسل » 
اذ هذا م شان الوحى وهو مختص به صلى. الله عليه وسل . 

هر فض الأضواين ای السنة المتوائرة تنسیخ القرآن » وبرى أ كثرثم أن السنة » 
ولو کانت غير متواترة » مخصصه » ال آذ ر ما دونوه فىكةبهم » واستدلوا عليه . 

و اعا الدى رید ان نثيه عليه هنا أن تفسير النى صلى الله عامه وسل و بیان » لس كتفسير 
علماء الطبقات » لاجل أن ينضح لنا عند القارنة مقدار آلفروق بين التفاسير » والعوامل التى 
ات إلى دلت 

وإذا نظرت الى المثال رقم (۲ ) رأیت فيه كذلك مخصيص العام » أو بيان الحمل . وقد 
شدد النبی صلى الله عليه وسل فى تنفيذ القصاص حیث مسك به داب الق » انظر الى قول 
صلى الله عليه وسل : « ياأنس : كتاب الله القصاص » ثم أقر رسول الله على الله عليه وسلم 
قبول الارش حين رضی به أصماب الق . 


وهكذا إذا ام نت اا ر فما نورده من ن الماذج حصلت عدك صوره و جه لتشر لع 


الاحكام و دما: ما وتقريرها » خصوصا 9 على عل ما ررد عاماء الاصول . 

واليك الماذج : 

١‏ مب قول الله تعالى : « لاستوى القاعدون م ن الأؤمنين و اول القترن والحاهدون 
فى سبيل الله » : 


لا و ات هله الاية قال انى صلى الله علية وس 0 ادعوا فلاا (۱)۔ لاحد کتاب الوح ۳۳۹ 


(۱) هو سيدا زيد بن “ابت رفي ی آله عنه کا فى بعض الروایات , 
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ناريخ عم التفسير : ۹۷ 


خاءه ومعه الدواة والكتف ب فقال : 214 « لا بستوی القاعدون من المؤمنين والجاهدون 
فى سبيل الله » . فقال ابن ام مکتوم : بارسول الله آنا ضریر » فتزلت نا 7 سنوی 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر واحاهدون فى سبيل الله » . 

وروی ابن حجري قال : اخبری عبد الكريم أن مقسما موی عمد الله بن اطارث آخبره 
أن أبن قباس رضى الله عنهما أخير ۰ : لا پستوی القاعدون من الوّمنین : عن بدر » والارجون 
الى بدر. 

فانت ترى أن الاية أول ما أنزلت كان نصها : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
۲ اه ن فى سبيل الله <“ وقد أملاها ابی صلی الله عليه وس على سیدنا زيد بن 'نابت 
ذا النس » فما شک ابن أم مكتوم ضرارته استثنى الله من أصيب بالعمی من حك العام » 
ره منه پالعباد؛ ونزلت ابه اخری مكان هذه الايه تنص على الاسنشاء على ما يفوم من قول 
الراوی : « فتزلت مكانها » . وبعض الروايات الاخری تنص على أن الذى نزل بعد الشکوی 
إعاهو الاستثاء فقط 4 کرو اي البخارئ لنده‌عن ابن شهاب » قال ابن شهاب : حدثنى 
سل إن سمه الساعدی أنه ر أى مروان ن الح ف المسحد فاقیات حتى حلست الى جنيه » 
فاخبره أن زيد بن ثابت أخيره أن رسول الله صلی الله عليه وسل أملى عليه : « لا یستوی 
القاعدون من الومنین والمجاهدون فى سبیل الله » اء ابن ام مكتوم وهو علیها على" فقال : 
يا رسول الله واه لو أستطيم الجراد لجاهدت » وكان أحمى » فأنزل الله على رسوله صل الله 
عليه وسل »ولكذه على لأذى فثقات على حتى خفت ۳ غذی » ثم سرى عله : « غير 
أولى الضرر » . فهذه الروابة صربحة فى أن الذى ازل بعد الشكوى هو الاستثناء فقط . 

۴ س قول الله تعالى ؛ « واطروح قصاص » : 


ا کرت اریتم» وهی عمة أنس بن مالك رضی الله عنه » نة جارية من ال نصار » طاب 
القوم التقصاص » فاتوا النى صلى الله عليه وسل فاص بالقصاص ؛ فقال نس بن النضر » وهو 
عم انس بن مالك : لا والله لا تکسر سنهايا رسول الله . فقال رسول الله صلی الله عليه وس : 
عليه وس : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره » . 

ع قول الله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصا لات جناح فما طعموا » الأب : 

عن ألى الان فال : أن ساق القوم فى منزل ألى طلحة فنزل ريم ار فاعم مذادیا 
فنادی » فقال انو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت . قال : رجت فقلت : هذا مناد نادى : 
الا إن اهر قد حرمت . فقال لى : اذهب فورقها . قال : جرت فى كاك المدينة . قال : وکان 
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2 ليس على الذق آمنوا وعملوا الصالحات جناح « الاب ۲ 

3-0 فول اله العالى :ا 2 خد العفو وأص بالعرف وأعرض عن الجاهاين ١‏ > 

عن ان عماس رهی ألله عم قال : قدم عة ی حصن ن حدافهة فنزل 0 ان آخبه 
ار 1 دس 6 وكان من النفر الذن يدنم مر ¢ وكان القراء أصحاب الس مر ومشاوراته 
كبولا کانوا أو شبابا . فقال عبینة لا بن أخيه : بابن أخى لاک وجه عند هذا الأمیر فاستاذن لى 
عابه » قال : ساستاذن لاك عليه . قال ابن عراس : فاستاذن ار لعبينة» فاذن له مر » فلا دخل 
عليه قال هی بان الحطاب ! ذو الله ما لعطينا المزل 6 ولا 2 متنا بالعدل ۰ فعضب مر 
حتى م أن يوقم به . فقال له ار : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبیه صلى الله عليه وس : 
2 ۳۹ العفو واص بالعرف وأعرض عن الماهلين 44 6 و ان هدا دن الجاهاين 5 والله م حاوزها 
تمر حين تلاها عليه » وكان وقافا عندكتاب الله . وعن ابن الزبير فى معنی الآية قال : آص الله 
تدده صلى الله علية ودام أن أذ المفو ٥ن‏ اا الناس 3 

ه - قول الله تعالى : « وقاتلوم حتی لا تكون فثنة » : 

روی‌الخاری اسنده عن نافع عن انير رضی‌اله عنما أن رحلاحاءه تال : باب عند ارحمن 
ألا امم ما ذکره الله فى كتابه ™ و ان طا هنال دن ا مق نين افمعلو | 4 الابه 6 فا عذعك 
الا تقات ل کا ذكر الله فى كتابه 7 فقال : يابن أخى اعنیر ببذه الآية ولا أقاتل آحب الى من أن 
أعير بهذه الاب ال ول الله تعالى 1۳ ومن شتل مومنا متومدا 4 الى آخر الآية 5 قال . فان 
الله تقول م وقاتلوم حتى لا تکون فتنة » . قال ابن عمر : قد ذعانا على عبد رسول الله صلی 
الله علية وسل اذ کان الاسلام قليلا » فكان اأرحجل ان ف دنه > ۳ تلو نه و اما وقوه 6 
ی کار الاسلام فلم تكن فتنة . فما رأى أنه لا بوافقه فما ريد » قال : فا قولك فى عل وععان + 
قال ابن عمر : ما قولی فى على وعمان 7 آما عثمان فسکان الله قد عفا عنه فکرهتم أن لعفو عنه» 
و آما على فابن عم رسول أبله صلى الله عليه وسل وكذئنه » وشار بيده » وهذه ابئته حديث ترون 3 

وروی البخاری لسند ۵ غن سمل 5 حار قال ۳ خرج علا أو إلينا ان مر ¢ فال 
رجل : كيف ترى فى قتال الفتنة 7 قال : وهل ندری ماالفتنة ؟ كان مد صلى الله عليه و سل 
بقاتل المشركين » وكان الدخول عليهم فتنة » وليس بقنالسكم على الملك ي؟ 


مون مسین 
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الکلام وكامو ت 


و د 

غر الدين الرازى : 

نسبه وحياته :هو الامام بو عبد الله مهد بن مر التیمی المكرى المعروف بابن الخطيب 
الملقب بفخر الدين الرازى » وهو ينتمى الى أسرة عربية عريقة . 

ولد هذا الامام فى مدينة الرى بفارس سنة 4۳ وه ۸۱۱۵٩‏ . شا فى بيت عل وأدب » 
فوالده الامام ضیاء الدبن مر - خطیب الرى - كان على جانب عظم من العلم » برع فى علم 

( الأصول والذهب » وأخذ عنه الکثیرون . ويذكر ابن ألى أصيبعة أن له تصازیف عدة 

فى الاصول والوعظ وغير ذلك . درس الرازی من العاوم والفنون ما عرف فى عصره 
وكتب فيها. 

اشتغل فى مرتدأ أمره بالفقه والاصول والتفسیر كل والده » ثم تنقل دين الحيرة وخوارزم 
وغيرهام نالمدن والامصار» و درس العلومالاسلامي» دراسه عسقه يعر حتى لقمه معاصر وه 
بشيخ الاسلام لعامه الواسع وتقواه . وکان شافعی التذهب . م قصد ال کال اسمعای 
واختلف أليه مدة » ثم لم عاد الى الری > فا بالطب » و نیغ فى الادب » و للم الشعر بالعر مه 
والفارسية ووعظ بهما » وكان من اهل الدين والتصوف .كان اظ فى بلدة الرى وغيرها من 
المدن فيلق للناس أفانين الحسكة وأزاهيرها » فیبکی كثيرا » ودک الناس كيرا . 

غير أنه یکتف ببذه العلوم الذائمة فى عصره » واشتاق الى الاشتغال بالعلوم العقلية 
ودراسة مذاهب المتكلمين والفلاسفة » فتردد على جد الدين الميلى أحد آصداب عد بن حى 
ولارحل ید الجيلى الى مراغة ليدرس بها » كيه نكر الديئ وفرا عليه مدة طويلة علم ال کلام 
والمسكة . ويقال : إنه حفظ « الشامل » لامام المرمين »ثم ارتحل الى خراسان » وفیها وقف 
على مؤلفات الفارالى وان سينا وعلم منیا علماكثيرا (1) ۰ وظل عا كفا على دراسة المكة 
حتى فاق فيها أهل عصره . 

ولا اكتمل عامه » ترك الرى وعبر الى خوارزم ؛ وهناك جادل المعترلة فأخرج من البلدة» 
فقصد ما وراء النبر » خدث له هناك ما حدث له فى خوارزم » فعاد الى ااری . . فى هراة لقب 
ارازی إشبخ الاسلام » وحضر مجاسه أریاب المذاهب والمقالات يسالونه وهو جيب » وكان 
بيه وبين الكر امية احادث جداية عنيفة > ef‏ بالا اد ويتهمونه» و استعر ت العداوة 

۲ انظر صندة ۱۹۰ دن القاطی‎ )١( 
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+ يجلة الازهر 
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بينه و بينم حتى قبل : إنهم وه » و بان من آس المشوية أن کتبوا له رقعا فما أنواع السیئات 
ضعو مما على منبره . 

وفى آواخر أيامه » وقد رل لغ أوج كله العامى » حدث له ما حدث لای حامد الغز الى من 
قبل » فقلت ثقته بالعقل الانسانی واحس لمجزه » وأدرك ماما أنه لا لستعیع الاحاطة بالو حود 
فى ذانه » فادرکته حالة صوفية كانت تذنابه منها فى لعض حا اس وعظه توبات فیصرخ مستغيئًا . 
وعظ بوما بحضرة السلطان شهاب الاين الغسوری وحصلت له حال » فاستغاث : « با ساطان 
العالم » لا ساطانك ببق » ولا تلبيس ارازی تی » . قال ابن الصلاح : أخبرلى القطب الطوغالى 

مرتين أنه مهم نفر الدین الرازی قول : « یتی م آشتغل لم السکلام » ویک > . وقال فى 
کنابه الذى صنفه فى أقسام الذات : « ولقد تاملت الطرق الكلامية » و الامج الفلسفية » 
ا راشا تشنى عليلا ولا تروی غلبلا » ورات أصح الطرق طريقة القرآن . أقرأ فى التنزيه : 
د واله الغنى وأنتم الفقر اء » وقوله تعالى : « لیس کثله شیء » »و « قل هو الله أحدع ۽ 
واقر فى الاشات  :‏ د ارهن على العرش استوى » » د افون رمم من فوقېم > 6 و « البه 

يصمد اكلم الطيب » ؛ واه رأ فى أن الك م من الله قوله : « قل كل من عند الله » » ثم آقول 
E‏ داخل الروح : إلى مقر بان کل ماهو الآ کل والأفضل الاعظم 
الأجل فرو لك » وکل ما هو عيب ونقص فانت مخزة عنه > . 

مض الرازى وابقن أنه لا محالة مائت » فني امادی والعشرن م ن الحرم سنه ٩۰٩‏ 
مرت وستائه ۱۲۰۱ 7 ملى عل تاميذه اإراهم ن ألى 4 ر الأصفهالى وصية لعتبر قأبة مدلى 
ل9 تقياء » حاء فيها : 

« اعاموا ای كنت رحلا عا :العم ؛ فسكنت أكتب ىكل شىء شيئاء لا أقف عل كية 
ولا كيفية » سواء كان حقا أو باطلاء أو غا أوسميناء إلا أن الذى نظرته فى الکتب المعتبرة لى 
أن هذا العام احسوس نحت ندبير متزه عن ممائلة المتحيزات والأعراض » وموصوف بکال 
القدرة والعلم والرحمة . ولقد اختبرت الطرق السكلامية والناهح الفلسفية فا رأيت فيها فيد 
تساوى الفائدة التى وجدنها فى القرآن العم > لانه بسعی فى نسا 6م العظمة والجلال بالكلية 
لله لم ال » ونع من من التعمق فى ابراد العارضات والتناقضات » وما ذلك الا الم بان العقول 
دشر به تتلاشی و لضمحل فى تلاك الضایق العميقة وال ناهج الحفية . ولهذا أقول كل ما ثبت 
بالدلائل الظاهرية من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء فى ال دم والازلىة»› 
والتدیر والفعالیه » فذاك هو الذی افول به »> والق الله تعالى به وا ما انی الامس فيه 
إلى الدقة والغموض » فكل ما ورد فى القرآن والآخبار الصحيحة المتفق علیبا بين الا4-ه 
المتبعين للمعنى الواحد » فرو کا هو والذی ۸ يكن كذلك » أقول : با اله العالمين إلى أرى 
الاق مطرقين على أنك أ كرم الک رمين وأدحم الراحمين . فكل ما امس به قامی أو خطر سالى 
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اكام و الکلمون ۱ 


فأستشهد وأفول : إن عامت منى ألى ما سعيت إلا فى تقديس اعتقدت أنه الح رت 

أنه الصدق » فلت‌کن رجتك م قصدى » لا مع حاصلى » فذاك جود المقل » وأنت أ كرم من 

أن لضايق الضعيف الواقع فى زلة . فأغئنى وا رحمنى » واستر زلی» واغ حوتی » با من لا زید 

ها که غروال النارفين غو تشن مک غاا ارعن واقول :د متام سيد مزتلي 
د صلی الله عليه وس » وكتانى القرآن العظيم » وتمویل فى طلب الدين عليهما » 


مو لفانه : 


للرازى مو لمات لو حاولنا أن حلام هنا رجنا عن خطة الا جاز التى رسعناها لانفسنا 
فى البحوث المتعلقة بالمتكامين من هذه الفصول . ولذا حن نککتنی فيها بهذه الإشارة الوجيزة » 
فنقرر ۳ کات اه موسوعة مه لعلوم عصره » إذ اشتمات على الفلسفة والتوحید 
وتفسير القرآن والفقه والآدب والشمر واطندسة والطب . وقد الت كته مرن النجاح 
والتاثر نی أهل عصره حدا جعلها تنسيهم أ كثر مولفات من سبقوه . 


حافظ الدین النسنى ‏ حياته ومنتحانه : 


ولد حافظ الدین آبو البرکات عب رد الله بن احمد بن تمود النسنی فى نسف » ولا يعرف 
الرخون متى ولد بالضيط » وهای کدون انه لمناشب تل العلل عن تعس الائمة الكردلى 
وعن حميد الدين الغرير ا امد أن 2 دراسته عين استاذا فى المدرسة القطبية السلطانية 
بکرمان »وأنه ارتل الى بغداد ثم لم بایث أن فادرها . وفىأثناء سفره توفى ودفن فى خرزستان 
فی سنة ۰ وه ات ۳۰م . 

أما مو لفانه فام ما بق ما ما بلى : 

۱۱ کتاب ف از ى اض ل الفقه » . وقد شرحه المؤلف نفسه فى كتاب “ماه : 
0 شف الأسراو ۰ 

(؟) کتاب « الوافى » وقد شرحه أيضا بکتاب ماه : « الكاف » . 

(۳( « کنز الدفائق » وهو لعضص ما نی کناب 2 الوانی © . وفك ای عليه تسده 
ابن الساعالى بعش فصوله فى كرمان فى سنه مه ه . وهذا السکتاب لازال الى الان يدرس 
ف دمشق وق الجامعة الازهربة 4 وله شروح كثيرة اھا ۴ 11 5 

8 ( « تديين الحقائق « لاز بلعی المتوفى فى س نة ولاه ۱۳۵۲ أو EE‏ 
(ب) « رمز الحقائق » للعينى المتوقى فى سنه ۵ ۵ - ۱4۵۱ م. (ج) ۰« تسین احقائق » 
للا سكن الذى کشه فى سنة ۸۱۱ ۵ - ۱۱۸ أو م .)د( د توفيق ارجن » 
لاطائى المتوفى فى سنه ۱۰۹۲ ه ۱۷۷۸ م . 
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1 مجلة الأزهر 


( 4 ) « العمدة فى أصول الدين » وقد عر ف ألضا بعئوان : « المنار فى أصول الدين » . 
وقد لشره فى آوروبا « کوریتون » فى سنه ۱۸٤۳‏ م . وقد سك فيه مو لفه مج ۶م الدبن 
النسنى فى العقائد النسفية » ۴ شر حه فى کتاب عنونه : « الاععاد فى الاعتقاد » . 

وبم-ذه الناسبة بشبغى أن ننه الى أن الاس مؤلف العقائد ليس هو اللستی المفسر کا 
تمتقد السکثرة المطلقة من المتعامين . 

هده هی ام مو لفاته الموضوعة . اما شروحه فا ها ما 50 : 

(۵) « مدارك التنزیل وحقائق التاویل » فی تفسیر القران . 

)5 شرح کتاب « النافع » لناصر الدين السمر قندی , 

(۷) « المستصنى » فى شرح منظومة مجم الدين النسنى . 

هذا » ويؤكد الاستاذ د هیفینینج » فى دائرة المعارف الاسلامية أن أبا البركات النسى 
۱ كع شيعا للرداية کا زعم الحاج خليفة ي؟ الرکنور ر 5 


استاذ الفاسفة بكلية اصول الدین 


العيك ا عبادة 
تال المافوق ۰ أهووو الدنيا ازع إمارة € و مار 3 وصذاعة » وزراعة ٤‏ فن م یکن ۳۹ 
أهلها كان كلا على الناس . 
4 ص کک الد نیا 0 وت 4 ؛ فن رفضمم ما فال انی ال هد للا العلم ¢ 
وقال غيره وضو سمل هن احادرت لمو به : يذل اد ۳ طلب الملال ¢ و 49 
الوا الى الناس » أفضل العيادة . 
وقد قال احد الشعراء : 
ليس التصوف أن بلافيك الفتی وعلیه من لبس الوس مرقم 
وقال غيره فى المراءاة بالتصوف : 
ت من شيخ ومن زهده يذ كر الفار وأهواطا 
كه ان شرب فى فضة وشرب الفضة ات اها 
وقال اسن م المصرى ؛ إن بایان تواضعهم فى ثيابوم » وكيرثم فى صدورثم ؛ <تى 
لصاحب المدرعة عدرعه ¢ اشد فرحا من‌صاحب 5 ي ف عطر قه . (المطر ف‌رداء من حرير) 
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۳ 


اتل 95 واجددون ۴ الاسلام 


۶ 8 8 01 
الامام الا ق او حدم س دراسات 2 مردهمه 
این نما مدهب ی حنيفة 7 ما هی البلاد التى انتشر بها ؟ ما هی عوامل انتشاره / 


نما مذهب ای حنيفة 4 بالكوفة موطن ن الامام 2 شاع ف لاد لعیدة ؛ وإذا درا 
عدد المسامين ت ظهر الكرة الأرضية اوق به ملبون E‏ ۳۰ من اصف هد! المدد 
شتدی بالا مام ألى دنيقة . 

من عوامل انتشار هذا المذهب أنه لما قام الرشيد فى الحلافة » وولى القضاء الارمام 
أبا يوسف صاحب ألى حنيفة » أصبحت تولية القضاة بيده » فل بكن يولى سلاد العسراق 
وخراسان والشام ومصر الى أقدى افر شيحة إلا: مر شار به » وكان لا يولى إلا أصحابه 
والمنتسبين الى مذهبه » فشاع الذهب الجن فى هذه ۳۸ شیوعا عظما » کا شاع المذهب 
امالك بالاندلس بسبب سكن بحي بن حي بن كثير من الك » ولذلك بقول ابن حزم : 
مذهمان انتشرا فى بدء أمرها بر اة والسلطار : الحننى بالشرق » والمالكى بالاندلس . 
وقول المقريزى : 06 بزل الم ذهب الى غالبا على هذه السلاد لا بثار الحافاء العماسيين 
النفية بالقضاء ؛ ولقد بلغ م رت به فى القضاء أن القادر بالله استخاف مرة ابا العباس 
أحمد بن عد البارزی الشافعى عن أي ۳ ال کفانی المننى قاضى بغداد باشارة ألي حامد 
اسراف مغر رضا الا کفانی» وکتب آبو حامد الذکور ای‌السلطان مود موی 
أن الحليفة نقل القضاء عن ع الحنفية الى الشافعية » فاشنهر ذلك وصار اهل لغداد بهذا حز 
ارت نما الفتن ؛ فاضطر الخحليفة الى صرف البارزى » وأعاد الآمى الى حقه » وأجراه 36 
رسمه » وحمل الحنفية على ما کانوا عليه من الهناية والكرامة » وخلع على الا كفانى » وانقطع 
أبو حامد عن دار الخلافة » وكان اغالب على إفريقية ‏ والراد بها ما بشمل طرابلس وتونس 
والزاو- اليك والالار »الى أن قدم عبد الله بن فروخ عذهب ألى حنيفة 2 غلب عليها 
لا ول قضاءها أسد بن الفرات کا قال القریزی ؛ ثم بت غالبا علیها حتی حمل المعز بن باديس 
أهلها على مدهب مالك ؛ وهو الغالب الى اليوم على أهلها الا قايلا مهم ملدون الذهب الحننى 
كا قال ابن الاش . 

ويستفاد من معتبرات السكتب أن أسد بن الفرات خرج من القيروان الى الشرق سنة 
اثثتين وسبعين ومائة » فسمع الوطاً على مالك با دينة » وكان أصحاب مالك : ابن القاسم 


مجنم جسم مدب بسح OYE‏ يوبا مجو etar‏ ود 
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وغيره» يح لون أسدا على سال مالك عن مسائل » وکان مالاك رضى الله تعالى عنه بلطف مع 
أسد ويجييه عن ما دمع لكونه رحل اليه من بلد بعيد ۽ لکن لما أكثر أسد من 
سوال ا مالك يتضايق من ذلك <تى قال له يوما : « ساسلة بنت سلسلة » إذا كان کذا 
00 إن آردت د 9 بالعراقٍ !» وق روابه أخرى : أنه سال مالكا وما عن 
مسالة فاجابه عنها » فر زاد أسد فى السو ال » فاجابه ¢ ثم زاده . فقال له مالك : حسبك يا مغری 
ان ارت هذا فعليك بالعراق ! فوجد اسد ان الام لطول عليه عند مالك » و بفوته ما برغب 
فيه من أقيا الرجال والروابة عنم > فرحل الى العراق و عم من امات ألى حليفة ) er‏ 
أو وس ٤‏ وأساد ين مرو المحلى » ود بن اخسن » وکان أ که كر اختلافه الى مد بن امن » 
ولماحضرعنده قال له : إلى غرس قليل التفقه » داع منك نزر » والطلية عندك رون 5 
ھا حيلتى ؟ فقال 4 جد : اسع مع العرافيين بالم ر » وقد جملت لك الليل وحدك » فتميت 
تلاق وأسمعك . قال أسد : وكنت أ ابیت عنده » وينزل الى وجعل بين يديه قدحا فيه الماء » 
0 باخذ فى القراءة ؛ فاذا طال الامل ورا ینت با يده و اضح على و<هی فانتمه » فسکان 
ذللك دابه ودای حتی آثبت عل ارف ن السماع عله ؛ وکان عد بن اطسن ع مهد اسا بالتفقه 


لول أن ع أن فته نفدت ¢ و سدع ى ف 444 عندما اراد الا (صراف من ٠‏ ام راق 4 الى آخر 
ما هو مسطر فى معال الاعان , 


ولما اھر اسك من العراق بعد آن زفه خل خی زقاء شر مذهب ألى حنيفة ومالك 
بأفريقية 5 9 أقنصر على اشر مذهب ألى حديفة ؛ فانتشر فى ديار المغرب ال الا ندلس »حتى 
أصبح ال کثرون فى أفر بقية على مذهب ألى حنيفة الى عهد ابن بادس . 

وا بن الفرات هذا هو فانم صقلية و ناشر الاسلام بها ومذهب ألى حنيفة » وتوفى 
سنه ۳۱۳ ۵ھ . 

وأقد شرح المقدمى الصلة بين مذهب ألى حنيفة ومذهب مالك وقال إن أهل الغرب 
لعتبرون هسفین المذهبين حرین » ولعتبرون الاخاء الصادق بين الفربقين المتمذهيين ببذين 
المذهبين ۽ حتی قال بعض کبار الفقهاء من المالكية : إذا لم تسكن فى مسألة رواية عن ماک 
يۇخذ ل مول ۳1 حنیفه يها ۽ بل حصر لعضوم املاف دين هذين المذهمين فى اثلتين وثلاثين 
مسألة . اة المتوعوق کابرخ واحدة » ترى مالكا يذاكر ابا حنيفة فى ام فى السیحد 
النموی وفع کل ما علد الاخسر > وی مالاك عا ی آی حنیفه و شول ۳ ار مث له . 
وغل ان الس. ن (سمع امو 7 ن مالاك » والشافعی إسمء ع الو و على مالك و یتفقه على هد بن 
ايز ن 2 واجد نفقه عند ای توسف والشافه #9 رل بن الحمسن 4 > ودا الوا 
رك اله علم ؛ وأما ما بروی من کلام (مضهم فى مت فأ اذب لفقا ۲ ۱ 
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التجديد والمجددون فى الاسلام 10 


من امخدع من البسطاء » وإذا راجعت كتب لوغ الآمالى » وحدوث الذاهب » وكلام 
الباجی فی‌شرحه عی‌حدث الداء العضال»ن اطنتق شرح الوطاه وجدتما يكنى هذا ويشنى . 

وکان اهل مصر لا يعرفون مذهب ألى حنيفة حتی وی قضاءها اساعیل بن اليسع الكوى 
من قبل المبدى سنة 114 ه وهو اول قاض <انى عصر ؛ وأول من أدخل مذهب ألى حنيفة 
لها » وكان من خيرة القضاة » إلا أنه كان يذهب الى إبطال الأحباس « الاوقاف » فعقل أمره 
على أهل مصر وقاوا : أحدث لنا احکاما لا تعرفها ببلدنا ! فعزله المبدى م قال ابن حجر وغيره . 

ثم شاع عصر المذهب الننی بعد ذلك مدة مكن العباسيين » إلا أن القضاء مها لم يكن 
مقصورا على الحمنفية » بل كان بتولاه الحنفية تارة » والمالكية أو الشافعية تارة آخر ی کا 
قال المقريزى » الى أن استولی عليها الفاطميون فأظبروا مسذهب الشيعة الامماعيلية » وولوا 
القضاة منهم » فقوى مذهوم » إلا أنه / بقض على المذاهب السندية فى العبادات امم كانوا 
سدون فالا للرعية التعند عا بشاءون من الذاهب . وكان مذهب مالك والشافعى وأحمد ظاهر 
الشعا ز فى فلکم بخلاف المذهب الحننى فكان الفاطميون بغضتون منه لانه كان مذهب 
الدولة العماسية المناوئة لم كا قال عض انحفقین . 

ولا قامت الدولة الأبوبية عصر قضت على التشيم فبا » وأنشأو المدارس للشافعية 
والمالكية ؛ وكان نور الدين الشمید حنفياء فنشر مذهب ألىي حنيفة ببلاد الشام» ومنها 
كثرت الحنفية عصر » وقدم إلا عدة من بلاد الأشرق فى طم صلاح الدين الايوبى المدرسة 
السيوفية بالقاهرة ۽ وما زال مذهب ألى حنيفه نتشر وشوى » حتی استولت الدولة المهانية 
غل مصر خصر القضاء فی الأنفية » وأصیح الذهب انى هو مذهب أا الو وخاصتها» 
ورغب كثيرون من أهل ال فيه لتو ی القضاء » و بزل مذهب ألى حنيفة هو المذهب الرسمى 
للدولة المصرية الى يومنا هذا » وبه فتی ويقغى ؛ وقد ملا" طاق الارض ؛ فانك مجده 
منتشرا الان بين المسامين فى جيم قارات الدنيا على قل فى بعضما وكثرة فى إعضما الآخر » وقد 
نفع الله به الملابين من المسامين » خزی الله با حنيفة عنهم خير الإزاء . 

ومن العوامل التى أدت الى سعة انتشار مذهب ألى حنيفة ألضا زيادة رغبة الئاس فيه » 
لانه أو سم الذاهب » وأ كثرها سرا » وأسرها ۳ استنماطا » لاشتاله على الاصول 
والقواعد وعلل الا حسکام ااشرعية التى عال الشارع بها ا سک وأداره علیها وجودا وعدما» 
ونصبها أمارات عليه ولا سما فى العاملات التى القصد منها مصاع الاق » وعمارة الكون ,؟ 
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ذكرنا فى القال الاق آن عبد الله بن مرو بن العاس يز عن آفرانه من وابغ الاسلام 
الاو لن لغزارة عامه » وسعة اطلاعه على السنه الثدوية »> وحظ حديث الرس_ول ووقالعه > 
وعرفنا أن الذى ساعد على ذلك معرفته بالكتاءة » فكان حفظ ویکتب » وکا غيره حفط 
ولا كان 3 أخبر بذلك أبو هريرة رضى الله عنه ؛ وعرفنا أن اطلاعه لدی حدود لقرآن 
والسنة الى التوراة بلغات أهلها 4 5 من ذلك عاما تفرد به» كان حدر عورخی الاسلام 
ورجال الحديث » وکاتی السيرة النبوية » وعلماء التفسير » أن يجعاوا على عبد الله بن مرو 
و رن من ااثقات الاثبات ميزانا لعل غير من رو اة أخبار النوراة» ومقماسا وات ان 
| کیا رادت عنها من مثا كزيل الا حبار »و نوی اکال » ووهب بن منيهء فان 
منزلة عمد الله بن مرو من الصدق والاإتقان والفقه فى الدين ر منازل الار تياب ؛ 
أن العلماء تنبهوا الى مثل هذا مذ القدم لامکن نصفية التارعخ الاسلای من هذه الآقاصيص 
الإسرائيلية المهاهلة » التی ملاأت كتب التفسير والسيرة وشروح الحديث ؛ و إذ فات هذا فلا 
أقسل من أن مجعل الباحئون أحاديث عبد الله وأضرابه بعد التثيت من صحسة روابتها وسيلة 
لا متحان هذه القصص المسطورة فى الكتب . 

وقد انضافت الى ميزة عبد الله بن مرو العامية ميزة أخرى لا تقل عنها أثوا فى حيانه » 
تلا م شد نه ک نفسه فى العمادة » فقد كان رضى الله عنه من عمّاد عبادلة الاسلام ا 
اسه بأحزم ما ا به اتمم العابدون »<تى دعر له NT‏ له » و احتال لا خر اجه 

من موقفه » فزو جه اسان ذات جال وحسي عار ا من نفسه مکانا لصرفه إعض الشىء 

ن ه_ذا المهد الذى صار اليه من إدامة الصيام بالنهار والقيام بالليل » فلم تور ذيه شتا 
۳1 أبوه الى النى صلی الله عليه وسل ؛ روى البخاری فى يجه عن مجاهد عن عمد الله 
ابن عمرو قال : « أنكدنى أ إلى ام اة ذات حسب ؛ فسکان عمد گت فساطا عن إعلبا » 
فتقول : رنعم الرجل من رجل لم بطا لنا فراشا » وم يفتش لناكنها مذ أتيناه افلما 0 ذلك 
عليه » ذکر ذلك لانى صلی الله عليه وسم » فقال : إلقنى به » فلقيته بعد » فقال : 
لصوم م قال : كا ل بوم » قال : ات 0 : كل لله » قال : عم ی کل شر ثلا 9 5 
واقر ۳ را ف كل شهر » قال ۰ و کو 37 در من ذلك » قال : هم لاه أيام فى امعة » 
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موه يوس وده سروس هچ و و و وس 


عند الله ئ مرو ۷ 


قال : فا يك ليق ١‏ كش دن ۰ ذلك : قال : أفما ر يومين » وصم يوما » قال : ات اطق کم 
e‏ صم افضل الصوم ۱ صوم داود : صيام يوم وإفطار يوم » واقرا أفى کل سبع 
ليال مرة ؛ فلیتنی قملت رخصة رسو ل الشاضل الله غل وسل اما ان تت : 


قال ۳ هرد : کال ۳1 السیع م ن القرآن بالنهار عل لءعض 7 ¢ والذى دقر وه لعرصه دن 


اهار لیبکون أخف عليه بالليل » و إذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى » وصام مثلون 


اهية آن ترك شيا فارق النی" صلی الله علية وسل عه 4 ۰ 


هذا 0 النبوى السكريم رفع عن الآمة الاسلامية غشاوة ارهبنة اج تی آوشکت أن 
تتفشى فم بين ؟ ایر ۷ ات النى صلى الله عليه وس 4 <ی قفد 7 00 باس عم 
صاب الآمة فى ذراشه ا و اسلا 5 ره ال ی صل الله عليه وسل ادرک هم » وفقهوا 
أن الشر لعة 1 تنزل سیم وإعا حاءت مدیم 4 فتواصوا بېد ۲ الادن ار حم ۽ روی 
البخارى « أن النى صلى الله عليه وس آخی بين سامان و ی الدرداء » فزار سلما ن أبا الدرداء 
فرأی ام الدرداء مت دلة 6 فقا لما : ما شا زك 1 قالت : أخوك ۳ الدرداء ليس له حاجة 
ف الد نا ¢ |i‏ م ان و الدرداء فصنح له طعاما » فقال کر » قال : فالى صا » قال ها انا با با کل 
حنی تا کل » قال : فا کل » فلما کان الثبل ذهب أو الدرداء بقوم» فقال : 3 ؛ فنام ثم ذهب 
قوم » فقال : 3 » فما كان من آخر اللمل » قال سامان : ثم الان» فصلا » وال له سامان : 
أن اريك عليك دما »6 ولدفسك عليك ةا لهاك عليك حقا »> فاعط كل ذى حدق حه 0 
فای النى صلى الله غايه وس فذكر ذلك له ۽ ال الى صلی الله عليه وسل : صدق سالمان » 
عاش عمك اره ن هرو لدا عن الفان السماسية 0 :0 لعرف له فیا انحاه خاص ¢ دم ما كان 
ليه مرو ۷ العاص من مکانه باعتمار ه من دهاة العرب وقواد المسامين وام امم ؛حتى اشتد 
الحلاف دان عل ومعاوبه ۹ وت معاو به الى مرو و هو شلسطین الستدعية لمكون من <زبه 
ف رفائب وأطاع أعطاها له ؛ ظور حنئد عد الله بن مرو الى جانب أيه أولا مستشارا ااا 4 
لا كيل به الدنيا ولا بستهوبه السلطان ؛ ذکر الأؤرخون : أنه لما اننهی الى مرو بن العاص 
كاب مماو به وهو مسين استشار أبطيه عيد الله وعدا » وقال : با هی إنه کان منى فى اص 
عمان فلتات” فم استقلیا بعد ؛ وقد كان من هر ی بنفسی حين ظننت آنه مقتول ما قد احا 
مماو به عنى > وقد قدم عل معاو به حرار ديعة عل 6 وقد کتب الى معاو به بالقدوم عليه 3 
فا تریان ۶ فقال عمد الله : « أرى والله أن نی الله قبض وهو عنك راض » واتلیفنان من 
دمده كذلك 6 وقثل عمان وان غاب عنه » فا ْم ف منزلك فاست مر خليفة 6 ولا ترا ید 
أن تون حاشمه ماو یه على دابا املة » وسمها_كان فتستويان فیبا جميما » . وقال مد : « اری 
أنك شيخ ةراش وصاحب أمرها » فان نصرم ه_ذا الا وانت فبه خامل تصفر اك > 


مج سس و دسج مد مرج مهب چم رم + رب ی 
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۰۸ جل الازهر 


فاق" مجماعة اهل الشام » واطاب بدم عمان فانك به نستةيل الى نی أمية » . فقال مرو : 
« أما انث اغد الله فار ما هو خیر لی فی دی » وأما ات با جل فقد ری عاهو 
خير لی فى دنبای » , 

وقد ايك مرو برای غد وانحا ز إلى معاوية فى درب ب على » و قو عمد الله على الفة 
أنه » بل وقف الى جانبه فى صفوف أهل الشام » وكانت اابه بيده يوم صفين » وقد ندم 
واعتذر لنفسه ؛ قال أو مر بن عبد البر فى ل : « واعتذر عبد الله رحمه الله من 
شهوده صفين » وأقس م أنه يرم فیا 7 دای و انه إا شهدها لمزمه أبيه عليه فى ذلك » 
وان وسول الله صلى الله عليه وسل قال له : اما اع أباك ۱! وکان بقول : مالى ولصفين 7 مالى 
ولقتال المسامين 7! والله لوددت ألى مت قمل افر تن ۴ ا والله ما ضر رت 
فيها !سیف » ولا طعنت بخ » ولار میت اسم » واوددت آی اشر شيا منهاء واستففر 
الله عز وجل من ذلك واتوب إليه ؛ ودم ندامه شديدة على فتاله مع معاویه » وحمل لستعفر 


الله ويتوب له » . 


والناظر فى موقف عبد الله بری أنه آفید م على اطرب إقحاماً لم یکن له فيه كبير اختيار » 
rd 3‏ خارت عر e‏ ای بر ] عن طمع فى دنیا يصبيهاء ولکن هک مدو 

ن اعتذاره مغلوب لاه » ولذلاك ذا نه رضی الله عنه كان لا سالى أن برى بالكلمة لعتقد 
. اق فى آذان الوم على هسمع من أنه » وعل «شهد ةن مغاوية متى ساحت له الفرصة » 
روى صاحب العقد عن حنفالة بن خو لد قال : « إلى 1 كاأس عند معاو به 4 إذ أناه رحلان تەمان 
فی راس عم نار » كل واحد قول : آنا قتاته » فقال عبد الله بن عمرو بن العاص : ليطب به آحدکا 
فسا لصا<مه فا إلى “معت رسول الله صلى الله عليه وس بقول : تقتلاك الفئة الماغية » . 


وحدث المییی فى الحاسه 0 تمر و بن العاص قال لابئه عمد الله يوم صفين : تسین لى هل تری 
عل بن ألى طالب ری الله عنه 7 قال عمد الله : فنظرت فراته فات تا اش هاهو ذاك 
على المغلة الشهماء عليه قباء 9 وقانسوة مضاء » قال : فاسترجع وقال : والله ماهذا بيومذات 
0 » ولا ببوم اليرموك » ولا يوم أجنادين » وددت أن بینی وبين موقنى بعد المشرقين ! 
مات + با ات فا الذی عنمك 7 فوالله ما حول ينك و من ذلك أحد ! فقال : 
ات برجم الشيخ ول إعذأر إذ تزل القوم اضنك فانظر 
9 ادل بعد هلدا 7 در 


و لءل ذلك هو السبب فى أن معار یه كان بری عمد الله بن # رو اقرب الى نفو س ا شاب 
ع 04 فا ذا کرٹ اطرب 3 ن اقا 4 واحتوشت الشاميين بين اختر انا » ها معاو به رمه 
الله ہک أبله له ليدعو الناس الى المهادنة ۽ روی ان فة : أن معاوية دعا عيك الله 3 مرو اع 
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5 ۱ 


عم الله بن مرو ۶ 


سس مس ا تاك 


أن كم هل المراق » فاقبل عبد الله حتى إذا كان بين الصفين نادی « يأهل العراق ! أناعيد 
الله بن عمرو بن العاص » انه كانت فنا is‏ انور للدين والدنيا »نون تك الدین فقد والله 
ارقاو أسرقم » وان تك للدنيا فقد والله أعذرنا وأعذرتم ‏ وقد دعو نا ک لام لو دعو ونا 
إليه أجينا 6 » فإن بمجمعنا وایا ک الرضا فذلك من الله » وإلا فاغتنموا هذه الفرصة لعل الله 
أن بنهش بها المى وينسى بها القتيل » وإن بقاء المى بعد اطالك قليل » . 

وهذا كلام مخرج من قاب مخلص أشد الا خلاص » وراغب أقوى الرغبة فى حقن دماء 
السامین » وحسم ما بيهم من فتن جاحة شېد عبد الله بن مرو أهواها فعبر عنها - کا يقول 
صاحب العقد - ببذه الأ يات : 


فان شهدت مل مقای و مشم‌دی 


عشية جا أهل العراق كانم 


وجنام ری کار 5 صفوفنا 
إذا قلت ولوا سراعا بدت لنا 


ساب دادع رفعته الا 
من المحر مد" موجه مترا كب 
:کاب مهم فا جحنت کناب 
سرا التهار ما تولى الا 3 
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وكان عبد الله ملازما لآبيه فى ولابنه عل مصر » فكان مو سس مدرسة الفقه والمعارف 
الاسلامية وصاحب الفتيا فيها » ولا حضر أباه الوت قام بامره وأوصى اليه ۽ قال ابن عبد البر 
فى الاستيعاب : « ها حضرت عرو بن العاص الوفاة بک » فقال له ا دنه عمد الله : تک ۶ أجزما 
من الموت 7 قال : لا والله » ولكن لا بعده ! فقال له : قدكنت على خير ۽ مل يذ ذكره عة 
رسول الله صلى الله عليه وس » وفتوحه الشام . وال له مرو : تركت أفضل من ذلك » شمهادة 
أن لا إله إلا الله إنى كنت على ثلاث طبقات » ليس منها طبق إلاعرفت نفسى فيه » كنت أول 
شىء کافر ا فكات أشد الناس على ر سول الله صلى الله عليه وسل » فلو مت بومئد وحت 
لى النار » فاما بالعت رسول الله صلى الله عليه وس كنت أشد اناس حياء منه » فا ملاات عبنى 
من رسول الله صلی الله عليه وسل حياء منه » فلو مت حینثذ قال الناس : هنيئا لعمرو أس 
وكان على خير » ومات على خير أحواله فترجى له الجنة ؛ ثم بليت بالسلطان وأشياء فلا أدرى 
أعلىة أم لى ‏ فإذا مت فلا تمكين على باكية » ولا يتبعنى مادح ولا نار » وشدوا على إزارى 
وى خاصم » وشنواعل" التراب شنا ؛ فاون جنی الأعن لاس باحق بالتراب من جنی الالسرء 
ولا حملن فى ق برى خشبة ولا حجرا» وإذا وارتموی فاقمدوا عندی ف در محر حزور 


وتقطيعها Ga‏ اسا لمن ef‏ 


صادي, غرهود 
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و N,‏ سب المز بر 
ا 
حال ل عمر بعد موت أبنه عبد املك : 
کان مر يحب ابنه عبد الاك 57 > وعلى الرغم من هذا فلم علك عليه الأزن جيم 
حواسه ومشاعره » ولم اذ منه کل ان » ول بشغله عن أمور المسامين . بل مارج من 
دفنه رأى قوما يرمون » فلما رأوه أمسكوا ۽ فقال : ارهوا » ووقف عام ؛ فری أحد 
ارامین فاخرج ؛ فقال له يمر : أخرجت فقصر . ثم قال للا خر : ارم » فقصمر ؛ فقال مر : قصرت 
فبلغ ۽ فقال له مسامة : با أمير الم منين أتفرغ فلبك لما تفرغ له وقد تفضت يدك من تراب 
0 الساعه وم تصل الى منزلك بعد ۶ فقال له عمر : با مسله اعا ازع قبل المصيبة » فإذا 
وقعت المصدمة فا له عما فاتك . 
لمازى الناس له فى انه : 
وقد عزاه تمد بن الوليد بن عمد الملكَ تن روان فقال : با أمير المؤمنين ليشغلك ما اقمل 
من الموت عليك » عما هو فى شغل نما یذخل علاك واعد لتزوله عدة يكن لك <حابا وسترا 
من النار . با أمير الومنین لو ترك رحل لدزية اخبه اعامه وانتياقه » لکنته ولکن الله 
قفی بان الذکری تنفم المؤمنين . 
وقد عزاه اء رای من بنى كلاب فقال : 
لغب امن المؤمنين فانه الماقد تری يغذى الولید وبولد 
هل ابنك الا من سلالة آدم ‏ لكل على حوض المنية مورد 


من آولاده عمد العز بز 


ولى المدينة 9 ليزيد عه الات ۰ 9 ثدته موان بن تل علیرما » ثم عز 4 . 

أسئد الحديث عن صا بن كيسان » وعن يي » وعن كول ؛ وروى عن صا 
ابن کسان » عن ععان بن عفارت . دعاه آو حمفر وقال له كات غل أبيك خان انضت 
إليه الخلافة ۶ فقال : سین الفدنار ٠‏ قال ؛ وک كانت غلته يوم مات ؟ قال : ما زال بردها 
حتی كانت مائتى دینار » ولو بتى على قيد المياة ردها . وحئه أبوه عل ألا سىء الظن فا 
معمه من اكلام بل بحمله على الخير ما استطاع الى ذلك سبيلا » فقال له يا بنى إذا معت كلة 
من امرى* مسل فلا ماما على شىء من ااشم ما وجدت ها حملا من انظیر 
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الم ا ا 


کر ن عرد العز بر ۱ 


۰ 
دمن اولاده عبد الله : 


5 نشأة دبنیه » و جم بين العم والادب » وتولی ولاية انعر ذات يوم 

۱ اه وهو خلیفه » فقال با ات | کنر نى ؛ فقال : اذهب الى الخيار بن رباح البصرى 
فن لی عنده ثيابا نخد منها ما بداللك ۽ فدهي الى ابن رباح وقص عايه قصصه » وما کان م.. ن أ 
أيه له بالذهاب إليه » فقال الحيار : صدق أمير و ۰ 1 أخرج له ثيايا سنملانية أو قطر به 
وقال : هذا ما لآمير الموّمنين عندى » تف م ما عن 6 أن و خن ۽ فقال عبد الله : ما هذا 
ن ثيالى ولا من ثیاب قوعی » ثم رجع الى أبيه 1 له : با أبتآه Ee‏ ت فأ رسلتنى الى 
ا وه ن ثيالى ولا من ثياب قوی ؛ فقال عمر لابنه : هذا 
ما لا عند الرجل . نانصرف عبد الله كاسف الال حتی إذا كاد مخرج ناداه وقال له : هل لاك 


أن اننائيك ٣ن‏ عطاك ماله درم 0 قال . لعم ي ااا ماثه درم ۽ فلا حرج عطاوه 


جو سب بأ وأخذث منة . 

عرض كبر ووه 

ل لسم مر م من اذی الناس له دعم ما کان عليه من حب املح يد هم 3 والتفالى فى مصاطوم 
فدرت شرذمه rr‏ مكيدة له » 90 الى ادم حفاء لعمر 6 وأغلظهم فل 1 ¢ آن 2۷ 
الم له ف الطعام 0 ۽ دقعل 0 فا إن 5 2 حسمه حی تقلت حرکته وفت ف عضده . فاما 
حاءه الطييب وخصه قال : قد سق المج ¢ ولا آمن ل ع4 الوت ! 1 فرفم عي ر لهم ده وقال : 


ولا مه الموت على من لم سق | لسم أيضا ! 
ما كته الى يزيد بن عبد الملك : 


وقبل أن حضره الوفة بأيام ؛ كتب الى بزيد بن عبد الملك » وكات قد أوصى سامان 

ابن عبد الملك اليه بالحلافة بعد عمر » فقال له : « من عبد الله أمير الموّمنين مر الى بزيد 
ان عبد الماك ء السلام عليك » أما بعد فإلى أحمد الله الذى لا إله الا هو » وإنى أكتب اليك 
افك من وجعى »وقد عامت ألى مسئول ما وليت محاسينى عليه مليك الدنيا والآخرة» 
و لست أستطيع ان آخنی عليه من تملى شیثا » يقول تعالى فما بقول : « فلنقصن عليهم بعلم 
وا کت این » فان برض عنی ارحم فقد افلعت ووت من اطوان الطويل » وان 
سخط فياويم نفدي العا أصير 6 أسال لله الذی لا اله الا هو ان مجيربى من النار برحمته » 
وأن عن على برضوانه والجنة . و عليك با يزيد بتقوی الله » و إياك أن تدركك الصرعة عند الفرگق 
فلا تقال المثرة ؛ و لا کن م من الرجعة حمدك من خلفت غا جر نت » ولا بمدرك من تقدم 
عليه يا اشتغلت به ؛ والرعية الرعة فانك لن ,تبت بعدى الا قليلا حتى تلحق باللطيف 


5 5 ت 0 اه 
5 5 ع اك HATIYI RENN‏ یب ملحا N DITTO‏ ب 
بجعم وب عمجمب جد بج سيب ۳ 9 
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۹1۲ مجلة الازهر 
وقبل أن بلفظ النفس الأخير من حياته همته زوجه فاطمة بنت عبد الاك يقول : اللوم 
اخف عليهم موی ولو ساعة من نهار ! ووقتثذ خرجت فاطمة من عنده وجلست ف مكان قريب 
منه فاذا هو يقرل : « تلك الدار الاخرة #هلما للذبن لا بر يدون علوا فى الارض ولا فساداء 
والعاقمة للمتقين » وصار برددها حتی عادت لا لسمع له حسا » فقالت لوصف له مخدمه : ادخل 
عليه » فلا دخل عليه وجده قد مات . 
مدة خلافته و ره ودفنه : 
مدة خلافته سنتان وحمسة آشهر وأربعة أيام » وعمره ۳۵ سنة وأشپر » وتوفی يوم ال (ماء 
مخناصرة س ليال شین من رجب سنة احندی ومائة » وصلى عليه بزيد ابن عبد الاك 
ودفن بدير سومان . 
تابن الناس له لعد موه : 
ما قاله عبد الک بن عمير : رحمك الله با.أقير المؤهنين إن كات لغضيض الطرف » أمين 
الفرج » جوادا باق » مخيلا بالباطل »عضب فى حَين الغضب » وترضی فى مواطن الرضا » 
وماكنت مزاحا ولا عيابا » ولا بهاناأو لأ بايا . 
عض ما قيل نظا فى مدحه وراه » فول خرير : 
الك رحلت باع ر رك اير عمقي أزورك واعتادا 
تعوتد مالم الاعمسال إلى رابت الرء بلزم ما استعادا 
الى الفاروق نتسب ابن الى وم‌وا الذى رفع المادا 
فا كس بن مامة وان سعدى بأ كرم منك یاعمر الجوادا 
وقول كثير الزاعی 
هوالمرء لاسدى الاسی فىمصيبة ولا فرحايوما اذا النفس سرت 
قليل الآلايا حافظ لرينه وان بدرت منه الالية برت 
وقول الفرزدق : 
م من شراعة حدق قد شرعت هم کانت امیتت واخری عاك تنتظر 
الهف نفسى وطف اللاهفین معی ‏ على الم دول التى تعتاطا الحفر ! 
تركته التی خلفها : 


و حیعا احتضر مر قال لملیه لا هموا الخازن إلى لاأدع غير واحد وعشران دارا 34 
فا لاهل الدير ادر مسا کم ¢ وگن دقلة طم . م كفن مها مه سه دادر 1 واشترى له موصعم 
ره بدنارين ¢ وقسم الباق عل دنه نف کل واحد من ولده السعة #شر درها اعد آن اد 
أهل الدیر ما كان لم عن اندو فسكان و هزم دل 0 ۳ 
۴ ۳ 2 ل گر مصیلفی مادی حرو ا 
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جاهليه وإسلاميه 
- ۸ 3-5 
مواهب الشعراء 


من الشعر اء من بندفم 6 شهره 4 | 4 التى تر سه إرسالا 34 و تفعض كي شض 
اضوع لاء ¢ دول أن تعمل او Wil‏ ¢ و هیده الطربقة ی طر دة شمر اء المادبه 
ردن تارم م6 والطبع بطابعوم هن الشعر اء ۰ 

وم من لا ندفع عم السحية 4 1 ا شور د ان فير وى ف فتاه > ولام ن 
أجزائه » ثم يتخير له ألفاظه تخیرا » و ينتخبها انتخابا؛ وهی طريقة الشعراء الفنانين »ی الماهاية 
و الا سلام . ومن زاء ده الطر بقة ز هبر 1/1 أي سای ف حو لانه 4 وتاسذه الحطيئة 6 
ثم الفرزدق ¢ وصریم الغوانى 4 واو عام 4 والمتنى ¢ وأو العلاء ¢ وغير ۰ 

وكلنا الطر هنين لا بد من ارتكازها على الطبع » واعمادها على الموهية الشعرية » لان 
الصناعة الالصة و إن نالت الکال » لا تنتج شمرا محال . و إا الامي فى الصناعة» على ما س“ 
أو تمام بقوله : 

مر * الا ی اهل من طبع" و هد رم ۳ فک و اناد 

ديك أ الطر قه الاولى 14 عند النقاد ٤‏ لكثرة ماما 3 وقوة رونقها ¢ وخهمها على السمع 6 
وملاءممأ للطيع ؛ على أن للاخرى ڪام ما هن تلاحم اچ ¢ وكوة الاسر » و حر س الالفاظ » 
واللفظية » التى تمطی" به عن الإوسراع الى النفوس » ولعوقه ‏ احيانا_ عن التغلغل الى مكامن 
الأعتراو 5 ولذلك قال وان تن ألى جوم 4 6 لمدى بن ار قاع اما او گنت مطموعا ¢ م امات 


جروب مجلات قديمة 
1 ( 


30 ۱ له الازهر 


دس اا م 


ولا ساندت م6 تادتحت الى التقويم والتثقيف 4 11 اشد عدی مد الاک بن صوان 4 قصيدثه 
الرالمة : عراف الديار تو ها فاعنادها . 


5 _- :® 5 2 , ۶ . 7 2 لیا ی ت 0 7 
وص ده قل اب اجمع ها حی افوم ميلا وسئادها 


208 4 7 ی ۰ 4 ۳ 5 هھ |“ ر 
نظر ال ةف ف كعوتب ونأ يه حى م ما ف4 ما د ها 


وأقرب من هذا الى الطبع قول شاعر المادية : ذى الأمة : 


5 3 ؛ 5 5 عر بر و و 4 #2 4 
وسعر ود اروت له عدر اسر || كك الم تا يل والمتمالا 
افق 5 ی 7 : ۳ وم 1 ۳ 
قدت أقيمنه » وافد مه فوا لا اعد فا مثالا 


o 0 5 1‏ و 0 
عن 92 ود عر فن بكل افق من الافاق » a‏ افتعالا (۱) 
وقول حکم اأشعراء 3 


كن 


هاه الشعر » ما ۱ كفو ارویا ولا عرفوا الاجازة والسنادا 

لا جرم آن" ملاك الشعر » ما مله من الروح الى (سری فى هیکله سريان الماء فى المود» 
والحيأة فى الجسد » ویقوی هذا الروح ولطغی» كلا اعتمدالشاعر عل طبه » وجری‌عل سحيته ؛ 
وهدا اروح لا حدده للناقد الا لفاظ » ولا تمض به الاسالیب؛ و إنما هوکدلیل «الاستحسان» 
عند الاصو لیین : معنی ينقدح فى ذهن امجتهد تقصر عنه عبارته ؛ ومبلغ ال لفاظ والاساليب » 
انما تقربه » وتعين عليه » عقدار قربها من أساليب الشعر القديم » وتاثرها بها» وحظ صاحبها 
من الملكة التى محصل من طول النظر » وكثرة امحفوظ »ا سبق فى أثناء هذه النظرات . 

و 

کان الور له امد شوق بك من شعراء الطبع ؛ وکان الغفور له حافظ إبراهيم من 
شعراء الصنعة . فشوق کان يجرى فى شعره على سلیقته » فی ی برونقه ومائه ومساوفته 
للنفوس » عن الاس وسائل التروخ والتشويق » وطول النظر والعرض والتغيير والشدیل ؛ 
وما رات ولا معت أنه انفد شعره بنفسه فى حفل » ولا مام عنم . أما حافظ ۾ فاق 
بر وی فى شمره » ويتئد فى نامه » ويعرضه على من بلتفون حسوله من الشعراء والآدباء » 
و شسل نقاشمم » وعتحن ملاحفامم » و و م وسقف ؛ وكان تشد شعره شفسه » ولا 
يرشي أن بندده حتی محفظه أجود الحفظ ؛ ویختار الموقف الآخير ف ىكل حفل » <تى نف ” 
الئاس » و اعيا» ما علق نهو م » و لعلق اذام بعل إجادة للا نشاد ۽ وعثيل لامعالى 
و تصویر للا فكار ؛ وعل الجلة : كان مستکلا لأدوات الصناعة من جيم الوجوه ؛ ولمل 


(۱) ای أرمجاها ار تالا وأخلتیا خلقا دون قاد مثال 
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نظرات فى الادب ااعری 1٥‏ 
هذا هو علة ما يقال من أن شعر حافظ أ كثر صلاحية اترحمة الى الاغات الأجنبية » لان 
الميال الساذج يتبع الذوق انفاص الذى يستعمى على الترجمة ؛ مخلاف المعالى امحدودة ؛ 
وهو تاد لقضيئنا . 

وإذا كان هذا الرای لا بسا لناء حتی نورد له مثالا يدعمه » فاننا نعرض على القاری* 
الكريم قصيدتين لها عر سا العظيمين 6 قتا ف موصوع و احد »کان له خطره وحلاله 4 وانشدنا 
فى حمل واحد» كان له هذا الخطر » وذلك الملال ؛ وما مر یناھا » فى ازعم الجليل الغفور له 
الموازنة هما عل وحمها 3 اد عا اختلافيما وزنا وقافية ¢ واا تقر عل قدر حاحةنا 
الى اثبات ماقلناه . 

افتئح شوق صرئیته بقوله : 

شئّعوا الشمس » ومالوا بضحاها واتحنى الشرق' عليها فسکاها 

واختتمها دقوله : 

ما داها الي لا سارعت".. لیتله وم د وصیف » ما دعاها ! 

وافتتح حافظ مس دته شوله : 

إبه بالیل »> هل شهدت آلضایا-. :كيف تتصت فى النفوس انصبابا ? 


خفت فینا مقام ربك حیّا فتنشر ‏ يمنتيه الوا 


وإذا كانت قدرة الشاعر تتح_لى فی مطلعه و مه نشير فى امجاز الى فرق ما بين 
التولين » وندع للقاری الكريم س بعد ذلك الحكم الآخير . 

3 من مسطلع شوق ومقطمه کلامان » لا شكل صدر" منهما على جز » ولا بقوم جز 
على صدر ؛ وکل من مطلع حافظ ومقطعه کلام واحد » لا يكل صدر بلا جز » ولا هش جز 
بلا صدر . وشوق أبان عن کنه الصيبة وأوضحها » هيدا لآن يبنى علیها ما بشاء » آما حافظ 
فقد أغفل هذا ا انب » ومضی إستشهد اللیل . وشوق جمل المصيبة مصیبة الشرق كله » 
اشيم الشمس » والباای الشرق » وقد نتوتسع فنفهم أنه جعلها مصيبة العالم ؛ و ها خص" 
الشرق » لانه مشرقها » أما حافظ فقد جمل المصاب خاصا » « وأل » فى « النفوس » وإن 
كانت للاستغراق » !ا هى لاستغراق المصربين ؛ بدليل قوله بعد : 

قل ار بات فى سطين ییکی : ات ززالنا أجل مصاب 


mans r":‏ ببس و ویو ماو هجو :هسوسو و وی و 
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۹۹ جل الأزهر 


ما نی شوق الشمس » استغنى عن النبليغ » إذ غيبة الشمس لا نى على أحد » وصح له 
امل دای أن مول ۱ 
جال الصیح و ادا بو ما فكانت الارض ۱ ماع دحاها 
انظ روا ¢ تاقوا علا شففا ۳4 ۱ حراحات الضدايا وذماها 
وروا ایل بدا رة مر ؟ معط هط رد الورد ش_دذاها 
آذت الق ضعااها ها واه ۱ اخ ال الوی آماها 
وحافظ لما أبهم فى الصاب وخصصه احتاج الى أن بقول : 
بلغ المشرقين قبل انبلاج المتسبح ۳ تف الرئدس ول وغابا 
وانع لنرات سعدا » فسعد كان أمضی فى الارض هنها شاب 
قد اليل مرن سوادك وبا للدرارى وللضحمىى جلباا 
انسج الالکات منك تقابا ‏ واحب شمس الهپار ذاك النقابا 
قل ها : غاب كو رکب الارض فى الآن::::سرض » ففیی عر السماء احتحابا 
والبسينى عليه ثوب جنداد “والبجلسى للعزاء فلز طاا 
وهده الاسات آقرب الى أن تکون منشو را رها ¢ مما الى أن تون رناء شعر با 1 
ولا راب ال اأشاعرين ف هذا الوضم » قد تماعدا لعل ال ر قاء عن الخضراء 3 لان ادها 
إشعر فى الارض » والاخر لشعر فى أاسماء. 
وقد خم شوق فصدته » م افتتحها معا » 17 » شاعرا > اّما حافظ » فقد خدمها 
کا ابتدأها حصتصا مضیقا » فقيها . 


* * ¥ 


وقد التتى الشاعران بعد ذلك فى وصف مشمد الزعم ۽ فقال حافظ : 

خر حت ام نشیم مها قد حون امه وحرا اا 
لوه على المدافم لما أتمر الام حمل والرقانا 
حال لون الاصيل والدمع جرى شفقا سائلا » وصبحا مذابا 
وسها الثيل عر راه ذهولا حين ألنى الجسوع تبكى انتحاا 
کن“ (ياسمد) أن برى رانا فرأى مأنما وحشدا مجان 
0 تسق مله فراعین مصر يوم کنو لأهلها أزباا 


ت 


بن لم ۷ ۰ ٍِ 3 r el:‏ 
ما درت مصر" پدفر صرذحت ام على الدعث افافت من كراها 
oldbookz@gmail.com‏ توس ویو 
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اا 0 


نظرات نی الادب المر نی 1۱۷ 
رت ل ت اقلم ی طلست مر" فلت الوت آباها 
وکا الناس لما نلوا شعب السيل طغت فى ملتقاها 
والتقیا كذلك فى وصف أثر الصاب فى لام الاخرى ؛ فقال حافظ : 
ساقت 2 جين 6 المزاء النا وتواخت ف مدحيك الاسهابا 
سح جازع عليك كيم نا حت » ولا أطنب اهب" وحالی 
واعتراف” الا مير ۱ 1 سول ( 57 3 لا تال نبا واصابا 
وقال شوق : 
فطل العاف ا "ساره وجلا عن ضفنه الوادی شیاه 
فح الاواب ليلا دبرهاا وإلى الناقوس قامت بیعتاها 
صدع البرق الدحجی ۳ داشر ه أرقن سو رايا ¢ و اطو به اها 
حمل الانباء لەرى مو هه کموادی الكل ف جر ۳۳ 
عرض الاك لما فاضطربت ‏ . نا / الآذان همسا والشفاها 
قلت : با قوم اجموا احلامک کل نفس فى وررید یها رداها!! 
ولا إخالنى فى حاجة الى أن ول : إن حافظا ل يخرج فى أبياته هذه عن رسعيانه ؛ أما 
شوق » فقد صدر فى أبياته عن عاطفة َحِيئَاشَة » وعن شعور دفاع ؛ ولا مخ على القارىء 
اللكريم دقة إشارته الى حادث الثقيفة » واستغلاله فى قوله : 

عرض الشك لما فضطربت تطا الاذات هسا والشفاها 

قات : ياقوم اجموا Kaz!‏ كل تفس فى وريديها رداها 

ولاغرو» فاى لماح فى بردنيه -- كان 

هذاء ولا أ کم القراء » أنه لم يمحبنى فى هذا الموقف» قول شوق : 

رها سره رة کت الوت چ الا وكياها 

۰ 2 اس م ی م 
معمر ف اكفانها إلا اهدى مه اللا کار : 3 حدق و سداها 
فان هذا آشبه بالحديث عن غير الرجال . 


عي 


دم الله الشاعرین » أو التحمات » وأجزل جزاءها امير على ما أسديا الى اللخة والادب 
والوطن من ما ۳1 خالدة وعوض مدر ادا والشرق عامة عن ۱۳ خير الموض ٩‏ 


كبر الجواد مصای, 


6 عر ارحلة على ضط فى الاسان والقا‌وس 
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0 A) 9, ١ ر‎ 
جد‎ 


من الناحية الاجماعية 

حیها دارت رحی هذه المرب » وخاف الناس فى مشارق الارش ومغارنها ماعسى 
أن تنتهى | أله مود ن الذرا ب والدمار » ادرکو اقيمة الق القوم »ف مناعة سلطا م » ومتانه 
بنيانهم 550 ا تنبپون الى امحخطاطوم الحاتى » حاو لین اصلاحوم جرد ما استطيءون » والناس 
لاحسبون لامستقبل حسابه» ولا تاخذ الموادث من تفکیر ثم»أو تعمل المطوب فى 1 ۰ 
الا حين طبر 5 فیملموا مقدار خم 6 Uh,‏ ری . و الصر ون کغیرم عاو لوا 
فى العید الاخیر أن وا با ن الا ,لاح الاجماعى » فاهتموا بالمر 1 » وشر عوا 
نارون فما عسی ال آن بکون e‏ ری » الذی وصل بها الى < يِذ ان صارت 
لا تصاح لاو مومة ولا غيرها من شئون الطياة . وقد أدرك المهكرون أن علة الملل فى ذلك 
تبرجها » وخروحها عن اطاق الانو یه الى حددنه ها الطيعة . وهذا التبرج عادة اجندة 5 
احدرت الاه ن‌ بلاد الغر ب :و أخذت تنطور وهر تاه هر شتی » 9 حاءت اط رکه الوطنبة 
سنه ۱۹۱۹ وحرفت لطوفانها الناس » رحالا واسَاء > شییا وش.اناء وفى مثل هذه الاروف 
الاجماعية العصيبة قد تسقط الكافة » ویتسا فى التصون » فرأينا المرأة الى جانب الرجل » 
والفتاة الى جانب الفتى » وبذلك تحققت دعوة أنصار اختلاط المنسين » ثم ظات تأخذ فى 
الازدياد » حين جعت دور التعلم العالى بين المنین والمئات . 

ولقدكانت الراة قدل هذه الثورة » لا تعرف من الحياة إلا أنها أنثى ؛ ولا تفقه من الم 
إلا انه تنظيم اتلك الا نویه ؛ فى حدود العفاف والاوباء » والدبن والأخلاق » ولكن سفورها 
واختلاطها اصاباها بجمیم ما یولدانه مرن نط رفات » فسمه‌نا صیحات بوجوب اشتغال اأراة 
باعمال لا وقت الضرورات خسب » ولسکن باعتبار أن ذلك من مقتضیات الياة العصرية . 
وهنا آناخت EK‏ عليها ما جميع النظر بات الى مخرج الراة من حدودها الطبيعية وتجعاها کا 
قال الاستاذ ( جیو م فريرو ) جنسا الما . والتدهور كالتر ق بشداعی بعضه الى إعض » حتى 
أصبحنا حمال حال شاذة تتحرك ها الكو مه وتنجفز اعمل على وقف تیارها . فد فراا 
ف أهرا 5 | تور ) أن (مض الدو از اطسکومة تک رف معاطة حالة تمتك النساء 
اتی وصلت الى حالة لا بحسن السكوت علا . وهکذا بالفت المدرأة فى ا للفئئة » 

واغرق ارجل فى محملا حتی أصبحت من مرورها کالندت لا ارتا فطم ولا ظورا أبق 
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وقد لت هذه الال السيئة الى زهد الرجل ف المرأة » وإساءته القن بهاء وأصبح براها 
کا صرحت له به بمض الاقاصیص إبليسا فى ثوب إنسان » فالصر فا معا عر ناء المنزل » 
وتکون الآسرة > ۳ بعد ذلك إلا أن يتناقشا « الحساب » على رءوس الا شهاد » تقول 
له انت ٠‏ . وشول ها آنت . وحفلت قاعات الحاضرات بيذًا ا لدل الصاخب » وق هذا دلبل 
من كابهما على نما فى حاجة الى البیت » مما حاولا أن يفرا منه » وأنهما لا يرضيان بالزواج 
بدلا مم‌ماآشاحا توحریما عنه . 

وإمد » فيأيتها المرأة المسامة : إن الدين الا سلامی حين أراد أن بوديك بادب الفرآن : 
« وقرن فى بيو تكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » »لم يرد بذلك إلا خيرا برجم اليك» 
ومتفعة لعود غلك » فيل تعطنت الان الى أنك رخصة فى نظر الرحل ؛ إذ "مذلت له » وزهد 
فيك حين صارت نواحی الارض علوءة بك ۱ ! اف على ار قيس 


تقلبر العلهاء 


كان عميد الله بن عبد الله بن عنبة بن مسمود فقي شاعرا » وکان احد السبعة من فقهاء 
المدئة » قال عنه الزهرى » و ناهاك بازهرى : كنت اذا لقت عمید الله بن عبد الله بن عتية 
ان مسعود فک عا آخر به بحرا . 
وقال مر إن عيد المزيز > ومن هو : ۱ وتو ان ل علا من عميد الله بن عمد الله 
أبن عشه بن مسعود م نی : 
ولقيه سعيك 53 السب » و هو ۳۹۹1 المقهاء السيعة العدودن بالمدينة ف غصر التابعين 3 
فقال له : أنت المقيه الشاعر . فقال له : لا بد للمصدور أن لفت 
وقد باغ عبد الله بن عبيد الله عن تمر بن عبد العزیز شیثا بکرهه فکتب إليه : 
۳ حفص فلا آدری ری ريد عا اول ام عتا 
وقند عزوا عل و ۳ ف معا فلست لعدهمو شای 
وقد 1 عن کبار الماماء فى كل عمس أنهم كانوا صوصن بالا, عزاز والتتحیل ف کل عه 
من الک راء والسکافه » فان | نسوا غلمة اطوی على الناس فى زمان » وخشوا أن يهان العم 
صبانه لكر امام ۱ 
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فى 


الام بالعلو من قول إن الاسلام دن اجماعى حعل سعادة الجاعة افاس ما شرع 
من احکام ۳ 

ففرض الصلاة لیسکون من المسامين جاعة راقية مبذبة متحابة ٠‏ لعاف الشرور تنب 
الام : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » . وفرض الزكاة لتصل بين أغنياء ا جاءة 
وفقراما يل مین من الودة 6 و تزع ما ف صدور هو لاء من سل وحسد » وترفه عام 
شدايّد العيش وكرب الحياة 5 وع المج عر لاح| :4 الاسلامية استعرض فبه آلامیا 
واماها 4 و تقاب و<وه ارای ف علاج الأول و مسق الثانية 4 وتتہادل الثقافة والتحارة : 
1 لیشدوا منافع لم وی کروا اسم الله على ما رزقوم من بميمة انعم » . وندیا الى اراد 
لتدفع عم اذى اعداتها واطماعوم ¢ ولعيش ف سلام وطما يئة 4 و لستمتع حرياتها 4 و اسنقل 
مخيرانها » وتنهض فى ظله حركاتها الدينية والمامية والاجماعية . 

وذا ولا خی وده المصاحة للحاعة AN‏ مم شرع غير ذلك 1 وهل خی وحه المصاحة 
فا شرعه الاسلام من نظام الاسرة > وعلافه الاباء با شام » وعلافه هؤلاء باو لك » وعلاقات 
الومنن لعضمم سعض ؛ ووحه المصاحة ف اة واماعة 6 و حبه الاسلام » و لف الأذى 
عن الطريق ¢ و اشدان الضالة 4 وشم‌ود لام 3 وعاده ار لض ¢ والرفق باليتم 6 و احسان 
القيام عليه و آممیر ماله 4 وحقوق الجوار 4 وحقوق الصحية 3 الى غسير ذلك مم للا کی .4 
و حه المصلحة ¢ ولا کرد الا کل مماند كفور 9 

ولعل هن اظهر ما مدو فيه وحه ا مصاحة للح اعة 6 2 العيد ۳ ذلك آن العيد 0 تمع 
السامون فيه عل صلاة خاصة ل ¢ دعقم خطمه حاه عه 5 نزمه المسامون فا الى م وه خيرم 
وسعادتهم » فيد كرون بزكاة الفطر ومصارفها ( فى خطبة عید الفطر ) » وبوجوب الأضحية 
وكرفية الانتفاع ما ) ف خطية عيذ الاضى ( 1 

وهو وم ندب السلمون وه الى الغسل والتحمل ٤‏ و اظرار الفرح والشاشة ؛ والا کثار 
من الصدقات 3 لتسل بذاك سخام الفقراء ولصفو و 4 نگیو 9 والاغنياء جماعة واحدة 
ويدا واحسدة م آرادم الاسلام . ومن طریف ما شرع فى ذلك الیوم النهبى عن حمل السلاح 
حتى لا يتزغ الشيطان بين السلمین فيكدر صفوم وينخص يومهم فا الان اجتماع المسلمين 
فى ذلك المو م فر صة صالة لستطیع ال استعلها المصلحو ن والقادة فى توح.ه الجاعة الاسلاسة 
واستعراض شو نما ومعالجة ادواما » کا كان عل القاند العم ؛ نبيئا صلى الله عليه وسل » 
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فبعةوم ويار 6 ان كان بر ید أن يقطع لعنا | جاعه لاغزو ) قطعه ۳ 2 (شیء اص به 
ثم ينصرف » وصح عنه أنهكان مخطب ثم يقبل على النساء فیعظین ويذكرهن بالصدقة» فكن 
بتنافسن فى هذا اللفضل فيلقين بحليين فى ثوب بلال استحابة لدعونه عايه السلام . 

وهكذا كان عليه السلام القائد ال سكم والزعيم اممف ء لا يوئر الرحال فطل » بل كان 
للنساء من عدله نصيب » وهن فضله میب » فسکان فضله عاما وعطفه شاملا » « وما ارت ياك 
إلا رحمة للعالمين » . 


ذلك سر شرع العميد ¢ وتلك گر آبه . وقد سعدات الا اعه 4 الاسلامية مده المرةء وشهرات 
التشر بع عامة حين أخذت أنفسهابه 4 ووذعت عند حدوده فكانت المثلالاعللى للجماعات 6 جراع4 
اسودهأ العدل والا, لصاف » والتعاون والتنا صر > والعز والسلام 6 فضر ات إسيرهأ الامئال . 

تلا حال المسامين ۳۳ سيق ¢ ل#تمعول وم العيد عل خیرم وصلاحمم ؛ دون دعوق 
الله وحقوق إخوامم وأنفسهم » بصلون و یتصدقون ويتعاطفون ۰ 

۳ بعال مس أم ى الیسو) 1 وعلام جد عوال ۹ لتقب لون اعيادم 2 وماذا يفعلون 0 
ال الممسامين ! مم جتمعول عل اک رات حخوصون فيا وکر ءون مرا < لا خشون الله 
ولا او اناس a E‏ المسكر أت » و یقامرول ویتراهنول » 
= رون امساحد والنازل الى مماءأ ت اللوو و الدمارة ) و :دول من قور الموبى أندية 
حلاع4 وغور . مطعون 1 رم 4 و كلون حقوق ق الفقراء فى الزكاة 4 ولسرفول ل على أنقسهم 
فى الن‌قات ؛ م كل د رد مهم أن ری سه واولاده ما باح و #رم » أما آقار به و اخوانه 
ف الدين فا و لاک للا لشعله شأنهم ولا لع 3 آرم . 

دلاک اسان ۱ ص و مف عد مادهم 3 وهو شا ام فى جميع مرم . جاعة مس رة دزد 
2 افرة كالثو بال رقوع لا . اء ولا وه 4 حغفر ه ها الاعداء وتلقفوها تلقف الدكر ةيأ لصواطة 3 
واستاموها فى سوق |[ ا ہما کا بتراضون با متاع » لا براعى 95 
شهور ولا كرامة لا مرش ر إذا ددرت 6 ولا EHH‏ إذا غات . هانت 3 الس مين افم 
فرانوا على الناس . 

1۳ بان لإذبن آمنوا ان خشم قاوممم لذكر الله وما نزل من الحق » ولا کونوا كالذين 
أوتوا الك.تاب من قبل فطال علوم امد فقست قلوبهم » وكثير منهم فاسقوق » . 


أسال الله 1 1 بمب المسامين ڪه من رضأه شف رم و اصلح حاطم 6 ودم 
الى الم اط الستقم » صراط الله الذى له مافى السموات وما فى الارض »الا الى الله تصیرالا‌ور. 


ابر الوفا الراعی 


:+ باصمب سورب نوودب ب ومسي + وروی 
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۳ 


كان للحركة الدينية التى بعتا الاسلام فى الما القدیم أن اتات 5 کر وات 
شعوب شی ¢ و عرّف لعضا لعضاأ 4 وکانت er!‏ ا لب الصلات السياسية الق أحدثما الفتح 
والدين » صلات ذهنية ؛ فسكانت الترجمة عن الفارسية واطندية والس بأنية واليونائية . وات 
بهذا حياة المسامين العقلية » حتی ظبرت آثار ها فى فلسفتهم وعلومهم وآدایوم . 

وقد استطاع العقل الاسلاى أن إستفيد من هذه العلوم الجديدة الى حد بعيد » فل بنقض 
القرن الثانی <تى كانت عاصمة الدولة الاسلامية لغداد مماءة للعلم واافلسفة » يما وفق اليه 
الخلفاء من اول عهد النصور 'نْ ۱۳ حركة قل العلوم الى العر مه » <تى التى كان يا ا 
سداوطا فى العام المسيحى إذذاك» ولسکن ی" القرن الرابع حتى كانت أداة الك 06 
الدولة الاسلامية قد اصیبت اختلال عظم . 

ورسائل إخوان الصفاء كاب یل فساد ابا السياسية ف داي القرن والذين کتوه 
نشاوا فى البصرة » وكانو | بريدون قلب النظنام السیامی المسيطر على العام الاسلای فى ذلك 
الوقت» وراوا أن بتوساوا الى ذلك بقلب النظام العقلى المسيطر على حياة المسامين . 

ولا شك ف أن الدر اسات الفأسفية دات دخل كمير ف مويل وحرات النظر ¢ وها ۳ 
اقصى حدوده إلا إذا توفرت البحوث الفلسمية السمولة ال تور ف عقلية الدهاء 4 والدراسات 
المعوصة الدقيقة الى شتان ما الحاصة واو ۳ الى | نعد الدود ۰ 

رسائل اخوان الصفاء شه و بدارة معارف فأسفية علمية . و ود ا مو لفوها هذه 

« ان الشر لمة قدد است یالما لات » و اختاعت بالضلالات » ولا سبل الى غساها و تطبيرها 
الا بالفلسفة » لما حاوبة لاحكة الاعتقادية » والمصاحة الاجتهادية . وزيموا أنه متی انتنامت 
الفلسفة الیو انية والشريعة العربية فقد حمل الكل » . 


۳ لف دارم معارف آخوان الصفاء 4ن إحددى و سین رسالة ف م أجزاء الفلسفة 
۱ 1 ی ۰ 
عا و ملما 8 وهی تمایخص ف ممادى”* الموجودات واصول ال انان ¢ م الطيولى والصورة 6 


فا هية الطبيعة » فالارض والسماء, * المكون والفساد» م شرح لمل ال 
و م شرح لعل الاعجوم > م سک و لي مدن دی 
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کتاب اخوان ااصفاء 1۲۳ 


نات ی وی سروس نس سس هسوسو تست سروس رسد ود وی رات سس هون سس نم سس ابص تست ل سس بو موس مه 


المادن » ثم عل النبات » ثم أوصاف اليو ان » ثم مسقط النطفة وكيفية اتصال النةس بها ؛ 
م تركيب الأسد 3 3 الاس واحسوس 2 المقل والعقول 3 ثم الصنائع العملية 4 ثم الصنا لم 
العامية » ْم العدد وخواصه » 9 الوسیق » 3 عل النسب العددية واهندسية ثم المنطقيات» 
م اكلام عل الیعث والنشور 9 الكلام عن هنن الرکات والعلل والمءلولات ¢ والدود 
والرسوم . 
ذلاك تنتة_لى الى المنطق والطسیعیات » فترد کل ی الى النفس وماها من ف-وی عل الجسم 
الدشری » وتنتوى آخيرا الى الاقتراب من معرفة الله عن طريق التصوف الاإلى . 

حاء فى کناب عدون الانماء 6 طبقات الااماء زقلا عن القافى صاعد ف ترجه الطب 
د أبى السك السكرماتى القرطی » : أن هذا الرجل رحل الى ديار الشرق وانتهی منم الى حران 
الرسائل المعروفة رسائل إخوان العماء . 

ومن الطبيعى أنه ولا ما امتازت به هذه الرسائل مرت _ الحصوبة العادية » والمكانة 
الفلسفية » وما أفادت به البشرية من عثيل النفس (صورة وضاءة خليقة بالاجاب » ما استطاعت 
أن تنفذ الى بلاد الأندلس على يد القرطى ذه السهولة» وخاصة فى هذا الوقت المضطرب 
الذى ظبرت فيه . 

وعن هذه الرسائل كتب المستشرق الفر أسى « سلفستر دی ساسى » ماخصا عنما باللغة 
ار اسه عام ۳۷ . ولا وضع الما دی نصر المستشرق الالمابى كنابه « العلوم الفلسقية 
عند العرب فى الفرن الماشر الميلادى » ( ارام اهحرى ( اعتمد فى كنايه غل رسائل اخوان 
الصفاء > ( تراجع‌مد رة المرحوم امد زک بأشا ۳ مدمه إخوان الصفاء ( 5 و مول الورخ 
أرستطاليسى الصيغة » و الما خليط فى الفا مات اليو نانية الثلاثة الفيئاغورسية و الافلاطو نیه 
والارسطو نیه 4 ورالعماتناول الا شبات وما قصل بالديانات والشراءئم والنصوف 3 وهوالزاج 
الذى التامت فيه العناصر الؤثرة فى الفاسفة الاسلامیه . 

وقال : إن السکتاب كله يدور حول الماد الذى قام به العقل البشری ليحد قاعدة وطيدة 
للتمام مم الدين . وخم یه فى ارسائل بقوله : « إن الحضارة الاسلامية قامت على الم 
والدين » وان الأضارة الحديثة اذا آرادت أن استقر فلا كن أن تستقر على العلل وحدهء 
أو العقل وحده ۹ واعا لا يل من ارتكازها عل عنصری الدين وال کا استقرت الحمضارة 
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الاإسلامية من قبل ؛ وکا شيدت بهذا القول رسائل إخوان الصفاء فى دائرة معارفها الاب 
التى لا تزال خترمة دين العاماء الى الوم . 
يل لهطلع على 3 الرسائل 5 و اضعا “ن اقدر رحال الفرن ارام اطحری إطاما 
وإثارة التفكير ار » وأقربهم الى روح العصر » و آشدم عناية بمشا کل الا نسانية المقيقية » 
وأحرصوم على ان کون فكرم حيا دمض اء الحياة خصیا 4 «#در على الأو من اعد 
حرشا 4 ماج المشكالات و مدد مأ قدس من الاوهام 1 و مدا استطاءعثت هده احموعة من 
الرسائل ان کل على اجتمع الا سلامی شعورا حما بالتزوع الى لطور على ح<د رد 4 امتازت يه 
من إشراق الفسكر ؛ واستقامة الملاحظة » وسعة الآفق . 
ولا كانت قيمة العمل العامى تقاس بقيمة الآثر الذى دنه فلا مشاحة فى أنه كان رسائل 
إخوان الصفاء اثر کسیر فى عقلية المسامين . فكان المانت الصوفى فى هذه الرسائل قويا على 
۱ 5 -ا م 35 5 - ١‏ . 
روح اجاعات الا,سلامية فى القرن الرالع » وما نعاقب وراءه من الفرون» لان هذا الجان 
کان ارب نزغات النفس » ویب الى القاوت التقوى والصلاح عا لشبه الكلمات التالية : 
لس الدشرية قا مكفورة 4 تعلاعت ۳ ری ¢ ولعدث 7 اشول» وتتعاقب علا 
العو اطف » و عترج بها ظو اهر العقل الواعی المقل الباطن » و امیش فى جو خانق من ااضبان 
ا ¢ وطذا ا سکن علاج النفس إلا بط یر ها من واا 4 وذلك باتباع ما ۳ ره 
الدین اکيل لاس السعادة ل و کون 26 الم الاوف فكع اطزاء 8 
عير اير سای سوعی 


حالس العلماء 


قال الفضیل بن عياض : اجتمع د بن واسم ومالاك بن دنار فى مسحد بالمصرة » فقال 
مالك بن دینار : ماهو إلا طاعة الله أو انار . فقال مد بن واسع لمن كان عنده :كنا نقول 
ماهو إلا عفو الله أو النار . 

وقال مالك بن دینار فى ذلاك الجاس آیضا : إنه ليعجبنى أن تکون للانسان معيشة قدر 
مایقوته . فقال مد بن واسع : ما هو لا کا تقول : وليس يعجبنى أن بصبح الرجل وليس 
له غداء » وعسى وليس له عشاء » وهو مع ذلاك راض عن الله غز وجل : 

فالتفت إليه مالك بن دينار وقال : ما أحوجنى الى أن بمظنی منك ! 
انظر ا مالك إن دیثار ملاحظات صاحبه عد بن واسع من التقدير الا جاب والشکر. 

9 بحدث هذا بين صديقين عالمين فىعرود الالمخطاط . وانظر ما لسمع من ضروب 
اء لان رتاو يلات لارثبات املاحظ عليه تتزهه عن الخطأ » وقد بنتپی الموار مخصومة 
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أثيات ار و چ الانسانية 58 


أدلة جديدة قائمة على مقتضی الدستور العلعی 
يتبادر لذهن القاری* أننا حت هذا العنوان سنورد ما يقوله چهرة من عاماء آوربا منذ 
أ کثر من نسعين سنة » بامکان الانصال يما وراء الطبيعة وأرواح الموتى » وأثنا سنانى على 
تجاربهم فى هذا الباب . ولسكننا رأينا أن نلك لارثبات الروح سبيلا مباشرا » أى وهی 
لا تزال فى الجسم الانسالی فى حالة الإياة . فاذا كان الطريق الأول غير الماشر عکن القارى 
فى ناجیه » بمزو الكائنات التى تتصل بالجر بين الى عالم الجن أو عالم آخر جرد عن المادة » 
فهذا الطريق المماشر لا ستطاع التردد فيه . 


إن الماحثین فى المسائل النفسية 5 ربا و اس يا من رحال العم والفلسفة ءلم قصروا مند 
أن اكتشف الدكتور ( مسمر ) الا لماي ف سَنة (۱۷۷۰) التنويم المغناطيسى » فىالبحث عن 
الظواهر النفسية امه 4 والحياة الماطنية 6 بقصد التوسم ف معرفه خصائص ازوح وضيط 
علائقها ۰ وقد و صبلوا واسطه هذا التدويم الصناعى الى مدی لعيك من ذواها الكامنة فا 
التى خفیها حيانما العادية » ویکشفم! ما بقع الانسان فيه من ذهول أو إغماء أو غیبوبة مرضية» 
و ار الكلوروفورم فى الاعمال اطراخیه . ضط هؤلاء العاماء الماحئون كل هذه 
الحالات » فثبت لهم بالدلائل القاطعة ثلاثة أمور : 

(أوها) أن فى الجسم الانسانی روحا من طبيعة علوبة . 

( انما ) أن هذه الروح مستقلة عنهء حل فيه ساعة ميلاده » ولغادره عند موه لتعيش 
فى العالم ار وعانی مع امثاطا من الارواح الجردة . 

( الما ) أن الروح وإن كانت مرا |هیا لا يدرك لما کنه» إلا أن لها جسدا أتيريا على 
صورة صاحيها 3 غاية ۴ اللطافة € لا العكر به السبلى ولا التحلل 3 9 قدرما أن الستعير له مادة من 
امارج » وأ نتظهر بصورة صاحبها فى أحوال خاصة » وبكون صاحبها إذ ذاك واقعا فى غيبوبة . 

هذه الامور الثلانة من الحطورة عكان 08 وقد ات هأ الاديان قاطية ملل اقدم الازمان 3 
و خطورما تای من أن و نم اعد ۳1 دحضها العم الطميعى ¢ واا عليها جملان منكرة ¢ د 
انقلا أدبا ف ی واحی الشخصية الا !سا زره ليا اذك | زه عند حك . ان الدعوة الى ااسمو 
الآدىلا تصادف هوى من‌العقول والقاوب إلا ذا كان الدعو ونیعتقدون بقایمم بعد الموت» 
52007 حالم 2 الحياة الآخرة عل الم الادیه 6 هده الحياة 4 فرن زالت هله المقيدة 


مجه دج داد هام یو وس موی ی يصب ب اج مجحب عم بيج جوج دبا هو 
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فلا يعقل أن بكو ن للا وا والنواهى الأدبية ؛ أقل تأثير فى المقول » وتصبح الدعوة 
الى السمو الآدنى فضولا إلا إذا قصد منها ما يعود من فوائدها على هذه المياة . 

إذا وضعئا السمو الادی حانما باعتما نه مقصور على آفر اد معدودن رن كل ا 
وقصدنا الاخلاق الاولية الضروربه لحياة کل سم ؛ والی 5 قررت کل فاسفة فى الارض حي 
الالحادية منها أنها الأساك العنوی اكل جاعة تود أن تأخذ نصيبها من الياة العالمية » رانا 
۳ لا لستقر فى امة 4 لا نصيب لاحادها م ن هذه العقيدة . 


أجل » إنالامة التى لا حرم السرقة والغش والتطفيف و 3 والغزور و امین الغموس ال 
لا مقل أن كاين على وحودها من التحلل » وماذا اعد من جماعة مو لفة من آفراد متداهمین 
متخادعين كاذبين عامين اشن 3 » غير #وعة من إشلاء غير مترااعله لا کنا ان لسمی 
امة إلا تساعا . فاذا جد الحدلم جد رأيا موحدا » ولا شمورام تلفا » ولا تكافلا موطدا . 


قد بقولون ان التربية المتزلية إذا كانت فو ية » وتلتها تردية مدوم فرت ةلدات النانه 
و عه الاخلاق » كأملة الانسانية 3 إلا هعلق لسفاشف الامور ¢ ولا لشتغل عا بوهن و مرا 
الاجعاعیه ؛ وبوهی رابطتها القومية ۽ و بضر نون لا الأمثال على ضحمة هذه الأفو ال بالام القائمة» 
مدعين ا آم أيه ده . وم لعتمدون ف ترارش للا 3 مدا 0 0 راد من کل ما ۳ ۳-۹ 
من تر ده 4 فلسفية عالية 4 ولظروا ف ادیاعي ار ات انتقادية + من اعلنو اعداءثم للعقايّد 
کافه 6 وحهروا بشكرانهم لكل وحود غير مادى 8 

والمقيقة أن هو لاء الافر اد لعدول عل الايا لع 4 وهن دو مم عدم هات ۳ عن اون 
حو مول حول مذاهبهم و بها ؛ ولسکن السواد الاعظم هن . الآمة ليا بطلم على کت تابا 
ولا ابه ها ¢ وثم جارون من ٠‏ عقا دثم تسبي الى ۳9 کب ق. و رده 
المقمة من العقيدة اعدشون حت ضوء دل 1 على من الاخلاق والآداں 7 واذا يديت المادية 
فى اشر الاعاد بينهم انقاب هؤلاء الى وحوش ضاریه لابرد عادية بعضها عن بعضما الاخرشیء . 

إذا أراد المعترض أن يدرك بدليل سوس مکان العشان اید من روا(ط اه ¢ ولا مه من 
قواها المعنوية 5 فليذ ک ر أن أب جماعة م ی الاعات الى قامت عل الى رض من قد ادل ا اعات 
الى وهنا هذا ¢ 1 مخل من دن قط فاد | ارت الى هذا ال مظبر من فا أهر الاجماع 4 و لو من 
وجهة مادية باحتة؛ قلت لا بد من أن بکون الدين حاجة من حاجات الاجعاع » و إلا لما كانت 
هناك حاحة الى أن ون عأما على هذا الحو » و فا - على شدة الف الادیان والذاهب 5 
ع اول عامة ديشت رکه بينها » هی : أن لأوحود خالقاء وَأ للاأسان روحا سولق مله 6 وأن 
ده اأروح قاء لعك الوت محاسب فہه ص ما ا تیت و #زاه حراء و فاقا 5 
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إذا فسکر الناظر فى هذا الأمى على هذا النجو انکشف له سر اجماعی عظم الشأن » و سر 
فلسنى لا قل عنه خطورة . 

أما الأول فهو أن الاجتماع بحاجة الى قوة أدبية ترفع تفسية الجاعة على وجه الاستمرار 
الل علیا » تتفق و کرامة الانسانية » على سنه التدريح » حتى لصل با الى مكانة علية . وذلك 
خشية أن تنحصر روابط الاجتماع فى الماحات المادية » فتنقلب الجاعة الى منسس ركمير لا هم له 
الا سالب ام وتدويم الشموب » و إهلاك الحرث والنسل » وهی حال وحشية لا تلام الوحود 
الانسای» وتبدو عدم ملاءمته له فى أن کل جاعة كبيرة انقلبت حك فساد قلوب آفرادها 
الومنسر » ليس لديه ما :ةتبس منه‌من القوی الا دبية » هلك فىسنين معدودة . والآمثلةفى التاريغ 
لا حصی . والفضل فى بقاء الفتوحات الاسلامية وشيوع ثارها » أن السامین 1 توا البلاد 
التى افتتحوها مثلا عليا » وذخرا أدبا قما لا بزال يل بشمرانه فيا الى اليوم . 

وأما السر الفلسنى فبو : أن الحياة الانسانية لا تك فما الاغسذية المادية مهما بلغت من 
الدسومة والتنوع »> فلا بد معأ من الأغذية الروخية . فى ليست مجردة من التفکیر كالنحل 
والقل وغيرها فطیع على الاجماع طماء ولکننها فى حاجة الى ما يقم آودها النفسى من 
الأصول الآدبية » ون هى إذا لم تستمد من دين آستقم عليه » ويتطور ممما حافظا لسموه 
اروحانی » کلا خطت خطوة فى طون التعطو ر هى . 

إن آخص ما حتاج إليه الطبيعة الالسا ية من الدد الروحانی » عقيدة راسخة فى البقاء بعد 
الوت » لان البقاء آحب شىء الى الانسان » والفناء أ کره شىء إليه » فاذا لم جد دليلا له على 
یه هده العقبدة زادت و مه الدنيوية » و شعله من المحافظة عل نفسه من الموت شاغل لسرع 3 
الى اطاوبه لشدة ما یدفعه الع إليه من الاضطرابات العصبية . 

كانت العقيدة فى الحياة الآخرة نكاد تکوق عامة بين حميع البشر » لذلك لازمت الدين 
فى جميع آدوارها » واسکن بعد أن قامت دولة العلم اوخن اشنآعه كل انان جذور 
الأديان من قلوب البشر » مححة أن حول بينهم وبين القرق » ضعف سلطان الدين على العقول 
ول إعد لدعوته التاثير الذى كان له فى القلوب » بل عاداه الناس جهارا » وصرحوا بانه لا بقاء له 
الا مقا الامية والعامية »واعتيروا دناه والقائين عليه عالة على الجتمع يتناو لون حصتهم من 
كرات كده بفضل تلك البقية من المبل فى الطبقة السفلى من آحاده . 

هنا قد تور ثائرة أشياع الفلسغة المادية » ویوجهون ال تثر یبا شدیدا على قولى بأن الدعوة 
الى السمو الأدلى لاتثمر فى الجاعات إلا بوجود عقيدة اللود » ويقررون بأن الشخصية 
الخالصة من الاوهام » المستنيرة مقررات ال » تنساق من ذانها وراء المثل العليا للاأخلاق » 
و اعیمح قاضاة بام 'داء الواحس ؛ لا معا فى ثواب » ولاهربا من عقاب . 
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۳۸ محلة الازهر 


ولا استطیع ک قدمنا» أن سل ان هدا السمو قد لعم این الملايين فى جم اعات ¢ آنه 
لا دعقل آن شعدهميا مم معا لص من الاوهام ۵ و استذیر عقررات العم 5 

وأنا ما أسوقه ندعم لما آذهب اليهء أن الجامات الافسانية الأولى كانت لا تفترق عن 
الحيوانات فى وحشيتها إلا قليلا» وما كانت تعرف لاتقيد بالواجبات » ولا للخضوع سک 
العواطف معنی > ۳ زالت فعار ما الد فة تلیاف من تمحر فا 4 و یهدب من لعشمرها > <تى 


ناذا هدم هذا الاساس الذى قام عليه هذا الترق الادی » وسرى الى ا جاعات الى لاتؤال 
فى حاجة إليه » فعلى أى اساس بقوم هذا الترق بمده 7 ألا مخشی عليها أن تتدهور فما حملت 
من آككاره » وأن تنتهی ال حال من الالال ابلق لا عك البقاء علیها » وقد ظررت بوادر 
هذا التدهور فيها » وشکا منه حتی الذين يقولون عذهب المادية الماحتة ۶ 


انس بان الحياة الاجماعية ,كن آن تقوم » وان الأخلاق يمكن أن تتقوكم بدون الاعتقاد 
سقاء النفس بعد المو ت » فول تسم الياة لَتَحصية تعتقد آنا صارة الى الالال » ونیا 
للا بدری می دی الى اه ¢ والتاا کا قال الشاعر الاد وين مط خط عشواء 4 
من صب E‏ ف ممعة الصا 6 ومن مخطى" مر کرم 1 فا ذا د کرهذا اهر م اوت قال م قال 
الفياسوف ( رافيسون ) (۱) الفرنسی : « لقد بلغت التانین وکلا ذ كرت الموت اعترای ذعر 
شد د 6 ولو كان غير فيأسدوف قاطا لقيل هده شخصيه غير ذالصة من الاوهام 3 ولا مسكئيرة 
مقر رات العم ۱ 

إن اسات وحود ااروح الا لسانیه وسائل العم الحديث ¢ وعل مو جس دسو ره لقم ¢ 
من الضر و رات الى امسحت واحمة التقديم عل غيرها : 

(أولا) لاا أساس كل دعوة خلقية وأددية توحه للا عاد 6 نان من ألا ری لنفسه بقاء 
اعد الوت ¢ لا رق أن مد 3-5 آدیی اصده عن شېو انه ) و بر ده عن غواياته 5 

(ثانيا ) لان الواجب قضی ile‏ ار ندل ما أهدى اليه العم من الادلة اة 

ما 7 مانام - ٠.‏ 5 ۱ 

0 وحودها € فون فى كتامها لمعة 34 له سما وحن ف زمان الاس احوج ۳ € قيسه 
الى الشکام الادسه4 04 ولا لصاح من الشکام إلا ۳ قام عل اماس عة اة ف المسئولية 
الشخصية » وال الادیية . 

(۱) دافیسون فیلسوف فرننی وأئرى #شمور ولد سنة ۱۸۱۳ وتو سنة ۱۹۰۰ 
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اثدات اروح الالسانية حسيا 4 
۱ ۳۳ وصل العم الاو رو ی من هله ۳ حه الى مناطق لا تخيلا الئاس ميلا 4 ات معا 
مسالة اثبات الروح والخلود مسالة مادية محنة لقيامها على اس والشاهدة . 


وقد رأينا أنأحس نكتابٍجع هذه التجارب العملية» والشاهدات السية فصعيد واحد» 
هو ما وضعه الاستاذ سكو وین ( ار است نوز ألو ( نی کتابه الدءو ( (La Bilocation‏ 
ومعناها خروج النفس من اعسد ثم عودتما اليه » ولذلاك قد عو لناعلى ترجمته لقراء العر ببة . 
وإلى آرجو أن یکون آثره على الطلمین عليه هنا مثل أثره على المطلمين عليه هناك » وأن لعنی 
به المرشدون والوعاظ ليستطيعوا أن شلوا شبات العادلين رادلة قاطلعة » بدل تلاك اعاورات 
ألتى تقابل عثابا . 


وإننا 55 الیوم باراد مقدمته ثم نوالى ترجه فصو له حی صل الى ناسمه 6 إن شاء ارف 
ویکون ف هدا تقدمة قيمة مما لقرائنا ف السنة المقملة من حياة عة الازهر : 


کرت هر ی 


قال الاستاد ار است وزائو فى مقدمته : 


« إن ظواهر خروج الروح من الس ثم عودتما إليه» ذات قيمة حاسمة فى إثبات وجودها 
و تماما بعد ا ۹ منیا انتخربة . ذلك لانه يدل دلالة قاطمة على أنه بوجد فى الجسم 
المادى جسم آخر آثیری عکننه ات رج حين قم سم فى حالات نادرة من اطبوط 
البوی(۱) کالنوم المادی» والتنوعالصناعی » وحالة الوساطه از وحبه » والذهولء والاغای 
وار والهگی ف-کل هذه االات لسمح له بالاتعاد وفتا ما عن الجسم المادى فى أثناء 
الحياة الأرضية . 


لوالا كاملة » وجميع اواص المسية . وعلى هذا يتم الاعتراف بأن هذا 
الجسم الآثيرى متى انفصل عن الد نهائيا بواسعله الموت » فان الشخصية الالسانية لستمر 

(۱) أدت التجارب والمشاهدات ف المباحث الروحية الى ثبوت أن لاروح جسما أثيريا على 
شكل المسد الال هو به » وهذا المسد الائری غير قابل للتحال ولا للفناء . وهذا نشمه ما ورد 
فى مذهب مالك بن نس من ان الروح صورة كالحسد . وقد أجمع آهل الآديان القدعة حتى الماعات 
الساذجة منهم على ذلك . وقد عنىالعاماء لور بیون والام بكيون بتحقیق‌هذه المسألة» فثيتت 
تون قأطعاء» واسحت من الآدلة ال مسوسة عل استقلال اروح عن اسرد 6 ول ماما مسملة 
الوت و الكتاب الذى حن اصدده اسرد لع ض الحو ادث و التعارب الى جعت ف اشامرا. 
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e‏ محلة الازهر 

9 المقاء ف فى الأحوال المحيطة کک ا TE‏ سد م 3 ود ی بان ودود م 
هو اف العاوى غير لادم لاروح ا عن ۳ ۱ 

« هن لدن عدر بن سنة اشتغل بهلمه المسالة م ن مشم‌وری القاعين بالمماحث النفسية جاعة: 
ما خاصة » وأفردوها انا افق وسال وکتب . اد کر ا مت انات وضعت ف‌فرنسا» 
أحدها یرل دولان » والثابى طنری دو رفمل » والثالث للكولوئيل دوروشا 58 أما فى الطالما 
فود خصها الاستاذ أوميروزو فصل من كتابه 1 وق المائيا اكور أ ماتمیزن وف عليها 
رسالة كبيرة محم فيها بحنا مدؤقا لطر «42 حدرة بأستاذته 

« اما من احیتی آنا » فد شرت فیها رسالة فى سنه ۱۹۱۰ عنوانما : (اعتمارات وافتراضات 
على ناو اهر خروج ار 2 من الأسد 9 عودها إليه فى أثناء الحياة ) » و لسکن المشاهدات قد 
استمرت 4 نذلك این عل الاحتداد ¢ ووصلات كن E J.‏ ألىحد لعيك »<تى ارای اهلماك ما 
الان مواد لصلح لاح عليها من م ناجیه عأمة 0 ومؤكدة (سم باس ب تراک مو ادها ومستندام | 
إذا كنت ول صرحت فى را الأول ع ن تمه ان الا دلة |( لناحة من .إل وادث الى سر دتما 
لا تكق لان نح قله المسالة قيمة علمه » نی الان حال هذا القدر العام 2 من الأوادث 
احتمعة والمر مه 1 اعتبر أن الوقت قد آن لان e.‏ 9 ی فیا لصراحة وتا 3 


دما والالة مارا بت » فاناسنحاول قهذا ال کال زنادة مادة الموضوع الذى من ع سیف 
متصرفن فى رسالتنا الآولى لصرفا ناماء ومضاعفين <حمباء وشاع أن له آورد من ۰ امصادر 
التى ذكرتها شیثا من الموادث » لان المستندات التی‌جعتها الآن من السكثرة محیث أرالى مضطرا 
أن لا أستغل منها إلا مقدارا فليلا. وأرى من الحسكة أن آنى استخدام حوادث سبق أن اطلع 
عليها چپور الناس » مما كانت مفيدة وذات دلالة فى النظرية التى أؤيدها . وزيادة على هذا 
قد أخذت كل تى إن ال اسلو با خاصا لتحنب خطر الوقوع فى تساسل الاراء الذى عنعنی 
من ندوین محولی الشخصية بوضوح نام . 

» فاخول نظر الذين ودون التعمق فى هلاال لعل قراءة کتایی أن دطلموا عل مر لفات 
دولان ودورفيل ودوروشا ولومبروزو ودوماتييزن . 

د والذى ألاحظه » قياماعلى أسلوبى الخاص فى الترتیب الذى آنا بصدده» أن ظواهر خروج 
اروح من الجسد ثم عودتها إليه يمكن أن تنقسم الى أرلعة أفواع لكل نوع منها قيمة أنارية 
مختلفة » فاليك : 

« فى النوع الأول سنای عل أحوال الشمور كال الاق لدی الذين كرت عض أعضائهم 
أو المصابين بالشلل النصنى » وهذه حالة قيمتها النظرية أ كبر كثيرا ما بظنه الناظرون . 


oldbookz@gmail.com‏ جروب مجلات قديمة 


https://t.me/megallat 


أثنات ا الا سائية حسما ۳۱ 

د وتدخل فى اسع ان الثالى الأ<وال التى فا الشخص برى حسمه الاثيرى منفصلا عنه 
وهو حاصل ۶ فى وعہه قف <سمه المادى ۰ 

و فى النوع الثالث الحالات التى فيبا الوعى كله ينتقل الى الجسم الأثيرى المنفصل 
عن الجسم المادى . 

د وتجیء فى النسوع الرابع الحالات التى فيها الجسم الآتيرى على أو لبك کون حا 
من الناس جورة 0 

و اما ن الناحية الفيزيو لوجيه فين التنیه بان لظواهر خروج ج اهم الاثيرى للروح 

انس کمرد دات دلالة عاليةء هی | المأ كلها متشابهة وها سات ب عام رما ٠‏ عن الاشکال 
انامه العديدة ۳ اهر ۳ »وهو لها نه دام ۱ العكره الغير ف أى زمان ومكان 3 ولدی 
كل شعت من شعوب الارض ۱ و هم با اخاعات المتوحقة ( 4 کٹ ات نقطة تلاق بع 
الادلة التى کن أن ھام لا تدات و حود مسنهل الروح الالسانية 0 و سن أن بلاحظ ضا 
أن هذه الوادت من اة یت أن ۳ مومه ۳ مها لابکنی سهر ج لاسشيعابه 8 هذه 
السكثرة بعضها ناشىء من أن مجاطا متم الى حد تموله لكل ظواهر الوساطة ذات النتائج 
المادية 04 حتی العاهدات التحسد به الى لوحب على حصوم النظر به الرو حبهة الاعتراف لصحة 
لعتبر الى م ن واه المامانبه . 

2 و لعد اعامی ترتاب هده الطو اهر رک اعرض عدد كاف من ٠‏ الحالات العوذجية 
مم تحليلبا و و شر حرا ۲ ا كار ¢ هط انفسى مق إبداء اعا رات عأمةعليها فی‌خاعة 8 | الكتاب. 


ا 
الجر نی الق 
عن سفيان بن عدنه قال : دم على مر بن عمد العزيز ناس م ن‌اهل العر اق» فنظر الى شاب 
e‏ ارات لا . وال : :اکرو ۱ کی E‏ شاب : و با امن الومنن : أنه لدس بالسن 
وال مر بن عمد ا : صدقت 0 الله 34 
فقال : با 5 المؤمنين ء أا 1 نانك رغبه و لا رهه » آما الرغمه فقد دخات علینا منازلناء 
57 الره.ه ل أمئنا الله (مدلاگ من حور ك 5 
تال عمر : شا انم # قال الشاب : وفد الشكر . فنظر محمد بن كعب القرظى الى وجه مر 
تال . فقال ۱ : ۱ امیر الوّمنن 4 ۷ لعلين جبل القوم بك 3 معرفتك نفسك 4 فول ناسا حدعم 
الثناء 2 شكر الناس 3 فرلسکوا ۰ ا أعيذك بالله أن تكون منهم . 
فالق مر راه على صدره 5 
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اختلاف الئاس فى ایا الشهور القبر ۹ 

نشر تحت هفا المنوان پار ء السابع من هذا الجلد مقال لخضرة الاستاذ الوترم ر خد 

حففلى » حاول فيه بیان معنى وله صل الله عليه وس : « شهرا عيد لا ينقصان : رمضان 

وذو اجه ۾ . لعل ذلك إشارة الى يئه صل الله عليه وس افر" عليه فرار الارصاد 
الفلكية من أله لاعکن ان یکو ن کل من رمضان وذى اسه ۹ وما فى مام واحد . 

و إلى مع تقدیری جود حضرته ۽ أستميحه عذرا فى أن اخالفه فى هذا الرأي » واقرر 
ان الاصح ما ذهب إليه الامام النووى وغيره من أن الديث يشير الى عدم نان اجرها 
ولاشآن َه (مددها ‏ فا نيما قد قان معا ‏ حقیقه وشرما سس فى فام واحد + كماما هذا 
( ۱۳۰۹ ) وعام ( ۱۳۹۵ ) وغيرها » ما يمل بمراجمة التقاوم الموثوق بها . 

والمساب الذی أطال حضرته في انه وأو سه قانه الارضاح > إا هو حساب وسیلی" 


E‏ هرا شهرا و إن ااشبااياءتمار جوم ين آلاشهر مثل ۲۲۳ شرا 4 وذلاك 
أن ااشمی والقمر قد ارعان فى السير وفست مان فا استوی مقادير الأشور ولا السنين 
إلا اذا نيا رثا الى وع م من كل متهما ٤و‏ ا عاد اعت وا هذا اسان وإن ل یطابق المقيقة لانه 
يسبل العمل به فى المسائل الى یکت فا باقر تس ولا لح ال أن يكون اطدیث مشيرا 
البه ۽ لانه د رضی تقربى چ عرفت » و له شتفی أن ل نكن الأشور الفردية ة كالحرم وربيع 
الأول كوامل ذاتماء و الروحية کصفر وربیع الآخر تواقص داجما » الا ذا اجه ء e‏ 
كاملا ی الاس و اقسا فى السائط > فسکون رمضان على هذا ۳۰ يوما داعا لانه فردی » 
وهذا خالف القانون الشرعی التجمع عليه » وهو أن الشهرهكذا وهکذا « ای تارة ۳۰ وتارة 
۵۹ . کا الف القاتون الفلكى المتفق عليه ۽ وهو أنه جوز أن تتوال أربعة آشهر كل 
منها ۳۰ وما ؛ وأن تتوای ثلاثة ام کل منبا ۹ وما ؛ و حتیق هدا تاج الى مقال خاص . 

على آنا لو جار ينا حضرة الاستاذ الباحث وفرضنا أن هذا المساب حقبق » فنا لا حصل 
عا ل النقيجة الى جزم بها وكتب المقال لیا نها » وقد كفانا حضرته مؤنة البحث معه فى ذلك ؛ 
حدث قر ر 'فى اطسدول الذى وضعه أن الناسع والعشرين من شعيان ثم امه ۲۳۹ يرما 

من السنة » فاذا ل را لال فى الليلة التالية نها مع يومها تلحق بشعبان » ملا بالمسديث 
الج 0 إن , عل ۴۳ ۱ كارا عدة شهيان ثلاثين نوما 4 نبا کال شمان بم *ن ن ااسنه 
پوس ۲۷ يوما ؛ ومن لمكن بلا شك أن بکون رمضان نمد ذلك و يرما لاله ن#ص من أوله 
فول أن بری هلال شوال ليلة الثلاثين منه باذ لهسر » و عفي رمضان مع قصه يتم من ااسنه 
۹ وما ؛ فیکون ذو الحة 4 يوما کا قرره هو فى حدوله , 
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لشهور القمربه 4 

والذى أوقعه فى هذا الوم أنه اوجف عند تقس رمضان أن تم به من السنة ۲۹۵ بویا 
فقط » ووانه أن البوم الذى تقض من رمضان سب الروّبة قد ألق بشعبان . 

على انا لو فرطنا أنه ثم برمضان ۲۷۵ يوما فقط وکان النقص لاحقابه من آخسره ارؤية 
هلال شوال قبل ميماده الحسابى» فن المعقول أن باحق هذا اليوم بشوال » فيكون ۳۰ بوما 
دسق ذو اجه ۹ وما ء فيصان معا هو ورءضان . 

وبعد: فنى المقال ما يوم أن نسمية الشهرین من تفسير الراوى « خالد » لا من متن 
الحديث ؛ لاه زادها عن اراوی الآخر « إسداق » » وهذا لد تسح ؛ لاهن : احدها 
أنه ل ينفسرد بها بل شارکه فيها غيره کا بعلم عراجمة الككتب الديثية » وثانيهما أن زيادة 
الراوى الثقة فى متن الحديث لا يصح السك بکونما من عنده إلا بدليل من الآدلة المقررة 
فى كتب « مصطلح الحديث » » وليس من الآدلة تقص الراوى الآخر ؛ وقد روى هذا الحدريث 
لبخاری ومسل وأبو داود والترمذی وان ماچهتواجد والطرای 0 ار ؛ وم تصرح 
احد منهم بان هذه الزيادة من تسیر اراوی» ولذا كرتف الکنب | لیس فیها ذکر 
لاراوى خالد ولا غيره کالتجرید الغ ویس "الوصول واطاهع 1 » مضمومة الى أول 
الحديث مع لسدته كله إلى النى صلى الله e‏ وس 

۳ فى المقال أخطاء فى الآرقام مه | کے لو الحم فبوأنا أذكر هنا الأرقام 
NT‏ ا السكريم 

هه عن وما 

اشپر القعری 96 3 ۶ ۱۲ ۲٩‏ آی ۲۹,۵۳۰ ورقم ٩‏ ف اول 
السکسر ‏ كبر من الحقيقة بقليل لان أصل الكسر هسکذا ۰۵۳۰۵۸۵ ؛ وعلیه تكون 
السنة القمرية الوسطية ۳۹۷۰۹۸ ,۳۵4 يوما . وللاختصار يمحذف الرقان الأولان من السکسر» 
وجموع ۲۲۳ شهرا لساوی ۱۸ سنة "قسية و كة ١١,‏ من الایام تقريبا . 

هذا وطغرة الأسثاذ الماحث فضل السيق بالبحث » وما فصدی إلا اعانته على الوصول 


الى الق الذى هو فاية آمال الباحشن . 
غلل مس السوند ى 
المدرس مهد الرتازيق 
۸1( 
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من أخلاق الشريعة الاسلامية وآدابا 


ل تكن اذم امه الا سسالا وتو با ت شیا عاذ ناته و نواعئه 3 اه لعشم #ن العصو ر 
معين » او جيل من الاجیال بتاتر وبسير على هداه » بل هی شراعة أبدية ابقاء » ربعت بين 
السقلية و الاو به لا جزاعا ودلا لاا 0 و لعاو رت ايا لطورا معارداً ۴۳ ر دو را من اد از 
التار مخ السا ألا یت بای 5 دابا و اخلاقما وعادامها وش شدو نوا ۳ ٤‏ وخلءت 
عليه "۳1 من طو اا » فا بارت فاته > مه وعركت حامده ؛ و تملت شه اا 
والقوة و اماء بلذن الله : « صبغْة الله ومن احسن من الله صبغة » و من له عایدون » , 

هذه شموب لطأ با ممما نلك الرقعة ااا ار ما عاوما آلية » ونظاربات كونية » 
و مگنو ان : خضت عا المقول الشر قة + والعمات ال تایه > فافاضت عل الوحود حيأة مثمرة: 
ET‏ حل 1 ولكنها سلكت تن دسا ۳3 ب اافر و واه المنيفية ال ضباء ۽ قبوت ودوت 
و سس عودها > وأصبح داوها عا وعمبا هیاء + ذلاك لاسرا حادت عن طر شبا السوي »> 
وناموسها الى . 

وله دول ف الارش الیو الاجر ی سيل الثناء + وشا ول («شسا اتات العش 
الاخر 3 وها من اخذت دق عل سن دا و مج من شر لعشا الا کتب ۳ ار اه والقوة 
والسؤدد » ووآها فى المالن مکانا عليا . 

و هیده 5 الاسلام فى صدر الاسلام كانت دای الشمس ق علباسا 0 والكواكب ی عد 
اا 4 سس ات الدن ك أمری معا سا ومعادها : 

والا فان ن لظم اش الم الوضعية على المد با » واعتتاق أ لاف مللایین اأنشر 
لاحكامها ؛ من تلاك الشرئعة اتلد الماقية على الزمن » تلك الشريعة ااتى رسمت فى لوح اعتمم 
جرا ۳۳ وك e‏ اه 1 و اة امه ۹ و د نات العقل الى ا! 0 والتعمل 3 و اد شتاو ۴ 
لكوت الله الذي را السو ات والارش م وكيف أ به س رما فى الارش ها للا لسا 
E‏ مم عا ته أخضم لد زا ارم الصبعير رام الات + فصر 1 ,اسان بالمو الم كلها 
نا دا ف دن يديه +سحره :و ادا الاقدا ا وله مد رو و إذا ۳ ناق مم الدين 4 

و ادا الدین .+مر حسن ألمقين , فتارك الله احسن اطالفن . 
لد احایات الیش اة هذا الججتمع لسياج صك ی 1 ددرت لأعدياعه وة دا سد ن 
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وغاشا رغد! 3 فورضعت سا 45 الز و جيه عدو دا 3 و حعات سس الرحل وزو حنه مودة ورد 
و اعالت ۳ ۳ دن 7 و سات 3 ال شه و اعارف و لاف 6 ثم وصلت فان الا اسان 
وخالته ؛ وصاحب الرسالة التى حاءت على يديه + ومقام ارس فى البشر » فایانت اسرار الوحی 
اسا اي * ال ارس ل عام السلام 1 و عن حكة ا الرسولالاعظم عل فترة من‌الرسل > 
وکف شنت تللك الرسالة اشى و سا یاب 4 ن مع زات ارسول الد اد لعا 1 وعن 
اجار القرآن 1 و کف ديت 5 الول العرب ۳ 3 ۴ عن المعامالات 2 اوسم دو دها 
و ناف شو سا » فقد سوت الشم م4 السمحة سار التصرفات الى تقع من ال مكلف کالم 
والسل و الا جارة والقر اضو الوقف واشة و العار به و شن الربا واشكة شرع و وا 
الا ی رءوس خلت من کل شب * الا من انون > و امتلا ت سکل ی ۶ الا العقل والحا 1 
وهکذا ا اطول لود اده 1 و تمدر درد ذفن انانه العافرة 1 وحقه الظاهر ع 5 
ولا شك أن الشريمة التی تشم على الوج-وید فیس ار والیقین» وتفتح أعين اناس على 
عظات بالعات ۽ وک سابذات > طى اع انج ات4 الی ”عكر باتع الى خير طريق واباج 
حجة . و یقیقد أن الله لو أتاح فى الستقیل |ن ريا و إن رجف لاش عة المطبرة رجالا مكشفون 
عر * جلاشا و هبلغ خر ها 7 المتجع 1 دیص ول لأس يسنأ بار شا وعم حدواهأ 
د ياقوم إعا هذه الحياة الدنيا مناع » وان الآخرة هی دار القرار » فالی الغد القريب ,؟ 
1 


اللكبال ف الاعتدال 

فسل للا حتف بن قيس بمن حاست 5 4 آل من قيس بن عاصم الذفری » رأبته تاعدا 
فتاه داره > ختییا شال سيفه مح دث قرمه » حتی ألى برجل مکتوف ورجسل مقتول . 
فقيل له هذا ابن آخيك فتل ابنك . فوالله ماحل حبوته » ولا فطع کلامه . ثم التفت الى 
ابن اخبه وقال له : ياأبن أخى !عت يربك 4 ورميت فسات بسهمك » وقتلت ابن “ماك . ثم قال 
لابن له آخر : قم يابنى فوار أغاك » وحل كتاف ابن عمك » وسق الى أمه ماه ناقة ديه انوا 
نما غرببة . ۱ 

تقول : قد دو هذا الضرب من اس > إن صح وجوده ء مثلا أعلى لبعض الئاس > 
جهن اد دسمی حالما ه فان الذى (عرض عليه قائل و مةئول فلا شيلم کلامه » ولا حل 
حبوله » حتى ولو ۸ يكن ابنه » لا يمقل أن بكون مسنکلا للغراتز الالسانية . 
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با حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الحترم الشيخ مود ألى الميون » شيخ 
علماء الاسکندرية » تاخيرا فى اتمخاذ الوسائل الى كارن الغ رض منها مان 
الأخلاق و دید اسهر وجاية شير رمضان » قرأى أن إستنجز حضرة صاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء ما وعد ء فارسل فضيلته إليه هذا الكتاب . وقد 
وصلنا اعد لبور الل فى الشهر الماضى » فنثيته اليوع : 


حضرة صاحب الدولة الوزير الآ كبر حسن صبری باشا رئيس مجلس الوزراء 

السلام عليكم ورحمة الله . وبعد . فان انهسبعانه وتم‌ال کب لك السلامة والفوز عا 
اعد" لك من الأقدار والآلطاف فى كل فا اجه البه قلبات الطیب . وثعالمه رغنك الصادقة 
مرت الاعمال الجسام » وفى ذلك كرامة لك أن اله سبحانه وتعالى جديرة منك بالشكر له 
وألثثاء عله . 

وشكر الله عر وجل مرت متوجبات الاسترادة قن الاعتالا ألط المة ذا الله سکن 
« والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه » والذى خبث لا مخرج آلا نكداً » وأن أخشى ما نخشاه 
ان ما جرمه اطارمون ی هذا الد ٠‏ وما ينونه عليه من امرس به والاستطالة علمه لسوء 
التدییر فى هذه الظروف القاسیه ما إطيح به الى مصاير الندمیر والاحلال . 

وها انا نيذنا أخلاق الذئ » واستینا بتماله المياطة ء E‏ ف مفترق الط ر ى 
تساو ر نا ۶وامل الفناء من کل مكان , وها هی وادینا ومجتمعاتنا غاصة دکل فاجر وفاجرة . 
وفيها تقام أسواق انا والمتاجر الا عة نی استوتار وقحة » هذه عانات اور مفتحة الاوای 
ىة مسية » وهذه ملاعب اطوی ليس طا مواعيد مؤقتة » وهذه اندية القار عختاف 
ألو اعا ٤‏ من مراهنات اليل وسباقها » وصيد الام وغير امام » وهذه بیوت الفسق أعلان 
واسرارا امج فى مسارحها آعلام الفساق تجیجا . ويعب أشباه از جال فى 7 نامپا عباً .فا جور ا 
بقولة الق فیهم مرصروا ورمونا باود والجهل مرک العالم وتطور الانيا 

ادو 3 اوزر الطيب : ألا مجدة منک تقوم الموج وتردع الفاجر وتصاح الفاسد . ألا 
صولة معدة عم من ا الق وتادبالشارع اكيم ٠‏ فییقظ النام . وإرهب 
0 . الا لادین والأخلاق کل هذا الظلام الازای و تثر الطر بن اسااک , و حول 
هذا الال الى احسن الال 7 
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كتاب لدولة رئيس عاس الوزراء ۳۷ 


أناى ماحة الى ا رة ا لوقا ال ار سوا ء واا فك إن نارون 
رأس هذه المكومة القرية فى اق ؛ العنيدة فى الباطل . 

ضاق معاوية بأهل اابصرة ذرعا روج أهلها عن جادة الق . بانفهاسهم جهرة فى الفسق . 
فر مأها بداهية العرب زياد بن أبيه » تقطب فهرم خطيته البتراء المعروقة » وما أعو زه الا 
5 ا من الترهيب والتوعيد . فاستقام أهل المعيرةٌ ما بين عشية و اها . 

حن لا تدز لك فى الطاب ء تطلب منك هينا نسيرا طلمنأه من قبل فوعدت أجانه وأگجز 

د . تطلى مئك أن تحد من هذه المعائ والناقص بامى مسكرى . و تضیق اناق 
على اطارمین امم المدئية واطرة الشخصية . 

وان ال م الكبيرة لت هشیر قلات خالك ف غمی با ات عاقيا . 

با دولة ys‏ الدن فى الدعوة الى الله لان الدعوة فى عاجة ال التأمين 
وأخاية , والله شرع خمابة دنه والدعوة إليه الود والعقو بات اخافة أل الباطل وردع 
ال 

و لعد . كبذا زار سارك هوشر رمضال المع » و اجترام عدا الشیف وتقدسه اا کون 
بتطبير البلاد من المعاصى . ومن اتهاك .شمائرر هذا اهر الكريم ء وطذا نننظر من دولكم 
أن تأمروا بتشديد الرقابة على السنهترن ري الدئ والآذَابٌ التامة اشنم بالشدة والصرامة 
فنى ذلك حفاظ على قدسية هذا الشمور وحرهته . 

وفك الله وأمانك و سر لك فى عبد حضرة صاحب اللالة الك الصا فاروق الأول 
قله اه و 

شيخ عاماء الاسكندرية 
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کتاب لسعادة محافظ الاسكيرر,ة 


وجه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الیل أنشيخ تود آو او شيخ معد 
الاسكددر به ؛ خطابا الحضرة صا حب السعادة محافظ الاسکدر ية ء برجوه فيه أن مجدد ارال 
البو لس ما اعندر ه سمادته ایهم من الاو اس المشددة فى العام المافى عراقبة الاداب العامة 
حفظا لكرامة شهر رمضان » وبكرر لسعادته الشكر على ما أسلف من جرد مود فى ذلك . 
وهذا نص الکتاي : 

حضرة صاحب السعادة الجليل شل بأشا حسين محافظ الاسکندریة . 

سلام الله عليك ورخته و تحيته : 

ولعد : فان شور رمضان الکر عم ریت حا له وهم شبر سارك حتفل هه المسادون 

فى اقطار الارض » و اقدسه ملا که اجن ف وات السبم/» ولحل فيه البركات عل الق منين . 

لىق بالبلاد ااا تیور ا ون طاقرة » و قلوب عاسرة بالاعان » و طذا 
کان جديرا بأولى الا فينا أن براقنوا الأير رين ر مه هذا الشمیر ف اقاي والطرق العامة ؛ 
بالفري عل ایدم ؛ ورحرك اوعد والترهیت ۽ وق العام الاضی کان اسعاد تم الا 
احمود فى ذلك الموقف + وطذا ترجو الى سعادتك إعادة السکرة بالننبیه على رحال الشمرطة 
بالمحافظة على نلك التعلمات التى صدرت البهم فى العام للاضي » وإنا بلسان الدن والاخلاق 
نکر ر الیک الشکر » وندعو اسمادتم بالتوفيق وحسن المئوية . 


وال.لام عليم وره 1 3 شیج عاماء ال 
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در وس الفلسفة : 

ضرة صاحب الفضيلة ال ستاذ الشیخ عبد ااسکری از نی شيخ علهاء النجف الاشرف 
بإيران قدم راسخة فى محال الفلسفة على وجه عام » وال الاسلاسة على وحه خاص » وقد 
زار مصر فى سنة ( ۱۵۹۳۸ ) فسکشف عن عبر عل ودين » ونأل إعباب العاماء الصریین » 
وتقديرم العظم . 

أهدانا فضیلته یکتاب له جديد امه دروس الفلسقة »كان سيق له تدر يسه ؛ وکال السيب 
فى تشره؛ أنه لاحظ آن 1 تب الفلسفية التى لبا الغربيون والشرقيون فى المصورالآخيرة 
و رت ث الفلسفة الاسلامية فى صورة تقشعر الآبدات من قباءتها ء ولا يعرفها أهلبا إذا 

عرضت علیهم ۽ وسحلوا عليها أنها لا تزيد على آنبا نظرات يونانية » ولا بوجد فا شىء من 

الابداع والاشار » ما شت حابا اق الفر: بين شيموا الفلسقة العر بيه لعموض أسالسيا 
فاسقطوها . والفلسفة الاسلامية و! از کانت داحم عات والمتكرات + وكانت دنا کر 
وسائل النيضة الفنسنية المديءة ٠‏ إلا أجالا ككينا ال تیم الال فتسحل المكتشفات 
قبل حدوئها بألف مام . 

قال فضياته يعد أن بسعط القول فما تقدم : « ولاس القصد من ذلك تيد الفلسفة الحديثة » 
كلا ! رن كلا من الفلسفتين قوة عقا كلجر كا كه کر ناميه جب اسنخلاطاء ولا 
جوز الا ستعناء عن كل متوما > . 

لبا کلمة مد هذا وهی : أن هذا الکتاب شف من "عو الفلسفة العربية مالا يكشفه 
غاب غیره »ونا ک الفلسنة المع ية عا دقيقة تفبين متا حاجتها الى التكافل مع اة 
الا سادمیه . وهذا ص‌بی له.د الدی حدير بأطلة الذظر » و احالة الروية » ولا أطن ان الفلسفة 
الاسلامية وجدت مدافعا عنها أ كترغيرة عليباء وأدق نظرا فما ء من فضيلة الاستاد الزتجالى 
آنابه اي على ماه الطيب . 


و ْ هذه السا ذم الأسعاذ الع شيع تمد عمد ااغهار اطاشمی السینی الافغای من 
ا بة الم ال جانب بالازهر ۽ وهی کا يدل عليه اما تعر يف الالام من نادية اصوله الروحية 
والسدة . وهذا جمد مته حسن > وشاولة 15 بف بالعر دة الم حيجة لقابلما بالتنقيط . 
ولكن الام اذى لم نقره عليه هو ما افاض فيه من المقابلات بين الدين الاسلاى وغيره ء 
قبذا مالا حسن ا تب على الصورة الى أو ردها . 

كن النسخة عشرة فروش لطاب »رش مهما برواق الأتراك بالجامم الأزهر . فنحث 
امير بن على اقتناء هذه الرسالة مساعدة لهذا الطالب فى غربنه وانقطاع المدد المالى عنه . 


oldbookz@gmail.com 


جروب مجلات قديمة 


https://t. E 


Nf + 


وهذا كتاب حاقل باصول التربية الاجتاعية لم جد فبا طبع عم أجع منه طاء فقد أل فيه 
مو له المفضال الأستاذ على فسکر ی افندی الامین الأول بدار اه المعسربة » لضروب 
الواجيات الخاصة من‌اول واحبات التاميذ الى و اجات الوزراء ولواب والأمراء 9 لصاوف 
الحقوق وال فا مجميع انواعها وأنواع الخريات . م خم الا بالالميام بالادات الاجماء.ة 
من اول آداب الاد الى آداب الاحتقالات العامة , 

۱ فبذا اکتا عاجة من حاجات هذه الا ونة التى أصبح المقلاء فيا بشکو ن من ضياع 
الاداب الا حتياعة ۽ فان وضعه من جظ الأستاذ على فكرى افندی » وهو خير و 
فى هذه الشئون » فتبنثه بهذا التوفيق . 

جاعه اأسيدات المسامات : 

فى القاهرةٌ جاعة اسیدات الات تا یل ماه ۱۳۵۲( ۱۹۳۷ ) م کر ها العام إشارع 
تور الظلام باطلية ؛ ور ثله من کرام السيدات حت رناسة حضرة الا اسة النابية 
زيفب هام الغزالى ابی » وها كاين ادارة و جاس استشارى . 

هده شده امه رفع مستي اللي ولفکری لسندات الصر رات ۱ و ندز اب اعفن 
1 إلقاء احاضرات ۴ الو عل و الار شاد 4 و فد بخ ار ادها و ار جنا 8 و کنیا انفقت 
۱ خنسا ۰ وقد تام تسد ضلا العحز حشس ق ار ئنسة ابو فافرصت الاعة ۵ جنا » واا 
لآريحمية يجب أن تقایل بالاكبار والاجلال . 

ختام السنة الحادية عشرة : 


بهذا العده عق اأسنة الحادية عشرة هذه الل » وسنیدا إن شاء الل سنا الثائية عشرة 
فى اول ارم لسنة ۱۳۹۰ المقيلة . وإنا نعد حضرات القراء ذل الوسم بل هذه الخدمة 
الثم فة أغزر ما تکون انتاجا » واقم ما تسکون |غارا . ستصدر حالية الصدر بالدروس 
الد 0 0 ة صاحي الفضيلة ال ستاد الامام ؛ وهی الدروس ای جلى فیها فضیلته من كراتم 
المعانى القرانية ما حل » ونين من مداو له العلو به ما بين 

وی هذه المناسبة بل ر حضرات فرائنا بان (عنوا بار سال ليام المديلة إلينا مشفوعة 
بقعم اشترا كانهم باذون بريدية يدون فيها أمام عبارة المسكتب المسكاف بالدفم كلمة ( الأزعر ) 
لس دون 3 کر بة عدر . 7 
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